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"١‏ كتاب الطهارة 


ا 3 020 


يزازه 


يوم الخميس 7١1470/1/1١ه‏ أول الجزء السادس من 
شرح صحيح الإمام مسلم المسمى البحر المحيط 
التجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» 
رحمه الله تعالى. 


مسائل تتعلّق بهذه الترجمة: 

(المسألة الأولى): أنه لَمّا كانت العبادة من الإيمان» والصلاة أفضل 
العبادات بعد الشهادتين» والطهارة من أعظم شروطها المتوقف صختها عليه 
عقب أبواب الإيمان باكتاب الطهارة»» وإنما اختصّت الطهارة بالتقديم من بين 
الشروط؛ لكونها غير قابلة للسقوط غالباء ولكثرة مسائلها المحتاج إليها . 

وإنما قدّم العبادات على المعاملات؛ اهتماماً بأمور الدين» وتقديماً لها 
على الأمور الذنيويةء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): يحتمل أن يكون «كتاب» ع سيدلا لوف 
تقديره: «هذا كتاب الطهارةء أو مبتداً خبره محذوف؛ أي «كتاب الطهارة هذا 
محل بحثه»» أو فاعلاً لفعل مقدّر؛ أي ثبت كتابٌء أو نائبّ فاعل لفعل 
محذوف؛ أي يُذكر كتابُء أو منصوباً بفعل مقدّر؛ أي اقرا كتابَء أو مجروراً 
بحرف جرٌ محذوف مع بقاء عمله على قلّة» على حدّ قول الشاعر [من الطويل]: 

إذَا فينل أي الاس شر اة أَشَارَتْ كُلَيْبٍ بِالأكُفٌ الأَصَابِعُ 
أي إلى كليب» والتقدير هنا: انظر في كتاب الطهارة. والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): «كتاب» مصدر في الأصل» جعل اشا لكل مكتوب» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

كالرهن اسم لكل مرهون» ثم يتخصّص بالإضافة» فيقال: «كتاب الإيمان»» 
«كتاب الطهارة». «كتاب الصلاة). فالإضافة فيه للبيان» مثلها في «(خاتم حدید) . 

ثم الإضافة في «كتاب الطهارة» يحتمل أن تكون بمعنى اللام؛ أي كتاب 
موضوع لشرح الطهارة» واللام للاختصاص؛ أي مختصٌ بالطهارة من بقيّة أنواع 
علوم الحديث» وأن كرب بمعنى «من»؛ أي كتاب من الطهارة» كقولهم: 0 
فضّة؛ أي من فضّةء أو ب بمعنى «في2؛ أي كتاب موضوع في شرح انار 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قوله: «كتاب الطهارة» مركّبٌ إضافي» فقيل: إن حدّ 
المركب الإضافيّ لقباً متوقّف على معرفة جزأيه ؛ لأن اليم بالمركب بعد العلم 
بجزأيه. وقيل : لا يتوقف؛ لأن التسمية به سَلبت كلا من جزآيه عن معناء 
الإفرادي» وصَيّرت الجميع اسما لشيء آخر٬‏ ورجح الأول بأنه آم فائدةٌ) 
وعليه اختلف» فقيل: الأولى البداءة ببيان المضاف؛ لأنه الأسبق في الذكرء 
وقيل : بالمضاف إليه؛ لأنه أسبق في المعنى؛ إذ لا يعلم المضاف من حيث هو 
مضاف حتى يُعلم ا ات إليه» وهو أحسن؛ لأن المعاني أقدم من الألفاظ . 

وقد استوفيت البحث عن معنى «كتاب)» في «كتاب الإيمان»» فراجعه 
تستفد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآت: 

(المسألة الخامسة): «الطهارة»: مصدر طهْرَء يقال: طهر الشيءٌ من بابي 
َل وقَرّبَ ظهارة» والاسم الظهرٌء وهو النقاء من الدنس» والنجس» 
طاهرٌ الْعِرْض : أي بريء من العيب» ومنه قيل للحالة المناقضة للحيض: طهر 
والجمع أئلياة مثل قُفْلٍ وأَقْمَاك وامرأة طاهرةٌ فق الان وطاهرٌ من 
الحيض» بغير هاء» وقد طَهَرّت من الحيض» من باب قَتَلَّه وفي لغة قليلة من 
باب قَرْبَء وتطهرت: اغَتَسَلَتء وتكون الطهارة بمعنى التَّظهّرء وماءٌ طاهرٌ: 
خلاف تجسء وطاهرٌ: صالخ للتطهر به» وطَهُور قيل: مبالغةٌ» وإنه بمعنى 
طاهرء والأكثر أنه لوصف زائدء قال ابن فارس: قال ثعلب: الطهور: هو 
الام لق ف لطي ي 


)١(‏ راجع «حاشية تحفة الحبيب على شرح الخطيب» في الفقه الشافعيّ. 


۲ - كتاب الطهارة 

وقال الأزهري أيضاً: الظَهُور في اللغة هو الطاهر المطهرء قال: وفَعُول 
في كلام العرب لمعان» منها فَعُول لما يُمُعَل به» مثل الطّهُور لما يُتَظَهَّر به» 
والوّضُوء لما يُتَوَضَّأْ به» والْمَطور لما يُفْطرٌ عليه» والْعَسُول لما يُعْتَسَّل بى 
ويَعْسَّل به الشيء. وقوله ككِ: «هو الظَهُور ماؤه»؛ أي هو الطاهر المطهرء قاله 
ابن الأثير» قال: وما لم يكن مُطَهّراً فليس بِطهُور. 

وقال الزمخشريّ: الطهور: اللي في الطهارة» قال بعض العلماء: وَيُفْهَم 
من قوله تعالى: ورتا بن أَلسمَلِ مَك طهُويَا4 أنه طاهر في نفسهء مُطَهّر لغيره؛ 
لأن قوله: ما يمهم منه أنه طاهر؛ لأنه ذُكر في معرض الامتنان» ولا يكون 
ذلك إلا بما ينتفع به» فيكون طاهراً في نفسهء وقوله: (ل]4 يفم منه صف 
زائتدة على الطهارة» وهي الطهورية. فإن قيل: فقد ورد «طهور» بمعنى «طاهراء 
كما في قوله: 'رِيمَهُنَّ طهورْ)» فالجواب: أن وروده كذلك غير مطردء بل هو 
سماعيّ؛ وهو في البيت مبالغة في الوصف» أو واقع موقع 0 لإقامة 
الوزن» ولو كان طهور بمعنى طاهر مطلقاً لقيل: ثوبٌ طَهُورٌ وحَسَّبٌ طهُورٌ 
ونحو ذلك» وذلك ممتنع» و«طهورٌ إناء أحدكم»: أي مُظهّرهء و«اليظهرة» 
د بكسر المي الإداوة والفتح لغة» ومنه: «السواك مَظِهَرَةٌ للفم» ‏ بالفتح - 
وكل إناء يُتَظهّر به: مَظهرَةٌ والجمع: الْمَطاهِرء قاله الفيومك . 

وقال النووي: يقال: طهر بفتح الهاء وضمّهاء لغتان مشهورتان» الفتح 
أفصحهماء يطهر بالضمٌء والاسم: الطهّْرء والطهور بفتح الطاء: اسم لما 
يتَطهّر به وبالضمٌ: اسم للفعل» هذه هي اللغة المشهورة التي عليها الأكثرون 
من أهل اللغة» واللغة الثانية بالفتح فيهماء واقتصر عليها جماعات من كبار 
أهل اللغة» وحَكى صاحب «مطالع الأنوار» الضمّ فيهماء وهو غريبٌ شاد 
E‏ 
وهي لغة: النظافة» والنزاهة عن الأقذار» حسّيّةَ كانت كالأنجاس» أو 
٠‏ معنويّة كالعيوب» يقال: طهر بالماءء وقال تعالى: #إِنَهُمِ4 قوم لايِنْطْهَرُوَ4 ؛ 


.۳۸١ ۳۷۸/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 
.188/7” و«تهذيب الأسماء واللغات»‎ 2157/١ «المجموع»‎ )۲( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

أي يتنرّهون» ومنه حديث ابن عباس و أن النبئ ية كان إذا دخل على مُريض» 
قال: «لا بأمنَ طَهُور إن شاء الله»» رواه البخاري ؛ 5 ا ١‏ 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى : «الطهارة» في اللغة: النزاهة عن الأقذارء 
وفي الشرع: رفع ما يمنع الصلاة من حدث» أو ات الا أو رفع حكمه 
بالتراب» فعند إطلاق لفظ الطهارة في لفظ الشارع» أو كلام الفقهاء ينصرف إلى 
الموضوع الشرعيّ» دون اللغويّ» وكذلك كل ما له موضوع شرعيّ ولغويّ إنما 
ينصرف المطلق منه إلى الموضوع الشرعيّ» كالوضوءء والصلاة» والصوم. 
والزكاة» والحجَ» ونحوه؛ لأن الظاهر من صاحب الشرع التكلم بموضوعاته. 

و«الطهُور» - بضم الطاء -: المصدرء قاله اليزيديَ» و«الطَهُور» ‏ بالفتح -: 
من الأسماء المتعدّية» وهو الذي يُطهّر غيره» مثل الْعَسُول الذي يُغسل به. 

وقال بعض الحنفيّة: هو من الأسماء اللازمة» بمعنى الطاهر سواءً؛ لأن 
العرب لا تُفرّق بين الفاعل والفعول في التعدّي واللزوم» فما كان فاعله لازماً 
كان فَعُوله لازماًء بدليل قاعد وقَعُودء ونائم ونَؤُوم» وضارب وضَروب. 

وهذا غير صحيح؛ فإن الله تعالى قال: « هرم 2 وعن جابر طف 
أن النبئ بل قال: «أعطيتٌ خمساً لم يُْطَهُنَ نبي قبلي: تُصرت بالرعب مسيرة 
شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً وطهُوراً». متّفق عليه» ولو أراد به الطاهر لم 
يكن فيه مزيّة؛ لأنه طاهر في حقّ كل أحد» وسئل النبي كَل عن التوضئ بماء 
البحر؟ فقال: «هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته» ولو لم يكن الطهور متعدّياً لم 
يكن ذلك جواباً للقوم» حيث سألوه عن التعدّي؛ إذ ليس كل طاهر مُطَهُراً 
وما ذكروه لا يستقيم؛ لأن العرب فرّقت بين الفاعل والمَعُولء فقالت: قاعد 
لمن وُجد منه الْمُعُودء وقَعُود لمن يتكرر منه ذلك» فينبغي أن يُفرّق بينهما 
ها هناء وليس إلا من حيث التعدّي واللزوم. انتهى . ٠‏ 


.۸/۱ راجع «غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام»‎ )١( 

)۲( حديث صحيح › أخرجه الترمذي 590 والنسائي (69) وأبو داود «(VD‏ وابن 
ماجه (٦۳۸)ء‏ وأحمد (197الاء 240١8‏ 4596). 

.١15 - ١7/١ «المغنى»‎ )۳( 


؟ ‏ كتاب الطهارة 

وقال النوويّ رحمه الله 0 في «شرحه»: قال جمهور أهل اللغة: 
يقال: «الوُضوء»»ء و«الظهُور) ‏ بهم أرلهما -: إذا أريد به الفعل الذي هو 
المصدرء ويقال: «الوّضوء»» ll‏ بفتح أولهما -: إذا أريد به الماء 
الذي يتَطهّر به» هكذا نقله ابن الأنباري» نات من أهل اللغة وغيرهم» 
عن أكثر أهل اللغة» وذهب الخليل والأصمعيّ» وأبو حاتم السجستاني» 
والأزهري» وجماعة إلى أنه بالفتح فيهماء قال صاحب «المطالع»: وخحكي 
الضم فيهما جميعاً. وأصل الوّضوء من الوّضَاءة» وهي الحسن والنظافةء 
وسُمّي وضوءاً؛ لأنه يُنَظف المتوضئء ويُحَسّنه» وكذلك الطهارة أصلها النظافة 
والتنزه» وأما العسل» فإذا أريد به الماء» فهو مضموم الخين» وإذا أريد به 
المصدر. فيجوز ضم الغين وفتحهاء لغتان مشهورتان» وبعضهم يقول: إن كان 
مصدراً لِعسلتء فهو بالفتح» كضّربت ضرباًء وإن كان بمعنى الاغتسال» فهو 
بالضمء كقولنا: غسل الجمعة مسنون» وكذلك الغسل من الجنابة واجب» وما 
أشبهه» وأما ما ذكره بعض من صَئَّف في لحن الفقهاء من أن قولهم: عسل 
الجنابة» وغسل الجمعة» وشبههما بالضم لحنٌء فهو خطأ منه» بل الذي قالوه 
صواب» كما ذكرناه» وأما الْغِسّْل بكسر الغين» فهو اسم لما يُغْسَل به الرأس 
من خخظميّ وغيره» والله تعالى أعلم. انتهى”"' . 

وقال في «تهذيب الأسماء واللغات»: الطهارة فى اللغة: النظافة» والتنرّه 
عن الأدياض». وفي الشرع: رفع الحدث» وإزالة التجامة أو ما في معناهماء 
كالتيمم» وتجديد الوضوءء والعّسلة الثانية» والثالثة في الوضوءء وإزالة 
النجاسة» والأغسال المسنونة» وطهارة المستحاضة» وسلس البول» وما في 
معناهما من حدث دائم» فكل هذه طهارات» ولا يرفع» ولا يُزِيل نجساًء ومن 
اقتصر على أن الطهارة رفع الحدث» وإزالة النجس» فليس بمصيب» فإنه حدّ 
ناقصٌ؛ لأنه يَخْرّج منه ما ذكرناه» والله تعالى أعلم. انتهى”" . 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.۱۸۸/۳ «شرح النووي» 44/7. (۲) «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بل الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


 )١(‏ (يَابُ فَضْل الْوْضُوءِ) 


[ (۲۲۳) - (حَدَتَنَا إِسْحَاقٌ بن مَنُصُورِء حَدَننَا حب بْنُ هلال حَدَنَنا 


00 


20 < َو 


بان حَدَئَنَا يَحْيَى ء أن زَيْداً حَدَنْهُ؛ أَنَّ أبا سام حَدَنَّه » عَنْ ا مَالِكِ الأشعر 
كَالّ: قَالَ رَسُولُ اله يله: «الطَّمُودُ شَطْرُ الْإيَمَانِء وَالْحَمْدُ لله ت لد 
ا له تَمْلآنء أو تَمْلَةُ مَا بَبْنَ السَّمّاوَاتِ وَلأَرْضٍِء وَالصَّلَاة 
نُورٌء وَالصَّدَقَةٌ ا ضاف وَالُْرَآنُ حه ک» أو عَلَيْكَ کل الاس 
يَغْدُوء فَبَايعٌ فة فمنيتهاء أو مُوبقَهَا). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (حَدَنَنَا ِسْحَاقٌ بْنُ مَنْضُورِ) بن بَهْرَام الْكَوْسَح» أبو يعقوب التميميّ 
المروزي» ثقة ثبت بت [11] (ت101) لاخ م ت س ق) اقم في «الإيمان» ٠١١/۱۲‏ . 

١‏ ا : بْنُ هِلال) أبو حَبيب البصري. فة ثبت [9] (ت17١٠)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» 1 فضة 

۳ا بن يزيد العظان» أبن يزيك البضرق ) فة له أفراة![/19]. 

رَوَى عن يحيى بن سعيد الأنصاري» وهشام بن عروة» وعمرو بن دينار» 
وقتادة» ويحيى بن أبي كثير» وعاصم بن بَهْدَلة» وغيرهم. 

وروى عنه ابن المبارك» والقطان. ومسلم بن إبراهيم» وموسى بن 
إسماعيل» وأبو الوليد» ويزيد بن هارون» وغيرهم. 

قال أحمد: تَبْتّ في كل المشايخ» وقال ابن معين: ثقةّء كان القطان 
يروي عنه» وكان أحب إليه من هَمَامء وهَمَام أحب إليء وقال النسائي : ثقة» 
وقال أبو حاتم : هو أحب إلي من همام في يحيى بن أبي كثير» وقال أيضا: 
هو أحب إلى من شيبان» وقال ابن المديني : كان عندنا ثقةًّء وقال العجلت: 
و كاك يرو الو ويا يكل مهم فاق الكو عر ا 


)غ2( بفتح الحاءء وبالباء الموحدة المشددة. 


)040( باب فصل الْوْضُوءٍ - حديث رقم‎ - )١( 
عمران القطان» وذكره ابن عديّ في «الكامل»» وأورد له حديثاً فرداً» ثم قال:‎ 
له روايات:: وهو حسن الحديث» متماسك؛ يكب حديثة وله أحاديث ضالسة‎ 
عن قتادة وغيره» وعامتها مستقيمةٌ» وأرجو أنه من أهل الصدق» وذكره ابن‎ 
حبان في «الثقات)» وقد ذكره ابن الجوزي في «الضعفاء»» وحَكى من طريق‎ 
الكديميّ» عن ابن المدينيّ» عن القطان قال: أنا لا أروي عنهء ولم يَذكر من‎ 
وثقه» وهذا  كما قاله الحافظ ب - من عيوب كتابه» يذكّر من طَعَن الراوي»‎ 
ولا يذكر من وثقه. والْكُديميَ ليس بمعتمد» وقد تقدّم قول ابن معين: إن‎ 
. القطان كان يروي عنه» فهو المعتمد"‎ 

[تنبيه]: قال الحافظ كأَنَه: : لم يذكر أبان بن يزيد هذا أحدٌ ممن صَنْفَ 
في رجال البخاري من القدماءء ولم أر له عنده إلا أحاديث EY‏ في 
«الصحيح»» سوى موضع في «كتاب المزارعة» فقال فيه البخاري: قال لنا 
مسلم بن ا :اتنا ان فلكزن دا فان کان هذا موصو فكان ينبغي 
للمزي أن رقم لحماد بن سلمة رقم البخاريّ في الوصل» لا في التعليق» فإن 
البخاريّ قال فى «كتاب الرقاق»: قال لنا أبو الوليد: ثنا حماد بن سلمة» فذكر 
ا انت . 

أخرج له البخاري» والمصتف» وأبو داودى والنسائيٌ »> وله في هذا 
الكتاب )١15(‏ حدياً . 

[تنبيه]: تقدم في أوائل هذا الشرح أنه يجوز صرف «أبان»» وترك صرفه» 
وأن المختار صرفه» والله تعالى أعلم. 

٤‏ - (يَحْيَى) بن أبي كثير الطائيّ مولاهم» أبو نصر اليمامي» ثقةٌ ثبتّ» 
يدلّس ويرسل [5] (ت175) (ع) في «شرح المقدّمة؛ ج۲ ص4714. 

(زَيْد) بن سلام بن أبي سلام الحبشي الدمشقيئء ثقة [1]. 

روى عن جده» وعدي بن أرطاة» وعبد الله بن فُرّوخء وعبد الله بن زيد 
الأزرق. 

وروى عنه أخوه معاوية» ويحيى بن أبي كثير» والحضرميّ بن لاحق. 


.٥۷ /١ «تهذيب التهذيب»‎ )۲( .٥۷ 05/١ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

۲ 

قال النسائيئ» وأبو زرعة الدمشقي» والدارقطنيّ: ثقة. وقال يعقوب بن 
شيبة : دوت وقال يحيى بن حَسّان» عن معاوية بن سلام: أخذ مني 
يحيى بن أبي كثير كب أخي زيد بن سلام. وقال ابن معين: لم يلقه يحيى بن 
أبي كثير. وقال الأثرم: قلت لأحمد: يحيى بن أبي كثير سَمِع من زيد؟ قال: 
ما أشبهه. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال العجليّ: شامي. لا بأس به. 
ووثقه الذهبي . 

روى له البخاري في «الأدب المفرد»» والباقون» وله في هذا الكتاب 
ثمانية أحاديث فقط برقم (۲۲۳) و(0١7)‏ و(5١8)‏ و(٥۸1)‏ و(94) و(۱۰۰۷) 
و(۷٤۱۸)‏ و(۱۸۷۹). 

[تنبيه]: رَوَى البخاري في «الصحيح) عن إسحاق» عن يحيى بن صالحء 
عن معاوية بن سلام» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي قلابة: أن ثابت بن 
الضخاك أخبره» أنه بايع النبي بل تحت الشجرة» هكذا رواه عامة رواة 
البخاريًّ» وكذا رواه مسلم وغيره» وقال أبو علي بن السّكن _ أحد رواة 
البخاري - عن الفِرَبريٌ» عنه في روايته لهذا الحديث: عن معاوية بن سلام» 
عن زيد بن سلام» عن أبي قلابة» ولم يُتَابعه أحد على ذلك» على أن 
الدارقطني قد در زيد بن سلام في رجال البخاري في «الصحيح»ء فالله تعالى 
أ ۳ 
١ 3‏ لابو سَلام) طون لاشو الْحَبِشيٌ الأعرج الدَمَشْقَىَء ويقال: 
النّؤْبَِء وقيل: إن التحبشي نسبة إلى حَيَّ من جِمُيّر» ثقة .]١[‏ 

رَوَى عن ثوبان» والحارث بن الحارث الأشعري» وأبي مالك الأشعري» 
وتَمْرو بن عَبَسَة السّلَّمِىَء وعبد الرحمن بن عَنْم الأشعري» وأبي سُلْمَّى راعي 
رسول الله كو ور 

وروی عنه ابنه سلا إن كان فرظا وحفيداه: زيد» ومعاويةء ابنا 
سلام بن أبي سلام» ومكحول الشاميّ» والأوزاعيّ» وعبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر» والعباس بن سالم» وغيرهم. 


)000( راجع «تهذيب الكمال» 84/1٠‏ 


)540( بَابُ قَضْل الْوْضُوءِ - حديث رقم‎ - )١( 
2 
ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام. وقال أبو مسهر:‎ . 

قلت لمعاوية بن سلام: ما اسم جَدّك؟ قال: ممطورء قلت: فَمّن المولى 
عليك؟ فغضِبَء يعني أنه عربيّ. وقال العجلىّ: شاميّ تابعيّ ثقة. وقال 
الْبَرْقانِي: سمعت الدارقطنيّ يقول: زيد بن سلام بن أبي سلام عن جدّه ثقتان. 
وقال أبو نصر ابن ماكولا: ليس هو من الحبشة» إنما هو منسوب إلى بطن من 
حِمْيّره ذكره ابنُ معين» وأبو عبيدة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن 
معين» وابن المدينيّ: لم يسمع من ثوبان. وقال أحمد: سَمِعٌ منه. وقال ابن 
أب حاتم: سمعت أبي يقول: رَوَى ممطور عن ثوبان» وعمرو بن عَبَسَة» 
والنعمان» وأبي أا مرسل» فسألت أبي: هل سمع من ثوبان؟ فقال: لا 
أدري . وقال الدارقطني : بینه وبين أبي مالك الأشعري عبد الرحمن بن غنم . 
وقال أبو زرعة الدمشقيّ : أخبرني مروان» قال: قلت لمعاوية: سيمع جك ع 
كعب؟ قال: لا أدري. 

روى له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصتّف» والأربعة» وله في هذا 
الكتاب ثمانية أحاديث فقط برقم (۲۲۳) و(۳۱۵) و(٤۸۰)‏ و(810) و(484) 
و( ٠٠١‏ ) و(۷٤۱۸)‏ و(۱۸۷۹). ْ 

[تنبيه]: قال النووي كه في «شرحه»: وأما أبو سلام: فاسمه مَمُطور 
الأعرج الحبشيّ الدمشقيّ» ثيب إلى حَيَ من حِمْيّر من اليمن» لا إلى الحبشة. 
آنه : 

وقال السمعانيّ في «الأنساب»: أبو سلام ممطور الحَبَّشيّ» قال 
عبد الغنىٌّ بن سعيد: ينسب إلى الحبش» وقال أبو بكر بن أبى داود: ليس من 
الحبشة» ولكنهم طائفة من خثعم . انتهى ٠‏ 

ونقل أيضاً عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: اسم أبي سلام ممطور ˆ 
ا أبو سلام الحبشيّ حيّ من 

0 a 

00 ابن الأثير في «اللباب»: «الخبشي» - بفتح الحاء المهملةء والباء 


.۲۰۳/۲ «الأنساب»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
سا ده 
الموخدة -: هذه النسبة إلى الْحَبَسَّة وهي نوع من السودان مشهورون» ينسب 
إليهم بلال الحبشيّ مؤذن رسول الله ياء وأما أبو سلام الحبشي» فقيل: من 
هذا النوع» وقيل: من حَنْعَمء وقيل: من حِمْيّره ثم قال: والْحُبْسيَ ‏ بضمٌ 
الحاء» وسكون الموخدة -» قيل في أبي سلام: الْحُبْشِيَ بضم الحاء» وسكون 
الباء» قاله ابن معين» وقيل: بفتحهاء وقال بعضهم: يقال: حَبَشَء وحُبْش كما 
يقال: عَبجَمٌ وعجمٌء وعَرّبٌ وعُرْبٌء وعلى الحقيقة فلا تؤخذ هذه الأشياء 
بالقياس» وإثما تؤععل نقلاً» فلو أخذت فياش لاضطرب الكلام» وتعذرت 
الفائدة» قال: وحُْبْشيَ أيضاً جبل بأسفل مكة. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر مما سبق أن الأرجح كون أبي سلام 
الْحَبَشىَ منسوباً إلى قبيلة من اليمن» لا إلى الحبشة البلدة المعروفة» والله تعالى 
أعلم. 

١‏ (أَبُو مَالِكِ الأَشْعَرِي) الصحابي ذفه» قيل: اسمه الحارث بن 
الحارث» وقيل: عبيد الله» وقيل: عمروء وقيل: كعب بن عاصم.ء وقيل: 
كعب بن كعب» وقيل: عامر بن الحارث بن هانئ بن كلثوم . 

رَوَى عن النبي بيا وعنه عبد الرحمن بن غنم الأشعري» وأبو صالح 
الأشعري» وربيعة بن عَمْرو الْجْرَسْيَ» وشريح بن عبيد الحضرمي» وشَّهْر بن 
حَوْشَّبء وأبو سلام الأسود» وغيرهم. ورَوَّى أبو سلام أيضاً عن 
عبد الرحمن بن غلم عنه» وقيل: إن الذي زوق اقته انو سام آخر. 

قال شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم : ظعِن معاذ بن جبل» وأبو 
عبيدة بن الجراح» وشُرّحبيل ابن حسنة» وأبو مالك الأشعريّ في يوم واحد. 

وقال ابن سعد» وخليفة: توفي في خلافة عمر. 

وقال الحافظ بعدما ذكر ما تقدّم ما نصّه: أبو مالك الأشعريّ الذي رَوَى 
عنه أبو سلام الأسود» وشهر بن حوشب» ومن في طبقتهما هو الحارث بن 
الحارث الأشعري»؛ وقد قَدَّمتْ في ترجمته ما ندل عل لكو آنه 
تأخرت وفاته» وأما أبو مالك الأشعريّ هذا فهو آخرء قديم كما تقدم هنا أنه 


(۱) «اللباب) ۳۳٣۹/۱‏ لاا 


)010( بَابُ قَضْلٍ الْوْضُوءِ  حديث رقم‎ - )١( 
6 

مات في خلافة عمر» هو ومعاذ بن جبل وغيرهماء وقد وقع للمؤلف ‏ يعني 
المرّيّ ‏ عدم تخريجهما في «الأطراف» أيضاًء ونَبَّهْتُ عليه هناك» والفصل 
بينهما في غاية الإشكال» حتى قال أبو أحمد الحاكم في ترجمته: أبو مالك 
الأشعري أمره مشتبة جذا. 

روى له البخاري في التعاليق» والمصتف. وأبو داود» والنسائيّ» وابن 
ماجه» وله في هذا الكتاب حديثان فقط» هذا الحديث» وحديث (975): 
«أربع في أمتي من أمر الجاهليّة. . .2 والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

(منها): أنه من سباعيّات المصئّف كذ 

۲ - (ومنها): أنه مسلسل بالدمشقيين من زيد فما فوقه» والباقون بصريّون 
غير شيخه» فمروزي» ويحيى يماميّ بصري» وقد سكن المدينة عشر سنين في 
طلب العلم . 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعئ عن غير تابعيّ» فإن يحيى تابعيّ» فهو 
من رواية الأكابر عن الأصاغرء نا ليس اط وروا الراوي شن جذه : 
زيد عن أبي سلام. 

٤‏ - (ومنها): أن صحابيّه له مشهور بكنيته» وأنه من المقلين من 
الرواية» فليس له في الكتب الستة إلا نحو ثلاثة عشر حديثاً» انظر ترجمته في 
«تحفة الأشراف» 111 .٤‏ والله تعالى أعلم. ٠‏ 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي مَالِكِ الأَشْعَرِيٌ) ذَفنءء هكذا رواية المصئّف كاه ليس بين 
أبي سلام 7 أبي مالك الأشعرئ واسطة» وخالفه النسائيئ» وابن ماجه» 
فأدخلا بينهما عبد الرحمن بن عَنْم'''» وقد انتقد على مسلم هذا الإسناد 
الدارقطني وغيره» فقالوا: سقط فيه رجل بين أبي سلام وأبي مالك» والساقط 
عبد الرحمن بن عَنْم» قالوا: والدليل على سقوطه أن معاوية بن سلام رواه عن 


)١(‏ بفتح الغين المعجمة» وسكون النون. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

أخيه» زيد بن سلام» عن جده أبي سلام» عن عبد الرحمن بن عَنْم» عن ابي 
مالك الأشعريّ. وهكذا أخرجه النسائيئ» وابن ماجه» وغيرهما. 

فقال النوويّ رحمه الله تعالى في «شرحه»: يمكن أن يجاب لمسلم عن 
هذاء بأن الظاهر من حال مسلم أنه عَلِمَ سماع أبي سلام لهذا الحديث من أبي 
مالك» فيكون أبو سلام سمعه من أبي مالك» وسمعه أيضا من عبد الرحمن بن 
غنم» عن أبي مالك فرواه مرَةَ عنه» ومرّةَ عن عبد الرحمن» وكيف كان 
فالمتن صحيحٌ, لا مطعن فيه. انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى . 

وقال الحافظ ابن رجب ك: وقد اختّلف في سماع بحيى بن أبي كثير» 
من زيد بن سلام» فأنكره يحيى بن معين» وأثبته الإمام أحمد» وفي هذه 
الرواية التصريح بسماعه منه» وأخرج هذا الحديث النسائيّ» وابن ماجه» من 
رواية معاوية بن سلام» عن أخيه زيد بن سلام» عن جده أبي سلام» عن 
عبد الرحمن بن عَنم» عن أبي مالك» فزاد في إسناده عبد الرحمن بن عَم 
ورجح هذه الرواية بعض الحفاظ» وقال: معاوية بن سلام أعلم بحديث أخيه 
زيد من يحيى بن أبي كثير» ويُقَوَي ذلك أنه قد رُوي عن عبد الرحمن بن عَنْمء 
عن أبي مالك من وجه آخرء وحينئذ فتكون هذه الرواية منقطعة. انتهى كلام 
ابن رجب که . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن ترجيح رواية معاوية بن 
سلام بإدخال عبد الرحمن بن عَلْم هو الأقرب؛ كما مال إليه ابن رجب. وأما 
محاولة النوويّ في تصحيحه» فمحل نظرء وقد تقدّم في المسألة التاسعة غشرةة 
حيث ذكرت رسالة الحافظ أبى الفضل بن عمّار الشهيد كله فقد أعل هذا 
العديك جورخ زنانة عبد الرحمو فى وال وا ألم ع 
بحديث أخيه زيد بن سلام من يحبى بن أبي كثير. انتهى”" . 

لاضلا الأريجع ورا هارن نبو ا لكو ت ون ال 
سند المصئّف. إلا أن المتن صحيح»› برواية معاوية المذكورة» وقد أخرجها 


00( شرح النووي» 4/۳ ١‏ 1. 
(۲) راجع «قرة عين المحتاج» .٠٤١/١‏ 


(1) - بَابُ قَضّلٍ الْوْضُوءٍ - حديث رقم (040) 
ا 

النسائئ» وابن ماجهء فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(قَالَ: قَالَ رول الله علا : «الطَهُورُ) بضمٌ الطاء على المختار» وقول 
الأكثرين» ويجوز فتحها كما تقدم تحقيقه» والمراد به الفعل» وهو مبتدأ خبره 
(شَطْرُ الإِيمَانِ) أصل الشطر: النصف» وقد اختلف فيه هناء فقيل: معناه أن 
الأجر فيه يَنتهي تضعيفه إلى نصف أجر الإيمان» وقيل: معناه أن الإيمان يجب 
ما قبله من الخطاياء وكذلك الوضوء؛ لأن الوضوء لا يصح إلا مع الايمان: 
فصار لتوقفه على الإيمان في معنى الشطرء وقيل: المراد بالإيمان هنا الصلاة» 
كما قال الله تعالى: #وما کان اله ليضيع ایتک 4 الآية [البقرة: »]١5«‏ والطهارة 
شرط في صحة الصلاة» فصارت كالشطرء وليس يلزم في الشطر أن يكون 

قال ا يأَنهُ: وهذا القول أقرب الأقوال» ويحتمل أن يكون معناه: 
أن الإيمان تصديق بالقلب» وانقياد بالظاهرء وهما شطران للإيمان» والطهارة 
متضمنة الصلاة» فهي انقياد في الظاهرء والله تعالى أعلم. انتهى'"'. 

ووقع في رواية ابن ماجه بلفظ: (إِسْبَاءٌ الْوُضُوءِ شَظِرٌ الْإيمَانِ». قال 
اندي كله فى ر خا ذكروا ف توحبيةه وعوها لا انتب زواية لتاس 
منها: أن ا الا والوضوء نجاسة الظاهرء وهذا إن تم 
تان الوضوء شطر الإيمان» كرواية مسلم؛ لا أن إسباغه شطر الإيمان» 
كرواية الكتاب» مع أنه لا يتمٌ؛ لأنه يقتضي أن يُجعل الوضوء مثل الإيمان 
وعَدیله» لا نصفه» أو شطره» وكذا غالب ما ذكرواء والأظهر الأنسب لما في 
الكتاب أن يقال: أراد بالإيمان الصلاة» كما في قوله تعالى: وما كن أله 
لِيضِيعٌ يمدت € [البقرة: *15]. والكلام على تقدير مضاف؛ ی إكمال الوضوء 
شطر كمال الصلاة. 

وتوضيحه: أن إكمال الصلاة بإكمال شروطها الخارجة عنهاء وأركانها 
الداخلة فيهاء وأعظم الشرائط الوضوءء فجعل كماله نصف إكمال الصلاة. 

ويحتمل أن المراد: الترغيب في إكمال الوضوء» وتعظيم ثوابه» حتى بلغ 


)000( شرح النووي» ۳/. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


إلى نصف ثواب الإيمان. انتهى كلام السندي كف . 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بأن المراد بالإيمان هنا الصلاة هو 
الأرجح» وذلك أنه لما كان الوضوء من شرط صختها صار نصفا لها بهذا 
الاعتبار» وسيأتي مزيد بسط في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(وَالْحَمْدُ ل تَمْلَةُ الْمِيرَانَ) ولفظ ابن ماجه: مء الْمِيرَانِ؛» فيحتمل أن 
يكون بصيغة المصدرء من إطلاق المصدرهء وإرادة اسم الفاعل» بمعنى مالئ 
الميزان» أو بصيغة الماضي» عبّر به لتحقّق وقوعه» كقوله كق : لأ أَثرُ ألو . 

ثم ما دل عليه ظاهر الحديث من أن «الحمد لله» نفسها تملأ الميزان» من 
غير تأويل بثوابها هو الحقٌ؛ لعدم ما يمنع من ذلك. 

قال السنديّ كُأنْهُ: قوله: «تملا الميزان» بصيغة الماضي» كأنه وقع 
وتحقق: .وظاهره أن الأعمال تجسد عند الوزن أو نصغة المصدر . التهى. 

وقال النوويّ كُأَنهُ: أما قوله يَكيِ: «والحمد لله تملا الميزان»: فمعناه 
عِظَمُ أجرهاء وأنه يملا الميزان» وقد تظاهرت نصوص القرآن» والسنة على 
وَزّذ الأغمال» وثقل الموازين 'وخفنها :انه : 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «عظم أجرها»» فيه نظرٌ؛ إذ هو حمل 
للوزن على وزن الثواب» وهو خلاف ظاهر النصّ» ومما يردّه قوله في آخر 
كلامه: «على وزن الأعمال»., فالأولى إبقاء النضّ على ظاهره» كنا اسا 
قا فتبضر» وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الخامسة» والحادية 
عشرة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(وَسُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ شه تَمْلآنِء أَوْ تملا مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ) قال 
النووي كه عبطا بالناء الا من قري في تلان راتبلا وهو 
صحيح» فالأول ضمير مؤنثتين غاتبتين» والثاني ضمير هذه الجملة من الكلام» 
وقال صاحب «التحرير»: يجوز «تملآن» بالتأنيث والتذكير نا فالتانيف على 
ما ذكرناه» والتذكير على إرادة النوعين من الكلام» أو الذكرين» قال: وأما 
«تملاً» فمذكر على إرادة الذكر. 


(۱) شرح السندئ» .۱۸١ /١‏ (۲( شرح النووي» °1/۳. 


(۱) - بَابُ فَضْلٍ الْوْضُوءِ - حديث رقم (040) 
: 
وأا اة عقف انيتال لو قدر توابهمة حسما لعل "ماني 
قال الجامع عفا الله عنه: قد سبق لك أن الأولى إبقاء النصّ على ظاهره؛ 
أي فتوزن «سبحان الله»» و«الحمد لله) نفسهاء ولا داعى للتأويل المذكورء 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
قال: وسبب عِظم فضلهما ما اشتملتا عليه من التنزيه لله تعالى بقوله: 
ا(سبحان الله»» والتفويض» والافتقار إلى الله تعالى بقوله: «الحمد لله)» والله 
أعلم. انتهى. 
بأوصاف كماله» فإذا حَمِدَ الله تعالى حامدٌ مستحضراً معنى الحمد فى قلبه امتلأً 
ميزانه من الحسنات» فإذا أضاف إلى ذلك «سبحان الله» الذي معناه تبرئة الله 
وتنزيهه عن كل ما لا يليق به من النقائص ملأت حسناته» وثوابها زيادة على 
السمؤاات:والارضن .على جية ا لاغياة ‏ غلى الغاذة العربية::والمراد أن الثرات 


علن ذلك كتين خا بحت لو كان ابام ليذ ما ناوات ولارن 
زفق 
ا 


5 


نتهى 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «لو كان أجساماً. . إلخ» فيه نظر لا 
يخفى» والصحيح حمل الحديث على ظاهره» فتوزن الأذكار نفسهاء فإنه لا 
مانع من ذلك» والله تعالى أعلم. 
ووقع في رواية ابن ماجه: «وَالتَسْبِيحٌ وَالتَكبِيرٌ مِلَءٌ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض»» 
فيحتمل أن يكون بصيغة الماضي» والمصدر كسابقه» وإفراد الضمير على الأول 
بتأويل كل منهماء أو بمجموعهماء وقد سبق آنفاً أن الوزن للتسبيح والتكبير 
نفسهما على الصواب. 
وقال السندي كُدَنْهُ: والظاهر أن هذا يكون عند الوزن كما في عَديله» 


)١(‏ «الإغياء»: بلوغ الغايةء يقال: أغيا الرجل: بلغ الغاية. 
)۲( المفهم 6/١‏ كلاء. 


00 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
ل ب ا 
ولعلّ الأعمال تصير أجساماً لطيفة نورانيّة» لا تُزاحم بعضهاء ولا يزاحم 
غيرها أيضاًء كما هو المشاهد في الأنوار؛ إذ يمكن أن يسرج ألف سراج في 
بيت واحدء مع أنه يمتلئ نوراً من واحد من تلك السَّرّجء لكن لكونه لا 
يزاحم يجتمع معه نور الثاني ونور الثالث» ثم لا يمنع امتلاء البيت من النور 
جلوسنَ القاعدين فيه؛ لعدم التزاحم» فلا يرد أنه كيف يتصوّر ذلك مع كثرة 
التسبيحات والتقديسات؟ مع أنه يلزم من وجوده أن لا يبقى مكان لشخص من 
أهل المحشر» ولا لعمل آخر متجسّد مثل تجسّد التسبيح وغيره. انتهى كلام 
السندي کا . 

وهو نق فیس وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الخامسة ‏ إن 
شاء الله تعالى -. 


مخ + يي 


(والصلاة نور) أي منورة ة للقلوب» وشارحة للصدورء وقال مو العباس 
00 كانه : معئاه: أن الصلاة 0 فوت المصخحة› وه 
من ا حقٌ 0 أن يقول : «وجعلت قرّة عملي في ل و 
فإنها تنور بين يدي مراعيها يوم القيامة في تلك الظلّمء وأيقا تنور وجه 
المصلّي يوم القيامة»› فيكون ذا غرة وتحجيل ؛ كما ورد في حديث عبد الله بن 
0 وله » فترفوعا ای يوم القيامة غ من السجود > محجلون من 
الوضوء)” 2 انتھی کلام القرط “١‏ . 

وقال النووي 5 ا : : معناه: EE‏ وتنهى عن الفحشاء 
والمنكر» »> وتهدي إلى الصواب» كما أن الكوون ا عا به وقيل : معناه أنه 
يكون أجرها نوراً لصاحبها يوم القيامة» وقيل: لأنها سبب لإشراق أنوار 


.۱۸١ - ۱۸١/١ «شرح السندي»‎ )١( 

(۲) حديث صحيح» رواه أحمد ۱۲۸/۳ و۱۹۹ و580. 

(۳) حديث صحيحء أخرجه الترمذيّ في «جامعه» برقم (505) وقال: حديث حسنْ 
صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه» من حديث عبد الله بن بسر. 


€3 «المفهم» ۱. 


(۱) - بَابُ قَضْلٍ الْوْضُوءِ - حديث رقم (040) 
4 ما 

المعارف» وانشراح القلب» ومكاشفات الحقائق؛ لفراغ القلب فيهاء وإقباله 
إلى الله تعالى بظاهره وباطنه» وقد قال الله تعالى: #وَأسْتَعِئوأ بألصَيْرٍ وَالصَكَرةٌ» 
الآية [البقرة: 45]» وقيل: معناه أنها تكون نوراً ظاهراً على وجهه يوم القيامة» 
ويكون ل أيضاً على وجهه البهاءُ» بخلاف من لم يُصَلُ» والله تعالى 
أعلم. ١‏ 

e‏ ذنه لتقا ا ن سواه ولس 
الخلاف فيها خلاف تناقض وتضاد» فالأولى أن يحمل الحديث على جميع هذه 
المعاني» فتنبّه» وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة السادسة ‏ إن شاء الله 
ال =: 

(وَالصَّدَقَة يُرْمَانٌ) ولفظ ابن ماجه: «وَالبَّكَاة بُرْمَانه: أي دليل على صدق 
صاحبها في دعوى الإيمان؛ إذ الإقدام على بذل المال خالصاً لله لله تعالى لا 
يكون إلا من صادق في إيمانه. 

قال القرطبي كأَنْهُ: أي برهان على صخة إيمان المتصدّق» أو على أنه 
ليس من المنافقين الذين يَلمزون المطَوّعين من المؤمنين في الصدقات» أو على 
صحّة محبّة المتصدق لله تعالى» ولِمَّا لديه من الثواب؛ إذ قد آثر محبّة الله 
تعالى» وابتغاء ثوابه على ما جُبل عليه من حبّ الذهب والفضّة حتى أخرجه لله 
تعالی . انتهى امه 

وي يانه : : قال صاحب «التحرير»: معنى قوله: «برهان» يفرّع 
إليها كما يُمَرَع إلى البراهين» كأن العبد إذا ئل يوم القيامة عن مَضْرِف ماله» 
كانت صدقاته براهين في جواب هذا السؤال» فيقول: تصدقت به» قال: 
ويجوز أن يُوسّم المتصدق بسيماء يُعْرّف بهاء فيكون برهاناً له على حاله» ولا 
يُسأل عن مَصرف ماله. 

وقال غير ضاحي «التحريرة+ معناة: الصدقة حجة على 'إيمان فاغلها: 
فإن المنافق يُمتنع منها؛ حر ايا فد كد اعرد بصدقته على 


هيد وو مح ے 


صدق إيمانهء قال الله تعالى: الد ينففُورت رت آم مُوالهم ابيا مَرَضسَاتِ لَه 


6 «(شرح النوويّ» .٠١٠/۳‏ (۲( «المفهم» 1/١‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحبح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


وَتَنِيئًا من اسه 4 الآية [البقرة: .]٠٠١‏ والله تعالى اع" 0 وسيأتي تمام 
ل السابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(وَالصَّبْرٌ ضِيَاء) أي نُورٌ قوي. كما قال الله تعالى: «هو الى جَمَلَ 
سمس ياء وَالْقَمْرَ ور الآية [يونس: 0]. 

وقال أبو العباس القرطبئ كْأَنْهُ: قوله: «وَالصَّبْرٌ ضِيًاء» كذا صخت روايتنا 
ف وف ووا تعض الاب وال فاه بال رم تق :ليا جلك 
الرواية. 

قال الجامع عفا الله عنه: الرواية بلفظ : «والصوم ضياء» وقعت عند أبي 
نعيم في امستخرجه على صحيح مسلم» من طريق بشر بن موسى» عن يحيى بن 
إسحاق السيلحينيّ» عن أبان العطار”" . 

قال القرطبيّ : على أنه يصح م أن يعبّر بالصبر عن الصوم» وقد قيل ذلك 
في قوله تعالى: #وَاسْتَِِنْوا بألصَّيْرٍ لصوو الآية [البقرة: 45]. فإن تَزّلناه”" على 
ذلك؛ فيقال في كون الصبر ضياء؛ كما قيل في كون الصلاة نوراً» وحينئذ لا 
يكون بين النور والضياء فرقٌ معنوي» بل لفظيٌ . 

والأَوْلَى أن يقال: إن الصبر في هذا الحديث غير الصوم» بل هو الصبرٌ 
على العبادات» والمشاق» والمصائب» والصبرٌ عن المخالفات» والمنهيّات؛ 
كاتباع هوى النفس» والشهوات» وغير ذلك» فمن كان صابراً في تلك الأحوال 
متثيّتاً فيها؛ مقابلاً لكلّ حال بما يليق به ضاءت له عواقب أحواله» ووضَححَت 
له مصالح أعماله» فَظَفِرَ بمطلوبه» وحَصّل من الثواب على مرغوبه» كما قيل 


من البسيط]: 


4 


د كدان ارسي ماسوب ادا 
انتهى كلام القرطبيّ كك 


.947//7 «شرح النوويّ»‎ )١( 
. 1/1 «المسند المستخرج على صحیح الإمام مسلم)‎ )۲( 
وقع في نسخة «المفهم»: «فإن تنزّلنا على ذلك»» والظاهر أنه مصححف, والله أعلم.‎ )۳( 


2 «المفهم) ١‏ /إلالاء. 


)010( بَابُ قَضْلٍ الْوْضُوءِ - حديث رقم‎ - )١( 

وقال النوويّ ككْأَنْهُ: معناه: الصبر المحبوب في ا وهو الصبر على 
طاعة الله تعالى» والصبر عن معصيته» والصبر اها على النائبات» وأنواع 
المكارة في الدنياء والمراد أن الصبر محمود» ولا يزال صاحبه» اا 
مهتدياً » يا على الصواب. 

قال إبراهيم الخرّاص: الصبر هو الثبات على الكتاب والسنّة. وقال ابن 
عطاء: الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. 

وقال الأستاذ أبو علي الدّقاق: حقيقة الصبر أن لا يعترض على 
المقدووة فأما إظهار اللائ ل على وجه الشكوىء فلا ينافي الصبرء قال الله 
تعالى في أيوب 2 : لإا مده صا َم لبد 4 الآية [ص: .]٤٤‏ مع أنه 
قال: أن مسن الصّدُ» الآية [الأنبياء: 87]. والله تعالى أعلم. انتهى كلام 
النوويّ ك . وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الثامنة ‏ إن شاء الله 


ال2 
(وَالْقَوْآنُ حُجَةٌ لَكء أَوْ عَلَيّْك) أي تنتفع به إن تلوته» وعَمِلتَ ب وإلا 
ف س لياء ئ 


وقال القرطبي 4 : يعني أنك إذا امتثلت أوامره؛ واجتنبت نواهيه» كان 
ا ك فى ار ای تيال فيا عع كمسألة الملكين في القبرء 
الال عبن الميرانة 5 عقبات الصراط» وإن لم تمتثل ذلك احتّجٌ به 

ويحتمل أن يراد به أن القرآن هو الذي يُنتهّى إليه عند التنازع في 
المباحث الشرعية» والوقائع الْحَُكُميّة» فبه تَستَدلَ على صخة دعواك» وبه 
يتتدل قك مك انه 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المعنى الأول هو الذي يدل عليه السياق» 
فتأمّلهِ . وسيأتي عام البحث في هذا في المسألة التاسعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 


الوه 


59 الاس يَغْدُو قَبَايعٌ نَفْسَهُ كم نَفْسَّهُ فَمُعْتِقُهَاء أو مُوبِقَهَا) يعني أن كل إنسان 


)001 اشرح مسلم» 1۷/۳ )۲( شرح النووي» 1°1/۳. 
۳( «المفهم) ۷/۱ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 

يَسعّى بنفسه» فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته» فيعتقها من العذاب» ومنهم 
من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهماء فيوبقها؛ أي يهلكها؛ قاله النووي""'. 

وقال في «المفاتيح»: البيع المبادلة» والمعنى به ها هنا صرف النفس 
واستعمالها في عرض ما یتوځاه» ويتوجّه نحوه» فإن كان خيراً يرضاه الله 
تعالى» فقد أعتق نفسه من النار» وإن كان شرَاًء فقد أوبقها؛ أي أهلكها. 
اهن 

وقال القرطبيّ: قوله: «يغدو»: بمعنى يُبكرء يقال: الناس فريقان: غَدًا: 
إذا خرج صباحاً في مصالحه يغدوء وراح: إذا رجع بعشيّء ومعنى ذلك أن 
كلّ إنسان يُصبح ساعياً في أموره» متصرّفاً في أغراضهء ثم إما أن تكون 
تصرّفاته بحسب دواعي الشرع والحق» فهو الذي يبيع نفسه من الله» وهو بيع 
آئل إلى عتق وحرّيّة؛ كما قال تعالى: «إنَّ آله اشر مت الْمُؤْييِن شه 
وموم يأك لَه لبد » الآية [التوبة: ]١١١‏ ومنه قول ابن مسعود ضف : 
«الناس غاديان» فبائع نفسه» فموبقهاء أو مُفاديهاء فمعتقها"". انتهى كلام 
القرطب ر , 

وفي «الكاشف»: الغدوٌ: سير أول النهار» وهو ضدٌ الرواح» وقد غدا 
يغدو عدوا مأخوذ من الخدوة» بالضمٌء وهي ما بين الصبح وطلوع الشمس» 
والبيع والشراء يطلق أحدهما على الآخر؛ لارتباط كل منهما بالآخرء ولمّا كان 
كل واحد من المتعاقدين من عادته اختيار ما فى يد صاحبه على ما فى يده» 
زازه علي الاد مه وضع فط ال وا لرا مان رك محالة ر كدب 
أخرى» والمراد ها هنا صرف النفس في الأغراض التي توختها النفس»› 
وتوجّهت نحوهاء واستعمالها فيهاء فإن آثر آخرته على دنیاه» واشتراها بالدنياء 
فقد أعتق نفسه عن أليم العقاب» وإن آثر دنياه على آخرته» واشتراها بالآخرة» 
فقد أوبق نفسه؛ أي أهلكها بأن جعلها عُرضةً لعظيم العذاب. 


)۱( شرح النووي» ؟/ (١ .٠ ١‏ شرح السندي» 1/١‏ . 
(۳) قال الهيثميّ في «مجمع الزوائد» :۲۳٠/٠١‏ رواه الطبرانيّ» وإسناده جيد. 
€3 «المفهم) ١/لالاء ‏ ثلاء. 


(1) - بَابُ قَضْلٍ الْوْضُوءِ - حديث رقم (040) 

فقوله: «فبائع نفسه» خبر؛ أي هو مشتر نفسه بدليل قوله: «فمعتقها»؛ إذ 
الإعتاق إنما يصح من المشتري» وهو محذوف المبتدأء فإنه يحذف كثيراً بعد 
الفاء الجزائيّة . 

وقوله: «فمعتقها» خبر بعد الخبر» ويجوز أن يكون بدل بعض من قوله: 
«فبائع نفسة) . 

قال الطيبيّ بعد ذكر ما تقدّم: أقول - وبالله التوفيق -: لعل المعنى 
بالآنمان ها !هنا شه كما في قوله يكِْهِ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة)» 
الور وال هه وس خان ا وال و الف وال والقران 
العظيم أعظم شعبه التي لا تنحصرء وتخصيص ذكرها لبيان فائدتها» وفخامة 
شأنهاء فبدأ بالطهورء وجعله شطر الإيمان؛ أي شعبة منه» ومجازه كمجازه في 
قوله تعالى: #هوَلٍ وَجَْهَكك سَطْرَ أَلْمَسْجِدٍ الْحَرَاوٌ * [البقرة: 44١]؛‏ أي نحوه. 
وتقرير كون الهو شحة ون اباد بوجوه: 

[أحدها]: أنه َل جعل نقصان الدين فى قوله للنساء: «أليست إذا 
حاضت لم تصل» ولم تصم؟» قلن: بلى» قال : «فذلك من نقصان دينها»» 
متف عليه» فكل مانع يمنع المكلف من الطاعة هو موجب نقصان دينه» وما 
يرفع المانع لا يبعد أن يُعدّ من الدين. 

[وثانيها]: أن طهارة الظاهر أمارة لطهارة الباطن؛ لأن الظاهر عُنوان 
الباطن» كما أن طهارة الظاهر ترفع الخبث والحدث من الظاهر؛ ليستعدٌ 
للشروع في العبادات» كذلك طهارة الباطن» وهي التوبة تفتح باب ا 
للسائرين إلى الله تعالى» ومن ثم جمعهما في قوله کك: #إنَّ أله حب لتَويينَ 
يحب الهو [البقرة: ١۲۲]ء‏ وقيّد كل واحد منهما بمحبّة مستقلة. 

[وثالثها] : : أنه قد اشتهر أن من أراد الوفود إلى العظماء يتحرَّى بتطهير 
فاه من ادن والأوضان».ولبين القيات ال الفا عة فرافه مالك 
الملوك» ذي العرّة والجبروت أولى وأحرى بذلك» ومن تم شرعت نظافة البدن 
والثوب» والتطيّبٌ في يام الأعياد والجمعات قال الله كك لحبيبه كله : #وريّكَ 
تك €9 يبك قر (© لير هجر (©4 [المتثر: ۳ ١]ء‏ وإنما قُدَم #وريّكَ 
كيد 409 عن تالييه؛ لكونه هو المقصود» وإن كان مؤخراً ذ في الوجود؛ لأن 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
0 تيت تت تين 
الغايات والكمالات سابقة في الإرادة» لاحقةٌ في الوجود» وعليه قوله كك: 
ورك كر 49 عن تالييه؛ لكونه هو المقصودء وإن كان محرا في الوجود؛ 
وعليه قوله وك : اَن () عَم لْشُرءَانَ © كَل الإِفْسنَ 40 [الرحمن: 
| ۔ *]» ولَمَّا أراد الله تعالى أن يُسري بحبيبه كل ويقرّبه إليه شرح ا 
وأخرج منه قلبه» فطهّره؛ على ما رويناه في الصحيحين من قوله ككلهِ: «فأتيت 
بطست من ذهب» فيها من ماء زمزم» فشرح صدري إلى كذا وكذا - يعني إلى 
أسفل بطنه - فاستُخرج قلبي» فغسل بماء زمزم» ثم أعيد مكانه» ثم يبي إيمانا 
وحكمة. . .)2 الحديث. 
[فإن قلت]: هل في تخصيص الصلاة بالنور» والصبر بالضياء فائدة؟ . 
افلا اجحل» ن الضياء فرظ انار قال الله الي هر زی كل 
اسمس ياء وَالْقَمَرَ را [يونس: .]١‏ 
ولعمر الله إن الصبر بُنيت عليه أركان الإسلام» وبه أحكمت قواعد 
الإيمان؛ لأنه تعالى لما مَدّح عباده المخلصين بقوله تعالى: #وَعباد امن 
ليت مشو عل الاش هَوََا4 - إلى قوله -: وَآجَصلنَا لتقي إمَامَا4 [الفرقان: «+ 
- ۷] عقّبه بقوله: «أؤلهلك جروت الشركة يما برأ4. فوَضّع الصبر موضع 
تلك الأعمال الفاضلة» والأخلاق المرضيّة ؛ لأنه ملاكهاء وعليه يدور قطبها . 
قال الراغب الأصفهانئ كَُنْهُ: «الصبر)»: حبس النفس عما يقتضيه 
الهوى» وتختلف مواقعه. وا يخالف بين أسمائه بحسب اختلاف مواقعه» 
فإن كان في معصية» فيقال: صَبَرَ لا غيرٌء وضدّه الْجَرَع» وإن كان في محاربة 
سُمَى شجاعةً» وضدّها الْجْبْنُء وإن كان في نائبة مُضْجِرَّة سُمّى صاحبه رجيب 
العدو وضدّه ضيّق النفس» وإن كان إمساك التفين :س اللات سمي 


)١(‏ وقد شق صدره يي قبل النبوّة أيضاًء فقد أخرج مسلم في «صحيحه) من حديث 
أنس بن مالك ونه : «أن رسول الله ب أتاه جبريل 4# وهو يلعب مع الغلمان» 
فأخذه» فصرعه» فشق عن قلبه» فاستخرج القلب» فاستخرج منه علقَةَ فقال: هذا 
حظ الشيطان منك» ثم غسله في طست من ذهبء بماء زمزم ثم لأَمَُ ثم أعاده 
في مكانه. . .» الحديث. 


(۱) - بَابُ قَضْلٍ الْوْضُوءِ - حديث رقم (040) 
قَناعة» وضدّها الحرص والشَّرّه» وإن كان في إمساك كلام في الضمير يُسمى 
كتماناً وضده الإفشاء» وإن كان في بذل مال سمي صاحبه جواداً» وضدّه 
البخيل» وعلى هذا تُقاس جميع الفضائل. 

وقوله: «والقرآن حجة لك»: ختم الشعَبٍ به» وسّلك به مسلكاً غير 
مسلكها؛ دلالة على كونه سلطاناً قاهراً» وحاكماً فيصلاًء يفرّق بين الحىّ 
والباطل» حجةٌ الله في الخلق» به السعادة والشقاوة. 

وقوله: «كل الناس يغدو»: مجملء والفاء في قوله: «فبائع» تفصيليّة: 
وفي قوله: «فمعتقها» سببيّة» والمعنى: كل الناس يسعى في الأمورء فمنهم من 
يبيعها من الله تعالى» فيعتقها من النارء أو يبيعها من الشيطانء فيوبقها. 

[فإن قلت]: ما وجه صلة هذه الجملة بما قبلها؟ . 

[قلت]: هي استئنافيّة على تقدير سؤال سائل» قال: قد تبيّن من هذا 
ار ابره مو ع حال لقان وول الك ا ی 0 
يغدو... إلى آخرهء وموقع هذا السؤال موقع الفاء في قوله تعالى: فمن 
ر 55 ونون بال الآية [البقرة: ]۲٠١‏ بعد قوله: فى اهن 
آي . ان كلام الطيبيّ کا ر 

وهو تحقيق نفيسٌ مفيدٌ جداً والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي مالك الأشعري َيه هذا تفرّد به المصتّف كألله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخر جه (المصنف) هنا في «الطهارة؟ ]51٠/١[‏ (4)777. و(الترمذي) فى 
«الدعوات» (۳۵۱۷)» و(النسائی) (47؟): وفى «الكبرى» (۲۲۱۷) وفى 
۷ و59١).‏ و(ابن ماجه) في «الطهارة» )080 و(أحمد) في انس 


)۱( «الكاشف عن حقائق السنن» ۷۳۹/۳ - .۷٤۳‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


)۳٤۳ ۰۳٤۲ /(‏ (۲۲۳۹۵ و55101). و(الدارمي) في «سننه» (1917). و(ابن 
حبان) في «صحيحه» »)۸٤٤(‏ و(أبو عوانة) في (امسنده» (500 و١١5)»ء‏ و(أبو 
نت في امستخرجه» (05)» و(البيهقيّ) في «الكبرى» »)٤١/١(‏ وفي 
«الاعتقاد» (ص٦۱۷)»‏ و(الطبراني) في «الكبير» ۳٤۲۳(‏ و٤١٤۳)ء‏ و(ابن منده) 
في «الإيمان» »)5١1١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل الوضوء حيث كان شطر الإيمان. 

؟ ‏ (ومنها): فضل إسباغ الوضوءء حيث جيل شطر الإيمان. 

٣‏ - (ومنها): بيان فضل «الحمدء والتسبيح» والتكبير»» وأنها توزن» 
كالأجسامء فتملاً الميزان» والسموات والأرض 

٤‏ - (ومنها): بيان فضل الصلاةء والمحافظة عليهاء والاستكثار من التنفل 
منهاء حيث إنها تكون نوراً للمصلي» فتنوّر قلبه» وقبره» وموقفه في المحشر. 

ه ‏ (ومنها): الترغيب في الصدقة» والإكثار منهاء حيث إنها برهان 
تيد 52 تثبت له صدق إيمانه . ش 

5 (وخقها) : بيان فضل الصبرء + وأنة:ضباء “سه يستضيء به العبد في ظلمة 
المتسافت»- والمشاق) وة المقوبة الحظيمة + كما قال الله تغالى: إا برق 
ارو َم بغار ر حِسَابٍ # [الزمر: .]٠١‏ 

۷ - (ومنها): بيان قراءة القرآن» والإكثار منهاء وملازمة العمل بما فيه 
والعكوف على التديّر في آياته. 

4 (ومنها): بيان أن القرآن إما أن ينتفع به صاحبه» فيكون حجة له» 
وذلك إذا قام به حقٌّ القيام» وإما أن لا ينتفع بهء کون حجة عليه وذلك إذا 
لم يقم بحقه. وهذا بمعنى الحديث الصحيح : «القرآن شافع مث مُشَفْع» ومَاجل 
مَصَدّقء مَن جعله أمامه. قاده إلى الجنة» ومن جعله خلفه ساقه إلى النار»)» 
أخرجه ابن حبّان في «صحيحه» والبيهقي من حديث جابر به والطبرانيّ» 
والبيهقي من حديث ابن مسعود ولي . 


)040( بَابُ قَضْلٍ الْوْضُوءِ - حديث رقم‎ - )١( 
2 

وفي معنى هذا الوعيد الذي ذُكر هنا من أن القرآن حجة على العبد إذا لم 
يعمل به» ما جاء في الحديث الطويل الذي أخرجه المصتف كه من حديث 
أبي هريرة و ذه قال: سمعت رسول الله با يقول: «إن أول الناس يُقُضَّى يوم 
القيامة عليه: رجل استشهدء فأني به» فعرفه نعمه» فعرفهاء قال: فما عملت 
فيها؟ قال: قاتلت فيك» حتى استّشهدتٌ» قال: كذبت» ولكنك قاتلت لأن 
يقال: جريء» فقد قيل» ثم أير به» فسُحِبٍ على وجهه حتى ألقي في النار. 
ورجل تعلم العلم وعلّمهء وقرأ القرآن. فأتي به» فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما 
عَمِلتَ فيها؟ قال: تعلمت العلم» وعلمته» وقرأت فيك القرآن» قال: كذبت» 
ولحاكه ليك العلم الل عالم» > وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ» فقد قيل» 
ثم أمر به» فسُحب على وجهه حتى ألقي في الثار. ورجل وسح الله عليه 
وأعطاه من أضعاف الال كلف فأتي به فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت 
فيها؟ قال: ما تركت من سبيل» تحب أن يُنَمَقَ فيها إلا أنفقت فيها لكء قال: 
كذبت» ولكنك فعلت ليقال: هو جواد» فقد قيل» ثم أمر به» فسحب على 
وجهه. ثم ألقي في النار»“. اللهم انفعنا بما علّمتناء وعلّمنا ما ينفعناء وزدنا 
علماًء إنك رؤوفٌ رحيم . 

1 (ومنها): بيان أن الناس صنفان: صنف يسعى فيما فيه نجاته 
وصلاحه في الدنيا والآخرة» وصنفٌ يسعى فيما فيه هلاکه» وخسرانه في الدنيا 
والاخرة. 

١‏ (ومنها): الحث على سعي الإنسان للخيرات؛ لأن الدنيا مزرعة 
الآخرة» والكيّس من أخذ بوصيّة رسول الله بي التى أوصى بها عبد الله بن 
عمر وا“ فقد أخرج الإمام البخاري ا في اي فقال: عن عبد الله بن 
عمر راء قال: أخذ رسول الله ية بمنكبي» فقال: «كن في الدنيا كأنك 
غريبٌ» أو عابر سبيل»» وكان ابن عمر يقول: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» 
وإذا أصبحت فلا تنتظر المساءء وخذ من صحتك لمرضكء ومن جياتك 
لموتك» . 


.)1104( سيأتي للمصتف في «صحيحه» برقم‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

حلم ل = 

وبوصيّة رسول الله ية الأخرى حيث قال لرجل» وهو يعظه: «اغتنم 
خمساً قبل خمس: حياتك قبل موتك» وصختك قبل سَقّمك» وفراغك قبل 
شغلك» وشبابك قبل حَرّمك» وغناك قبل فقرك. 

وروي عن النبئ بي أنه قال: «الكيّس من دان نفسه» وعَيل لما بعد 
الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواهاء وتمنى على الله)» أخرجه الترمذي»› 
وحسنه» وفيه نظر؛ لأن سنده ضعيف. 

قال: ومعنى قوله: «من دان نفسه» يقول: حاسّبّ نفسه في الدنيا قبل أن 
يحاسب يوم القيامة. ١‏ 

ويروى عن عمر بن الخطاب ذه قال: «حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبواء وتزينوا للعرض الأكبر» وإنما يَخْفَ الحساب يوم القيامة على من 
حاسب نفسه في الدنيا». 

ويُرْرَى عن ميمون بن مِهْرَان قال: لا يكون العبد قيا حتى يُحاسب نفسه 
كما يحاسب شریکه» من أين مطعمه وملبسه. انتهی"» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد أجاد الكلام في هذا الحديث. 
واستوفى مباحثه الحافظ ابن رجب كلل في «جامع العلوم والحكم»؛ أحببت 
إيراده» وإن كان بعضه تقدّمء إلا أن أبحاثه متميّزةٌ كما لا يخفى على بصيرء 
فأورده بمسائل حتى يسهل فهمه» فأقول: 

(المسألة الرابعة): في قوله يَلةِ: «الطهور شطر الإيمان» فشر بعضهم 
الطهور ها هنا بترك الذنوب» كما في قوله تعالى: ل#أإِنَّهُمْ أناس يَنطْهَرودَ 
[الأعراف: ۸۲]» وقوله: رياب لمر 469 [المدثر: »]٤‏ وقوله: إن أله يحب 
لبن ويب امیت 4 [البقرة: ۲۲۲]» وقال: الإيمان نوعان: فعل»› ور 
فنصفه فعل المأمورات» ونصفه ترك المحظورات» وهو تطهير النفس بترك 


(۱) حديث صحیح › أخرجه الحاكم» والبيهقي. عن ابن عبّاس» قال الحاكم: صحيح 
على شرطهما . 
(۲) «جامع الترمذي» في «صفة القيامة» برقم (۲۳۸۳). 
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المعاصي» وهذا القول مُحُتَمِلٌ لولا أن رواية «الوضوءٌ شطر الإيمان» تَردَم 
وكذلك رواية «إسباعٌ الوضوء»» وأيضاً ففيه نظر من جهة المعنى» فإن كثيراً من 
الأعمال تُظهّر النفس من الذنوب السابقة» كالصلاة» فكيف لا تدخل في اسم 
الطهور؟ ومتى دخلت الأعمال» أو بعضها في اسم الطهور»ء لم يتحقق كون 
ترك الذنوب شطر الإيمان. 

والصحيح الذي عليه الأكثرونء أن المراد بالطهور ها هنا التطهير بالماء 
من الأحداث» ولذلك بدأ مسلم بتخريجه في أبواب الوضوءء وكذلك أخرجه 
النسائيّء وابن ماجه وغيرهماء وعلى هذا فاختَلَفَ الناس في معنى كون الطهور 

لماء شطر الإيمان» فمنهم من قال: المراد بالشطر الجزءء لا أنه النصف 
بعينه» فيكون الطهور جزءاً من الإيمان» وهذا فيه ضعف؛ لأن الشطر إنما 
يُعْرّف استعماله لغةً في النصفء ولأنفىاحديت الرجل من ى سلب 
«الطهور نصف الإيمان». 


ومنهم من قال: المعنى أنه يُضاعَف ثواب الوضوء إلى نصف ثواب 
الإيمان» لكن من غير تضعيف وفى هذا نظرء وبعد 
5 7 1 و2 
ومنهم من قال: الإيمان يكفر الكبائر كلهاء والوضوء يكفر الصغائر» فهو 
شطر الإيمان بهذا الاعتبار» وهذا رده حديث: ١مَن‏ أساء في الإسلام أخذ بما 
تمل في الجاهلية»”" . 
ومنهم من قال: الوضوء يُكَمّر الذنوب مع الإيمان» فصار نصف الإيمانء 


وهذا ضعيف. 


)١(‏ هو ما أخرجه الإمام أحمدء والترمذي» من حديث رجل من بني سليم قال: عدّهن 
رسول الله ي في يدي أو في يده: «التسبيح نصف الميزان» والحمد لله تملؤهء 
والتكبير تملاً ما بين السماء والأرض» والصوم نصف الصبرء و الطهور نصف 
الإيمان»» وحسّنه الترمذي» وفيه نظر؛ لأن فيه جُري بن كليب النهديّ» مجهول. 

(0) تقدّم للمصتف يله برقم )١١١(‏ من حديث ابن مسعود و#ه» قال: قلنا: يا . 
رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: : امن أحسن في الإسلام لم يؤاخذ 
بما عمل في الجاهلية» ومن أساء في الإسلام» أخذ بالأول والآخرا. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


ومنهم من قال: المراد بالإيمان ها هنا الصلاة» كما في قوله كك: وما 
كن آله ِيْضِيعَ إِيمنتَكُة» الآية [البقرة: 148]» والمراد صلاتكم إلى بيت 
المقدس» فإذا كان المراد بالإيمان الصلاة» فالصلاة لا تُقْبّل إلا بطهور» فصار 
الطهور شطر الإيمان بهذا الاعتبار» حكى هذا التفسير محمد بن نصر المروزي 
في «كتاب الصلاة» عن إسحاق بن راهويه» عن يحيى بن آدم» وأنه قال في 
معنى قولهم: «لا أدري نصف العلم»: إن العلم إنما هو: أدري» ولا أدري» 
فأحدهما نصف الآخر. 

قال ابن روخب کل سو ء ان تحيه توعان » تاحدهما الصف له وسواء 
گان غد النوعين على ا أو أحدهما أزيد من الآخرء ويدل على هذا 
حديث: «قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين» والمراد قراءة الصلاة» 
ووذ EO SAS AUN‏ 
الربّء والمسألة حىّ العبد» وليس المراد قسمة كلماتها على السواء» وقد ذكر 
هذا الخطابي» واستَشْهّد بقول العرب: نصف السنة سفرٌء ونصفها حضرء قال: 
وليس على تساوي الزمانين فيهماء لكن على انقسام الزمانين لهماء وإن تفاوتت 
مَدّتاهماء وبقول شريح»› وقد قيل: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت» ونصف 
الناس على غضبان» يريد أن الناس بين محكوم له» ومحكوم عليه» فالمحكوم 
عليه غضبان عليه» والمحكوم له راض عنه» فهما حزبان مختلفان» وبقول 
الشاعر [من الطويل]: 

إا فت كان الاس نطف شايت بمو وَمْئْن الي كُنْتُ أَفْعَل 

ومراده أنهم ينقسمون قسمين. 

ومن هذا المعنى حديث أبي هريرة ديه المرفوع في الفرائض: «أنها 
نصف العلم»» أخرجه ابن الحو فإ أحكام المكلفين نوعان: نوع يتعلق 
بالحياة» ونوع يتعلق بما بعد الموت» وهذا هو الفرائض. 


(۱) سيأتي للمصتف که مطوّلاً برقم (0740. 
(؟) أخرجه ابن ماجه برقم (۲۷۱۹) وهو حديث ضعيف؛ لأن في سنده حفص بن 
عمر بن أبي العظطاف» وهو ضعيف . 
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وقال ابن مسعود وليه : الفرائض ثلث العلم» ووجه ذلك: الحديث الذي 
أخرجه أبو داود» وابن ماجه» من حديث عبد الله بن عمرو وا مرفوعاً: 
«العلم ثلاثة» وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة» أو سنة قائمة» أو فريضة 
عادلة»). 

وروي عن مجاهد أنه قال: المضمضة والاستنشاق نصف الوضوءء ولعله 
أراد أن الوضوء قسمان: أحدهما: مذكور في القرآن» والثاني: مأخوذ من 
السنة» وهو المضمضة والاستنشاق. أو أراد أن المضمضة والاستنشاق يطهران 
باطنَّ الجسد» وغسل سائر الأعضاء يُظهّر ظاهره» فهما نصفان بهذا الاعتبارء 
وه فقول ابن مستعود حك + «الصبر تصق “الأنماة:والبقي الإنمان 9705 
وجاء من رواية يزيد الرَّقَاسىَء عن أنس» مرفوعاً: «الإيمان نصفان: نصف في 
الصبرء ونصف في الشكر»”". فلما كان الإيمان يشمل فعل الواجبات» وترك 
الا مال ذلك عله إل اليد ' جا نالصي توف الينانة فيكذا 
يقال في الوضوء: إنه نصف الصلاة. 

وأيضاًء فالصلاة تكفّر الذنوب والخطاياء بشرط إسباغ الوضوءء 
وإحسانه» فصار شطر الصلاة بهذا الاعتبار أيضا كما في «صحيح مسلم» عن 
عثمان نه عن النبي يي قال: «ما من مسلم يتطهرء فيتم الطهور الذي كتب 
عليه» فيصلي هذه الصلوات الخمس» إلا كانت كفارةً لما بينهن»» وفي رواية 
له: «من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات المكتوبة كفاراتٌ لما بينهن». 

- وأيضاً فالصلاة مفتاح الجنة» والوضوء مفتاح الصلاة» كما أخرجه الإمام 

أحمد» والترمذيّ» من حديث جابر 5ه مرفوعاًء وكل من الصلاة والوضوء 
موجب لفتح أبواب الجنة» كما في «صحيح مسلم» عن عقبة بن عامر طب أنه 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۲۸۸٥(‏ وابن ماجه »)٥٤(‏ وهو حديث ضعيف؛ لأن في سنده 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقيَ» وعبد الرحمن بن رافع التَنُوخيَء وهما 
ضعيفان. 

(0) أثر صحيح أخرجه الحاكم في «المستدرك» 447/7 وصححه» ووافقه الذهبيّ. 

(۳) أخرجه الخرائطيّ في «فضيلة الشكر؛ (۱۸)ء والقضاعيّ في «مسند الشهاب» 
»)۱٥۹(‏ وهو ضعيف؛ لأن في سنده يزيد الرقاشي» وهو ضعيف. 
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ا ي 
سمع النبي يي يقول: «ما من مسلم يتوضأ. فيحسن وضوءه» ثم يقوم. فيصلي 
ركعتين» يُقيل عليهما بقلبه ووجهه؛ إلا وَجَبت له الجنة؛» وعن عقبة» عن 
عمر وه عن النبئ بي قال: «ما منكم من أحد يتوضأء فيَبْلْغْ أو يُسْبغْ 
الوضوءء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء 
إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية» يدخل من بها شاء»» وفى «الصحيحين») عن 
عبادة وَل هء عن النبئ ية قال: «من قال: أشهد أن لا إله إلا اللهء وحده لا 
شريك له وأن ما عبده ورسوله»› وأن عيسى عبد الله وابن أمته» وكلمته 


ع 


0 


0 


ألقاها إلى مريم وروح منه» وأن الجنة حقّء والنار حقٌ أدخله الله من أي 
أتوات الجنة الثمانية شاء». 

فإذا كان الوضوء مع الشهادتين موجباً لفتح أبواب الجنة» صار الوضوء 
نصف الإيمان بالله ورسولهء بهذا الاعتبار. 

وأيضاً فالوضوء من خصال الإيمان الخفية التي لا يُحافِظ عليها إلا 
مؤمن» كما في حديث ثوبان وغيره» عن النبيّ 85ة: «لا يحافظ على الوضوء 
إلا ١ e‏ 

والفسل مق الجتابة:قد.ؤود آنآو الآمائةة كبا أخرجة العقبلة من 
حديث أبي الدرداء نه عن النبي با قال: «خحمس من جاء بهن مع اليا 
دحل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس» على وضوئهنٌ» وركوعهنٌ: 
وسجودهنّ» ومواقيتهنٌ» وأعطى الزكاة من ماله» طَيّب النفس بها قال: وكان 
يقول -: وايم الله لا يفعل ذلك إلا مؤمنٌّ» وصام رمضان» وحج البيت من 
استطاع إليه سبيلاً» وأدى الأمانة» قالوا: يا أبا ذرّء وما أداء الأمانة؟ قال: 
الغسل من الجنابة» فإن الله لم يأتمن ابق آدم على شيء من دينه غيرها)”' . 


۱۳۰/۱ والدارمي ۰۱۹۸/۱ وابن ماجه (۲۷۷)» والحاكم‎ ٥ رواه أحمد‎ )١( 
.)١١7/( وصححه ابن حبان‎ 

(۲) رواه العقيلئ فى «الضعفاء» من رواية عبيد الله بن عبد المجيد الحنفئ» وقال: لا 
يتابع عليه. ٠‏ 1 
لكن الذي يظهر أن تفرّده لا يضرٌ؛ لأنه روى عنه جماعة» وأخرج له الشيخان» 
ووثقه العجليّ» والدارقطنيّ» وابن قانع. وابن حبان» وقال الذهبيّ في «الميزان» = 
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وأخرج ابن ماجه من حديث أبي أيوب ذلهء عن النبي ييه قال: 
«الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» وأداء الأمانة كفارة لما بينهنّ» قيل : 
وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة» فإن تحت كل شعرة جنابة)”'' . 

وحديث أبى الدرداء الذي قبله جَعَل فيه الوضوء من أجزاء الصلاة» وجاء 
في حديث ار البزار“ من رواية شَبَابة بن سَوَّاره حدثنا مغيرة بن مسلم» 
عن الأعمش» عن أبي صالح. عن أبي هريرة» مرفوعاً: «الصلاة ثلاثة ثلاث : 
الطهور ثلث والركوع ثلث» والسجود ثلث» فمن أذّاها بحقّها قبلت منه» وقبل 
منه سائر عمله» ومن ردت عليه صلاته» رد عليه سائر عمله»» وقال: تفرد به 
المغيرة» والمحفوظ عن أبي صالح». عن كعب» من قوله. 

فعلى هذا القسم الوضوء ثلث الصلاة» إلا أن يجعل الركوع 3 
كالشيء الواحد؛ لتقاربهما في الصورةء فيكون الوضوء نصف الصلاة 

ويَحْتّمِل أن يقال: خصال الإيمان من الأعمال EES‏ 
وتزكيه» وأما الطهارة بالماء فهى تختص بتطهير الجسد وتنظيفه» فصارت خصال 
الإيمان قسمين: أحدهما على فاش والآخر يطهر الباطن» فهما نصفان بهذا 
الاعتبار» والله تعالى أعلم بمراده» ومراد رسوله بء في ذلك كله. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أقرب الأجوبة كلها عندي قول من قال: 
إن المراد بالإيمان ها هنا الصلاة» والصلاة شرط صختها الطهارة» فمن هذه 
الحيثيّة صار الطهور نصفاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): فى قوله كي : «والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله 
والحمد لله تملآن» أو تملا ما نين السموات والارض): 


= ۱۳/۳: ذكره العقيليَ في كتابه» وساق له حديثاً لا أرى به بأساً. انتهى» وقال في 
«التقريب»: صدوق» لم يثبت أن يحبى بن معين ضعّفه. انتهى . 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه .)٥۹۸(‏ وضعَفه الشيخ الألباني في «الضعيفة» (۸) لكن فيه نظرء 
والله أعلم. 

(0) رقم (59”"). وأورده الهيثميّ في «مجمع الزوائد» )٠٤١/۲(‏ وقال: المغيرة ثقة 
وإسناده حسن . انتهى . 
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ف«أو» هنا للشك من الراوي في لفظه» وفي رواية النسائيٰ» وابن ماجه: 
(والتسبيح» والتكبير ملء السماء والأرض»» وفي حديث الرجل من بني سيم 
«التسبيح نصف الميزان» والحمد لله تملؤه» والتكبير يملا ما بين السماء 
والأرض»» وخرّج الترمذي من حديث الإفريقت'''؛ عن عبد الله بن يزيد» عن 
عبد الله بن عمرو وَبَاء عن النبئ ييا قال: ال والحمد لله 
تملؤه» ولا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب» حتى تَصِل إليه»» وقال: ليس 
إسناده بالقوي . 

قال ابن رجبٌ كنه: اخثّلف في إسناده على الإفريقيّ» فروي عنه» عن 
أبي علقمة» عن أبي هريرة ذه 5 النبن ياء وفيه زيادة: «والله أكبر ملء 
السموات والأرض»» ورَوَى جعفرٌ لْفِرِيابِيَ في «كتاب الذكر»» وغيره من 
حديث علي وليه عن النبي بيه قال: «الحمد لله ملء الميزان» وسبحان الله 
نصف الميزان» ولا إله إلا اللهء والله أكبر مل السموات والأرض وما بينهنّ». 
وتَحرّج الفريابي أيضاًء من حديث معاذ ضهء عن النبى بي قال: «كلمتان 
إحداهما من قالها لم يكن له ناهية دون العرش» والأخرى تملا ما بين السماء 
والأرض:. لا إله إلا الله والله أك : 

فقد تضمنت هذه الأحاديث فضل هذه الكلمات الأربع» التي هي أفضل 
الكلام» وهي: «سبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبرا.. 

فاا الحمد ف فاتفقت الاعات كلها على أنه يلا الات وقد قي : 
ال تا مله وان الي لو كان اليه ا لملا الان قا 
بل الله كك يُمَثْل أعمال بني آدم» وأقوالهم صوراً تُرَى يوم القيامة» وتوزن» 
كما قال النبي بيه : «يأتي القرآن يوم القيامة تَقُدْمُه البقرة وآل عمران» كأنهما 
غمامتان» أو ا ا أو فِرقان من طَيْرٍ وَيوَاك) وال کان تان 


)١(‏ الإفريقيَ اسمه عبد الرحمن بن زياد بن أنغم» قاضي إفريقية» ضعيف في حفظه. 

(۲) رواه الطبرانيّ في «الكبير» 4/7١‏ وفي سنده ابن لهيعة» ضعيف» ومعاذ بن 
عبد الله بن رافع قال الهيثمي اه : لم أعرفه. 

)۳( سيأتي للمصئف: برقم (5 8١‏ و800). 


)040( بَابُ فَضل الْوْضْوءٍ  حديث رقم‎ - )١( 
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إلى الرحمن» ثقيلتان فى الميزان» خفيفتان على اللسان: سبحان الله وبحمده 
سبحان الله الط وان «أثقل ما يوضع في الميزان الْحُلّق الْحَس». 

وكذلك المؤمن يأتيه عمله الصالح في قبره» في أحسن صورة» والكافر 
يأتيه عمله في أقبح صورة. 

وروي أن الصلاة» والزكاة» والصيام» وأعمال البر تكون حول الميت في 
قبره» تدافع عنه» وأن القرآن يَضصْعَد فيشفع له. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بهذه النصوص الواضحة أن الأعمال 
نفسها توزن» وهذا هو الصواب من أقوال آهل العلم في ذلك» ولا مانع مع 
ذلك آن يوون اها وزز الثواب أيضاء كما ندل عليه عضن الصتوضء 
وسيأتي تحقيق القول في ذلك في المسألة العاشرة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وأما «سبحان الله» ففي رواية مسلم: «سبحان الله» والحمد لله تملأء أو 
تملآن ما بين السماء والآرض»» فشك الراوي في الذي يملا ما بين السماء 
والأرض» هل هو الكلمتان» أو إحداهما؟» وفي رواية النسائيئ» وابن ماجه: 
(التسبيح » والتكبير ملء السماء والأرض». قال الحافظ ابن رجب كُلَّنْهُ: وهذه 
الو LE‏ 

وهل المراد أنهما معاً يملآن ما بين السماء والأرض» أو أن كلا منهما 
يملأ ذلك؟ هذا محتمل. 

وفي حديث أبي هريرة وَبْه» والرجل الآخر: أن التكبير وحده يملا ما 


)١(‏ متفق عليه 

(۲) حديث صحيحٌ ) أخرجه البخاريّ فى «الأدب المفرد» (۲۷۰). وأبو داود »)٤۷۹۹(‏ 
والترمذي (۳). وصححه ابن حبّان. 

() قال الجامع عفا الله عنه: إنما قال ابن رجب : «أسند» أي أصح سنداً مما في 
«صحيح مسلم»؛ لما أسلفتاه اق عبد اليحمو بن لانن اي 
سلام وأبى مالك الأشعري› فأدخله معاوية بن سلام» عن أخيه زيدء ولم يدخله 
يحيى بن آي كثير يعن زين» وقال الحفاظ : معاوية أحفظ لحديث أخيه من يحيى بن 
أي كين فترجح روايته على روايته فرواية النسائيّ» وابن ¿ ماجه من طريق معاوية 
بإدخاله» أصح من رواية مسلم من طريق يحيى بعدمه» فتئيهء والله تعالى أعلم . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

او رفن وبكل حال فالتسبيح دون التحميد في الفضلء» كما جاء 
صريحاً في حديث علىيّء فاع هريرة» وعبد الله بن عمروء والرجل من بني 
سليم ون أن التسبيح نصف الميزان» والحمد لله تملؤه. 

وسبب ذلك أن التحميد إثبات المحامد كلها لله كث فدخل في ذلك 
إثبات صفات الكمال» ونعوت الجلال كلّهاء والتسبيح هو تنزيه الله كك عن 
النقائص» والعيوب» والآفات» والإئبات أكمل من السلب» ولهذا لم يَرِد 
التسبيح مجرداًء لكن مقروناً بما يدل على إثبات الكمال» فتارة يمرن بالحمدء 
كقوله: «سبحان الله وبحمده» سبحان الله. والحمد لله4» وتارة باسم من 
الأسماء الدالة على العظمة والجلال» كقوله: «سبحان الله العظيم». 

فإن كان حديث أبي مالك يدل على أن الذي يملا ما بين السماء 
والأرض هو مجموع التسبيح والتكبير» فالأمر ظاهرّء وإن كان المراد أن كلا 
منهما يملا ذلك فإن الميزان أوسع ما سبق الاد والأرضن»: فا يما 
الميزان فهو أكثر مما يملاً ما بين السماء والأرض» ويدل عليه أنه صَحّ عن 
سلمان ذه أنه قال: يوضع الميزان يوم القيامة» فلو وزن فيه السموات 
والأرض لوسعهماء فتقول الملائكة: يا رب لِمَن تزن هذا؟ فيقول الله تعالى: 
لمن شئتٌ من خلقي» فتقول الملائكة: یی نكما عبدناك حقٌّ عبادتك» 
وتَرّجه الحاكم مرفوعاً» وصححه. ولكن الموقوف هو المشهور”" . 

وأما التكبير: ففي حديث أبي هريرة وليه والرجل من بني سليم» أنه 
وحده يملا السموات والأرض» وما بينهماء وفي حديث على ذه أن التكبير 
مع التهليل يملأ ما بين السماء والأرضء» وما بينهنّ . 

وأما التهليل وحده: فإنه يَصل إلى الله تعالى لا حجاب بينه وبينه» ورج 
الترمذيّ من حديث أبى هريرة ض#ءء عن النبى ييي قال: «ما قال عبد: 
لذ المزلة ال اعتفف] ی الما کے کے إلى الک 
ما اجتنبت الكبائر) . ۰ 


(1)( أخرجه الحاكم في «المستدرك» 0۸1/6« وصخحه على شرط مسلمء ووافقه 
الذهبيّ. 


(۱) - باب قَضْلٍ الْوْضُوءٍ ‏ حديث رقم (040) 
ٍ 
وقال أبو أمامة: ما من عبد ُهَل تهليلةء فيتَهْيِهُها'' شيء دون العرش» 
وورد أنه لا يَعْدِلها شيء في الميزان في حديث البطاقة المشهور» وقد أخرجه 
أحمد» والنسائيّ» وفي آخره عند الإمام أحمد: «ولا يَنْمَّل شيء بسم الله 
الرحمن الرحيم»”'". 
وفي «المسند» عن عبد الله بن عمر ونه عن النبي كَل أنه قال: «إن 
فوساء نذا صعب تالو داف قال انعد امرك اك اله لق اله قن ت 
السبع» والأرضين السبع» لو ضعت في كفة» وؤضعت لا إله إلا الله في كفةء 
رَجَحَت بهن لا إله إلا اش . 


وأخرج ابن حبان» والحاكم من حديث أ عيد الخدريّ و 37 


)2000 أي يكفهاء ود يمنعها. 

زف أخرجه أحمد ئ «المسند» 1۳/۲ والترمذي c(1۳4(‏ وابن ٠‏ ماجه (**))› 
والحاكم في 2/١ lC.‏ وا ال ا 
مخ د يدر ين الخلائق يوم القيامة» فيَنْشر عليه تسعة 
رح سن م ا روا ال رتو لجا ار ور بود ا الماك 
كتبتي الحافظون؟ قال : لاء یا رب» فيقول : ألك عذرء أو حسنة؟ ذ فيبهت 00 
فيقول: لا يا رب» فيقول : بلى إن لك عندنا تة و اة لا ظلم اليوم عليك 
تحرج له بطاقة» فيها: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا عبده ورسولهء 5 
أحضروه» فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلَّمء 
قال: فتوضع السجلات فى كِمَةَ قال: فطاشت السجلات» وتقّلت البطاقة. ولا 
يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم» . 
قال الشيخ الألبانيّ فيما كتبه على «شرح الطحاويّة؛ ص۱۸٤‏ : رواية أحمد بهذا 
اللفظ : «ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن ن الرحيم» شادة» والمحفوظ ما في رواية 
الترمذي والحاكم بلفظ : «فلا يثقل مع اسم الله شيء» . انتهى . 
وقوله: «فيبهت»: أي ينقطع» ويسكت متحيّراً. 

(۳) رواه فى «المسند» ۲/ ۱۷۰ - 556 ورجاله ثقات. 

(6) عزا ابن رجب هذا الحديث إلى «مسند أحمد»» وجعله من حديث عبد الله بن 
عمرو» ولم أجده فيه » وقد نبّه محقق الكتاب أنه من وهمه» وإنما هو من حديث = 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


النبي ية قال: «إن موسى؛ قال: يا رب عَلّمني شيئاً أذكرك بهء وأدعوك به 
قال: يا موسى قل: لا إله إلا اه قال: کل عبادك يفول هداع إتما رنت شيعا 
تَخْصَني به» قال: يا موسى لو أن السموات السبع» وعامرهنّ غيري» 
والأرضين السبع في كِفَّةء ولا إله إلا الله في كِقََّء مالت بِهنّ لا إله إلا الله)”" . 

وقد اختّلف أي الكلمتين أفضل : أكلمة الحمد» أم كلمة التهليل؟ وقد 
حَكى هذا الاختلاف ابن عبد البر وغيره» وقال النخعيّ: إن الحمد أكثر الكلام 
تضعيفاً» وقال الثوريّ: ليس يُضاعف من الكلام مثل الحمد» والحمد يتضمن 
إثبات جميع أنواع الكمال لله» فيدخل فيه التوحيد. 

وفي «مسند الإمام أحمد)ء عن أبي سعيدء وأبي هريرة وَويّاء عن 
النبي بي قال: «إن الله اصطفى من الكلام أربعاً: سبحان الله» والحمد لله 
ولا إله إلا اللهء والله أكبرء فمن قال: سبحان الله كُتبت له عشرون حسنة» 
وححظّت عنه عشرون سيئة» ومن قال: الله أكبر مثل ذلك». ومن قال: لا إله 
إلا الله مثل ذلك» ومن قال: الحمد لله مثل ذلك ومن قال: الحمد لله رب 
العالمين» من قبل نفسهء كتبت له ثلائون حسنةء وحُظت عنه ثلاثون سيعة»7", 
وقد رُوي هذا عن كعب من قوله» وقيل: إنه أصح من المرفوع» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في قوله يكِِ: «والصلاة نورء والصدقة برهان» 


= أب سعيد عند النسائيّ في «عمل اليوم والليلة» (2»)875 وأبي يعلى في «مسنده» 
(7,) والطبراني في «الدعاء» »)١580(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
ص۲۱۰۲ - ۰۱۰۳ وابن ان 3 ااصحيحه) ( والحاكم في «المستدرك» 
»)٥۲۸/۱(‏ وهو كما قال» فليتنبه 

. ٥۲۸/۱ والحاكم في «مستدركه»‎ »)57١18( أخرجه ابن حبّان في «صحيحه»‎ )١( 
وصححه» ووافقه الذهبيّ» مع أن في سنده دَرَاجاً أبا السمح» وهو ضعيف في‎ 
روايته عن أبي الهيئمء وهذا منهاء فليتأمل» والله تعالى أعلم.‎ 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» ۳۰۲/۲ و۳۱۰ و6/8” ولا. وصححه الحاكم /١‏ 
7ه ووافقه الذهبيّ» وذكره الهيثميّ في «المجمع» 88٠‏ ونسبه لأحمدء 
والبزارء وقال: ورجالهما رجال الصحيح. انتهى 


(۱) - بَابُ قصل الْوْضُوءِ - حديث رقم (040) 
م | 
والصبر ضياء» وفي بعض نسخ «صحيح مسلم»: «والصيام ضياءا. 

فهذه الأنواع الثلاثة من الأعمال أنوار كلهاء لكن منها ما يَختَصٌ بنوع 
من أنواع النور» فالصلاة نور مطلق› وروي بإسنادين فيهما نظر» عن اس واه 
عن النبي ية قال: «الصلاة نور المؤمن»» فهي للمؤمنين في الدنيا نور في 
قلوبهم وبصائرهم» تشرق بها قلوبهم» وتستنير بصائرهم» ولهذا كانت قَرَةَ عين 
المتقين» كما كان النبئ يل يقول: «جعلت قرةٌ عينى فى الصلاة». أخرجه 
أحمد» والشافه 7 

وفي رواية: «الجائعٌ يَشْبَّع» والظمآن يَرْوَىء وأنا لا أشبع من حب 
الصلاة»”” . 

وفي «المسندا““ عن ابن عباس وا قال: قال جبريل للنبى بل : «إن الله 
قد حَبَّب إليك الصلاة» فخذ منها ما شئت». 

وأخرج أبو داود» من حديث رجل من خزاعة: أن النبئ ييل قال: «يا 
بلال أقم الصلاة» وأرحنا بها“ . 

قال مالك بن دينار: قرأت في «التوراة»: يا ابن آدم لا تعجز أن تقوم بين 
يديّ في صلاتك باكياًء أنا الذي اقتربت بقلبك» وبالغيب رأيتَ نوري» يعني ما 
يفتح للمصلى فى الصلاةء من الرقة والبكاء. 

وأخرج الطبراني» من حديث عبادة بن الصامت مه مرفوعاً: «إذا حافظ 
العبد على صلاته» فأقام وضوءهاء وركوعهاء وسجودهاء والقراءة فيهاء قالت 
ل حَفِظَك الله كما حفظتني» وصَعِدَ بها إلى السماء»ء ولها نور تنتهي 
إلى الله 50-7 فتشفع اا 


)01 أخرجه أبو يعلى (77505)» والمروزيّ في «تعظيم قدر الصلاة» (177 و/17)» والقضاعيّ 
09 )ساد ف و ارچ ارو ما مط £۲0 اسنات صحف نضا 

(۲) صححه الحاكم 11۰/۲ ووافقه الذهبيّ. 

(۳) لا يصمٌّء فقد أورده الديلميّ في «مسند الفردوس» (3577) بلا سند. 

550/١ )٤(‏ و۵٣۲‏ و50 وفيه على بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. 

(5) حديث صحيح» أخرجه أبو ا برقم ٤۹۸٥(‏ و5985). 


(15) أورده الحافظ أبو بكر الهيثميّ في «المجمع» ۲/۲ وقال: رواه الطبراني في = 
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وهي نور للمؤمنين» ولاسيما صلاة الليل› كما قال أبو الدرداء طايه : 
«١صَلُوا‏ ركعتين في ظُلّم الليل لظلمة القبور»» وكانت رابعة قد قَتَرَت عن وردها 
بالليل مُدَهَء فأتاها آتِ فى منامهاء فأنشدها : 

صَلاتك نور وَالْعِبَادُرُقُودٌُ وَنَوْمُكِ ضِدٌ لِلضَّلَاةَعَنِيدُ 

وهى فى الآخرة نور للمؤمنين فى ظلمات القيامة» وعلى الصراط؛ فإن 
الأنوار تفم لهم :على خت أعمالهم: 

وف ال و«صحيح ابن حبان»"'' عن عبد الله بن عَمرو اء 
عن النبئ بي أنه ذكر الصلاة» فقال: «من حافظ عليها كانت له نوراً»ء وبرهاناًء 
ونا يوم القيامة»› ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهاناء ولا 
اة 

وأخرج الطبراني بإسناد فيه نظن من حديث ابن عباس ١‏ وأبي هريرة 5 
عن النبئ كلةِ: «من صلى الصلوات الخمس فى جماعة» جاز على الصراط 
كالبرق اللامع» في أول زمرة من السابقين» وجاء يوم القيامة» ووجهه كالقمر 
ل 

(المسألة السابعة): فى قوله ية : «والصدقة برهان»» و«البرهان»: هو 
الشعاع الذي يلي وجه الشمس» ومنه حديث أي موسى طلنه : «(أن روح 
المؤمن تخرج من جسده لها برهان» كبرهان الشمس»» ومنه سُمّيت الحجة 
القاطعة برهاناً؛ لوضوح دلالتها على ما دلت عليه» فكذلك الصدقة برهان على 
نة الآيمان » وطيتٌ'الشى" بها غلامة عل وجوه خلاو الإيمان وطغيه» كما 
في حديث عبد الله بن معاوية العامريّ يِه عن النبئ كَل : «ثلاثُ من قَعَلهنَء› 
فقد طَعِم طَعْمَ الإيمان: من عَبّد الله وحدهء وأنه لا إله إلا الله» وأذَّى زكاةً 


= «الكبير»» والبزار بنحوه» وفيه الأحوص بن حكيم» ونّقه ابن المدينيَ» والعجليّء 
وضعّفه جماعة» وبقيّة رجاله موثقون. انتهى. 

.)١5517( رقم‎ )0( .١59/5 )١( 

(۳) رواه الطبرانيّ في «الأوسط». قال الهيثميّ في «المجمع» 79/7: وفيه بقية بن 
الوليد» وهو مدلس» وقد عنعنه. انتهى. 


3 )040( بَابِ قَضْلٍ الْوْضُوءِ - حديث رقم‎ - )١( 
ي ڪڪ‎ o تت‎ 


ماله» طيبة بها نفسه» رافدة عليه في كل عام)» وذكر الحديث» أخرجه أبو 
ا 

وقد تقدّم قريباً حديث أبي الدرداء ذه فيمن أذّى زكاة ماله طَيْبَةَ بها 
نفسه. قال: وكان يقول: لا يفعل ذلك إلا مؤمنٌ. 

ابت هذا أة المال تحت النفوس» خا .نه دا شك 
بإخراجه لله كك دَلَّ ذلك على صحة إيمانها بالله» ووعده ووعيده» ولهذا مَنَعَتَ 
العربُ الزكاءً بعد النبيّ ي وقاتلهم الصديق وه على منعهاء والصلاة أيضاً 
برهان على صحة الإسلام. 

وأخرج الإمام أحمد"» والترمذيَ من حديث كعب بن عُجْرَة ديه» عن 
النبن بطل قال: «الصلاة برهان”". 

وقد تقدّم في شرح ا ت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا" إله الا ا وان محمدا ر سول اه ويقيموا الصلاة» ويؤقوا الركاة» عتفق 
عليه» أن الصلاة هي الفارقة بين الكفر والإسلام والإيمان» وهي أيضاً أولٌ ما 
يُحاسب به المرء يوم القيامة» فإن تمّت صلاته فقد أفلح وأنجح» وقد سبق 
حديث عبد الله بن عمرو يه فيمن حافظ عليها أنها تكون له نوراء وبرهاناًء 
ونجاةً يوم القيامة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): فى قوله ية : «والصبر ضياء»» والضياء هو النور الذي 
يحصل فيه نوع حرارة جر كضياء الشمس» بخلاف القمرء فإنه نورٌ 
محض» فيه إشراق بغير إحراق» قال الله َكَ: هو الى جعل النّنس با 


2000 رجاله ثقاتٌ» ولكن في سنده انقطاع بين يحيى بن جابر» و بير تفي 
ورواه موصولا بسند صحيح الطبراني في «الصغير» (2»)2000 والفسوي في «المعرفة 
والتاريخ» 2579/١‏ ومن طريقه البيهقن ٩٥/٤‏ -45. 

(۲) ليس عند أحمد من حديث كعب بن عجرة» وإنما هو من حديث جابر ويه بسند 
صحیح › )١11075(‏ وهو حديث طويل» وفيه أنه كلل قال : «يا كعب بن عجرة 
الصوم جنة» والصدقة تطفئ الخطيئة» والصلاة قربان»). 

زفرف4 أخرجه الترمذي 5١:0‏ وقال: حسنٌ غريب. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


عر و 2 إا شاع 1 ا . 
وَالْفَمَرّ ورا [يونس : اك ومن هنا وَصَف الله سريعه موسى ؟ بانها ضياء» كما 
ركهء ما مولس رم و سه صرحب 


قال: #ولقد َايسَا مومى وهدرون اران وَضِيَ ودكا سب 409 [الأنبياء: 


4 وإن كان قد در أن في التوراة نوراًء كما قال: إا أَرَلا الورك فيا 
هدّى 2 [المائدة: »]٤٤‏ لكن الغالب على شريعتهم الضياء؛ لما فيها من 
الآصار والأغلال والأثقال. 

ووّصَفَ شريعة محمد كك بأنها نورٌ؛ لما فيها من الحنيفية السمحةء قال الله 
تعالى: قد جك يت أله دور و ڪت ٹ4 [المائدة: »]١6‏ وقال: 
لال يتيوت السو الى الأ ازى مدوم مَكَنو) عِنْدَهُمٌ في اللورةٍ 
لانمل امرشُم امروف ويتهدهم عن الشدكر ويل هم ليت ورم يهم 
لخبت ویس عَنْهُمْ إِصْرَهْمَ لای الى كنت لھ تالت ءامنوا پو ورزو 
وَنمَصَرُوة اتبا لبور الذِعة زرل مع أوكهك حُمْ المْْيحرىَ 462 [الأعراف: 100]. 

ولما كان الصبر شاقًاً على النفوس يَحتاج إلى مجاهدة النفس وحبسهاء 
وكمها عما تهواه» كان ضياءً» فإن معنى الصبر في اللغة الحبس» ومنه قتل 
الصبر» وهو أن يُحْبّس الرجل حتى يُقْتَلَه والصبر المحمود أنواع: منه صبر 
على طاعة الله ك ومنه صبر عن معاصي اله وك ومنه صبر على 
أقدار الله ِنَء والصبر على الطاعات» وعن المحرمات أفضل من الصبر على 
الأقدار المؤلمة» صَرَّح بذلك السلف» منهم سعيد بن جبير» وميمون بن 
مِهُرانء وغيرهماء وقد رُوي بإسناد ضعيف من حديث على ويه مرفوعاً: «إن 
ال علي الح كع ود لعي #لاثوانة و ون ال على الطاعة 
يكتب به ستمائة درجة» وإن الصبر عن المعاصى يكتب له به تسعمائة درجة)» 
وقد أخرجه ابن أبي الدنياء وابن جرير ال 

وأفضل أنواع الصبر الصيامٌ» فإنه يَجمّع الصبر على الأنواع الثلاثة؛ لأنه 
صبر على طاعة الله ويِقَه وصبر عن معاصي الله؛ لأن العبد يترك شهواته لله 


)۱( وأورده ابن الجوزي فى «الموضوعات» ۱۸٤/۳‏ وقال: هذا حديث موضوع» 
والمتهم فيه عبد الله بن زياد» وهو ابن سمعان» قال مالك» ويحيى: كان كذَاباً» 
وقال النسائئ » والدارقطنئ : متروك الحديث . 


(۱) - باب فصل الْوْضُوءِ ‏ حديث رقم (040) 
ونفسه قد تنازعه إليهاء ولهذا جاء فى الحديث الصحيح : «إن الله ك يقول: 
کل عمل ابن آدم له إلا الصيام» فإنه لى. وأنا أجزي به؟ لأنه توك شهوته 
وطعامه وشرابه من أجلى»» وفيه أيضاً صبر على الأقدار المؤلمةء بما قد 
يَحصّل للصائم من الجوع والعطش» وكان النبي ييه يُسَمّي شهر الصيام شهر 
الصبرء وقد جاء في حديث الرجل من بني سُليمء عن النبي بيه أن الصوم 
نصف الصبرء وربما عَسّر الوقوف على سر كونه نصف الصبر أكثر من عَسْر 
الوقوف على سر كون الطهور شطر الإيمان» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
(المسألة التاسعة): في قوله 6 «والقرآن حجةٌ لك» أو عليك»» 
قال الله كك: # ورل من القرءان ما هو شفاء وة ل ولا ميد لَِمِينَ إل 
حسارا 49 [الإسراء: ۸۲]ء قال بعض السلف: ما جالس أحدٌ القرآنء فقام 
عنه سالماء بل إما أن يرح أو أن يخس ثم تلا هذه الآية. 
وروي عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جدّهء عن النبي ييه قال: 
«يمثل القرآن يوم القيامة وح فيؤتى بالرجل» قل حمله» فخالف أمره» 
فيتمثل له خصماًء فيقول: يا رب حَمّلته إياي» فشر حامل» تعدّى حدودي» 
وضيّع فرائضي» ورَكب معصيتي › وترك طاعتي» فما يزال يَفْذِْف عليه 
بالحجج › حتى يقال : فاك فاده نيك قا رما شين كه على م 
في النار» ويؤتى بالرجل الصالحء كان قد حَمَّلهء فيَمَتّل خصماً دونه. 
فيقول: يا رب حملته إياي» فخير حامل» حَفِظ حدودي» واجتنب معصيتي » 
وانبّع طاعتي» فما يزال يَقْذِف له بالحجج» > حتى يقال: شأتك به فيأخذه 
بيده » فما يرسله حتى يُلْبسه حلة الإستبرق» ويعقد عليه تاج الملك» 
۳( 
کار الخو 


)١(‏ متفقٌ عليه. 
(؟) رواه ابن أبى شيبة ف (مصتفه» ۰ c4۲‏ والبزار فى «مسنده) (۲۳۳۷) . 


قال الهيثمئ فى «المجمع» 111/۷ : وفيه ابن إسحاق» وهو E‏ ولكنه مدلس› 
وبقية رجاله قات . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
5 
وقال ابن مسعود طييئ : «القرآن شافع مشفّع وماحل مد فمن جعله 
أمامه قاده إلى الجنة» ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار)”"' . 
وعنه ولیه قال : (ايجيء القرآن يوم القيامة»› فَيَشْفَع لصاحبه» فيكون قائداً 
إلى الجنة» أو يشهد عليه سائقا إلى النار». 
وقال أبو موسى الأشعريّ ويه : «إن هذا القرآن كائن أجراء وکات 
عليكم وزرآء فاتبعوا القرآن» ولا القرآن» فإنه من E ١‏ 0 7 
على رياض الجنة» ومن اتبعه القرآن 32 في قفاه» فقذفه في امعان ا والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
(المسألة العاشرة): في قوله ية : «كل ا و فبائع نفسه فمعتقهاء 
أو موبقها». 
وأخرج الإمام أحمدء وابن حبان من حديث كعب بن عجرة 
عن النبي كَل قال: «الناس غاديان: فبائع نفسه فمعتقهاء أو موبقها)» وفي 
رواية أخرى» أخرجها الطبراني: «الناس غاديان: ا نفسه فموبقهاء وقائد 
نفسه فمعتقها»» وقال الله کك: #وتئين وتا سَرَنهَا © مها عورا وفوا 


ا )۳( 


. رواه الطبرانيٌ في «الكبير» (85405) ورجاله رجال الصحيح‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في «الحلية» .101//١‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله ضنه» ونضّه: 
)١5850(‏ حدثنا عفان» حدثنا وهيب» حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن 
عبد الرحمن بن سابط. عن جابر بن عبد الله» قال: حدثنا أن رسول الله يه قال : 
«يا كعب بن عجرةء أعيذك بالله من إمارة السفهاء»» قال: وما ذاك يا رسول الله؟ 
قال: «أمراء سيكونون من بعدي» من دخل عليهم فصدقهم بحديثهم» وأعانهم على 
ظلمهم» فليسوا مني» ولست منهم» ولم يردوا علي الحوض» ومن لم يدخل 
عليهم» ولم يصدقهم بحديثهم» ولم يُعنهم على ظلمهم» فأولتك مني» وأنا منهم؛ 
وأولئك يردون علي الحوض» يا كعب بن عجرةء الصلاة قربان» والصوم جنةء 
والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار» يا كعب بن عجرة» لا يدخل الجنة 
من نبت لحمه من سحت النار أولى به» يا كعب بن عجرة» الناس غاديان» فَغادٍ 
بائع نفسه» وموبق رقبته» وغادٍ مبتاع نفسه» ومعتق رقبته). 


(۱) - بَابُ فصل الْوْضُوءٍ - حديث رقم (5140) 
ب 

© قد فح من رکا © ود حاب سن دسا ©4 [الشمس: ۷ ۔ .]٠١‏ 

والمعنى قد أفلح من رَكى نفسه بطاعة الله وخاب من دسّاها بالمعاصي» 
فالطاعة تزكي النفس» وتطهرهاء فترتفع بهاء والمعاصي تُدَسّي النفس› 
وتقمعهاء فتنخفض» وتصير كالذي يُدَسنَ في التراب. 

ودل الحديث على أن كل إنسان إما ساع في هلاك نفسهء أو في 
فكاكهاء فمن سعى في طاعة الله» فقد باع نفسه لله وأعتقها من عذابه» ومن 
سعى في معصية الله تعالى» فقد باع نفسه 0 وأوبقها بالآثام الموجبة 
لغضب الله وعقابه» قال الله تعالى: 8# إنَّ آله شتی مرت ایی أنَفْسَهُرَ 
اموم ي ت لمر ال تة يدیلوت في سيبل أله فيشاون رشوب ا 5 ع 

ف الور 5 اكيت نة ایک زو وت 86 توا ییک 
اف ایم بد وللت هو الْعَوْرُ الْمَظِيمٌ حك ال ١‏ وقال تعالى: 
لوس الاس س يَشَرِى قْسَهُ كك کات آله وله َه وفك بالْمبساد ©4 
[البقرة: ۷١۲]ء‏ وقال تعالى: فل إنَّ لير ليت حيرا شم وهلي بى الم 
ألا َلك هو لسرن أَلْمِين4 [الزمر: »]٠١‏ وذ OY‏ عن أبي هريرة 5 طلذ 
لا سين الل" اله غا ودر شيك الب 9© 
[الشعراء: :]۲٠١‏ يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من ١‏ 
شيئا» يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئأ»» وفي رواية البخاري 
«يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم 
من الله لا أغني عنكم من الله شيئاًء يا عمة رسول الله» يا فاطمة بنت محمد 
اشتريا أنفسكما من اللهء لا أملك لكما من الله شيئاً». وفي رواية لمسلم: أنه 
دعا قريشاً فاجتمعواء فعَم وخخصٌء فقال: «يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم 
من النارء يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد شمس 
أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني 
هاشم أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النارء 
يا فاطمة أنقذي نفسك من النارء فإني لا أملك لكم من الله شيئا». 

وأخرج الطبرانيَء والخرائطي» من حديث ابن عباس ذه مرفوعاً: ١‏ 
قال إذا أصبح: سبحان الله وبحمده»ء ألف مرة» فقد اشترى نفسه من الله 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


وکات ”من اخ وهه عنما من الا 

وقد اشترى جماعة من السلف أنفسهم من الله كك بأموالهم» فمنهم من 
تصدّق بماله كله كحبيب بن أبي محمد» ومنهم من تصدق بوزنه فضة ثلاث 
مرات» أو أربعاً. كخالد الطحان» ومنهم من كان يجتهد في الأعمال 
الصالحة» ويقول: إنما أنا أسيرء أسعى في فكاك رقبتي» منهم عمرو بن غتبة» 
وكان بعضهم يسبّح كل يوم اثنتي عشرة ألف تسبيحة بقدر ديته» كأنه قد ّل 
نفسه» فهو يفتكها بديتها . 

قال الحسن: المؤمن في الدنيا كالأسير يسعى في فكاك رقبته» لا يأمن 
شيئاً حتى يلقى الله كق وقال: ابنَ آدم» إنك تغدو وتروح في طلب الأرباح» 
فليكن همك نفسك» فإنك لن تربح مثلها أبدا. : 

قال أبو بكر بن عياش: قال لى رجل مرةً» وأنا شابٌ: حلص رقبتك ما 
استطعت فى الدنيا من رق الآخرةء فإن أسير الآخرة غير مفكوك آبداًء قال: 
فاا كينها ينك 

رئا بخ الب يكن وقول لبن تن فسان إا ل نن 
واحدة» إذا ذهبت لم أجد ا ۰ ۰ 

وقال محمد ابن الحنفية: إن الله كك جعل الجنة ثمناً لأنفسكمء فلا 
تبيعوها بغيرهاء وقال أيضاً: من كَرّمت نفسه عليه لم يكن للدنيا عنده قدر» 
وقيل له: من أعظم الناس قدراً؟ قال: من لم ير الدنيا كلها لنفسه خطراً. 

وأنشد بعض المتقدمين [من الطويل]: 

أنَامِنُ بِالنّفْسٍ النَفِيسَةٍ رَنَهَا ولس لَهَا فِي الْحَلْي كُلْهمْ تمن 


بها تملك الأخرى فن انا بِعْتّهًا بِشَيْءٍ مِنَ ادنيا قَذَاكَ هُوَ الْعَبَ 
04 وه 3 


و العا مود 2ه م عر و مسي و 2 ها م بت كمه 

ُن ذهبّت نفسى بدنيا أصيبها لقد ذهبّت نفسى وقد ذهب الثمن 
5 5 2 000 3 ن لاء )۲( 3 5 2 
انتهى ما كتبه الحافظ ابن رجب يلل ببعض تصرف ٠‏ وهو تحفيق 


)١(‏ أورده الهيثميَّ في «المجمع» ١١5 _ ٠‏ وقال: رواه الطبرانئ فى «الأوسط»ء 
وفيه من لم أعرفه. انتهى . 
(۲( راجع «جامع العلوم والحكم» 0/۲ NNE‏ 


)040( بَابُ قصل الْوْضُوءِ - حديث رقم‎ - )١( 
نفيس» وبحت أنيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب.‎ 

(المسألة الحادية عشرة): في اختلاف أهل العلم: هل توزن الأعمالء أم 
ثوابها؟ : 

ذكر الإمام أبن کي :2 انه في اتفسيرها ۳/۲ اختلافهم في ذلك» 
فقال که عند قوله ڪك : # ولون َوْمَيِذٍ لس 4 الآية [الأعراف: 8] ما نصّه: 

والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل: الأعمال» وإن كانت أعراضاًء 
إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساماًء قال البغوي: يُرْوَى نحو هذا عن 
ابن عباس وِوْاء كما جاء في «الصحيح» من «أن البقرة» وآل عمران» يأتيان 
يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو غيابتان» أو فرقان من طير صواف». 

ومن ذلك في «الصحيح» قصة القرآن» وأنه «يأتي على صاحبه في صورة 
شاب شاحب اللون» فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا القرآن الذي أسهرت ليلك» 
وأظمأت نهارك» . 

وفي حديث البراء في قصة سؤال القبر: «فيأتي المؤمن شابٌ» حسنٌ 
وة طب لر رل من أنه مقرل عك الصالع وکر حك 
في شأن الكافر والمنافق. وقيل: يوزن كتاب الأعمال» كما جاء في حديث 
البطاقة في الرجل الذي يؤتى به» ويوضع له في كفة تسعة وتسعون سِجلَآًء كل 
سجل مذ البصرء ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها لا إله إلا الله فيقول: يا رب وما 
هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى: إنك لا تظلم» فتوضع تلك 
البطاقة في كفة الميزان» قال رسول الله كِة: «فطاشت السجلات» وثقلت 
البطاقة»» رواه الترمذي بنحو من هذا» وصححه. 

وقيل: يوزن صاحب العمل» كما في الحديث: «يؤتى يوم القيامة بالرجل 
السمين» فلا يّزن عند الله جناح بعوضةء ثم قرأ: لفلا قم َم يوم المد وزيا 
وفي مناقب عبد الله بن مسعود وَيدء أن النبي بي قال: «أتعجبون من دقة 
افيه" لای تين بيده ا ف الميران ال من اح 

وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحاًء فتارةً توزن 
الأعمال» وتارةً توزن مَحَالهاء وتارة يوزن فاعلهاء والله تعالى أعلم. انت 
كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


د 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الوجه الذي ذكره الإمام ابن كثير كاذه 
في وجه الجمع حسنٌ جدًاً؛ إذ به تجتمع النصوص المذكورة ونحوهاء دون 
تعارض» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه ا ل 
«إن أرِمِدُ إلا اكع ما انتقث وما ريني إلا لله بو كت وإ أب . 


(0) - (بَابُ وَجُوب الطَهارَة لِلصّلَاة) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

)۲۲٢( ]041[‏ - (حَدَنْنَا سيد بْنُ مَنْصُورٍ وتيب بْنُ سَعِيدِ وَأَبُو ایل 
الْجَحْدَرِيٌ ‏ وَاللَفْظُ لِسَعِيوِء قَالُوا: حَدَنَنَا او عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِء عَنْ 


ل و انر ' 


مُصْعَبٍ بن سَعْدِ قَالَ: دَحَلَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ عَلَى ابن عَامِرٍ يَعُودْه وَهُوَ 
ريض فَقَالَ: آلا تَدمُو الله لي يا ابْنَ عمَر؟. كَالَ: ي سَمِعْتُ رَسُولَ اله يك 
فول ارم رسيي ولا صَدَقَةَ مِنْ عُلُول»» وَكُنْتَ عَلَى الْبَصْرَةِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (سعِيدُ بن مَنْضصُورِ) الخراسانيّ» نزيل مكة» تقدّم ا 
: 00 بْنُ سَعِيدِ) الثقفي البغلاني» تقدّم قريباً . 
ول الْجَحْدَرِ ري فصل بن حي ا ثقدّ حافظ ]٠١[‏ 


2 


(ت۲۳۷) (خت م د ت س) تقدم في «المقدمة» .٥۷ /٦‏ 
: - (أَبُو عَوَائَةً) لوقا بن عبد الله اليشكري الواسطي» ثقةٌ ثبت ۷1] 
(ته أو5/ا١)‏ 2 فى «المقدمة» .٤/۲‏ 
ه ‏ (سِمَاك بن ا بن أوس بن خالد الذَّهْلىَء أبو المغيرة الكوفيّ» 


فون مضطرب في عكرمة جام وتغيّر بآخره» فربّما تلقّن ]٤[‏ (ت77١)‏ 
(خت م (<٤‏ تقدم فى «الإيمان» 756/55. 


)١1(‏ «الْجحدريّ» ‏ بفتح الجيم» وسكون الحاء المهملة» وفتح الدال -: نسبة إلى جد له 


أسمه جخدر. 


(۲) - بَابُ وَجُوب الطَْهَارَةٍ لِلصَّلَاةِ ‏ حديث رقم (041) 


اك بن سَعْدِ) بن أبى وقاص الزهري» ا المدني. 


ثقة [9]. 
رَوَى عن أبيه» وعليٌ» وطلحة»› وعكرمة بن أبي جهل »2 وعدي بن حاتم» 


ووو ةه ماحد وأبو إسحاق السّبِيعيَء وسماك بن حرب» 
وعبد الملك بن عُمير» وعاصم بن بّهدلةء والزبير بن عديّ» والحكم بن عتيبة» 
وغيرهم . ٍ 

ذكره ابن سعد فى الطبقة الثانية من أهل المدينة» وقال: كان ثقة كثير 
الحديث» وقال العجلى : تابعيّ 2 وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال 
البخاري في «التاريخ الصغير»: لم يسمع من عكرمة بن أبي جهل» وقال 
البيهقيٌ في «المدخل»: حديثه عن عثمان منقطع › قال الحافظ: ووقفت في 
«كتاب المصاحف» لابن أبي داود على ما يدل على صحة سماعه منه. انتهى . 

وقال عمرو بن علىّ وغير واحد: مات سنة ثلاث ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١7(‏ حديثاً . 

۷ (عَبدُ الله بْنُ عَمَرَ) بن الخظاب ويي الصحابي الشهير تقدم في 
«الإيمان» 2٠١7/١‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئف كأنَه. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة»ء وأبو كامل» وسماك بن حرب 
علّق لهما البخاريّ» وأخرج لهما الباقون. 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعين: سماك» عن مصعب. 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّه أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى 
(50770) حديثا والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ مُصعَبٍ بن سَعْدِ) بن أبي وقّاص. أنه (قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ الله بْنُ 
عُمَرَ) بن الخظاب وج (عَلَى ابْنِ عَامِر) هو: عبد الله بن عامر بن كُرّيز 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 

حزم لے 
- بالتصغير - ابن رَبيعة بن حَبيب بن عبد شمس بن عبد مناف الْقُرشيَ الْعَبْشْمِيَ» 
ابن خال عثمان وله ؛ لأن أمّ عثمان هي أرُوَى بنت كُرَيز» واسم أم عبد الله بن 
عامر: دَجَاجة بنت أسماء بن الصلت السلمية. 

ذكره ابن مَنْدَهْ فى «الصحابة»» وقال: مات النبئ ية وله ثلاث عشرة. 

وتعقّبه الحافظء قال: هو غلط» فقد ذكر عمر بن شَبَّةَ فى أخبار البصرةء 
أن النبي بي لَمَا فَنَحَ مكة وَجَّد عند عُمير بن قتادة الليثئ خمس نسوة» فقال: 
فارق إحداهنّ» ففارق دجاجة بنت الصَّلْتَء فتزوجها عامر بن كُرَيزء فوَّلّدت له 
عبد الله» فعلى هذا كان له عند الوفاة النبوية دون السنتين. 

وأثبت ابن حبان له الرُّؤْيّة» وأورد له ابن منده حديثاً» من طريق حنظلة بن 
قيس» عن عبد الله بن الزبير» وعبدٍ الله بن عامر أن رسول الله كك قال: «مَن 
قټل دون ماله» فهو شهيد). 

وذَكَرَ غير واحي أنه أت به النبث يل لما ولدء فقال: «هذا يُشْبهُنا»ء 
وجعَل ينمل في فيه» ويعوده فَجَعَلَ يتبلع ريق النبي يل فقال النبي يكه: «إنه 
لَمَسْقِيّ». فكان لا يُعَالجٍ أرضاً إلا ظَهّر له الماء» وهو صاحب نهر ابن عامرء 
وكان ابن عامر جواداًء شجاعا» ولاه عثمان البصرةً بعد أبى موسى الأشعري 
سنة تسع وعشرين» وضم إليه فارس بعد عثمان بن أبى العاص› فافْئَتَحَ في 
إمارتة: خراساق كلهاء وسجشتان» وکرمان» حتى بلغ طرف غَرْنَة» وفي إمارته 
قل يَرْدَجْرِد آخر ملوك الفرس» وأحرم ابن عامر من خراسان» فَقَدِم على 
عثمان وه فلامه» وقال: غَرَّرتَ بنفسك . 

وقال البخاريّ في «(صحیحه»: وكره عثمان أن يُحرم من خُحراسان» وكزمان. 

فذكر الحافظ فی «تغليق التعليق» أن سعيد بن منصور» وابن أن شيبة » 
أخرجا من طريق الحسن» وعبد الرزاق من طريق ابن سيرين جميعاً: أن 
عبد الله بن عامر أخرّم من خُراسان» فلما قَدِمَ على عثمان لامّهُ فيما صَنَعَّ» 
وكرههء زاد ابن سيرين: وقال له: عَرَرْتَ بنفسك . 
قال : لا جعلن شكري أن أخرم من موضعي» فأحرم من نيسابور. فلما قم على 
عثمان لامه. 


(1) - بَابُ وَجُوبٍ الطَهَارَة لِلصّلَاِ - حديث رقم (541) 0 
ف ا ا تلم ام ت 

وقال أبو عمر: قَدِم ابنُ عامر بأموال عظيمة» فُمَرّقها في قريش 
والأنصارء قال: وهو أول مَن انَّخَذْ الحياض بِعَرَقَة وأجرى إلى عرفة العين» 
وشَهِدَ الجمل مع عائشة زاء ثم اعتَرّل الحرب بصفين» ثم ولاه معاوية 
البصرة» ثم صرفه بعد ثلاث سنين» فتَحَوَّل إلى المدينة» حتى مات بها سنة 
سبع ) أو ثمان وخمسين. 

وليس له في الكتب الستة رواية» وإنما ذكره 00 في «تهذيب 
التهدذيت» للتمبيزء :ولان البخاري أشار إلى قصته المدكرة" ّ والله تعالى 
أعلم . 

(يَعُودْةُ) أي يزوره» قال الفيّومئ كُدَنْهُ: وعدت المريض عيادة: رَرَتَهُ 
فالرجل عائدٌ. وجمعه عُوّاد والمرأة عائدةٌ» وجمعها عرد بغير ألف» قال 
الأزهريّ: هكذا كلام العرب. انتهى”". وإلى هذا أشار ابن مالك ك في 
«الخلاصة» حيث قال : 

وَفْعَلَلِمَاعِل وَفَاجِلَهْ وَْمَيْنٍ نَحْوْعَازِلٍ وَعَاوِلَهْ 
وِمِثْلَْهُ الال يجنا دكا «وذان في ال زايا حدر 

وجملة (يعوده» في محل نصب ل من «عبد الله»» وقوله: (وَهَوَ مريضٌ) 
جملة في محلّ نصب على الحال من ضمير النصب في «يعوده؛ (قَقَالَ) ابن 
عامر (ألا) أداة تحضيض ١تَدْعُو‏ اله لي یا ابْنَ عَمَرَ؟) أي بأن يشفيه من مرضه 
(قَالَ) عبد الله بن عمر و (إنِي سفت سول الله 4) وفي رواية أبي عوانة 
في «مسنده» من طريق شعبة» عن ا «جعل الناسنٌ يُثنون على ابن عامر 
عند موته» فقال ابن عمر: أما إني لست بأغشّهم لك» ولكني سمعت 
رسول الله بي يقول: «إن الله لا يقبل صلاةً. . .)2 فذكره" . 

وعند أبي نعيم في «مستخرجه»: «قال: دخل ابن عمر على عبد الله بن 
عامر يعوده» فجعل الناس يُثنون على ابن عامر» وابن عمر ساكتٌ» فقال ابن 


.3017” راجع «تهذيب التهذيب» ۲/ ۳۹۲ ۔‎ )١( 
.٤۳۷ - ٤۳٦/۲ «المصباح المنير»‎ (۲( 
.)580( «مسند أبي عوانة» ۱۹۸/۱ رقم‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


عاف با آنا عنبيك'الرحمن ها يمتفك أن تقون؟ قال 2 إلى سسجت 
رسول الله كلو . . . » فذكره. 

(يَقُولَ : «لا) نافية» ولذا رفع الفعل ا رر ل 
للمفعول» ونائب فاعله قوله: (صَلَاةٌ) إنما نكرها؛ ليعمّ الفرض والنفل» قال 
السنديّ: قبول الله تعالى رضاه بهء وثوابه عليه» وعدم القبول أن لا يثيبه عليه. 
0 

قال الجامع عفا الله عنه: تفسير القبول بالرضا تفسير باللازم» وهو غير 
صحيح» بل الصواب أن القبول» كالرضاء والمحبّة» وسائر صفات الله تعالى 
على ظاهر معناه المعروف من لغة العرب» فهي صفات لله تعالى ثابتة له كما 
أثبتتها النصوص الصحيحة» على ما يليق بجلاله وق فنثبتها له إثباتاً بلا تمثيل» 
وتنزيهاً بلا تعطيل» لس کد وهو لسَّمِيعٌ اير [الشورى: ١١]ء‏ 
فتبضّر با لإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وقال العلامة ابن الملقّن كنْهُ: القبول يراد في الشرع: حصول الثواب» 
وقد تتخلف الصحّة عن الثواب» بدليل صحّة صلاة العبد الآبق» ومن أتى 
عرّافاًء وشارب الخمر إذا لم يَسكر ما دام في جسده شيء منهاء وكذا الصلاة 
في الدار المغصوبة على الصحيح عندنا ‏ يعني الشافعيّة -. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: بدليل صحّة صلاة العبد الأبق. . إلخ فيه 
نظر لا يخفى» فأين دليل صحّة صلاة هؤلاء؟» وكذا قوله: «بصخة الصلاة فى 
الدار المغصوبة»» فالراجح عندي ما ذهب إليه الإمام أحمد كه من عله 
صختها» وقد حقّقت هذا في شرح «التحفة المرضيّة» في الأصول» فراجعه 
تستفد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

قال: فأما ملازمة القبول للصخة» ففي قوله كَلِ: «لا يقبل الله صلاة 
حائض إلا بخمار» صححه الأئمة: ابن خزيمة» وابن حبّانء والحاكم. 

والمراد بها مَنْ بلغت سنّ الحيض» فإنه لا تقبل صلاتها إلا بسترتهاء 
ولا تصحٌ» ولا تقبل مع انكشاف عورتها. 


.۸۸/١ «شرح السنديّ على النسائي»‎ )١( 


(۲) - بَابُ وَجُوبٍ الطَّهَارَةِ لِلصّلَاةِ - حديث رقم (041) 0 
57ت 77ج به 

والقبول مفسّر بترتّب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء» يقال: 
قَبلَ فلان عذر فلان: إذا رتب على عذره الغرض المطلوب منه» وهو محو 
الجناية والذنب» فقوله كَلِِ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» 
هو عام في عدم القبول من جميع الْمُحْدِئين في جميع أنواع الصلاة. 

والمراد بالقبول وقوعٌ الصلاة مُجزئة بمطابقتها للأمر» فعلى هذا يلزم من 
القبول الصخة في الظاهر والباطن» ومتى ترتّب القبول ثبتت الصحّة» ومتى 
ثبشت الصحّة ثبت القبول. 

ونْقّل عن بعض المتأخّرين أن القبول عبارة عن ترئّب الثواب والدرجات 
العلى على العبادة» والإجزاءَ عبارة عن مطابقة الأمر» فهما متغايران» أحدهما 
أخصٌ من الآخرء ولا يلزم من نفي الأخصٌ نفي الأعمٌّ» فالقبول على هذا 
التفسير أخصٌ من الصخة» فكل مقبول صحيح» ولا عكس» وهذا إن نفع في 
نفي القبول مع بقاء الصحة فيما سَلّف ضر في نفي القبول مع نفي الصخة» كما 
هو محكيّ عن الأقدمين» إلا أن يقال: دل الدليل على كون القبول من لوازم 
الصحّة» فإن انتفى انتفت» فيصحٌ الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحّة» 
ويحتاج في نفيه مع بقائها في تلك الأحاديث إلى تأويل» أو تخريج جواب» 
ويرد على من فسّر القبول بكون العبادة مثاباً عليهاء أو مرضيّة» مع أن قواعد 
الشرع تقتضي أن العبادة إذا أتى بها مطابقة للأمر كانت سبباً للثواب في ظواهر 
ل 

قال الجامع: قد سبق أن نبّهت أن عدم ثبوت الصحّة مع القبول مما لا 
دليل عليه» فتنبه» والله تعالى أعلم . 

(بعَيْرٍ طهُورِ) بضمّ الطاء؛ لأن المراد به فعل الطهارة» وأما بفتحها فهو 
اسم لما يتطهّر به من الماءء والتراب» وقيل: بالفتح يُطلق على الفعل والماءء 
فيجوز هنا الوجهان» وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى في المسألة الخامسة من 
المسائل المتقدّمة أول «كتاب الطهارة»» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

قبل المع ل ف اة يه طون ورلن الى أصلاة اة 


.۲۱۸- ۲۱۲/۱ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
س لے 
بشيء مغاير للطهور؛ إذ لا بد من ملابسة الصلاة بما يُغاير الطهورء بل المراد 
اليو حملاً لمطلق المغايرة على الكامل» وهو الحدث7' . 

والمراد بالطهور ما هو أعمّ من الوضوء والغسلء قاله في «الفتح» . 

(وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولِ) أي ولا تُقبل صدقة من مال حرام» و«الصدقة»: 
هي العطيّة التي يريد صاحبها الثواب من الله تعالى» وهي نكرةٌ في سياق 
النفي» فت كد لحرن والنفل» والغرض منها طهارة النفس من رَذِيلة البخل 
ا وعودٌ البركة على 0 كما قال الله تعالى: ##حُذ مِنّ ن اميم صَدَ دَق 

تطه ره هرهم وروم 5 [التوبة: “70610 

ةالْمُلُول»  SEE‏ مصدر عل يَعْلّء من باب قَعَدء وأغلٌ 
بالألف لغة EEE.‏ وقال ابن السَكِيت ك 
إلا غل ثلاثاً» وهو متعدٌ في الأصل» لكن أميت مفعوله» فلم ينق به. انتهى 9©». 

وقال بعضهم: «الغلول»: السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة» ويطلق 
أيضاً علن أخذ مال الغير خفيةٌ مُطلقاً ...من غنيمة »أو غيرهاء .والمراد هنا مطلق 
الما الام اعد حف ام 010 وسن غلولاًة أ الأيلق بل فا الغ 
و و«العّلُ) : الحديدة التي تَجمَّع يد الاسر إلى عنقه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد أن كل مال يأخذه الشخص من غير 
حلّهء ثم يتصدّق به لا تقبل منه تلك الصدقة» ولو نوى التصدّق عن صاحبهاء 
ولأ اتمقط عه ا الهم إلا إذا رضي صاحبه» وجعله في حل من ذلك . 

(وَكُنْتَ عَلَى الْبَصْرَةِ) أ کت واا عليهاء ومعنى كلام ابن عمر وله 
هذا أنك لست بسالم من الغلول» فقد كنت والياً على البصرة» وتعَلّقت بك 
تبعاٹ من حقوق الله تعالى» وحقوق العبادء ولا يبل الدعاء لمن هذه صفته» 
كما لا تقبل الصلاة والصدقة إلا من مُتَصَوّن. 


)000( راجع «شرح السندي على النسائي» .A۸^/۱‏ 

08/١ «الفتح)‎ (۲( 

() راجع «المنهل العذب المورود» .۲٠۷/١‏ 

€3 «المصباح المنير» ”/507. )0( راجع ااشرحي للنسائي» ام 


)541( باب وَجُوبٍ الطَهَارَةِ للصَّلَاةٍ - حديث رقم‎  )1( 

قال النوويّ كُنْهُ: والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن ابن عمر و قَصَدَّ زجر ابن 
عامر» وحَثه على التوبة» وتحريضه على الإقلاع عن المخالفات» ولم يرد 
القطع حقيقة بأن الدعاء للفساق لا يُنفع» فلم يزل النبئ با والسلف 
ال غود لار وا ضا ت الما ف ادا وال ا ای ات 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع ea‏ وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر وها هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الطهارة» [۲/ ٥٤۱‏ و057] (15؟١5).‏ 
و(الترمذي) في «الطهارة» »)١(‏ و(ابن 00 في «الطهارة» (۲۷۲). و(أبو داود 
الطيالسي) في «مسنده» (14817/5)» و(ابن أب شيبة) في «(مصتفه» »)١  :/١(‏ 
و(أحمد) فى («مسنده» (۱۹/۲ - ۲۰ و۳۷ و9”)» و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) 
)۸( و(أبو عوانة) في «مسنده» (770 و٦۳٦)»‏ و(أبو نعيم) في و 
(75ه و٣۳٥‏ و۳۷٥).‏ و(ابن حبان) في (اصحيحه) (2)77955 و(البيهقي) في 
«الكبرى» )٤۲(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان عدم قبول الصلاة بلا طهارة. 

١‏ (ومتها) > وجوت الطهارة للعلؤة طلقا ب فرضا كانت أو تفلك ولا 
فرق بين صلاة الجنازة وغيرها؛ خلافاً لما كى عن الشعبئّ» والطبري» من 
إجاركيها ماك الحا بد ها وهر نسب باط اشاي انات 
وإجماع أهل العلم على خلافه. 

وقال الكرماني ككَنْهُ: فيه أن الطواف لا يُجزئ بغير ظَهُور؛ لأن النبي كل 
سمّاه صلاةٌء فقال: «الطواف صلاةء فأقلّوا فيه من الكلام»» وتعقّبه العيني» 


)01 0 النوويّ» د 0 


3 بحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

0۸ 
وحمل الحديث على التشبيه» وقال: الطواف كالصلاة في الثواب دون الحكمء 
ثم قال: ألا ترى أن الانحراف» والمشي في الطواف لا يقسده. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الكرمانيّ من الاستدلال بهذا 
الحديث على وجوب الطهارة للطواف هو الحقٌّ عندي؛ لوضوحه» وأما رد 
العينيٌ عليه» ففيه نظر لا يخفى؛ إذ لا دليل على حمله على الثواب» بل 
الظاهر حمله على الحكم والثواب معاء بل حمله على الحكم أوضح؛ لقوله: 
إلا أنكم تتكلمون»» فاستثناؤه إباحة الكلام من أحكامه دليل على أنه أراد 
الحكمء وأما قوله: «ألا ترى أن الانحراف.. إلخ». فليس بشيء؛ لأن 
الانحراف والمشي يجوز في الصلاة في بعض حالاتهاء مثل حالة الخوف» 
فتبضّرء والله تعالى أعلم. ٠‏ 

۳ - (ومنها): أنه يدل على بطلان الصلاة بالحدث» سواء كان خروجه 
اختياراً» أم اضطراراً؛ لعدم تفريقه ميه بين حالة وحالةء وقد حكي عن مالك» 
والشافعيٌ في القديمء وغيرهما أنه إذا سبقه الحدث ف Ee‏ صلاته» 
لكن إطلاق الحديث يرده' فتأملهء والله تعالى أعلم. 

 :‏ (ومنها): بطلان الصدقة من الغلول» وعدم قبولهاء فإذا بطلت 
الصدقة بسبب ما يقارنها من المعاصي بنص قوله كك: «الا بطلا صَدَقَيْ 
ِأَلْمنَ وَالْأَدْ» [البقرة: 154] فلآن تبطل بكونها مالا حراماً من 3 أولى؛ إذ 
التصدّق من غلول يجعل الصدقة فين المعصية؛ لأن الخال فى دف المال 
للفقير غاصبٌ معتدٍ بتصرّفه في ملك الغير بغير إذنه» فهو آثم باستيلائه على 
المال» وآثم بتصرّفه بالتصدّق؛ لأن الواجب على من أخذ مال غيره بغير إذن 
شرعيّ أن يردّه إليه» أو إلى ورثته» ولا يُغني عنه التصدّق به شيئاً» والله تعالى 
أعلم . 


ه ‏ (ومنها): تحريم الطاعة بالمال الحرام مطلقاًء وهو كلّ ما أخذ من 


= فى «صحيحه» عن طاوس» عن ابن عباس » رفعه إلى النبن كله بلفظ : «إن الطواف 
بالبيت مثل الصلاةء إلا أنكم تتکلمون» فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخیر) . 
)١(‏ راجع «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» .175/١‏ 


و و 


)041( بَابُ وَجُوب الطَّهَارَِ لِلصّلَاةِ - حديث رقم‎  )1( 
: 
غير وجه شرعيّ ) قيل: ويدخل فيه صدقة المرأة من مال زوجها بغير رضاه»‎ 
وصدقة العبد من مال سيّده بغير إذنه.‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا فيما إذا كان على وجه الإفساد» بأن كان 
كثيراً» لا يُتسامح فيه» أو كان الزوج والسيّد محتاجاً إليه؛ لفقره» ونحوه» وإلا 
فلا يحرم؛ لما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ويه مرفوعاً: «إذا 
أنفقت المرأة من بيت زوجها عن غير أمره» فلها نصف أجره) . 

وأخرجا أيضاً من حديث عائشة وِقيّتَاء مرفوعاً: (إذا أنفقت المرأة من 
بيت زوجهاء غير مفسدة» كان لها أجرها بما أنفقت» ولزوجها أجره بما 
كسب» وللخازن مثل ذلك لا يفص بعضهم من أجر بعض»» والله تعالى 
أعلم . 

ويدخل: أيضا :صد الوكيل قن مال فوكله».والشويلك من مال شیک 
والوصئ الذي وكل إليه التصدّق بمال» فأنفقه على نقسه»ء أو أخرجه فى غير 
مصرفه. ونظار الأوقاف الذين يتناولون من رَيعِها من غير استحقاقء ثم 
يتصدّقون بهاء أو يَصرفون ريعها في غير مصرفه. 

ومن هذا قالوا: إن من أخذ مال غيره بلا وجه شرع لزمه رده لصاحبه 
إن كان حيّاًء وإلا ردّه على ورثته» فإن لم يكن له ورثة يتصدّق به عنه» ويُرجى 
له الخلاص يوم القيامة» وكذا إذا لم يدر صاحبه» أو استولى عليه بعقد فاسد» 
في الثواب؛ إذ لا ثواب فيه؛ لهذا الحديث» ولقوله كك: #ولا تَيَمَمُوا اليك 


0) 


مه تَنَفِفُونَ4 [البقرة: /51؟] 

- (ومنها): ما قيل: الحكمة فى جمعه إل بين الصلاة والصدقة فى 
EL EDS E E‏ 
لكونها تالية الإيمان في الكتاب ا بكري عماد الدين» والقارقة بين 
الإسلام والكفرء واختار من الماليّ الصدقة؛ لكثرة نفعها. وعموم خيرهاء 
ولكون كلّ منهما محتاجاً إلى الطهارة» أما الصلاة فلاحتياجها إلى طهارة 


200 
ع 


)۱( راجع «المنهل العذب المورود» ۲۰۷/۱ .۲١۸‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
ES‏ 
الثوب والبدن والمكان» وأما الصدقة فلاحتياجها إلى طهارة القلب عن الرياء 
ونحوه» والمال عن الغلول م 

٠‏ (ومنها): طلب الدعاء من أهل الصلاح والخير؛ إذ لم يُنكر ابن 
عمر» ولا غيره فى طلب ابن عامر من ابن عمر أن يدعو له وإنما لم يدع له؛ 
لما ذكره من الموانع» والله تعالى أعلم. 

۸ - (ومنها): شدة ابن عمر ا فى الدين» وقيامه بالأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر خير قيام» دون مجاملة» أو مداراة» فقد قام بتخويف ابن 
عامر بأن مظالمه التي ارتكبها قد تمنع من قبول الدعاء» والظاهر أنه أراد بذلك 
زجره» وحثه على التوبة منهاء والإقلاع عن المخالفات كلها لا إقناطه عن 
رحمة الله تعالى. 

وقال الأبئن: لعل مذهب ابن عمر ولي أنه لا يُدعى للمتلبّس بالمخالفة» 
ا )۲( 
وإډ فهو جابر. اننهى 00 . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قدّمته من أنه أراد الزجر» للا الإقناط» هو 
الظاهر؛ لن فقه ابن عمر وء وفهمه يدل عليه » فتنيه » والله تعالى أعلم. 

٩‏ - (ومنها): أن فيه إشارة إلى أن تناول الحرام مما يمنع قبول الدعاءء 
وهو ما دل عليه حديث أبي هريرة َه قال: قال رسول الله ب : «أيها الناس 
إن الله طَيّب ا ال د يد لمر 
[المؤمنون: e »]١١‏ 00 ا 8 ب یکت نا رف الآية 
[البقرة: »]۱۷١‏ ثم ذكر الرجل» يُطيل السفرّء أشعتٌ» اف يمد يديه إلى 
السماء: ر يا رب يا رب» ومطعمه حرام ومشربه حرام» وملبسه حرام» وَغْذِيَ 
بالحرام» فأنى يستجاب لذلك؟)» أخر جه المصئف ا" . 

٠‏ (ومنها): تحريم الغلول» وأن ما أخذ به من المال مال خبيتٌ» 
2000 ذكر نحوه في «المنهل العذب المورود) 1/١‏ ,. 


(۲) «شرح الاب ۸/۲. 
(۳) سيأتي للمصتّف يف في «كتاب الزكاة» برقم )٠١٠١(‏ - إن شاء الله تعالى -. 


(۲) - بَابُ وَجُوب الطَهَارَةٍ لِلصَّلَاةٍِ - حديث رقم (041) 


قال كيل : #ومن غلل ا ا يوم ا مش ق4 الأ وقل وردت أحاديث في 
النهي عن الغلول: 

(فمنها): ما أخرجه الإمام أحمد» والشيخان من حديث أبي حميد 
الساعدي طبه قال: استَعْمّل رسول الله ل رجلاً من الأزدء يقال له: 
اللْتَبِبّة على الصدقة» فجاء» فقال: هذا لكمىء وهذا اهدي لي 0 
006 الله ية على المنبرء فقال: «ما بال العامل نبعثه على عمل» فيقول: هذا 
لكم» وهذا أهدي لي» أفلا جَلْس في بيت أبيه وأمه» فينظر أُيْهْدَى إليه أم لا؟ 
والذي نفس محمد بیده» ل اتی أحدكم منها بشىء »2 إلا جاء به يوم القيامة 


س 


على رقبته» وإن بعيراًء له رَغَاءء أو بقرة لها خُوَارء أو شا تَيْعَر» ثم رفع يديه 
حتى رأينا عفرة إبطيه» ثم قال: «اللهم هل بلغت» - ثلاثا - 

(وفتهًا)؟ فما أخرحوه أرضا ا أبي هريرة له قال: قام فينا 
رول الله كله نوما ء فذكر"الخلوقغ :5 فعظمهء وعَظم أمره» ثم قال: «لا ألْفِيَنَ 
أحدكم يجيء يوم القيامة» على رقبته بعير له رعا فيقول: يا رسول الله 
أغثني» فأقول: لا أملك لك من الله شيئاًء قد بلّغتك» لا أَلفِيَنَ أحدكم يجيء 
يوم القيامة» على رقبته فرسسّ لها حمحمة» فيقول : يا رسول الله أغثني » فأقول: 
لا أملك لك من الله شيئاً» قد بلغتك» > لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة» على 
رقبته صامتٌ» فيقول: يا رسول الله أغثني » فأقول: لا أملك لك من الله شيئاء 
قد بلغتك» . 

(ومنها): ما أخرجه الإمام أحمد اه بسند حسن» عن أب رافع اه 
قال: كان رسول الله َه إذا صلى العصر ربما ذهب إلى بني عبد الأشهل» 
فيتحدث معهم ؛ جن يلخد إلى المغرب» قال أبو رافع: فبينما رسول الله كَل 
مسرعا الى المكورت: واي “لقال 1ت لق أن لك» مرتين» فكبر 
فى ذُرْعَى» وتأخرت» وظننت أنه يريدنى» فقال: «ما لك؟ امش». قال: قلت: 
أحلقث عدن يا رسول الله؟ء قال: «وما ذاك؟») قلت: ا قال: «لا» 
ولكن هذا قبر فلان» بعثته ساعياً على بني فلانء فَعَلَّ نَمِرَةَ قَدُرّعَ الآن مثلها 
من نار». 

(ومنها): ما أخرج الإمام أحمدء ومسلم من حديث عمر بن 
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ا o‏ 
الخطاب وه قال : و م ع د 

فقالوا فلن فة وفلان شهيد» عن أنوا عل رچ فقالوا: فلان شهيد» 

فقال رسول الله مه : «كلاء إني رأيته في النار» في برد غَلَهاء أو عباءةا» ثم 
قال رسول الله كَلْهِ: «اذهب فناد في الناس: إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون», 
قال: فناديت: إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون"'". والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في مذاهب أهل العلم في حكم الطهارة للصلا 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: هذا الحديث نص فى وجوب الطهارة 
للصلاة» وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة قرط يض اللا 

قال القاضي عياض: واختلفوا متى فُرضت الطهارة للصلاة» فذهب ابن 
الجهم إلى أن الوضوء في أول الإسلام كان سنةء ثم نزل فرضه في آية التيمم» 
وقال الجمهور: بل كان قبل ذلك فرضاً. 

قال: واختلفوا في أن الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة» أم على 
المحدث خاصة؟ فذهب ذاهبون من السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض» 
بدليل قوله تعالى: #إذا فُمَثمَ إلى الصّكرة4 الآية [المائدة: 1]. 

وذهب قوم إلى أن ذلك قد كان» ثم نسخ» وقيل: الأمر به لكل صلاة 
على الندب» وقيل: بل لم يُشرّع إلا لمن أحدث» ولكن تجديده لكل صلاة 
مستحبٌ» وعلى هذا أجمع آهل الفتوى بعد ذلك» ولم يبق بينهم فيه خلاف. 

ومعنى الآية عندهم: إذا كنتم مُحدثين. هذا كلام القاضي رحمه الله 
تعالى: 

واختَلّفَ أصحابنا ‏ يعني الشافعيّة ‏ في الموجب للوضوء على ثلاثة 
أوجه: ۰ ٠‏ 

الفا آ4 ف الخدت توعدو ا سوسا 

[والثاني]: لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة. 


)١(‏ راجع «تفسير ابن كثير 471/١‏ - 470 في تفسير هذه الآية» فقد أفاض هناك» 
وأجاد. 


(؟) - بَابُ وَجُوبٍ الطَهَارَة لِلصَّلَاةِ - حديث رقم (041) 

[والثالث]: يجب بالأمرين» وهو الراجح عند أصحابنا. 

وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة» من ماء» أو تراب» ولا 
فرق بين الصلاة المفروضة» والنافلة» وسجود التلاوة» والشكرء وصلاة 
الجنازة» إلا ما كي عن الشعبي» ومحمد بن جرير الطبريّ» من قولهما: 
تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة» وهذا مذهب باطل» وأجمع العلماء على 
خلافه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بطلان هذا المذهب واضح؛ فإنه مخالف 
للنصوص الكثيرة» التي أوجبت الطهارة للصلاة» كحديث الباب» فإن صلاة 
الجنازة صلاة من غير شكٌ» فقد سماها النبي كه صلاةً في أحاديث كثيرة » 
كقوله يية: «من صلى على الجنازة»» ميّفْقٌ عليه» وقال: ١صَلُوا‏ على 
صاحبکم»» وقال: لرا على النجاشي»» وكلها في «الصحيح»» وغير ذلك 
مق الأحاديث» فقد سماها النبيّ اة صلاةً فتشملها نصوص إيجاب الطهارة 
للصلاة. 

والحاصل أنه لا يجوز أن يصلى على الجنازة إلا على طهارةء والله 
تغالن أعله: 1 

قال : ول ل اا كسيد لذ عذر أَيْمَء ولا يكفر عندناء وعند 
الجماهير» وحكى عن أبى حنيفة كه أنه يَكْفْر؛ لتلاعبه» ودليلنا أن الكفر 
للاعتقاد» وهذا ا اا صحيح . 

قال ابن الملقّن 5: وأبدى بعضهم في هذا الاستدلال نظراً؛ للاتفاق 
على تكفير من استهان بالمصحف استهانة مخصوصة في الصورة المخصوصة. 
انو 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيميّة كأَنْهُ: هل غسل الجنابة فرض» أو لا؟ 
وهل يجوز لأحد أن يصلي جنباًء ولا يعيد؟. 

فأجاب بأن الطهارة من الجنابة فرض» وليس لأحد أن يصلي جنباًء ولا 
محدثاً حتى يتطهّر» ومن صلى بغير طهارة شرعيّة مستحلاً لذلك فهو گافر» ولو 


(۱)( لإعلام) ۱/. 
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لم يستحل ذلكء» فقد اخثلف في كفره» وهو مستحقٌ للعقوبة الغليظة» لكن إن 
كان قادراً على الاغتسال بالماء اغتسل» وإن كان عادماً للماء» أو يخاف 
الضرر باستعماله لمرض» أو خوف برد تيمّم وصلى» وإن تعذر الغسل والتيمم 
صلى بلا غسل» ولا تيمّم في أظهر أقوال العلماءء ولا إعادة عليه. انتهى 
كلامه”". وهو تحقيقٌ نفيسٌء والله تعالى أعلم. 

وقال النوويّ بعد كلامه السابق: وهذا كله إذا لم يكن للمصلي محدثا 
عذرٌء أما المعذورء كمن لم يجد ماءً» ولا تراباًء ففيه أربعة أقوال للشافعي 
رحمه الله تعالى» وهى مذاهب للعلماء» قال بكل واحدة منها قائلون» أصحها 
و ريه حل ال الى على ال ولص اذ سيد ا هن 
الطهارة. والثاني: يحرم عليه أن يصلي ويتجب7القضاء: .والثالث::ستحت أن 
يصلي» ويجب القضاءء والرابع: يجب أن يصلي» ولا يجب القضاءء وهذا 
القول اختيار المزنيئ» وهو أقوى الأقوال دليلاً . 

فأما وجوب الصلاةء فلقوله بي «وإذا أمرتكم بأمرء فافعلوا منه ما 
استطعتم»» متَّفقٌ عليه . 

وأما الإعادة فإنما تجب بأمر مُجَدَّدء والأصل عدمهء وكذا يقول المزني: 
كل صلاة أُمِرَ بفعلها في الوقت على نوع من الخللء لا يجب قضاؤهاء والله 
تعالى أعلم. انتهى كلام التووع :رمه الله الى : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذهب إليه المزنيّ» وقوّاه النوويّ 
ee‏ اله دليلاً من أن كلّ صلاة أمر بها الشخص بقعلها في الوقت» فأدّاها 
بنوع من الخلل لعذرء فإنها مجزئة» لا يلزمه قضاؤهاء هو الحق عندي؛ لأنه آڏى 
ما وجب عليه على قدر استطاعته» وقد قال الله كك : #تَائفأ انقو آله ما سطع , 
وقال تعالى : للا مُكَلْفْ آله تفضا إلا وسعَها)» وللحديث المتفق عليه المذكور 
آنفاً» فتبضّر بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): اختلف في موجب الوضوء ما هو؟ على ثلاثة أوجه: 


)000 راجع (مجموع الفتاوى» ا 
)۲( شرح النووي على صحيح مسلم» ۱ "0 ل. 


)045( بَابُ وَجُوب الطَّهَارَِ لِلصََّاةٍ - حديث رقم‎  )۲( 
سے‎ 
[أخدها]: أنه يحب الخدت وجوبا موسّعا:‎ 
[الشاني]: أنه يجب بالقيام إلى الصلاة؛ لقوله ويكَ: #إذا‎ 
.]1 ألصَّلوْةَ فَأَعْسِلُواً» الآية [المائدة:‎ 
[الثالث]: أنه يجب بالأمرين جميعاً؛ وهذا هو الأرجح؛ لظهور حجتهء‎ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل.‎ 
(حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمُكَنَىء وَابِْنُ بَشَارِء قَالَا: حَدَتَنَا‎  )..( ]041[ 


3 مه و‎ zê or. So Sa” وھ‎ 


بن جَعْمَرِ حَدَََا شه (ح) وَحَدَََا ُو بكر بْنْ أبي شيب ٠‏ دتا 
علي > عن رَائْدَةَ قَالَ أَبُو بكر : عدن کک کلم عَنْ سما بن 
حَرْب» بهذا الِإسْنَاد ء عَنِ الب ل بمثله بمثله) 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

]9[ (حُسَيْنُ بْنُ عَلِنَ) بن الوليد الْجَعفيَ الكوفئ المقرئ» ثقةٌ عابدٌ‎ ١ 
٠ 2194/1١ (ت۳ أو٤٠۲) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

۲ - (رَائِدَُ) بن قُدامة الثقفيء أبو الصَّلْتِ الكوفيّ» ثقةٌ ثبت صاحب 
سنّة [۷] )١1١١(‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 07. 

۲ - (إسْرَائِيلٌ) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ الْهَمْدانيَء أبو يوسف 
الكوفيّ› ق ۷1[. 

رَوَى عن جده» وزيّاد بن علاقة» وزيد بن جبّير» وعاصم بن بَهدلة» 
وعاصم الأحول» وسِمّاك بن حرب» والأعمش» وإسماعيل السَّدَيَء ومَجْزأة بن 
زاهر الأسلميّء وهشام بن عروة» ويوسف بن أبي بردة» وخلق كثير. 

ورَوَى عنه ابنه مهدي» وأبو أحمد الرُّبِيريَء والنضر بن شمَيلء وأبو 
داودء وأبو الوليد الطيالسيّان» وعبد الرزاق» ووكيع» ويحيى بن آدم» 
ومحمد بن سابق» وأبو عَسّان النَهْديَء وأبو نعيم» وعلىّ بن الجعد» وجماعة. 

قال ابن مهديّ». عن عيسى بن يونس: قال لي إسرائيل: كنت أحفظ 
حديث أبي إسحاق كما أحفظ السورة في القرآن» وال على ابن المديني» عن 
يحبى a‏ فوق أبي بكر بن عَيّاش» وقال حرب» عن أحمد بن 
حنبل : كان شيخاً ثقة وجَعّل يتعجب من حفظه» وقال صالح بن أحمد» عن 


1 امك 


9 
فمتم إلى 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
ج س 
سكل أحمد: أيُما أثبت: شريكء» أو إسرائيل؟ قال: إسرائيل» كان يؤدي ما 
سمعء كان أثبت من شريك» قلت: من أحب إليك: يونس» أو إسرائيل» في 
أبي إسحاق؟ قال: إسرائيل؛ لأنه كان صاحب كتاب» وقال أبو داود: قلت 
لأحمد بن حنبل: إسرائيل إذا انفرد بحديث» يُحتَجَ به؟ قال: إسرائيل ثبت 
الحديث» كان يحيى - يعني القطان ‏ يَحْمِل عليه في حال أبي يحيى القَتّات» 
وقال: روئ عنه ناکر قال احتمد: ما حدث عنه يحيى بشيء» وقال 
الذوري» عن ابن : كان القطان لا يحدث لي 000 3 ا 
ل ري لجر ال ثم تز 
بعدٌء وقال أيضاً: إسرائيل أثبت في أبي إسحاق من شيبان» وقال أيضاً: 
إسرائيل E)‏ حديثاً من شريك» وقال أبو حاتم: 5 اوی من أتقن 
أصحاب أبى إسحاق» وقال العجليّ: كوفيّ ثقة» وقال يعقوب بن شيبة: صالح 
الحديث» وفي حديثه لی وقال في موضع آخر: ا ا وليس في 
الحديث بالقويً» ولا بالساقط» وقال عيسى بن يونس: كان أصحابنا سفيان» 
وشريك - وعَدَ قوماً ‏ إذا اختلفوا في حديث أبي إسحاق يجيئون إلى أبي» 
فيقول: اذهبوا إلى ابني إسرائيل» فهو أروى عنه مني» وأتقن لها مني» هو كان 
قائد جده» وقال تناه بن سُوّار: قلت لعو يبرن أبن إسحاق: أمْل على 
حديث أبيك» قال: اكتب عن ابنى إسرائيل» فإن أبى أملاه عليه؛ وقال 
محمد بن الحسين بن أبي الخئين: سمعت أبا نعيم» سئل : انا ات 
إسرائيل» أو أبو عوانة؟ فقال: إسرائيل» وقال أبو داود: إسرائيل أصح حديثاً 
من شريك» وقال النسائيّ: لسر به تاش وروی ابن البراءء عن علي ابن 
المديني: إسرائيل ضعيف, وقال ابن أبي خيثمة: قيل ليحيى - يعني ابن معين -: 
رَوَى عن إبزاهم بن المهاجر ئلاثمائة› وعن اف یحیی القثات ثلاثمائة» فقال : 
ود منه» e‏ ا انتهى . 
عبد الله بن نمير: 9 ا وحَدَّثْ غنه التاس حذيناً 


و وو 


(9) - بَابُ وٌجُوب الطّهارة لِلصّلاة - حديث رقم (١٤ه)‏ 

كثيراً» ومنهم من يستضعفه» وقال ابن معين: زكرياء وزهير» وإسرائيل» 
حديثهم في أبي إسحاق قريب من السواء» إنما أصحاب أبي إسحاق سفيان» 
وشعبة» وقال حجاج الأغورة قلنا لشعيةة دنا ديت إسحاق» قال: 
سلوا عنها إسرائيل» فإنه أثبت فيها مني» وقال ابن مهديّ: إسرائيل في أبي 
إسحاق أثبت من شعبة والثوري» وقال أبو عيسى الترمذيّ: إسرائيل تُبْتّ في 
أبي إسحاق» حَدَّئني محمد بن المثنى» سمعت ابن مهدي يقول: ما فاتني الذي 
فاتنى من خدیت الثورئ»: عن أبى إسحاق إلا لما الكلت به على إسرائيل؟ لأنه 
کات به أتمّء وطوّل ابن عدي ترجمته» وسرد له أحاديث أفراداً » وقال: 
هو ممن يُحْتَجَّ به» وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وأطلق ابن حزم ضعف 
إسرائيل» ورد به أحاديث من حديثه» فما صنع شي . 

0-00 بعض أهل العلم في إسرائيل» منهم ابن المدينيٌّ» كما سبق 
بيانه» ومنهم ابن حزم» وغيرهماء قال الإمام الذهبي كاه في «الميزان»: 
إسرائيل اعتمده البخاري ومسلم في الأصول» وهو في الثبت كالأسطوانة» فلا 
يُلتفتُ إلى تضعيف من ضعّفهء وقد طول ابن عدي ترجمته» وسَّرّد له جملة 
أحاديث أفراد» لكنه قال: ولإسرائيل أخبارٌ كثيرة غير ما ذكرته» وأضعافها عن 
الشيوخ؛ يروي عنهم» وحديثه الغالب عليه الاستقامة» وهو ممن يكتّب حليثه» 
و به» وقال الذهبيّ ف فى «الميزان» أنه : وكان إسرائيل مع حفظه وعلمه 
مناه عا ين ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الحقّ أن إسرائيل ثقة ثبتُ» 
كما قال به جل الأئمة» ولا حجة لمن ضعّفهء فلا يُلتفت إليهء والله تعالى 
أعلم . 

وقال بيس بن حميد: ولد سنة مائة» ومات سنة »)١5١(‏ وقال أبو نعيم 
وغيره: مات سنة 2»)١1٠(‏ وقال خليفة» وابن سعد: مات سنة (؟55١).‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديثاً . 

والباقون تقذموا قريبا. 


.۲۰۹/۱ «تهذيب التهذيب» ۱۳۳/۱ - 175. (؟) راجع «ميزان الاعتدال»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

حزم ت ص ڪڪ 

وقوله: له أ كل فن اشعبةة :وراقدة + ارال ” 

وقوله: (قال أبو بكر: وحدثنا وكيع) هكذا في بعض النسخ» وقع في 
نسخة شرح النوويّ ما نصّه: «قال أبو بكر: ووكيع حدّثنا»» فقال النووي: 
معناه: أن أبا بكر بن أبي شيبة رواه» عن حسين بن على» عن زائدة» ورواه 
أبو بكر أيضاً عن وكيع» عن إسرائيل» فقال أبو بكرء ووكيعٌ: حَدَّئناء وهو 
بمعنى قوله: حدثنا وكيع» وسقط في بعض الأصول لفظة «حدَثنا)» وبقي قوله: 
قال أبو بكر: ووكيع» عن إسرائيل» وهو صحيح أيضاً» ويكون معطوفاً على 
قول أبي بكر أوّلاً: «حَدَّئئا حسين»؛ أي: وحدّئنا وكيع» عن إسرائيل» ووقع 
في بعض الأصول هكذا: قال أبو بكر: وحدّثنا وكيعٌ» وكله صحيح. انت 
كلام النووي ا 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه أن أبا بكر بن أبي شيبة 
سمع هذا الحديث عن حسين بن علىّ» عن زائدة» وسمعه أيضا عن وكيع» عن 
إسرائيل . 

فعلى النسخة التي فيها: قال أبو بكر: ووكيع عن إسرائيل» يكون قوله: 
«(ووکیع» ظا على احسينٌ) وقوله: «عن إسرائيل» على قوله: «عن زائدة» 
عطف معمولين على معمولي عامل واحد» وهو «حدثنا)» فاحسين» فاعله» 
واعن زائدة» متعلق به» وهذا العطف جائز بلا خلاف بين النحاة. 

وأما على نسخة شرح النووي» فيكون «وكيع» مبتدأء وجملة قوله: 
«حذّثنا» خبره» فالجملة اسميّة» و«عن إسرائيل» متعلق به» وهو واضح. 

وعلى النسخة التى اعتمدت عليها؛ لوضوحها يكون قوله: «وحذثنا 
وكيعٌ»: فعلاً وفاعلاً 00 نصب مقول «قال أبو بكراء فتنبّه لهذه الدقائق» 
والله تعالى وليّ التوفيق. 

[تنبيه]: يوجد في بعض النسخ”" كتابة (ح) قبل قوله: «قال أبو بكر: 
ووكيع عن إسرائيل»» وهو غلظء فلتب والله تعالى أعلم. 


000( اشرح النووي» *#/ 5 .٠١‏ 
(۲) هي النسخة التي اعتمد عليها أصحاب برنامج الكتب التسعة. 


(۲) - بَابُ وُجُوبٍ الطّهارة لِلصّلاة - حديث رقم (047) 

وقوله: (بِهَذَا الِإسْنَادٍ عَنِ النَبِيَ بلة) أي بالإسناد الماضي. وهو: عن 

وقوله: (بِمِثْلِهِ) يعنى أن رواية هؤلاء الثلاثة: شعبة» وزائدة» وإسرائيل 
بمثل رواية أبى عوانة المذكورة. 

[تنبيه]: فى ذكر هذه الروايات التى أحالها المصئّف هنا على رواية أبى 
عوانة : 

فأما رواية شعبة» فقد أخرجها الإمام أحمد في «مسندهاء فقال: 

)٤۸۷۷(‏ حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن سماك› عن مصعب بن 
سعد» قال: مَرِضَّ ابن عامر» فجعلوا ينون عليه» وابن عمر ساكتٌ» فقال: 
أما إني لست بِأَعَشّهِم لك» ولكن رسول الله كل قال: «إن الله لا يقبل صلاة 
بغير طهور. ولا صدقة من غُلول». 

وأما رواية زائدة» فقد أخرجها الإمام البيهقيّ كاه في «سننه الكبرى» 
(١/57)»ء‏ فقال: 

(۱۸۷) أخبرنا أبو عبد الله» محمد بن عبد الله الحافظ. ثنا أبو العباس» 
محمد بن يعقوب» ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري» ثنا حسين بن علي 
الجعف» عن زائدة» عن سماك بن حرب» عن مصعب بن سعدء عن ابن 
عمرء قال: قال رسول الله ككلِ: «لا يقبل الله صدقةً من عُلول» ولا صلاة بغير 
طهور». انتهى . 

وأما رواية إسرائيل فقد أخرجها الإمام الترمذي» فقال: 

)١(‏ حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا أبو عوانة» عن سماك بن حرب (ح) و 
حدثنا هنادء» حدثنا وکیع › عن إسرائيل» عن سماك. عن مصعب بن سعد» عن 
ابن عمر» عن النبى يي قال: «لا قبل صلاة بغير طهورء ولا صدقة من 
غلول». قال هناد فى حديثه: (إلا بطهور»» قال بو عيسى : هذا الحديث أصح 
شىء فى هذا الباب» وأحسن . انتهى . 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

[ وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال : 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 


 )376( ]04*[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا عَبْدُ الرّرَاقٍ بن هَمّام» 
حَدئتا او هُرَيْرَهه عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الله يك كَذَكَرَ حادب بِنْهًا: وَكَالَ 
رَسُولُ الله بكه: «لا قبل صَلَاهُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدتَ حَنَّى يَتوَضَّ. . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مَحَمَّدُ بْنْ رَافِع) بن سابور القُشيري»ء أبو عبد الله النيسابوريّ 
الزاهد» ثقة عابدٌ ]۱١[‏ (ت15؟) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» .٠۸/٤‏ 

١‏ (مَبْدُ الرَّرْاقٍ بن هَمَّام) بن نافع الْحِمْيَريَ مولاهمء أبو بكر 
الصنعانيّ» ثقةٌ حافظ شهيرٌء عَمِي في آخره» فتغيّرء وكان يتشيّع [9] (ت١1١5)‏ 
رع( تقدم في «المقدمة) 18/5. 

۳ - (مَعْمَرٌ بْنْ رَاشِدِ) الأزديّ مولاهم»ء أبو عروة البصري» ثم اليمنيٌ» 
ثقةٌ ثبت فاضل». من كبار [۷] ((«ت605١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 

5 (هَمَامُ بْنُ مَُبّه) بن كامل الصنعاني» ثقةٌ ]٤[‏ (ت15١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 7/55 .7١7‏ 

ه ‏ (أَبُو هُرَيْرَه الصحابي الشهير طله» مات سنة (01) أو بعدها (ع) 
تقدم في «المقدمة» ٠٤/۲‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

1ح (ننها: اندعق كسانتانة ال كال 

؟ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه» فما أخرج له ابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أن هذا الإسناد هو إسناد «صحيفة همّام بن منبّه» المشهورة 
التي أخرج الشيخان منها أحاديث كثيرة» اشتركا في بعضهاء وانفرد كل منهما 
بأحاديث . 

5 (ومنها): أنه مسلسل باليمانيين» غير شيخه» فنيسابوري» إلا أنه 
دخل اليمن أيضاً للأخذ عن عبد الرزاق. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه طبه رأس المكثرين السبعة» روى (54/ا07) 
ديد والله تعالى أعلم. 


(۲) - بَابُ وجُوب الطّهارة ِلصّلاة - حديث رقم (047) 
شرح الحديث: 

(عن همام بن مَنَبّه) - بضمٌ الميم» وفتح النون» وكسر الباء الموحدة 
المشددة -» وقوله : (أخي وَهُب بن مَنَبّه) بالجرٌ صفة ل«همام)» أو بدل منه» أو 
عطف بیان (قَالَ) أي همام (هَذَا) إشارة إلى ما جيمع في الصحيفة المذكورة من 
الأحاديث» فاسم الإشارة مبتدأء خبره قوله: (مَا) موصولة» صلتها قوله: 
(حَدَنَنَا أبُو هُرَيْرَ فيه حذف عائد الصلة؛ لكونه فضلهةًء كما أشار إليه في 
«الخلالاصة» بقوله : 

مدو ووه ال واه وتاي DEE‏ كد بكرن 
في عَائِدٍ مُنَّصِلٍ إِنٍ الْمَصَبْ بِفِعْلٍ اؤ وَضْفٍ كَامَنْ تَرْجُو يَهَبْ) 

(عَنْ مَحَمَّدِ) متعلّق ب١حدّثنا»‏ (رَسُولٍ الله ه) بالج بدلاً (محمد» 
(فَذَكَرَ أَحَادِيتَ) ببناء الفعل للفاعل» والفاعل ضمير أبي هريرة #5نه» ويحتمل 
كونه ل١(همّام».‏ وقوله: (مِنهَا) خبر مقدم لقوله (وَقَالَ رول د فهو 
محكيّ؛ لقصد لفظه («لا نُقْبَلُ صَلَاةٌ أَحَدِكُمُ) ببناء الفعل للمفعول» وكذا وقع 
عند البخاريّ عن إسحاق بن راهويه» عن عبد الرزاق في «كتاب الوضوء»» 
ووقع عنده في «كتاب ترك الْجِيّل» عن إسحاق بن تصن وعند أبي داود في 
«(سننه» عن أحمد بن حنبل» كلاهما عن عبد الرزاق بلفظ : «لا يَقْبَّل الله». 

والخطاب في قوله: «أحدكم». وإن كان موجهاً إلى الحاضرين» إلا أن 
المقصود به همء والآمة خا أ لا تقبل صلاة أحدكم يا معشر الأمة. 

قال في «الفتح»: والمراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة» وهو الإجزاءء 
وحقيقة القبول وقوعٌ الطاعه مجزئة رافعةً لما في الذمّة» ولَمّا كان الإتيان 
بشروطها مظنة الإجزاء الذي القبول ثمرثهُ عَبّر عنه بالقبول مجازاًء وأما القبول 
المنفي في مثل قوله كَللِكِ: «من أَنَى عَرّافاً لم تُقْبّل له صلاةً»» فهو الحقيقي؛ 
لأنه قد يَصِحّ العمل. ويتخلف القبول؛ لمانع» ولهذا كان بعض السلف يقول: 
لأن قبل لي صلاةٌ واحدةٌ أحبّ إليَ من جميع الدنياء قاله ابن عمر وء قال: 
لأن الله تعالى قال: #إِنَّمَا يِتَعبّلُ أله مِنَ الْمنَّقِينَ* [المائدة: ۲۷]. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : قد سبق لك أن القول بأن صلاة من أتى عرّافاً 
مقبولة» دون صلاة من صلى بلا طهارة محل نظرء فأين الدليل الذي يدل على 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
جص سے 
الفرق بينهما؟ فالظاهر أن كلتيهما غير مجزئتين» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(إِذَا أَحْدَتّ) أي وُجد منه الحدث» فهو من الحدوث» وهو وجود شيء 
لم يكن» يقال: أحدث: أي وجد منه الحدث» أو قام به الحدث» والمراد به: 
الخارج من أحد السبيلين» ووقع في رواية البخاري تفسير أبي هريرة له 
ولفظة ب قال رجحل من خضرموؤت :ما التحدك نيا آنا هرا قال : قتا أو 
ضُرَاط)» وإنما فسره أبو هريرة يه بأخص مما ذكر؛ تنبيهاً بالأخف على 
الأغلظ» ولأنهما قد يقعان في أثناء الصلاة أكثر من غيرهماء وأما باقي 
ET‏ دين فسان كمس الذكرء ولمس المرأة» والقيء ملء 
الفمء والحجامة» فلعل أبا هريرة كان لا يرى النقض بشيء منهاء وعليه مشى 
البخاري كذ حيث يقول: «باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين» من 
القبل والدبر»» ثم أورد آثاراً تدلٌ على هذا. ١‏ 

وقيل: إن أبا هريرة ضيه اقتصر في الجواب على ما كر لعلمه أن السائل 
كان يعلم ما عدا ذلك» وفيه بُعْدٌ. ٠‏ 

واستَدِلٌ بالحديث على بطلان الصلاة بالحدث» سواء كان خروجه 
اختيارياً أم اضطراريًاًء وعلى أن الوضوء لا يجب لكل صلاة؛ لأن القبول 
انْتَمَى إلى غاية الوضوء»ء وما بعدها مخالف لما قبلهاء فاقتضى ذلك قبول 
الصلاة بعد الوضوء مطلقاًء قاله في «الفتح»'. 

وقال الإمام ابن دقيق العيد كأَنهُ: الحدث يطلق بإزاء معان ثلاثة: 

[أحدها]: الخارج المخصوص الذي يذكره الفقهاء في «باب نواقض 
الوضوء»» ويقولون: الأحداث كذا وكذا. 

[الثاني]: نفس خروج ذلك الخارج. 

[الثالث]: المنع المرتب على ذلك الخروج» وبهذا المعنى يصح قولنا : 
رَفَعتٌ الحدث» ونويتٌ رفع الحدث» فإن كل واحد من الخارج والخروج قد 
وقع» وما وقع يستحيل رفعه» بمعنى أن لا يكون واقعاًء وأما المنع المرثب 
على الخروج» فإن الشارع حَكم به» ومَدَّ غايته إلى استعمال المكلف الطَهُورَ 


.)١760( «كتاب الوضوء» رقم‎ ۲۸۳/۱ )١( 


)٥٤۳( باب وجوب الطّهارة لِلصّلاة حديث رقم‎  )0( 
فباستعماله يرتفع المنع» فيصحٌ فقولا رفغت الحدتٌ» وارتفع الحدث؛ أي‎ 
ارتفع المنع الذي كان ممدوداً إلى استعمال المطهّر.‎ 

وبهذا التحقيق يَقُوى قول من يرى أن التيمّم يرفع الحدث؛ لأنا لَمَا بِنا 
أن المرتفع هو المنع من الأمور المخصوصة. وذلك المنع مرتفمٌ بالتيمّمء 
فالتيمُم يرفع الحدث» غاية ما في الباب أن رفعه للحدث مخصوص بوقتٍ مّاء 
أو بحالةٍ مّاء وهي عدم الماء» وليس ذلك ببِذْع» فإن الأحكام قد تختلف 
باختلاف محالها. 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بأن التيمّم رافع للحدث هو الأرجحء 
وسيأتي تحقيق ذلك في محله ‏ إن شاء الله تعالى -. 

قال: وقد كان الوضوء في صدر الإسلام واجباً لكل صلاة على ما 
حکوه» ولا شك أنه كان رافعا للحدث في وقت مخصوص» وهو وقت 
الصلاة» ولم يلزم من انتهائه بانتهاء وقت الصلاة في ذلك الزمن أن لا يكون 
رافعاً للحدث» ثم نُسخ ذلك الحكم عند الأكثرين» وثُقل عن بعضهم أنه 
مستمرّء ولا شك أنه لا يقول: إن الوضوء لا يرفع الحدث. 

نعم هنا معنى رابعٌ يدّعيه كثير من الفقهاء» وهو أن الحدث وصفٌ 
حُكميّ» مقدَّرٌ قيامه بالأعضاء على مقتضى الأوصاف الحسّيّة» ويُنزلون ذلك 
الحكمن مولة التضتى في اقياته:بالأعضاء» فا تقول فة إنهايرفع الحدته 
كالوضوء والخسل» يزيل ذلك الأمر الحكميّ» فيزول المنع المرتب على ذلك 
الأمر المقدّر الحكميّء وما نقول بأنه لا يرفع الحدث» فذلك المعنى المقدّر 
القائم بالأعضاء حكماً باق لم يزل» والمنع المرئّب عليه زائلٌ» فبهذا الاعتبار 
نقول: إن التيمّم لا يرفع الحدث» بمعنى أنه لم يزل ذلك الوصف الحكمي 
المقدنة وإن كان المنع زائلاً . 

وأقرب ما يُذكر فيه أن الماء المستعمل قد انتقل إليه المانع» كما يقال» 
والمسألة متنازع فيهاء فقد قال جماعة بطهوريّة الماء المستعمل» ولو قيل: بعدم 
طهوريّته» أو بنجاسته لم يلزم منه انتقال مانع إليه» فلا يتمّ الدليل» والله أعله”" . 


)١(‏ «إحكام الأحكام» ٩١ 40/١‏ بنسخة الحاشية «العدّة». 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيبح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
أ ve‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد اختلف في حكم الماء المستعمل على 
أقوال: 

فذهب الحسن البصريً» والزهريّ» والنخعئ» وداود» ومالك إلى أنه 
طاهر مطهّر؛ لبقائه على أصلهء وهو الطهوريّة الثابتة له بنصّ قوله كك : 
#وأَندلنَا من َمل مآ طهويًا» [الفرقان: .]٤۸‏ 

وذهبت الشافعيّة» وغيرهم إلى أنه طاهر غير مطهّر. 

وذهبت بعض الحنفيّة إلى أنه نجس» والصحيح المذهب الأول؛ لوضوح 

قال ان ديق اليد قله أا اع النفي الحدث هات فبا 
يوجب الطهارة» فإذا حمل الحديثُ عليه - أعني قوله: «إذا أحدث» ‏ جَمّع 
أنواع النواقض على مقتضى الاستعمالء لكن أبو هريرة َه راويه فَسَّرَ 
الحديث في بعض الروايات لما سُئل عنه بأخصٌ من هذا الاصطلاح» وهو 
الريح » إما بصوت» أو بغير صوت» فقيل له: «ما الحدث يا أيا هريرة؟» فقال: 
«قُسَاءٌ أو ضرَاظ» ولعلّه قامت له قرائن حاليّة اقتضت هذا التخصيص . انتهى 
كلام ابن دقيق العيد ك“ وهو بحث مفيد» والله تعالى أعلم. 


وقوله: (حَنَّى يَتَوَضّأ) غاية لنفي القبول» والمعنى: حتى يتوضأ بالماء» أو 
ما يقوم مقامه» وقد رَوَى النسائي بإسناد قويء عن أبي ذرَ ظَله مرفوعاً: 
«الصعيد الطيب وَضوء المسلم»» فأطلق الشارع على التيمم أنه وُضوء؛ لكونه 
قام مقامه» ولا يخفى أن المراد بقبول صلاة مّن كان محدثاًء فتوضاً؛ أي مع 
باقي شروط الصلاة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة طف هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


(؟) - بَابُ وُجُوب الطّهارة لِلصّلاة - حديث رقم (04) 

أخرجه (المصتف) هنا في «الطهارة» [؟/ 547] (7570)» و(البخاري) فى 
«الوضوء» »)٠١١(‏ وفى «ترك الْجيّل) (5461)» و(أبو داود) فى «الطهارة» 
(60)» و(الترمذي) فى «الطهارة» (0»؛ و(عبد الرزاق) فى م «(o*)‏ 
و(أحمد) في المسئده) .)7١8 /١(‏ و(أبو عوانة) في المسنده) 570)» ولأبو 
نعيم) في «مستخرجه» .)٥۳۸(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أنه استّدلٌ به على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة» ووجه 
الاستعدلال يه أنه كك تفن" القبول ممعذا إلى غابة الوضوءء وما بعد العانة 
مخالف لما قبلهاء فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقاً» وتدخل تحته 
الصلاة قبل الوضوء لها ثانياً؛ قاله ابن دقيق العيد كله . 

۲ - (ومنها): أنه اسنّدل به أيضاً على بطلان الصلاة بالحدث» سواء كان 
خروجه اختيارياً» أو اضطراريًا ؛ لعدم التفرقة في الحديث بين حدث وحدث. 

۳ - (ومنها): بيان أن الصلوات كلّهاء فرضها ونفلها مفتقرة إلى 
الطهارة. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه الردّ على الحنفيّة القائلين: إذا سبقه الحدث في 
الصلاة يتوضّأ» ويبني على صلاته» ووجه ذلك أنه لا يخلو حال انصرافه أن 
يكون مصلياً؛: أو غير مصلل فإك قيل: هو مع فالصلاة بطلت؛ لأنيا لا 
تقل نع الجدكه وإن فيل غير مضل لم بجر أن يبدى على ها سبق؛ 
لانقطاعه. والله تعالى أعلم. 

(ومنها): أن فيه الردّ أيضاً على الحنفيّة في قولهم: إن من أحدث في 
القعدة الأخيرة من غير تعمّد بعد التشهّد توضّأء وسلّمء وإن تعمّده فصلاته 
E‏ ويكون حدثه كسلامه. ووجه الرّدٌ أن التحلّل من الصلاة ركن من 
أركانهاء فلا يصح مع الحدث؛ إذ الحديث صريحٌ في أن صلاة المحدث لا 
ا أحدث قبل الصلاة» أم في أثنائها. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
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(۳) - (بَابُ صِفَة الْوْضوَءٍء وَكَمَالِه) 


 )557( ][‏ (حَدَئَنِي7" أَبُو الطَّامِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الله بن 


عرو بن سرح وَحَْمَة ب ی انيري قَالَا: 3 0 
َنِ ابْنِ شِهَابٌء آنّ عَطَاء بْنَ يَزِيد اللي أَحْبَرَهُ أن حُمْرَانَ مَْلَى عُدْمَانَ أ 

أنّ عُنْمَانَ بْنَ عَفَانَ هه دَعَا بوَضوء ترشا تقل كَل لات عات كم 
مَضْمَضَء وَاسْتَكرَ م غَسَل وَجْهَهُ نات مَرَاتِ ثم عَسَلَ يَدَهُ لْيُمْتَى إِلَى الْوِرْقَقٍ 
لات مَرّاتِء ثم عَسَلَ يده ل ل 
0 الكَعْبَيْنِ لات مَرَاتِء ثُمّ عَسَلَ یری" يل ذَلِكء ثُمّ قَالَ: رَأَيْتْ 


ا اند كل ضا تخو وُضُونِي هَذَاء ثم ال وَسُولُ الله لا : اك 
هَذَاء ثم ا فرع رَكُعَتَيْنِ لا ب بده ث فيهمًا تَفْسَهُ غْفِرَ لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ 


بها . 

قال ابن شاب : وَكَانَ عُلْمَاؤُنَا يَقُولُونَ: هَذَا الْوْضُوءْ أَسْبَعُ مَا يَوَضَّأُ به 
أَحَدٌ للم 
رجال هذا الاسناد : 


-١‏ آم الاجرء أشتة: بن عرو بْنٍ عبد اللو بن عَمْرو بن سر 
المصريّ» ثقةٌ ]1١[‏ (ت٠٠۲)‏ (م د ت س ق) تقدم في «المقدمة» ٠.1١/۳‏ 
۲ - (عَطَاءُ بن يزيد اللَبنْ) المدنيّ» نزيل الشام» ثقةٌ [۳] (ته أوا١٠1)‏ 

2 تقدّم في «شرح المقدّمة)» ج۲ا ص٦۸٤.‏ 
 “*‏ (حْمْرَانُ مَوْلَى عُفْمَانَ) هو: حُمْران بن أبان» المدنيئ» ثقة [۲] 

(ت٥۷)‏ رع( تقدم في «الإيمان» .١55/٠١‏ 
٤‏ مان بن فا ن آي الحاصردين أن مو عبد شمن الامو امير 
المؤمشينع استشهدٌ في ذي الحجة» بعد عيد الأضحى سنة »)۳١(‏ وعمره (*۸) 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدثنا». (۲) وفى نسخة: «دعاه بوضوئه». 
(۳) وفي نسخة: (ثم غسل رجله اليسرى». 


(©) - باب صِفَةٍ الْوْضُوءِء وَكَمَالِهِ - حديث رقم )٥٤٤(‏ 
وقيل : أكثر» وقيل: أقلَّ» ومدّة خلافته (؟1١)‏ سنةٌ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٤٤/٠١‏ 

والباقون تقدّموا قبل أربعة أبواب» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصئّف بده وله فيه شيخان قرن بينهما. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» فالأول ما أخرج 
له البخاري» والثاني تفرد به هو والنسائيئ» وابن ماجه. 

 “‏ (ومنها): أنه ملي اليه من ابن شهابء. والباقون مصريون. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: ابن 
شهاب» عن عطاء» عن حُمْرَان. 

ه (ومنها): أن صحابيّه وي ذو مزايا عظيمة» ومناقب جسيمة» فقد كان 
إسلامه في أول الإسلام على يد الصدّيق طبه وهاجر الهجرتين» وتزوّج بنتي 
رسول الله كَل : رقيّة وأم كلثوم» زوّجه الله تعالى أم كلثوم بمثل صداق رقيّة وعلى 
مثل صحبتهاء ولهذا لَقَّبِ بذي النورين» ولم يُعرف أحد من لدن آدم ## تروّج ابنتي 
نبيَّ غيره» وهو أول من خرج إلى الحبشة» وهاجر إليهاء وسائر من هاجر إليها تَبَعٌ 
له» وكان النبي ية يستحيي منه أكثر من غيره» وهو أكثر منه حياءً» وأخبر أن الملائكة 
تستحبي منه» وقد تقدم بعض مناقبه في «الإيمان» ۰۱٤٤/٠١‏ والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عنِ ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (أنّ عَطَاءَ بن يَزِيدَ الب ثم 
الْجنْدَعيَ» المدني» ثم الشاميّ (أَحْبََهُ أنّ حُمْرَانَ) ب المهملةء 
الميم ‏ ابن أبان (مَوْلَى عَنْمَانَ) سن عفان ضيه » كان 0 الور بن قاسط› سبي 

بعين التمرء فابتاعه عثمان ذه من الْمُسَيِّبِ بن نَجَبَةَه فأعتقه (أَحْبَرَهُ أَنَّ 
ما بن عَقَانَ ضيه دعا بِوَضوءِ) وفي نسخة: «دعا بوضوئه»» و«الوضوء» هنا 

بفتح الواو على الأكثر: اسم للماء المخد للوضوءء وأما بالضم فهو الحدث 
0 


.)١59( «الفتح» ۳۱۲/۱ «كتاب الوضوء» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

کے ۷١‏ ا د 

(لتَوَضَّأ) وقوله: (فَفَسَلَ كمي بيان وتفصيل لمعنى «توضاً»» ثم الظاهر أنه 
غسلهما معاًء ويَحْتَمل أنه غسل كل واحدة منهما على حِدّتهاء وقال الإمام ابن 
دقيق العيد كُدنْهُ: قوله: «غَسّلهما» قدرٌ مشترك بين كونه غسلهما مجموعتين» أو 
متفرّقتين» والفقهاء اختَلّفوا أيّهما أفضل. انتهى ". 

قال الجامع عفا الله عنه: الأولى غسلهما معاً. كما هو الظاهر من 
النصّ؛ لأنه أعون على إذهاب ما عساه يَعْلَقُ فيهما؛ لقوّة الدلك» وغسل كل 
واحدة على حدة فيه زيادة عَمَّل بإفراد كل واحدة بطهارة» والله تعالى أعلم. 

(ثَلاتٌ مَرَّاتِ) منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف: أي عَسلاً ثلاث 
مرّات» وهذا التثليث مستحبٌ بالإجماع (نُمّ مَضْمَضَ) المضمضة: تحريك الماء 
في الفمء قال في «اللسان»: ومَضْمَضٌ إناءه ‏ بالضاد المعجمة ‏ ومَضصْمَصَه 
- بالصاد المهملة -: إذا حرّكه» وقيل: إذا غسله» والمضمضة: تحريك الماء 
في الفم. ومضمض الماء في فيه: حرکه» وتمضمض به. انتهى . 

وقال.في «المصباح»: ومَصْمَضْتٌ الماء في فمي: حرّكته بالإدارة فيه» 
وتمضمضتٌ بالماء: فعلتٌ ذلك قال الفارابي: والمضمضة: صوت الحيّة 
وتخوها» ويقال + هو تحريكها لسانهاء آنه , 

وقال ابن دقيق العيد كَنْهُ: أصل هذه اللفظة ‏ يعنى المضمضة ‏ مشعر 
اف سيقي ا الى مكو واد تساك زر جلها ةا اع 
المضمضة في الوضوء ‏ لتحريك الماء في الفم» وقال بعض الفقهاء: 
المضمضة أن يجعل الماء في فيه» ثم يَمجَهء هذا أو معناه» فأدخل المج في 
حقيقة المضمضة:؛ فعلى هذا لو ابتلعه لم يكن مؤدّياً للسئّة» وهذا الذي يكثر في 
أفعال المتوضّئين ‏ أعني الجعل والمجٌ - ويمكن أن يكون ذكر ذلك بناء على 
أنه الأغلب والعادة» لا أنه يتوقف تأدّي السنّة على مجه» والله تعالى أعلم. 


زهرفق 


وقال في «الفتح»: أصل المضمضة في اللغة: التحريك» ثم اشتهر 


انتهى 


.٠٥۷١ /۲ «المصباح المنير»‎ )۲( .158/١ «إحكام الأحكام»‎ )١( 
.١۷١ ۱۹۹/۱ «إحكام الأحكام»‎ )( 


(۳) - باب صِمَةٍ الْوْضُوءِء وَكَمَلِهِ - حديث رقم (044) 
استعماله في وضع الماء في الفم» وتحريكه» وأما معناه في الوضوء الشرعيّ» 
فأكمله أن يضع الماء في الفم» ثم يُديره» ثم يمُجه» والمشهور عند الشافعيّة 
أنه لا يُشترط تحريكه» ولا مَجَّهه وهو عجيبٌء ولعل المراد أنه لا يتعيّن 
المجّ» بل لو ابتلعه» أو تركه حتى يسيل أجزأ. انتهى”"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن المضمضة لا تحصل إلا 
بجعل الماء في الفم» ثم تحريكه؛ لأن هذا هو الذي يقتضيه المعنى اللغويّ 
لهاء وأما المجّء فليس من معناهاء فلا يلزم» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الإمام ابن دقيق العيد كَأنْه: قُدَّمت المضمضة على 
الاستنشاق؛ لشرف منافع الفم على منافع الأنف؛ فإنه مدخل الطعام والشراب 
اللذين بهما قوام الحياة» وهو محل الأذكار الواجبة والمندوبة» والأمر 
بالمعروف» والنهي غ الك ال ١‏ 

(وَاسْتَنثَرَ) قال النووي كاه: قال جمهور أهل اللغة» والفقهاءء 
والمحدثون: الاستنثار: هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق» وقال ابن 
الأعرابئ ..وابن'قثيبة :الأستشار الامتتشاق» والصوات الأول وندل: عليه 
الرواية الأخرى بلفظ : «استنشق» واستنثر»» فجمع بينهماء قال أهل اللغة هو 
مأخوذ من النَّثْرة» وهي طرف الأنف» وقال الخطابي وغيره: هي الأنف» 
والمشهور الأول؛ قال الأزهريّ: وى تبلط E‏ أنه يقال: تَر الرجل» 
وانتكر::واسقشر: إذا رك التكرة و في الطهارة» والله أعلم. انتهى كلام 
النووي ك . وسيأتي تمام البحث : فيه في المسألة السادسة ‏ إن شاء الله 
ا 
ظ ووقع عند البخاريٰ في رواية الكشمهينيّ : «واستنشق»» بدل «واستنثر)» 
ا والأول اعم » وثبتت الثلاثة في رواية البخاريّ من طريق 
شعيب بن أبي حمزة» عن الزهريّ. قال الحافظ كْأَنْهُ: ولع ار في شيء من 
طرق هذا الحديث تقييد ذلك بعددء نعم ذكره ابن المنذر من طريق يونس» عن 


)۱( «الفتح» ۳۲۰/۱ رقم .)1١58(‏ فم راجع «الإعلام) ۳/۱ . 
)۳( «(شرح النووي» 10/۳. 
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الزهريّ» وكذا ذكره أبو داود» من وجهين آخرين» عن عثمان وڪله واتفقت 
الروايات على تقديم المضمضة على الاستنشاق. انتهى'" . 

(نُمَّ غَسَلَ وَجْْهَهُ نَلَاتَ مَرَاتِ) وهذا التثليث أيضاً مستحبٌء وفيه تأخير 
غسل الوجه عن المضمضة والاستنشاق» وقد ذَكَرُوا أن حكمة ذلك باعتبار 
أوصاف الماء؛ لأن اللون يذْرَكَ بالبصرء والطعم يدرك بالفم» والريح يدرك 
بالأنف» فقدمت المضمضة والاستنشاق» وهما مسنونان قبل الوجه؛ لاختبار 
حال الماء قبل فعل الفرض بهء أفاده القاضى عياض كأنَه. 

قال الجاع عفا الله عنه: قوله: (وهما مسنونتان» الراجح أن المضمضة 
والاستنشاق في الوضوء واجبتان؛ لأن النبيّ بلا لم يترك واحداً منهما في 
وضوئه» فكل من وصف وضوهه ييو وصفه e‏ وف بان لِمَجَمَل اد 
والآنة ية الأمن ااا الزرت اما إا فر إل الصّلزة اغا ووک 
يديك إلى الْمرافق امسا أ وسیک راڪم إلى الكعبين لعن 4 الآية [المائدة: 5]» 
وكذلك النبي بي أمر بهما. وسيأتي تمام البحث في ذلك قريباً - إن شاء الله 
ا 

(ثُمّ غَسَلَ يَدَهُ) تعبيره انم يدل على تقديم اليمنى على اليسرى» وكذا 
القول 2 الرجلين أيضاً زیی تولك اليم صد السار وا الان اليد 
مؤنّئةٌ (إلَى الْمِرْقق) او ا ل لغتان - وهو مَوْصِل 
الذراع بالعضد (ثَلَاتٌ مَوَّاتِ) أي غسلاً ثلاث مرّات اث عسل يده الْيُسْرَى) 
تأنيف السار أك لها مر (مِثْلَ ذَلِك) أي ثلاث مرات» ولا خلاف في 
وجوب غسل اليدين؛ للنْصّء والجمهور على وجوب غسل المرفقين» وخالف 
في ذلك زفر من الحنفيّة» وداود الظاهريّ. وسيأتي ترج ودف الجمهور في 
وجوب دخولهما في الغسل - إن شاء الله تعالى - (نُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ) وفي رواية 
البخاريّ: «برأسه»» قال القرطبئ كُدَنُْ: الباء للتعدية يجوز حذفها وإثباتهاء 
وقال في «الفتح»: دخلت الباء ا معنى آخر» وهو أن الغسل لغة يقتضي 
مغسولاً به» والمسح لغةً لا يقتضي ممسوحاً به» فلو قال: «وامسحوا روسكم 


)١(‏ المصدر السابق. 


(۳) - بَابُ صِمَةٍ الْوْضُوءِء وَكَمَالِهِ - حديث رقم (044) 
لأجزأ المسح باليد بغير ماء» فكأنه قال: 0 برؤوسكم الماء» فهو على 
القلب» والتقدير: امسحوا رؤوسكم بالماء. 

والمسح لغة: إمرار e‏ مسحت الشيءَ بالماء 
سخا اروت الد عله فال بو زنك المبيع اي كلام ارتکد دشا ؛ 
وهو إصابة الماء» ويكون غسلاً» يقال: مسحت يدي بالماء: إذا غسلتهاء 
وتسا الهاو ذا املك المح رد جن معن ان ٠.‏ 

ثم إن ظاهر الحديث يدل على أنه مسح جميع الرأس؛ لأن اسم الرس 
حَقيقةٌ فى العف كله وساي تحقيق' النسالة فى المشائل الآنيةى إن شاء الله 
تعالى -. ۰ ١‏ 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: وليس في شيء من طرق الحديث في 
«الصحيحين» ذكر عدد للمسح» وبه قال أكثر العلماءء وقال الشافعيّ كأنْه: 
سكت التثليث في المسح. > كما في الغسل» واستَدِل له بظاهر رواية لمسلم: 
«أن النبن كَل توضاً ثلاثاً ثلاثا» . 

507 بأنه مُجْمّل تَبيّن في الروايات الصحيحة أن ا 
فَيُحْمّل على الغالب» أو يَختصٌ تالمعمول :“قال آنه فاو 19 في (سننه) : 
أحاديث عثمان الصحاح ليا تذل ا غل أن ف الى مرةٌ واحدة» وكذا قال 
ابن المنذر أن الثابت عن النبي ييه في المسح مرةً ةَ واحدةٌء وبأن المسح مَبْنِيٌ مَبِِيٌ 
على التخفيف» فلا يقاس على الغسل المرادٍ منه المبالغة في الإسباغ» 0 
العدد لو اعْتّبر في المسح لصار في صورة الغسل؛ إذ حقيقة الغسل جَريَان 
الماء» والدلك ليس بِمُشْئرَط على الصحيح عند أكثر العلماء» وبالغ أبو عبيد» 
فقال : ال اعا امن الف ا عنقا ضع اراس إلا إبراهيم بم اليم 
وفيما قال نظرٌء فقد نقله ابن أبي شيبة» وابن المنذر» عن أنس» وعطاءء 
وغيرهماء وقد رَوَى أبو داود من وجهين» صح أحدهما ابن خزيمة وغيره» 
في حديث عثمان تثليث مسح الراس. والزيافة من النقة مول اى : 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال في «الفتح» في هذا الموضع أن هذه 


)1غ( راجع «المصباح» 0۷1/۲. )۲( «الفتح» ۳-۱" 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 
سار شط 


الزيادة مقبولة» وليس كما قال» بل هي رواية شادة, لا تقبل . : وسيأتي تحقيق 
القول في ذلك قريب إن شاء الله تعالى -. 

ثم غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْى إِلَى الْكَعْبَيْن نَلَاتَ مَرَاتِ) قال الإمام ابن دقيق 
العيد كأَنْهُ: هذا يدل على استحباب التكرار في غسل الرجل ثلاثاً» وبعض 
الفقهاء لا يرى هذا العدد في الرجل كما في غيرها من الأعضاء» وقد ورد في 
الروايات : افج رجليه حتى أنقاهما», ولم يذكر عدداًء فاستدل بها 
الل راكد م جيه ة المعنى بأن الرجل لقربها من الأرض في المشي عليها 
تكثر فيها الأوساخ اران فيحال الأمر فيه على مجرّد الانقاء من غير اعتبار 
العدد. والرواية التي فيها ذكر الغذة:ؤاكدة على الرواية التي لم يذكر فيهاء» 
فالأخذ بها متعيّنٌ» والمعنى المذكور لا يُنافي اعتبار العدد» فليعْمّل بما دل 
عل لفط الخد ا ۰ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن دقيق العيد كاه أ هو 
الحقٌّ» وحاصله أنه بستحت تثليث غسل الرجلين» كسائر الأعضاء» كما صرّح 
به في هذا الحديث» وأما القول بعدم استحباب التثليث» وتعليله بما ذكروه من 
0 الأوساخ والأدران فيها يقتضي عدم اعتباره» فتعليل عقليٌ في مقابلة النصّء» 
فلا اعتداد به» ولنعم ما قيل [من الوافر]: 

إذا جالث محيولٌالنّصٌُ يؤماً تُجَارِي فِي مَيَاوِنِ الماح 
عَدَتْ شُبَهُ الْقِيَاسِيِينَ صَرْعَى ‏ تَطِيرٌرُؤُوسُهُنٌ مَمَ مَعَ الرّياح 

والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

25 (ثُمّ عَسَلَ الْيُسْرَى) وفي نسخة: «ثم غسل رجله اليسرى'» (مِثْلَ دَلِك) أي 
ثلاث مرّات (نُمّ قَالَ) عثمان ذه (رَأَيْثُ رَسُولَ الله يله تَوَضَّا) جملة حاليّة من 
المفعول؛ لأن «رأى» هنا بر تتعذى لمقعول واحد (نحو وضوئي هَذَا) أي 
مثله في الكيفيّات المذكورة م ال وَسُولُ الله لا : «من ا «من» ا 
ويحتمل كونها موصولة (نحو وضوئى هَذَا) قال النووي: إنما قال: « 
وضوئي»» ولم يقل: «مثل»؟ لأن حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره. 


000 الإحكام الأحكام» ۱ -185. 


)044( بَابُ صِفَةٍ الْوْضُوء وَكَمَالِهِ - حديث رقم‎  )( 

وتعقّبه العين بأنه جاء في رواية البخاريّ في «الرقاق»: «من توضّأ مثل 
هذا الوضوء»» وجاء في زوا م ا من توضّأ مثل وضوئي هذا»» 
وگل واحد من لفظ «نحو» و«مثل» من أدوات التشبيه» والتشبيه لا عموم له» 
سواء قال: «نحو وضوئي هذا»» أو «مثل وضوئي»» فلا يلزم ما ذكره. 
ا 

وقال الحافظ في «الفتح» بعد ذكر الروايات التي فيها «مثل»: وعلى هذا 
فالتعبير ب «نحو» من تصرّف الرواة؛ لأنها تُطلق على المثليّة مجازاًء ولأن 
«مثل»» وإن كانت تقتضى المساواة ظاهراً» لكنها تطلق على الغالب» فبهذا 
تلثم روات و بحيف ل يكل انقوف انهو . 

وقال ابن الملقّن: اعلم أن لفظ «نحو» لا يطابق لفظ «مثل»» فإن المثل 
تقتضي المساواة من كل وجه إلا من الوجه الذي يقع به الامتياز بين الحقيقتين 
بحيث يُخرجهما عن الوحدة» ولفظة «نحو» لا تعطي ذلك» وإن استعملت 
كذلك لغدّء لا اصطلاحاً عرفيّاً» فيكون استعمالها فيها مجازاًء ولهذا فرّق 
المحدّثون بين «نحو» و«مثل»» فقالوا فيما كان مثل الإسناد» أو المتن من كل 
وجه: «مثله»» كما استعمله مسلم في ااصحيحه) في غير موضع»› وقالوا: 
«انحوه» فيما قارب الإسناد أو المتن» حتى استدلّوا على الذين قالوا بالفرق 
بينهماء وألزموهم بمنعهم الرواية بالمعنى» ولعل واصف وضوء رسول الله بيا 
وراويه عنه بلفظ : «نحو وضوئى هذا» لحظ الفرق بينهما من حيث إن مثلية 
وضوئه ب لا تتأتّى لأحد ر حنف"افسال الآمره. وحخصول: الات 
المناسب للمتوضئ على قدر تبعيّته فيه؛ لأنه قد يكون في وضوهه ب أشياء لم 
يُكلّف بهاء فتكون ملغاة بالنسبة إليناء فيكون ذلك بياناً للفعل الذي يحصل 
الثواب الموعود به» وعليه فلا بد أن يكون الوضوء المفعول موصوفاً لأجل 
الغرض المطلوب» فلهذا استعمل «نحو» في حقيقتها العرفيّة مع فوات 
المقصود. لا بمعنى «مثل»» أو يكون ترك ما عُلِم قطعاً أنه لا يُخْلَّ بالمقصودء 
مع أن لفظة «مثل» ثابتة عنه بي في رواية البخاري وغيره» وهذه الرواية لم 


)١(‏ «عمدة القاري» 1°/۳. (۲( «الفتح» خم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 

يَطلِع عليها ابن دقيق العيدء بل قال: يمكن أن يقال: إن الثواب يترتّب على 
مقاربة ذلك الفعل؛ تسهيلاً وتوسيعاً على المخاطبين من غير تضييق وتقييد بما 
ذكرناه» إلا أن الأول أقرب إلى مقصود البيان. انتهى . 

وقال الفاكهيّ: لا بد من ذلك؛ لتعذّر الإتيان بمثل وضوئه كه وذلك ما 
تقتضيه الشريعة السمحة» من التوسعة» وعدم التضييق على المكلّف. انتهى 
كلام ابن الملقّن باختصار» وبعض تصرف . 

(نُمَ قَامَ قَرَكَعٌ) أي صلّىء فهو من إطلاق الجزء على الكلّء من باب 
المجاز المرسل (رَكْعَتَيْنِ) فيه استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوءء ولا 
خلاف في استحبابهما 5 نافية» ولذا رفع قوله: (يُحَدَتُ) بالبناء للفاعل 
(فِيهمًا نَفْسَّهُ) منصوب على المفعوليّة» وجملة «لا يُحدّث إلخ» في محل نصب 
صفة ل«ركعتين»» والمراد به أن لا يَحدّثها بشىء من أمور الدنياء لما فى بعض 
الروايات: «لا يُحدَّثْ نفسه بشيء من الدنا». ٠‏ 

قال النووي كأنْهُ: المراد أنه لا يُحَدَّثْ بشيء من أمور الدنياء وما لا 
يتعلق بالصلاة» ولو عَرَضٍ له حديتٌ» فأعرض عنه بمجرد عروضه عُفِيَ عن 
ذلك» لمحفناف سدق | E‏ شاد الل الى كل a‏ عزن نكل 
وقد عَفِي لهذه الأمة عن الخواطر التي تَعْرض ولا تستقرٌ. وقد تقدم بيان هذه 
القاعدة في «كتاب الإيمان»» والله تعالى أعلم. 

وقد قال معنى ما ذكرته المازري» وتابعه عليه القاضي عياض» فقال: 
يريد بحديث النفس الحديث الْمُجِتَلَبٍ والْمُكْتَسَبِء وأما ما يقع في الخواطر 
غالبا فليش هو المراد. قال وقول نخدت لفسة فيه إشارة :إلى أن :ذلك 
الخديث هما بكست لإضافته إليه» قال القاضي عياض: وقال بعضهم: هذا 
الذي يكون بغير قصد يُرجَى أن تُقْبَل معه الصلاة» ويكون دون صلاة مَن لم 
يدث نفسه بشىء لأن النبئ ب إنما ضَمِنَ الغفران لمراعى ذلك؛ لأنه قَلَّ مَن 
فل مودس کت الس ولا املك دهت البرية! ا تقس 


.۳٤۸ "57/١ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
.517/١ ذكره في «الفتح»» وعزاه للترمذي الحكيمء راجع «الفتح»‎ )۲( 


02 


(۳) - بَابُ صِفَةٍ الْوْضوءِء وَكَمَالِهِ - حديث رقم (541) 
من خطرات الشيطان» ونفيها عنه» ومحافظته عليهاء» حتى لم يشتغل عنها طرفة 
عين › وسلم من الشيطان باجتهاده» وتفريغه قلبه. انتهى كلام الا قال 
النوويّ: والصواب ما قدمته» والله أعلم. انتهى" . 

وقال الإمام ابن دقيق العيد كَُنْهُ: قوله: «لا يحدث فيهما نفسه» إشارة 
إلى الخواطر والوساوس الواردة على النفس» وهي على قسمين: 

[أحدهما]: ما يَهْجِم هَجماً يَتَعَذْر دفعه عن النفس. 

[والثانى]: ما تسترسل معه النفس» ويُمكن قطعه ودفعه» فيُمكن أن يُحْمَلَ 
هذا الحديث على هذا النوع الثاني» فيخْرّجٍ عنه النوع الأول؛ لعسر اعتباره» 
ومد تذلك لفظة نخدت ته فاته يفضي تكسا مت وتفكلا لهذا 
الحديث» ويمكن أن يُحمّل على النوعين عا إلا أن العسر إنما يجب دفعه 
عما يتعلّق بالتكاليف» والحديث إنما يقتضى ترتّب ثواب مخصوص على عمل 
مخصوص» فمن حصل له ذلك العمل» حصل له ذلك الثواب» ومن لا فلاء 

نعم لا بد وأن تكون تلك الحالة ممكنة الحصول ‏ أعني الوضفة المرنتب 
عليه الثواب المخصوص - والأمر كذلك» فإن المتجردين عن شواغل الدنيا 
الذين غلب ذكرٌ الله كك على قلوبهم» وعَمَرّها تحصّل لهم تلك الحالة» وقد 

قال الجامع عفا الله عنه: حمله على النوع الثاني» وهو ما تسترسل النفس 
معه» ويمكن دفعه هو الأظهر؛ لما يدل ظاهر لفظ «يحدّث» من التكسّب» 
ولأنه کله حت أمته یا على هذا الوضوء بالكيفيّة المذكورة. والصلاة 
بعده» ورغبهم في الثواب المذكورء فالظاهر إمكانه» وحصوله لمعظم الناس» 
والله تعالى أعلم. 

وقال فی «الفتح» : المراد به ما تسترسل النفس معه ) ويمكن المرء قطعه ؛ 
لأن قوله : «يُحَدّث» يقتضي تكسّباً منه» فأما ما يهجم من الخطرات والوساوس 
ويتعذر دفعه فذلك معفوٌ عنه» ونقل القاضى عياض كلَنهُ عن بعضهم أن 


.١٠١9 /7” «إكمال المعلم» /. (۲) «شرح النووئ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 
جزم س 


المراد: من لم يحصل له حديث النفس صلا وساب ويشهد له ما أخرجه ابن 
المبارك في «الزهد»ء بلفظ: «لم يْسِرٌ فيهما». 

وردّه النووي كله فقال: الصواب حصول هذه الفضيلة مع طريان 
الخواطر العارضة غير المستقرة. نعم» من اتَمَنََّ أن يحصل له عدم حديث 
القن أصلا أعلن ورجة بلا ريت: 

ثم إن تلك الخواطرء منها: ما يتعلق بالدنياء والمراد دفعه مطلقاًء ووقع 
في رواية للحكيم الترمذي في هذا الحديث: (لا يُحَدْث نفسه بشىء من 
الدنيا»» وهي في «الزهد» لابن المبارك أيضاًء و«المصنف» لابن أبي شيبة. 

ومنها ما يتعلق بالآخرة» فإن كان أجنبياً أشبة أحوال الدنياء وإن كان من 
غناك تلك الصلاة فلا. انتهى. وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة 
الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(غْفِرَ لَه) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: (مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْه) والجملة 
خبر «من» في قوله: «من توضأ». و«الذنب»: الإثم» فإن توعد عليه كان كبر 
وإلا فهو صغيرة. 

[تنبيه]: قوله: «غْفِرَ لَهُ. . إلخ» ظاهره يعمّ غفران الصغائر والكبائر» لكن 
العلماء خصّوه بالصغائر؛ لوروده مقيّداً في نصوص شري فسيأتي 
للمصنف بث في الباب التالى حديث عثمان ذَيه قال: سمعت النبئ يلا 
يقول: «ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة» فيحسن وضوءهاء 
وخشُوعهاء وركوعها إلا كانت كقارةٌ لما قبلها من الذنوب» ما لم تؤت كبيرة» 
وذلك الدهر كلّه». فهذا صريح في الذنوب الصغائرء وحديث الباب مطلقٌء 
فيحمل المطلق على المقيّد. 

وكذلك قوله عه : «الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمية. ورمضان 
إلى رمضان» كفارات لما بينهنّ»ء ما اجدّيِبت الكبائر». 

قال في «الفتح»: هو في حقٌّ من له كبائر وصغائرء ومن ليس له إلا 
الصخائر كفرت عه ومن الببى لها إلا "الكائر قف عه منها بقدر ها لفيا حجن 


)01( «الفتح» 0 


G33) بات صِفَةٍ الوْضوءِء وَكَمَالِهِ  حديث رقم‎  )0( 


الصغائرء ومن ليس له صغائرء ولا كبائر يزاد في حسناته بنظير ذلك. 
ا 

فرق قلا إذا كان الوضوه وحده مكدر للصغائره كما ف دیف 
الصنابحي الذي في آخره: «حتی يخرج نقياً من الذنوب)» فما الذي يكفره 
الوضوء مع صلاة النافلة؟» كما في حديث الباب» وإذا كانت هذه مكقرة 
أيضاء فما الذي تكفره المكتوبات؟ . 

[أجيب]: بأن جميع ما ذُكر صالح للتكفير» فإن صادف شيء منها شيئاً 
من الذنوب المذكورة كمره» وإلا كمّر بقدرها من الكبائر» فإن لم يوجد شيء 
من الصغائرء ولا الكبائر زيد في حسناته» كما تقدم» والله تعالى أعلم . 

(قَالَ ابْنُ شِهَاب) الزهري كه (وَكَانَ عُلَمَاؤُنَا) يعني الصحابة» وأكابر 
التابعين وَقي؛ لأنه من صغار التابعين» أدرك نحو ثلاثة عشر من الصحابة» 
وأخذ من أكابر التابعين (يَقُولُونَ: هَذَا الْوْضُوءُ) الذي وُصف في حديث 
عثمان َيه هذا (أُسْبَعُ مَا يَتَوَضَّأ) بالبناء للفاعل (به أَحَدٌ لِلصَّلَاة) قال 
النوويّ كله معناه: هذا أتم الوضوءء وقد أجمع العلماء على كراهة الزيادة 
على الثلاث» والمراد بالثلاث المستوعبة للعضوء وأما إذا لم تستوعب العضو 
إلا بعَرفتين فهي غسلة واحدةٌ. ولو شك هل عَسّل ثلاثاً أم اثنتين؟ جََعَل ذلك 
اثنتين» وأنّى بثالثة» هذا هو الصواب الذي قاله الجماهير من أصحابنا ‏ يعني 
الشافعيّةَ - وقال الشيخ أبو محمد الْجُوَينيَ من أصحابنا: يَجْعَل ذلك ثلاثاًء ولا 
يزيد عليها؛ مخافة من ارتكاب بدعة بالرابعة» والأول هو الجاري على 
القواعد» وإنما تكون الرابعة بدعةً ومكروهة إذا تعمد كونها رابعة» والله أعلم. 

وقد يَسْتَدِلٌ بقول ابن شهاب هذا من يَكْرّه غسل ما فوق المرفقين 
والكعبين» وليس ذلك بمكروه عندناء بل هو سنة محبوبة. وسيأتي بيانها في 
نایا د إن ثناء اله تعالى ولا ولال فى فول اتن شهات على كراهقه» فان 
مراده العدد كما قدمناه» ولو صَرَّح ابن انی أو غيره بكراهة ذلك كانت سنة 
النبي يي الصحيحة مقدمة عليه. انتهى كلام النوويّ ك وهو تحقيقٌ نفيس› 


)1( «الفتح» م 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
مما 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عثمان بن عفان وَل هذا ميق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصئف هنا [”055/7 و555] .)۲۲١‏ و(البخاري) فى 
«الوضوء» ١659(‏ و٤٣۱‏ و٤۱۹۳)»‏ و(أبو داود) في «الطهارة» )٠١5(‏ و(7١٠1)‏ 
و(۱۰۹)» و(النسائيّ) فى «الطهارة» 55/١(‏ و٥٦‏ و۸۰ و١9‏ و١١١)»‏ وفى 
«الکبری» )91١(‏ و(۳١۱)‏ و(11/1) و(؟/ا١)‏ و(810)» و(مالك) فى «الموظأ» 
او :زاود الاک فى ا(0 264 ورعيه الرزاق) فى 
امصتفه» »)١41(‏ و(الحميدي) فى «مسنده» (۳۵)» و(أحمد) (۵۷/۱ و09 و٠٦‏ 
و١5‏ و٤‏ ولاك و58 وا۷)» و(الذارعة) فى «سننه» (599). و(عبد الله بن 
أحمد) فى زياداته على «المسند» ۱ و(أبو عوانة) فى امسئله») (5017 
و10۳ و٤‏ و٥‏ و٣٥٠‏ ولا560)., و(أبو نعيم) في ا ٥۳۹(‏ 
و١٤٥).‏ و(ابن خزيمة) في «(صحیحه» (۲ و۳ و۸٥۱)»‏ و(ابن حبان) ٠١5١(‏ 
و۱۵۸ و50١٠‏ و(البيهقيٰ) في «الكبرى» (۱/ ٤۹‏ و58). و(البغوي) في «شرح 
الستة» (۲۲۱) والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده'"': 

١‏ (منها): أن هذا الحديث أصل عظيم في بيان صفة الوضوءء فينبغي 
العناية ببيان الفوائد التي اشتمل عليهاء وتفصيل مسائل الوضوء التي أشار 
إليها . 

١‏ (ومنها): بيان جواز الاستعانة على إحضار ما يتوضاً به من الماءء 
قال ابن الملقّن كله: وهو مُجمع عليه من غير كراهة. انتهى . 


)۱( المراد فوائد الحديثين : هذاء والذي بعده» فتنبه. 
(۲) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ۱ 


(۳) - بَابُ صِفَة الْوْضُوءٍء وَكَمَالِهِ - حديث رقم (045) 

 “‏ (ومنها): أن فيه الاستدلال بفعل النبي ية على الأحكام الشرعية» 
ومتابعته فيهاء وتحري مقاربة فعله» وأنه كه هو المرجع في جميعهاء » كما 
قال الله ك : ايعو E A‏ هود [الأعراف: ۸]» وقال: وم 
اتک الول و م ١‏ رجدو ماعو 
لدم ال ل فخدوه و عه فانتهرأ الآية [الحشر: ۷]. 

. (ومنها): التعليم بالفعل؛ لأنه أبلغ» وأضبط للمتعلّم‎  : 

ه ‏ (ومنها): استحباب غسل الكقّين قبل إدخالهما الإناء ثلاثأء ولو لم 
يكن عقب نوم؛ احتياطاً . 

(ومنها): الترتيب في غسل أعضاء الوضوء؛ لأن الراوي رتبه ب١ثمٌ)‏ 
ف 0 الام وهى للترتيب» ولحديث أبى داود أنه بل قال: «فتوضأ كما 

مرك اش" ولحديث أبي داود وغيره: (إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ 

0 كما أمر الله» فيغسل وجههء ويديه إلى المرفقين» ثم يمسح برأسهء 
ورجليه إلى الكغي" . قال الخطابىٌ وغيره: فيه من الفقه أن ترتیب الوضوء» 
وتقديم ما قدمه الله في الذكر منه واجتٌء وذلك معنى قوله عه : ااحتى يسبغ 
الوضوء كما أمر الله»» ثم عطف عليه بحرف الفاء الذي يقتضي الترتيب من غير 
تراخ» وكل من حكى وضوءه 4 حكاه مرا وفعله محمول على الوجوب؛ 
لأنه بيان لمجمل الآية" . 

وقال شيخ الإسلام كدَنْهُ: والمنكر أن تتعمّد تنكيس الوضوءء فلا ريب 
أن هذا مخالفٌ لظاهر الكتاب» ومخالفٌ للسنة المتواترة» فإن هذا لو كان 
جائزاً لكان قد وقع أحياناًء أو تبيّن جوازه ‏ أي بالنص - كما في ترتيب 
التسبيح» لَمَا قال النبئ به : «أفضل الكلام بعد القرآن أربع» وهنّ من القرآن: 
سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبرء لا يضرّك بأْيّهِنَ بدأت». 
ا 
)۱( حديث صحيح» أخر جه أبو داود برقم (A۸07)‏ . 


)۲( حديث صحيح» أخر جه أبو داود برقم (A0۸)‏ . 
(۳) انظر «الخلافيّات للبيهقت» .٤)1۷/١١‏ (4) «مجموع الفتاوی» .٤١١/۲١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلى ہل الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
س ۹ل کے 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تَبَيّنَ بما ذُكر من الأدلّة أن ترتيب الوضوء 
كما رتبه النبي ية واجبٌ. لا يجوز تعمّده» فمن عكسء فليعد وضوءه؛ لأنه 
لم يتوأ كما أمره الله كك والله تعالى أعلم بالصواب. 

8 (ومنها): أنه 0 3 ثم أدخل يمينه في الإناء» على عدم 
اشتراط نيّة الاغتراف» قال الحافظ كنْهُ: ولا دلالة فيه لا نضا ولا انا 

4 (ومنها): ما قيل: إنه يؤخذ من الاغتراف من الماء القليل للتطهير أنه 
لاف م 

٠‏ (ومنها): أنه قد يُستدلٌ به على أن المضمضة والاستنشاق يكونان 
بغرفة واحدة» وهو أحد الأوجه المستحيّة الآتي بيانها ‏ إن شاء الله تعالى -. 

١‏ (ومنها): بيان تقديم اليمنى على اليسرى. 

7 (ومنها): أن الوضوء الواحد يكون بعضه بمرّة» وبعضه بمرّتين» 
وبعضه بثلاث . 

۳ - (ومنها): أن فيه الردٌ على من جعل الاستنثار بمعنى الاستنشاق؛ 
لآنه ورد عطفه عليه في رواية: «ثم مضمض» واستنشق» واستنثر). 

4 (ومنها): بيان فضل الوضوء والصلاة بعده. وسيأتي قريبا في باب 
E‏ 

١‏ (ومنها): استحباب صلاة ركعتين» فأكثر عقب كل وضوف وهو 

سنة مؤكدة» والأصحٌ أنها تُصلَّى في أوقات النهي وغيرها؛ لآأنها من ذوات 
الأسباب» ويدلٌ لذلك ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة نه أن النبئ كَل 
قال لبلال عند صلاة الفجر: «يا بلال حَدّئني بأرجى عمل عملته في الإسلام؟ 
فاي سمعت دف تعليك"' يبن يدئ فى الجنة»» قال ما عملت عملا أرجى 
عندي اي له ار هوا فاع أذ عا إلا ليت ت الشهون ءا 
فبالي E‏ 

قال النوويّ كأَنْهُ: ولو صلى فريضة أو نافلةً مقصودةً» ححَصّلت له هذه 
الفضيلة» كما تحصل تحية المسجد بذلك. انتهى”"' . 


6 أي تحريكهما. (۲) «شرح النوويّ» .٠٠۸/۳‏ 


(#)ناياث فة الوضووء و كمال جديلة رقم (044) 
7 (ومنها): الترغيب في الإخلاص» وتحذير مَنْ لها في صلاته 
بالتفكير في أمور الدنيا من عدم القبول» ولا سيما إن كان في العزم على عمل 
معصية» فإنه يحضر المرء في حال صلاته ما هو مشغوفٌ به أكثر من خارجها. 
ووقع في رواية البخاريّ في «الرقاق» فى آخر هذا الحديث ما نصّه: قال 
النبئّ له : للا تغترُوا»؛ أي فتستكثروا من الأعمال السيئّة ؛ بناءً على أن الصلاة 
تكدرها د ائرة ال ال ر ها الطاب هی ات ها انه ران للع 
(De st:‏ 
بالاطلاع على ذلك؟“. 

۷ _ (ومنها): أنه يؤخذ منه الإفراغ على اليدين معاء وجاء في رواية 
أخرى : (أفرغ بيذه اليمنى على اليسرى» ثم غسلهما»» وهو قدرٌ مشترك بين 
غسلهما مجموعتين» أو مفترقين» والفقهاء مختلفون في أيّهما أفضل. قال ابن 
الملقّن كَُنْهُ: والذي يظهر أنه إن أمكن غسلهما معأ فهو أفضل» وإلا قدّم 
الكت اليمنى» كما إذا غسل يده اليمنى إلى المرفق» فإن الأفضل تقديمها بلا 
ا الف 
شك. انتھی . 

(ومنها): استحباب التثليث في غسل الأعضاء. 

6 (ومنها): أن قوله: 0 واستنثر : 4 وفي لفظ: 
(واستنشق)» وفي لفظ: «واستنشق» واستنثر» يفيد الترتيب بين غسل اليدين 
والمضمضة» والأصمٌ عند الشافعيّة على وجه الاشتراط» وكذا الترتيب بين 
المضمضة والاستنشاق ا وإن كان بالواو دون لثمك قاله في «الإعلام»”” . 

٠‏ _ (ومنها): أن قوله: «ثلاثاً» يفيد استحباب هذا العدد فى كل ما ورد 


١‏ (ومنها): أن قوله: «ثم غسل رجليه» فيه التصريح بوجوب غسلهماء 
7١1‏ (ومنها): أن فيه استحباب صلاة ركعتين بعد الوضوء» وتفعل في 


(۱) «الفتح» "٤ "3/١‏ 
(۲) «الإعلام بفوائد عمدة الأحکام» ۳۲٣/۱‏ ۔ ۳۲۷. 
۲4-۳۸/۱١ )۳(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


كلّ وقت حتى في وقت النهي عند الشافعيّة» وهو الأرجح. خلافاً للمالكية. 

۳ _ (ومنها): أن الثواب الموعود مرثّبٌ على أمرين: 

[الأول]: وضوؤه على النحو المذكور. ٠‏ 

[الثاني]: صلاة ركعتين عقبه بالوصف المذكور في الحديث»: والمرثت 
على مجموع أمرين لا يلزم ترتيبه على أحدهما إلا بدليل خارج» وقد يكون 
فضيلة بوجود أحد جزئيه» فيصبح كلام من أدخل هذا الحديث في فضل 
الوضوء فقط؛ لحصول مطلق الثواب» لا الثواب المخصوص على مجموع 
الوقوة عق ال المتكو الك الجاهيزفة بالرعف اكور الي 

8 (ومنها): أن فيه إثبات حديث النفس» وهو مذهب أهل الحقٌ» ثم 
هو قسمان: 

[الأول]: ما يَهجُمْ عليهاء ويتعذّر دفعه عنها . 

[والثاني]: ما يسترسل معهاء ويُمكن دفعه» وقطعه» فيحمل الحديث عليه 
دون الأول؛ لعسره» وهو الذي يقتضيه لفظ: «لا يُحدّث»» فإنه يدل على معنى 
التكسّبء ولا يحمل على الخواطر التى ليست من جنس مقدور العبد؛ لأنها 
يعلد عنها بالنض > وهذاء هن الرأى الراجير» وقد جقتم اليحت فيه ريا را 
تعالى أعلم. 

5 (ومنها): أن حديث النفس يعم الخواطر الدنيويّة والأخرويّة. 
والحديث محمول على المتعلّق بالدنيا فقط؛ لأنه مأمور بالتفكر في معاني 
المتلوّ من القرآن» والذكرء والدعوات» وتدبّرهاء وذلك إنما يحصل بحديث 
النفس» وليس كل أمر محمودء أو مندوب إليه بالنسبة إلى غير وقته» وحاله 
من أمور الآخرة» بل قد يكون أجنبيّاً عنهاء مثاباً عليه» وقد رُوي عن 
عمر نه أنه كان يجهّز الجيش» وهو في الصلاة» واستعجل النبي كَل وهو 
في صلاة» وفرغ منها» وسئل عن ذلك» فقال: «كان عندي شيء من تبر» 
فكرهتٌ أن يحبسنى» فقسمته»» أخرجه البخاريّ» وكلٌ ذلك قربة خارجة عن 
مقصود الصلاة» وف كتاب الصلاة للحكيم الترمذيٌ» قال سعد به : «ما 


."01١/١ «الإعلام»‎ )١( 


)544( باب صِفَة الْوْضُوءِء وَكَمَالِهِ - حديث رقم‎  )6( 
قمت في صلاة» فحدّثت نفسي فيها بغيرها»» فقال الزهري: رحم الله سعداً‎ 
إن كان لمأموناً على هذاء ما ظننت أن يكون هذا إلا في نبيّ.‎ 

قال ابن الملقّن كنْهُ: ويؤيّد ما سلف أنه جاء فى رواية: «لا يحدّث فيها 
نفسه بشيء من الدنياء ثم ES E‏ الحاكم الترمذيّ أيضاً 
في الكنات ار وای 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول أن المراد بقوله كَلِهِ: «لا يحدّث 
نفسه. . إلخ» تحديث النفس بأمور لا تتعلّق بالصلاة» كأمور الدنياء أو أمور 
الآخرة الأجنبيّة من الصلاة» كالتفكير في مسألة فقهيّة» فلا يشمل الخواطر التي 
لا تستقرء إذا دفعهاء ولم يسترسل معهاء فإنها لا تضرّء وكذلك تحديث النفس 
بمعاني ما يقرؤه من كتاب الله كبك أو يذكر الله أو يدعوه به» فإن ذلك من 
مقاصد الصلاة» فلا ينافي حصول الثواب الموعودء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه] لشيخ الإسلام ابن تيميّة كه توجيه حسنٌ للأثر المنقول عن 
عمر لابه الذي تقدّمء ودونك نصّهء قال كله : 

وأما ما يُرْوَى عن عمر بن الخطاب يه من قوله: «إني لأجهّز جيشي» 
وأنا في الصلاة»» فذاك لأن عمر كان مأموراً بالجهاد» وهو أمير المؤمنين» 
وا نجيف اناو تدان يدق ار جر بتمترة. يم لي الاي لماي 
صلاءً الخوف حال معاينة العدوٌّء إما حال القتال» وإما غير حال القتال» فهو 
مأمور بالصلاة» ومأمور بالجهاد» فعليه أن يودي الواجبين بحسب الإمكان» 


4 


وقد قال الله تعالى: #يكأيهًا الت اموا إذا قير فكة فاقوا وأدطْررأ آله 

)١(‏ قال الصنعاني في «العدّة» :۱۹١ /١‏ وهى فى «الزهد» لابن المبارك» وامصتف ابن 
اى شيبة)+ فال الا العراقى كه في اتر أحاديث الإحياء»: أخرجه ابن 
أبي شيبة من حديث صلة بن أشيم مرسلاً» وهو في «الصحيحين» من حديث 
عثمان نه بزيادة فى أوله دون قوله: «بشىء من الدنيا)» وزاد الطبرانئ فى 
«الأوسط»: «إلا بخير». انتهى . ڪڪ 
قال الزبيديٰ في «إتحاف السادة المتقين» ۳/ :١‏ قال تلميذه الحافظ : لفظ ابن أبى 
شيبة في «المصتف»: «لم يسأل الله شيعا إلا أعطاه». انتهى . 

„oo _ [۱ «الإعلام)‎ (۲( 
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ڪا َك لوت 4 [الأنفال: »]٤٥‏ ومعلوم أن طمأنينة القلب حال 
الجهاد لا تكون كطمأنينته حال الأمن» فإذا قُدّر أنه نقص من الصلاة شيء 
لأجل الجهاد لم يقدح هذا في كمال إيمان العبد وطاعته» ولهذا تُحْمّف صلاة 
الخوف عن صلاة الأمنء ولَمّا ذَكَرَّ كك صلاة الخوف قال: #وَإِدًا أطمأمتم 
موا ألصّلاةً إن السو كات عل النؤييرت كنا وفوا [النساء: ١١٠٠ء‏ 
فالإقامة المأمور بها حال الطمأنينة لا يؤمر بها حال الخوف» ومع هذا فالناس 
متفاوتون في ذلك» فإذا قوي إيمان العبد كان حاضر القلب في الصلاة مع 
تدبّره للأمور بهاء وعُمر وليه قد ضرب الله الحقّ على لسانه وقلبه. . . إلى أن 
قال: ولا ريب أن صلاة رسول الله يي حال أمنه كانت أكمل من صلاته حال 
الخوف في الأفعال الظاهرة» فإذا كان الله قد عفا حال الخوف عن بعض 
الواجبات الظاهرة» فكيف بالباطنة؟. وبالجملة فتفكر المصلي في الصلاة في 
أمر يجب عليه قد يَضِيق وقته» ليس كتفكره فيما ليس بواجب» أو فيما لم يضق 
وقته» وقد يكون عمر َيه لم يُمكنه التفكر في تدبير الجيش إلا في تلك 
الحال» وهو إمام الأمة» والواردات عليه كثيرة» ومثل هذا يَعْرِضٍ لكل أحد 
بحسب مرتبته» والإنسان دائماً يذكر في الصلاة ما لم يذكره خارج الصلاة» 
ومن ذلك ما يكون من الشيطات» كما يُذكر أن بعض السلف دگر له رجل أنه 
دَفَنَ مالا وقد نسي موضعه» فقال: قم فصلء فقام فصلّى» فذكره» فقيل له: 
من أين علمت ذلك؟» قال: علمتٌ أن الشيطان لا يَدَعه في الصلاة حتى يذكره 
بما يَشْغَلهه ولا أهمّ عنده من ذكر موضع الدفن» لكن العبد الكيس يجتهد في 
كمال الحضورء مع كمال فعل بقيّة المأمورء ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ 
العظيم. انتهى كلام شيخ الإسلام ك وهو توجيه حسنٌ لأثر عمر طف 
والله تعالى أعلم. 
[تنبيه آخر]: اختلف الفقهاء والزمّاد في قبول الصلاة مع استرسال 
الخواطر الشاغلة عن حضور القلب فيهاء فمال الفقهاء إلى قبولهاء ومال الزهاد 
إلى عدم قبولها. قال العلامة ابن الملقّن كأله: والأولى بناء والأقوى في أدلتنا 
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أنه إن كان الخاطر عَرَضاً عَرَضَء فأعرض عنهء فالمسألة كما قال الفقهاءء وإن 
كان سببه التعلّق بفضول الدنيا الذي يُستغنى عنهء فالمسألة كما قال الزمّاد؛ 
لن ذلك العارض من سببه» وواقع باختياره وكسبه. انتهى. 

ولشيخ الإسلام ابن تيميّة كاه تحقيقٌ حسنٌ في المسألة» فقد سئل عن 
وسواس الرجل في صلاته» وما حَدٌ المبطل؟ وما حَد المكروه منه؟ وهل يباح 
منه شيء في الصلاة؟ وهل يعذب الرجل في شيء منه؟ وما حدّ الإخلاص في 
الصلاة؟ وقول النبي كَل «ليس لأحدكم من صلاته إلا ما عَقَلَ منها؟». 

فأجاب: الحمد لله. الوسواس نوعاث: 

[أحدهما]: لا يمنع ما يُؤمر به من تدبّر الكلم الطيّب» والعمل الصالح 
الذي في الصلاة» بل يكون بمنزلة الخواطرء فهذا لا يُبطل الصلاة» لكن من 
سلمت صلاته منه» فهو أفضل ممن لم تسلم منه صلاته» الأول شبه حال 
المقرّبين» والثاني شبه حال المقتصدين. 

وأما الثالث: فهو ما منع الفهم» وشهود القلب» بحيث يصير الرجل 
غافلآء فهذا لا ريب أنه يمنع الثواب» كما روى أبو داود في سننه» عن 
عمار بن ياسر َيه عن النبي ية قال: «إن الرجل لينصرف من صلاتهء ولم 
يكتب له منها إلا نصفهاء إلا ثلثهاء إلا ربعهاء إلا خمسهاء إلا سدسها»» 
حتى قال: «إلا عشرها»» فأخبر يه أنه قد لا يُكتب له منها إلا العشرء وقال 
ابن عبّاس وه : ليس لك من صلاتك إلا ما عقلتَ منها. ولكن هل يُبطل 
الصلاة» ويوجب الإعادة؟ فيه تفصيل» فإنه إن كانت الغفلة في الصلاة أقلّ من 
الحضورء والغالب الحضورء لم تجب الإعادة» وإن كان الثواب ناقصاًء فإن 
النصوص قد تواترت بأن السهو لا يُبطل الصلاة» وإنما يُجبر بعضه بسجدتي 
السهوء وأما إن غلبت الغفلة على الحضورء ففيه للعلماء قولان: 1 

[أحدهما]: لا تصحٌ الصلاة في الباطن» وإن صحّت في الظاهر» كُحَفُن 
الدم؛ لأن مقصود الصلاة لم يَحصّلء فهو شبيه صلاة المرائي» فإنه بالاتّفاق 
لا يبز بها في الباطن» وهذا قول أبي عبد الله ابن حامد» وأبي حامد الغزاليّ» 
وغيرهما . 

[والثاني]: تبراً الذمّة» فلا تجب عليه الإعادة» وإن كان لا أجر له فيهاء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

ولا ثواب» بمنزلة صوم الذي لم يَدَعْ قول الزورء والعمل به» فليس له من 
صيامه إلا الجوع والعطش» وهذا هو المأثور عن الإمام أحمد» وغيره من 
الأئمة» واستدلّوا بما في «الصحيحين» عن أبي هريرة وء عن النبي بي أنه 
قال: «إذا نودي بالصّلاة أدبر الشيطان» وله ضَرَاظء حتى لا يسمع التأذين» 
فإذا فضي التأذين أقبل» فإذا توب بالصلاة أدبر» فإذا فضي التثويب أقبل» حتى 
تحط بين 'المرء وتفه قول اذك كتاء اذك كذا ما لم یکن يذكرء: جتن 
يَلَّ لا يدري كم صلى» فإذا وَجَدَ أحدكم ذلك» فليسجد سجدتين»» فقد أخبر 
النبى ية أن الشيطان يذكّره بأمور حتى لا يدري كم صلى» وأمره بسجدتين 
للسهوء ولم يأمره بالإعادة» ولم يُفرّق بين القليل والكثير. وهذا القول أشبه 
واغدل1 فان التصون الاو اتا دلت على أن الاجر :والقوات تروط 
بالحضورء ولا تدلّ على وجوب الإعادة» لا باطناًء ولا ظاهراء والله أعلم. 
انتهى كلام شيخ الإسلام ك وهو تحقيقٌ نفيسٌء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في عدد عَسّلات أعضاء الوضوء: 

قال النوويّ كأنهُ: قد أجمع المسلمون على أن الواجب في عَشل 
الأعضاء مرةً مرمّء وعلى أن الثلاث سنة» وقد جاءت الأحاديث الصحيحة 
بالغسل مرةً مرةًء وثلاثاً ثلاثاً» وبعض الأعضاء ثلاثاًء وبعضها مرتين» وبعضها 
شا 

قال العلماء: فاختلافها دليلٌ على جواز ذلك كلّهء وأن الثلاث هي 
الكمال» والواحدة تجزئ» فعلى هذا يُحْمَل اختلاف الأحاديث. 

وأما اختلاف الرواة فيه عن الصحابي الواحد في القصة الواحدة» فذلك 
محمول على أن بعضهم حَفِظَء وبعضهم نَسِيء فيؤخذ بما زاد الثقة كما تقرر 
من قبول زيادة الثقة الضابط . 

واختّلّف العلماء في مسح الرأس» فذهب الشافعيّ في طائفة إلى أنه 
يُسْتَحبٌ فيه المسح ثلاث مرات» كما في باقي الأعضاء» وذهب أبو حنيفة» 
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ومالك» وأحمدء والأكثرون إلى أن السنة مرةً واحدةً»ء ولا يزاد عليهاء 
والأحاديث الصحيحة فيها المسح مر واحدة» وفى بعضها الاقتصار على 00 
«مَسَحَ»» واحتح الشافعيُ يديك تمان هه ضيه الآتي في «صحيح مسلم»: « 
الح لله توضأ ثلاثاً ثلاثاً»»› وبما رواه أبو داود في «سننه» أنه 5 مَسَحَ 
ثلاث وبالقياس على باقي. الأعضاءء وأجاب عن أحاديث المسح مرةً واحدة 
بأن ذلك لبيان الجوازء وواظب بي على الأفضل. انتهى كلام النووي كل . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن أن فرض الوضوء مرّةٌ مرّةٌ» وما زاد 
على ذلك للاستحباب؛ لأنه بل توضّأ مرّةٌ مر ومرّتين مرّتين» وثلاثاً ثلاثاء 
ولم يزد على ذلك» وهذا مجمع عليه» وما حكي عن بعضهم من أنه قال: لا 
يجوز النقص من الثلاث فمخالف للإجماع""» وأما مسح الرأس» فالراجح فيه 
قول الجمهور أنه مرّةً واحدةً» ولا د ث فيه التثليث؛ لأن الأحاديث 
الصحيحة صريحة في كونه ية مسح مرّة. وسيأتي تمام القول فيه قريباً - إن 
شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في غسل الكفين في ابتداء الوضوء: 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر كلله: أجمع كل من حفظ عنه من أهل 
العلم على أن غسل اليدين في ابتداء الوضوء سنة» يستحبٌ استعمالهاء وهو 
بالخيار إن شاء غسلهما مرةً» وق اه ليها وين إن قاد تلان لي 
ذلك شاء قعل ET‏ ثلاثاً أحبّ إلى وإن لم يَفْعَل ذلك». فأدخل يذه 
الإناء قبل أن يغسلهما فلا شيء عليه» ساهياً ترك ذلك أم عامداًء إذا كانتا 
نظيفتين» فإن أدخل يده الإناء» وفي يده نجاسة» ولم يغير للماء طَعْماء ولا 
لوناء ولا ريحاء فالماء طاهر بحاله» والوضوء به جائز. انتهى 
كلامه ك وهو تحقيقٌ حسنٌّ. وسيأتي مزيد التحقيق في ذلك في شرح 
حديث أبي هريرة ويد مرفوعاً: «إذا استيقظ أحدكم من نومه» فلا يعس 
يده في الإناء» حتى يغسلها ثلاثاء فإنه لا يدري أين باتت يده“ 


ا 
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سل ۹ل کے 


شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في كيفيّة المضمضة. والاستنشاق: 

قال النوويّ #: تستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن 
يكوة ايا فيكره ذلك؛ لحديث لقيط وليه أن النبي با قال له: «وبالغ في 
الاستنشاق إلا أن تكون صائماً»؛ وهو حديث صحيحٌ» رواه أبو داود 
والترمذيّ» وغيرهما بالأسانيد الصحيحة» قال الترمذيّ: هو حديتٌ حسنٌ 
چ ع ع 

. قال: وعلى أي صفة وصل الماء إلى الفم والأنف حَصّلت المضمضة 
والاستنشاق» وفي الأفضل خمسة أوجه: 

[الأول]: يتمضمض» ويستنشق بثلاث غرفات» يتمضمض من كل 
واحدة» ثم يستنشق منها. 

[والوجه الثاني]: يَجع بينهما بغرفة واحدة» يتمضمض منها ثلاثاء ثم 
يستنشق منها ثلاثا . 

[والوجه الثالث]: يجمع أيضاً بغرفة» ولكن يتمضمض منهاء ثم 
يستنشق» ثم يتمضمض منهاء ثم يستنشق» ثم يتمضمض منهاء ثم يستنشق . 

[والرابع]: يفصل بينهما بِعَرْفتينَ» فيتمضمض من إحداهما ثلاثاًء ثم 
سق هو الارن ثلاثا. 

[والخامس]: يفصل بست غرفات» يتمضمض بثلاث غرفات» ثم يستنشق 
بثلاث غرفات . 

والصحيح الوجه الأول» وبه جاءت الأحاديث الصحيحة» في البخاريً» 
ومسلم» وغيرهما. 

وأما حديث الفصل فضعيف» فيتعين المصير إلى الجمع بثلاث غرفات» 
كما ذكرنا؛ لحديث عبد الله بن زيد ول المذكور فى الكتاب . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث الفصل وغ ايده أب داود في (سننه) 
عن طلحة بن مصرّف» عن أبيه. عن جذه» قال: دخلت - يعني على النبي وي - 
وهو يتوضأء والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره» فرأيته يفصل بين 
اة وال ساق : 
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وفي إسناده والد طلحة مجهول. 

قال: واتفقوا على أن المضمضة على كل قول مُقَدّمة على الاستنشاق» 
وعلى كل صفة» وهل هو تقديم استحباب أو اشتراط؟ فيه وجهان: أظهرهما 
اشتراط؛ لاختلاف العضوين» والثاني استحباب» كتقديم يده اليمنى على 
اليسرى» والله أعلم. انتهى كلام النووي ك4 والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم المضمضة»› 
والاستنشاق: 

قال الإمام ابن المنذر كأنْهُ: افترق أهل العلم فيما يجب على تارك 
المضمضة والاستنشاق في الجنابة والوضوء أربع فرق : 

فقالت طائفة: إذا تركهما في الوضوء يُعيدهماء هكذا قال عطاءء 
وحماد» وابن أبي ليلى» والزهريّ» وإسحاق بن راهويه. 

وقالت طائفة: لا إعادة عليه» هكذا قال الحسن البصريً» وإلى هذا 
القول رجع عطاء بن أبي رباح» وكذلك قال الحكم» وقتادة» والزهري». 
وربيعة» ويحيى الأنصاري» ومالك بن أنس» والليث بن سعد والأوزاعي» 
والشافعيّ . 1 

راتت ف ةة ترك الاتساق غا ولس على من ترك 
المضمضة شيءٌ» هذا قول أحمد بن حنبل» وأبي عبيد» وأبي ثور. 

وقالت فرقة رابعة: يجب عليه الإعادة إذا تركهما في الجنابة» وليس على 
من تركهما في الوضوء شيءٌ» روي هذا القول عن الحسن» وبه قال سفيان 
الثوريّ» وأصحاب الرأي» وقال أصحاب الرأي: هما سواء في القياس» غير 
أن نَدَعَ القياس للأثر الذي جاء عن ابن عباس . قال أبو 00 والحديث عن 
ابن عباس في هذا غير ثابت“. 


)١(‏ أي لأنه من رواية عائشة بنت عجرد» عن ابن عبّاس. قال الدارقطنيئن: ليس لعائشة 
بنت عجرد إلا هذا الحديث» وهى لا تقوم بها حجة» انظر (اسننه) 2/١‏ وفى 
سنده أيضاً الحجاج بن أرطاة ضعيف. 
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قال ابن المنذر كَنْهُ: والذي به نقول إيجاب الاستنشاق خاصةء دون 
المضمضة؛ لثبوت الأخبار عن النبي بي أنه أمر بالاستنشاق» ولا نعلم في 
شيء من الأخبار أنه أمر بالمضمضة. قال ية : «إذا توضأ أحدكم» فليجعل في 
أنفه ماءء ثم لْينْشر»» وأمْره على الفرض» وأحقٌ الناس بهذا القول أصحابنا؛ 
لأنهم يرون الأمر فرضاً . 

واعبّل الشافعيّ في وقوفه عن إيجاب الاستنشاق أنه ذگر بأنه لم يعلم 
خلافاً في أن لا إعادة على تاركهماء ولو عَلِم في ذلك اختلافاً لرجع إلى 
أصوله أن الأمر من رسول الله ية على الفرض» ألا تراه إنما اعتَل في تخلفه 
عن إيجاب السواك بأن النبى يي لم يأمر به» قال الشافعيّ: فلو كان السواك 
واجباً أمرهم بهء شَنَّ عليهم» أو لم يشق. انتهى كلام ابن المنذر كله . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: ولا نعلم في شيء من الأخبار أنه أمر 
بالمضمضة»» هذا حسب علمه» وأما الواقع فخلاف ذلك» فقد أمر النبي كلا 
بالمضمضة» فقد ثبت ذلك في حديث لقيط بن صَبرّة طبه الطويل» وفيه: 
«فبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً»» وفي رواية من هذا الحديث: (إذا 
توضّأت فمضمض»»ء أخرجهما أبو داود» وغيره. 

قال الحافظ اذه في «الفتح»: إسناده صحيح › وقد رد في «التلخيص 
ايرام عل ديت لظا الملكور ين انالم بره عن عاق بن لقي بن 
صَبرة إلا إسماعيل بن كثيرء وقال: ليس بشىء؛ لأنه رُوي عنهء وعن غيره» 
وصحححه الترمذي» والبغويٌ» وابن القطان» وقال النووي : هو حديث صحيح › 
رواه أبو داودء والترمذيّ» وغيرهما بالأسانيد الصحيحة. انتهى''. 

والحاصل أن المذهب الصحيح مذهب من قال بوجوب المضمضمة» 
والاستنشاق» والاستنثار» في الوضوء والغسل جميعاً؛ لورود الأمر بكلّ ذلك 
كما 0 حديث لقيط بن صبرة في المضمضة والاستنشاق» وحديث ا 
هريرة وك مرفوعاً: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ما۶ ثم لينتثراء تو 
عليهء زاج الترمذيّ» والنسائيّ عن سلمة بن قيس َيه مرفوعاً: «إذا 
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توضَأتَ فانتثر» وهو حديث صحيح» وقد أشبعت الكلام في هذا في شرح 
النسائيئ» فراجعه تستفد"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع المآب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في غسل الوجه: 

قال العامة ابن رُشد كه فى كتابه «بداية المجتهد»: انمق العلماء على 
أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء؛ لقوله تعالى : اعيا مُجُوئ» 
الآية [المائدة: 7]» واختلفوا منه في ثلاثة مواضع: في غْسْلٍ البياض الذي بين 
العِذَار والأذن» وفي غسل ما انسَّدّل من اللحية» وفي تخليل اللحية. 

فالمشهور من مذهب مالك أنه ليس البياض الذي بين العذار والأذن من 
الوجهء وقد قيل فى المذهب بالفرق بين الأمرد والملتحى» فيكون فى المذهب 
ثلاثة أقوال. ۰ ٠‏ ۰ 

وقال أبو حنيفة» والشافعيّ: هو من الوجهء وأما ما انسدل من اللحية» 
فذهب مالك إلى وجوب إمرار الماء عليه» ولم يوجبه أبو حنيفة» ولا الشافعيّ 
في أحد قوليه. 

وسبب اختلافهم في هاتين المسألتين هو خفاء تناول اسم الوجه لهذين 
الموضعين» أعني: هل يتناولهما أو لا يتناولهما؟» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): في اختلاف أهل العلم في غسل اليدين إلى 
المرفقين: 

قال العلامة ابن رُشد ك#: افق العلماء على أن غسل اليدين والذراعين 
من فروض الوضوء؛ لقوله تعالى: 8وَأَيْرِيَكْمَ إلى الْمَرَافِق» الآية [المائدة: 1]» 
واختلفوا في إدخال المرافق فيهاء فذهب الجمهورء ومالك» والشافعيّ» وأبو 
حنيفة إلى وجوب إدخالها. ۰ 

وذهب بعض أهل الظاهرء وبعض متأخري أصحاب مالك» والطبريّ إلى 
أنه لا يجب إدخالها في الغسل . 

والسبب في اختلافهم في ذلك الاشتراك الذي في حرف «إلى»» وفي 
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اسم «اليد» في كلام العرب» وذلك أن حرف «إلى» مره يدل في كلام العرب 
على الغاية» ومرة يكون بمعنى «مع»» و«اليد» أيضا في كلام العرب تطلق على 
ثلاثة معان: على الكف فقطء وعلى الكف والذراع» وعلى الكف والذراع 
والعضد» فمن جَعَل اإلى» بمعنى «مع)ء أو فَهِمَ من اليد مجموع الثلاثة 
الأعضاءء أوجب دخولها في الغسلء ومن فَهِم من (إلى» الغاية» ومن «اليد» 
ما دون المرفق» ولم يكن الحدّ عنده داخلاً في المحدود لم يدخلهما في 
الغسل . 

وأخرج مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة وه أنه غسل يده اليمنى حتى 
أشرع في العضدء ثم اليسرى كذلك» ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في 
الساق» ثم غسل اليسرى كذلك» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ي يتوضاً. 

وهو حجة لقول من أوجب إدخالها في الغسل؛ لأنه إذا تردد اللفظ بين 
المعنيين على السواء» وجب أن لا يصار إلى أحد المعنيين إلا بدليل» وإن 
كانت «إلى» في كلام العرب أظهر في معنى الغاية منها في معنى «مع»» وكذلك 
اسم «اليد» أظهر فيما دون العضد منه فيما فوق العضدء فقول من لم يدخلها 
من جهة الدلالة اللفظية أرجح» وقول من أدخلها من جهة هذا الأثر أبينء إلا 
أن يُحْمَل هذا الأثر على الندب» والمسألة محتملة كما ترى. 

وقد قال قوم: إن الغاية إذا كانت من جنس ذي الغاية دخلت فيه» وإن ٠‏ 
لم تكن من جنسه لم تدخل فيه. انتهى كلام ابن رُشد كآنه" . 

وقال النوويّ كنه: وجوب غسل المرفقين مذهب العلماء كافة» إلا ما 
حكاه أصحابنا عن زُفرء وأبي بكر بن داود أنهما قالا: لا يجب غسل المرفقين 
والكعبين» واحتجٌ الجمهور بقوله تعالى: يريك إلى الْمَرَافْقِ4 الآية» فذكر 
ابن قتيبة» والأزهريّ» وآخرون من أهل اللغة والفقهاء في كيفية الاستدلال 
بالآية كلاماً مختصرّهٌ أن جماعةً من أهل اللغة» منهم أبو العبّاس ثعلب» 
وآخرون قالوا: «إلى» بمعنى ١معاء‏ وقال أبو العبّاس المبرد» وأبو إسحاق 
الْجَاجء وآخرون: «إلى» للغاية» وهذا هو الأصح والأشهرء فإن كانت بمعنى 
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«مع»» فدخول المرفق ظاهرهء وإنما لم يدخل العضد للإجماع» وإن كانت 
للغاية» فالحدّ يدخل إذا كان التحديد شاملاً للحدّ والمحدود» كقولك: قطعت 
أصابعه من الخنصر إلى المسبّحة. أو: بعتك هذه الأشجار من هذه إلى هذه 
فإن الإصبعين والشجرتين داخلتان في القطع والبيع بلا شك؛ لشمول اللفظ› 
ويكون المراد بالتحديد في مثل هذا إخراجٌ ما وراء الحد مع بقاء الحذ داخلاء 
فكذا هنا اسم اليد شامل من أطراف الأصابع إلى الإبط» ففائدة التحديد 
بالمرافق إخراج ما فوق المرفق مع بقاء المرفق. 

ثم ذكر النوويّ حديث أبي هريرة وه المتقدّم» وقال: وفعله ييه بيان 
للوضوء المأمور به» ولم يُنقل تركه ذلك. انتهى”'". 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر أن الأرجح القول بوجوب 
دخول المرفقين في الغسل؛ لأن الراجح أن الآية مجملة» وفعله ييه بيان لهاء 
فيكون ما فعله واجباً إلا لدليلء» كعدم وجوب التثليث» ونحوه» وقد أشبعت 
الكلام في هذا في شرح النسائيئ» فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة العاشرة): في اختلاف أهل العلم في مسح الرأس : 

قال العلامة ابن رُشد كرَنْهُ: اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض 
الوضوءء واختلفوا فى القدر المجزئ منه: 
_ كمالك إلى أن الواحك سكت كلد ركني انان حفن 
أصحاب مالك» وأبو حنيفة إلى أن مسح بعضه هو الفرض» ومن أصحاب 
مالك من حَدّ هذا البعض بالثلث» ومنهم من حدّه بالثلثين» وأما أبو حنيفة 
فحذه بالربع» وحد مع هذا القدر من اليد الذي يكون به المسح» فقال: إن 
مسحه بأقل من ثلاثة أصابع لم يُجزه» وأما الشافعيّ فلم يَحَدَ في الماسح» ولا 
في الممسوح حدًا. 

وأصل هذا الاختلاف الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب» وذلك 
أنها مره تكون زائدة» مثل قوله تعالى: تت بالدّهَنِ» على قراءة من قرأ: 
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تنبت بضم التاء وكسر الباء» من أنبت» ومرة تدل على التبعيض» مثل قول 
القائل: أخذت بثوبه» وبعضده» ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب» أعني 
كون الباء مُبَعْضْةٌء وهو قول الكوفيين من النحويين. 

فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كله» ومعنى الزائدة ها هنا كونها 
مؤكدةٌ ومن رآها مبَعٌضة أوجب مسح بعضه. 

وقد احنّحجٌ مَّن رَجَح هذا المفهوم بحديث المغيرة ذَبه: «أن النبى كلا 
توضأء فمسح بناصيته» وعلى العمامة»» أخرجه مسلم. 

وإن سلمنا أن الباء زائدة بقى ها هنا أيضاً احتمال آخرء وهو: هل 
الواجن الخد اول لاسما أو بأواخرها؟ ا 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح عندي مذهب من أوجب استيعاب الرأس 
بالمسح؛ لثبوته من فعل النبيّ بي وفعلّهُ بيان لمجمل الآية» والراجح أنها من 
قبيل المجمل» كما قال به بعض أهل العلم» وعزاه الشوكانيّ إلى ابن الحاجب» 
والزركشي» والزمخشري» ولم يصح في حديث واحد ‏ كما قال ابن القيّم ك - 
أن النبي بي اقتصر على مسح بعض الرأس البتّة» ولكن كان إذا مسح بناصيته 
أكمل على العمامة» وأما حديث أنس وه عند أبى داودء «أنه بء أدخل يده من 
تحت العمامة» فمسح مقدَّم رأسه. وك فقي اماق فمقصوده أنه ية لم 
ينقض عمامته حتى يستوعب مس الشعر كله» ولم ينف التكميل على العمامة. 
وقد أثبته حديث المغيرة بن شعبة ويه عند مسلم» وغيره بلفظ : «أنه ية توضأء 
فمسح بناصيته» وعلى العمامة»» على أن حديث أنس َه في إسناده نظرٌ ‏ كما 
قال الحافظ يه - فلا يَقَوَى لمعارضة حديث المغيرة طبه . 

والحاصل أن الأرجح وجوب استيعاب الرأس بالمسح» وقد أشبعت 
الكلام في هذا في «شرح النسائي»» فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الحادية عشرة): في اختلاف أهل العلم في حكم تكرار مسح 
الرأس : 


.٠١/١ «بداية المجتهد»‎ )١( 


(۳) - بَابُ صِفَة الْوْضُوءٍ وَكَمَالِهِ - حديث رقم (044) 00 
اح لو 

قال الإمام ابن المنذر كدَنهُ: اختَلّف أهل العلم في عدد مسح الرأس» 
فقالت طائفة: يمسح برأسه مرةًء هذا قول ابن عمر وؤياء وبه قال طلحة بن 
مصرّف. والْحَكمء وحماد» والنخعيّ» وعطاء» وسعيد بن جبير» وسالم بن 
عبد الله» والحسن البصريّ» ومجاهدء وأحمدء وأبو ثور. 

وكان الشافعيّ يقول: يجزي مسحه مرةً» ويستحب أن يمسح ثلاثاًء وقال 
أصحاب الراأى: يمسح برأسه مرة واحدة وأذنيه» وقد روينا عن محمد بن 
سيرين أنه مسح رأسه مسحتين» وفيه قول ثالث» وهو أن يمسح برأسه ثلاثاء 
رُوي هذا القول عن أنس بن مالك» وبه قال عطاء» وسعيد بن جبير» وزاذان» 
وميسرة» وقد روينا عن النبي كل أنه مسح برأسه مرتين» وروي عنه غير ذلك» 
والثابت عنه أنه مسح برأسه» لم يذكر أكثر من مرة واحدة. انتهى كلام ابن 
المنذر كأَنْهُ. 

وقال ابن رُشد ك : اختلفوا في تكرير مسح الرأس: هل هو فضيلة» أم 
ليس في تكريره فضيلة؟ فذهب الشافعيّ إلى أنه من توضاً ثلاثا ثلاثا يمسح 
رأسه أيضاً ثلاثاً» وأكثر الفقهاء يرون أن المسح لا فضيلة في تكريره. 

وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في قبول الزيادة الواردة في الحديث 
الواحد» إذا أتت من طريق واحد» ولم يروها الأكثرء وذلك أن أكثر الأحاديث 
التي رُوي فيها أنه بي توضّأ ثلاثاً ثلاثاً من حديث عثمان وغيره لم يُنقل فيها 
إلا أنه مسح واحدة فقط» وفي بعض الروايات عن عثمان وؤ في صفة وضوئه 
أنه يل مسح برأسه ثلاثاً» وعَضَدَ الشافعيّ وجوب قبول هذه الزيادة بظاهر 
عموم ما رُوي أنه له توضأ مرة مرة» ومرتين مرتين» وثلاثاً ثلاثاً» وذلك أن 
المفهوم من عموم هذا اللفظء وإن كان من لفظ الصحابي هو حمله على سائر 
أعضاء الوضوءء إلا أن هذه الزيادة ليست في «الصحيحين»»؛ فإن صحت يجب 
المصير إليها؛ لأن من سكت عن شيء ليس هو بحجة على من ذكره. انتهى 
كلام ابن رُشد کن 


.٠١/١ «بداية المجتهد»‎ )١( 
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ک۹ لے 
الرأس هو الصواب؛ للأحاديث الكثيرة الصحيحة بذلك» كحديث عثمان بن 
عفان» وحديث عبد الله بن زيد ويا وكلاهما فى «الصحيحين»» وفى بعض 
رواياتهما التصريح أله مسح مرّة واحدةً» وأما الأحاديث الواردة في التثليث 
فكلها معلولة» لا تقاوم هذه الأحاديث الصحيحة. قال العلامة الشوكاني كأَنهُ : 
والإنصاف أن أحاديث الثلاث لم تبلغ درجة الاعتبار حتى يلزم التمسّك بها لما 
فيها من الزيادة» فالوقوف على ما صح من الأحاديث الثابتة في «الصحيحين» 
وغيرهما من حديث عثمان» وعبد الله بن زيد وَياء وغيرهما هو المتعيّن» لا 
سيما بعد تقييده في تلك الروايات بالمرة الواحدة. 

ومما يؤيّد ذلك حديث: «من زاد على هذا فقد أساء وظلم»» صححه ابن 
خزيمة وغيره» فإنه قاض بالمنع من الزيادة على الوضوء الذي قال بعده 
النبي ييه هذه المقالة» كيف» وقد ورد في رواية سعيد بن منصور في هذا 
الحديث التصريح انه مسح مرّة واحدة» ثم قال : المن زاذ ..: إلخ». ٠‏ 

قال الحافظ كرَنْهُ: ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح إن 
صخت على إرادة الاستيعاب بالمسح» لا أنها مسحات مستقلّة لجميع الرأس؛ 
كا نيد اذل O E‏ 

والحاصل أن مسح الرأس مرّة واحدةً هو الحقّ؛ لما ذكرناه من الأدلّة 
وقد أشبعت الكلام في هذا في «شرح النسائئ»» فراجعه تستفد» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية عشرة): في اختلاف أهل العلم في حكم أخذ الماء 
الجديد في مسح الرس : 

قال ابن المنذر كَُنْهُ: قد اختلف أهل العلم في الرجل يمسح رأسه بما 
مضل في يده» من بلل الماء عن فضل الذراع» فقالت طائفة: المسح به جائ 
هذا قول الحسن» وعروة بن الزبير» ويجزئ ذلك عند الأوزاعيّ» ويُشبه ذلك 
قول مالك؛ لأنه قال: لا أحب ذلك. 

وقالت طائفة: لا يجزئ أن يمسح رأسه بفضل بلل ذراعيه؛ لأنه ماء 


دق «الفتح» 0۷/۱ . 
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مستعمل» هذا مذهب الشافعئّ» وهو يشبه مذهب أصحاب الرأي . 

قال ابن المنذر كأّنْهُ : والذي أحب أن يأخذ لمسح زاغ قا جد نان 
لم يفعل» ومسح رأسه بما في يده من فضل الماء الذي عَسّلَ به ذراعيه رجوت 
أن يجزئه . ا 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بأخذ الماء الجديد للرأس هو الحقٌ؛ 
لثبوته عن النبئ هلله فسيأتى للمصتف ب حديث عبد الله بن زيد» وفيه: 
«(ومسح برأسه ا 6 یا يده»» وأما ما استدلٌ به ابن المنذر من حديث 
الربَبّع بنت مُعَوّذْ بن عَفْراء وله قالت: «أتانا رسول الله يي فتوضاًء ومسح 
رأسه بماءٍ بَقِي من وضوئه»» فحديث ضعيف؛ لأنه من رواية عبد الله بن 
محمد بن عقيل عنهاء وهو ضعيف» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة عشرة): في اختلاف أهل العلم في مسح الأذنين: 

قال الإمام ابن المنذر كنْهُ: اختَلف أهل العلم فيمن ترك مسح الأذنين» 
فقالت طائفة: لا إعادة عليه» كذلك قال مالك» والثوري» والأوزاعيّ» 
والشافعيّ» وأبو ثور» وأصحاب الرأي. 

وقال إسحاق بن راهويه: وإن مسحت رأسك» ولم تمسح أذنيك عمداً 
لم يجزك» وقال أحمد: إذا تركه متعمداً أخشى أن يعيد. 

قال ابن المنذر كنْهُ: لا شيء عليه؛ إذ لا حجة مع من يوجب ذلك. 
ا 
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله إسحاق» وأحمد هو الأرجح؛ 
لثبوته عن النبي يي وقد قدّمنا أن الأرجح أن فعله ييه بيان لمجمل الآية 
لبه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة عشرة): في اختلافهم في حكم أخذ الماء للأذنين: 

قال ابن المنذر كَنْهُ: روينا عن ابن عمر ويا أنه كان يُدخل إصبعيه 
بعدما يمسح برأسه في الماء» ثم يدخلهما في الصَّمَّاحَْء وكان مالك» والشافعيّ 
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يريان أن يأخذ المتوضئ ماءً جديداً لأذنيه» وكذلك قال أحمد. 

قال ابن المنذر #: وغير موجود في الأخبار الثابتة التي فيها صفة 
وضوء رسول الله كيو أخذه لأذنيه ماءً ل فى حديث ابن عباس ويا أنه 
عر ف جيم تراس انهو اها بالشا ن رعا اا إلى قاف 
أذنيه» فمسح ظاهرهما وباطنهما”"' . 

وقد كان ابن عمر يُشَدّد على نفسه فى أشياء» من أمر وضوئه» من ذلك 
E‏ نكويلا + وتقنيهه الما في عينيه» وغسل قدميه سبعاً سبعاًء 
وليس على الناس ذلك. انتهى كلام ابن المنذر كل وهو تحقيقٌ حسنٌ. 

وحاصله أن مسح الأذنين يكون بماء الرأس» ولا حاجة لتجديد الماء له 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة عشرة): في اختلاف أهل العلم في غسل الرجلين إلى 
الكعبين : 1 

قال الإمام ابن المنذر ككأَنْهُ: قد أجمع عوام أهل العلم على أن الذي 
يجب على من لا حف عليه غسل القدمين إلى الكعبين» وقد ثبتت الأخبار 
بذلك عن رسول الله يا وعن أصحابه وء وبه قال ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن» ومالك» وأصحابه من أهل المدينة وغيرهم» وكذلك قال سفيان 
الثوريّ» والحسن بن صالح» وابن أبي ليلى» وأصحاب الرأي من أهل 
الكوفة» والأوزاعيّ» وسعيد بن عبد العزيز» ومن وافقهما من أهل الشامء 
والليث بن سعد» ومن تبعه من أهل مصرء وهو قول عبيد الله بن الحسن» ومن 
وافقه من أهل البصرة» وكذلك قال الشافعي وأضحابة :وأو تون وغيرةة وغو 
قول أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيد» وکل من حَفِظتٌ عنه 
من أهل العلم. 

قال: فأما من قرأ ##رَرْمْلَكُمٌ4 بالنصب» فلم يختلفوا أن معناه الغسل» 
وقد اختَلّف الذين قرأوها بالخفض» فمنهم من قال: معناه المسح على 
القدمين» ومنهم من قرأها كذلك» وأوجب غسلها بالسنة» وممن كان يقرأ 


(۳) - بَابُ صِفَةٍ الْوْضُوءٍء وَكَمَالِهِ - حديث رقم (544) 


لوَأَرْجلِكُمُْ4 بالخفض» ويَرَى الغسل أنس بن مالك» وروينا عن ابن عمر أنه 
قال: نزل جبريل بالمسح» وسَّنَّ النبي ية غسل القدمين» وقال الشعبيّ: نزل 
القرآن بالمسح» والسنة الغسل. 

وقد زعم بعض أهل العلم أن ليس في قراءة من قرأ #وَأَرْجْلِْكُمْ» على 
الخفض ما يوجب المسح دون الغسل؛ لأن العرب ربما نَسَقَتَ الحرف على 
طريقة المجاور لهء قال الأعشى [من الطويل]: 

لذ كان ف ول كوا ا تقش لتانات وتنا سان 

قال: فحَفْضٌُ الثواءِ لمجاورته الحول» وهو في موضع رفعء قال: ولغ 
معروفة لتميم قولهم: جُحْرٌ صب خرب قال: والخرب صفة للجحُر» فخفضوه 
لمجاورته الضب. 

قال ابن المنذر كل#: وغَْسّلَ رسول لله ية رجليهء وقول : «ويل 

للأعقاب من النار» كفايةٌ لمن وفقه الله للصواب» ودليلٌ على أن الذي يجب 
غسل القدمين» لا المسح عليهما؛ لأنه الْمَُيّنُ عن الله تعالى معنى ما أراد مما 
َرَضَ في كتابه. انتهى كلام ابن المنذر كأنه''» وهو تحقيقٌ حسنٌ جدّاًء والله 
تعالى أعلم . 

وقال ابن رُشد كُْدَنْهُ: اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوءء 
واختلفوا في نوع طهارتهماء فقال قوم: طهارتهما الغسل» وهم الجمهور» 
وقال قوم: فرضهما المسح» وقال قوم: بل طهارتهما تجوز بالنوعين: الغسل 
والمسح. وإن ذلك راجع إلى اختيار المكلف . 

وسبب اختلافهم القراءتان المشهورتان في آية الوضوءء أعني قراءة من 
قرأ مد4 بالنصب عطفاً على المغسولء وقراءة من قرأ ورازجیک» 
بالص علدا عي الصو وذلك أن قراءة النصب ظاهرة فى الغسل» 
وقراءة الخفض ظاهرة في المسح» كظهور تلك في الغسل» اع أذ 
فرضهما واحد من هاتين الطهارتين على التعيين» إما الغسل» وإما المسح» 
ذهب إلى ترجيح ظاهر إحدى القراءتين على القراءة الثانية» وصَرّفَ بالتأويل 
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ظاهر القراءة الثانية إلى معنى ظاهر القراءة التي ترجحت عنده. 

ومن اعتقد أن دلالة كل واحدة من القراءتين على ظاهرها على السواءء 
وأنه ليست إحداهما على ظاهرها أدَلَّ من الثانية على ظاهرها أيضاً جَعَل ذلك 
مو اراخب ال فكتازة ان رر دلكه وه فال ار ووارذ: 

وللجمهور تأويلات فى قراءة الخفض» أجودها أن ذلك عطف على 
اللفظ؛ لا على الس ل كات ذلك موجوةا في كلام العزب» مكل اقول زغير 
[من الكامل]: 

لَعِبَ الرَّمَانُ بِهَاوَعَيِرَمَا بَعْدِي سَوَافِي الور" وَالْمَظْرِ 

بالخفض» ولو عُطف على المعنى لرفع «القطرٌ» ولكنه جره بالجوار 
لِلمُوْر. 

وأما الفريق الثاني» وهم الذين أوجبوا المسح» فإنهم تأولوا قراءة النصب 
على أنها عطف على الموضع» كما قال الشاعر [من الوافر]: 

فشا بالْجبَالٍ وَلَا الْحَدِيدًَا 

وقد رجح الجمهور قراءتهم هذه بالثابت عنه كَكِ؛ِ إذ قال في قوم لم 
يَستوفُوا غسل أقدامهم في الوضوء: «ويل للأعقاب من النار» متّفقٌ عليه 
قالوا: فهذا يدل على أن الخسل هو الفرض؛ لأن الواجب هو الذي يتعلق بتركه 
العقاب. انتهى كلام ابن رُشد كله" . ٠‏ 

وقال الحافظ أبو عمر كله في «الاستذكار» عند شرح حديث: «ويل 
للأعقاب من النار»: وفيه من الفقه غسل الرجلين» وفي ذلك تفسير لقوله 


تعالى : #وَأمسَحوأ روسكم وركم إلى الْكَعبَيْنْ4 [المائدة: *]» فرُويت بخفض 
اجک ونصبهاء وفي هذا الحديث دليلٌ على أن المراد بذلك غسل 
الأرجلء لا مسحها؛ لأن المسح ليس شأنه استيعاب الممسوح» فدلّ على أن 
من جر الأرجل عطفها على اللفظء لا على المعنى» والمعنى فيهما الغسل» 
على التقديم والتأخيرء كأنه قال: فاغسلوا وجوهكم» وأيديكم إلى المرافق» 


)١(‏ «السوافي»: جمع سافية» وهي الريح الشديدة. و«المور» بالضمٌ: التراب. 
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() - بَابُ صِفَة الْوْضُوءِء وَكَمَالِهِ - حديث رقم (044) 
وأرجلكم إلى الكعبين» وامسحوا برؤوسكم» والقراءتان صحيحتان مستفيضتان» 
ومعلوم أن الغسل مخالف للمسح. وغير جائز أن تَبظل إحدى القراءتين 
بالآخرى» فلم يبق إلا أن يكون المعنى الغسل» أو العطف على اللفظء وكذلك 
قال أشهب عن مالك أنه سئل عن قراءة من قرأ لوَأَرْجُلِكُمْ4 بالخفض» فقال: 
هو الغسل» وهذا التأويل تعضده سنّة رسول الله ياء المجمع عليها بأنه كان يغسل 
رجليه في وضوئه مرّة» ومرّتين» وثلاثاً. وجاء أمره في ذلك موافقاً لفعله» فقال: 
«ويل للعراقيب من النار»» و«ويلٌ للعراقيب» وبطون الأقدام من النار». 

قال: وقد وجدنا العرب تَخففض بالجوارء والإتباع على اللفظء بخلاف 
المعنى» والمراد عندها المعنى» كما قال امرؤ القيس [من الطويل]: 

کر ناس ل ا ا 

فن بالجوار» وإنما الل ا والإعراب فيه الرفع» وكذلك 

قوله ايض [من الطريل]* 
EEE‏ قوير IES‏ 
وكما قال زهير [من الكامل]: ۰ ۰ 
اا ان بهَاوَعَيِّرَمَا بَعْدِي سَرَافِي الْمُورِ'" وَالْمَظرٍ 

قال ان حاتم: كان الوجه «والمَظرً) ع ولكنه جره بالجوار 
ل«المؤْر؛» كما قالت العرب: «هذا جخْرٌ صب خرب»» ومن هذه قراءة نئي 
عمرو: اسل كا سُواظٌ ين ار واس [الرحمن: 5] بالجرٌ؛ لأن النحاس هو 
الدخان» وقراءة يحيى بن لا #ذو الْمرَّوَ سين بالخفض» ومن هذا أيضاً 
قول النابغة [من البسيط]: 


010 لوه دنغرا ولف 
(ثبير): اسم جبل » و«العرانين» جمع عِرْنين بكسر» فسکون» وهو الأنف» أو 
معظمه» و«الوبل»: المطر الشديدء» وأراد بعرانين ¿ الوبل: أوائل المطر الغزير» 
و«البجاد»: كساء مخظط› و«مرّمّل): متلقف 

(۲) صدره: فطل ظهَاةٌ اللخم من بن ا 
و«الصفيف»: المصفوف» و«القدير) : اللحم المطبوخ في القدر. 

(9) «السوافي»: جمع سافية» وهي الريح الشديدة» و«المور» بالضمٌ: التراب. 
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1۲ 
لَمْ يَبْقَ عَيْرُ ظَرِيدٍ عَيْرٍ مُنْمَلِتِ أو مُونّقُ فِي جِبَال الْمَدّ مَسْلُوبٍ 
OE‏ 


ومثله قول الآخر [من الخفيف] : 
حَيّ دَاراً أغْلامُهَا بالْجَّاب“ مِثْلُ ما لَاحَ فِي الأديم الْكَتَابٍ 

فجرٌ «الكتاب» بالجوار ل«آديم»» وموضعه الرفع بالاح»» وقد يكون 
«الكتاب» مخفوضاً ردا على «ما» بدلاً منه. 

وقد يُراد بالمسح الغسل» من قول العرب: تمسّحتٌ للصلاة» والمراد 
الغسل» وعلى التأويل الذي ذكرنا في إيجاب غسل الرجلين جمهور العلماءء 
وجماعة فقهاء الآثار» وإنما رُوي مسح الرجلين عن بعض الصحابة والتابعين» 
وتعلّق به بعض المتأترين» ولو كان مسح الرجلين يُجزئ ما أتى الوعيد بالنار 
على من لم يَْسِل عقبيه» وعرقوبيه» أو فاته شيء من بطون قدميه؛ لأنه معلوم 
أنه لا يعدب بالنار إلا على ترك الواجب» وقد أجمع المسلمون على أن من 
غسل قدميه فقد أدّى الواجب عليه» من قال منهم المج ومن قال بالغسل» 
فاليقين ما أجمعوا عليه. انتهى كلام ابن عبد البرّ كا وهو لحيل ف : 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ َه بعد ذكره الخلاف» وأن سبب الاختلاف هو 
اختلاف القراءة في ##رَرْملَكُمْ #4 بالخفض والنصبء قال: وقد أكثر الناس في 
تأويل هاتين الآيتين» والذي ينبغى أن يقال: إن قراءة الخفض عطفٌ على الرأس» 
قينا ناته تكن ركان علهما سان وتلقينا هذا القيد من فعل رسول الله كيا ؛ 
ملع عن ا شم CGT‏ ماتيا » فبيّن 
E N‏ بخان الدع تسح د ا نايت 
بهذاء فإنه بلغ . انتهى كلام القرطبي كه" » وهو تحقيقٌ نفيس جدَاً. 

وقال العامة ابن ات العرّ في «شرح العقيدة الطحاوية»  )570/١(‏ عند 
قولها : «ونرى المسح على الخقين في السفر والحضرء كما جاء في الأثرا - 


نصه : 


)۱( اسم موضع . (۲) «الاستذكار» ٤۷/۲‏ _ ١ه.‏ 


2 «المفهم» 20 . 


(۳) - بَابُ صِمَةٍ الْوْضوءِء وَكَمَالِهِ - حديث رقم (044) 
۱۳ 

تواترت السنة عن رسول الله ية بالمسح على الخفين» وبغسل الرجلين» 
والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة» فيقال لهم: الذين نقلوا عن النبي يلا 
ال وف :والذين ملهو ا ار و عا عل مهدو ره 
يراهم» ويُقِرّهمء ونقلوه إلى من بعدهم أكثرٌ عدداً من الذين نقلوا لفظ هذه 
الآية» فإن جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده» ولم يتعلموا الوضوء إلا 
منه» فإن هذا العمل لم يكن معهوداً عندهم في الجاهلية» وهم قد رأوه يتوضاً 
ما لا يخصي عدده إلا الله تعالى» ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين في ما شاء الله 
من الحديث» حتى نقلوا عنه من غير وجه في كتب الصحيح وغيرهاء أنه قال: 
«ويل للأعقاب» وبطون الأقدام من النار)”"' . 


مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم» كان غسل الجميع كُلْمَةَ لا تدعو 
إليها الطباع» كما تدعو الطباع إلى طلب الرياسة والمال» فلو جاز الطعن في 
تواتر صفة الوضوءء لكان فى نقل لفظ آية الوضوء أقرب إلى الجوازء وإذا قالوا: 
لفظ الآية ثبت بالتواتر الذى لا يمكن فيه الكذب» ولا الخطأء فثبوت التواتر في 
تقل الوميؤوعته أولى وأكدل » ولفظ: الآنة لا يخالكمنا ثوائر من الندنةء قان 
المسح كما يُطلّق ويراد به الإصابة» كذلك يطلق ويراد به الإسالة» كما تقول 
العرب: تمسحت للصلاةء وفي الآية ما يدل على أنه لم يرذ بمسح الرجلين 
المسحٌ الذي هو قَسِيم الغسل» بل المسح الذي الخسل قسم منهء فإنه قال: إل 
لْكَعَبَيْن4 [المائدة: 7]» ولم يقل: إلى الكعاب» كما قال: إلى الْمَرَافِقِ4» فدلٌ 
على أنه ليس في كل رجل كعب واحدء كما في كل يد مرفقٌ واحدٌ» بل في كل 
رجل كعبان» فيكون تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين» وهذا هو 
الغسل» فإن من يمسح المسح الخاصٌ يجعل المسح لظهور القدمين» وجَغْل 
الكعبين في الآية غايةً يرد قولهم» فدعواهم أن الفرض مسح الرجلين الى الكعبين 
اللذين هما مُجْتَمَعٌ الساق والقدم عند مَعْقِد الشَرّاك مردودٌ بالكتاب والسنة. 


)١(‏ متّفقٌ عليه» دون قوله: «وبطون الأقدام»» وهو عند أحمد في «امسنده» برقم 
١770‏ و0 (\VYOAg \VT‏ بسند صحيح من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء 
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وفي الآية قراءتان مشهورتان: النصب والخفض» وتوجيه إعرابهما مبسوط 
في موضعه» وقراءة النصب نص في وجوب الغسل؛ لأن العطف على المحل 
إتمابيكون [ذا؟ كات المعق وواعدا كقوله: 

E NS 
ولیس معنى مَسَحت برأسي ورجلي› هو معنى مسحت رأسي ورجلي» بل‎ 
5 ٠. چ ر سے‎ 5 0 ۰ 

بالرأس» فتعين العطف على قوله: #وأيريكم). فالسنة المتواترة تقضي على ما 
يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن» فإن الرسول ييل بين للناس لفظ القرآن 
واد كما لاله ابو لزعي السو جلثنا الذين كانوا يُقرئونا 0 
عثمانٌ بن عَفّانء وعبدٌ الله بن مسعود» وغيرّهما أنهم كانوا إذا یروا 
النبئ ئة عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معناها. 

وفي ذكر المسح في الرجلين تنبية على قلة الصبٌّ في الرجلين» فإن 
السَّرَفَ يُعتاد فيهما كثيراً» والمسألة معروفة» والكلام عليها في كتب الفروع. 
انتهى كلام ابن أبي العرّ كش “ وهو كلام بحت نفس أيضاً . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الحقّ» والصواب هو 
مذهب الجمهور القائلين بأن فرض الرجلين لمن لم يلبس الخمّين العَسْل» 
ولا يجزئ | تيف واللة تغال أ بالصوابت» وإليه المرب 

يعجر فيصر چ ور جع 
والمآب. 

[تنبيه]: ينبغي أن أذكر بعض ما اختلفوا فيه من مسائل الوضوءء وإن لم 
يكن مذكوراً فى هذا الحديث؛ تكميلاً للفوائد» ونشراً للعائدةء فأقول: 

(المسألة السادسة عشرة): في اختلاف أهل العلم في وجوب النيّة في 
الوضوء: 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر كله في كتابه «الأوسط» :)۳۹۸/١(‏ 

قد اختّلف أهل العلم فيمن توضأء وهو لا ينوي بوضوئه الطهارة» فقالت 
طائفة: لا يجزيه» كذلك قال الشافعيّ» وربيعة بن أبي عبد الرحمن» ومالك» 


.۳۸۷ - ۳۸٦ص «شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 


(۳) - باب صِفَةٍ الْوْضُوءِء وَكَمَالِهِ - حديث رقم (544) 


وأحمد» وإسحاق» وأبو عبید» وأبو ثور» ولیس بين الوضوء والتيمم عندهم 2 
ذلك فرق. 

وَقَرَّقَتَ طائفة بين الوضوء والتيمم» فقالت: يجزي الوضوء بغير نية» ولا 
يجزي التيمم إلا بنية» هذا قول سفيان الثوري» وأصحاب الرأيء قال الثوري: 
إذا عَلّمتَ رجلاً التيممّ» فلا يجزيك أن تصلي بذلك التيمم» إلا أن تكون 
نويت أنك تيمم لنفسك» فإذا عَلمته الوضوء أجزأك. 

وفيه قول ثالتٌ»ء حُكي عن الأوزاعيء أنه قال في الرجل يُعَلم الرجل 
التيمم» وهو لا ينوي أن يتيمم لنفسه» إنما علمه» ثم حضرت الصلاة» قال: 
يصلى على تيممه» كما أنه لو توضاً وهو لا ينوي الصَلاة كان طاهراء هذه 
حكاية ا المغيرة عنه» وبه قال الحسن بن صالحء وحَكى الوليد بن مسلم عن 
الأوزاعئ أنه قال: لا يجزيه في التيمم» ويجزيه فى الوضوءء وحكئ الوليد 
مثله عن مالك» والثوري. 

قال ابن المنذر كَنْهُ: أما حكايته عن الثوريّ فكما ححكى؛ لموافقته 
حكاية الأشجعي› وَالْعَدَنيَ» وعبد الرزاق» والفاريابيٰ عنه» وأما ما حكاه عن 
مالك» فما رواه أصحاب مالك عنه: ابن وهب » وابنْ القاسم أصحخ› والله 
ا 

قال ابن المنذر ك4 : دَلَ قول رسول الله بي : «إنما الأعمال بالنية» لَمّا عَم 
جميع الأعمال» ولم يَخُصٌّ منها شيئاً أن ذلك في الفرائض والنوافل» ثم بَيّن 
تصرف الإرادات» فقال: «من كانت هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله 
ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما 
هاجر إليه»؛ فغير جائز أن يكون مؤدّياً إلى الله ما فَرَضّ عليه من دحل الماءء يُعَلْم 
آخر السَبَاحة بدرهم أَخَذْه أو عن يد د أو مريدٌ لتأدية فرض ؛ لأنه لم يرد الله 
قط بعمله» قال الله : ومن کات بريد حَرَتَ الدَنيَا وو ّا الآية [الشورى: .]۲١‏ 

قال كذَنْهُ: وإذا توضأ طهارةً مِن حَدَثْء أو طهارةً لصلاة فريضة أو 
نافلة» أو قراءة» أو صلاةٍ على جنازة» فله أن يصلى به المكتوبة فى قول 
الشافعيّ» وأبي عبيد» وإسحاق» وأبي ثور» وغيرهم من أصحابناء وكذلك 
نقول. انتهى كلام ابن المنذر كُانْهُ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم ہن الحجاج ۔ كتاب الطهارة 
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قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حقّقه الإمام ابن المنذر كه من 
وجوب النيّة في الوضوء والغسل» والتيمّم» وأنه إذا تطهّر بنية صلاة» أو رفع 
حدث» يصلي ما يشاء فرضاً ونفلاً هو الحقّ؛ لظهور حجّته» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة عشرة): في اختلاف أهل العلم في وجوب التسمية في 
الوضوء: 

قال الإمام ابن المنذر ككنْهُ: قد اختلف أهل العلم في وجوب التسمية 
عند الوضوءء فاستحبٌ كثير من أهل العلم للمرء أن يُسَمّي الله تعالى إذا أراد 
الوضوءء كما استحبوا أن يسمي الله عند الأكل والشرب والنوم» وغير ذلك؛ 
استحباباً لا إيجاباً» وقال أكثرهم: لا شيء على من ترك التسمية في الوضوءء 
عامداً أو ساهياًء هذا قول سفيان الثوريّ» ار وأحمد بن حنبل» وأبي 
عبيد» وأصحاب الرأي» واغتسل عمر بن الخطاب يه ويعلى بن أمية يستر 
عليه بثوب» فقال: بسم الله. 

وكان أحمد يقول: لا أعلم له حديثاً له إسناد جيدٌ» وضَعّف حديث ابن 
حرملة» وقال: ليس هذا حديئاً أخكم به» وكان إسحاق بن راهويه يقول في 
التسمية: إذا نسي أجزأه» وإذا تعمد أعاد لما يصح ذلك عن النبئ كلاف 
وحَكى آخر عن إسحاق أنه قال: الاحتياط الإعادة» من غير أن يبين إيجاب 
الإعادة. 

قال ابن المنذر ككأَنْهُ: ليس في هذا الباب خبر ثابتٌ يوجب إبطال وضوء 
من لم يذكر اسم الله عليهء اعفان أن يسمي الله من أراد الوضوء 
والاغتسال» ولا شىء على من ترك ذلك. انتهى”'"'. وهو تحقيقٌ نفيسٌ» والله 
تعالى أعلم. ۰ 

قال الجامع عفا الله عنه: أحاديث التسمية على الوضوء كلها ضعاف» كما 
سبق عن أحمد» وغيره» ولكن بعض العلماء يرى لها قوّة بمجموع طرقهاء قال 


. هكذا النسخة»ء ولعله: «لم يصح خا والله أعلم‎ )١( 
.۳٦۸ ۔‎ ۳٦۷/۱ «الأوسط)‎ )۲( 


(۳) - باب صِفَة الْوْضُوءِء وَكَمَالِهِ - حديث رقم (044) 
سے 
الحافظ في «التلخيص الحبير»: والظاهر أن مجموع الأحاديث يَحذث منها 
فوة. تدلٌ على أن له صلا وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثبت لنا أن النبي ككل 
قاله» وقال البرّار: لک وول ومعناه SS‏ 
اسم الله. لا على أنه لا يجوز وضوء من لم يسمٌ. انتهى 

واستدل البيهقيّ ّم على عدم وجوب e‏ بحديث رفاعة بن 
رافع َب مرفوعاً: «لا تتم صلاة أحدكم حتى يُسبغ الوضوءء كما أمر الله 
فيغسل O OT‏ قال البيهقّ: فهذا الحديث ليس فيه ذكر 
التسمية» فلو كان واجباً لبيّنه لله ان 

والحاصل أن أحاديث التسمية على فرض صختها محمولة على 
الاستحباب بدليل هذا الحديث› ولا يرد عليه القول بوجوب المضمضة. 
ا ا 0 داخلة في غسل ا وقد ا الكلام في 
وإليه المرجع الماك 

(المسألة الثامنة عشرة): في اختلاف أهل العلم في حكم تخليل اللحية: 

ذهب مالك إلى أنه لیبن بواجب» وبه قال أ حنيقة» والشافعىٌ فن 
الوضوء» وأوجبه ابن عبد الحكم من أصحاب مالك. 

قال ابن رُشد كَنْهُ: سبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الآثار 
التي ورد فيها الأمر بتخليل اللحية» والأكثر على أنها غير صحيحة» مع أن 
الآثار الصحاح التي ورد فيها صفة وضوئه بيه ليس في شيء منها التخليل. 
انتهى كلام ابن رُشد كانه" . 

وقال الإمام ابن المنذر كنْهُ: اختلف أهل العلم في تخليل اللحيةء 
وغسل باطنهاء فروي عن جماعة من أصحاب رسول الله بي وغيرهم أنهم 
كانوا يُخَلْلونَ لحاهم» ١‏ فممن رُوي ذلك عنه على بن أبي طالب» واد بن عباس » 
والحسن بن علي وابن عمر» وة وهو قول عبد الرحمن بن اش ليلى» 


(۱)( حديث صحيح › أخر جه أبو داود فى (اسننه) (865). 
(۲) «بداية المجتهدء ونهاية المقتصد) .١١/١‏ 
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وعطاء بن السائب» وأبي ميسرة» ومجاهد» ومحمد بن سيرين. 

وروي عن غير واحد أنهم رَخصوا في ترك تخليل اللحية» رُوي ذلك عن 
ابن عمرء والحسن بن علىّ» وهذا قول طاوس» والنخعئء» وأبي العالية» 
والشعبيّ» ومحمد بن علىّ» ومجاهد» والقاسم» وقال سعيد بن عبد العزيزء 
والأوزاعيّ: ليس عَرْكَ العارضين» وتشبيك اللحية بواجب في الوضوءء وكان 
سفيان الثوري» والأوزاعيّ» ومالك» والشافعي» وأحمد» لا يرون تخليل 
اللحية واجباًء وهذا قول أصحاب الرأي» وعوامٌ أهل العلم أن ما مرّ على 
ظاهر اللحية من الماء يكفي. وأوجبت طائفة يَلَّ أصول شعر اللحية» وأوجب 
بعضهم غسل بشرة موضع اللحية» كان عطاء بن أبي رباح يَرَى بل أصول شعر 
اللحية . 

قال ابن المنذر: غسل ما تحت شعر اللحية غير واجب؛ إذ لا حجة تدل 
على إيجاب ذلك» بل الخبر والنظر يدلان على أن ذلك غير واجب» فأما 
الخبر فقد ثبت أن رسول الله كل توضأ مرة مرة» يَغْرف غرفة لكل عضوء وكان 
رسول الله بي عظيم اللحية» ومعلوم أنه إذا كان كذلك أن غسل ما تحت 
اللحية غير ممكن بغرفة واحدة» وكان يتوضاً بالمد» والمتوضئ بالمدٌ غير قادر 
على غسل أصول شعر اللحية» قال: وفي اصع امن العلم فيما أعلم أن 
المتيمم لا يجب عليه إمساس باطن اللحية الغبارٌَ دليل على صحة ما قلناء 
وذلك أن الوجه الذي د المتيمم أن يمسحه بالصعيدء هو الوجه الذي ف 
المتوضئ أن يغسله بالماء» والأخبار التي رُويت عن النبي يله أنه حَلّل لحيته 
فد تكلم في أسانيدهاء وأحسنها حديث عثمان» ثم أخرج بسنده عن عامر بن 
شقيق بن سَلَمَّة أن عثمان ول توضاًء فخلل لحيتهء ثم قال: رأيت 
رسول الله کيا يفعله”" . 


قال ابن المنذر: ولو ثبت هذا لم يدل على وجوب تخليل اللحية» بل 
)١(‏ في إسناده عامر بن شقيق: ضعفه الأكثرون» ووثقه ابن حبّانء وقال النسائئ: لا 


بأس بهء وصحح حديثه هذا الترمذيّ» ونقل عن البخاريّ أنه قال: أصح شيء في 
هذا النات: 


(*) - بَابُ صِفَةٍ الْوْضُوءِء وَكَمَالِهِ - حديث رقم (044) 
يكون ندباً كسائر السئن في الوضوء. انتهى كلام ابن المنذر كط 

قال الجامع عفا الله عنه: قد كنت رجّحت في شرح النسائيّ عدم وجوب 
تخليل اللحية كما يراه ابن المنذر وغيره» لكن الان ترجح عندي وجوبه؛ 
لثبوت الأحاديث بمجموع طرقهاء كما بينت ذلك هناكء وفعله بي بيان لآية 
الوضوء؛ لأن الراجح أنها مجملةء ودلالة الآية على الوجوب واضح.ء فيكون 
فعله كل واجباً؛ لكونه بياناً لهاء ولا يُخْرَحٍ عن هذه القاعدة إلا إذا ثبت نص 
أو إجماع يدل على الاستحباب» كتثليث العّسّلات» وهذه المسألة ليس فيها 
إجماع» كما سبق في كلام ابن المنذر» فقد أوجب التخليل بعض السلف» 
فيكون قولهم ارجح ؛ لرجحان حجتهم» فتبصّرء والله تعلى تعلى أعلم بالصواب. 

ا ل ا ا سدور BS‏ 
صبرة وله قال: «قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء؟ قال: أسبغ 
الوضوءء وحَلّل بين الأصابم»" والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة التاسعة عشرة): في اختلاف أهل العلم في حكم تفريق غسل 
الأعضاء: 

قال ابن المنذر ككأنْهُ: اختلّف أهل العلم في تفريق الوضوء والغسل» 
فقالت طائفة: لا يجوز ذلك» حتى يُتْبع بعضه بعضاء روينا عن عمر بن 
الخطاب أنه رأى رجلاً يصلي» وقد ترك مثل موضع الظفرء فأمره أن يعيد 
الوضوء والصلاة» وكان قتادة» والأوزاعي يقولان: إذا ترك غسل عضو من 
الأعضاء حتى جَفتَ الوضوء أعاد الوضوءء وكان ربيعة يقول: تفريق الغسل مما 
یکره» وإنه لا يكون غسلاً حتى يُتبع بعضه بعضاً. 

وقال مالك: من تعمد ذلك فإنى أرى عليه أن يعيد الغسل» وقال 
الث بن سعد كلك مع أن اقول مالك مخت »في هنذا :الاب رق 
حَكى ابن القاسم عنه أنه قال: إن قام لأخذ الماءء وكان قريبا بنى على 


.۳۸٦ «الأوسط» ۳۸۱/۱ ۔‎ )١( 


(۲( حديث صحيح أخرجه أبو داودء وغيره بإسناد صحيح . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


جلث لے 


وضوئه» وإن تطاول ذلك وتباعد» فأرى أن يعيد الوضوء من أوله. 

وقال أحمد: إذا جف وضوؤه يعيدٌ» وذكر حديث عمر. 

وأجازت طائفة تفريق الوضوء والغسل. ثبت أن ابن عمر توضأ بالسوق» 
فغسل وجهه ويديه» ومسح برأسه» ثم دعي لجنازة» فدخل المسجد ليصلي 
عليها» فمسح على خفيه» ثم صلى عليها . 

وكان عطاء لا يرى بتفريق الوضوء بأساً. وأباح ذلك النخعيّ في الغسل» 
وكان الحسن» والنخعيّ لا يريان بأساً للجنب أن يغسل رأسه» ثم يوخر غسل 
جسده بعد ذلك» وروي معنى ذلك عن سعيد بن المسيب» وطاوس» وهذا 
على مذهب الثوري» وممن رأى ذلك جائزاً الشافعيّ» وأصحاب الرأي. 

قال ابن المنذر: وكذلك نقول؛ لأن الله جل ذكره أوجب في كتابه غسل 
أعضاءء فمن أتى بغسلهاء فقد أتى بالذي عليه» قَرّقهاء أو أتى بها نَسَّقاً 
متتابعاً» وليس على من جعل حدً ذلك الجفوف حجة» وذلك يختلف في الشتاء 
والصيف. انتهى كلام ابن المنذر كاه وهو تحقيقٌ. حسنٌ. 

وحاصله أنه يجوز التفريق بين أعضاء الوضوء فى الغسل؛ إذ ليس لإيجابه 
حجة» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المريدم والمآب. 

(المسألة العشرون): في اختلافهم في وجوب الترتيب في غسل 
الأعضاء: 

قال ابن المنذر كأَنْهُ: اختلّف أهل العلم في رجل توضأ فبدأ» فغسل يديه 
أو رجليه قبل وجهه. أو قدّم عضواً على عضوء فقالت طائفة: وضوؤه تام 
وروينا عن علي بن أبى طالب وليه أنه قال: ما أبالى إذا أتممت وضوئى بأي 
الفا ات ومن غيل اهن و 4 آنه قال تاس أن ندا 
برجليك قبل يديك في الوضوء. 

وممن رأى تقديم الأعضاء بعضها على بعض جائزاً عطاء بن ابي رباح» 
والحسن البصري» وسعيد بن المسيب» وقد رَوَينا في هذا الباب عن علي بن 
أبي طالب» وعطاءء والنخعيّ» والحسن» ومكحول» والزهري» والأوزاعيٌ 
فيمن نَسِي مسح رأسه» فوجد في لحيته بللاً» قالوا: يمسح رأسه» ويستقبل 
الصلاة» ولم يأمروه بإعادة غسل الرجلين» وفي قول الثوريّ» وأصحاب الرأي 


(۳) - بَابُ صِفَةٍ الْوْضُوءِ وَكَمَلِِ - حديث رقم (044) 
۱۲۱ 

إذا نسي المسح مسحء وأعاد الصلاة» ولم يعد الوضوءء وكان مالك يقول 
فيمن غسل ذراعيه قبل وجهه. ثم صَلى: لا إعادة عليه. 

وقالت طائفةٌ: مَن قَدّمِ عضواً على عضو فعليه أن يعيد حتى يغسله في 
موضعه» هكذا قال الشافعيّ» وبه قال أحمد بن حنبل» وإسحاق» وأبو عبيد» 
وأ لوو 

واحتج الشافعيّ بقول الله تبارك وتعالى: 5 ألصّمًا لمو من طَعَبَرٍ للد » 
[البقرة: ۸١٠]ء‏ وبأن النبئى كلل لما أراد الصفا قال: «نبدأ بما بدأ الله به»» قال 
اا ترك اع اف آندا إن عدا افر قبل الفا ی ران ج 
يكون بدؤه بالصفا. قال: وكما قلنا فى الجمار: إن بدأ بالآخرة قبل الأولى 
أعاد» فكان الوضوء في ET‏ فخ عه عند ١‏ انهو : 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله الإمام الشافعيّ ومن معه 
أرجح؛ لظاهر قوله كَكلِ: «نبدأ بما بدأ الله به»» بل روي بصيغة الأمر: «ابدءوا 
بما بدأ اله»» وأيضاً فإن النبئ بيه واظب عليهء فكل الأحاديث الصحيحة 
وصنشه وصنوءه هرثياً كما في الآية. قال إمام الحرمين: لم ينقل أحدٌ قط أنه كل 
نكل «وضوءة: فاظرة الكاب وال قلق وجوت العرقيت: هى“ وا 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الحادية والعشرون): في اختلافهم في حكم التمسّح بالمنديل 
بعد الوضوء: 

قال ابن المنذر كَنْهُ: اختلّف أهل العلم في التمسح بالمنديل بعد 
الوضوء والاغتسال» فممن رَوينا عنه أخذ المنديل بعد الوضوء عثمان بن 
عفان» والحسين بن علىّ» وأنس بن مالك» ويشير بن أبي مسعود» ورَخخص فيه 
الحسن» ومحمد بن سيرين» وعلقمة» والآسود» ومسروق» والضحاك بن 
مزاحم» وكان مالك بن أنس» وسفيان الثوري» وأحمد» وأصحاب الرأي لا 
يرون به بأسا. 

وفيه قول ثان» روينا عن جابر بن عبد الله أنه قال: إذا توضأت» فلا 


)١(‏ «الأوسط» .٤٤٤ ٤۲٤۳/١‏ (۲( راجع «عمدة القاري» ا 


۰ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

۲۲ 
تمندل» وگره ذلك عبد الرحمن بن أبي ليلى» وإبراهيم النخعيّ» ومجاهد» 
وابن المسيب» وأبو العالية» واختّلف فيه عن سعيد بن جبير» وروينا عن ابن 
عباس أنه گره أن يمسح بالمنديل من الوضوءء ولم يكرهه إذا اغتسل من 
الجنابة» وكان سفيان يرخص فيهما جميعاً: الوضوء والاغتسال. 

قال ابن المنذر كَنْهُ: أعلى شيء رُوي في هذا الباب خبران: خبر يدل 
على إباحة أخذ الثوب ينشف به» والخبر الآخر يدل على ترك ذلك فأما 
الخبر الأول» فحدثونا عن إسحاق بن راهويه» ثنا وكيع» عن ابن أبي ليلى» 
عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زُرَارة» عن محمد بن عمرو بن 
تتشي عن قيس بن د قال اف :التي :كله "وهنا ل غ 
فاغتسل» ثم أتيناه بولْحَفة وَرْسِيّةَ فالتحف بهاء فكاني أنظر إلى أثر الْوَرْس 
على عُكنه7؟. 

والخبر الثانى: حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي» ثنا حفص بن 
غياث» عن الأعمش» عن سالم» عن كريب» عن ابن عباس» عن ميمونة» 
قالت: «وَضعت للنبي كل عُسلاً» فلما فرغ ناولته منديلاً» فلم يأخذه» وجعل 
ينض بيديه»» متّفقٌ عليه . 

قال ابن المنذر كَنْهُ: وهذا الخبر لا يوجب حَظر ذلك» ولا المنع منه؛ 
لآن النبي كل لم ينه عنه» مع أنه قد كان يَدَعَ الشيء المباح؛ لئلا يشق على 
أمته» من ذلك قوله لبني عبد المطلب: «لولا أن تُغْلَبوا على سقايتكم لنزعت 
معكم»» ودخل الكعبة» وقال بعد دخوله: «لوددت أني لم أكن دخلتهاء أخشى 
أن أكون أتعبت أمتي». 

وحديتُ قيس بن سعد يدل على إباحة ذلك» فأخذ المنديل مباح بعد 
الوضوء والاغتسال. انتهى كلام ابن المنذر كل وهو تحقيقٌ نفيسٌء إلا 
استدلاله بحديث قيس ذه؛ لأنه ضعيف؛ لضعف محمد بن أبي ليلى» فالأولى 


)١(‏ جمع عُكنة بالضمٌ: الطيّ في البطن من السمن. انتهى «القاموس»» والحديث 
ضعیف» أخرجه ابن ماجه برقم (559 و7045)» وفي إسناده محمد بن أبي ليلى 
ضعيف الحفظ . 


(۳) - بَابُ صِفَةٍ الْوْضوءِء وَكَمَالِهِ - حديث رقم (044) 
۱۲۳ 

الاستدلال بعدم ورود نص مانع منه» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية والعشرون): في اختلاف أهل العلم في البدء بالميامن في 
الوضوء: 

قال ابن المنذر كُذَنْهُ: ثابث عن رسول الله ية أنه كان يعجبه التيمن ما 
استطاع في ترجله» وتنعّله» ووضوثه. 

ورَوَينا عنه أنه قال: «إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم)”" . 

قال ابن المنذر ككأَنْهُ: وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله ية أنه بدأء فغسل 
يده اليمنى» ثم اليسرى في وضوئه» وكذلك يفعل المتوضئ إذا أراد اتباع السنة . 

وممن مذهبه أن المتوضئ يبدأ بيمينه قبل يساره: مالك» وأهل المدينة» 
وسفيان الثوري» وأهل العراق» والأوزاعي» والشافعيّ» وأصحابه» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثور» وأصحاب الرأي. 

قال: وأجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه» وقد 
روينا عن علي بن أبي طالب وابن مسعود» أنهما قالا: لا تبالي بأيّ يديك 
دات وعن على أيضا فال لذ بضرة باي يديك اكه ول باي جلي 
بدات» ولا على أي جائبيك انصرفت» .وعن ابن مسعود قال ما أبالي بأيهما 
نأك اليش او اموق : انتهى 7" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر وجوب التيامن في الوضوء والغسل؛ 
لأمره كَل به» وهو للوجوب» ولمداومته عليه» لكن إن صح الإجماع» كما 
زعمه ابن المنذرء فذاك. وإلا فالأمر كما قلت» فتبصّرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
۰ (المسألة الثالثة والعشرون): في اختلافهم في حكم تحريك الخاتم في 
الوضوء: 


)١(‏ حديث صحيح › أخرجه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه بإسناد صحيح» عن أبي 
هريرة ذه قال: قال رسول الله 4 : «إذا لبستم» وإذا توضأتم فابدءوا بأيامنكم». 
(؟) «الأوسط») ۳۸۹/۱ ۔ ۳۸۷. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

قال ابن المنذر كُدنْهُ: اختلف أهل العلم في تحريك الخاتم في الوضوءء 
فممن رُوي عنه أنه حَرّك خاتمه في الوضوء: على بن أبي طالب» وعبد الله بن 
عمرو» ومحمد بن سيرين» وعمرو بن دينار» وعروة بن الزبير» وعمر بن 
عبد العزيزء والحسن» وهو قول ابن عيينة» وأبي ثور. 

ورخصت فيه طائفة» فممن رخص فيه: مالك والأوزاعيّ» وقال خالد بن 
أبي بكر: رأيت سالم بن عبد الله يتوضأ. وخاتمه في یده» فلا يحركه. 

زفية فول تالت وهو أن تله فحركة إن كان صقا وتدغه إن كان 
واسعاً سَلِساّء هكذا قال عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة» وبه قال أحمد بن 
حنبل» وكذلك نقول. انتهى كلام ابن المنذر كله وهو حسنٌ جداً. 

وحاصله أن تحريك الخاتم يلزم إن كان ضيّقا لا يصل الماء إلى ما 
تحته؛ لأن وصول الماء إلى البشرة واجب» وأما إذا كان واسعا لا يمنع وصول 
الماء» فلا يلزم تحريكه» ويمكن حمل قول من أطلق القول بالتحريك» وبعدمه 
على هذا التفصيل» فلا اختلاف في الحقيقة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 


[oto]‏ )...( - (وَحَدَنَنِي زُمَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ حَدَنَنَا يَعْقَو ب بن إِبْرَاهِيمَء 
حَدَنَنَا أبِي» عَنِ ابن شِهَابٍ» عن عَطَاءِ بن يَزِيدَ الي عَنْ مرا مَولَى عَثْمَانَ 


و يض آذه 


نه رَأَى عُثْمَانَ دعا بِإِنَاءِ فأفْرَعَ عَلَى كََيْهِ نات مرار» فَقَسَلْهُمَا م أَدْخَلَ يميه 
فی الِانَاء» لعف 9 تر كم عَسَلَ وَجْهَهُ ثلاث 0 5 رين 
رَسُولَ الله ككِهِ: «مَنْ توضأ تخو وُضوئي هَذاء ثم ص َير ١‏ لَا بُحَدْثُ ث فِيهِمًا 


0 


سك دل ما قم ين كتني): 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


و 
ا 


اھر أن جرت او ايا يه ر 1۰[ 
(ت٤۲۳)‏ عن )۷٤(‏ سنة (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» ۳/۲. 


(4) - بَابُ فصل إِحَسَانِ الوضوءء وَالصَّلَاةِ عَقِبَهُ ‏ حديث رقم (045) 
° 

المدنئ» نزيل 00 قي :قاض من ا [4] 8 0 6 تقدم في 
«الإيمان» .١15١/9‏ 

۳ (أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهريّ» أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغدادء ثقةٌ حجةٌ [۸] (ت١۱۸)‏ (ع) تقد 
فى «الإيمان» 7/9 .١5١‏ 

وقوله: (فَأفْرَعَ) أي صب الماءء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

إن ايد إلا للح ما اعت وبا تفي إلا بد علو كرت وإ أثيث 4 . 


<2 


وبالسند المتصل إل الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

7 (۲۲۷) - (حَدَئَنَا فيه بُ سَعِيِ وَعَلْمَان بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ای 
وَِسْحَاقٌ بإ راهيم الحَنطلِيُ» وَاللَْط ليب ٠‏ قال إِسْحَاقٌ: أَخْبَرَنَاء وََالَ 
2 حَدَثَنا جر عَنْ هِشَام ن ڪرو ن أبيهء عَنْ حمر مَوْلَى عَثْمَانَ 
قَالّ: سَمِعْتٌ عَنْمَ 9 بن ا وَهوَ بفِناءِ الْمَسْحِدٍ > فَجَاءة الْمُوَذْنُ عند الْعَصْرِ 
قَدَعَا شوو وخا لم كق. َالِ لاح حَدئتكُمْ حَدِيئاء لوا يه في تاب الله ما 
دننک » إِنْي سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل : ول لا يعوَضَّأرَجُلُ مسْلِم فبُحِْنُ 
الْوْضُوءَ ؛ قِيصَلّي صَلَاةَ إلا عَفَرَ الل له له ما بَيَْهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةٍ الي تَلِيهًا»). 

5 هذا الاسناد: ثما 
- (قُتَيْئَةٌ بْنُ سَمِياٍ) الثقفي البغلاني» تقدّم قبل باب. 
۲ بن محمد بن أبي 0 شيبة) العبسيّ الكوفيّ» تقدّم وا 
(إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاحِيمَ الْحَنْظَلِنُ) هو المعروف بابن راهويهء تقدّم قريباً أيضاً . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
KÎ‏ 
5 - (جرير) بن عبد الحميد الضبئ الكوفي» ثم الرازيّ» تقدّم قريباً 
أيضاً . 
ه ‏ (هِشَامُ بْنُ عُرْوَة» بن الزبير المدنيّ» ثقةٌ فقيدٌ» ربما دلّْس [0] (ته 
أو )١57‏ (ع) تقدم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص٠٠".‏ 


5 


و مه 


١‏ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي» أبو عبد الله المدني» ثقةٌ 
ثبت فقيه [] (ت45) على الصحيح (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج٠‏ ص507. 

والباقيان تقدّما في السند الماضي» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصتف ي وله فيه ثلاثة من الشيوخ› 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه عثمان» وإسحاق» 
فالأول ما أخرج له الترمذي» والثاني ما أخرج له ابن ماجه. 

٠‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من هشام. 

 :‏ (ومنها): أن فيه قوله: «واللفظ لقتيبة» يعنى أن لفظ هذا الحديث 
EEE OEE ES‏ 

ه ‏ (ومنها): أن فيه قوله: «قال إسحاق. . إلخ» يعني أن شيوخه اختلفوا 
فى صيغة الأداء» فقال إسحاق بن راهويه: أخبرنا جرير» وقال قتيبة» وعثمان: 
حدّثنا جرير» والفرق بين الصيغتين أن «أخبرنا» تفيد أنه سمع الحديث يقرأ على 
الشيخ» و١حدّثنا»‏ تفيد أنه سمعه من لفظ الشيخ» وقد تقدّم هذا غير مرّة. 

[تنبيه]: قوله: ١جرير'‏ تنازعه كلّ من «أخبرنا» و«حدّئنا»» فأعمل الثاني 
عند البصريين؛ لقربه» وأعيل الأول عند الكوفيين؛ لتقدّمه» كما أشار إلى ذلك 
في «الخلاصة» بقوله: 

إن عَاملانِ اقْتَضَيًا في اسم عَمَلَ َيل مَيِلْوَاحِدٍ مِنْهُمَا الْعَمَلَ 
وَالنَّانٍ أَوْلَى عِنْدَ أَهْلِ ا واتار تكسا غَيْرُهُمْ ذَا أَسْرَة 

5 (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: هشام» 

عن أبيه» عن حمران. 


(4) - بَابُ قَضْلٍ إِحَسَانِ الْوْضُوءِء وَالصّلَاِ عَقَِهُ ‏ حديث رقم (045) 


۷ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه: هشام» عن عروة. 

4 (ومنها): أن عروة أحد الفقهاء السبعة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ حُمْرَانَ - بضمء فسكون ‏ ابن أبان (مَوْلَى عَثْمَانَ بن عفان نه أنه 
(قَالَ: سَمِعْتُ عُْمَانَ بْنَ عَفَانَ) 5ه (وَهُْوَ بِفِنَاءٍ الْمَسْحِدِ) «أل» فيه للعهد. 
والمقضود: المسيحه ازى اف الندينة: زةالفناةت يكسر الفاء »روزن كياب 
الْوَصِيدٌُه وهو سَعَةٌ أمام ال من جوانبه؛ قاله الفيَوميَ د 
وقال المجد: فِنَاءٌ البيت» ككساء : ما اسع من أمامهاء جمعه ية وفِيي. 
انتهى 0ج وفي رواية أ أنس: «أن عثمان توضّأ بالمقاعد» (فَجَاءَهُ الْمُوَدَنُ عند 
الْعَصْر) أي وقت حضور صلاة العصرء وفى رواية «الموظّأ»: «فجاء المؤذنء 
فآذنه بصلاة العصرا» قال فى «التمهيد): بو أعلمه بحضورهاء ومن هذا 
ل الخارت ب ا ١‏ 

E E E‏ ا 

(فَدَعَا) أي طلب عثمان فو به (بوَضوءِ) بفتح الواو: أي بماء يَتوضاً به 
(فَمَوَضَآء ثم قَالَ: الله لَأُحَدَئَئَكُمْ حَدِيئا) منصوب على أنه مفعول ثانٍ 
ل«أحدثتكم» (لَوْلَا آيَةٌ) يَهُ) «لولا» كلمة ضعت لربط امتناع الثاني بوجود الأول» 
و«آية» مبتدأ حذف خبره وحوباء كما قال في «الخلاصة»: 

وَبَعْدَ «لَؤُلَا» غَالِباً ا حَنْمٌ وَفِي ص يَمِينِ ذا اش 

أي آية موجودة» أو ثابتة . 

ووقع في نسخة شرح النووي بلفظ : «لولا أنه» بالنون المشدّدة» والهاء. 
بدل «لولا آية»» والهاء ضمير الشأنء قال النوويّ كنهُ: معناه لولا أن الله 
تعالى أوجب على من عَلِمَ علماً إبلاعَهُ لما كنت حريصاً على تحديثكم» ولست 
مُكترِثا بتحديثكم» وهذا كله على ما وقع في الأصول التي ببلادناء ولأكثر 
الناس من غيرهم «لولا آية» بالياء» ومد الألف» قال القاضي عياض كأَنّهُ: وقع 


.١٠۸۹ص «القاموس المحیط»‎ )۲( .٤۸١/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 
بكسر الحاء» وتشديد اللام المكسورةء كما تفيده عبارة «القاموس».‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
۲۸ 


للرواة فى الحديثين «لولا آية» بالياء إلا الباجئ» فإنه رواه فى الحديث الأول 
«لولا أنه» بالنون» قال: واختلف رواة «الموظأ عن مالك في هذين اللفظين» 
واختلف تأويل العلماء في ذلك» ففي رواية مسلم قال عروة: الآية قوله تعالى : 
إن الَدينَ يكو مآ ارلا من الْبِيَتِ4 الآية [البقرة: 159] وعلى هذا لا تصح 
الرواية إلا «آية»» ويريد لولا الآية التي حرجت كتمان العلم» وفي «الموطأ): 
قال مالك اراد وري هاده الآية ورای اکا طرق لار ورا ين الكل 
الآية [هود: ]١١5‏ وعلى هذا تصح الروايتان» ويكون معنى رواية النون: لولا أن 
معنى ما أحدثكم به في كتاب الله تعالى ما حدثتکم به؛ لئلا تتكلواء قال 
النوويّ ك#: والصحيح تأويل عروة. انتهى""' . 

وقال في «الفتح»: ومراد عثمان ول أن هذه الآية تُحَرَض على التبليغ» 
وهي وإن نزلت في أهل الكتاب» لكن العبرة بعموم اللفظ» وإنما كان 
عثمان َيه يرى ترك تبليغهم ذلك لولا الآية المذكورة؛ خشية عليهم من 
الاغترار» والله أعلمء وقد روى مالك هذا الحديث في «الموظّأ» عن هشام بن 
عروة» ولم يقع في روايته تعيين الآية» فقال من قبل نفسه: أراه يريد: قر 
ألو ري البَارِ وما ين ايل إنّ سكت يِدْهِبْنَ اَلتَيَاتِ4. انتهى» وما ذكره 
عروة راوي الحديث بالجزم أولىء والله أعلم. انتهى'"' . 

وقوله: (فِي تاب الله) متعلّق بصفة ل«آيةٌ»» وجواب «لولا» قوله: (مَا 
حَدَنْدُكُمْ) ذف مفعوله الثاني» وقد ذكره في الرواية التالية حيث قال: «ما 
حذثتكموه). 

(إني سَمِعْتُ رَسُولَ الله با يَقُولُ: «لَا يَتَوَضَّأْ رَجُلْ مُسْلِمٌ) التعبير بالرجل 
من باب التغليب» وإلا فالحكم شاملٌ للمرأة أيضاً (فَيُحْسِنُ الْوْضُوءَ) بضم 
حرف المضارعة» من الإحسانء أي: يأتي به تامّاً بكمال صفته» وآدابه» وقال 
العينن كَنةِ: معنى إحسان الوضوء: الإتيان به تامأ بصفته وآدابه» وتكميل 
اقول (فيحسن» بالرفع عطف على قوله: «لا يتوضّأ»» والفاء فيه ليست 
للترتيب» والتعقيب؛ لأن إحسان الوضوء ليس متأخّراً عن الوضوء حتى يُعطف 


دق شرح النووي» 1/7 ١‏ . فق «الفتح» ۱ رقم (110). 


(4) - بَابُ فَضْل إِحَسَانِ الْوْضُوءٍء وَالصَّلَاةٍ عَقِبَهُ ‏ حديث رقم (047) 


عليه بالفاء التعقيبيّة» وإنما هي واقعة موقع ادم التي لبيان المرتبة وشرفها؛ 
دلالة على أن الإحسان في الوضوءء والإجادة فيه بمحافظة السنن» ومراعاة 
الآداب أفضل وأكمل من أذاءا ها وح معطا ول شك آن الوصو الجن 
فيه أعلى رة مرغي الجن فيه انتهى 0" 

(قَيْصَلّي صلا( ولفظ البخاري : «ويصلي الصلاةً». والمراد بها المكتوبة؛ 
لما في الرواية الآتية من طريق عمرو بن سعيد» عن عثمان: «ما من امرئ 
مع تحضره صلاة مكتوبة)» وفي رواية عابم راكاد عن حُمران الآتية 
ايا «فيْصلي هذه الصلوات الخمس» (ِلَّا غَمَرَ الله لَه( وفي نسخة : e‏ 

> فيكون بالبناء للمفعول» ثم إن المستثنى محذوف؛ لأن الفعل لا يقع 
والتقدير: لا يتوضّأ رجلٌ إلا رجلٌ غفر الله له أو التقدير: لا يتوضأ 
رجل في حال من الأحوالء إلا في حال المغفرة» فيكون الاستثناء من عموم 
ارال 

(مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاةٍ التي تلا 1 أي التي بعدهاء ففي رواية البخاري: 
احتى E‏ وفي رواية مالك في «الموطأ»: «التي تليها حتى يصليها)» 
ومعتى الست يضليها»: .أ 0 ة الثانية؛ قاله في «الفتح)! قل 
في «العمدة»: حتى يفرغ منهاء وهو أظهر*) والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عثمان طب هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا في «الطهارة» [557/5 و۷٤٥‏ و558] (۲۲۷)» 
و(البخاريّ) في «الوضوء» »)١59(‏ و(النسائي) في «الطهارة» »)١!/5(‏ و(مالك) 
في «الموظّأ» (57)». و(عبد الرزاق) في «مصنفه» (١٤۱)ء‏ و(الطيالسيّ) في 


.٠۹/۳ راجع «عمدة القاري»‎ )0( .١19- ۱۸/۳ «عمدة القاري»‎ )١( 
.٠۹/۳ «عمدة القاري»‎ ):5( . ۱/۱ 5 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
جز يم جب کے 


(مسنده) »)٤۸/۱(‏ و(الحميدي) في «مسنده» (0؟)2 و(أحمد) في «مسنده» /١(‏ 
/اة)ء و(ابن خزيمة) في «(صحیحه» (۲). و(ابن حبّان) في «صحيحه) »)۱۰٤۱١(‏ 
و(أبو عوانة) في (مسنده» 5١8(‏ و5094 و١٠5).»‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) 
( و٤٥)»‏ و(البغوي) في «شرح السنة» .)٠١١(‏ و(البيهقي) في «المعرفة» 
(۲۶/۱)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل إحسان الوضوء. 

اك ا ل ع 

 '"“‏ (ومتها): أنه يؤخذ من قول عثمان وي : «والله لأحدّثتكم» جوا 
الحلف من غير ضرورة الاستحلاف. 

5 (وتنهة): "حك علق الفا يل ادات الرعنوه) وشتزول: 
والعمل بذلك» والاحتياط فيه» والحرص على أن يتوضأ على وجه يَصِحَ عند 
جميع العلماء» ولا يترخص بالاختلاف» فينبغي أن يَحْرص على التسمية» 
والنية» والمضمضة والاستنشاق والاستنثار» واستيعاب مسح جميع الرأس» 
وضع الأذنين» ودَلك الأعضاء. والتتابع ف فى الوضوء» وترتيبه» وغير ذلك من 
المختلف فيه» وتحصيل ماء طَهُور بالأجماء؛ قاله النووئ ب . 

ه - (ومنها): التعليم بالفعل؛ لكونه أبلغ» وأضبط في إيصال العلم 
0 - (ومنها): أنه يؤخذ من قوله: «فجاءه المؤدن» مشروعيّة إتيان المؤدّن 
للإمام ؛ لإعلامه بحضور الصلاة. 

- (ومنها): أنه يؤخذ من قوله: «لولا آية في كتاب الله» أن كتمان العلم 
حرام» والآبة كما فهمها عروة هي قوله يك : ول لَينَ کسر ا رتا من 
َِ وای يأ بَمْدٍ ما بيك لتاس فى الككب أوكيك يمم اله ولعم اللو 
59 [البقرة: »]٠١١‏ وهي وإن كانت نزلت في أهل الكتاب» لكن العبرة بعموم 
اللفظ» لا بخصوص السبب» فيدخل فيها كل من عَلِمَ علماً أمر الله العباد 


(۱) ااشرح النووي» .١١١/۳‏ 


)011( بَابُ فصل إِحَسَانِ الْوْضُوءِ وَالصَّلَاةِ عَقِبَهُ - حديث رقم‎ - )٤( 


بالعمل بهء فبلزمه من عدم تبليغه ما لزم أهل الكتاب» ففيها تنبيه وتحذير لمن 
فَعَل فعلهم» وسَلّك سبيلهم» تع أن الي كاذ ر اللحديث الور 
عنه: ١مَن‏ كُتَّمَ علماًء ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار" 0 قاله القاضي 
عياض ك والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

173 (...) - (وَحَدَنَاهُ ابو كُرَيْبِء دتا بو أُسَامَة (ح) وَحَدَكَا هير بن 
حَرْبِء وَأَبُو كرَيْبِء قَالَا: حَدَنَنَا وَكبِعٌ (ح) وَحَدَنَنَا ان أبي عْمَرَ حَدََنَا سُفْيَانُ 


خا عن هننام» بِهَذَا لاسْنَاد وَفِي حَدِيث أبي اة «فیحسن وُضوءَُ َم 


يُصَلّي الْمََنوبةً). 
رجال هذا الاسناد:: سبعة 

3 تن ”ريك الفرشئ يّ مولاهم الكوفيئ» ثقة‎ AR د أسَامَةً) حماد بن‎ ١ 
.01/5 ثبتّ» من كبار [9] (ت١١3) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

١‏ (ابْنْ أبي عمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عَمر العدنيّ» ثم 
المكيّ» ثقةّ ]1١[‏ (ت۳٤۲)‏ (م ت س ق) تقدم في «المقدمة» ه/ ."١‏ 


و ےو 


0 ا بن عيينة بن أبي عمران الهلاليّء أبو محمد الكوفيّء ثم 
المكيّ» تف كنت حجة إمام» رأس الطبقة [۸] (ت198١)‏ عن )4١(‏ سنة 7 
تقدّم في اشرح المقدّمة» جا ص”87". 

والباقون تقدّموا قريباً. 

وقوله: (جَمِيعاً عَنْ هِشَام) يعني الثلاثة» وهم: أبو أسامة» ووكيمٌ» 
وسفيان بن عبينة . 


(۱) حديث صحيح. رواه ابن حبان في «صحيحه»» والحاكم في «المستدرك» من حديث 


عبد الله بن عمرو نه» وقال الحاكم: صحيح لا غبار عليه. 
(۲) «إكمال المعلم» ۱١/۲‏ -18. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
۲ م کے 


وقوله: (بِهَذًا ا أي ب بإسناد هشام السابق» وهو: عن أبيهء› عن 
خمران» عن عثمان يانه 

وقوله: (وفي حَدٍ يث ف أسَامَة : «فَيْحسن وُضُوءَهُ ثم يُصَلّي الْمَكْيُوبَة») 
يعني أن أبا أ وقع في روايته: «فيحسن وضوءه» بدل قول الآخرين: 
(فيحسن الوضوء# 4 وقال أيضا: ثم يلي المكتوبة» بدل قولهم: «فيُصلي 
صلاةً) . 

[تنبيه]: رواية آي أسنامة التي أحالها المصئّف كاه هنا على رواية جرير 
لم أجد من أخرجها بمفردهاء وإنما أخرجها أبو عوانة في «مسنده» (۱۹۲/۱) 
من رواية محاضر د بن المورعء وأبي أسامة فرّق بينهما كلاهما عن هشام» 
ولفظه : 

(208) حدثنا محمد بن يحيى» والصغانيّ قال: ثنا محاضر بن المورُّع 
قال: : ثنا هشام بن عروة عن أبيه (ح) وحدثنا محمد بن عبد الرحمن ¿ الجعفيّ» 
قال: ثنا أبو أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن حمران مولى عثمان بن 
عفان» عن عثمان بن عفان» قال: توضأ عثمان بالمقاعد» ثم قال: سمعت 
رسول الله ية قال: «من توضأء فأحسن الوضوءء ثم صلىء غفر الله له ما بينه 
وبين الصلاة الأخرى». انتهى. 

وأما رواية وكيع فلم أجد من أخرجها منفردةً» بل أخرجها أبو نعيم في 
«مستخرجه) (۲۹۲/۱ - ۲۹۳) وساقها بالتحويل مع رواية سفيان» وأبي أسامة» 
فقال: 1 

(041) حدثنا أبو علن» محمد بن أحمد بن الحسن» ثنا بشر بن موسى» 
تنا هبد اه بن ارين التحميدئ فا عفان ين عة تا تعشام بن عررة»: عن 
أبيه (ح) وحدثنا الطلحي عبد الله بن يحيىء ثنا عُبيد بن عُتّام» ثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة» ثنا وكيع بن الجراح» عن هشام بن عروة. 

وحدثنا محمد بن إبراهيم» ثنا أبو يعلى» ثنا أبو خيثمة» ثنا وكيع» عن 
هشام بن عروة» وحدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن إسحاق المعدّل» ثنا 
محمد بن إسحاق بن خزيمة» ثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب» ثنا أبو 
أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن حمران مولى عثمان» قال: توضأً 


9) - بَابُ قَضْلٍ إِحَسَانٍ الْوْضُوءِء وَالصَّلَاِ عب - حديث رقم (/04) 
۱۳۴۳ 

عثمان على المقاعد ثلاثاً ثلاثاًء وقال: هكذا رأيت رسول الله ية يتوضأء ثم 
قال: سمعت رسول الله ب يقول: «ما من رجل يتوضأء فيحسن الوضوءء ثم 
يصلي» إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها». 

لفظ الحميدي» وابن أبي عمر سواء. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

[0144] (. »)يد (وعذكا عير بن حزب ا فو إن را ن 
أبي » عَنْ صَالِح» قَالَ ائْنُ شيهَابٍ : وکن عُرْوَةَ يُحَدَّتْ عَنْ حُْمْرَانَ أنه قَالَ: فَلَمًا 
ترشا منت مُْنْمَانٌ قَالَ: ee‏ الله ما 


س و و 


حدثة إني سَمِعْتُ رَسُولَ الله كلل يَقُولُ : «لَا يَتَوَضَّأ رَجُلّ ان وُضوءَةٌ 
بلي 0 يه وَبيْنَ الصّلاةٍ التي تَلِيهَاكء قال عُْوَةُ: الآية: 
و ازس 7 یکشون مآ ارا من ليت والمدئ4 إلى قَوْلهِ : # لدوب 4). 
رجال هذا الإسناد: ثما 
ات بن كيسان الغفاريّ» أبو محمدء أو أبو الحارث المدنيّ» 
ثقةٌ ثبت فقيةٌ ]٤[‏ (ت بعد ٠١‏ أو ۰ )ع( دم في «الإيمان» .١5١/9‏ 
والباقون تقدّموا في الباب الماضيء وايَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» هو الزهريّ 
المدني» ثم البغدادي» وأبوه هو : ارات بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف الزهري المدني. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه اجتمع فيه أربعةٌ تابعيون» مدنيون» 
يروي بعضهم عن بعض: صالح بن کيسان» عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
خمران. 
وفيه أيضاً لطيفة أخرى» وهو أنه من رواية الأكابر عن الأصاغرء فإن 
صالح بن كيسان أكبر سنا من الزهري» قاله النوويّ ك . 


.١ ١/7“ «شرح النووي»‎ (1) 


بحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


وقوله: (قَالَ ابن شِهَاب) تَقَدّرُ لفظة «قال» قبلهء فتقول: «قال: قال ابن 
شهاب»» ففاعل «قال» الأول ضمير صالحء والثاني «ابنُ شهاب». 

وقوله: (وَلَكِنْ عُرْوَةٌ يُحَدتُ عَنْ حُمْرَانَ) «لكن» بتخفيف النون» ويجوز 
تشديدهاء وهذا الاستدراك متعلّق بحديث قبله وقع لابن شهاب بسند آخرء وقد 
ساقه البخاري كاذه في «(صحيحه)» فقال: 

)١١(‏ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسيئ» قال: حدثني إبراهيم بن 
سعد» عن ابن شهاب» أن عطاء بن يزيد أخبره» أن حمران مولى عثمان 
أخبره» أنه رأى عثمان بن عفان» دعا بإناء» فأفرغ على كفيه ثلاث مرارء 
فغسلهماء ثم أدخل يمينه في الإناء» فمضمض واستنشق» ثم غسل وجهه 
ثلاثاًء ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار» ثم مسح برأسه» ثم غسل رجليه 
ثلاث مرار إلى الكعبين» ثم قال: قال رسول الله كَلِ: «من توضأ نحو 
وضوئي هذاء ثم صلى ركعتين» لا يحدث فيهما نفسه» غفِر له ما تقدم من 
ذنبه») . 

وعن إبراهيم» قال: قال صالح بن كيسان: قال ابن شهاب: ولكن عروة 
يحدث عن حمران» فلما توضأ عثمان قال: ألا أحدثكم حديثاًء لولا آية ما 
حدثتكموه؟ سمعت النبى بي يقول: «لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه» ويصلي 
الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة» حتى يصليها». قال عروة: الآية: ##إِنَّ 
اَن يمون مآ رلا مِنّ ايت [البقرة: 159]. انتهى . 

فأشار ابن شهاب كه بقوله: «ولكن عروة يُحدَّثْ. . إلخ» إلى أن شه 
اختلفا في روايتهما له عن حمران» عن عثمان» فحدثه عطاء بن يزيد على 
صفة» وحدّثه عروة على صفة أخرى. 

قال الحافظ #: وليس هذا اختلافاًء وإنما هما حديثان متغايران» وقد 
رواهما معاذ بن عبد الرحمن» فأخرج البخاري من طريقه نحو سياق عطاءء 
ومسلم من طريقه نحو سياق عروة» وأخرجه أيضاً من طريق هشام بن عروة» 


عن أبيه - يعني الرواية السابقة -. انتهى كلام الحافظ ك . 


)غ0( «الفتح» ۱/. 


(؛) - بَابُ قَضْل إِحَسَانِ الْوْضِوءٍِء وَالصَّلَاةِ عَقِبَهُ ‏ حديث رقم (049) 


ر 


وقوله: (لا يوا وجل وأشار في نسخة محمد ذهني إلى أنه وقع في 
بعص النسخ : (للا اا رجل مسلم». 
وقوله: (ثُمَّ يُصَلَّي الصَّلَاة) يعني e‏ كذ 0 ماده وال ا 
1 57 المتصل لان نين ل ع رحمه الله ا المذكور 
أول الكتاب قال : 
[054] (۲۸( - (حََنَنا عبد عبد بن حميد» رح بن ا عَنْ 
بي الْوَلِيدء قال عَبدٌ: حَدَنَنِي أ ُو اللي حَدَثَنَا إِسْحَاق ن ميد سَعِيدٍ بْنِ عمرو بن 
سَعِيدٍ ُن الْمَاصٍء حَدَّنِي أبي؛ عَنْ نْ أبيهء قال : كُنتُ عِنْدَ عُفْمَانَء قَدَعَا هور 
فَقَالَ: مشت رسول الله يلد بمو ل: اما مِنَ هري مسلمء ٠‏ تحضره اة مك 7 
فَيَحْيِنُ وَضوءَمَاء وَحْشُوعَهَاء وَركُوَهّاء إلا كَانَثْ ث فار لما قَبْلَهَا مِنَ الوب 
مَا لم يۇت كَبِيرَةٌ وَذَلَِ الذّهرَ كله . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (عَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ) أبو محمد الْكِسّنُء ثقة حافظ ]١١[‏ (49؟) (خت م 
ت) تقدم في «الإيمان» 1/ .17١‏ 
١‏ (حَجََاجُ بْنُ الشاعر) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج 
الثقفيّ البغداديّ» ثقةٌ حافظ )۲١۹( ]۱١[‏ (م د) تقدم في «المقدمة» .٤٠٠ /١‏ 
7 - (أبو الْوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الباهليّ مولاهم الطيالسيّ 
البصري» ف ثبت ]٩۹[‏ (ت۲۲۷) (ع) ص" 
٤‏ - (إِسْحَاقٌ بْنُ سَعِيدٍ بن عمرو بْنِ سَعِيدٍ بن العَاص) الأمويّ السعيدي 
الكوفيّ, ثقة [۷]. 
رَوَى عن أبيه» وعكرمة بن خالده ويحيى د بن الحكم بن أبي العاص . 
وروی عله ابن عيينة» وأبو داود الطيالسيء ووکیع› وان النضر» 
وال بن يعقوب المسعودي»› وأبو نعيم » وأبو الوليد الطيالسيّ» وغیرهم . 
قال خمد ليس به بأس»ء وقال انق حاتم: شيخ وهو أحبٌ إلن من 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 


لم 


أخيه خالد» وقال النسائيئ: ثقة» وقال الدارقطنئ: ليس به بأمنٌء وذكره ابن 
حبان في «الثقات» في الطبقة الرابعة. 1 

قال أبو داود: مات سنة »)۱۷١(‏ وقال البخاري: يقال: مات سنة 
.)١ 2720‏ 

أخرج له البخاريّ» والمصئّف له عنده هذا الحديث فقطء وأبو داود 
والترمذيٌ» وابن ماجه. 

ه ‏ (أَبُوه) سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن 
أمية» أبو عثمان» ويقال: أبو عنبسة الأمويّ» كان مع أبيه إذ عَلّب على 
دمشق» ثم سكن الكوفة» ثقةٌ» من صغار [7]. / 

أرسل عن النبي وء وعن الحكم» وخالد ابني أبي أحيحة سعيد بن 
العاص» ورَوَّى عن أبيهء وعن معاوية» والعبادلة الأربعة» وأبي هريرة» 
وعائشة» وأم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص ون وغيرهم . 

ورَوّى عنه أولاده: خالد» وإسحاق» وعمروء وحفيده: عمرو بن 
يحبى بن سعيد» والأسود بن قيس» وشعبة» وغيرهم. 

قال أبو زرعة» والنسائيّ: ثقة» وقال أبو حاتم: صدوقء وقال الزبير: 
كان من علماء قريش بالكوفة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وذكر ابن عساكر 
أنه بقي إلى أن وَكّد على الوليد بن يزيد بن عبد الملك» وقال الكنانن عن أبي 
حاتم : هواثقة. 

أخرج له البخاريّ» والمصتّف. وأبو داود» والنسائيئ» وابن ماجه» وله 
في. هذا الكتاب حديثان فقطء هذا (۲۲۸)» وحديث :)2٠١8٠(‏ (إنا أمة أميّة لا 
نكتب» ولا نحسبٌ...2. 

١‏ - (أَبُوهُ) هو: عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن 
عبد شمس» أبو أمية المدنيّ المعروف بالأشدق» وهو الأصغرء وعمرٌو بن 
سعيد بن العاص الأكبر ينات قديم» وعمرو بن سعيد هذا يقال: إن له 
رؤية» والصحيح أنه تابعيّ من الطبقة [7]. 

رَوَى عن النبي ية مرسلاء وعن أبيه» وعن عمرء وعثمان» وعليّء 
وعائشة. 


(4) - باب قَضْلٍ إِحَسَانِ الْوْضوءٍء وَالصّلَاةَ عَقِبَهُ - حديث رقم (049) 
۱۳۷ 

ورّوى عنه أولاده: سعيد» وموسى» وأمية» ويحيى بن سعيد الأنصاري» 
وعبد الكريم أبو أمية البصري. 

وَلِىَ المدينة لمعاوية» وليزيد بن معاوية» ثم طْلَّب الخلافةء وَعِلن عن 
دمشق» ثم قتله عبد الملك بن مروان بعد أن أعطاه الأمان» وقال الزبير بن 
کار امه أم البنين بنت الحكم» أخت مروانء وقال البخاريّ: كان غزا ابنَ 
الزبير» يعني في عهد يزيد بن معاوية» ثم قتله عبد الملك» وقال الْعْتْبِيَ : قال 
عبد الملك بن مروان بعد أن قَتَلَ عمرو بن سعيد: إن كان أبو أمية لأحبٌ إليّ 
من زهر النواظرء ولكن والله ما اجتمع فخلان في شَول قط إلا أخرج أحدهما 
صاحبه . 

قال يحيى بن بكير» عن الليث: قتل سنة (594)» وقال أبو سعيد بن 
يونس: قتله عبد الملك بن مروان» يقال: بيده سنة »)۷١(‏ وفى سنة )7١(‏ 
أرّخه غالب أهل التاريخ» من أهل الحديث وغيرهم» والصواب أن سال 
وحِصّار عبد الملك لدمشق» وهو بها كان سنة (59) وقتله كان سنة .)۷١(‏ 

وقد أخطأ من زعم أن له رؤيةء فإن أباه لا تصح له صحبة» بل يقال: 
إن له ية وأن النبئ كله لَمَا مات كان له نحو ثمان سنين» وقال أبو حاتم: 
ليست له صحبة» ويقال: كان يُلَقَّب لَطيم الشيطان» وكان مروان بن الحكم لَمّا 
طلب الخلافة عاضده عمرو هذاء وكان محبوباً إلى أهل الشام» فشَّرّط له 
مروان أن وليه الخلافة بعده» فلما استقرت قَدّم مروان في الملك دعا عمرو بن 
سعيد إلى أن يبايع لعبد الملك بن مروان» ثم لعمرو بعده» فأجاب عمرو على 
ره ثم مات مروان» وولي عبد الملك» فبايعه عمرو على أنه الخليفة بعده» 
فلما أراد عبد الملك خلعه» وأن يبايع لأولاده تقر عمرو من ذلك» واتفق 
خروج عبد الملك إلى قتال ابن الزبير» فخالفه عمرو إلى دمشق» فعّلب عليهاء 
وبايعه أهلها بالخلافة» فذكر الطبريّ أنه لما صَعِد المنبر حَطب الناس» فقال: 
إنه لم يقم أحد من قريش قبلي على هذا المنبر إلا زعم أن له جنة وناراً» 
يدخل الجنة من أطاعه. والنار من عصاهء وإني أخبركم أن الجنة والنار بيد الله 
وأنه ليس إلي من ذلك : شيء» وأن لكم علي حسن المواساة» قال: فرجع 


عبد الملك» وحاصره» ع وآمنه» ثم غدر به فقتله» فيقال: إنه ذبحه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

۱۳۸ لبس ب ب ب ب ب ب لے 
بيده» وكان عمرو بن سعيد والياً قبل ذلك على المدينة» زمن يزيد بن معاويةء 
وهو الذي كان يجهز الجيوش إلى قتال ابن الزبير» فقام إليه أبو شُرَيح 
الْحرَاعىَء فحدثه بأن مكة حرام» فأجابه عمرو بأن الحرم لا يعيذ عاصياً. 
الحديث في «الصحيحين»» وكان عمرو اول من أسرٌ البسملة في الصلاة؛ 
مخالفة لابن الزبير؛ لأنه كان يجهر بهاء رَوَى ذلك الشافعيّ وغيره بإسناد 
صحيح» وقال في «التقريب»: وكان عمرو مسرفاً على نفسه» من الثالثة. 
انتهئ: 

أخرج له المصتف هذا الحديث فقطء وأبو داود في «المراسيل»» 
والترمذي» والنسائيٌ» وابن ماجه. 
شرح الحديث: 

عن عَمْرِو بن سَعِيدٍ سَعِيدٍ بْنِ الْعَا ص أنه (قَالَ: كُنْتٌ عِنْدَ عُثْمَانَ) بن عفان ذلله 
(فَدَعَا بطَهُورِ) - بفتح الطاء المهملة - : أي بماء يتطهّر به (فَقَالَ) عثمان بعدما 
توضّأ (مََعِقْتُ رَسُولَ الله يكل ر يُقُولَ: «مَا) نافية (مِنِ امْرِيْ ۽ مسلم) من زائدة؛ 
لتأكيد النصٌ على العموم» كما قال في «الخلاصة»: 

لاني رار و E‏ انا اكد 

(تحضر ته لة) ای يافيه ,وقنها» آل يقرب شرل (مكتوية) أي مفروضة» 
من كتب كتاباً: إذا فرض» وهو مجازء فإن الحاكم إذا كتب شيئاً كان ذلك 
حكماًء وإلزاما”" (قَيُحْسِنُ) ‏ بضم أوله» وكسر ثالثه - مبئيّاً للفاعل» من 
الإحسان (وضوءَهًا) منصوب على المفعوليّة» ومعنى إحسان الوضوء أن يأتي 
بفرائضه» وسننه وآدابه (وَحُشُوعَهَا) معنى خشوعها أن يأتي بكل أركانها وسننها 
مان زه هر أ تواهما ولجنا ار ریا القلب و ا 
موضع السجود» وجمع الهمّة لهاء والإعراض عما سواهاء ومن الخشوع أن 
يستعمل الآداب» فيتوفى كف الثوبء. والالتفات» والعبّث بجسده وثيابه» 
والتثاؤب» والتمطي» وتغميض البصرء ونحوهاء وفيه إيماء إلى قوله كك: قد 


.56 /" «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


(5) - بَابُ فَضْلٍ إِحَسَانٍ الْوْضوءٍء وَالصّلَاٍ عَقِبَهُ - حديث رقم (049) 
۳۹ 

ق لوين © ادن هش ف صَلَائهم خشعونَ @4 [المسؤمنون: 1 ry‏ 
(وَرْكُوعَهَا) قال التوربشتي كَُنْهُ: اكتفى بذكر الركوع عن السجود؛ لأنهما 
ركنان متعاقبان» فإذا حث على إحسان أحدهما حثٌ على الآخر» وفي 
تخصيصه بالذكر تنبيه على أن الأمر فيه أشدّء فافتقر إلى زيادة توكيد؛ لأن 
الراكع ييل نفسه في الركوع» ويتحامل في السجود على الأرض» وقيل: 
الأولى أن يقال: إنما خصٌ الركوع بالذكر دون السجود؛ لاستتباعه السجود؛ 
إذ لا يستقل عبادة وحده» بخلاف السجودء فإنه يستقلّ عبادةً» كسجدة 
اللاو وما 9 : 

قال الجامع عفا الله عنه: وأما ما قيل: إن تخصيص الركوع؛ لأنه من 
خصائص المسلمین» فيردّه قوله تعالى #واسجدی وارگیی مع اكيت 4 [آل عمران: 
۴ وتأويله بأن المراد: انقادي» وصلي مع المصلين غير صحيح؛ لمخالفته 
ظاهر النص. 

والحاصل أن الركوع ليس من خصائص هذه الأمة» كما هو نص الآية 
الكريمة؛ ف :ولا يكن أسير التقليد. والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

إلا كَانَتْ) أي الصلاة (كَفَارَة أي ساترةً (لِمَا قَبْلَهَا مِنَ ن الذنُوبِ) 5 
لجميع ما قبلها من المعاصي (مَا لم يُوْتِ) بضمٌ أولهء وكسر ثالثه مبنيّاً للفعل» 
من الإيتاء» وقيل: هو مبنيّ للمفعول؛ أي ما لم يَعْمَل» وضع الإيتاء موضع 
العمل . 

وأشار في هامش نسخة محمد ذهني إلى أنه يوجد في بعض النسخ بلفظ : 
«ما ج يَأْتِ کبیرةًا» وهو الذي في اع ای ع (/ 44 » فيكون 

مضارع أن كنا وهو أوضح› يقال أن حذاء» أو ا 

ووقع في نسخة «شرح الأبيّ»» و«السنوسي» بلفظ: «ما لم توت كبيرةً) 
بالتاء» وعليه فهو مبنيّ للمفعول» و مرفوع على أنه نائب فاعله. 

وذكر التوربشتىٌ ن إثبات «يَأت) على بناء الفاعل في «كتاب المصابيح» 


.١5/7 و«المرقاة»‎ ۷٤١ /۳ راجع «الكاشف»‎ )١( 
.٠١/۲ راجع «المرقاة»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


غير سديد؛ لأن الحديث من مفاريد مسلمء ولم يُروَ إلا من الإيتاء'''» وإن 
كان «لم يأت» أوضح معنّىء من قولهم: اتی فلان حدّاء وأتى منكراًء لکن 
الذي يُعتمد عليه من جهة الرواية هو من الإيتاء» ومنهم من يرويه على بناء 
المفعول» والمعنى: ما لم يَعْمَل كبيرةء وضع الإيتاء موضع العمل؛ لأن العامل 
يُعطي العمل من نفسه. قال الله تعالى: و يت على ين تايا ثم شيا 
لَه وها الآية [الأحزاب: :]٠٤‏ أي لأعطوها ذلك من أنفسهم. 
ول يعون ى اء الول ما لم يصب بكبيرة» من قولهم: 
تي فلا في بدنه : أي أصابته علةٌ. انتهى ا 

وقوله: (كبيرَةً) بالنصب على المفعوليّة؛ لأنه يقال: آناه: أي أتى به 
ومنه قوله تعالى: ءالا عَدَآهنَاك [الكهف: ؟5] أي اتنا به؛ قاله الجوهري””". 

و«ما») على الروايتين مصدريّة ظرفيّة: أي مذّة دوام عدم الإتيان بكبيرة. 

(وَذَلِكَ الدَهْرَ كُلَّه) اسم الإشارة مبتدأ» و«الدهرً» منصوب على الظرفيّة 
متَعَلّقّ بشي المبتدا. وفكله) بالنصب توكيد ل«الدهر»؛ أي وذلك مستمرٌ في 
جميع الدهر. 

وقال الطيبيّ كأَنهُ: الواو فى قوله: «وذلك الدهر كله» للحال» وذو 
الحال الضمير المستترٌ في خبر «کانت»» وهو قوله: «كمَارةً». 

وقال أيضا نعلا عن الأشرف: المشار إلبه إما تكفير الذنوت؟ آي تكفير 
الصلاة المكتوبة الصغائر لا يختصّ بفرض واحد» بل فرائض الدهر تُكمّر 
صغائره» وإما معنى «لم يؤت كبيرة»» وهو عدم الإتيان بالكبيرة؛ أي عدم إتيان 
الكبيرة في الدهر كله مع الإتيان بالمكتوبة كمّارةٌ لما قبلها. انتهى”". 

وقال النووي كأنهُ: معنى قوله: «كانت كفَارةً لما لها أن الذنوب 
كلها تُعْمّر إلا الكبائر» فإنها لا تُعْمَّرهِ وليس المراد أن الذنوب تُغمّر ما لم تكن 


6 تقدّم أنه ت في بعض نسخ «(صحيح مسلم» بلفظ : «ما لم يَأت) ثلائياًء وهو الذي 
في «مستخرج أبي عوانة»» فتنبّه . 

(۲) راجع «الكاشف عن حقائق السنن» ۳/ 50/. 

.۷٤٦/۳ «الكاشف»‎ )٤( .۱۸۰۸/١ «الصحاح»‎ )۳( 


(5) - بَابُ قصل إِحَسَانٍ الْوْضُوءٍء وَالصّلَاةِ عَقَِهُ ‏ حديث رقم (000) 


كبيرة» فإن كانت لا يُعْمّر شيءٌ من الصغائرء فإن هذاء وإن كان محتملاًء 
فسياق الأحاديث يأباه» قال القاضي عياض ككَنْهُ: هذا المذكور في الحديث 
من غفران الذنوب ما لم تؤت كبيرة» هو مذهب أهل السنة» وأن الكبائر إنما 
تُكَفْرها التوبة» أو رحمة الله تعالى وفضلهء والله أعلم. انتهى" والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عثمان ولاه هذا من أفراد المصتف كله . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه الف هنا في «الطهارة» [559/5] »)75١18(‏ و(أبو نعيم) في 
(مستخرجه» »)٥٤٥(‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه) .)٠٠٤٤(‏ وفوائد الحديث 
تقدّمت» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 


الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

[060] (۲۹) - (حَدََنَا و ُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيِدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضّبّي قَالَا: 


Sor سے‎ 


حدثنا عبد الْعَرِيزٍ وهر الدَرَاوَرْدِيٌ » عَنْ ر بن أَسْلَّم. » عن حَمرَانَ وي عَثْمّانٌ 
قَالَ: أَنَيْتُ عُنْمَانَ بْنَ عَفَانَ وَضُوءٍء فعضا نْمَّ قَالَ: إِنَّ ناسا يَتَحَدَنُونَ عَنْ 
رَسُولٍ الله يكل أحَادِيتَ لا أَذْرِي ما هِيَ. ِل أي 51 َو الم كل توَضأ ثل 
وُضوئِي هَذَاء ثم كَالَ: من رما ا 
صلاته > ومشيه إلى الْمَسْحِدٍ َافِلَة وفي رواية بْنِ عَبدَة: بْب عَثْمان َتَوَضَّأ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ ا بن عَبْدَة الضْبّي) أفو کا الله البصري. ةة رمي بالنصب 
[١٠1(ت55١)‏ (م٤)‏ تقدم في «الإيمان» 2.٠١/١‏ 


١‏ (عبد العَزِيزِ الدَرَاوَرْدِيٌ) هو: عبد العزيز بن محمد بن عَنيد» أبو 


تقدم من دلبو وَكَانَتْ 


(۱) شرح النووي» 11/۳ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


14۲ 
محمد الجُهنن مولاهم و كان يَحدّث من كت غيره» فيُخطىئ 
[4] (ت” أولام١)‏ (ع) تقد تقدم فى «الإيمان» ۸/ ۱۳١‏ . 


د (زيد بو کي املد ا أبو عبد الله. أو أبو أسامة 
المدنيئ» ثقة فقيه» يرسل [۳] )١77(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٠١ /۳١‏ 

والباقون تقدّموا قريباًء والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها) : أنه من خماسيّات المصئف كاذ‎ _ ١ 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أحمدء فما أخرج 
له البخاريّ 

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين» سوى شيخيهء فالأول بَعْلانَيء من 
وی تلخ :والثاتي ري 

. (ومنها): أن فيه رواية تابعين» عن تابعئت» والله تعالى أعلم‎  : 

(عن حرا مَوْلَى عَثْمَانَ) أنه (قَالَّ: كر بن عَفَانَ بوَضوءِ) ده 
ارا أي تما يتوضاً يذ (فَتوَضَأ م قَالّ) عثمان ضيه (إِنَّ اا اله اا 

بضم الهمزة» فخذفت الهمزة EEE‏ وحذفها کاللام مع 1 التعريف» فلا فلا 
5 يقال: الأناس» وهو من أسماء الجموع (يَتَحَدَنُونَ عَنْ رَسُولٍ الله ل 
َحَادِتَ » لا أَدْرِي ما هي) أي ما حقيقتها» ومدى صحتهاء » قال بعضهم : يؤخذ 
من قول عثمان طلانه هذا أدب السلف الصالح» وموقفهم من روايات الحديث 
المختلفة» وعدم تكذيب بعضهم بعضاً باقتصارهم على نفي العلم. | 
بعضهم بعضاء ليس على إطلاقهء بل من أدبهم أنهم إذا سمعوا ما يخالف ما 
عندهم مما صح عن النبي بي قاموا تالكاو وال على هن اليه إلا ان 
يجيء بحجة شت ما رواه اها فمن تتبع مواقف الصحابة والتابعين في ذلك 
ال 

وأما قول عثمان وليه هذا فالظاهر أنه من باب الإنكار عليهم» ويحتمل 


5 0 او من كيه 2 
(4) - بَابُ فَضْل إِحَسَانِ الْوضِوءِء وَالصَلَا عَقِبَهُ - حديث رقم (000) 


أن يكون قال ذلك فيما لم يتبيّن له ثبوته عن النبي ييه وعدمهء والله تعالى 
أ 

(إلا أي رَأَيْتُْ رَسُولَ اله ي تَوَضًاً مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا) تقدّم الكلام في 
هذا قريباً (نُمَ قَالَ) كَل (مَنْ تَوَضَّأً مَكَدَاء غُفِرَ) بالبناء للمفعول (لَهُ ما نَقَدَمَ مِنْ 
َنْب وَكَانَتْ صَلَاتَهُ» وَمَشْيّهُ إلى الْمَسْجِدٍ نَافِلَةُ» أصل النافلة ما يُفعَل مما لم 
يَجبء والمقصود هنا أن صلاته» ومشيه إلى المسجد لهما ثواب زائدٌ على 
غفران الذنوت. 

قال الأبيّ كنه: لَمَا كر الوضوء السيّئات بقي ثواب الصلاة زيادة له 
يُرفع له به في الآخرة درجات» أو يُكفر به ما بعده» قال: وليس من شرط 
المزيد أن يكون من نوع المزيد عليه» فصمحٌ كون رفع الدرجات زيادة على 
التكفير. 

قال: وهذا وحديث أبي هريرة ذه الآتي كل يقتضي استقلال الوضوء 
بالتكفير» والأول يقتضي أنه لا يستقل» بل تنضاف إليه الصلاة» فيجمع بين 
الحديثين بأن يُرَدَ المطلق إلى المقيّدء أو أنه يختلف بحسب المصلين» فربٌ 
متوضئ يحضره من الخشوع ما يستقلّ وضوؤه بالتكفير. انتهى . 

وقال القرطبئ كَْنْهُ: قوله: «وكانت صلاته» ومشيه إلى المسجد نافلة» 
E o‏ الملا كان كرانها "زياد له 
على المغفرة المتقدّمة. و«النفلٌ»: الزيادة» ومنه نفل الغنيمة» وهو ما يُعطيه 
الإمام من الخمس بعد القسمة. 

قال: وهذا الحديث يقتضى أن الوضوء بانفراده يستقل بالتكفير» وكذلك 
حديث أبي هريرة طوبه فإنه قال فيه: «إذا توضأ العبد المسلم» فغسل وجهه 
خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه»» وهكذا إلى أن قال: «حتى يخرج 
نقيّاً من الذنوب»» وهذا بخلاف أحاديث عثمان المتقدّمة؛ إذ مضمونها أن 
التكفير إنما يحصل بالوضوء إذا صلى به صلاةً مكتوبة» يُتمّ ركوعها وخشوعهاء 
والتوفيق يكون من وجهين: 


)١(‏ «شرح الأب» ؟/16. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


ال جد 


[أحدهما]: أن يرد مطلق الأحاديث إلى مقيّدها . 

[والثاني]: أن نقول: إن ذلك يختلف بحسب اختلاف أحوال 
الأشخاصء فلا بعد في أن يكون بعض المتوضّئين يحصل له من الحضورء 
ومراعاة الآداب المكمّلة ما يستقل بسببها وضوؤه بالتكفير» وربّ متوضّئ لا 
يحصل له مثل ذلك» فيكفٌ عنه بمجموع الوضوء والصلاة» ولا يعتَرّض على 
هذا بقوله كفِ: «من أتمٌّ الوضوء كما أمره الله» فالصلوات المكتوبة كمارات لما 
بينهنّ»؛ لأنا نقول: من اقتصر على واجبات الوضوءء فقد توضّأ كما أمره الله 
تعالى» كما قال النبئ بيه للأعرابن: «توضّأ كما أمرك الله»» فأحاله على آية 
الوفيوه على ا او ان ذكر ااي قله من ی راف ن 
رافع طب فقال النبي كَلهِ: «إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما 
أمره الله تعالى» فيغسل وجهه» ويديه إلى المرفقين» ويمسح برأسه» ورجليه إلى 
الكعبين»» ونحن إنما أردنا المحافظة على الآداب المكمّلة التي لا يُراعيها إلا 
من نور الله تعالى باطنه بالعلم والمراقبة» والله تعالى أعلم. انتهى كلام 
القرطبن ا , 

E O‏ کار شرت اا کر اا 
وإذا كمّرت الصلاة فماذا تكفر الجمعات ورمضان؟ وكذلك صوم يوم عرفة 
كفارة سنتين» ويوم عاشوراء كفارة سنة» وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة عفر له 
ما تقدم من ذنبه. 

والجواب: ما أجاب به العلماء أن كل واحد من هذه المذكورات صالح 
للتكفير» فإن وَجَد ما يُكَفّره من الصغائر كمّره» وإن لم يصادف صغيرة ولا 
كبيرة» كُتبت به حسنات» ورّفِعت به درجات» وإن صادف كبيرة أو كبائر» ولم 
يصادف صغيرةً رَجَونا أن يُحَفّف من الكبائرء والله تعالى أعلم. انتهى . 

وقوله: (وفي رِوَايَةٍ ابن عَبْدَة) أي أحمد بن عبدة الضبيّ» شيخه الثاني 
E)‏ عَثْمَانَ فَتَوَضَّأ) يعني أنه لم يذكر لفظة «بوّضوء»» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


.١١7/7 «شرح مسلم»‎ )۲( .497 54١/١ «المفهم»‎ )١( 


(6) - بَابُ فصل إِحَسَانِ الْوْضوءٍ. وَالصَّلَاةٍ عَقِبَهُ - حديث رقم (081) 


مسألتان تتعلقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث عثمان وليه هذا من هذا الوجه من أفراد 
المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الطهارة» [5/ ]00٠‏ (۲۲۹). و(أبو عوانة) فى 
«مسئده» »)1٠۲(‏ و(أبو يغ في (مستخرجه) (4)045. وفوائد 2 
تقدّمت» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
لکا 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

[] (۲۳۰) - (حَدَّنَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيَدٍ وَأبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة 
وَرُهَيْرُ بْنُ كك لُِتيبَةَ وَأبِي بكر« قَانُوا: حدما 5 ' عن سيان عَنْ 
بي النَضْرِء ا بي اس أَنَّ عُلْمَانَ تَوَضَّاً ِالْمَقَاعِدِء فَقَالَ: آلا أَرِيَكُمْ وُضوءَ 
رَسُولٍ الله عَكلنهِ؟ : م توص ئلم اء َد ي في رَايته: قَالَ سفيَانُ: قال أبُو 
التَضر٬‏ عَنْ أبي آل : وَعِنْدَهُ رجَالُ مِنْ أْصْحَابٍ رَسُولٍ الله تللله). 
رجال هذا الإسناد: ثما 

]۷[ (سفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ الإمام الحجة الثبت» من كبار‎ ١ 
.١/١ دم في «المقدمة»‎ 0 )۱١۱ت(‎ 

۲ - (أَبُو النَضّر) هو: سالم بن أبي أميّة المُرشي التيميّ المدنيّ» مولى 
عمر بن عبيد الله التيميّ» وكاتبه» ثقة ثبت» يرسل [[. 

رَوَى عن أنس» والسائب بن يزيد» وعوف بن مالك» وعبد الله بن أبي 
أوفى كتابة» وسعيد بن المسيب» وعامر بن سعد» وبشر بن سعيد» وسليمان بن 
يسارء وعبيد الله بن أبي رافع» وغيرهم. 

وروی عنه ابنه إبراهيم المعروف ردان من أن النضرء والسفيانان» 
ومالك» وعمرو بن ل وموسى بن عقبة» وابن جريج» وعبيد الله بن 
عمر» وفليح بن سليمان» والليث» وابن إسحاق» وغيرهم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
ا ل 

قال ابن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: سالم أبو النضر عندك فوق سَُمَيَ؟ 
قال: نعم. وقال أحمد» وابن معين» والعجلي» والنسائي: ثقة» زاد العجلي : 
رجل صالحء وكذا قال أبو حاتم» وزاد: حسن الحديث. وقال ابن سعد: ثقة» 
كثير الحديث» مات في خلافة مروان بن محمد. وقال خليفة: مات سنة تسع 
وعشرين ومائة. وقال الْجَنَديّ: سئل ابن عيينة عن سالم أبي النضر؟ فقال: كان 
ثقة» وكان يصفه بالفضل والعقل والعبادة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
ابن عاميز فى ا قال أحمد بن صالح : 0 
أحد» سمع أنساً . وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل»: سمعت أبي يقول: أ 
النضر عن عثمان بن أبي العاص مرسل . وقال ابن عبد البر: ا 
ثبت. وقال ابن خلفون: وثقه ابن المديني» وابن نمير. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۲۳) حديثا . 

2 (أثو أنْسٍ) هو: مالك بن أبي عامر الأصبحيّ» جد الإمام مالك» 

ووالد أبي سُهيل» عن مالك E N EA‏ 
«الإيمان») ”7/7 .١٠١9‏ 

والباقون تقدّموا قريباً . 

وقوله: (الْمَقَاعِدِ) _ به ينتج العم وبالقاف ‏ قيل: هي دگاکين عند دار 
عثمان بن عفان وليه وقيل: درج وقيل: موضع بقرب المسجدء. اذه 
للقعود فيه لقضاء حوائج الناس» والوضوءٍ ونحو ذلك. 

وقوله: قم نَوَضَأ تاثا تاثا قال النووي 6 ينه : هذا أصل عظيم في أن 
السنة في الوضوء ثلاثاً ثلاثاً وقد قدّمنا أنه مجمع على أنه سنة» وأن الواجب 
مرة واحدة» وفيه دلالة للشافعي ومن وافقه في أن المستحب في الرأس أ 
يمسح ثلاثاً كباقي الأعضاء. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: استدلال النوويّ على استحباب تثليث مسح 
الات من فقد سبق أن في بعض روايات حديث 
عثمان وء وكذا حديث عبد الله بن زيد في «الصحيحين» وغيرهما التصريح 
بأنه مسح رأسه مرّة واحدة» فالحق حمل هذا الْمُجِمّل على المفصل» وأما ما 
ورد من التثليث» فهي رواية شاذة» لا تقاوم الأحاديث الصحيحة» فلا ينبغي 
الالتفات إليها. 


(4) - بَابُ فصل إِحَسَانٍ الْوْضُوءٍء وَالصّلَاةِ عَقِبَهُ - حديث رقم )٠١١(‏ 


0 


والحاصل أن تثليث مسح الرأس غير مستحبّ؛ لما ذكرناه» فتبصر 
بالإنصاف» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وقوله: (وَعِنْدَهُ رجَالٌ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الل بكلِ) معناه أن عثمان طلا 
قال ما قاله» والرجال عنده» فلم يخالفوه» وقد أخرج هذه الرواية الحافظ أبو 
نعيم كاه في «المسند المستخرج» (١/۲۹۳)ء‏ فقال: 

)٥٤۳(‏ حدثناه سليمان بن أحمد إملاءً ثنا معاذ بن المثنى» ثنا علي بن 
المديني» ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثني أبي» ثنا وكيع (ح) وحدثنا 
عبد الله بن محمد» ومحمد بن إبراهيم قالا: ثنا أبو يعلى» ثنا زهير» ثنا وكيع 
(ح) وحدثنا الطلْحيء ثنا عُبيد بن غنام» ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا وكيع› 
عن سفيان»: عن أبى النضرء. عن أبى أنسء أن عثمان توضاً بالمقاعد ثلاثا 
قلذنا + و رانين ادات الت يك قال: «أليس هكذا رأيتم رسول الله از 


يتوضأ؟ قالوا: نعم». انتهى. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عثمان َه هذا من هذا الوجه من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الطهارة» ]00١/5[‏ (7570)» و(ابن أبى شيبة) 
ف (مصتفه» /١(‏ ۱۷)» و(أحمين) لين (مسنده» /١(‏ 0۷)» و(أبو ا في 
«المستخرج» (* ©» ولالدارقطني) في «سئنه» .)۸٥ /١(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» »)78/١(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): هذا الإسناد من جملة ما استدركه الحافظ أبو الحسن 
الدارقطني وغيره» قال أبو علي الْعَسَانِيَ الجيانيّ: يُذْكَرٌ أن وكيع بن الجرّاح 
وَهِمّ في إسناد هذا الحديث في قوله: «عن أبي أنس»» وإنما يرويه أبو النضرء 
عن بسر بن سعيد» عن عثمان بن عفان» رَوينا هذا عن أحمد بن حنبل وغيره» 
قال: وهكذا قال الدارقطني: هذا مما وَهِمَ فيه وكيع على الثوريّ» وخالفه 
أصحاب الثوريّ الحفاظ» منهم الأشجعيء عَبيد الله» وعبد الله بن الوليدء 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
راا د 
ويزيد بن أبي حكيم الْعَدَنيّان» والْفِريابىَ» ومعاوية بن هشام» وأبو حذيفة» 
وغيرهم؛ رووه عن الثوريّ» عن أبي النضر»ء عن بسر بن سعيد» أن عثمان» 
وهو الصواب. انتهى كلام أبي علي الغسّانئ كاذ . 

وقال الدارقطني اه في «سننه» :)۸٥ /١(‏ 

)۱١(‏ حدثنا أحمد بن محمد بن زياد» نا عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
حذتتي أبي» انا ابن الأشجعي" نا أبي ».عن اقات عن سالم أبي النضرء 
عن بسر بن سعيدء قال: أتى عثمان المقاعد» فدعا بوّضوءء فمضمض»› 
واستنشق» ثم غسل وجهه ثلاثاًء ويديه ثلاثاً ثلاثأء ورجليه ثلاثاً ثلاثأ» ثم 
مسح برأسه» ثم قال: رأيت رسول الله ييه هكذا يتوضأء يا هؤلاء أكذلك؟ 
قالوا: نعم» لنفر من أصحاب رسول الله ییا عنده . 

قال الدارقطنيَّ: صحيح إلا التأخير في مسح الرأس» فإنه غير محفوظ› 
تفرد به ابن الأشجعئ» عن أبيه» عن سفيان بهذا الإسنادء وهذا اللفظء ورواه 
العدتيان: عبد الله 7 الوليد» ويزيدٌ بن أبي حكيم» والفريابيّ» وأبو أحمدء 
وأبو حذيفة» عن الثوريّ بهذا الإسناد» وقالوا كلهم: إن عثمان توضأ ثلاثا 
ثلاثاً» وقال: هكذا رأيت رسول الله ب يتوضأء ولم يزيدوا على هذا. 

وخالفهم وكيع» رواه عن الثوريّ» عن أبي النضرء عن أبي انس» عن 
عثمانء أن النبي بي توضأ ثلاثاً ثلاثاً. كذا قال وكيعء وأبو أحمدء عن 
الثوريّ» عن أبي النضرء عن أبي أنس» وهو مالك بن أبي عامرء والمشهور 
عن الثوري» عن أبي النضرء عن بسر بن سعيد» عن عثمان. 

(۱۱) حدثنا إبراهيم بن حمادء نا العباس بن يزيد ثنا وكيع» نا سفيان» 
عن أبي النضرء عن أبي أنس» أن عثمان توضأ بالمقاعد» وعنده رجال من 
أصحاب النبيّ كلد فتوضاً ثلاثاً ثلاثاًء ثم قال: أليس هكذا رأيتم رسول الله يكل 
يتوضأ؟ قالوا: نعم. وتابعه أبو أحمد الزبيريَ» عن الثوري» والصواب عن 
)١(‏ «تقييد المهمل» ۳/ ۷۸٤‏ ۔ 46ل. 


(۲) هؤ: أبو عبيدة بن عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجع» يقال: اسمه عبّاد» مقبول 
من التاسعة» قاله فى «التقريب» ص56١5.‏ 


)٠١١( بَابُ قصل إِحَسَانِ الْوُضُوءِء وَالصَّلَاةٍ عَقِبَهُ  حديث رقم‎  )4( 


الثوري؛ عن أبي النضرء عن بسر» عن عثمان. انتهى كلام الدارقطني كه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا | أعل الإمام أحمد» والدارقطني» وغيرهم 
هذا الحديث. إلا أن الإمام مسلما أ یری صځته» وقد وافقه عليه الإمامان 
الحافظان: أبو زرعة» وأبو حاتم» فقد ذكر ابن أب حاتم في «علله»)» حيث 
قال: سئل أبو زرعة عن حديث رواه الفريابيّ» عن سفيان» عن سالم أبي 
الك عن ير ن م e‏ 
رسول الله ية : هكذا رأيتم رسول الله با يتوضأ؟ قالوا: نعم 

ورواه وكيع عن . سفيان» عن أبي النضرء عن أبي انر أن عثمان توضأ 
بالمقاعد» فقال: ألا أريكم وضوء رسول الله كلة؟ قال: ثم توضأ ثلاثاً ثلاثاء 
قال أبو زرعة: وهم فيه الفريابن» والصواب ما قال وکیع › ال أبي عن هذا 
الحديث» فقال: حديث وكيع أصحَ» وأبو أنس جد مالك بن أنس» وأبو أنس 
عن عثمان متصل» وبُسر بن سعيد عن عثمان مرسل. انتهى كلام ابن أبي 
حاته”". 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما تقدّم أن الأولين أعلوا الحديث 
بمخالفة وكيع للجماعة الذين رووه عن الثوري» عن أبي النضرء عن بسر بن 
سعيد» عن عثمان ونه والذي يظهر لي أن تصحيح رواية وكيع هو الأولى؛ 
لأن وكيعاً إمام حافظ مُعْتَمَدٌ على حفظه. ولا سيّما وقد تابعه أبو أحمد 
التو 

على أنه يمكن تصحيح الطريقين معا بحمله على أن الحديث عند الثوريّ 
بالطريقين» فلا داعي لتوهيم أحدهما. 

والحاصل أن المصتف» وأبا زرعة» وأبا حاتم قد صخحوا رواية وكيع 
هذه» وقولهم هو الأظهر عندي؛ لأن زيادة الثقة في مثل هذا مقبولة؛ حيث 
كان من زادها حافظاً مُعتَّمّداً وهو وكيعٌ» وهو المقدّم في سفيان على جميع 
هؤلاء الذين خالفوه في هذا الحديث» فإنهم لم يوصفوا بحفظ أحاديث الثوري 


.46/١ «سنن الدارقطنئت»‎ )١( 
050/١ «علل الحديث» لابن أبي حاتم‎ )۲( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
جزم سے 
مثله» بل قدّمه الأئمة» كأحمد وابن معين في سفيان على حفّاظ أصحاب 
الثوري» كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان» وأبي نعيم» وغيرهم. قال 
عثمان الدارميَّ: قلت لابن معين: عبد الرحمن أحبّ إليك في سفيان أو وكيع؟ 
قال: وكيعء قلت: فأبو نعيم؟ قال: وكيع» وقال المرّوذيَ: قلت لأحمد: من 
أصحاب سفيان؟ قال: وكيع» ويحيى» وعبد الرحمن» وأبو نعيم» قلت: 
قدّمت وكيعاً؟ قال: وكيع شيحٌ. وراجع لمزيد الاستبصار ترجمة وكيع في 
«تهذيب الكمال»» و«تهذيب القهذي ۽ يتضح لك ما قلته تمام الاتضاح. 
وقد عرفت أنه لم ينفرد بهذا الطريق» بل تابعه عليه أبو أحمد الزبيري» 
كما سبق انقا. 
وخلاصة القول أن تصحيح المصتف» وأبي زرعة» وأبي حاتم لرواية 
وكيع هذه هو الأرجح. فتأمّله بإنصاف. 
ومن الغريب أن النووي 5 ا 4 مع شدة شغفه بمعارضة استدراك الدارقطنيٌ 
وغيره على المصتف» وغالب ما يحتجٌ به دعوى زيادة الثقة» إلا أنه هنا نقل 
الاستدراك» وسكت عليه» وهذا منه عجيب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 
1[ (۲۳۱) - (حَدَنَنَا أبُو کربب مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: وَإِسْحَاقٌ 
راهيم جَمِيعاً عَنْ وَكيع قَالَ ا حَدَنَنَا وَكيعٌ؛ e‏ 


جا بن شَدَادٍ أبي ف قال : سَمِعْتٌ حُمْرَانَ : بن أَبَانِء قال : كنت أَضَعْ 
لبان طا أل عل يوم للا وَهُوَ يُِيضُ عَلَيْهِ تطْفَهوََالَ عُْمَاذ : حَدَتَنا 
رَسُولُ الله يكل عِنْدَ انْصِرَافِنَا مِنْ صَلَاتنَا هَذْوِ ‏ َال مِسْعَدٌ: أَرَامَا الْمَصْرَ - فَقَالَ : 
١مَا‏ أَدْرِي أَحَدَنُكُمْ بِشَىْءٍء أ أَسْكَتُ». فَقُلْمَا: يَا رَسُولَ الل إِنْ كَانَ حيرا 


فَحَدَثْنَاء وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِء قا وَرَسُولَهُ َعْلَّمُء قَالَ : 7 مِنْ ملم ب طهر عم 


."١١/5 و«تهذيب التهذيب»‎ ٤۸٤ 477 /"٠ راجع «تهذيب الكمال»‎ )١( 


)087( بَابُ فَضْل إِحَسَانِ الْوْضْوءٍ وَالصَّلَاةَ عه - حديث رقم‎  )4( 


0 


الور الذي كَنَبَ الله عل فَيُصَلّي مَذِِ الصَّلَوَاتٍ الْحَمْسَ إلا كَانَتْ 
كَمَارَاتِ لِمَا یتما ) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (مِسْعَر) بن كِدَام بن ظُهَير الْهلاليَ»ء أبو سلمة الكوفي» ثقةٌ ثبت 
فاضلٌ [7] (ت” أو )١55‏ تقدم في «المقدمة ."١/05‏ 

١‏ (جَامِعٌ بْنُ شَدَادٍء أَبُو صَخْرَة) الْمُحاربِيَ الكوفيّ» ثقةٌ [4] (ت7 أو 
۸ (ع) تقدم في «الإيمان» 5960/557. 

والباقون تقدّموا قريباً» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصتف کله وله فيه شيخان» قرن بينهما. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه إسحاق» فما أخرج 
له ابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أن شيخه أبا كريب أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة» 
كما مر غير مرة. 

٤‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين إلى جامع» غير إسحاق» فمروزي» 
والباقيان مدنيّان. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيَّ عن تابعيّ: جامع» عن حُمرانء والله 
تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَامِع بْنِ شَدَاوِ أبي صَخْرَة) وفي رواية أبي نعيم من طريق شعبة» 
عن جامع بن شدذاد» سمعت حمران يُحدّث أبا بردة» وأنا قائم في إِمْرّة بشر بن 
مروان””» وفي رواية أبي عوانة: سمعت حمران بن أبان يُحدّث أبا بردة في 


. وفى نسخة: ١(كْتِبَ عليه)‎ )١( 
وفي نسخة: (إلا كانت له كقارات لما بينهنّ».‎ )۲( 
.590 /١ «مستخرج أبي عوانة»‎ )( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

1۲ 
مسجد البصرةء وأنا قائم أنه سمع عثمان(" (قَالَ: سَمِعْتُ خُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ) 
تقدّم الخلاف في صرف أبان وعدمه» والمختار صرفه (قَالَ: كنت ضع لِعْثْمَانَ 
طَهُورَهُ) بفتح الطاء: أي الماء الذي يتطهّر به (كُمَا) نافية (أَنَّى عَلَيْهِ مء إلا وَهُوَ 
يُفِيضُ عَلَيْهِ نُطْقَةٌ - بضمّ النون» وسكون الطاء المهملة -: أي قليلاً من الماءء 
ومراده أنه لم يكن يمرٌ على عثمان ذه يوم إلا اغتسل فيه» وكانت ملازمته 
للاغتسال محافظةً على تكثير الطهرء وتحصيل ما فيه من عظيم الأجر الذي 
ذكره في حدیثه» والله تعالى أعلم. (وَقَالَ عُثْمَانُ) وه (حَدََنَا رَسُولُ الله يله 
عند انْصِرَافِنَا مِنْ صَلَاتنَا هَذِهِ ‏ قَالَ مِسْعَرٌ: أَرَاهَا) بضم الهمزة (الْعَصْرَ -) أي 
أظنّ تلك الصلاة صلاة العصر (ثَقَالَ) يكل («م1) نافية (أَدْرِي أُحَدَنُكُمُ) بتقدير 
همزة الاستفهام؛ أي أأحدثكم (بشَيْءِ) مما فيه بيان لثواب بعض الطاعات (أَوْ 
أسْكَتُ») وفي نسخة: «أم أسكت؟»؛ أي أترك تحديثكم؛ لئلا تغترّواء وتتكلوا 
على عملكم» قال النووي كأَنْهُ: يَحْثَمِل أن يكون معناه: ما أدري هل ذكري 
لكم هذا الحديثٌ في هذا الزمن مصلحة أم لا؟ ثم ظهرت مصلحته في الحال 
عنده ياف فحدثهم به؛ لما فيه من ترغيبهم في الطهارة» وسائر أنواع 
الطاعات» وسبب توقفه أَوّلاً أنه خاف مفسدة اتكالهم» ثم رأى المصلحة في 
اديك ا 

(فَقُلنَا: يا رَسُولَ الله إِنْ كَانَ) ذلك الحديث (حَيْراً فَحَدُثْنَا) حتى نغتنمه» 
ونْسَرٌ به (وَإنْ كان عَيْرَ َل فا وَرَسُولُهُ أَعْلَّمُ) أي فالأمر إلى الله تعالى 
ورسوله ياء قال النوويّ كدَنهُ: يَحْتَمِل أن يكون معناه إن كان بشارةً لناء 
وسبباً لنشاطناء وترغيبنا في الأعمالء أو تحذيراً وتنفيراً من المعاصي 
والمخالفات» فحدثنا به؛ لتخرص على عمل الخيرء والإعراض عن الشرّء وإن 
ئا ل يتعلن بالأعسال» ولا ترغيب فیه» ولا ترهیب» فالله ورسوله 
أعلم» ومعناه قر فيه رَأَيَكَء والله تعالى أعلم. انتهى”” . 

(قَالَ) يا («مَا مِنْ مُسْلِم يَتَطَهّرُ) وفي نسخة: «يَُظهّرا بتشديد الطاءء 


.١١5 /” «مسند أبى عوانة» ۱۹۳/۱ - 195. (۲) «شرح النوويّ»‎ )١( 


(4) - بَابُ فَضْل إِحَسَانِ الْوضوءِء وَالصَّلَاةٍ عَقِبَهُ ‏ حديث رقم (087) 


والهاءء رأ ادت الناء قن الطاء بعد ها زه ف انطو 
الْذِي كَتَبَ الله عَلَيْهِ) قال النوويّ ككنهُ: هذه الرواية فيها فائدة نفيسة» وهي 
قوله كِِ: «الظهُور الذي كتب الله عليه»» فإنه دال على أن من اقتصر في 
وُضوئه على طهارة الأعضاء الواجبة» وتَرَكَ السنن والمستحبات» كانت هذه 
الف خاو اله وإن كان كن ات بالنين كمل راشب تراه ال 

(هَبُصَلي هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ) بالنصب بدلاً من «الصلوات» دإ كَائَتْ) 
أي الصلوات التى صليت بالكُلهور المذكور ١كَفَارَاتِ‏ لِمَا بَيْنَهاه) أي بين 
الميلواك الك واف نالي أغل الراب وإليه ارجح رالمات وهر 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عثمان ذه هذا بهذا السياق من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا في «الطهارة» /٤[‏ 557] (١۲۳)ء‏ و(ابن أبي شيبة) 
في «مصتفه» 2)7/١(‏ و(أبو عوانة) في المسئله) 5١7(‏ و١5‏ و5١5)»‏ و(أبو 
نعيم) في المستخرجه» (017 و۷٤٥‏ و058)» وفوائده تقدّمت» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 


 )...( ]08*[‏ (حَدَتَنَا عبَيْدُ الله بن مُعَاذِء حَدَئَنَا أبي (ح) وَحَدَنَنَا محمد بْنُ 


e‏ سوه ع ليت 1 سكيم ols‏ دوه ووه د ,اميت الاو مده 
المتنى › وَابْن يشارء قالا: حدنتا محمد بْنْ جَعْفرء قالا جَميعا: حدثنا شعبّة» عن 
- 5 19 2 م م2 0ر وس 0 2 2 ا 

جامع بن شذدادء قال: سمغت حَمْرَانَ بن أَان» يحَدَّثْ أي بردة فى هذا المسحد. 


5-4 


e‏ 5ك )> °< 112 15 . 15 >* أ اش ملف ٠‏ رد : 6:1 او 
في إِمَارَة بشرء ن عُفْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قال : قَالَ رَسُولُ الله يلهِ: «مَنْ اتم الؤضوء 
ر ہر وو ر 4 2 ما بير بام 2 و ر ۶ ت E‏ 3 00 4 و 

كَمَا أَمَرَهُ الله تَعَالَىء فَالصَّلْوَاتٌ المَكتوبّات كفَارَات لِمَا بَينَهنْ». هذا حَدِيث ابن 


(۱) لاشرح النووي» 11/۳. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
ا يي کے ا 
مَُاذِ وَلَْنَ في حَدِيثِ عُنْدَرِ: في إِمَارَِ بشرء وَلا كر الْمَكْتُوبَاتِ) . 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

]٠١[ (عَبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذْ) العنبري» أبو عمرو البصري» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.۷ /۳ (ت۲۳۷) (خ م د س) تقدم في «المقدمة»‎ 

۲ - (أَبُوهُ) هو: معاذ بن معاذ الْعَنْبَريَء أبو المثتى البصريّ القاضيء ثقةٌ 
متقَنٌ › من كبار [4] (ت95١)‏ (ع) تقدم ف «المقدمة» “/ل. 

والباقون تقدّموا قريباً» فمّن قبل جامع تقدّموا قبل باب» ومنه تقدّموا في 
السئد الماضي» ومحمد بن جعفر هو المعروف بغندر. 

وقول (يُحدّث أبا بر هو ابن أبى عوسي الأشعوئ» قل 2 سه 
عامرء وقيل: الحارث» ثقة» من الطبقة الثالئة توفى سنة .)۱٠٤(‏ تقدّمت 
ترجمته في «الإيمان» .۱۷۱/۱١‏ ۰ 

وقوله (فِي هَذَا الْمَسْحِدِ) أي مسجد البصرة» كما بيّنته رواية أبي عوانة» 
ولفظةة لقال تعلق حمران بن أبان يُحدّث أبا بُرْدة في مسجد البصرة» وأنا 
001 

ئم معه. . 

وقوله: (فِي ارق بشر) «الإمارة» ‏ بكسر الهمزة» كالإمرة -: الولاية 
ا قا ا من باب نصرء فهو أميرء والجمع أمراء» ويُعدَّى 
الف ل ا ر N‏ 

a‏ فسكون -: هو ابن مروان» كما بيّنته رواية أبي نعيم» 
ولفظه: «عن جامع بن شداد» سمعتٌ حُمران بن أبان يُحدّث أبا بردة» وأنا 
قائم في إمرة بشر بن مروان. . .». 

قال الإمام الذهبيٌ كَْنهُ في «السير»: 

بشر بن مروان بن الْحَكُم الأموي» أحد الأجوادء وَلِيَ العراقين لأخيه 
عند مَفُتل مُضْعَبء وداره بدمشق عند عقبة الكتان» رَوَى ابن جُدْعان عن 


.)115( رقم‎ ١95 - ۱۹۳/۱ «مسند أبي عوانة»‎ )١( 
.۲۲/١ «المصباح المنير»‎ )۲( 
«المسند المستخرج» ۲۹/۱ رقم (/ا:ه).‎ )۳( 


9) - باب قَضْلٍ إِحَسَانٍ الْوْضُوءِء وَالصَّلَاةٍ عَقِبَهُ - حديث رقم )٥٥۳(‏ 
همه ١‏ 

الحسن» قال: قَدِمَ علينا بشر البصرة» وهو أبيض بض» أخو خليفة» وابن 
خليفة» فأتيته» فقال الحاجب: من أنت؟ قال: حسن البصريً» قال: ادْخُل» 
لاك [3 E‏ يلك نامك »وان عو E‏ تف د كاد از 
يغوص فيهاء ورجل بالسيف واقف على رأسه» فقال: من أنت؟ قلت: الحسن 
البصريّ الفقيه» فأجلسني» ثم قال: ما تقول في زكاة أموالناء ندفعها إلى 
السلطان» أم إلى الفقراء؟ قلت: أيهما فعلتَ أجزأ عنك» فتبسم» وقال: لشيء 
ما يسود من يسود» ثم عدت إليه من العشيّء وإذا هو انحدّر من سريره 
لمل وحوله الأطباء» ثم عدت من الغدء والناعية تنعاه» ودوابه قد جرت 
نواصيهاء ووقف الفرزدق على قبره» ورثاه بأبيات» فما بَتِي أحد إلا بكى. 

قال الخليفة: مات بالبصرة سنة خمس وسبعين» وله نيف وأربعون سنة. 

وقيل: إنه كتب إلى أخيه: إنك شَعَلْتَ إحدى يدي بالعراق» وبقيت 
الأخرى فارغة؛ فكتبه إليه بولاية الحرمين واليمن» فما جاءه الكنات إلا وقد 
وقعت الْفُرّحة في يمينه» فقيل: اقطعها من الْمَفْصِلء قَجَزْع» فبلغت المرفق» 
ثم أصبح وقد بلغت الكتف ومات» فجَرْعَ عليه عبد الملك» وأمر الشعراء 
قرو انهو 

وقوله: (مَنْ أَنَمَّ الْوْضُوءَ كما أَمَرَهُ الله تَعَالَى) أي أمر إيجاب» لما في 
الرواية السابقة: «ما من مسلم يتطهّرء فيم الطهُور الذي كتب الله عليه. ..». 

وقوله: (فَالصَّلَوَاتُ الْمَكُتُوبَاتُ كَفَارَاتٌ لِمَا بَيْتَهُنَّ) أي لما عُمِل من 
الذنوب» والجملة جواب «من»» أو خبرها بتقدير رابط؛ أي له» أو «أل» في 
«الصلوات» بدل من الضمير الرابط؛ أي صلواته المكتوبات كفارات؛ أي 
ماحيات لما اقترفه من الذنوب. 

وقوله: (وَلَيْسَ في حَديثِ عُنْدرِ: في إِمَارَةِ يشر وَلَا ذِكُرُ الْمَكْتُوبَاتِ) 
رواية غندر أخرجها الحافظ أبو نعيم في «المسند المستخرج» (۱/ 5960) فقال: 

(05) وحدثنا أبو على بن الصّرّاف» ثنا عبد الله بن أحمد» حدثنى 
اودكا معدن مسد عند انما ی فی جاتر رين داه ميت 


.١55- ٠٤١/٤ «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
نا 


حمران بن أبان» يحدث أبا بردة» عن عثمان بن عفان» أن رسول الله كَل 
قال: «مَن أتم الوضوء كما أمره الله» فالصلوات الخمس كفارة لما بينهن»» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عثمان َه هذا بهذا السياق من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الطهارة» .)۲۳١( ]507 /٤[‏ و(النسائئ) في 
«الطهارة» »)١55(‏ و(ابن ما في «الطهارة» (559)» و(أبو داود الطيالسي) 
فى «مسنئله)ء و(ابن أبى شيبة) فى «مصنّفه) )/١(‏ (15)» و(أحمد) في 
ا ا ق شک 01518 رانو غزانة) فى 
(مسنده) (11۲)» و(أبو نعيم) فى ا CI)‏ و(البغويٰ) في ار 
السئّة» »)٠١١(‏ وفوائده تقدمت» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[564] (۲۳۲) - (حَدَنَنَا0'" مَارُونُ بن سَعِيدٍ الأَيْلِىُء حَدَنَنَا ابْنُ وَهْبٍء 
انة ولقيوي 7 ا عن اربوا عن كران ی ا 
تَوَضَّأً عُنْمَانُ بُ عَفَانَ يَوْماً وُضُوءاً حَسَناًء ثم قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله يك تَوَضَأ 
َأَحْسَنَ الْوْضُوءَء كُمَّ قال : «مَنْ تَوَضَّا مَكَدَاء ثم خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدء لا يَنْهَرُه إل 
الصَّلَاةٌ غَفِرَ لَه ما خَلَا مِنْ ذَنْبه)). 
رجال هذا الاسناد: ستة : : 

١‏ (مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَبّلينُ) - بفتح الهمزة» وسكون التحتانيّة ‏ السَعْديّ 


AN 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدثنا». (۲) وفى نسخة: «وأخبرنا». 


(4) - بَابُ قَضْل إِحَسَانٍ الْوْضُوءِء وَالصََّاةَ عَقَِهُ - حديث رقم )٠٥٤(‏ 
/اه 
مولاهمء أبو جعفرء نزيل مصرء ثقةٌ فاضلٌ ]1١1[‏ (ت107) عن (41) سنة (م 
دس ق) تقدم في «الإيمان» 9؟556/5. 

۲ - (ابْنْ وَهب) هو: عبد الله الفقيه المصري» ثقة حافظ [9] (ت97١)‏ 
E‏ ۱/۳ 

۳ (م مرم بن بُيْرِ) بن عبد الله بن الأشج القرشيّ» مولى بني مخزوم» 
ا العو المخزوميّ المدنيّ» اون [/ا]. 

رَوَى عن أبيه» وعامر بن عبد الله بن الزبير. 

ورَوَى عنه مالك» وابن لهيعة» وابن المبارك» وابن وهب» ومَعن بن 
عيسى» والواقدي» والقعنبيّ» وغيرهم. 

قال زيد بن بشر عن ابن وهب: سمعت مالكاً يقول: حدَّئني مخرمة بن 
بكير» وكان رجلاً صالحاًء وقال أبو حاتم: سألت إسماعيل بن أبي أويس» 
قلت: هذا لدي يقول مالك بد بن آنس: حدثني الثقة» من هو؟ قال: مخرمة بن 
بكير بن الأشحٌ > وقال ا عن أحمد: أخذ مالك كتاب مَحْرّمة فنظرء 
بادك لني را الح عن يما دو سار حير من كاي احرف 
يعني عن أبيه» عن سليمان» وقال أبو طالب : الت امد ع فال فة 
ولع يسمخ من أبيه شیا إنما يروی :من كتاب أبيهء وقال ابن أبي خيثمة: قلت 
و مخرمة بن بكير؟ فقا ل: وقع إليه كتاب أبيه» ولم يسمعهء وقال 
الدُوريَ» عن ابن معين: ضعیف» وحديثه عن أبيه کتابٌ» ولم يسمعه منه» 
وقال أبو داود: لم يسمع من أبيه إلا ذا اجا وهو حديث الوترء وقال 
سعيد بن أبي مريم عن خاله» موی دن ل أتيت مخرمة» فقلت: حدّئك 
ابوة3 فال لم درك ابن هته كنيد زقال الدرلا عرندا اشا ن 
يعقوب» حدثنا علي بن المديني» سمعت مَعْنَ بن عيسى يقول: مخرمة سمع 
من أبيه» وعَرّض عليه ربيعة أشياء من رأي سليمان بن يسار» قال علىّ: ولا 
أظن مخرمة سمع من أبيه كتاب سليمان» لعله سمع الشيء اليسيرء ولم أجد 
أذ الد شرت عن رة آنه کان هرل فى كل ع مث دنه :يفك 
أي كال سكعت علا O‏ لهذ انها جود رليك : الس بن فشي اد 
مخرمة بن بكير؟ فقال: يحيى في معنئ» ومخرمة في معنىّ» وجميعاً ثقتان» 


` البحر امحيط النجاج شرح صحيح الامام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

6 
وبع شد ومحومة أك جد > و هة انق وقال النسائيّ: لیر به باس + 
وقال ابن أبي حاتم» عن أبيه: صالح الحديث» قال: وقال ابن أبي أويس: 
وجدت في ظهر كتاب مالك: سألت مخرمة عما يُحدّث به عن أبيه» سمعها من 
أبيه» فحَلّف لي : زوب هله البَيّة سفعك من أن وقال غيره: قيل لأحمن ين 
صالح : كان مخرمة من ثقات الناس؟ قال: ت وقال ابن عديّ: وعند ابن 
زهت وحن وغيرهما فن مكريلة أحاوقة حجان هة وارج و انهلا 
بأس به» وقال الساجيئ: صدوقٌ» وكان يدلس. 

وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة تسع وخمسين ومائة في 
آخر ولاية المهدي, يُحْنَجّ بحديثه من غير روايته عن أبيه؛ لأنه لم يَسمع من 
أبيه» وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» مات في أول ولاية المهدي. 
انتهى» قيل: إن هذا هو الصواب» وقد أَرّخْ ابن قانع وفاة مخرمة سنة ثمان 
وخمسين . 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصتف. وأبو داود» 
والنسائئ» وله في هذا الكتاب (۱۷) حديثاً . 

٤‏ - (أَبُوهُ) هو: بُكير بن عبد الله بن الأشجٌ القرشيَ مولاهم» ويقال: 
مولى أشجع» أبو عبد الله ويقال: أبو يوسف المدنيّ» نزيل مصرء ثقة [5]. 

رَوَى عن محمود بن لبيد» وأبي أجاف س سهل» وبُسْر بن سعيد» وأبي 
صالح السمّان» وسعيد بن المسيّب» وسليمان بن يسار» وحمران مولى عثمان» 
وأبي عبد الله الأغرّء وعِراك بن مالك» وكُريب» ونافع مولى ابن عمرء ويزيد بن 
أبي عُبيدء ومات قبله» وأبي بردة بن أبي موسى الأشعري» وخلق كثير. 

ورَوَى عنه بكر بن عَمُرو المعافريّ» والليث» وابن إسحاق» وعبيد الله بن 
أبي جعفرء وعبد الله بن سعيد بن أبي هند» وجعفر بن ربيعة» وابن عجلان» 
وابنه مخرمة بن بكير» ويحيى بن أيوب المصري» ويزيد بن أبي حبيب» 
وجماعة. 

قال أحمد بن صالح المصريّ: سمعت ابن وهب يقول: ما ذَكّر مالك 
بكير بن الأشجّ إلا قال: كان من العلماءء وقال ابن الطباع: سمعت مَعْنَ بن 
عيسى يقول: ما ينبغي لأحد أن يَمْضْلء أو يفوق بكير بن الأشجّ في الحديث» 


(؛) ‏ بَابُ فصل إِحَسَانٍ الْوْضُوءٍ وَالصّلَاِ عَقِبَهٌ ‏ حديث رقم (084) 
۱0۹ 


وقال حرب عن أحمد: ثقة ثقة صالحٌ» وقال الذورئ عن خی بن من وأبو 
حاتم: ثقة» وقال ابن البراء» عن ابن المدينيئّ: لم يكن بالمدينة بعد كبار 
التابعين أعلم من ابن شهاب» ويحيى بن سعید» وبكير بن عبد الله بن الأشج. 
وقال العجليّ: مدنيّ ثقةٌ لم يسمع منه مالك شيئأء خرج قديماً إلى مصرء 
فنزل بهاء وقد رَوَى مالك في «الموطأ» عن الثقة عنده» عن بكير بن عبد الله بن 
الأشج. وقال النسائيّ: ثقةٌ ثبت مأمونٌ. وقال أحمد بن صالح المصريّ: إذا 
رأيت بكير بن عبد الله رَوَى عن رجل» فلا تسأل عنه» فهو الثقة الذي لا شك 
فيه» وقال البخاري في «التاريخ خ الكبير»): كان من صلحاء الناس» ومَلّك في 
زمن هشامء وقال ابن البراء» عن عليّ بن المدينيَ: أدركه مالك» ولم يَسمع 
منه» وكان بكير سيء الرأي في ربيعة» فأظنه تركه من أجل ربيعة» وإنما عَرَف 
مالك بكيراً بنظره في کتاب ف وقال الواقدي: كان يكون كثيراً بِالتّمْر 
وقل من يروي عنه من أهل المدينة» وقال بشر بن عمر الزهرانين: قلت لمالك: 
سمعت من بكير؟ فقال: لاء وقال يحبى بن بكير: بنو عبد الله بن الأشج ثلاثة 
لا أدري أيهم أفضل» وقال ابن سعد: كان ثقةٌ كثير الحديث» وذكره ابن حبان 
في «الثقات» في أتباع التابعين من صلحاء الناس» وقال: كان من خيار أهل 
المدينة› وقال الحاكم: لم يثبت سماعه من عبد الله بن الحارث بن جَرْء 
وإنما روايته عن التابعين . 

قال ابن نهر ترفن ضقه:111/9) وتال العرملقة اعات 03 
وقال عمرو بن علي : سنة (۲۲)» وقال الواقدي : سنة (۲۷). 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (00) حديثاً . 

والباقيان تقدّما قبله. 

وقوله: (لا يَنْهَرْهُ ِل الصَّلاةٌ) - بفتح الياء والهاء» وإسكان الوذ يع 
معناه: لا يَذْفَعهء ويُنْهضهء ويُحَرّكه إلا الصلاةء قال أهل اللغة: نَهَدْتُ الرجل 
هر إذا دفعته» ونَّهّرَ رأسَهُ: أي حَرّكهء قال صاحب «المطالع»: وضبطه 
بعضهم: ينهزه بضم الياء» وهو خطأء ثم قال: وقيل: هي لغة. انتهى. 


.١١77/7” «شرح النووي»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
۱1۰ 


وقال الفيّومئ: نَهَرّ نَهْزاً» من باب تَمَعَ: نَهَض ليتناول الشيءَ» قال 
الأزهريّ: وأصل النّهْر: الدفع» واه القاصةة ا الا مادا 
ار 

زفى هذا التجذيك الح غل الأخلاصن فى الطاعات + وأن:تكون 

: ا 

(غْفْرَ لَه ما خلا مِنْ ذَنْبو) أي الذي مضى » وسبق من معاصيه» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عثمان وله هذا بهذا السياق من أفراد 
المصئّف كله . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الطهارة» [5/ 505] (۲۳۲)» و(أبو عوانة) في 
(مسنده) (۱۲۳۷)» وای نُعيم) فی الامستخرجه) (2)6059 وفوائده تقدّمت» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال : 

[06ه] (...) - (وَحَدَئَنِي أَبُو الطّامِرٍ ويوس بن عَبْدٍ الأغلّىء قَالَا: 
َحْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِء عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِء أن الْحُْكَيْمَ بْنَ عبد الله 


الْفْرَشِىَ ۽ حَدَلَه افع ن جب وعبْد لله بن ابي سَلَمَة حگاةء أن معاد ن عبد 
لرَحْمَنٍ ن حَدَتْهُمَا ؛ عَنْ حْمْرَانَ موْلَى عُثْمَانَ ن عَفَاَ عَنْ عُْمَانَ بْنِ عَفَانَ» قَالَ: 
سمعت ل اله يك يفول : «مَنْ و لِلصَلاةء فَأ سبع الْوُضُوءء ثم مَشَى إلى 


لصلا لصَلاةٍ الْمَكنُويَةِ > فَصَّلَّامًا م م التاس» أو مَعَ الْجَمَاعَةَ أو فی الْمَمْحِدِء غَفَرَ الله 
5-8 


.158/1 «المصباح المنير»‎ )١( 


(6) - بَابُ فَضّل إِحَسَانٍ الْوُضُوءٍء وَالصَّلَاةٍ عَقِبَهُ - حديث رقم (088) 


رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ (أبُو الطّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن السرح المصريء تقدّم في الباب 
الماضي . 

۲ - (يُونْسُ بْنُ عَبْدٍ الأَمُلَى) الصَدَفِيَ» أبو موسى المصريء ثقة» من 
صغار ]٠١[‏ (ت515) (م س ق) تقدم في «الإيمان» ا A‏ . 


٣‏ (عمرو بن الْحَارِثْ) بن يعقوب الأنصاري مولاهمء أ اتوت 
المصريّ» ثقةٌ فقيدٌ حافظ [۷] (ت قبل )٠١١‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .119/١17‏ 

٤‏ ۔ (الْحْكَيِمُ بن عَبْدِ الله الْقْرَ َقْرَشِيُ) هو: حُكيم ‏ بضم أوله» مصغْراً - ابن 
فك ال لس د N E‏ نات البتدلين A‏ 
سدوق .[٤[‏ 

رَوَى عن ابن عمر» ونافع بن جبير بن مُطعِمء وعامر بن سعد» 
ET‏ شلية الها حكيون 

وروی عنه يزيد عن سي حبيب» والليث» وعمرو بن الحارث» وابن 
لهيعة› وعبيد الله بن المغيرة» وحنين بن أبي حَكِيم المصريون. 

قال النسائيّ: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في «الثقات»» قال ابن 
يونس : ذكر الْعَدّاس أنه تَوفى بمصر سئة .)١18(‏ 

أخرج له المصتّف» والأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط» هذا 
(۲۳۲) وحديث (7387): «من قال حين يسمع المؤدّن: أشهد...2. 

ان بن جا بن لي اللي أبو محمدء أو أبو عبد الله 

ا ثقة ة فاضل [*] (ت۱۹۹) (ع) تقدم في «شرح المقدمة» ج۲ ص۸۲٤.‏ 

5 (عبك اه بْنُ أبي سَلَمَة) - واسم أبى سلمة” ميمونث» ويقال: دینار - 
الماجشُون التيميّ» مولن آل ادر ب ۴1]. 

رَوَى عن ابن عمر» ومسعود بن الحكم الررَقي؛ وال ر 
وعبد الله بن عبد الله بن عمرء وعمرو بن سُلَيمء ومعاذ بن عبد الرحمن 
التيميّ» وعروة بن الزبير» وغيرهم. 

ورَوَى عنه ابنه عبد العزيزء وبكير بن الأشجٌ» وحكيم بن عبد الله بن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
۲“ سل ل > تملس 


قيس» وعمر بن حسين المكيّ» قاضي المدينة» وابن إسحاق» وأبو الزبيرء 
ويزيد بن الهاد» ويحبى بن سعيد الأنصاريّ» وغيرهم. 

قال النسائى : ةن وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال انار عن هارون بن محمد بن عبد الملك بن الماجشون قال: 
هلك جذئ سئة ميت 

أخرج له المصئّف. وأبو داود. والنسائيئ» وله في هذا الكتاب أربعة 
أحاديث فقط برقم (۲) و(الالا) و(٤۱۲۸)‏ 50 و(ك"6١).‏ 

۷ - (مُعَاذْ بْنُ عَبِدٍ الرَّحْمَنِ) بن عثمان بن حُبيد الله بن عثمان بن عمرو بن 
عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرَة التيميّ المدنيّ» من آل طلحة» ولابيه 
صحبة » ق [؟]. 

رَوَى عن أبيه» وحُمُران بن أبان مولى عثمان» وقيل: إنه سمع من عمر» 
قال البخاريٌ» وأبو حاتم: ولا يصحٌ. 

وروی عنه أخوه عثمان» ونافع بن جبير بن مُطعم» ومحمد بن إبراهيم بن 
الحارث» والزهري» وابن المنكدرء وعبد الله بن أبى سلمة الماجشون»ء وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وذكره ابن فتحون في الصحانةة وعزاه لخليفة بن 
خياط » وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة. 

أخرج له ا والمصنف» والنسائي» وله في هذا الكتاب حديثان 
فقط برقم (۲۳۲) و(۱۱۹۷). 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه اجتمع فيه خمسة من التابعين: 
ځکیم» ونافع بن جبير» وعبد الله بن أبي سلمّة» ومعاذ بن عبد الرحمن» 
وحمران» وعبد الله» ومعاذ كلاهما يرويان عن حمران» ففيه رواية أربعة من 
التابعين» بعضهم عن بعض» وأنه مسلسل بالمصريين إلى عمروء وما بعده 
مسلسل بالمدنيين. 

وقوله: (فَأَسْبَعَ الْوُضُوءَ) أي أتمّ الوضوء بمراعاة واجباته» ومستحيّاته 
فيتوضاً ثلاثا ثلاث . 

وقوله: (أَوْ م الْجَمَاعَقٍ أو في الْمَسْحِدِ) «أو» في الموضعين للشكٌ من 
الراوي. 


)000( بَابُ قَضْلٍ إِحَسَانٍ الْوْضُوءِء وَالصََّاِ عَقبهُ - حديث رقم‎  )( 
2 

وفي رواية البخاريّ في «كتاب الرقاق» من «صحيحه): «ثم أتى المسجدء 
فركع رکعتین»» ولفظه: 

(15730) حدثنا سعد بن حفص» حدثنا شيبان» عن يحيى» عن محمد بن 
إبراهيم القرشي» قال: أخبرني معاذ بن عبد الرحمن» أن حُمْران بن أبان أخبره» 
قال: أتيت ان ر غقان بظهُورء وهو جالس على المقاعد» فتوضاًء فأحسن 
الوضوءء ثم قال: رأيت النبي كله توضأء وهو في هذا المجلس» فأحسن 
الوضوء» ثم قال: «من توضأ مثل هذا الوضوءء ثم أتى المسجد» فركع ركعتين» 
ثم جَلّسء عفر له ما تقدم من ذنبه»» قال: وقال النبئ يكلِِ: «لا تَغْتَرُوا» . 

قال في «الفتح»: قوله: «ثم أتى المسجد» فركع ركعتين» ثم جلس» هكذا 
أطلق صلاة ركعتين» وهو نحو رواية ابن شهاب الماضية في «كتاب الطهارة»» 

وليلاه ببسام في روا امن طريق نالع بن جرير )»اع معاد بن عبد SS‏ 
«ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة» فصلاها مع الناس» أو مع الجماعة» أو في 
د وكذا وقع في رواية هشام بن عروة» عن أبيه» عن حمران عنده: 
افيصلي صلاةً»» وفي أخرى له عنه: «فيصلي الصلاة المكتوبة»» وزاد: «إلا 
َر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها»؛ أي التي بعدها» وفيه تقييد لما 
أطلى في قوله في الرواية الألشرئ: «غفر الله له ما تقدم من ذنبه)» وأن التقدم 
خاص بالزمان الذي بين الصلاتين» وأصرح منه في رواية أبي صخرة» عن 
حمران عند مسلم أيضاً : «ما من مسلم يتطهرء فيتم الطهور الذي كُتِب عليه» 
فيصلي هذه الصلوات الخمس» إلا كانت كفارة لما بينهن)» وتقدم من طريق 
عروة» عن حمران: «إلا غَفِر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها»» وله من طريق 
عمرو بن سعيد بن العاص» عن عثمان بنحوه» وفيه تقييده بمن لم يَعْشْنَ الكبيرة. 
والحاصل أن لحمران عن عثمان ول حديثين في هذا : أحدهما مقيد بترك 
حديث النفس» وذلك في صلاة ركعتين مطلقاً غير مقيد بالمكتوبة» والآخر في الصلاة 
الاكرة اة ار ا غ هو دت را 


)١(‏ وقع في نسخة «الفتح»» بلفظ : «التي سبقتها»» والظاهر أن الصواب ما هناء فتنبّه. 
(۲) «الفتح» ۳۰۲/۱۱. 
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وقوله: «وَلَا تَغْتَرُوا»: أي بتكفير الذنوب بهذا الوضوء وصلاة ركعتين 
بعده كما سبق بيان ذلك» فتستكثروا من الأعمال السيّئة» وقال في «الفتح»: أي 
لا تحملوا الغفران على عمومه في جميع الذنوب» فتسترسلوا في الذنوب اتّكالاً 
على غفرانها بالصلاة» فإن الصلاة التي تكمّر الذنوب هي المقبولة» ولا اظلاع 
لأحد عليه» أو أن الْمُكَمْرَ بالصلاة هى الصغائرء فلا تغترّواء فتعملوا الكبيرة 
بعلن كف اناري بالطاةة اه حاف مالفا ان لا ف روا من 
الصغائر» فإنها بالإصرار عى حكم الكبيرة» فلا يُكفّرها ما يُكمر الصغيرة» أو 
ذلك خاصٌ بأهل الطاعة» فلا يناله من هو مُرتبكٌ في المعصية""' . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عثمان وليه هذا من رواية معاذ بن عبد الرحمن 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الطهارة» /٤[‏ 5504] (۲١۲)ء‏ و(البخاري) فى 
«الرقاق» »)٦٤۳۳(‏ و(النسائن) فى «الصلاة» من «المجتبى) (2)8605 و«الكبرى» 
(959 و٩۱۷)»‏ و(ابن اا ف «الطهارة» »)78١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۱/ ٦٤‏ 
ولا" وا۷)» و(أبو ا »)۱٥۲۸(‏ و(أبو عن ال اامستخرجه) 
(050)» وفوائده تقدّمت. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

طن أَرِيِدُ إلا الْصَلَمَ ما استطعت وما ربت إلا يد عل يكت وَل أي . 


)٥(‏ - (بَاتٌ الصّلَوَاتُ الْحَمْسُء وَالْجْمْعَةَ إِلَى الْجُمْعَةَء وَرَمَضَانُ 
إِلَى رَمَضَانَ مُكَفَرَاتٌ لِمَا بهن ما اميت الْكبَائر) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 
[061] (۲۳۳) - (حَدَثَنَا يَحْيَى بن أَيُوبَء وَقُتَبْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء وَعَلِنُ بن 


خم 


.)٦٤۳۳( «كتاب الرقاق». رقم‎ ٠۳٠۲/۱١ راجع «الفتح»‎ )١( 


(6)-بَابٌ الصَّلَوَاتٌ الْحَمْسٌ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجْمْعَةٍ. . إلخ ‏ حديث رقم (065) 
56 


خخرء كلهم عر عَنْ إِسْمَاعِيلء ثَالَ ابِنُ أَيُوبَ: حَدَتَنَا | إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ 
أَخْبَرَنِي” ' الْعَلَاءُ ب بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن يَعْقُوبَ» مَوْلَى الْحُرَقَةٍ »عن أبيه عَنْ أبي 
رن أ وسو الل ل قَالَ: ١الصَّلَوَاثُ0)‏ الْحَمْسْء وَالْجْمْعَةٌ إِلَى الْجْمْعَقٍ 


كَفَارَةٌ لِمَا بيهن 0 شن الْكَبَايْم). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ) الْمَقَابِرِيَ البغداديّ العابد» ثقةٌ ]1١[‏ (ت 74؟) 
(عخ م د عس) تقدم في «الإيمان» ۲/ .١١١‏ 

۲ - (فُتَيئَةٌ بْنُ سَعِيدِ) تقدّم في الباب الماضي . 

۳ (عَلِئٌ بن حجخر) السعديّ المروزي» اف من صغار [4] 
(ت٤٤۲)‏ وقد تارف المائف أو جاوزها (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 5/7. 

؛ - (إِسْمَاعِيلٌ بن بْنُ جَعْمَرِ) بن أبي كثير الأنصاري الزُرَقيَء أبو إسحاق 
عا القارئ» ثقدٌ ثبت ]1۸ (ت۱۸۰) 0 تقدم في «الإيمان» ؟”/ .١1١١‏ 

- (الْعَلَاهُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَء مَوْلَى الْحُرَقَةِ) - بضمٌ الحاء 

المهملة» > وفتح ارا بعدها قاف أبو شبل المدنيّ؛ مون رئما وهم م [ه] 
(ت سنة بضع °( (ز م (٤‏ تقدم في «الإيمان» ۸/ ۱ . 

+ -(أبوة) هواء عد الر خن بن تفوت الشهن: مولي الخرفة» فة ]١[‏ 
(ز م )٤‏ تقدم في «الإيمان» ۸/ 1۳. ۰ 

۷ - (أبُو هْرَيْرَة طبه تقدم في «المقدمة» ٤/۲‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصتف يدف وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم. 

١‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من إسماعيل. 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيهء وتابعي» عن تابعيّ: العلاءء 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». (۲) وفى نسخة: «الصلاة». 
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٤‏ - (ومنها): أن صحابيه أحفظ من روى الحديث فى عصره» روى 
(071/5) حديثاً: والله تعالى أعلم. ۰ 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَبْرَة) طب (أنَّ رَسُولَ الله ية َالَّ: «الصَّلَوَاتُ) ووقع في 

بعض النسخ: «الصلاة» بالإفراد» وهو بمعنى الجنس؛ لأن «أل» فيه للجنس 
(الْخَمْ) المراد أن بعض الصلوات الخمس مضافاً إلى بعضها مكمّرء وليس 
المراد أن الصلوات الخمس مضافة إلى الصلوات الخمس مكفرة» ووقع في 
روايةٍ عند الإمام أحمد كه بلفظ : «الصلاة إلى الصلاة التي قبلها كمّارة». 
ونصه : 

(185) حدثنا هشيم» أخبرنا العوام بن حَوْشبء عن عبد الله بن 
السائب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية: «الصلاة المكتوبة إلى 
الصلاة التي بعدها كفارة لما بينهما ‏ قال: ‏ والجمعة إلى الجمعة» والشهر إلى 
الشهر ‏ يعني رمضان إلى رمضان - كفارة لما بينهما ‏ قال: ثم قال بعد ذلك: 
- إلا من ثلاث قال: فعرفت أن ذلك الأمر حَدَتٌ ‏ إلا من الإشراك باه 
ونكث الصَّفْقة» وترك السنة». قال: أما نكث الصفقة أن تبايع رجلاً» ثم 
تخالف إليه تقاتله بسيفك» وأما ترك السنة فالخروج من الجماعة. 

وهذا الإسناد رجاله رجال الصحيح» وصححه الحاكم في «المستدرك» 
(۱۲١ - ۱۱۹/۱1(‏ ووافقه الذهيت'"'. 

وقال الطيبي كه ما حاصله: إنما ذهبنا إلى أن الصلاة إلى الصلاة 
کر نا هما ور عى ارات إلى عون دراك ا أك لفان 
من حديث أبي هريرة َه أنه سَمِعَ رسول الله يل يقول: «أرأيتم لو أن نَهْراً 
بباب أحدكم» يغتسل فيه كلّ يوم خمساًء ما تقول ذلك يُبقي من درنه؟» قالوا: 


)١(‏ لكن أعله الدارقطني بأنه وقع في رواية يزيد بن هارون رجل مبهم بين عبد الله بن 
السائب» وأبي هريرة. راج جع «العلل» للدارقطني ۳/ورقة 2.7١7‏ وأجاب العلامة 
أحمد شاكر انه فيما كتبه على «المسند» عن هذه العلّة ورجح تصحيح الحديث» 
فراجع ما كتبه ۹۸/۱۱ - .٠١7‏ 


(5)يَاتٌ الصَّلَوَاتُ الْحَمْسُء وَالجْمْعَة إلى الْجْمْعَةٍ.. إلخ - حديث رقم (005) 
١‏ 

لاق من درا فال :ذلك مدن الصلوات لخم وهر اليه 
الخطايا». انتهى كلام الطيبي كل بإيضاح”"' . 

(وَالْجْمْعَةٌ) قال الفيوميٰ كَأَنْهُ: يوم الجمعة سمي بذلك؛ لاجتماع الناس 
فیه» وض الح ذه الع وفتحها لغة بني تميم» وإسكانها لغة عُقَيلء وقرأ 
بها الأعمشء وجمعه جمَعٌء وجْمْعَاتء مثل غُرَفِء وعُرْفَاتِ في وجوهها. 
انى .إلى الجمعة) زاد في رواية :إسحاق مولى زائدة الآنية::«ورمضان إلى 
رمضان)». 

قال الطيبي كأنْهُ: قوله: «الجمعة إلى الجمعة» المضاف ماوق أي 
صلاة الجمعة» و«إلى» متعلّق بالمصدر؛ أي صلاة الجمعة منتهيةً إلى صلاة 
الجمعة» وعلى هذا صوم رمضان منتهياً إلى صوم رمضان» وقوله: ١كَمَارَة)‏ خبر 
عن الكل» أفرده باعتبار كل واحد منهاء وفي رواية ابن سيرين التالية: 
«كفارات» بالجمع» وهو واضح» والتكفير: معناه التغطية» والمراد به هنا 
المحوء وقوله: (لِمَا بَينَهْنَّ) متعلّق ب«كمارة»» ودخلت فيه اللام» وإن كان فعله 
متعدياً ؛ ا في العمل» كما في قوله تعالى: فال لا یڈ4 
[هود: /ا١٠]‏ (ما لْمْ نَعْشسَ تغشَ الكبَايْرٌ)) ببناء الفعل للمفعول» و«الكبائر» نائب فاعلهء 
و«ما» مصدريّة ظرفيّة: 0 مذّة عدم غشيان الكبائر؛ أي فعل المعاصي الكبار. 

ثم ظاهر الحديث يفيد أن التكفير مشروط باجتناب الكبائر» فإن لم 
تجتنبها لم تُكَمَّر الصغائر» ومثله قوله تعالى: #إن سوا ڪباير ما هون عَنْهُ 
کک نک يتاك 4 الآية [النساء: »]۳١‏ وهذا إنما يلزم عند من يقول بمفهوم 
المخالفة» وأما من لم يقل بمفهوم المخالفة» فأمر تكفير الصغائر وقت ارتكاب 
الكبائر مسكوت عنه عنده» وقد عُلِم من الأدلّة الأخرى أنه تغفر الصغائر 
بالطاعات» وإن لم تُجدَئَب الكبائر» وقيل في توجيه الآية: أن محو الصغائر 
لمن اجتنب الكبائر وعد مقطوع به» ومحوها لمن تعاطى الكبائر ليس كذلك» 
بل في مشيئة الله تعالى وإرادته. 


.855 /۳ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.٠١۹۔‎ ۱۰۸/۱ «المصباح»‎ )۲( 
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وقال النووي كنْهُ: معنى الحديث: أن ما بينهنَ من الذنوب كلها مغفورة 
إلا الكبائرء لا يكمّرها إلا التوبة» أو فضل الله تعالى» هذا مذهب أهل السئة. 

وقال الشيخ محمد طاهر الفتّني ككأنْهُ: لا بذ في حقوق الناس من 
القصاص» ولو صغيرة» وفي الكبائر من التوبة. 

ثم إنه ورد المغفرة في الصلوات الخمس» والجمعة» ورمضان» فإذا 
تكرّرت يُغْمّر بأولها الصغائرء والباقي يُحّْف بها عن الكبائر» وإن لم تصادف 
صغيرة» ولا كبيرةً تُرفع بها الدرجات. انتهى”" والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة طبه هذا من أفراد المصتف كأنه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الطهارة» [007/5 و۵۷٥‏ و4ه0] (۳۳۳)» 
و(الترمذيّ) في «الصلاة» (١٠۲)ء‏ و(ابن ماجه) في «الصلاة» (١۸١۱)ء‏ و(أبو 
داود الطيالسئ) فى «مسنده» »)۲٤۷۰(‏ و(أحمذد) فى «مسنده» (۳۵۹/۲ و٠٠٤‏ 
و5١‏ 57 57 عوانة) في «مسنده» »)١711١(‏ وا نعيم) في لمستخرجه) 
٥۵۱(‏ و۲٥٥‏ و۳٥٥)»‏ و(ابن خزيمة) في اصحيحه) "١5(‏ و5١18١).,‏ و(ابن 
حبّان) في «صحيحه» (۱۷۳۳)» و(البغوي) في «شرح السئة» .)۳٤٠(‏ و(البيهقي) 
في «الكبرى") (577/5) و(١1817//1)»‏ وفوائده تقدّمت. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

71 (...) - (حَدَكَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِنَ الْجَهْضَمِنُ» أَحْبَرَنَا عَبْدُ الألّى. 
حَدَنَنَا شام عَنْ مُحَمّدٍ عَنْ بي هُرَيْرَة» عَنِ النَبِيّ يله ثَالَ: «الصَّلَوَاتٌ 
الْحَمْسُء وَالْجْمْعَةُ إلى الْجْمْعَةِء كَفَارَاتٌ لما يَبّْهُن)). 


.119/7 راجع «المرعاة»‎ )١( 


()-بَابٌ الصَّلَّوَاتُ الْحَمْسُء وَالْجْمْعَةُ إِلّى الْجْمّْعَةٍ.. إلخ - حديث رقم (001) 


رجال هذا الاسناد : : 


| -(تصر ا a‏ ن كيت طلب للقضاءء 
فامتنع ]٠١[‏ (ت١55)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» »٠*/١‏ وهو أحد 


مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة»› وقد تقدموا غير مرة. 


مو 


؟ عد الأغلى )بن عبن الأعلى رن محمد اوقل ابن شراحل الفرشق 

البصري الساميّ» من بني سامة بن لؤي» أبو محمد» 5 با همام» وكان 
يغضب منهء ثقة [۸]. 

روى عن حميد الطويل» ويحيى بن أبي إسحاق الحضرميّ» وعبيد الله بن 
عمر» وداود بن اتی هندء وخالد الحذاء» وابن إسحاق» وجماعة. 

وروى عنه إسحاق بن راهويه» وأبو بكر بن أبي شيبة» وعلي ابن 
المديني» وعمرو بن علي الصيرفي» وإبراهيم بن موسى الرازي» وعبيد الله بن 
عمر القواريري» وغيرهم. 

قال ابن معين» وأبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال 
النسائي: لا بأس به. وقال أحمد: كان يرى القدر. وقال ابن سعد: لم يكن 
بالقوي. وقال ابن أبي خيثمة: ثنا عبيد الله بن عمرء ثنا عبد الأعلى قال: 
فرغت من حاجتي من سعيد - يعني ابن أبي عروبة - قبل الطاعون؛ يعني أنه 
سمع منه قبل الاختلاط. وقال العجليّ: بصري ثقة. وقال ابن خلفون: يقال: 
إنه سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه» وهو ثقة. قاله ابن نمير» وابن 
وضاح› وغيرهما. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان متقنا في 
الحديث» داعية إليه. 

قال عمرو بن علي» وابن حبّان: مات سنة (۱۹۸) في شعبان. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )1١(‏ حديثاً . 

 *‏ (هِشَامٌ) بن حسّان الأزديّ القُرْدِوسِيَء أبو عبد الله البصريّء ثقة» من 
أثبت الناس في ابن سيرين ]٦[‏ (ت۷ أو )١58‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 15/6. 

3 - (محَمّد) بن سيرين الأنصاري مولاهمء او نکر ن أي عمرة 
البصري» ثقةٌ ثبت عابدٌ كبير القدر [] (ت١١١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص۳۰۸. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
جز ۷ا ل ههيب 
والصحابيٰ تقدم في الحديث الماضي» وكذا شرح الحديث» ومسائله. 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله > تعالى المذكور 
ول الكتاب قال: 


]0۸[ (...) - (حَدَئَنِي 0 الطّامِرٍ وَهَارون بْنْ سَعِيدٍ الأيْلِيٌ : فالا : 
اخر ا ان وَهُپ» عَنْ أبي صخر أنَّ عُمَرَ ا ن إِسْحَاقَ» مَوْلَى رَاِئَدَة حَذَنّه عَنْ 
أيه عَنْ ا هُرَيْرَة أَنَّ رن الله يل كَانَ يَقُولُ: «الصَّلَّوَاتُ الْخَمْسنْ 
وَالْجْمْعَةٌ إِنَى الْجُمْعَةٍ وَرَمَضَانُ إلى E‏ 58 مَا بِيْتَهِنَّ إِذَا اجتَئَبَ 
الْكبَاير)") . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ - (أبو صَخْرِ) هو: حميد بن زياد أبو صخر بن أبي المخارق 


القواط ناح الات مدني سكن مصرء وقال أبو مسعود الدمشقي: 
حميد بن صَحْرء أبو مودود الحراظ) و0 ا ان وی هم Ne‏ 

رأى سهل بن سعدء وروى عن أبي صالح السمان» وأ بي حازم سلمة بن 
دينار» ونافع مولى ابن عمرء وكريب» ومكحول» وأبي سعيد المقبري» 
ويزيد بن قسيط» وشريك بن عبد الله بن أبي تمرء وسعيد المقبري» وغيرهم. 

ورَوَى عنه سعيد بن أبي أيوب» وحَيْوَة بن شريح» وابن وهب» ويحيى 
القطان» وضمام بن إسماعيل» وحاتم بن إسماعيل» وغيرهم. 

قال أحمد: ليس به بأس. وقال عثمان الدارمي عن يحيى: ليس به 
بأس. وقال إسحاق بن منصورء وابن أبي مريم عن يحيى: ضعيف» وكذا قال 
النسائي. وكال ابن عدي عك أن روئ لذ اثلاثة أحادنة -: وهو عندي 
صالح» وإنما نكر عليه هذان الحديثان: «المؤمن يألف». وفي القدرية» وسائر 


حديئه أرجو أن يكون مستقيماء ثم قال في موضع آخر: حميد بن صخرء وعنه 


)1( 5 نسخة: «حدّثنا». 


)۲( وفي نسخة: «لما بينهن إذا اجتنبت ت الكبائر) . 


0 )058( باب الصَّلَوَاتُ الْحَمْسٌء وَالْجْمُعَة إِلَى الْجْمْعَةٍ.. إلخ - حديث رقم‎ - )٥( 
۱۷۱ 
حاتم بن إسماعيل» ضعفه النسائي» وأخرج له ابن عدي غير تلك الأحاديث»‎ 
وقال: وله أحاديث» وبعضها لا يتابع عليه. وكذا فرق بينهما ابن حبان» وبين‎ 
البغوي في «كتاب الصحابة» أن حاتم بن إسماعيل وَهِمّ في قوله: حميد بن‎ 
صخرء وإنما هو حميد بن زياد» أبو صخرء وهو مدني صالح الحديث» وقال‎ 
الدارقطني : ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات».‎ 

وقال أبو إسحاق الصريفينى: مات سنة (۸4) وقيل: سنة (۱۹۲)ء قال 
اللحافظ رايت :ولك خط مغلطاي» وفيه نظر. انتهى 27 . 

أخرج له البخاري في «الآدب المفرداء والمصتف» وأبو داودء 
والترمذي» والنسائئ فى «مسند على و وبه'ء وابن ماجهء وله في هذا الكتاب 
عشرة أحادیث» برقم (۲۳۳) e‏ و(444) و(۱۱۸۷) و(۱۳۹۸) و(۷٩۱۹)‏ 
و(٥۲۸۱)‏ و(۲۸۲۰) و(۲۸۲۵) و(٤۲۹۷).‏ 

[تنبيه]: «أبو صخر» هذا غير أبي صخرة الذي تقدّم في الباب الماضي› 
وهو جامع بن شدادء فإن ذاك بالهاء ذ في آخره» وهذا ليس في آخره هاءء فتنيّه 
للفرق بينهماء والله تعالى أعلم . 

۲ - (عْمَرُ بْنُ إِسْحَاقَ مَوْلَى رَائِدَة المدنئ» َة [1]. 

رَوَى عن أبيه» وعنه أبو صخر» حميد بن زياد» وأسامة بن زيد الليثئيّ» 
قال العجليٌ : مدنيٌ 5 وذكره ابن حبان في «الثقات». 

تفرّد به المصثف» وله عنده هذا الحديث فقط . 

AALS إشحاق‎ Os Ne ET 
.]۳[ عمر» قد‎ 

رَوَى عن أبي هريرة» وأبي سعيد» وسعد بن أبن وقاص . 


.446/١ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(1) قال في «التقريب»: حجازي مقبول. انتهى. قلت: الذي أراه أنه ثقةٌ؛ لأنه روى 
عنه اثنان» ووثقة العجليّء وابن حبّان» وأخرج له مسلم في «صحيحه) هناء ولم 
يتكلّم فيه أحد بجرح» فتبصّرء ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء 
السا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


: 
وروی عنه ابنه عمر» وأبو صالح السمان» والعلاء بن عبد الرحمن» 
قال ان معن د ف رال الجا قة ونال امن رتكين: سالت 
أحمد بن صالح عن إسحاق بن عبد الله» وإسحاق مولى زائدة» فقال: واحدٌء 
وقال ابن أبي حاتم : إسحاق المدني» عن أي هريرة مجهول» رَوَى عنه ابئه 
عبد اللّه» م 0 ل ع 0 

عن أبيه» وإسحاق أبي عبد الله» عن أبي هريرة. انتهى. 

قال في «التهذيب»": والحديث المذكور في «الموطأ»» وهو الذي 
أخرجه النساكئ ئيْ في المشي إلى الصلاة» وذكره ابن 2 في «الثقات» . 

أخرج له البخاري في (جزء القراءة»)» والمصئف له عنده هذا الحديث 
فقطء وأبو داود» والنسائيٌ. 

وقوله: (وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ) فيه جواز قول: «رمضان» من غير إضافة 
«شهر) إليه» وهذا هو الصواب». خلافاً لمن أنكر ذلك»› وسبياق تمام البحث 
فيه فى ا من 0 000 إن شاء الله تعالى 1 


الأصول: ا ا موخدة» 0 منصوب؛ أي إذا سين 
فاعلها الكبائرّء وفى بعض الأصول: «اجتنبٺ» بزيادة تاء مثنّاة فى آخره» على 
ما لم يُسَّمّ فاعله» ورفع «الكبائر» على أنه نائب فاعله» وكلاهما صحيح ظاهر. 
انتهى کلام النووي ونه بزيادة 000 وتمام شرح الحديث» وفوائده 
«إن أريد إلا اصح ما استطعت وما فق إلا لله علو ركت وإ أَنيبُ4 . 


)۱( راجع 1 رض 
(۲) «شرح النوويّ» .١۱۸/۳‏ 


(5) - پاب بيان الذّكْر الْمُسْتَحَتّ ء عقت الوفُواراحديتك رقم (همه) 


1-7 22 00 5و وى سد اه 2 و و 
(0) - (يَابٌ بَيَانِ الذكر المستحبٌ عقب الوضوء) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 


 )775( ] 1‏ (حَدَنَنِي محمد بن حاتم بن مَيْمُونِء حَدَنَنَا عَبْدُ 
الإإخمن بن موي ج مار اع > عَنْ رَبِيِعَةَ - يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ ‏ عَنْ 
أبي إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِي» عَنْ عُقْبَةَ بن عَامِرٍ 0 وَحَدَئَنِي بُو عُفْمَانَ عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ 
ُمَيْرِِ عَنْ عُقْبَة بْنِ عَامِرِء قَالَ : کاٹ عَلَيَْا ر ِعَايَةُ ابل اعت وبي فروختها 
عشي فَأْرَحْتُ رَسُولَ الله له كَائماً يُحَدّتُ التاس» كَأَدْرَكُتٌ مِنْ قَوْلِهِ: «مَا مِنْ 
لم يَعَوَضَأء بحي وُضُوءَه تم يموم فَيُصَلّي رَكْعََيْنِ 0 بقلب 
وَوَجْهِو إلا وَجَبَتْ لَه الْجَنّةُه. قَالَ: فَقُلْتُ: ما أَجْوَدَ هَذِو فَإِذَا قَايْلٌ بَيْنَ يَدَمَ 


و 


ف 


32 


يَقُولُ: الي َبْلَهَا أَجْوَدُ فَنَظَرْتُ فَإِذّا عْمَرُ قَالَ: إِنّي ,ف رَبك جفت ايف 
قَالّ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يتَوَضَأ كيم - أو - فَيُسْبعُ الْوَضُوء ثم يَقُولَ: 0 
ا إل إلا الك وَأَنَّ مُحَمّداً عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ إلا فحت لَه آَبْوَاتُ الْجَنَةِ اللَمَانيَة 
يَدْخْلٌ مِن أيّهَا شاء») . 

١‏ (محكة نه ن حَاتِمٍ بْنِ مَيْمُونٍ) المعروف بالسمين البغدادي» مروزي 
الأصل. » دوق ريّما وَهم» وكان فاضلاً ۰1 ٠](ته‏ أو”77) (م د) تقدم في 
«الإيمان» .٠١5/١‏ 


۲ ١عَبْدُ‏ الرَّحْمَنِ بن مَهدِي) , بن حسّان الْعَنْبَريَ مولاهم» أبو سعيد البصري» 
ثقةٌ ثبت حافظ إمام [9] (۱۹۸) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص۳۸۸. 

E‏ بن الم بن شري لفل كرا أبن سين 
سعد بن فهر الحضرميّ» أبو عمرو» وقيل: أبنو عبد الرحمن الحمصيّ» 


)١(‏ وفي بعض النسخ: «مُقَبلاً». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

لإ کے 
الأعلام» وقاضي الأندلس» وقيل في نسبه غير ذلك» صدوقٌ له أوهام [۷]. 

رَوَى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» ويحيى بن سعيد الأنصاري› 
وعبد الرحمن بن جبير بن نفير» ومكحول الشامي» وغيرهم. 

ورَوَى عنه الثوري» والليث بن سعد» وابن وهب» ومعن بن عيسى» 
وزيد بن الحباب» وعبد الرحمن بن مهدي» وغيرهم. 

قال أبو طالب عن أحمد: خرج من حمص قديماًء وكان ثقة. وقال 
جعفر الطيالسي عن ابن معين: ثقة. وقال ابن أبي خيثمة والدوري في 
«تاريخهما» عن ابن معين: كان يحيى بن سعيد لا يرضاه. وقال ابن أبي خيثمة 
عن ابن معين : ونا وقال الدوري عن ابن معين: ليس بمرضي » هكذا نقله 
ابن ا حاتم عن الذوري» وليس ذلك في «تاريخه». وقال الليث بن عَبْدَة: 
قال يحيى بن معين: كان ابن مهدي إذا تحدث بحديث معاوية بن صالح زبره 
يحيى بن سعيد» وقال: أيْش هذه الأحاديث؟. وقال علي بن المديني عن 
يحيى بن سعيد؛ E EU‏ قال علي: وكان عبد الرحمن بن مهدي 
يوثقه. وقال أبو صالح الفراء عن أبي إسحاق الفزاري: ما كان بأهل أن يُروَى 
عنه. وقال العجلي والنسائي: ثقة. وقال أبو زرعة: ثقة محدث. وقال ابن 
شيل كان بالا تالس فاضا ت وكان ثقة» كثير الحديث» حج مرة واحدة» 
فلقيه من لقيه من أهل العراق. وقال محمد بن عوف» عن يزيد بن عبد ربه: 
خرج من حمص سنة خمس وعشرين ومائة» فسار إلى الغرب» فَوَلِيَ قضاءهم. 
قال: وسمعت أبا صالح يقول: مر بنا معاوية بن صالح حاجاً سنة أربع 
وخمسين» فكتب عنه أهل مصرء وأهل المدينة - يعنى ومن بمكة -. وقال 
حميد بن زنجويه: قلت لعلى ابن المدينى: إنك تطلب الغرائب» ات عبد الله بن 
الح ذاكن عه كناب معاوية .بن سالب كفيك مله مانت ديه رال 
يعقوب بن شيبة: قد حمل الناس عنه» ومنهم من یری أنه وسط» ليس بالثبت» 
ولا بالضعيف» ومنهم من يضعفه. وقال ابن خِرّاش: صدوق. وقال ابن 
نمار رهوا أنه لم يكن يدري آي شيء في الحديث. وقال ابن عديّ: له 
حديث صالح.ء وما أرى بحديثه بأساًء وهو عندي صدوق» إلا أنه يقع في 
حديثه إفرادات. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن يونس: قدم مصر سنة 


(5) - بَابُ بيان الذّكرِ الْمُسْتَحَبٍّ عَقِبَ الْوْضُوءِ - حديث رقم (09ه) 
: 
3 0 2 

خمس وعشرينء» ثم دخل الاندلس» فلما ملك عبد الرحمن بن معاوية 
الأتدلس) اتصل به» فأرسله إلى الشام في بعض أمره» فلما رجع إليه ولاه 
قضاء الجماعة بالأندلس. وتوفي سنة ثمان وخمسين ومائة. وقال سعيد بن أبي 
مريم: سمعت خالى موسى بن سلمة يقول: أتيت معاوية بن صالح لأكتب عنه» 
فرأيت عنده ‏ أراه قال: ‏ الملاهى» فقال: ما هذا؟ قال: شىء يُهديه إلى 
صاحب الأندلس» قال: فتركته» ولم أكثّب عنه. وقال العجلي: حمصي ثقة. 
- والله ‏ علما عظيماً. وقال محمد بن عبد الملك بن أيمن: قال محمد بن 
حون ا حم اروف أن أدخل الأندلس» حتى افش عن أصول كتب 
معاوية بن صالح» فلما قدمت طلبت ذلك» فوجدت كتبه قد ذهبت؛ لسقوط 
همم أهله. وكان معاوية يُغرب بحديث أهل الشام جدّاًء واجتمع معاوية مع 
زياد بن عبد الرحمن شن وكان ختنه عند مالك بن أنس» كال معاوية 
مالكا عن مسال قال زياد لمالف:: کی رابت -معاوية؟ فقال:<ما سال قط 
أحد مثل معاوية. 

وأَرّخْ بو مروان بن حبان» صاحب تاريخ الأندلس» وفاته سنة ائنتين 
وسبعين ومائة» وحَكى ذلك عن جماعة» واستغرب قول أحمد بن كامل: إنه 
توفي بالمشرق سنة نيف وخمسين. 

أخرج له البخاري فى «جزء القراءة»» والباقون» وله فى هذا الكتاب 
(۱۸) حديئاً . 

٤‏ - (رَبِيعَةٌ بن يزيد الدَمَسْقَِئُ) هو : ربيعة بن يزيد الإيادي» أبنو شت 
القصيرء ثقة عابدٌ .]٤[‏ 

روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص»› والنعمان بن بشير» وواثلة بن 
الأسقعء وعبد الله بن حَوّالة ولم يدركه» وجبير بن نفير» وأبي كَبْشة السّلولي» 
وغيرهم . 

وروی عنه عبد الله بن يزيد الدمشقي› وحيوة بن شريح» والأوزاعي» 
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العجلي» وابن عمار» ويعقوب بن شيبة» ويعقوب بن سفيان» والنسائي: ثقة. 
وقال أبو مسهرء عن سعيد بن عبد العزيز: لم يكن عندنا أحدٌ أحسنُ سمتاً في 
العبادة من مكحول» وربيعة بن يزيد. وقال ابن حبان فى «الثقات»: كان من 
خيار أهل الشام. وقال ابن سعد: كان ثقة 1 

قال أبو مسهر: مات بإفريقية في إمارة هشام بن إسماعيل» خرج غاز 
فقتله الْبرْبّر. وقال ابن يونس: قتلته البربر سنة .)١77(‏ وأرّخه ابن أبي عاصم 
E‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب عشرة أحاديث فقط برقم )۲۳١(‏ 
و(44:) و(57ه) و(لا١٠)‏ و(5#١٠)‏ و(۱۱۲۰) و(۱۸۵) و(۱۹۳۰) 
و(لالا6؟) و(ه"7/ا71). 

ه ‏ (أبُو إِدْرِيسَ الْخَوَلَانِنُ) عائذ الله بن عبد الله بن عمروء ويقال: 
عيذ الله بن إدريس بن عائذ بن عبد الله بن عُتبة بن غَيْلانَ بن مكين الْعَوْذِيّ 
ويقال: الْعَيْذيَ أيضاًء ثقة ثبت» من كبار التابعين» من علماء أهل الشامء 
وعُبَّادهم» وقُرّائهم [1]. 

رَوَى عن عمر بن الخطاب» وأبي الدرداء» ومعاذ بن جبل» وأبي ذر» 
وبلال» وثوبان» وحذيفة» وعبادة بن الصامت» وعوف بن مالك» والمغيرة» 
ومعاوية» والنواس بن سمعان» وأبي ثعلبة الخشني» وأبي هريرة» وأبي سعيدء 
وغيرهم . 

وروی غنه الزهري› وربيعة بن يزيد» وبسر بن عبيد الله» وعبد الله بن 
ربيعة بن يزيدء والقاسم بن محمدء والوليد بن عبد الرحمن بن أبي مالك» 
ومكحول» وغيرهم. 

قال مكحول: ما رأيت أعلم منه. وقال الزهري: كان قاصّ أهل الشام 
وقاضيهم في خلافة عبد الملك. وقال سعيد بن عبد العزيز: كان أبو إدريس 
عالم الشام بعد أبي الدرداء. وقال أبو زرعة الدمشقي: أحسن أهل الشام ليا 
لأجلة اسان ل الله للد حيو ون فين واي دوقن ركذ نك الح 
من المقدم منهم؟ قال: أبو إدريس. قال انو ؤرعة: واب إدويضى ازوق قن 
التابعين من جُبير بن نُفير» فأما معاذ بن جبل» فلم يصح له سماع» وإذا حدث 


(7) - بَابُ بَيَانٍ الذّكْر الْمُمْتَحَبٌ عَقِبَ الْوْضُوءٍ ‏ حديث رقم (009) 


أبو إدريس عن معاذ أسند ذلك إلى يزيد بن عَميرة. قال أبو زرعة: قال 
محمد بن أبي تُمر عن ابن عُيينة» عن الزهري» عن أبي إدريس أنه أدرك 
عُبادة بن الصامت» وأبا الدرداء» وشداد بن أوس» وفاته معاذ بن جبل. قال 
أبو زرعة: وقد حدثنا محمد بن المبارك» ثنا الوليد بن مسلمء عن يرية ين ا 
مريم» عن ابن إدريس › قال: جلست خلف معاذ بن جبل» وهو يصلي» فلما 
انصرف من الصلاةء قلت: إني لأحبك له قال: فإني سمعت رسول الله ئ 
يقول: «المتحابّون في الله في ظلّ عرشهء يوم لا ظلّ إلا ظلّهه"'". قال أبو 
زرعة: وقال هشام عن صدقة» عن ابن جابر» عن عطاء الخراساني: سمعت 
أبا إدريس نحوه» قال: وحدثني سليمان» عن خالد بن يزيد بن ابي مالك» عن 
أب إدريس» قال أبو زرعة: أبو إدريس يروي عن أبي مسلم الخولاني› 
وعبد الرحمن بن عَنْم» وكلاهما يحدثان بهذا الحديث» عن معاذ» والزهري 
يحفظ عن أبي إدريس أنه لم يسمع من معاذء والحديث حديثهما. 

وقال أبو عمر بن عبد البر: سماع أبي إدريس من معاذ عندنا صحيح» من 
رواية أبي حازم وغيره» فلعل رواية الزهري عنه أنه فاتني معاذ بن جبل في معنى 
من المعاني» وأما لقاؤه وسماعه منه فصحيحٌ غير مدفوع» وقد سل الوليد بن 
مسلمء وكان عالماً بأيام أهل الشام: هل لقي أبو إدريس معاذ بن جبل؟ قال: 
نعم أدرك معاذ بن جبل» وأبا عبيدة» وهو ابن عشر سنين» ولد يوم خنين» 
سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول ذلك. قال ابن معين وغيره: مات سنة ثمانين. 

قال الحافظ : إذا كان ولد فى غزوة حنين» وهى فى أواخر سنة ثمان» 
وناك ا س ن ع تون وتضن ا ندم شين ونا د 
نحو ذلك» فيبعد فى العادة أن يُجاري معاذاً فى المسجد هذه المجاراةء أو 
595ب 1 ا ا 0 
البلوغ» والجمع الذي جمع به ابن عبد البر» قد سبقه إليه الطحاوي في 
«مشكله»» وساقه من ظُرّق كثيرة إلى أبي إدريس» أنه سمع معاذاً» وعبادة 
بالقصة المذكورة. 


)١(‏ رواه أحمد فى «مسنده» ه777/0. 
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وقال العجلي: دمشقي تابعي ثقة. وقال أبو حاتم» والنسائي» وابن 
سعد: ثقة. وقال أبو مسهر: لم نجد له ذكراً بعد عبد الملك. وقال الهيثم بن 
عدي : توفي زمن عبد الملك. وذكره الطبري في طبقات الفقهاء في نفر من 
أهل الشام» أهل فقه في الدين» وعلم بالأحكام والحلال والحرام» ورَوّى 
مالك عن أبي حازم» عن أبي إدريس» قال: دخلت مسجد دمشقء فإذا أنا 
بفتى براق الثناياء فسألت عنهء فقالوا: معاذ» فلما كان الغد هَجرت» فوجدته 
يصلي» فلما انصرف سلمت عليه» فقلت: والله أنى لأحبّك... الحديث» وهو 
الذي أشار إليه ابن عبد البر. وقال البخاري: لم يسمع من عمر. وقال ابن 
حبان في «الثقات»: ولاه عبد الملك القضاء بعد عزل بلال بن أبي الدرداء. 
وكان من عباد أهل الشام وقرائهم» ولم يسمع من معاذ. وقال ابن أبي حاتم : 
قلت لأبي: أسمع أبو إدريس من معاذ؟ فقال: يختلفون فيه» فأما الذي عندي 
فلم يسمع منه. 
عندي؛ لأن أبا زرعة الدمشقي أعلم الناس بأحوال آهل الشام» وتواريخهم» 
وقد نفاهاء فيكون هو الأرجح» والله تعالى أعلم. 

أخرج له الجماعةء وله في هذا الكتاب )٠١(‏ حديثاً . 

١‏ (أَيُو عَثْمَانَ قال في «التقريب»: قيل: هو سعيد بن هانئ الْخَولانن» 
وقيل : خريز بن عثمان» وإلا فمجهول [۳]. 

وقال في «تهذيب التهذيب»: أبو عثمان عن جُبير بن نُمَيره عن عقبة بن 
عامر» عن عمر حديث: «من اخس الوضوء. ثم قال: أشهد أن لا إله 
إلا اله. . ٠.‏ الحديث» وقيل: عن أبى عثمان» عن عقبة من غير ذكر جبيرء 
وقيل : عن ابي عثمان» عن عمر نفسه. 

وعنه ربيعة بن يزيد الدمشقي. ومعاوية بن صالح»› والصحيح عن 
معاوية» عن ربيعة» عنه» قال أبو بكر بن منجويه: بيه أن دكوة سك بق 
هانئ الخولاني المصري» وقال ابن حبّان: يشبه أن يكون حريز بن عثمان 
الرحَبيّ) وقال الذهبيّ: أبو عثمان لا بلاوق من هو؟» وخرج له مسلم 
متابعة . انتهئ. 


(5) - بات بيان الذّكْر الْمُسْتَحَبّ عةِ عَقِبَ الْوْضُوءِ - حديث رقم (وهه) 


أخرج له المصئف. والأربعة سوى ابن ماجه» وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط. 


نان 


۷ (جبير نفير) - بنول» وفاء كرا اتن مالك ن هامر 
الحضرمئ› ا ا ويقال: أبق غيل الله الحمصئ» نقَة» جليل» 

أدرك زمان النبي 27 وروی عنه» وعن آي بكر الصديق وه ف 
وعن عمر بن الخطاب وَبه» وفي سماعه منه نظرء وعن أبيه» وأبي ذر» وأبي 
الدرداء» والمقداد تن الأسوةة وخالد ر بن الوليد» وعبادة بن اساي وة 
عمر» ومعاوية» والنوّاس بن سَمَعان» وثوبان» وعقبة بن عامر الْجَهَيَ وخلق. 

وروی عنه ابنه عبد الرحمن»› ومكحول» وخالد بن معدان» انق 
الزاهرية» وأبو عثمان» وليس بالتهدئء وحبيب بن عبيد» وصفوان بن عمرو» 
وغيرهم . 

قال أبو حاتم: ثقة» من كبار تابعي أهل الشام. وقال أبو زرعة: ثقة. 
وقال أ زرعة الدمشقي : رفع دُحيم من شأن جبير بن نفير» وقَدّم أبا إدريس 
عليه. وقال النسائى: ليس أحدٌ من كبار التابعين أحسن رواية عن الصحابة من 
ثلاثة: قيس بن أبي حازم» وأبي عثمان النهدي» وجبير بن نفير. وقال ابن 
حبان في ثقات التابعين : أدرك الجاهلية» ولا صحبة له. وقال سليم بن عامر 
عن جبير: استقبلت الإسلام من أوله. وقال أو زرعة: هو اسن من او 
لأنه قد ثبت له إدراك عمرء > وسمع كتابه يقرأ بحمص . وقال ابن سعد: كان ثقة 
فيما يروي من الحديث. وقال ابن خراش: هو من أجل تابعي الشام. وكذا 
قال الآجري عن أبي داود. وقال العجلي: شامي تابعي ثقة. وقال يعقوب بن 
شيبة : مشهور بالعلم. وذكره الطبري في طبقات الفقهاء. وقال معاوية بن 
صالح: أدرك إمارة الوليد بن عبد الملك. ان 

قال الحافظ: فإن صح ذلك» فيكون عاش إلى سنة بضع؛ لأن الوليد 


)١(‏ هكذا في «تهذيب التهذيب» ۱ ولعله من أبي إدريس) د يعني الخولانيّ. والله 


أعلم . 
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ولي سنة (85) والله أعلم. قال أبو حسان الزيادي: مات سنة (75) وكان 
جاهلياً أسلم في خلافة أبي بكرء ويقال: مات سنة (8). 

روى له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصتف» والأربعة» وله في هذا 
الكتاب )١7(‏ حديئاً . 

۸ - (عُقْبَةُ بْنُ عَامِرِ) بن عَبْس بن عمرو بن عَدِيَ بن عمرو بن رئّاعة بن 
مَودُوعة بن عدي بن عنم بن رَبَْة بن رشدان بن قيس بن جُهينة الْجُهَنيَ 
الصحابيّ المشهور. 

اخثلف في كنيته» فقيل: أبو حماد» ويقال: أبو سَّعّادء ويقال: أبو 
عام و قال أب و مرو :ويقال: ابو ويقال :ابر أده ويقال 1 
الأسود. 

رَوَى عن النبي وَل يعن عبر وروی عه أبو أمامة» وابن عباس» 
وقيس بن ابي حازم» وجُبير بن ثُفير» وبَْجَة بن عبد الله الجُهني ودين بن 
عامرء ورِبْعيَ بن حِرَاشء وأبو علي ثُمامة بن شُفَيَء وعبد الرحمن بن شِمّاسة 
وعُلَيَ بن رَبَاح» وأبو الخيرء مرد بن عبد الله الْيَرَنِيَه ومِشْرّح بن هَاعان» وأبو 
إدريس الخولانيّء وأبو عُشّانة الْمَعَافِرَيَء وكثير بن مُرّة الْسَضرميّ» وغيرهم. 

وَلَِ إِمْرّة مصر مِن قِبَل معاوية سنة (55)» قال الواقدي: توفي في آخر 
خلافة معاوية» ودُفِن بالْمُمَصّم» وقال خليفة: مات سنة ثمان وخمسين» قلت: 
قال أبو سعيد بن يونس: كان قارتا عالِماً بالفرائض والفقه» فصيح اللسان» 
شاعراً كاتباً» وكانت له السابقة والهجرة» وهو أحد مَن جَمّع القرآن» ومصحفة 
بمصر إلى الآن بخطه على غير التأليف الذي في مصحف عثمان» وفي آخره 
بخطه: وكتب عقبة بن عامر بيده» وفي «صحيح مسلم» عن قيس بن أبي حازم» 
عن عقبة بن عامرء وكان من رَفَقَاء أصحاب محمد بية» وشهد عقبة بن عامر 
الفتوح» وكان هو البَرِيدَ إلى عمر ويه بفتح دمشق» وشَّهِدَ صفين مع معاوية» 
وأمّره بعد ذلك على مصر 

وقال أبو عمر الكنديّ في لأمراء مصرا: جَمّعِ له معاوية الصلاة 
والخراج» وكان قارئاً فقيهاً مُمَرْضاً شاعراً» قديم الهجرة والسابقة والصحبةء 
aE‏ 4 وأ رس له LSE‏ 


(5) - بَابُ بَيَانِ الذّكْر الْمُسْتَحَبٌ عَقِبَ الْوْضُوءِ - حديث رقم (089) 


أميراً» فخرج مع عقبة إلى إسكندرية» فلما توجه عقبة سائراً» استولى مَسْلّمة 
على الإمارة» فبلغ ذلك عقبة» فقال: سبحان الله أعَزلاًء وغْرْيَة؟ وذلك في 
ربيع الأول سنة .)٤۷(‏ 

وقال ابن حبان في «الصحابة»: كان من الرّمَاةء كان يَصْبِّعْ بالسوادء 
وقول نشد أعلذها هونا اضولها: 

وروى أبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» عن عبادة فق شيع قال: رأيت 
جماعة على رجل في خلافة عبد الملك بن مروان» وهو يحدثهم»ء فقلت: من 
هذا؟ فقالوا: عقبة بن عامر الْجُهَنِيَ» قال أبو زرعة: فذَكَرتٌ ذلك لأحمد بن 
صالحء فأنكرء وقال: هذا غلط». مات عقبة في خلافة معاوية» وكذلك أرّخه 
الواقديّ وغيره» وزادوا: في آخرها. 

وقال خليفة بن ا في «تاريخه»: وقتل في سنة (۳۸) في النْهْرَوَان مِن 
أصحاب علي أبو عامر عقبة بن عامر الجهنيّ. 

قال الحافظ“: کا ذكن فی «تاریخه»» وهو نقل غريبٌ جدّاًء إن صَحَّ 
فهو رجل آخر غير عقبة بن عامر الصحابيّ؛ لاتفاقهم على أن الصحابيّ وَلِيَ 
إمْرة مصر لمعاوية» وذلك بعد سنة )٠١(‏ قطعاً. انتهى" . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (١؟)‏ حديثاًء والله تعالى 
اك 
لطائف هذا الإسناد: 

. -(منها): أنه من سُداسيّات المصنف دة‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه كتاب (ح) إشارة إلى تحويل الإسنادء فللمصنف في 
هذا الحديث إسنادان: 


[أحدهما]: سند محمد بن حاتم بن ميمون» عن عبد الرحمن بن مهدي › 


)١(‏ ونص «الإصابة» :)٤١  479/5(‏ وأما قول خليفة بن خيّاط : قُتِل في التّهْروان 
من أصحاب علي عقبة بن عامر الْجُهنيَء فهو َر بدليل قول خليفة في «تاريخه» : 
نات قن م اة ومين عق رن عامل ال اني 

راجع «الإصابة» 579/5 - ٤۰‏ و«تهذيب التهذيب» ۱۲۳/۳ .٠١١‏ 


کر 


۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
زهو س 


عن معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس الْخَولانيَء عن 
عقبة بن عامر ويه . 

[والثاني]: سند محمد بن حاتم بن ميمون» عن عبد الرحمن بن مهدي. 
عن معاوية بن صالح» عن أبي عثمان» عن جُبير بن ثُفيرء عن عقبة بن 
عامر ليه . 

فمحل التحويل هو معاوية بن صالح» فأول السند إليه متّحدء وهو يرويه 
بالإسنادين» وقد اختلف في ذلك» على ما نوضّحه الآن» فتقول: 

(اعلم): أن العلماء اختلفوا في القائل بعد إشارة التحويل: «وحدثني أبو 
عثمان» من هو؟ فقيل: هو معاوية بن صالح» وهو الصواب» وقيل: ربيعة بن 
يزيد» قال الحافظ أبو علي الْعَسَانِيَ الْجَيّانِيَ كله في كتابه «تقييد المهمل»: 
القائل في هذا الإسناد: «(وحدثني أبو عثمان» هو معاوية بن صالح› كت ايو 
عبد الله برخ الخداء :قن هه «قال ربيعة بن يزيد: وحدثني أبو عثمان» عن 
جبیر» E‏ قال أبو على : : والذي أَنّى في السخ الْمَرْوِيّة عن مسلم - كما 
ذكرناه أوَلاً - هو الصواب» والذي أنّى به أبو عبد الله - يعني ابن الحذّاء ‏ في 
نسخته وَهَمْ منه» وهذا بين في طرق هذا الحديث من رواية الأئمة الثقات 
الحفاظ› وهذا الحديث يرويه معاوية بن صالح بإسنادين : 

[أحدهما]: عن ربيعة بن يزيد» عن أبي إدرش» عل ع 

[والثاني]: عن أبي عثمان» عن جُبير بن ثفير» عن عقبة. 

قال أبو عليّ: وعلى ما ذكرنا من الصواب حَرّجه أبو مسعود الدمشقيّ» 
فصَرّحء وقال: قال و وحدثني أبو عثمان» عن جبير» عن عقبة. 

قال أبو عليّ: نا أبو عُمر التَّمَريّ» قال: نا خَلّف بن قاسم الحافظء 
ال نا أب غلق بن السك قال حدتي أبو عفران موسى بن العا فال 
نا عبد الله بن هاشم الطوسيّ» قال: نا عبد الرحمن بن مهدي. قال: نا 
معاوية بن صالح› عن ربيعة بن يزيد الدمشقيّ» + عن أبي [دزيس الكؤلاتق» قال 
معاوية: وحدثني أبو عثمان» عن جُبير بن نفير» عن عُقبة بن عامرء قال: كان 
علينا رعاية الإبل» فجاءت بتي » فرَوّحتها بعشئ» فأدركت من قول النبن كله : 
«ما من مسلم يتوضأء فيحسن الوضوء. . .» الت ۰ 


(5) - بَابُ بَيَانِ الذكر الْمُسْتَحَبّ عَقِبَ الْوْضُوءِ - حديث رقم (009) 
۸۳ 

قال أبو علىّ: فهذا شاهدٌ لما ذكرناه من أن معاوية يرويه» عن أبي 
عثمان» وإن كان قد رُوي عن زيد بن الْحُبَاب في هذا الإسناد لفظ يُوهِم ظاهره 
أن معاوية بن صالح روى الإسنادين معاً عن ربيعة بن يزيد» كما حدّثنا أبو عمر 
اجرف قال: نا عبد الوارث بن سُفيانء قال: نا قاسم بن أصبغ» قال: نا 
محمد بن وضّاحء» قال: نا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: نا زيد بن الْحُْبَابء 
قال: نا معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس الْحَؤْلانيَ» وأبي 
عثمان» عن جُبير بن ثفير» عن عقبة بن عامر الْجْهَنيَ» أن رسول الله كلل قال: 
اما من أحد يتوضأء فيّحسن الوضوء» ويُصلي ركعتين مُقبلاً بقلبه ووجهه 
عليهماء إلا وجبت له الجنة». قال: فقال عمر: ما قبلها أفضل منهاء كأنك 
جلت الفا قال رسول آله كله فمن توف + فقا هد أن للا إل إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء تح له ثمانية أبواب» من 
الجئة» يدل من أيّها شاء). 

وهكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة بهذا اللفظء وقد بين ما 
أشكل من ظاهر إسناد هذا الحديث ما حدّثنا أبو عُمر التّْمَرِي» قال: نا 
خَلّف بن القاسمء قال: نا أبو على بن السّكنء قال: نا عبد الله بن محمد بن 
عبد العزيز البغويّ» قال: نا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: نا زيد بن الْحباب» 
قال: : نا معاوية بن صالحء عن بربيعة چن يريك عن ابن إدريس الْخُولاني» عن 
عقبة» قال معاوية: وحدّئني أبو عثمان» عن جُبير بن تُفِيرء عن عقبة بن عامر 
الْجْهَنيَ» أن رسول الله كل قال : «ما من أحد يوا لدت 

قال أبو عليّ: فهذا الإسناد بَيّنَ ما أشكل من إسناد مسلم» ومحمد بن 
وضاح»› عن ابي کر ین آي به 

وقد رَوَى عبد الله بن وهب» عن معاوية بن صالح هذا الحديك أيضاء 
فين الإسنادين معا ومن أين مخرحهما كما حدثنا أبو غمر اللْمَرَئّ :كال نا 
عبد الله ين محمد بن بحن قال نا محمد بن بكن» قال :نا أبو داوة“قال: 
نا أحمد بن سعيد الْهَمُدانىٌ» قال: نا ابن وهب» قال: سمعتٌ معاوية بن 
صالح يُحدّث عن أبي عثمان» عن بير بن ثفير» عن عُقبة بن عامر» قال: كنا 
مع رسول الله ية حُدَام أنفسناء نتناوب الرعاية» واقتصّ الحديث إلى آخر 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 


حديث عقبة» وروايته عن عمر بن الخطّاب الحديث الآخر الذي فاته سماعه 
من النبى كَل ثم قال: قال معاوية: وحدّثني ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس» 
عن عقبة بهذا. 

وقال أبو محمد بن الجارود فى «كتاب «الكنى»: أبو عثمان» عن جبير بن 
نفیر» روى عنه معاوية بن صالح» ثم ذكر حديث ابن وهب. 

قال أبو عليّ: وقد خرج أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة 
الترمذي اه في «(مصنفه) هذا الحديث» من طريق زيد بن الحات: ا 
له» لم يقم إسناده» عن زيد» وحمل ألو فيس قن الك على رف :الاب 
وزيد بريء من هذه العهدة» والوهم في ذلك من أبي عيسى ») أو من شيخه 
الذي حدّئه به؛ لأنا قد قَدَّمنا من رواية أئمة حفاظ» عن زيد بن الحباب في 
هذا الإسناد ما خالف ما ذكره أبو عيسى» والحمد لله. 

وذكره بو فيش أيضاً فى اكتاب العلل وسؤالاته محمد بن |[بماعيل 
البخاري» فلم يَجَوّده وأتى عنه فيه بقولٍ يخَالِف ما ذكرنا عن الأئمة» ولعله 

وهذا حديثٌ مُخْتَلَفٌ فى إسناده» وأحسن طرقه ما خَرّجه مسلم بن الحجاج» 
من حديث ابن مهدي وزيد بن الحباب» عن معاوية بن صالح. والله المستعان. 

قال أبو علي : وقد رواه عثمان بن أبي شيبة » أخو أبي بكر بن أبي شيبة » 
عن زيد بن الحباب» فزاد في إسناده رلا وهو جين ليرا ذكره اتو داود 
في «سننه» في «باب كراهة الوسوسة بحديث النفس في الصلاة»» حدّثناه أبو 
عم الوه عن ابن عبد المؤمن» عن ابن داسة» عن أب داود» قال: حدثنا 
شمان بن أن شيبة» حدثنا زيد بن الحَبّاب» حدثنا معاوية بن صالح. عن 
ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس الحُؤلانيَ؛ عن جبير بن نفير الحضرميَ» عن 
عقبة بن عامر الْجهَنِسَ أن رسول الله بيه قال: «ما من أحد يتوضّأء فيحسن 
الوضوء. . ٠٠.‏ فذكر الحديث. انتهى كلام أبي على الغسانيّ» وقد أتقن كله 
هذا الإسناد غاية الإتقان" . 


۷۹۰ - ۷۸٥ /۳ «تقييد المهمل» وتمييز المشكل»‎ )١( 


و كن اوي او 
(؟) ‏ بَابُ بيان الذكر المَسْتَحَبٌ عَقِبَ الوضوء ‏ حديث رقم (089) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد أجاد الحافظ أبو على الغسّانيّ كله 
في هذا التحقيق» وأبان الصواب» وقد أوضح ذلك الحافظانء» أبو عوانة» وأبو 
نعيم في «مستخرجيهما) اتم إيضاح › فقال الأول: 

(066) حدثنا أبو بكر بن مالك ثنا عبد الله بن أحمدء حدثني أبي » ثنا 
عبد الرحمن بن مهدي» ثنا معاوية بن صالحء عن ربيعة» عن أبي إدريس» عن 
عقبة بن عامر. 

(ح) وحدثنا محمد بن إبراهيم بن عليّء ثنا محمد بن الحسن بن قتيبة» 
ثنا حرملة بن يحيىء ثنا ابن وهب» سمعت معاوية بن صالح يحدث عن أبي 
عثمان» عن جبير بن نفير» عن عقبة بن عامرء أنه قال: كنا مع رسول الله ِا 
دام أنفسنا نتناوب الرّعاية» رعاية إبلتاء فكنت على رعاية الإبل» فَرَوّحتها 
بعشي . . . فذكر نحوه. 

قال معاوية: وحدثني ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس» عن عقبة بن عامر 
4 0 
بحوه. انتهى . 
(505") حدثنا بحر بن نصر» قال: ثنا ابن وهب )» قال: سمعت معاوية بن 
صالح يحدث عن أبي عثمان» عن جبير بن نفير» عن عقبة بن عامرء 0 
كنا مع رسول الله ية دام أنفسناء > نتناوب رعاية إبلناء فرَوّحتها بعشىٌ 
تبرقت رسول الله ية يخطب الناس› فسمعته يقول: «ما منكم أحدٌ 0 

فيحسن الوضوء»› ثم يقوم. فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه وبوجهه»ء فقد 
ا فقلت: 0 ما أجود هذه؟ فقال رجل بين يدي: التي قبلها 
أجود» فنظرت إليه» فإذا هو عمر بن الخطاب» فقلت له: ما هي يا أبا 
حفص » قال: إنه قال آنفاً قبل أن تجىء : «ما منكم من أحد يتوضأء فيحسن 
الوضوء» ثم يقول حين يخلو من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأن محمداً عبده ورسوله إلا فحت له أبواب الجنة الثمانية» يدخل 
من أيها شاء». 


.۲۹۸/۱ «المسند المستخرج على صحيح مسلم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
ک۹ کے 


قال معاوية بن صالح: وحدثني ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس» عن 
e.‏ ا 

والحاصل أن القائل «وحدّثني أبو عثمان» هو معاوية بن صالح. كما تبيّن 
وجهه في هذه الروايات» وأما قول من قال: إن القائل هو ربيعة» فهو غلظ بلا 
شك» فتأمّل ذلك بإمعان» ترى الصواب ظاهراً للعيان» والله تعالى الهادي إلى 
سوا المي : 

[تنبيه]: أخرج الحافظ أبو بكر الخطيب البغداديّ هذا الحديث بطولهء 
وفيه قصّة رحلة شعبة طبه ودونك نصّه: 

(۹) حدّثنا أبو الحسين محمد بن عبد الرحمن بن عثمان التميميّ بدمشق 
أنبا القاضي أبو بكر يوسف بن القاسم بن يوسف الميانجئ» ثنا أبو عبيد محمد بن 
اخم التاقد؛ ثنا أبو يحى محمة'بن تنسيد العطان الصرير قال: سمعت نصر بن 
حماد الوراق يقول: كنا قعوداً على باب شعبة نتذاكرء فقلت: ثنا إسرائيل» 
أبي إسحاق» عن عبد الله بن عطاء» عن عقبة بن عام قال: كنا نتناوب رغية 
الإبل على عهد رسول الله يكو فجئت ذات يوم, والنبي بل حوله أصحابه» 
ET‏ «من توضأء > فأحسن الوضوءء ثم صلى ركعتين» فاستغفر الله إلا 
عفر له)» فقلت: : بخ بخ» فجذبني رجل من خلفي. > فالتفت» فإذا عمر بن 
الخطاب. فقال: الذي فز اخ فقلت: وما قال؟ قال: قال: «مَّن شَهِدَ أن 
شيا a‏ ادخل من أي أبواب الجنة 
شئت». قال: فخرج شعبة» فلّطمني» ثم رجع فدخل». فتنحيت من ناحية» قال: 
الوا الى ارو اناس ا الما ل 
نقال:شغية» انرما نخدت إن آبابإسحاق حى بهذ الحديك عر عد ان 
عطاءء عن عقبة بن عامرء قال: فقلت لأبي إسحاق: من عبد الله بن عطاء؟ 
قال: فعٌّضِبء ومِسْعَر بن كِدَام حاضرٌء قال : فقلت له: لصحن لي هذا أو 
حرفن ما كتبت خذك + فقال لى مشر غبد الله بن غطاء بمكة قال شعبة: 
فرحلت إلى مكة لم أرد الحجٌء أردت الحديث» فلقيت عبد الله بن عطاءء 


.)۱۹۱/۱( «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


(5) - بَابُ بَيَانٍ الذكر الْمْسْتَحَبٌ عَقِبَ الْوْضُوءِ - حديث رقم (589) 


فسألته» فقال: سعد بن إبراهيم حدّثني» فقال لي مالك بن أنس: سعد بالمدينة 
لم يحجّ العام» قال شعبة: فرحلت إلى المدينة» فلقيت سعد بن إبراهيم» فسألته» 
فقال: الحديث من عندكمء زيّاد بن مِحْرَاق حدّثني» قال شعبة: فلما ذكر زيادا 
قلتٌّ: أي شيء هذا الحديث؟ بينما هو كوفي إذ صار مدنيّاً؛ إذ صار بصريّاًء 
كان لكلف إلى a‏ لفاك وراك هر ننه OO‏ يمن A‏ 
بَابتك» قلت : حدثني يدور قال لا رده قلت دی يه فال معدت ھر ين 
حوشب» عن أبي ريحانة» عن عقبة بن عامرء عن النبئ لاف قال شعبة: فلما 
ذُكر شهر بن حوشبء قلت: دُمّر علي هذا الحديث؛ لو صح لي مثل هذا عن 
رسول الله بيا كان أحبّ إليَ من أهلي ومالي والناس أجمعين. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحديث صحيح من الوجه الذي أخرجه 
المصئف في «صحيحه» هناء ولا يضرّه ما وقع في هذه القصّةء من العلة» 
وإنما أوردته هنا؛ لما فيه من القصّة التي تُتَشْط طلاب العلم» وتحتّهم على 
الرحلة في طلب العلم» وتَحَمّل المشاق» وذلك لمعرفتهم مَدَى جهد المحدّثين 
في طلب الحديث, فإنهم كانوا يرحلون في طلب حديث واحد إلى البلدان 
النائية مع ما يلقونه في خلال سفرهم من الكدّ والتعب والمشاق الكثيرة. 

وقد عقد الإمام البخاري في «صحيحه باب فقال: «باب الخروج في 
طلب العلم»؛ ورّحَل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في 
حديث واحد» ثم أخرج بسنده قصّة خروج موسى #4 في طلب الخضر. 

وألّف الخطيب البغداديّ المتوفّى سنة (4717ه) كتاباً سمّاه «الرحلة فى 
طلب الحديث»» وأورد فيه ما جاء عن الصحابة» فمن بعدهم في ذل قاجا 
وأفاد» وقد أوردت جملا مستحسنة في «شرح سنن ابن ماجه»» فعليك 
بالاستفادة منه» وبالله تعالى التوفيق. 


(عَنْ أبي إِدْرِيسَ) تقدّم أن اسمه عائذ الله - بالذال المعجمة - ابن عبد الله 


.٠١١ - ۱٤۸ص «الرّخلة فی طلب الحديث»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

DS =‏ ر لے 
(الْخَوْلَانِيَ) - بفتح الخاء المعجمة» وسكون الواو -: نسبة إلى ححؤلان بن 
عمرو بن مالك ب دك الما ودش بر م و رين رن رو ل الا ل 
كهلان بن سَبَأُ وبعض خولان يقولون: خولان بن عمرو بن الحاف بن 
قضاعة» وهكذا قال ابن الكلبي» واسم خولان: أفكل» وهي قبيلة نزلت 
الغا )1( 

لك 

(عَنْ عقبَة بن عَامِرِ) ضيه (ح وَحَدَئَنِي مو عَنْمَانَ) تقدم أن الصواب أن 
قائل : «وحذثنى 0 عثمان» هو معاوية بن صالح» فهو يروي هذا الحديث من 
طريقين» أحدهما : ربيعة بن يزيد» عن أي اڏريس؛ عن عقبة ويه وثانيهما: 
عن أبي عثمان» ڪن يرن فير عن عقبة وه . 

[تنبيه]: قال ابن حبّان يله فى «صحيحه» بعد إخراجه الحديث من 
طريقي المصئّف ما نصّه: قال أبو حاتم: أبو عثمان هذا يُشبه أن يكون ريز بن 
عثمان الرَّحبىَ» وإنما اعتمادنا على هذا الإسناد الثانى ‏ يعنى طريق ربيعة بن 
يزيد» عن أبي إدريس» عن عقبة دنه - لأن حَريز بن عثمان ليس بشيء في 
الحديث. انتهى كلام" . 
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وهذا الذي قاله ابن حبّان في حَريز غير صحيح؛ لأن حريزاً ثقة ثبت 
متقنّ مشهور» قد وثقه الأئمة: أحمد» وابن معين» وابن المديني» والفلاس» 
ودُحيمء وأبو حاتم» وأخرج له البخاريّ في «صحيحه)» ولم ينقموا عليه إلا 
النصب» وذكر البخاريّ أنه تاب منه» وقال أبو حاتم: حسن الحديث» ولم 
يثبت عندي ما يقال في رأيه» ولا أعلم بالشام أثبت منه» وهو ثقةٌ متقنٌّء وأما 
في الحديث فحجة ثبت . 

والحاصل أن كلام | بو بجاد غير صحيع» وهذه عادته أنه يجرح بعض 
الثقات المشهورين» ويوثق كثيراً من المجاهيل» كما هو ظاهر لمن يقرأ في 
«كتاب الثقات» له» وأن ما نُقل عن حريز من النصب تاب عنه» ولهذا أخرج له 
البخاريّ» كما ذكر ذلك الحافظ في «التهذيب» ٠"‏ فتبصّرء ولا تقلّد المجازفين. 


.۳۲۸/۳ «الإحسان»‎ )١( .5ا7/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.۳۷۷ - ۳۷٦/۱ راجع «تهذيب التهذيب»‎ )9( 


0) - باب بيان الذَّكْرٍ الْمُمْتَحَبٌ عَقِبَ الْوْضُوءِ ‏ حديث رقم (009) 


هذا كله على تقدير أن يكون أبو عثمان هذا هو ریز بن عثمان» وإلا 
فالأكثرون على أنه مجهول» كما سبق البحث عنه فو والله تعالى 


أعلم . 

(عَنْ جُبيْرِ بْنِ مَيْر) بتصغير الاسمين (عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ) وله أنه (قال: 
گات عَلَيَْا ِعَايةٌ الاب «الرعاية» ر الرَعْى» تقال رات 
الماشية 1 تَوْعَى رَغْياً ورِعَايَةٌ وَارْتَعَتْء وتَرَعَتْ: إذا سرحت بنفسهاء ورعاها 
صاحبهاء وأرعاهاء يُستعمل لازماً ومتعديا" . 

قال النوويّ كُدَنهُ: معنى هذا الكلام أنهم كانوا يتناوبون رَعْيَ إبلهم» 
فيجتمع الجماعة» ويَصْمُون إبلهم بعضّها إلى بعض» فيرعاها کل يوم واحدٌ 
منهم؛ ليكون أرفق بهم» وينصرف e‏ 

وقال القرطبيّ كألّهُ: قوله: «رعاية 00 يعنى إبل الصدقة المنتظر 
تفريقهاء أو الإبل الْمُعَدَّة لمصالح المسلمين. انت 2 

قال الجامع عفا الله عنه: على تفسير النوويّ يكون المعنى نقوم بخدمة 
أنفسناء وليس لنا خادم يَرْعَى إبلناء وعلى تفسير القرطبيّ يكون المعنى: كانت 
علينا أنا وجماعة رعاية إبل الصدقة بالتناوب» فجاءت نوبتي. 

والصواب تفسير النوويّ؛ لما في رواية أبي داود في «سئنه»: عن عقبة بن 
عامر قال: كنا مع رسول الله ية دام أنفسناء نتناوب الرعاية» رعاية إبلناء 
فكانت علي رعاية الإبل» فروّحتها بالعش... الحديث» فقد صرّح في هذا 
أنهم يرعون إبلهم» لا إبل الصدقةء والله تعالى أعلم. 

(فَجَاءَٿ نَوْبَتِي) بفتح التون» وسكون" لواو" اسم من المناوبة» قال 
الفيومي له : وناريته او بمعنى اهم ماعا ال اسم منه» والجمع 


ت مثل قَرْيَةٍ وقرّى)» وتناوبوا عليه : داو لوة ه بينهم» يفعله هذا مر وهذا 
)€3 


- 
م 


مره. انتهى 


)0ع( «المصباح المنير» »77١7/١‏ و«القاموس المحيط» ص١5١١.‏ 
(۲) «شرح النووي» ۱۲۰/۳ .١17١-‏ (9) «المفهم» .445/١‏ 
(5) «المصباح المنیر» 1۲۹/۲. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 
جإيروا ال م 

(فَرَوَحْتُهَا) بتشديد الواو: أي رَدَدنّها إلى مُرَاحها بضمّ الميم: أي مأواهاء 
ومبيتها . 

[فائدة]: قال في اا المنير» a‏ «الْمُرَاح - بضم الميم - 
حيث اوي الماشية بالليل» والْمُناحْ» الاو مثله» وفتح الميم بهذا المعنى 
خطأ؛ لأنه اسم مکان» واسم المكان والزمان والمصدر من أفعل بالألف مفعل 
بضم الميم» على صيغة اسم المفعول» وأما «المَرّاح» بالفتح: فاسم الموضع 
من راحت بغير ألف» واسم المكان من الثلاثي بالفتح. و«الْمَرَاح» بالفتح أيضاً 
الموضع الذي يروح القوم منهء أو يرجعون إليه. انت 

(بِعَقِِيٌ) قيل: هو ما بين الزوال إلى الغروب» ومنه يقال للظهر والعصر: 
صلاتا العشي» وقيل: هو آخر النهارء وقيل: العشيّ من الزوال إلى الصباح» 
وقيل: العشئ» والعشاء من صلاة المغرب إلى الْعَتَمّة0". 

(فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ الله يك) أي ثم جئت إلى مجلس رسول الله بلا 
فأدركته (قائِماً) حال من المفعول» وكذا قوله: (يُحَدَتُ التَّامَّ) إما مترادفان» 
أو متداخلان» ولفظ أبي داود: « فأدركت رسول الله ييه يخطب الناس» 
(فَأَدْرَكَْتُ مِنْ قَوْلِِ) أي مما تكلم به رسول الله ب («ما) نافية (مِنْ) زائدة 
للتوكيد (مَسْلِم يتوا يخسن وَضوءة) بان يأتي بواجباته» ومستحبّاته شم 


7 


يَقُومُ) أي بخ ن أو كما بيك ذا كان بعذرء فإطلاق القيام جرى على 
الخالب» لا أنه قيدٌ احترازي» ونب للترقي» قاله القا ر (فَبصَلّي 
رَكْعَتَيْنِ ٠‏ مُقْبلٌ عَلَيْهِمَاا أي على الركعتين (بِقَلْب) أي باطنه (وَوَجههِ) أي 
ظاهره» أو ذاته» قال الطيبيّ كاله : «مقبل) وجد بالرفع في الأصول. وفي 
بعض النسخ «مُقبلاً» منصوباً على الحال» يعني حال كونه متوجّهاً أي حال 
كونه مقبلاً عليهما بظاهره» وباطنه» مستغرقاً خاشعاً هائباًء قال: وكونه 
مرفوعاً مشكل؛ لأنه إما صفةٌ ل«مسلم» على أن «من» زائدةٌ» وفيه بُعْدٌ؛ 
للفواصل» وإما خبر مبتدأ محذوف» فيكون حالاًء وفيه بُعْدٌ أيضاً؛ لخلوّه 
عن الواو والضميرهء اللهمٌ إلا أن يقال: إن المبتدأ المقدّر كالملفوظء 


.18/” (؟) «المرقاة»‎ .5١77/” المصدر السابق‎ )١( 


(5) - باب بيان الذّكْر الح عقت عَقَِبَ الْوْضُوءٍ - حديث رقم (59ه) 
فحينئذ يكون من قبيل: ١كلَمنُهُ‏ قُوهُ إلى في والوجه العربيّ أن يُضْرَب عن 
هذا الحال ا ال : هو فاعل تنازع فيه «ايقوم»» ر على سبيل 
اي كقول 2 [من الوافر] : 

ROSE EE‏ لين وة بَخْرِي الات أذ مؤت کت 

آي أموت: كرما تجحل الخال قاعلا غل الجر نه وع اة مي 
وما فت ي السماء كات وردة» الآية [الرحمن: ۳۷] بالرفع» بمعنى: فحصلت 
ورد ا يُصلي مقبل E‏ ملقى على الركعتين بِشْرَاشِرِه 
ومنه قراءة من قرأ: #ِفَهَبَ لي من ادنلک ولا ) ری ور من ٤ال‏ عقو 
[مريم: 5 ۔ .]٦‏ انتهى كلام الطيبيّ ا . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأرجح في وجه الرفع كونه خبراً 
لمبتدأ محذوف؛ أي وهو مقبلٌ» والجملة فى محل نصب على الحالء وأما ما 
وكهوه الطية من فونه نج باب شري فد ران اا عدن اللي فتأمله 
ااا تعالى أعلم . 

وقال النووي كل#: وقد جمع به بهاتين اللفظتين - يعني في قوله: 
«مقبلاً بقلبه ووجهه) - أنواع الخضوع والخشوع؛ لأن الخضوع في الأعضاءء 
والخشوع بالقلب» على ما قاله جماعة من العلماء. انتهى . 

وقال في «المرعاة»: الإقبال بالقلب على الركعتين أن لا يغفل عنهماء 
ولا يتفكر في أمر لا يتعلّق بهماء ويصرف نفسه عنه مهما أمكن» والإقبال 
بالوجه أنءلا بلشكيبه إلى هة لآ كليى الو االات إلا و ج 
الخشوع والخضوع»› فإن الخشوع في القلب» والخضوع في الأعضاء. 

وقال السندي كُذَنْهُ: يمكن أن يكون هذا الحديث بمنزلة التفسير لحديث 
عثمان طبه وهو: «من توضّأ نحو وضوئي هذا.. إلخ»» وعلى هذا فقوله: 
«(فيحسن وضوءه» هو أن يتوضّأ نحو ذلك الوضوءء وقوله في حديث 
عثمان نه : « لايُحدّث فيهما نفسه» هو أن يُقبل عليهما بقلبه ووجهه» وقوله 


.1 71/7 شرح النووي»‎ )۲( .۷٤۷/۳ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


في ذلك الحديث: «غَفِرَ له. . إلخ» أريد به أنه تجب له الجنة» ولا شك أن 
لبس الماد دعول اة طا واه يجهل بالآيمان ل المراد دولا اويا 
وهذا يتوقّف على مغفرة الصغائر والكبائر جميعاً» بل مغفرة ما بُفعَل بعد ذلك 
أيضاًء نعم لا بد من اشتراط الموت على حسن الخاتمة» وقد يُجِعَّل هذا 
الحديث اولك ايض ا 

(إلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنّةُ) أي أن الله تعالى أوجب على نفسه أن يُدخله 
الج فضا من و كرما والظاهر أن المراد:دخولة اول من غير شق عذات؛ 
لأن دخول الجنة مطلقاً يكفي فيه الإيمان» ولو لم يعمل هذا العمل» كما هو 
مذهب أهل الستة» والاستثناء من عموم الأحوال. 

(قَالَ:) عقبة ويه (فَقُلْتُ: مَا أَجْوَدَ هَذِ) الإشارةٌ إلى الكلمة» أو الجملة 
التي قالها النبي يياو وهي: «ما من مسلم. . إلخ»» أو الفائدة» أو البشارة» أو 
العبادة . 

ا ا جوت عدم نا؟ تق نوهي كر ناف عند 
سيبويه؛ أي غير موصوفة بالجملة بعدهاء و«أجود» فعل ماض » وفاعله ضمير 
مستترٌ عائد على «ما»» و«هذه» اسم إشارة مفعول به ل«أجود»ء والجملة خبر 
«ما»» فراجع شروح «الخلاصة» عند قولها: 

ش بَفْعَلَ) ا i O‏ جیءٍ ب«أفيل)» قل مَجْرُور باابَا» 
وَتَلْوَأَفْعَلَ» الْصِبَنَّهُ كما أَوْفَى خَلِيلَيْنَا وَأَضْدِقٌ بِهمَا' 
والمعنى: ما أحسن هذه الفائدة» وما أجمل هذه البشارة» وهو تعبججب 
من جودتها من جهة أنها سَهِلةٌ متيسّرة» يقدر عليها كل أحد بلا شقّة» مع عِظم 
أجرها”"'. والله تعالى أعلم. 

(هَإِذَا) فجائيّة» ظرف ل«يقول»» والمعنى: ففاجأني قوله”"» وقوله: 
(قَايِلٌ) مبتدأ خبره جملة «يقول»؛ أي شخصض متكلّم (بِينَ يَدَيّ) أي آمامي» 
متعلّق بصفة ل «قائل» (يَقُولُ) جملة في محل نصب على الحال؛ أي حال كونه 


.٠١١/۳ راجع «شرح النوويّ»‎ )۲( .٩/۲ «المرعاة»‎ )١( 
.45 87/١ انظر تفاصيلها فى «مغنى اللبيب»‎ )۳( 


(5) - بَابُ بَيَانِ الذكر الْمُسْتَحَبّ عَقِبَ الْوْضْوءٍ ‏ حديث رقم (009) 


قائلاً (الَّتِي بها أَجْوَدُ) د) اسم الإشارة مبتدأ صلته الظرف› و«أجود) خبره؟ أي 
الجملة التى قبل الجملة التى سمعتها» وتعجبت من جودتها گر أجودية 
(قَنَظَرْتُ) أي إلى ذلك القائل (فَإِذَا) فجائيّة أيضاً (هُمَرُ) بن الخظاب الخليفة 
چ ا يه المتوفى د ف ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين (قَالَ) أي 
المشهورة: لقف وز تجضن ا مه ابيا ان 
0 قوله تعالى: قال ا [محمد: :]١5‏ أي مُذْ ساعة؛ أي في أوّل وقت 
يَقرّبُ متا . (قَالَ) أي النبئ يي («ما) نافية كما سبق آنفا ا (ينكُمْ مِنْ اح 
0 الأولى بيانيّة» والثانية زائدة» والجارٌ والمجرور حال من «أحد»» وهو 
مبتدأء وخبره إلا وجبت. . إلخ»» وقوله: (يَتَوَضِ) صفة ل«أحد (مَيُبْلِغُ) بض 
أوله» وكسر ثالثه» من الإبلاغ (أَوْ) للشلكٌ من الراوي (فَيسْبِعُ) بوزن ما قبله» 
من الإسباغ» وكلاهما تنازعا قوله: (الْوَضُوء) على أنه مفعول به» وهو بفتح 
الواو؛ أي استعمال الماء الذي يتوضّأ به» أو بضمّهاء اسم للفعل؛ أي 
للتوضئ» والمراد من الإبلاغ, أو الإسباغ الإتيان بواجباته» ومستحباته» وقال 
النووي ككْأنهُ: هما بمعنى واحد؛ أي يتمّه» ویکمله» فيوصله مواضعه على 
الوجه عار انتهى "". 9 ل( س هَ إل ا( 

وقال اومن : 5 اشيد ان لا 0 3 الله تعدى بنفنه 4 لآنه يمع 
ا 

رق ات آق ا مات وادفق بقلي ن الشهادة) رهي 
الإخبار بما شوهد» فهي خبر قاطعٌ. يقال: شهد الرجل على كذاء وشهده» 


و 
3 


شهودا: حضره» وقوم شهوة: حضور. 
و«أن» مخقّفة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن» والأصل: أشهد أنه 
لا إله إلا الله وخبر «لا) محذوف؛ أي معبود بحقٌ» ولا يقدّر لفظ (اموجود)» 


.٠١١/۳ «القاموس المحيط» ص ١ل. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 
."؟4/١ «المصباح المنير»‎ )۳( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
۹٤‏ ل کے 


ولا لفظ «معبود» بدون تقييده ب١حقٌ»»‏ كما قدّره بعض الشرّاح؛ لأن ذلك 
باطل» يكذبه الواقع» حيث إن غير الله له وجود أيضاًء وقد عبد غير الله 
0 وإنما 0 أن يقدّر: لا معبود بحقّ. كما قال کك: #ذلك پاک 
هو الْحَنٌّ وأنك ما ینوت من دونب هو الْْطِلُ أت 7 0 لعل 
١ © 9‏ [الحج: 2117 وقد أثبت الله تعالى عبادة غيره في غير ما آية» 
كهذه» وآية: #ومبدوت من دو ال ما لا يطرش ولا يمهم الآية [يونس: 
۸ وغيرها من الايات الكثيرة. 
و«إلا» ملغاة» ولفظ الجلالة مرفوع على البدليّة من الضمير في الخبرء 
وقيل: غير ذلك» وقد ذكرت في «شرح النسائي» في إعراب لا إله إلا الله» 
فوائد نفيسة» فراجعها تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 
(وَأَنَّ مُحَمَّداً) ية هو في الأصل اسم مفعول من حُمّد مبالغة في الثناءء 
وهو علمٌ وصفةٌ اجتمعا في حمّه کلف وأما في غيره فهو علم محض» منقول 
من الوصفيّة إلى الاسميّة» وهكذا شأن أسماء النبئ كله وأسماء الله تعالى» 
وأسماء كتابه» فهي أعلام دالّة على معان سامية» هي أوصاف مدح» وسماه به 
جده عبد المظلب» وقال: رجوت أن يحمد في السماء والأرض» وقد 
حقّق الله یك رجاءه. وقد ذكرت في «(شرح النسائيّ» أيقياً تحقيقات تعلق بهذا 
الاسم» فراجعها تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 
(عَبْدُ الله) وصفه بالعبوديّة التي هي غاية التذلّل والخضوع؛ لأنه بيه كان 
أتقى الخلق على الإطلاق» فقد أخرج البخاريّ في «صحيحه) من حديث 
عائشة وبا قالت: كان رسول الله ييه يقول: «إن أتقاكم. وأعلمكم بالل أنا»» 
فلم يبلغ أحدٌ مبلغه يي من التذلل والخضوع لمولاه وَيْقَء والإضافة فيه 
للتشريف؛ إشارة إلى كمال مرتبته في مقام العبوديّة» والقيام في أداء حقوق 
الربوبية» ووصفه بها لئلا يتوم ضعفاء العقول فيه ما لا يليق e‏ التأليه 
كا لت النصارى بذلك في عيسى ؛ وقدّمه على قوله: (وَرَسُولُهُ) لأنه 
أشرف أوصافه» وأعلاهاء ولذلك وصفه الله تعالى به في أرفع المقامء 
وأسماهاء فقال: شبح الَدِىَ اجو اة للا ورك اج الاو إل الح 


وء 


الأقصا» الآية [الإسراء: .]١‏ 


(5) - بَابُ بَيَانِ الذكر الْمُسْتَحَب عَقِبَ الْوْضُوءٍ ‏ حديث رقم (59ه) 


الات بالج الكل وخ ا ب ها ا ت 
عن المستقبل بالماضي؛ لتحقّق وقوعه. والمراد تُفتح له يوم القيامة» فهو من 
باب قوله تعالى : وشح في ألصُور» الآية [الكهف: 44]. 

لَه أَبْوَابُ الْجَنَةٍ النَّمَانيَةُ) برفع «أبوابُ» على أنه نائب الفاعل» ولفظ 
النسائيئ: «ثمانية أبواب الجنّة» بالإضافة» وهو من إضافة الصفة للموصوف؛ 
أي أبواب الجنة الثمانية» وفتحت له الأبواب الثمانية» وإن كان الدخول يكفي 
فيه باب واحدٌ؛ تعظيماً للعبد بسبب عظمة عمله المذكورء فهو كما روي 
أن الله كلك أخذ الميثاق على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يؤمنوا 
بمحمد إا إن أدركوه'''» ومعلوم أنه لا يظهر في زمان أحد منهم» وإنما ذلك 
لإظهار شرفه لا لھ" . 

قال الجامع عفا الله عنه: فتح أبواب الجنة محمول على ظاهره وحقيقته» 
وذكر بعضهم احتمال أن يكون مجازاً عن التوفيق للطاعات في الدنياء فإنها 
سبب في فتح أبواب الجنّة في الآخرة”"؛ والصواب ما قذمته» وأما الاحتمال 
المذكور فيبعده قوله: «يدخل من أيها شاء»» فتأملء والله تعالى أعلم. 

(يَدْخْل مِنْ أَيْهَا) أي من أي تلك الآأجرات العماتية (شاء) أي أراد 
الدخول فيه» يعني أنه يدخل من أي باب اختار الدخول منه» ولكن الظاهر أنه 
لا يختار إلا الذي يغلب عليه عمله؛ إذ أبواب الجئة مُعدّة لأعمال مخصوصة»› 
ويؤيّد ذلك ما أخرجه الشيخان» من حديث أبى هريرة ويه أن رسول الله لا 
قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله نودي ع ا الجنة: يا عبد الله هذا 
خيرء فمن كان من أهل الصلاة دُعى من باب الصلاة» ومن كان من أهل 
الجهاد دعي من باب الجهاد» ومن ا الصيام دعي من باب الرَّيّان 
ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة»» فقال أبو بكر ويه : بأبي 
أنت وأمي يا رسول الله» ما على مَّن دُعي من تلك الأبواب من ضرورة» فهل 


.1١١ 3٠١ / روي ذلك عن عليّء وابن عباس و راجع «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.٠١۸/۲ راجع «المنهل»‎ (۲( 
.10۸/۲ راجع «المنهل العذب المورود في شرح سنن أبى داود)‎ (۳) 


32 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
خا ڪڪ 
يُدْعَى أحدٌ من تلك الأبواب كلها؟ قال: «نعم» وأرجو أن تكون منهم». 

وقد ذكر العلماء أن فائدة تعدّد الأبواب وفتحهاء والدعاء منها هو 
التشريف في الموقف» والإشادة بذكر من حَصَل له ذلك على رؤوس الأشهاد. 
فليس من يؤذن له في الدخول من باب لا يتعدّاه کمن يُتَلَقّى بالترحيب من كل 
باب» ویدځل من 8 شاء”"" . 

والأبواب الثمانية هي : باب الإيمان» وباب الصلاة» وباب الصيام» وباب 
الصدقة. وباب الكاظمين الغيظ. وباب الراضين» وباب الجهاد» وباب التوبة. 

قال الجامع عفا الله عنه: [فإن قلت]: يعارض حديث الباب ما أخرجه 
الشيخان من حديث سهل بن سعد وله مرفوعاً : «إِن في الجنّة بآبا يقال له 
الريّان» يدخل منه الصائمون» لا يدخل معهم أحدٌ غيرهم . . .2 الحديث. 

[قلت]: لا تعارض بينهما؛ لأن المنفي فيه دخول غيرهم» وحديث الباب 
بشن أنه يُخيّر للتشريف» ولا يلزم منه الدخول؛ وحاصله أنه وإن خُيّر لکن لا 
برغب في الدخول فيه» ولا يُوفْق لذلك. إلا إذا كان ممن أكثر الصيامء والله 
تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه]: قوله: «أبواب الجنة الثمانية» هكذا رواية المصئّف بدون زيادة 
١مِنْ»»‏ ونحوه رواية أبي داود» والنسائيئ» ووقع في رواية الترمذيّ بلفظ: 
«فتحت له ثمانية أبواب من الجنّة» من أيّهها يدخل»» وهي تدلّ على أنها أكثر 
من ثمانية؛ بناءً على أن «من» للتبعيض» وفي كلام القرطبي ما يؤيّدهء وهو لا 
ينافي رواية المصتف؛ لأن اسم العدد لا مفهوم له" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي صح من الأحاديث يفيد أن أبواب الجنة 
ثمانية» كما في حديث الباب» ولا ينافيه ما وقع في رواية الترمذي بلفظ «من»؛ 
لأنها للابتداء كما هو أصل معناهاء لا للتبيعض» فلا تنافي ما هناء وأما ما 
ذكره القرطبئ في كتابه «التذكرة» بأنها أكثر من ثمانية» ثم أوصلها إلى ثلاثة 
عشر» فلا يُلتفت إليه؛ لأنه لم يستند إلى نص صحيح يدل على ما ذكره» فتنبّه» 


.97/١ ذكره السيوطيّ في «زهر الربى في شرح المجتبى» نقلاً عن ابن سيّد الناس‎ )١( 
.۱١۸/۲ (؟) «المنهل»‎ 


)089( بَابُ بَيَانِ الذَّكْرٍ الْمُمْتَحَبّ عَقِبَ الْوْضُوءِ - حديث رقم‎  )5( 


ولا تكن أسير التقليدء فإنه حجة البليد» وعمدة العنيدء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر» وعمر بن الخطاب ويي هذا من 
أفراد المصئف انه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا في «الطهارة» [09/5ه و٠5‏ ه](575). و(أبو 
داود) فى «الطهارة» ١59(‏ و1170١)».‏ و(الترمذي) فى «الطهارة» (05)» و(النسائئ) 
فی «الطهارة» .)۱٤۸(‏ و(ابن ماجه) فى اسننه) (۷۰ و(أبو داود الطيالست) 5 
«(مسنده) »)٥۰٩- ٤۹/۱(‏ و(عبد الرزاق) في «مصتفه» »)۱٤۲(‏ واو كي ای 
شيبة) فى «(مصتفه» »)٤ - 77/١(‏ و(أحمد) فى (مسئله» (۱۹/۱ و ٠١١-٠١١‏ 
و4/ ١45-1١45‏ و۳)» و(الدارمئت) فى ف (۱/ ۱۸۲)» و(ابن حبّان) فى 
«(صحيحه) .)٠١5١(‏ و(أبو راك الى يي (5 ۰ و٥‏ و5055 و۷ 
و(أبو نعيم) في امستخرجه» (0015 وههه)ء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

3ن (ننها) ان الد الم فتن الوصو 

١‏ - (ومنها): بيان فضل إحسان الوضوءء واستحباب الشهادتين بعده. 

۳ - (ومنها): بيان فضل الشهادتين» وكلمة التوحيد. 

4ن (وعتها): إكنات ال وان لها أبوايا ثمانية: 

ه ‏ (ومنها): بيان أن بعض عباد الله تفتح له أبواب الجنّة كلّهاء ويُدعَى 
إليها؛ تكريما له» وإن كان لا يدخل إلا من باب واحد. 

5 (ومنها): ما قاله الطيبئ كَْنْهُ: القول بالشهادتين عقب الوضوء إشارة 
إلى إخلاضن العمل 'لله تعالق+ وطهارة القلب من الشرك والرياء بعد طهارة 
الأعضاء من الحدث والخبث. انتهى 7 . 


.۷٤۸/۳ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
ل۹ لے 

۷ (ومنها): أن في قوله: «ثم يقوم» فيصلي» يؤخذ منه أن القيام في 

6 (ومنها) : استحباب ركعتين عقب الوضوعء وقد سبق حديث أبن 
هريرة ذه أن النبي بي قال لبلال عند صلاة الفجر: «يا بلالء حدثني 
بأرجى عمل عملته في الإسلام» )كال ت اك نولك .ىه بين يدي في 
الجنة)» قال: ها عملت عملا أرجن عبد اق الم طهر ليون لي ا 
أو نهار» إلا صليت بذلك الظهور ما كُتِب لي أن أصلي. متمق عليه. 

٩‏ - (ومنها): بیان أن الإخلاص ذ في العمل» > وإقبال القلب عليه» وترك 
الشواغل الدنيوية هو روح العبادة. 

٠‏ _(ومنها): بيان أن الله ك يعطي الثواب الكثير على الل القليل 
الخالص لوجهه؛ فشا مه ف ذلك فصل للد ته من 36 واه ذو 
لْمَضْلِ لْمَظِيو 4# [الحديد: ١؟].‏ 

١‏ (ومنها): بيان حرص الصحابة وق على فعل الخيرء والترغيب 
فيه» ودلالة الغير عليه. 

١‏ - (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة ون أيضاً من التواضع» 

١‏ (ومنها): ما كان عليه الصحابة ون أيضاً من الحرص في طلب 
العلم» وحضور مجالسه. فكلما وجدوا فُرصة انتهزوهاء واغتنموها» وصرفوها 
فيه» ولو كان ذلك على سبيل التناوب» وقد عقد الإمام البخاري لذلك باباً في 
«كتاب العلم من صحيحه)» فقال: «باب التناوب في العلم»» ثم أخرج بسنده 
عن عبد الله بن عباس» عن عمرء قال: «كنت أنا وجار لي من الأنصار في 
بني ا بن زيد» وهي من واي المدينة» وکنا نتناوب النزول على 
رسول الله يله ينزل نوا وأنزل يونا فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من 
الوحي وغيره» وإذا نزل فعل مثل ذلك. . .2 الحديث. 


000 أي تحريكهما. 


(5) - بَابُ بَيَانِ الذّكر الْمُمْتَحَبّ عَقِبَ الْوْضُوءٍ ‏ حديث رقم (089) 


١‏ - (ومنها): بيان مشروعبّة التعاون فى الأمور المعيشيّة» والله تعالى 
غلم بالضواب»"وإليه ارج والماب. ` 

(المسألة الرابعة): ينبغي زيادة ما جاء فى رواية الترمذيّ» وابن ماجه: 
«اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين»» وللنسائيّ في «عمل اليوم 
والليلة»» والحاكم في «المستدرك»: « سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله 
إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك». 

قال في «التلخيص الحبير» )٠١١/١(‏ بعد ذكر حديث عقبة» عن عمر ويا 
هذا ما تكله : ورواه الترمذي من وجه آخر عن عمر ڪه وزاد فيه: «اللهم 
اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين»» وقال: في إسناده اضطراب» 
ولا يصح فيه شيء كبير. انتهی . 

قال الحافظ : لكن رواية مسلم سالمة من هذا الاعتراض» والزيادة التي 
عنده رواها البزار» والطبراني في «الأوسط» من طريق ثوبان» ولفظه: «من دعا 
بوّضوءء فتوضاًء فساعة فَرَعْ من وضوئه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمداً رسول الله» اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من 
المتطهرين . . ٠٠.‏ الحديث» ورواه ابن ماجه من حديث أنس ذه . 

وأما قوله: «سبحانك اللهم. ..2 إلى آخره» فرواه النسائي في «عمل اليوم 
والليلة»» والحاكم في «المستدرك» من حديث أبي سعيد الخدري ونه بلفظ : 
«من توضأء فقال: سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك 
وأتوب إليك» كُتِبَ في رَقَء ثم ظُبِعَ بطابَع» فلم يُكْسَر إلى يوم القيامة». 

واختلف في وقفه ورفعه» وصخح النسائي الموقوف» وضعف الحازميٌ 
الرواية المرفوعة؛ لأن الطبراني قال في «الأوسط»: لم يرفعه عن شعبة إلا 
يحيى بن كثير. 

قال الحافظ : ورواه أبو إسحاق المزكي في الجزء الثاني» تخريج الدارقطنيّ 
له من طريق رَوْح بن القاسم» عن شعبة» وقال: تفرد به عيسى بن شعيب» عن 
رَوْح بن القاسم» ورجح الدارقطنيّ في «العلل» الرواية الموقوفة أيضاً . انتهى . 


.٠١١/١ «التلخيص الحبير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
و" 


قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الوقف وإن كان راجحاً على الرفع» 
إلا أنه في مثل هذا له حكم الرفع؛ لأن مقادير الثواب لا تُعْرَف إلا بالتوقيف 
من النبئ كلد فالظاهر أن الصحابئ سمعه منه كَكِلَِ. 

وقد صخح الشيخ الألبانيّ كله رفع هذه الزيادة» فراجع «صحيح 
الترمذي» برقم (00) و«صحيح ابن ماجه» برقم (570)» والظاهر أن الوقف 
أرجح»ء لكن الحكم هو ما ذكرته آنفاً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): أنه لم يثبت من أحاديث الأذكار والدعاء في الوضوء 
غير التسمية في أوله على ما قيل» وقول: «أشهد أن لا إله إلا 2 إلخ» في 
ره 

قال الإمام ابن القيّم كنه: كل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال 
عليه» فكَذِبٌ مُخْتَلقٌ > لم يقل رسول الله لله ل شيئاً منه» TEN,‏ ولا 
كنت ممه غير ال ف أوله» وقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
ترك لستراسية أن معدن EE‏ له الوم Ng‏ 
واجعلني من المتطهّرين» في آخره» وفي حديث آخر عند النسائيٌ في «عمل 
اليوم والليلة» مما يقال بعد الوضوء أيضاً من حديث أبي سعيد ا اه 
ا «سبحانك اللهم وبحمدك» 0 أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» 
وأتوب إليك“. انتهى كلام ابن القيّم كا" 

وقال التحافظ فى «التلخيض الخبير:(715١)‏ .عند قوله: من الستن 
التخافظة على الدغوات الوازدة في الوضوءة فقون ف عمل الوه الله 
بض وجهي يوم َبْيّض وجوه» وتسود وجوه»» وعند غسل اليد اليمنى: «اللهم 
أعطني كتابي ‏ بيميني». وحاسبني حساباً يسير»» وعند غسل اليسرى: «اللهم لا 


)١(‏ وصححه ا انك في «المستدرك» 04/1 على شرط مسلم» ووافقه 
الذهبيٌ يال وصححه فا الشيخ الألبانيٌ كانه . راجع كلامه في «إرواء الغليل» 
۳/۳ _- 45. 

(؟) «زاد المعاد» .)١98/١(‏ 


(5) - بَابُ بيان الذَّكْر الْمُمْتَحَبٌّ عَقِبَ الْوْضُوءٍ ‏ حديث رقم (069) 


تعطني كتابي بشمالي» ولا من وراء ظهري)2» وعند مسح اا «اللهم حرم 
شعري وبشري على النار»» وروي: «اللهم احفظ رأسي وما وى وبطني وما 
وَعَى)» وروي: «اللهم أغثني برحمتك» وأنزل علي من بركتك» وَأَظِلّني تحت 
عرشك يوم لا ظل إلا ظلك»» وعئدل مسح الأذنين: «اللهم اجعلنى من الذين 
يستمعون القول» فيتبعولن أ حسنه)» وعند غسل الرجلين : «اللهم ثبت قدمی على 
الصراط يوم تزل الأقدام». 

قال الرافعىّ: ورد بها الأثر عن الصالحين» وقال النوويّ في «الروضة»: 
هذا الدعاء لا أصل له» ولم لگ الشافعيٌ والجمهور› وقال في (شرح 
المهذّب»: لم يذكره المتقدمون. وقال ابن الصلاح: لم يصح فيه حديث. 

وقال الحافظ: رُوي فيه عن على َه من طرق ضعيفة جِدَاء أوردها 
المستغفريّ فى «الدعوات»» وابن عساكر في «أماليه»» وهو من رواية أحمد بن 
السبيعيّ» عن عليّ طبه وفي إسناده من لا يَعْرَف. 

ورواه صاحب امسند الفردوس» من طريق أبى زرعة الرازي» عن أحمد بن 
عبد الله بن داود» حدّئنا محمود بن العباس» حدّئنا المغيث بن بديل» عن 
خارجة بن مصعب» عن يونس بن غبيد» عن الحسن» عن علي ڪه نحوه. 

ورواه ابن حبان في «الضعفاء» من حديث اتی ويه نحو هذاء وفيه 
50000 ۴ 7 9 4 
عاد ابن ھت وجو مروت . 


ورَوّى المستغفريّ من حديث البراء بن عازب» وليس بطوله» وإسناده 


وَأو. ار ا 


)١(‏ وقع في نسخة «التلخيص الحبير»: «عبّاس» بالسين بدل الدال» وهو تصحيف› 
Ea‏ ْ 

(۲) قال الحافظ في «نتائج الأفكار» )١517/١(‏ بعد إخراج حديث أنس المذكور من 
طريق ابن حبّان: فالحاصل أن طرقه كلها لا تخلو من متهم بوضع الحديث» 
وأقربها رواية خارجة بن مصعب. . . إلى آخر كلامه. 


.٠٠١ /١ «التلخيص الحبير»‎ )*( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


e‏ اكه هاه ا ا 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن هذه الأذكارء والدعوات لا 
يثبْتُ منها شيء» إلا ما سبق استثناؤه» وهو التسمية على خلاف فيه» وما في 
حديث الا وزيادة: «اللهم اجعلني من التوّابين» واجعلني من الصط ور 
وقد سبق تصحيحهاء وما في «عمل اليوم والليلة): «سبحانك اللهم وبحمدك. . 
إلخ»» وقد سبق تصحيحه أيضا. 

وقد أطال البحث في أحاديث دعوات الوضوء الإمام تقيّ الدين ابن دقيق 
العيد كه في كتابه العديم النظير في بابه «الإمام في معرفة أحاديث 
الأحكا»")» فراجعه تنل بُغيتك» والله تعالى ولي التوفيق. 

وقد ذكرت في (شرح النسائيئ» مسائل تعلق بهذا الحديث غير ما تقدّم» 
فراجعها تستفد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

[ (...) - (وحدتتاه أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا رَيْدُ بْنُ الْحْبَاب 
حَدَنَنَا مُعَاوِيَة بْنُ صَالِحء عَنْ رَبِيِعَةَ بْنِ يزيد عَنْ أبي إِدْرِيِسَ الْحَوْلَانِيَ» وَأَبِي 
رَسُولَ الله ل كَالَ... كَذَكَرَ يِه عَيْرَ أنه كَالَّ: «مَنْ تَوَضَّأَء كَقَالَ: أَسْهَدُ أَنْ لذ 
إِلَهَ إلا الف وَحْدَهُ لا سَرِيك لَه وَأَشْهَدُ أن مُحَمّداً عَبْدَهُ وَرَسُولَةُ»). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ - (أَبُو بكر بن أبي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب. 

*داأزيدتبن الاب د بع الاه المهملة» ونرخدتين د نين الان 
ويقال: رومان التميمي» أبو الحسين الْعْكْلِنُ - بضم المهملة» وسكون الكاف - 
أصله من خُرَاسان» وسكن الكوفة» ورحل في طلب الحديث» فأكثر منه» 
صدوقء يُخطئ في حديث الثوريّ [4]. 


)۱( راجع ۳/۲ _ 14. 


(5) - يَابُ بيان الذَّكْرِ الْمُسْتَحَب عَقِبَ عَقِبَ الْوْضُوءِ - حديث رقم (050) 


رَوَى عن أيمن بن نابل» وعكرمة بن عمار اليمامي» وإبراهيم بن نافع 
المكي» ومالك بن أنس» والثوري» وابن أبي ذئب» ومعاوية بن صالحء 
ویحیی بن أيوب» وخلق كثير. 

ورَوَّى عنه أحمدء وابنا أبي شيبة» وأبو خيثمة» وأبو كريب» وأحمد بن 
منيع» والحسن بن علي الخلال» وعلي بن المديني» ومحمد بن رافع 
النيسابوري» وهو من آخرهم» وقد حدث عنه عبد الله بن وهب» ويزيد بن 
هارون» وهما أكبر منه . 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: كان صاحب حديث» كيساء قد رحل إلى 
مصرء وخراسان في الحديث» وما كان أصبره على الفقر» وقد ضَرّب في 
الحديث إلى الأندلس. قال الخطيب: را الشف رن بك E‏ 
صالح» وكان قاضي الأندلس» وأظنه سمع منه بمكة» فظن أن زيد بن الحباب 
رحل إلى الأندلس. وقال علي بن المديني» والعجلي: ثقة. وكذا قال عثمان عن 
0 معين . وقال أبو حاتم : صدوق صالح. وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: 

بن حباب كان صدوقاً» وكان يضبط الألفاظ عن معاوية بن صالح» لكن كان 
0 . وقال المفضل بن غسان الغلابي عن ابن معين: كان يقلب حديث 
الثوري» ولم يكن به بأس. وقال ابن زكريا في «تاريخ الموصل»: حدثني 
الاي عن عبيد الله القواريري قال: كان أو :لجسن العكلى دک خافظ] 
اا يسمع. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: يخطى» تقر ا إذا 
0 وأما روايته عن المجاهيل ففيها المناكير. وقال ابن خلفون: 

ثقه أبو جعفر السَبْتيّ» وأحمد بن صالح» زاد: وكان معروفاً بالحديث صدوقاً. 
e‏ كوني صالج: وقال الدارقطني» وابن ماكولا: ثقة. وقال ابن 
شاهين : وثقه عثمان بن أ أبي شيبة. . وقال ابن يونس في "تاريخ خ الغرباء»: كان 
جو جَدَالاً في البلاد في طلب الحديث» وكان حسن الحديث. وقال ابن عدي: له 
حديث كثير» وهو من أثبات مشايخ الكوفة» ممن لا يسك في صدقه» والذي قاله 
ابن معين عن أحاديثه عن الثوري» إنما له أحاديث عن الثوري يُستغرّب بذلك 
الإسناد» وبعضها ينفرد برفعه» والباقي عن الثوري وغير الثوري مستقيمة كلها . 
قال أبو هشام الرفاعي وغيره: مات سنة ثلاث ومائتين 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

>58: 

أخرج له البخاري في (اجزء القراءة» والباقون» وله في هذا الكتاب (17)( 
عدي 

والباقون تقدّموا في السند الماضي. 

وقوله: (وَأبِي عَثْمَانَ) بالجرٌ عطفاً على ربيعة» وتقديره: حدّثنا معاوية» 
عن ربيعة» عن أب إدريس» عن جبير» وحذثنا معاوية» عن أبى عثمان» عن 
جره كاسم ندم رة في الحديث الماضي . 

وقوله: (الْحَضْرِيٌ) - بفتح الحاء المهملة» وسكون الضاد المعجمة»› 
وفتح الراءء آخره ميم -: نسبة إلى حضرموت » بلد بأقصى اليمن» وقبيلة ؛ قاله 

0 

في «اللب» 

وقوله: (الْجْهَنِيَ) - بضم الجيم» وفتح الهاء. آخره نون ت نسبة إلى 
جهينة» lL‏ واسمه زيد.بن ليك بن سود ين أسلم بن 
الحاف بن فضاعة» نزلوا الكوفة والبصرة؛ قاله فى «اللباب» . 

وقوله: (مَذَكَرَ مِثْلَهُ) فاعل «ذَّكَرَة ضمير زيد بن الْحُباب» يعنى أنه ذَكَرَ فی 
روايته مثل حديث عبد الرحمن بن مهدي الماضي . 

[تنبيه]: رواية زيد بن الحباب هذه الي المصتف على رواية 
عبد الرحمن بن مهدي أخرجها الحافظ 1 أبو نعيم يا فى «المسند المستخرج 

)00€( أخبرنا سليمان بن أحمد» كنا أبو زيد القراطيسئى» ثنا أبو بكر بن 
موسی» وبکر بن سهل» ننا عبد الله بن صالحء قالا: ثنا معاوية بن صالح (ح) 
وحدثنا عبد الله بن محمد بن جعفرء ثنا محمد بن يحيى بن مَنْدَوْءِ ثنا أبو 
كريب» ثنا زيد بن الحباب» ثنا معاوية بن صالح» (ح) وحدثنا أبو بكر 
الطلحي»› ثنا بيد بن َتام ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا زيد بن الحباب» ثنا 
ا رن ٠‏ ثنا ربيعة بن يزيدء عن أبي إدريس الْحَوْلانيَ عن عقبة» 

بي عثمان» عن كز ود فيه عن عقبة بن عامر» أن رسول الله کا قال : 


.۲٤۹/۱ «لب اللباب»‎ )١( 
."۱۷/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )۲( 


(۷) - بَا آخَرٌ في بَبَانِ صَِةٍ الْوْضُوءِ - حديث رقم (051) 
6" 

«ما من أحد يتوضاً؛ فيحسن الوضوء» ثم يقوم › فيصلى ركعتين » مقبلاً بقلبه 
ووجهه عليهماء إلا وجبت له الجنة)» قال عقبة: فقلت: ما أجودها! قال : 
قائل من خلفي: الذي قبلها أجود منهاء فالتفتٌ. فإذا هو عمر بن 
الخطاب» فقال لي: كأنك جئت آنفاًء فقال عمر بن الخطاب: قال 
رسول الله كك: «من بالغ في الوضوءء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له و شيك أن دا بده ورسوله. متحت له ثمانية أبواب من 
الجنة» يدخل من أيّها شاء». 

قال اللفظ لآبى يكز وآبی كريت شميعاً» عن زيند ين اتخات انتهن ؛ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

لإ أريد إلا الح ما اسطعت وما ريقح إلا لم عليه يكت وإ يب . 


a 


(۷) - (بَابٌ آخَرٌ في بيان صِفَة الْوْضوءِ) 


قال الجامع عفا الله عنه: كان الأولى للمصتف ك تقديم أحاديث 
عبد الله بن زيد يه الآتية إلى أحاديث عثمان ولي الماضية» حتى تكون 
أحاديث صفة الوضوء فى محل واحدء كما لا يخفى حسنه» والله تعالى 
أعلم . ْ 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

)۲۳٣( ]051[‏ - (حَدَئَنِي محمد بن الصّبّاح » حَدَثَنَا خالد بن عبد الل 
E yy‏ 
الأَنَصَارِيٌّ. وَكَانَتْ لَه صحبةء الّ: قِيلَ لَه لتا وضوءَ رَسُولٍ اله كل 
قَدَعَا بِإِنَاءٍء E‏ 2588 عَلَى يَذَيْق تاثا 4 أَدْخَلَ يده 


0 
2 ر 
۰ 


سْتَخحْرَجَهَاء فُمَضْمَضٌ وَاستنشق تنشو شی من کف وَاجِدَة1" فَمَعَلَ ذلك تلا ثم 


010( وفي نسخة: «منه) . () وفى نسخة: «واحدا. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

EE E a 
أَدْخَلَ يده فَاسْتَخْرَجهَا("2 ؛ فَعْسَلَ وَجْهَهُ تلاثاًء ثم أَدْحَلَ يده َاسْتَخْرَجَهَاء‎ 
فَعَسَلَ يديه إِلَى لْمِرْقَقَيْنِ مَرَتَيْنِ مَرَنَيْن  ى نم ادحل يَدَه اسْتَخْرَججهاء فْمَسَحَ‎ 
بأ كاقل لبو وار م حل رجلبه | إلى الْكَعْبِيْنِء ثم قَالّ: مَكَذَا كَانَّ‎ 
وُصُوءٌ رَسُولٍ الله ككله).‎ 
رجال هذا الإسناد: خمسة‎ 

١‏ (محمد بر بن الصّبّاح) الدّولاب» أبو جعفر البغدادي» البرّاز» مولى 
مُرّينة» صاحب 5006 ثقة حافظ ]٠١[‏ (ت۲۲۷) (ع) تقدم في «المقدمة» 
. 

۲ - (خَال بْنُ عَبْدِ الله) بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان المزنئ مولاهم 
الواسطيّ» ثقةٌ ثبت [4] (ت185) (ع) تقدم في «الإيمان» ۷۸/ .٤٨۰۷‏ 

]1[ (عَمْرُو بْنُ يَحْبَى بن عُمَارَة بن أبي حسن المازنيّ المدنئ» ثقةٌ‎ - ٣ 
.555/8/ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١7٠ (ت بعد‎ 

4 ا هو : يحيى بن عَمّارة ہن اس حسن الأنصاري المازنيٌ 
المدني» ثقةٌ [۳] (ع) تقدم في «الإيمان» 514/84. 


عبد الله 2 


6ه (عبد بْنُ ريد بْنِ عَاصِم الْأَنُصَارِيٌ) هو: بك الله من زيند بحن 


عاصم بن كعب بن عمرو بن عوف بِنّ مَبْذُول بن عَمْرو بن عَنْم بن مازن بن 
النجار الأنصاري المازنئ» أبو محمد » وقيل فى نسبه غير ذلك» وأمه 3 عمارة 
نة بنك كسان وهو أخو حَبيب بن زيد الذي قظعه مُسيلمة الكذاب» وعم 
عبّاد بن تميم» له ولأبويه. ولأخيه حبيب صحبة. 

وذّكّر الواقديّ أنه هو الذي قتل مسيلمة الكذاب» وقد رُوي أن أمه أم 
غُمارة قالت: جئتٌ أطلبه ‏ تعني مسيلمة ‏ فوجدت ابني عبد الله يمسح سيفه 
من دمه» وقد قال وحشئ بن حرب: إنه رماه بحربته» وشدٌ عليه رجل من 
الأنصار بالسيف» فربّك أعلم آنا ل أنن ممعت عفازية ف الح 


)١(‏ وفي نسخة: «ثم أدخل يديه» فاستخرجهما». 


)551( بَابٌ آخَرُ في بَبَانِ صِمَة الْوْضُوءِ - حديث رقم‎  )0( 


أنه قال: أنا قتلت مسيلمة» فيَحْتَمل أن يكون شارك فيه. 

رَوَى عن النبئ بيه حديث الوضوء وغيره» وروى عنه ابن أخيه عَبّاد بن 
تميم» وسعيد بن الحسيفتة ويحيى بن عمّارة» وكان صهره على ابنته» 
وواسع بن حَبّان» وأبو سفيان مولى بن أبي أحمد. 

شهدٌ عبد الله بن زيدء وأمّه أمّ هناو عدا مع النبئ ياء فرُوي أن 
النبى ا قال يومئذ: «رحمة الله عليكم أهل الحم 

وقال أبو القاسم البغويّ: قيل: إنه شهد بدراًء ولا يصمّء وحكاه أبو 
نعيم الأصبهانيّ عن البخاري» وقال ابن سعد: بلغني أنه فل بالحرّة» وقتل معه 
ابناه: خلاد» وع . 

وقال ف «الإصابة»: واخثلف فوخ شهوده درك وبه جزم انو خن 
الحاكم» وابن منده» وأخرجه الحاكم فى «المستدرك». وقال ابن عبد البرٌ: 
فيك اا وغيرها» ولم يَشهّد بدراًء قال : وكان مسيلمة کل اغا خب ن 
زيد» فلما غزا الناس اليمامة شارك عبد الله بن زيد وحشئ بن خرب فى قتل 
ا ا 

قال خليفة وغير واحد: فل بِالْحَرَّةَء وكان فى آخر ذي الحجة سنة 
(۳). زاد الواقدي : وهو ابن )۷١*(‏ سنة. 

زوق الها ا اع و هذ الات 00 حت ف تعالى 


اعلم. 


.5١6/8 «طبقات ابن سعد»‎ )١( 

(۲) «تهذیب الكمال» 201٠  05"8/١5‏ و«تهذیب التهذيب» ۲/ ۳۳۹. 

.۸٦ ۸٥ /٤ «الإصابة»‎ )”( 

(5) وله عند البخاريّ (۲۹) حديثاًء هكذا في برنامج الحديث (صخر)» وقال العلامة 
ابن الملقّن كه في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» :۳۷١/١‏ جملة أحاديثه ثمانية 
وأربعون حديثاء اثفقا على ثمائية منها. انتهى: 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
حزن بلست بلطل 
لطائف هذا الإسناد: 

. (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كله‎ ١ 

۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

١‏ واا سلس اغ يط ودا ارالك ته 
عبد الله» فواسطيّ. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. 

5 (ومنها): أن جملة من يُسمّى بمحمد بن الصباح في الكتب الستة 
اثنان : 

[أحدهما]: شيخ المصتف هذاء وهو من رجال الجماعة» يروي عنه 
البخاريّ» ومسلمء وأبو داود مباشرة بلا واسطة» ولا يروي عنه الترمذي» 
والنسائيئ» وابن ماجه إلا بواسطة. 

[والثاني] : : محمد بن الصباح بن سفيان الْجَرْجَرائيٌ - بجيمين مفتوحتين» 
بينهما راء ساكنة» ثم راء خفيفة ‏ أبو جعفر التاجر» صدوق ]٠١[‏ (ت١٤۲)‏ 
من أفراد أبي داود» وابن ماجه. 

5 _(ومنها): : أن عبد الله بن زيد بن عاصم هذا غير عبد الله بن زيد بن 
عبد ربه» صاحب الأذان» كذا قاله الْحُفَاظَ من المتقدمين والمتأخرين» وغَلَّطوا 
سفيان بن عيينة في قوله: هو هوء وممن ص على غلطه في ذلك البخاري في 
«كتاب الاستسقاء» من «صحيحه»)» وقد قيل: إن صاحب الأذان لا يُعْرّف له إلا 
حديث الأذان؛ قاله النووي زب 

وقال في «الإصابة»: قال الترمذي: لا نعرف له عن النبي بيا شيئاً يصح 
إلا هذا الحديث الواحد» وقال ابن عديّ: لا نعرف له شيئاً يصح غيره» وأطلق 
غير واحد أنه ليس له غيره. 

قال الحافظ: وهو خطأء. فقد جاءت عنه عدّة أحاديث ستة أو سبعة 


جمعتها ف (اجزء مفرد). اله 0 


)1( «(شرح النووي» 11/۳ _ 0 (؟) «الإصابة» 84/5 


(۷) - بَابٌ آخَرٌ في بَبَانِ صِفَةٍ الْوْضُوءِ - حديث رقم (051) 
۹ 

وقال العلامة ابن الملقّن ك: إنهما يتفقان في الاسم» واسم الآب» 
والقبيلة» ويفترقان فى الجدّء. والبطن من القبيلة» فالأول مازنئ» والثانى 
حارثي» وكلاهما أنصاريّان.» خزرجيّان» فيدخلان في المتفق والمفترق من 
علوم الحديث» قال: وعبد الله رائي الأذان لم يُخرج له الشيخان شيئاًء كما 
نص على ذلك الحافظ أبو الحسن بن المفضّل المقدسيّ» وأما صاحب 
الوضوء» فأخرج له الستة» وجملة أحاديثه ثمانية وأربعون خد اتفقا على 
ثمانية» قال: ووَّهِمَ أبو القاسم البغويء فجعلهم ثلاثة. انتهى”''2 والله تعالى 


أعلم . 


(عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْن عُمَارَةَ عَنْ أبيه) يحيى بن عمارة بن أبي 
حسن» واسمه تميم بن عبد عمرو بن قيس» ولجده أبي حسن صحبة» وكذا 
لعمارة فيما جزم به ابن عبد البرّء وقال أبو نعيم: فيه نظرء وقال الذهبيّ: 
تممارة بن أبي حسن الأنصاري المازني له صحبة» وقيل: أبوه بَذْريَء 
وعَمَبِيَ”" (عَنْ عَبْدِ الله بن رَيْدٍ بن عَاصِم الْأَنْصَارِيٌ) 5ه (وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ) 
يعني أن عبد الله بن زيد ڪه صحابئ (ثَالَ) أي عبد الله بن زيد (قِيلَ لَهُ) 
جملة في محل نصب على الحال من الفاعل؛ أي: والحال أن قائلاً قال له: 
توضأ لنا.. إلخ»ء والقائل هو عمرو بن أبي حسنء كما بين في رواية 
البخاري وغيره. 

ووقع في رواية البخاريّ من طريق مالك» عن عمرو بن يحيى: أن رجلاً 
قال لعبد الله بن زيد - وهو جد عمرو بن يحيى -: أتستطيع أن تريني كيف كان 
رسول الله ية يتوضأ؟ . 

قال في «الفتح»: قوله: «أن رجلاً» هو عمرو بن أبي حسن» كما سماه 
البخاري في الحديث الذي بعد هذاء من طريق وُهيب» عن عمرو بن يحيى» 


.لال١‎ ۳۷۰/۱ راجع «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
. ١1 /* «عمدة القاري»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

اام ل 
وعلى هذا فقوله هنا: «وهو جد عمرو بن يحيى» فيه تجوّز؛ لأنه عم أبيه» 
وسماه جدّاً؛ لكونه في منزلته» ووَهِمَ مَن رَعَم أن المراد بقوله: «وهو» 
عبد الله بن زيد»؛ لا لشن خا لوین ي اشا و ا وأما 
قول صاحب «الكمال»» ومن تبعه فى ترجمة عمرو بن يحيى أنه ابن بنت 
عبد الله بن زيد فغلطء تَوَهّمه من هذه الرواية» وقد ذكر ابن سعد أن أم 
عمرو بن يحيى هي حمَيدة بنت محمد بن إياس بن الكبير» وقال غيره: هي أم 
النعمان بنت أبي حية» فالله أعلم. 

وف اتات رواة «الموطأ» في تعيين هذا السائل» وأما أكثرهم فأبهمه. 

قال معن بن عيسى في روايته» عن عمروء عن أبيه يحيى» أنه سمع أبا 
حسن » وهو جد عمرو بن يحيى» قال لعبد الله بن زيد» وكان من الصحابة» 
فذكر الحديث. 
يحيى » أنه سمع جدّه أبا حسن» سال عند الله ره ريل" وكذا ساقه سحئون فى 
«المدونة» . 

وقال الشافعيٌ في «الأم»: عن مالك» عن عمروء عن أبيه» أنه قال 
لعبد الله بن زيد. ومثله رواية الإسماعيلى» عن اق خليفة» عن مالك. عن 
عمرو» عن أبيه قال. 

قال الحافظ: والذي يجمع هذا الاختلاف أن يقال: اجتمع عند 
عبد الله بن زيد أبو جز الأنصاريّ» وابنه عمروء وابن ابنه يحيى بن 
عمارة بن آي حسن » فسألوه عن صفة وضوء النبيّ يليد وتَوَلى السؤال منهم 
له عمرٌو بن أبي حسن» فحيث ثُسِبَ إليه السؤال كان على الحقيقة» ويؤيده 
رواية سليمان بن بلال عند البخاري في «باب الوضوء من التّؤر» قال: حدثني 
عمرو بن يحيى » عن أبيه» قال: كان عَمي - يعني عمرو بن أبي حسن - يکر 
الوضوءء فقال لعبد الله بن زيد: أخبرنى» فذكره» وحيث تسب السؤال إلى 
أي و كان الأقيو ركان جتاغار ا و فا 
السؤال ليحيى بن عُمارة فعلى المجاز أيضاً؛ لكونه ناقل الحديث» وقد حضّر 
السؤال. 


(۷) - باب آخَرُ في بَيَانِ صِفَةٍ الْوْضُوءِ - حديث رقم (011) 

١ 
عمرو بن يحيى» عن أبيهء عن عبد الله بن زيدء قال: قيل له: توضأ لناء‎ 
فذكره ا‎ 


وفي رواية الإسماعيليَّ؛ من طريق وهب بن بَقِيِّة عن خالد المذكور 
باشل قلا ل i Bg‏ الج المتقدم من كونهم انمَفُوا على سؤاله» لكن 
ُتََلّي السؤال منهم عمرو بن أبي حسن» ويزيد ذلك وضوحاً رواية الدَّرَاوَرْديَء 
عن عمرو بن يحيى؛ عن أبيه؛ عن عمه عمرو بن أبي حسن» قال: كنت كثير 
الوضوءء فقلت لعبد الله بن زيد. .» فذكر الحديث. أخرجه أبو نعيم في 
«المستخرج»» والله تعالى أعلم. انت 

وقوله: (تَوَضَأْ لتا وُضُوء رَسُولٍ الله يكلكه) مقولُ «قيل» (فَدَعَا بإنَاءِ) وفي 
رواية للبخاريّ: «فدعا بماء»» وفى رواية له: «فدعا بتؤر من نا ودالكّوْم) 
- بمثناة مفتوحة ‏ قال الداودي: 0 وقال الجوهري: إناء يشرب منه» وقيل: 
هو الطَسْتُ» وقيل: يُشْبه الطست» وقيل: هو مل الْقِذْره يكون من ضُفْرِ أو 
حجارةء وفي رواية البخاريّ في «باب الغسل في الْمِخْضَب' في أول هذا 
الحديث: «أتانا رسول الله كله فأخرجنا له ماء في تَوْرٍ من صفر»» و#الصَّفْرً) 
- بضم المهملة» وإسكان الفاءء وقد تكسر الصاد ‏ صِنْفٌ من حديد الا 
تيل سمئ بڌلك؛ EE EOS ERN‏ - بفتح المعجمة» 
والموحدة ‏ والتورٌ المذكور يَحْتَمِل أن يكون هو الذي توضاً منه عبد الله بن 
زيد» إذ سئل عن صفة الوضوءء فيكون أبلغ في حكاية صورة الحال على 
واا 

(فَأَكُمَأ) - بهمزتين - أي أمال» وصبّء وفي رواية للبخاري : «فكفاً) ‏ 
بفتح الكاف ‏ وهما لغتان بمعنئء» يقال: كفأ الإناءء وأكفأه: إذا أماله» وقال 
الكسائي: كفأت الإناء: كببته» وأكفأته: أملته» والمراد في الموضعين إفراغ 
الماء من الإناء على اليد» كما صرح به في رواية مالك عند البخاري. 


)001 «الفتح» 0/١‏ (۲) المصدر السابق. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
اا ده ا كح اا ی لقف 

(مِنْهَا) أي من الإناءء وأنْئه بتأويله بالإداوة» أو المطهرة» وفى نسخة: 
«منهاء وهو واضح.ء وقال النووي ُالهُ: هكذا هو في الأصول بلفظ: 
«منها»» وهو صحيح؛ أي من الْمِظهّرة» أو الإداوة. انتهى”". (عَلَى يَدَيْو) 
ووقع في رواية البخاريّ: «فغسل يده» بالإفراد» فيحمل على الجنس» فيكون 
المراد اليدين (فَعَسَلَْهُمَا نَلانا) كذا فى رواية خالد الطخان هذهء ورواية وهيب 
وسليمان بن بلال عند البخاريٰ» والدراورديّ عند أبي نعيم في «المستخرج»» 
فكلهم ذكر «ثلاثا»» ووقع في رواية مالك عند البخاريّ: «فغسل يده مرتين»» 
قال في «الفتح»: وهؤلاء حفاظ. وقد اجتمعواء فزيادتهم مقدمة على الحافظ 
الواحد ‏ يعني مالكاً - وسيأتي لمسلم من طريق بهز» عن ؤُهيب أنه سمع 
هذا الحديث مرتين من عمرو بن يحيى إملاءً» فتأگد ترجيح روايته» ولا 
يقال: يُحْمّل على واقعتين؛ لأنا نقول: المخرج مُنَّحِدء والأصل عدم 
التعدد. 

وفيه من الأحكام غسل اليد قبل إدخالها الإناء» ولو كان من غير نوم» 
كما تقدَّم مثله في حديث عثمان وء والمراد باليدين هنا الكمان. 


() 1 


ينا 


سهى 
8 ا ادحل يَدَهُ) أي في ذلك الإناء (قا سْتَحْرَجَهَا > فْمَضْمَضَء واستَنشقَ مِنْ 
كك وَاحِدَةِ) هكذا بالتأنيث؛ أن الكفتك مؤنّئة» ووقع فی بعض 0 بلفظ 
«واحد» بالتذكير» وهو على تأويل الكفٌ بالساعدء قال الفيومي نه : «الكف» 
من الإنسان وغيره أنثى» قال ابن الأنباريّ: وزعم من لا 8 به أن الكفت 
مذكّرٌء ولا يَعرف تذكيرها من يوثق بعلمه» وأما قولهم: كف مُحَضَّبٌّء فعلى 
معنى ساعد مخضب» قال: و«الكفت»: الراحة مع الأصابع» سّمّيت بذلك؛ 
لأنها تكنت الأذى عن البدن. انتهى . 

(فَفَعَل ذلك تَلناً) هذا صريح شن الجمع کل مرق بخلاف رواية هيب 
الآتبة» بلفظ : «فمضمضء. واستنشق» واستنثر من ثلاث غرفات»» فإنها يتطرقها 


6 شرح النووي» ۳/ 177. )۲( «الفتح» ۱ . 
(۳( «المصباح المنير» ؟ o _ o0‏ 


)051( باب آخَرٌ في بَيَانِ صِفَةٍ الْوْضُوءٍ - حديث رقم‎  )0( 


احتمال التوزيع بلا تسوية» كما تبه عليه ابن دقيق العيد» ووقع في رواية 
سليمان بن بلال عند البخاريّ: «فمضمضء» واستئثرٌ ثلاث مرّات من غرفة 
واحدة»» واسَّدِلٌ بها على الجمع بغرفة واحدة» قال الحافظ: وفيه نظرْ؛ لما 
أشرنا إليه من اتحاد المخرج» فتقدم الزيادةُ. انتهى'". وفي رواية مالك 
التالية: «فمضمضء واستنثر ثلاثاً»» والاستنثار يستلزم الاستنشاق بلا 
50 

(ثُمَّ أَدْحَلَ يده فَاسْتَخْرَجَهَاء فَفَسَلَ وَجْهَهُ تَلاثا) قال النووي ككآله: هكذا 
وقع في صحيح مسلم: «أدخل يده» بلفظ الإفراد» وكذا في أكثر روايات 
البخاريّ» ووقع في رواية للبخاريّ في حديث عبد الله بن زيد هذا: «ثم 
أدخل يديه» فاغترف بهماء فغسل وجهه ثلاثاً»» وفي «صحيح البخاري» أيضا 
من رواية ابن عباس: «ثم أخذ غرفة» فجَعَل بها هكذاء أضافها إلى يده 
الأخرى» فغسل بهما وجهه» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ي يتوضاًاء 
وفي «سنن أبي داود» والبيهقيّ من رواية علي به في صفة وضوء 
رسول الله ية: «ثم أدخل يديه في الإناء جميعاًء فأخذ بهما حَفْنةَ من ماءء 
فضرب بها على وجهه» . 

فهذه أحاديثٌ في بعضها «يده». وفي بعضها «يديه»» وفي بعضها 
«يده» وضمٌ إليها الأخرى» فهي دالّة على 00 الأمور الثلاثة» وأن الجميع 
سنةٌ» ويُجْمَّع بين الأحاديث بأنه يي فَعَلَ ذلك في مرّات» وهي ثلاثة أوجه 
لأصحابنا ‏ يعني الشافعيّةةَ ‏ ولكن الصحيح منها والمشهور الذي قطع به 
الجمهورء ونّصّ عليه الشافعيّ كا في الْبُوَيْطِيَ» والمزنيَ أن المستحبٌ 
أا ای ا که ای رارت إلى الاجا واه 
تعالى أعلم. قال أصحابنا: ويستحب أن يبدأ في غسل وجهه بأعلاه؛ لكونه 
أشرف» ولأنه أقرب إلى الاستيعاب» والله تعالى أعلم. انتهى كلام 
الو نا 


۱ «الفتح» ۱“ (۲) «الفتح»‎ )١( 
.٠١۳ ۱۲۲/۳ «شرح النووي»‎ )۳( 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

٤ا‏ کے 

وقال في «الفتح»: لم تختلف الروايات في ذلك - أي في غسل وجهه 
ثلاثاً - ويلزم مَّن استَدَلَ بهذا الحديث على وجوب تعميم الرأس بالمسح أن 
يَسَتدل به على وجوب الترتيب؛ للإتيان بقوله: «ثم» في الجميع؛ لأن كلا من 
الحكمين مُجْمَلٌ في الآية بيّنته السئّة بالفعل. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: وجوب الترتيب هو الحقٌّء. كما أسلفنا 
بحثه مستوفى في شرح حديث عثمان وه فراجعه تستفدء وبالله تعالى 
5 

(ثم أَدْحَلَ يده فَاسْتَخْرَجَهَاء فَعَسَلَ يَدَيْهِ إلى الْمِرَْقَيْنِ) تثنية مرْفق - بكسر 
الميم» وفتح الفاء - وهو العظم الناتئ في آخر الذراع» سمي بذلك؛ لأنه يرمق 
به في الاتكاء ونحوه. 

قال في «الفتح»: قد اختّلّف العلماء: هل يدخل المرفقان في غسل 
اليدين أم لا؟ فقال المعظم: نعم» عدا زَُفْرء وحكاه بعضهم عن مالك» واحنّحٌ 
بعضهم للجمهور بأن «إلى» في الآية بمعنى «مع»» كقوله تعالى: #ولا تاوا 
مرم إل امرگ . 

وتَعْفّبِ بأنه خلاف الظاهر. 

وأحيت اه القريحة دلت عليه رهی أكون نا بعك ال إلى من جن هنا 
قبلها» وقال ابن القصار: اليد يتناولها الأ إلى الإبط؛ لحديث عمار ظط أنه 
تيمم إلى الإبط» وهو من أهل اللغة» فلما جاء قوله تعالى: إلى الْمَرَاِفِقِ4 بقي 
الْمِرْمَّىَ مغسولاً مع الذراعين بحقّ الاسم . انتهى . 

فعلى هذا ف«إلى» هنا حَدَّ للمتروك من غسل اليدين» لا للمغسول» وفي 
كون ذلك ظاهراً من السياق نظرٌء والله أعلم. 

وقال الزمخشريّ: لفظ «إلى» يفيد معنى الغاية مطلقاًء فأما دخولها في 
الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل» فقوله تعالى: نر أي ليام إلى آل4 
دليل عدم الدخول النهئْ عن الوصالء وقول القائل: حفظت القرآن من أوله 
إلى آخره» دليل الدخول كون الكلام مسوقاً لحفظ جميع القرآن» وقوله تعالى: 


(۷) - بَابٌ آخَرُ في بَيَانِ صِفَةِ الْوْضُوءِ - حديث رقم (551) 


لإلى الْمَرَافْقِ4 لا دليل فيه على أحد الأمرين. قال: فأخذ العلماء بالاحتياط» 
ووّقّف زفر مع المتيقن. انتهى . 

قال الحافظ: ويمكن أن يُسْتَدَلَ لدخولهما بفعله ييه ففى رواية 
الدارقطنى بإسناد حسن» من حديث عثمان ذه فى صفة الوضوء: «فعْسّل 
يديه إلى المرفقين» حتى مس أطراف العضدين»» وفيه عن جابر ذَبْه قال: 
«كان رسول الله ية إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه»» لكن إسناده ضعيف» 
وفي البزار» والطبرانيّ من حديث وائل بن حجر ونه في صفة الوضوء: 
(وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق»)» وفي رواية الطحاوي» والطبرانيٌ من 
حديث ثعلبة بن عباد» عن أبيه» مرفوعاً: «ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء 
على مرفقيه). 

فهذه الأحاديث يقري بعضها يعض : 

قال إسحاق بن راهويه: «إلى» في الآية يَحْتَمِل أن تكون بمعنى الغاية» 
وأن تكون بمعنى «مع»» قَبَيّنت السنة أنها بمعنى «مع». انتهى . 

قال: وقد قال الشافعيّ كه في «الأم»: لا أعلم كاله في إيجاب 
دخول المرفقين في الوضوء» فعلى هذا فزفر محجوجٌ بالإجماع قبله» وكذا من 
قال بذلك من أهل الظاهر بعده» ولم يثبت ذلك عن مالك صرحا وإننا حكئ 
عنه أشهب كلاماً محتملاً. انتهى37' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما قاله الإمامان: إسحاق والشافعيّ 
رحمهما الله تعالى أن الحقّ وجوب دخول المرفقين في الغسل . 

وحاصله أن الآية مجملة» وقد بيّنت السنة ‏ كما قال إسحاق» والإجماع 
كما قال الشافعيّ ‏ معناها المراد منهاء وهو كون (إلى» بمعنى «مع»» فوجب 
القول بدخول المرفق في المغسول» وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى في شرح 


)۱( «الفتح» ۳/۱ . 


البحر المحيط الثنجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
ک۹ تتم 


oa” 


(مَوَنَيْنِ مرنين) كذا بتكرار «مرتين»» ولم تختلف الروايات عن عمرو بن 
يحبى في غسل اليدين مرتين» لكن في رواية المصتّف الآتية من طريق حَبّان بن 
واسع» عن عبد الله بن زيد ونه أنه رأى النبيّ كل توضأء وفيه: «ويده اليمنى 
ثلاث ثم الأخرى ثلاثاً»» فَيُحْمَل على أنه وضوء آخر؛ لكون مخرج الحديثين 
غير مُتَْحِدِء قاله في «الفتح)”" . 


ا أَدْخَلَ يده فَاسْتَخْرَجَهَا فْمَسَحَ ِرَأْسِ) وفي رواية البخاري: «ثم مسح 
رأسه» بدون الباء. قال القرطبيئ ك: الباء للتعدية» يجوز حذفها وإثباتهاء 
شولك E‏ ودر ينام ريك اد مع 
هداو يصح أن تكون للتبعيض» خلافاً للشافعيّ؛ لأن المحقّقين من 
أئمة النحويين البصريين» وأكثر الكوفيين أنكروا ذلك» ولأنها لو كانت للتبعيض 
لكان قولك: مسحت نراسه كقولك + مسحت عض اسه ولو كان كذلك. لما 
حَسّنَ أن تقول: مسحت ببعض رأسه. ولا برأسه بعضه؛ لأنه يكون تكريراء 
ولا مسحت برأسه كلّه؛ لأنه يكون مناقضاً له» ولو كانت للتبعيض لما جاز 
إعقاظها هنا فن قال حت رام وجار دحي واتحده اشا 
SS‏ رجه لي 
التيمم ؛ لتساوي اللفظين في المحلينء ولمّا لم تكن كذلك فيه فلا" AE‏ 
مالك كاله وجوب تعميم مسح الرأس؛ تمسّكاً باسم الرأس» فإنه للعضو 
بجملته كالوجه» وتمسّكاً بهذه الأحاديث» ثم نقول: نحن وإن تنزّلنا على أن 
الباء تكون مبعّضةً» وغير مبعّضة» فذلك يوجب فيها إجمالاًء أزاله النبئ يلل 
بفعله» فكان فعله بياناً واجب» فكان مسحه کله واجباً وسيأتي القول 
فى حديث المغيرة طبه الذي دكن فيه أنه كلل ‹ مسح مقَدَّمَ زاشة وغل 
عمامته». انتهى كلام الفرظق 2 کا . 


)01( «الفتح» ۱/. 

9) أي لَمَا لم تكن كذلك في مسح الوجه في التيمّم» فلا تكون كذلك في مسح الرأس 
في الوضوء. 

EAA - AVÎ «المفهم»‎ (™ 


(۷) - بَابٌ آخَرُ في بَيَانِ صِفَةِ الْوْضُوءِ - حديث رقم (011) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كلام القرطبيّ كه هذا الذي حقّقء وبيّن 
فيه وجوب استيعاب الرأس بالمسح» كما هو مذهب الإمام مالك كله تحقيقٌ 
نفيسٌ جدّاء وتقدّم تمام البحث فيه في شرح حديث عثمان وه فراجعه 
تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

(تَأقبَلَ يديه وَأذبَرَ) معناه: أقبل إلى جهة قفاه» والإدبار رجوعه إلى حيث 
بدأء كما فسّره حيث قال: «فأقبل بهماء وأدبر» بدأ بمقدّم رأسه»» وقيل: 
المراد: أدبرء وأقبل؛ لأن الواو لا تقتضي الترتيب» وفي البخاري: «فأدبر 
بهماء وأقبل»» وهذا أولى لهذا النصّء وقيل: معنى أقبل: دخل في قبل 
الرأس» كما يقال: أنجدء وأتهم: إذا دخل نجداً» وتهامة» وقيل: معناه أنه 
ابتداً من الناصية مقبلا إلى الوجه» ثم ردّهما إلى القفاء ثم رجع إلى الناصية» 
وخا اهر ا و اتال والأسار شبحة واا انها باو انح 
والمقصود بالرّدّة على الرأس: المبالغة في استيعابه. انتهى كلام 
القرطبي كاف . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد اختلف في كيفيّة الإقبال والإدبار على ثلاثة 
أقوال» قد استوفيت بيانها في «شرح النسائيّ»» وبيّنت أن الظاهر أن هذا من 
العمل المخيّر فيه» وأن المقصود منه تعميم الرأس بالمسح» فراجعه تستفد"» 
وبالله تعالى التوفيق. 

(ثُمَ غَسَلَ رِجْلَبْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) البحث فيه كالبحث في قوله: «إلى 
المرفقين»» وأن الأرجح دخول الكعبين في الغسل» والمشهور أن الكعب هو 
العظم الناشز عند مُلْتَقَى الساق والقدم» وحَكى محمد بن الحسن» عن أبي 
حنيفة أنه العظم الذي في ظهر القدم عند :مغقد الشراك». وروي عن ابن 
القاسم» عن مالك مثله» والأول هو الصحيح الذي يعرفه أهل اللغة» وقد أكثر 
المتقدمون من الردّ على من رَعَم ذلك» ومن أوضح الأدلة فيه حديث النعمان بن 
بشير 5ه الصحيح في صفة الصف في الصلاة: «فرأيت الرجل مِنَا يُلْزِقَ كعبه 


)01( «المفهم» . 
)۲( راجع «ذخيرة العقبى في شرح المجتبی) 350/7 -757. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلمى ہل الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
کل سے 


بكعب صاحبه». وقيل: إن محمداً إنما رأى ذلك في حديث قطع المحرم 
الخفين إلى الكعبين إذا لم يجد النعلين؛ قاله في «الفتى. 

وقد رد العينيّ ما قاله في «الفتح» بأن هذه الحكاية لم تفل عن أبي حنيفة 
أصلاًء بل قلت عن مجو هه وهو أيضاً نقل غلظ ؛ لأنة فس وديف 
المحرم: (إذا لم يجد النعلين» فليلبس الخفين» وليقطعهما حتى أسفل 
الكعبين)ء لا أنه فشر يه آية الوضوة. انت 9 , 

(ثُمَّ قَالَ) عبد الله بن زيد ذه (مَكَذَا كان وُضُوءُ رَسُولٍ الله يل) هذا يدل 
على أنه ككل كان يداوم الوضوء على هذه الكيفيّة» ولا ينافي هذا ما تقدّم في 
حديث عثمان وله أنه بي توضّأ ثلاثاً ثلاثاً؛ لأنه يُحمل على أن الكيفيّة 
المذكورة في هذا الحديث هي الغالبة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن زيد یه هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الطهارة» [/1/١71ه‏ و0757 و55 و554] 
()» و[0/0ه] (075)» و(البخارئ) فی «الوضوء» (180 و٦۱۸‏ و۱۹۱ 
و۱۹۲ و۱۹۷ و۱۹۹)» و(أبو داود) فى «الطهارة» ۵0)» و(الترمذي) في 
«الطهارة» (50)» و(النسائئ) فى «الطهارة» )*^۸ c(ATg‏ وفي «الكبرى» 
(200» و(ابن ماجه) في ٤۳٤)ء‏ و(الطيالسي) في «مسنده» (01/1)» و(ابن 
أبى شيبة) فى «مصتفه» 2)8/١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (94/54” و١5‏ و۲٤)»‏ 
و(الدارمت) 0 «سئنه» (١//ا/ا١)»‏ و(ابن عو في (صحيحه) ١05(‏ 
و۷۲ و(ابن حبّان) في اصحیحه» (۱۰۷۷ و84١٠‏ و۳٩۱۰)ء‏ و(البيهقئ) 
فى «الكبرى» 65٠/١(‏ 3 و١8)»‏ و(الدارقطنئت) فى «سننه» (۱/ ۸۱ و۸۲)» 
ا في «شرح الستة» »)۲۲١(‏ و(أبو 000 7 المسئذه) (50/8 و5094 


.٠١۰۸/۳ «عمدة القاري»‎ )۲( ."01/١ «الفتح»‎ )١( 


(۷) - بَابٌ آخَرُ في بَيَانِ صِفَةٍ الْوْضْوءٍ - حديث رقم (551) 


و٠1٦‏ و١5”‏ و٣٦٣‏ و"55)., و(أبو نعيم) في امستخرجه» (007 و۷٥۵٥‏ 
و۵۸٥‏ و059)., والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان صفة الوضوء المسنون. 

۲ - (ومنها): بيان استحباب تقديم غسل الكفين قبل غمسهما في الإناءء 
وإن لم يكن بعد الاستيقاظ من النوم. 

۳ - (ومنها): أنه اسنّدِلَ بقوله في رواية وُهيب الآتية: «فمضمض» 
واستنشق واستنثر» من ثلاث غرفات» على استحباب الجمع بين المضمضة 
والاستنشاق من كل عَرَفَةٍ. 

> - (ومنها): أنه استَّدِلٌ بقوله: «ثم أدخل يده» فاستخرجهاء فمضمض»» 
على تقديم المضمضة على الاستنشاق؛ لكونه عَطِفَ بالفاء التعقيبية» قال في 
«الفتح»: وفيه بحث. انتهى""' . 

قال الجامع عفا الله عنه: وجوب الترتيب هو الحقٌء كما سبق بيانه 
بدلائله في المسائل الماضية في شرح حديث عثمان وَبِهء والله تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): ما قاله النووي 5 ا : فة لال ظاهرةٌ للمذهب الصحيح 
الجمكهعار أن السنة في المضمضة والاستتشاق أن يكون بعلاث غرفات» 
يتمضمض ويستنشق من كل واحدة منهاء وقد قدمنا إيضاح هذه المسألة» 
والخلاف فيها في الباب الأول. انتهى”" . 

١‏ (ومنها): أن قوله: «فغسل وجهه ثلاثاً» ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين 
مرتين» فيه دلالةٌ على جواز مخالفة الأعضاءء وغسل بعضها ثلاثاً» وبعضها مرتين» 
وبعضها مرة» وهذا جائز لاوا ا 
الأكمل غسل الأعضاء كلها ثلاثاً ثلاثاًء كما تقدّم في حديث عثمان ضف 

قال النوويّ كلَنْهُ: وإنما كانت مخالفتها من النبئ كَل فى بعض الأوقات 
انا لجرا كما توضا عله م رة فی يعفن الأوقات؛ بياناً للجواز» وكان 
في ذلك الوقت أفضل في حقه يكله؛ لأن البيان واجبٌ عليه لا. 


.٠١۲/۳ «شرح النووي»‎ )۲( .۳٤۹/۱ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
جلل سے 

[فإن قيل]: إن البيان يحصل بالقول. 

[فالجواب]: أنه أوقع بالفعل في النفوس» وأبعد من التأويل. انتهى'''. 

٠7‏ (ومنها): أن قوله فى الرواية الثانية: «فمضمض» واستنشق» واستنثر) 
فيه حجة للمذهب المختار الذي عليه الجماهير من أهل اللغة وغيرهم» أن 
الاستنثار غير الاستنشاق». خلافاً لما قاله ابن الأعرابي» وابن قتيبة: إنهما 
بمعنى واحد» وقد تقدم في الباب الأول إيضاحه. ٠‏ 

6 (ومنها): جواز الاستعانة في إحضار الماء من غير كراهة. 

4 (ومنها): أن الاغتراف من الماء القليل لا يصيّره مستعملاً . 

١‏ (ومنها): الاقتصار في مسح الرأس على مرّة واحدة؛ لأن في رواية 
هيب الآتية: «مرَةً واحدةً»» فلا يُستحبٌ التثليث فيه» خلافاً للشافعئ» وقد 
تقدّم أن رواية التثليث» وإن صحّحها بعضهم إلا أن الصواب أنها u‏ اد 
لا تعارض ما في «الصحيحين» من التصريح بمرّة واحدة» فتبصّرء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

1 (...) (وَحَدَنَِي الْقَاسِمُ بن رَكْرِّاء. دتا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ عَنْ سلَيْمَانَ 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (الْقَاسِمُ بْنْ زَكَرِيّاة) بن دينار القُرشيَ» أبو محمد الكوفيّ الطخان» 
وربّما نسب لجدّه» ثقةٌ [11](ت في حدود )۲٠١‏ (م ت س ق) تقدم في 
«الإيمان» .1١١8/5‏ 

؟ ‏ (خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ) الْقَطواني» أبو الْهَيْتّم الْبَجَلىَ مولاهم الكوفيّء 
صدوقٌ» يتشيّع» وله فراد» من كبار [۱۰] (۲۱۳) أو بعدها (خ م کد ت س 
ق) تقدم في «الإيمان» 7”51/506. 


.٠١۳/۳ «شرح النووي»‎ )١( 


(۷) - بَابٌ آخَرٌ في بَيَانِ صِمَةِ الْوْضُوءِ - حديث رقم (05) 


- (سُلَيْمَانَ بْنْ بلال) التيميّ مولاهم» أبو محمدء أو أبو أيوب 
المدنئ» ثقة ثقةّ [۸] (ت۱۷۷) (ع) تقدم في «الإيمان» .١15١/١5‏ 

وقوله: (بهَذَا الِإسْنَادِ) أي بإسناد عمرو بن يحبى» عن أبيه» عن عبد الله بن 

وقوله: (نَحْوَهُ) أي نحو حديث خالد بن عبد الله الظخان الماضي (وَلَمْ 
يكر الكَعبيْنِ) أي لم يذكر سليمان بن بلال في حديثه قوله: «إلى الكعبين». 

[تنبيه]: رواية سليمان بن بلال هذه التي أحالها المصئّف على رواية خالد 
الطخان» أخرجها الإمام البخاري كآنه في (صحيحه)» فقال: 

(165) حدثنا خالد بن ملد قال دنا سليماة بت يلاله قال: 
حدثني عمرو بن يحيى» عن أبيه» قال: كان عمي يكثر من الوضوءء قال 
لعبد الله بن زيد: أخبرني كيف رأيت النبي بي يتوضأء فدعا بور من ماء. 
فكفأ على يديه» فغسلهما ثلاث مرار» ثم أدخل يده في التَّوْرهِ فمضمض› 
واستنثر ثلاث مرّات من غرفة واحدة» ثم أدخل يده» فاغترف بهاء فغسل وجهه 
ثلاث مرّات» ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين» ثم أخذ بيده ماءء 
فمسح رأسه» فأدبر به وأقبل» ثم غسل رجليه» فقال: هكذا رأيت النبي ئلا 
يتوضاً. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الول 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
ول الكتاب قال: 

[oY]‏ )...( - (وَحَدَنْنِي إِسْحَاق بن موسّی الأَنَصَارِيٌ حَدَنَنَا م مَعْنّ حدقا 


° 


بن انس عَنْ عَمْرِوٍ بن يَحَيّى › بهذا الِاسْنَاو وَقَالَ: «مَضمَضَ › واستنثرٌ 
اداه 00 يَقَل: «مِنْ 5 وَاجدَة)1" وَرَادَ بَعَدَ قَوله : «فَأقبَلَ بهما يدي 


a 


1 0 سو ثُمَّ ذَمَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمّ رَدَهْمَاء حَنَّى رَجَحَ إِلَى المَكان 


)١(‏ وفي نسخة: «واحد». (۲) وفى نسخة: «وبدأً». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
سا کے 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 


١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنَصَارِيُ) هو: إسحاق بن موسى بن عبد الله بن 
موسى بن عبد الله بن يزيد الْحَظْميَ الأنصاري» أبو موسى المدنيّ» قاضي 
ار ا مقن ]1١[‏ (ت٤٤۲)‏ (م ت س ق) تقدم في «الإيمان» 47/ 587. 

١‏ - (مَعْنَ) بن عيسى بن يحيى بن دينار الأشجعيّ مولاهم المَرّازء أبو 
يحبى المدنئ» أحد أئمة الحديث» ثقةٌ ثبت من كبار .]٠١[‏ 

رَوَى عن إبراهيم بن طَهُمان»ء ومعاوية بن صالح» ومالك بن أنس» 
وخارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت» وعبد العزيز بن المطلب» 
وابن أبي ذئب» ومحمد بن مسلم الطائفئ» وهشام بن سعد» وموسى بن 
يعقوب الرّمعىَ وغيرهم. 

ورَوَى عنه إبراهيم بن المنذر الحزاميّ» ويحيى بن معين» وعليّ بن 
المدينيّء والحميدي» وأبو بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن يحيى بن أبي عمرء 
وإسحاق بن موسى الأنصاري» وأبو خيثمة» وقتيبة» ونصر بن علىّ» وهارون بن 
عبد الله الحمّال» وغيرهم . 

قال الميمونيئ» عن أحمد: ما كتبت عنه شيئاء وقال إسحاق بن موسى : 
سمعته يقول: كان مالك لا يجيب العراقيين فى شىء من الحديث حتى أكون أنا 
اال قال انو تاق و اقبت اماب مالك راقنم : مقن ين عرس زه 
أحب إل من ابن وهب» وقال ابن سعد: كان يعالج القرّ ويشتريه» مات بالمدينة 
في شوال سنة ثمان وتسعين ومائة» وكان ثقة كثير الحديث» ثبتاً مأموناً» وقال 
إبراهيم بن الجنيد: قلت ليحيى بن معين: كان عند معن «الموطأ»؟ قال: قليل» 
قال يحيى: وإنما قصدنا إليه فى حديث مالك» قلت: فكيف هو فى حديث 
مالك؟ قال: ثقة» وذكره ابن خان ف اقات وقال: کات رال يتولى 
القراءة على مالك وقال الخليلي : قديمٌ متفقٌ عليه رضي الشافعي بروايته. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١18(‏ حديثا. 

٠‏ (مَالِكَ بْنُ أنّس) بن أبي عامر الأصبحي» أبو عبد الله المدني الفقيه» 
إمام دار الهجرة» رأس الْمُتقنين» وكبير الْمُتَتَبّيين [۷] (ت178) (ع) تقدّم في 
شرح المقدّمة» جا ص۷۸". 


(۷) - باب آخَرُ في بَبَانِ صِفَةٍ اْوْضُوءِ - حديث رقم (07) 
۳ 

وقوله: (بِهَذَا الإسْتاد) أي بإسناد عمرو بن يحيى السابق. 

وقوله > (وَقَالَ: مَضْمَضَء وَاسْتَنْثَرَ تَاناً) فاعل «قال» مالك بن 
أنس كُلَنْهُ؛ٍ أي : قال مالك في روايته: «مضمضء واستنثر» بدل قول خالد 
الطخان: «فمضمض» واستنشق». 

وقول( بِمْقَدَم ِمُقَدّم رَأْسِهِ) قال في «الفتح»: الظاهر أنه من الحديث» 
وليس مُدْرجاً من كلام مالك ففيه حجة على من قال: السنة أن يبدأ بمؤخر 
الرأس إلى أن ينتهي إلى مقدمه؛ لظاهر قوله: «أقبل» وأدبر»» ويرد عليه أن 
الواو لا تقتضي الترتيب» وقد ثبت عند البخاري من رواية ل 
عن عمرو بن يحيى بلفظ: «فأدبر بيديه» وأقبل»» فلم يكن في ظاهره حجةٌ؛ 
لأن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية» ولم يُعَيِّن ما أقبل إليه» ولا ما أدبر 
عنه» ومخرج الطريقين مُتَّحِدٌء فهما بمعنى واحدء وعَيّئَت رواية مالك البداءة 
بالمقدّم» فَيُحْمّل قوله: «أقبل» على أنه من تسمية الفعل بابتدائه؛ أي بدأ بقل 
الرأس» وقيل في توجيهه غير ذلك. 

والشكمة في هذا الإقبال والإدبار استيعاب جهتي الرأس بالمسح» فعلى 
هذا يَختصٌ ذلك بمن له شَعْرْء والمشهور عسن ارحب التعميم أن الول 
واجبة» والثانية سنة» ومن هنا يتبين ضعف الاستدلال بهذا الحديث على 
وجوب التعميم. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله في «الفتح» من ضعف الاستدلال 
0 فيه نظرٌ لا يخفى» ل ل لأنه 

بيان لمجمل الآية كما بيّنه الإمام مالك كلف وكذا قوله: «يختصٌ بمن له 
شعر» فيه نظرٌ؛ لأن النصّ ما خصّ رأساً دون رأس» فتبصّرء ولا تكن أسير 
التقليد» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية مالك كث التي أحالها المصئّف كث هنا على رواية خالد 
الطخان كن ساقها الإمام البخاري 5 كله أيضاً في «صحيحه»ء فقال: 

)۱۸٠١(‏ حدثنا عبد الله بن يوسف» قال: أخبرنا مالك» عن عمرو بن 


."01١/١ وفي نسخة: «وبدأ». (۲) «الفتح»‎ )١( 


البحر امحيط اجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 
يحيى المازنيٌ» عن أبيه» أن رجلاً قال لعبد الله بن زيد ‏ وهو جد عمرو بن 
ی اا ري كته ان زيول ال عله ا ا ا 
زيد: نعم» فدعا بماءء فأفرغ على یدیه» فغسل مرتين» ثم مضمض» واستنثر 
ثلاثء ثم غسل وجهه ثلاثء ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين» ثم مسح 
رأسه بيديه» فأقبل بهما وأدبر» بدأ ِمُقَدّم راس حتى ذهب بهما إلى قفاه» ثم 
ردهما إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غسل رجليه. 

وقوله: ثم غسل يديه مرتين» هكذا في رواية مالك «(مرتين»» وفي 
رواية خالد الطخان الماضية» وكذا في رواية وؤهيب» وسليمان بن بلال عند 
البخارئ» والدراوردئ عند أبي ل - كما قال في «الفتح» ‏ أنه غسل 
ثلاثاً. وقال الحافظ: وهؤلاء حفاظء وقد اجتمعواء فزيادتهم مقدّمة على 
الحافظ الواحد» يعني مالكاًء وقد ذكر مسلم في الحديث التالي أن وهيباً 
سمع هذا الحديث من عمرو بن يحيى مرّتين إملاءً» فتأكد ترجيح رواش 
فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن يت رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[055] (...) - (حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ بشر الْعَبْدِىُّ حَدَنَنَا بَهْرٌ حَدَثَنا 
وَمَيْبّء حَدَنَنا بن يَحَى ) بِمِثْل إِسْنَادِهِمْ, وَافْتَصّ الْحَدِيتَ, وَقَالَ فيه 
«فُمَضْمَضَء وَاسَنْشَقَ› وَاسْتَنْئَرَ مِنْ ثلاث عَرَقَاتٍ»» وَقَالَ أيضا : او براه 
0 په وَأَدبَرَه مره وَاحِدَةَ. قَالَ بَهَر0" : ملي عَلَىَ وْمَيْبٌ هَذَا الْحَدِيتَ وال 
ب: آنل عن عدو بن ختی هل ليت ملقو 
رجال هذا الإسناد: أ 


هن بر 


١‏ (عبد و بن بشر الْعَبْدِىّ) انو محمد النيسابوري» 0 من 
صغار [١١1(ت١55)‏ وقيل : E‏ (خ م د ف) تقدم في «المقدمة) 44/5. 


)01 راجع «الفتح» 4/۱ (۲( وفي نسخة: «وقال به . 


(۷) - باب آخَرٌ في بَيانِ صِمَةِ الْوْضُوءِ - حديث رقم (014) 


(بهو) بن أسد الْعَمَىّ؛ أبو الأسود البصري» ثقة 1 0 
۰ (ع) تقدم في «الإيمان» ”/ .١١7‏ 

 '*‏ (وَمَيْب) بن خالد بن عَجلان الباهلىٌ» أو بكر لضو ع« ف فيه 
تغيّر قلیلاً بآخره [۷] e‏ ع( تقدّم ف في «شرح المقدمة» ج۲ ص7١5.‏ 

وقوله: (بِمِثْلٍ إِسْنَادِهِمْ) أي بمثل إسناد خالد الطخان» وسليمان بن 
بلال» ومالك» يعني أن وُهيباً روى هذا الحديث بإسنادهم المتقدّم» وهو: عن 
عمرو بن يحبى» عن أبيه» عن عبد الله بن زيد 85 . 

وقوله: (وَاقْتَصىَّ الْحَدِيتَ) الفاعل ضمير وهيب» أي ساق وهيبٌ الحديث 
المذكوة: 

وقوله: (وَكَالَ فيه) أي قال وُهيب في الحديث الذي ساقه: («فْمَضْمَضَء 
وَاسَْنْشَقَّء وَاسْعدْكَرَ مِنْ ثَلَاثِ غَرَقَاتِ)): يعني أنه جمع بين الثلاثة: المضمضة» 
والاستنشاق» والاستنثار» بخلافهم» فإن خالداً وسليمان ذكرا المضمضة» 
والاستنشاق من كف واحدة» ومالكاً ذكر المضمضة» والاستنثار ثلاثا. 

وقوله: (وَكَالَ أَيْضاً: «قَمَسَحَ رَأسِوء فَأقْبَلَ به وَأَذبَرَء مره وَاحدَة٤)‏ يعني أن 
ؤُهيباً صرّح أيضاً في روايته أن مسح الرأس مر واحدةٌ» وقد سبق أن السنة 
كون مسح الرأس مرّة واحدة» وهو مذهب الجمهورء وهو الصحيح. 
يُستحبٌ تثليثه» كما يقول به الشافعيّ كأَنهُ؛ لعدم ثبوته عن النبي بء وما ورد 
من التثليث» وإن صححه بعضهم» فإنه شادء لا يُلتفت إليه» فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: (قَالَ بَهَرْه'": أُمْلَى عَلَىَ وُمَيْبّ هذا الْحَدِيتَء وال وُمَيْبٌّ : أَمْلَى 


ا مع س 0 يه 


ع عمرُو ew,‏ الْحَدِيتَ مَرَنَيْنِ) المعنى أن بهزاً أخذ هذا اة 
ع ؤُهيب بالإملاء» كما أنه أخذه من شيخه عمرو بن يحيى إملاءء أملاه 
عليه مرّتين» وهذا يدل على قوّة حفظه له. 

و«الإملاء» لغة فى الإملال» يقال: أمللت الكتاب على الكاتب إملالاً : 
ألقيته عليه» وأمليته إملاء بمعناه» والأولى لغة أهل الحجازء وبني أسدء 


لق وفي نسخة : «وقال هرا . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
حل تت کک 


والثانية لغة بني تميم وقيس وجاء الكتاب العزيز بهماء قال الله تعالى: 
وَلْيْملِكِ الى ع الْسَنُ» [البقرة: 187] وقال: #فهى ل عله بكر 
وأسيلة؟ [الفرقان :ةع , 

و«الإملاء» أعلى أنواع التحمّل؛ لما فيه من تَحَرّي الشيخ والطالب؛ إذ 
الشيخ مشتغلٌ بالتحديث» والطالب مشتغلٌ بالكتابة عنه» فهما لذلك أبعد عن 
الغفلة» وأقرب إلى التحقيق» وتبيين الألفاظ مع جريان العادة بالمقابلة بعده. 

وهو أيضاً أغلب أحوال النبئ يي فى تبليغه للصحابة؛ لأن الغالب أنه يكل 
أخبر الناس ابتداءً» ا ا من عند الله تعالى» وأما سؤال 
الصحابة ون له وكذا تقريره لما جَرَى في حضرته» فمرتبة ثانية» وراجع في 

تمام هذا البحث ما كتبته في «شرح» ألفيّة السيوطيّ كاه في الحديث”" . 

[تنبيه]: رواية وهيب هذه التى أحالها المصئّف على رواية الرواة الثلاثة 

المتقدّمين» ساقها الإمام البخاري کا اشا في «صحيحهاء فقال: 

7 حدّئنا موسى”"» قال: حدّثنا ؤُهيب عن عمرو» عن أبيه: شهدت 
عمرو بن أبي حسن» سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي ككل فدعا بور من 
ماء» فتوضا لهم وضوء النبىّ کی فأكفاً على يده من التو فيل يديه ثلاث ثم 
٠‏ التور» فمضمض > واستنشق» واستنثر ثلاث غرفات» ثم أدخل 

ه» فغسل وجهه ثلاثاًء ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين» ثم أدخل يده» فمسح 
ا فأقبل بهما وأدبر مره واحدةٌ» ثم غسل رجليه إلى الكعبين. ان 

وقوله: «ثم أدخل يده» فغسل وجهه بين في هذه الرواية تجديد 
الاغتراف لكل عضوء وأنه اغترف بإحدى يديه» وكذا هو في باقي الروايات 
عند الشيخين وغيرهماء لكن وقع في رواية ابن عساكرء وأ بى الوقت من طريق 
سليمان بن بلال عند البخاريّ: «ثم أدخل يديه بالتثنية»» ت ذلك في رواية 
ص درولا الأضصيلع» ولا في شيء من الروايات خارج «الصحيح»؛ قاله 
التوو: 


)01( راجع «المصباح المنير) ۲/ .08٠‏ (؟) ۱/ €0 _ EV‏ 
(۳) هو ابن إسماعيل التبوذكيئ كلَلْه. 


)٠٦٥( بَابٌ آخَرُ في بَيَانِ صِفَةٍ الْوْضْوءٍ  حديث رقم‎  )0( 


قال الحافظ: وأظن أن الإناء كان صغيراً» فاغترف بإحدى يديه» ثم 
أضافها إلى الأخرى» كما تقدم نظيره في حديث ابن عباس صلب وإلا 
فالاغتراف باليدين جميعاً أسهل وأقرب تناولاً» كما قال الشافعي كأَهُ. 

وقوله: «ثم غسل يديه مرتين» المراد غسل كل يد مرتين» كما تقدم في 
طريق مالك: «ثم غسل يديه مرتين مرتين»» وليس المراد توزيع المرتين على 
اليدين كأن يكون لكل يد مرة واحدة» قاله في «الفتح»'» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )385( ]056[‏ (حَدَنَنَا مَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ (ح) وَحَذدَنْنِي هَارُون بْنْ سَعِيدٍ 


^ 


° 3 و را م دمن زو ره مم طا ر 3G‏ 
الأيليء وأبُو الطاهر› قالوا: حدثنا ابن وهب » أخبَرَنى عمرو بن الحارث» ان 


حَبّانَ بْنَ وَاسِع حَدَنهه أن باه حَدَلَهُ أنه سمح عَبْدَ الله بْنّ رَيْدِ ُن عَاصم ادنك 29 
وو و 5و 5ه ل ات 25222 5 ره قد سكن م2 20م و ع رەو 
يَذْكرٌ أنه رَأى رَسّول الله ب توّضأء فْمَضمَضَ ثم استنثر» ثم غسل وجهه ثلاثاء 
وَيَدَهُ الْيُمْتَى ئَلاثاً. وَالأَخْرَى لاثاً وَمَسَحَ بِرَأْسِوء بِمَاءٍ غَيْرٍ فَضْلٍ يدو" وَس 
ِجْلَبْهِ حَنَّى أَنْقَاهُمَاء قَالَ ۴ الطاهر : حا ابن وَهُب» عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ (مَارُونُ بِْنْ مَعْرُوف) الخَرّاز الضريرء أبو علي المروزي» نزيل 
بغداد» ق [۱۰] (ت۲۳۱( غم د( تقدم 5 «الإيمان» 57/ .760٠‏ 

- (هَارُونٌ بْنُ سَعِيدٍ الأيْلِنُ) ‏ بفتح الهمزة» وسكون التحتانيّة - السعدي 
مولاهم» أبو جعفر» نزيل مصر» ثقةٌ فاضلٌ )7١01( ]1١[‏ عن (۸۳) سنة (م د 
س ق) تقدم في «الإيمان» ۲۹/ .۲۲٣‏ 

۳ (أبُو الطاهر) هو: أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عَمرو بن السرح 
المصريّ» ثقةٌ ]٠١[‏ (ت٠٠٠)‏ (م د س ق) تقدم في «المقدمة» 7/ .٠١‏ 


or _ 0۲/۱ )١( 
وفى نسخة : «المازنئ» ثم الأنصاري». )۳( وفى نسخة: (يذيه).‎ (۲) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطّهارة 
س٢‏ > بد 


٤‏ - (ابْنْ وَهب) هو: عبد الله القرشيّ مولاهم» أبو محمد المصريّ الفقيهء 
قَةّ حافظ عابد ]٩[‏ (ٿ۱۹۷) عن (۷۲) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» ۳/ .٠١‏ 
رو بن الْحَارِثْ) بن يعقوب الأنصاري مولاهم» أبو أيوب 
المصري. ف فقية اا [۷] (ت قبل١6١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۹۹/۱٩‏ . 
1 - (حَبَان بْنْ وَاسِع) هو: حَبّان _ بفتح الحاء المهملة» وتشديد 
الموخدة» آخره نون ابن واسع ب بان بن مُنْقِذْ بن عَمُرو الأنصاريّ اا 
المدني» ابن عَم محمد بن يحيى» دوق [[. 
رَوَى عن أبيه» وخلاد بن السائب» وعنه عمرو بن الحارث» وابن لهيعة» 
ذكره ابن حبان ت «الثقات) . 
أخرج له المصئف» وأبو داود» والترمذي. وابن ماجه» له عندهم هذا 
الحديث في الوضوء فقط 
۷ - (أَبُوهُ) هو: : واسع بن حبّان - بفتح المهملة» ثم موخدة ثقيلة ‏ ابن 
منقذ بن عمرو بن مالك بن حَنساء بن مَبْذُول بن عَمْرو بن عَم بن مازن بن 
النجار الأنصاري المازني المدنئ» ثقة [۲]. 
رَوَى عن رافع بن ححدِيج» وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني» 
وعبد الله بن عَمرء وسعد بن المنذر» وقيس بن صعصعة» وأبي سعيدء 
ووهب بن حذيفة» وجابر ون . 
ورَوَى عنه ابنه حَبّانَء وابن أخيه محمد بن يحيى بن حَبّان» قال أبو 
زرعة: مدني ثقةٌ وذكره ابن حبان في «الثقات»» وذكره البغوي في 
«الصحابة»ء وقال: : في صحبته مقالٌء وقال العجليّ : مدني تابعيّ ق ورَّعَم 
لْعَبَدَويّ أنه شهد بيعة الرضوان. 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء. هذا )۲۳١‏ 
وحديث رقم (157) وأعاده بعده. 
و«عبد الله بن زيد» ووه 0 
وقوله: (حَدَنَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفِ (ح) وَحَدَنَنِي هَارُونُ بن سَعِيدٍ الْأَبِِنُ) 
قال النووي كَُنْهُ: هذا من احتياط مسلم كله ووفور علمه» وورعه» ففرّق 
بين روايته عن شيخيه: الهارونين» فقال في الأول: «حدثنا»» وفي الثاني : 


(۷) - بَابٌ آخَرُ في بَيانِ صِفَةٍ الْوْضْوءٍ ‏ حديث رقم (050) 
١حدّثني»؛‏ فإن روايته عن الأول كانت سماعاً من لفظ الشيخ له ولغيره» وروايته 
عن الثاني كانت له خاصةً من غير شريك لهء وقد قدَّمنا أن المستحب في مثل 
الأول أن يقول: «حدّئنا»» وفي الثاني: «حدثني»» وهذا مستحبٌ بالاتفاق» 
وليس بواجب» فاستعمله مسلم كه وقد أكثر من التحرّي في مثل هذاء وقد 
قدّمت له نظائر» وسيأتي ‏ إن شاء الله تعالى - التنبيه على نظائره الكثيرة» والله 
تعالى أعلم. انتهى'. 

وقوله: (قَالَ أَبُو الطَّاهِر: حَدََنَا ابْنُ وَهْبء عَنْ عَمُرو بْن الْحَارِثْ) هذا 
اشا من اخقاط لي له وورعة» فإنه روي هذا الحديت ولا عن شر 
الثلاثة: الهارونين» وأبي الطاهرء عن ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن 
الحارث» ولم يكن في رواية أبي الطاهر «أخبرني»» وإنما كان فيها: «عن 
عمرو بن الحارث»» وقد تقرّر أن لفظة «عن» مختلّفٌ في حملها على الاتصالء 
والقائلون أنها للاتصال وهم الجماهير يوافقون على أنها دون «أخبرنا»» فاحتاط 
مسلم كه وبَيِّنَ ذلك» وكم في كتابه من الذرّر والنفائس المشابهة لهذاء 
رحمه الله تعالى» وجمع بيننا وبينه في دار کرامته» والله تعالى أعلم؛ قاله 
النوويّ ا . 

وقوله: (وَيَدَهُ الْيْمْتَى لاء وَالأَحْرَى ثَلائاً) [إن قيل]: إن هذه الرواية 
تعارض ما سبق من روايات حديث عبد الله بن زيد وَِيه» حيث إن فيها أنه 
غسل يديه مرتين مرّتين» وهذه فيها أنه غسلهما ثلاثاً» فكيف التوفيق؟ . 

[فلت]: يجاب بأنه لا تعارض بين الروايات؛ لأنه يمكن حمل هذه 
الرواية على أنها بيان لصفة أخرى» توضأها عبد الله بن زيد ونه في وقت 
آخرء كما رأى النبئ ية يتوضّأ أيضاً كذلك» ومما يؤيّد هذا اختلاف الطريق» 
فإن هذه و وان بن حبّان» عن عبد الله بن زيد» بخلاف الروايات 
السابقة» كما مر إيضاحه» فتنبّه» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وقوله: (يِمَاءٍ غَيْرٍ فضل يَدِه) وفي بعض النسخ: «يديه»» قال 


وى عد ماس 


النووي كث#: معناه أنه مسح الرأس بماء جديدٍء لا ببقية ماء يديه» ولا يُسَْدَلَ 


(۱) «شرح النووي» ”7/ 175. 0) «شرح النووي» ”5/7 17. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

سل م کے 
بهذا على أن الماء المستعمل لا تصح الطهارة به؛ لأن هذا ا ا 
بماء جديدٍ للرأس» ا تراطه» والله تعالى أعلم. انت 

وقال او ينه : : فيه دليلٌ على مشروعيّة تجديد الماء لمسح الرأس» 
وأ ا خلافاً للأوزاعئٌ والحسن وعروة فى تجويزهم مسحه ابتذاءً بما فضل 
في يديه» ولم يجئ في هذا الحديث» ولا فى حديث عثمان ولي للأذنين ذكرْ 
ويمكن أن يكون ذلك لأن اسم الرأس تضمّنهماء وقد جاءت الأحاديث 
ظاهرهما وباطنهما› وأدخل أصابعه في صمّاخيه» وسيأتي ذكرهما. انتهى كلام 
القرطبي كأنه . 

وقوله: (وَغَسَلَ رِجْلَبْهِ حَنََى أَنْقَاهُمَا) فيه أن استحباب إنقاء الرجلين 
بالغسل» ولا ينافي هذا ما تقدّم في حديث عثمان ڪب أنه كَل غسل رجليه 
ان لأن التثليث لا ينافي الإنقاء» فالسنة التثليث مع الإنقاءء فتنبّه» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

2 5 5-8 و لك و انل فاح و‎ Ns 
. 4 إن ارد إلا صلع ما سكعت وما تفي إلا ي ڪه وکت ويد نيب‎ 


 )8(‏ (بَابُ الْايتَارٍ في السار والاسْتِجْمَارٍ) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
ول الكتاب قال: 
1 (۲۳۷) - (حَدَكَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ وَعَمْرٌو النَاقِدُ وَمُحَمَدُ بْنُ 


lor‏ ها يمير ه 


عَبْدِ اله نِ ثُمَيْرءِ ججمِيعاً عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة, قَالَ قتَيبَة: حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ أبي 
الڙئادء عَنِ الأرّج» عَنْ أبي هريره بُ به به النَبِىّ لله قَالَ: «إذًا استَحَمَرَ 


أَحَدْكُمْ ؛ يتحو ورا وإذا توف اعا حَدكُمْ ٠‏ َلْيَجْعَلُ في أَنفِهِ مَاءَ ل 


)01( شرح النووي» ۳/ .٠٠١١‏ (۲( «المفهم» . 
)۳( وفي نسخة: ١ثم‏ لينثر) . 


(8) - بَابُ الإيتار في الاسْتَكَارٌٍ والاسْتِجْمَارٍ - حديث رقم (055) 


رجال هذا الاسناد : م 


e ١‏ ب 0 بن جَمِيل بن ظريف الثقفي» أبو رجاء البغلانيّ» ثقةٌ 
يك 11 ل ٠١ ES‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 00/5. 

؟ ‏ (عَمُرٌو النَّاقِدُ) هو : ر ابن ا يكين الداقده أبق شمان 
البغداديٌ» نزيل الرَّقّةء ثقةٌّ حافظ [ ٠](ت775)‏ (خ م د س) تقدم في 
«المقدمة») /٤‏ 77. 


و رونو ده 


۳ _ (محمد بن عبد الله , بن مرا الْهَمْدانيَ» أبو عبد الرحمن الكوفيٌ» 
ا حاف فاضل [١٠](ت:5؟59)‏ رع( تقدم قي «المقدمة») ۲/ .0٥‏ 


وود مو ارود 


٤‏ - (سفيان بن عيينة) بن اي عمران ميمون الهلاليّء أبو محمد الكوفيّ» 
ثم المكيئ» ثقةٌ حافظ فقيةٌ إمام حجة» من رؤوس [۸] (ت۱۹۸) عن )4١(‏ سنة 
(ع) تقدّم في شوج المقدمة» جا ص787. 

ه ۔ (أبُو N‏ عبد الله بن ذكوان.القرشئ» أبو عبد الرحمن 
المدنيّ» ثقةٌ فقية ]٥[‏ (ت10) أو بعدها 0 له لي ا ه/ . 

: ” - (الأفرج) فو ایی دتو ری و شارك + أبو 
داود المدنيّ» تق ثبت فقية [۳] (ت۱۱۷) (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۹۲/۲۳. 

۷ (أَبُو هْرَيْرَة) الصحابئ الشهير به تقدم في «المقدمة» .5/١‏ والله 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف كف وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قَرَن بينهم . 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه عمرو الناقد» فما 
أخرج له الترمذي» وابن ماجه. 

۳ (ومنها) : ا ا ن من ابيع الزناد. 

٤‏ - (ومنها): أن هذا الإسناد أصح أسانيد أبي هريرة طبه وهو مروي 
عن الإمام البخاري كذ . 


000 راجع «شرحي على ألفيّة الحديث للسيوطي 5 ونه /0” 


0 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

سے 
- (ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعيّ: أبي الزناد» عن الأعرج . 

1 - (ومنها): أن فيه قوله: (جَمِيعاً عَن ابن عُيَيْتَة) ف«جميعاً» منصوب 
على الحال» أي حال كون الشيوخ ا مجتمعین ٩‏ في أخذهم عن ابن عيينة. 

۷ (ومنها): أن فيه قوله : (قَالَ قُتَيْبَهُ: حَدَكَنَا سّفْيَانُ) قد تقدّم أن هذا من 
احتياط الإمام مسلم كه وشدة عنايته د بين ألفاظ الشيوخ المختلفة» وإن 
كان اختلافها لا يضرّء وذلك أن شيوخه الثلاثة مختلفون فى كيفيّة الأداء» فعمرو 
الناقدء وابن مير قالا: «عن ابن عيينة»» وأما قتيبة» ع بالتحديث» وذكر 
شيخه باسمه» فقال: «حدّثنا سفيان»» وهذا الصنيع هو الذي امتاز به المصتف» 
حتى على الإمام البخاريّ كه فتنبّه لذلك» فإنه دقيق» وبالله تعالى التوفيق. 

6 (ومنها): أن فيه قوله: (يَبْلْمٌ به الى بلا هذه الصيغة من جملة 
صيغ الأداء التي يستعملها المحدثون» ومعنى «يبلغ به) أي يَصل به إلى 
الى یاوه ومثل ذلك «يرفعه»» وايَئّميهة» واروايةاء› و«يَرُويه»» وأمثال ذلك» 
وهو في حكم المرفوع بلا خلاف بين أهل العلم» كما صرّح به النوويء 
واقتضاه كلام ابن الصلاح» قال السخاويّ: ويدلّ لذلك مجيء بعض الْمَكنيّ به 
بالتصريح» ففي بعض الروايات لحديث: «الفطرة ة خمس) : يبلغ به النبيّ عه 
وفي بعضها: «قال رسول الله ية . 

والسبب الحامل على عدول التابعئّ عن قول الصحابئّ: سمعت 
رسول الله اء ونحوها إلى «يبلغ به»» أو ارقا( اروا ورا مع 
تحقّقه بأن الصحابي رفعه إلى النبي بي كونه يشلك في صيغة الرفع بعينهاء هل 
هى «سمعت». أو «قال رسول الله َلِةِا. أو «نبئ الله»» أو نحوها؟ وهو ممن 
5 الإبدال» أو طلباً للتخفيف» أو شکه في ثبوته» أو ورعه» حيث عَلِمَ 
أن المرويّ بالمعنى”"» والله تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): أن أبا هريرة ولي أحفظ من روى الحديث في دهرهء كما 
سبق غير مرّة. والله تعالى أعلم. 


0غ( راجع «المصباح المنير» 00/١‏ . 
(؟) راجع شرحي المسمّى: «إسعاف ذوي الوطر في شرح ألفية الأثر؛ .١١١- ٠٠١/١‏ 
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شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ضيه (يَبْلْعُ به الى بكل) تقدّم البحث عن هذه الجملة 
آنفاً (قَالَ) أي النبئ ی («إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ) أي استعمل الجمارّء وهي 
الحجارة الصغيرة في الاستنجاء» وحمله بعضهم على استعمال البَّحُورء فإنه 
يقال فيه: تَجَمّر واستجمر» حكاه ابن حبيب» عن ابن عمر وء ولا يصح 
عنه» وابن عبد البر عن مالك» وروى ابن خزيمة في «صحيحه) عنه خلافه» 
وقال عبد الرزاق» عن معمر أيضاً بموافقة الجمهور» واستَدّلٌ بعض من نَنَى 
وجوب الاستنجاء بهذا الحديث؛ للإتيان فيه بحرف الشرطء ولا دلالة فيه 
وإنما مقتضاه التخيبر بين الاستنجاء بالماء» أو بالأحجار؛ قاله في «الفتح)"" . 

وقال النوويّ كذَنْهُ: أما الاستجمار: فهو مسح محل البول والغائط 
ا جار الفا كان ا ا 
لاور لمعيه لتطهير محل البول والغائط» فأما الاستجمار فمختص 
بالمسح بالأحجار» وأما الاستطابة» والاستنجاءء فيكونان بالماء ويكونان 
بالأحجار. 

قال: هذا الذي ذكرناه من معنى الاستجمار هو الصحيح المشهور الذي 
قاله الجماهير من طوائف العلماء من اللغويين» والمحدثين» والفقهاء. 

وقال القاضي عياض كَنْهُ: اختّلف قول مالك وغيره في معنى الاستجمار 
المذكور في هذا الحديث» فقيل: هذاء وقيل: المراد به في الْبَخُوره أن يأخذ 
منه ثلاث قِطعء أو يأخذ منه ثلاث مرات» يَسْتَعمل واحدة بعد أخرى» قال: 
والأول أظهرء والله أعلمء والصحيح المعروف ما قدمناه. انتهى كلام 
النوويّ كلب . 

وقال العيني كاه في «شرحه» بعد ذكره ما تقدّم: إنما سمي به التمسّح 
بالجمار التي هي الأحجار الصغار؛ لأنه يُطيّب المحل كما يُطيّبه الاستجمار 
بِالْبَحُورء ومنه سمّيت جمار الحج. وهي الحصيات التي يُرْمَى بها. انتهى”" . 


(۱) ۱/۱ . (۲) «شرح النووي» .٠٠١/۳‏ 
(۳) «عمدة القاري» ."٠۹/۲‏ 
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(قَلْيَسْتَجْمِرْ وثْرأ) أي ليجعل الأحجار التي يستنجي بها وتراً ثلاثاً لا 
أقلّ؛ لما أخرجه المصتف من حديث سلمان 5 عن ال جل قال: «ولا 
يستنج أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار». ٠‏ 

وقال النوويّ #55: المراد بالإيتار أن يكون عدد الْمَسَّحَات ثلاثاًء أو 
خمساًء أو فوق ذلك من الأوتار» ومذهب الشافعيّ أن الإيتار فيما زاد على 
الثلاث مستحت» وحاصل مذهبه أن الإنقاء واجب» واستيفاء ثلاث مَسَحَات 
واجبٌ» فإن حَصّل الإنقاء بثلاث فلا زيادة» وإن لم يحصل وجب الزيادة» ثم 
إن حَصّل بوتر فلا زيادة» وإن حصل بث بشفع كأربع» أو نيت اس )ات 

وقال بعض أصحاب الشافعى : يجب الإيتار اقا لظاهر هذا الحديث» 
و اديور اا اله ي ا سيول الها كل قال + 
استَجْمّر فليُوتِرُء مَن فَعَل فقد أحسن» ومن لا فلا حرج»» ويَحْملون حديث 
الباب على الثلاث» وعلى الندب فيما زاد. انتهى كلام النووي كلذ . 

وقال في «الفتح»: وبهذا أخذ الشافعيّ» وأحمد» وأصحاب الحديث» 

شترطوا ا الثلاثة» مع مراعاة الإنقاء إذا لم يحصل بها > فيزاد 
حتى ينقى» لكن يُستحبّ مع ذلك الإيتار؛ لقوله كَلةِ: «ومن استجمر فليوتر؛؛ 
وليس بواجب؛ لزيادة في سنن أ داود» حسنة الإسناد: قال: «ومن لا فلا 
حرج»» وبهذا يحصل التوفيق بين الروايات في هذا الباب. انتهى» وهو بحث 
نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

(وَإِذَا رع َحَدْكُمْ) أي شرع في الوضوء (فَليَجْعَلُ في أنه ما عد 
وفي نسخة: «فلينثر»: أي لِبُحْرِجٍ الماء الذي استنشقه» وذلك يكون بريح الأنف 
بإعانة يده» أو بغيرها مع إخراج الأذى؛ لما يأتي من قوله: «فإن الشيطان يبيت 
على خياشيمه»؛ ولما فيه من المعونة على القراءة؛ لأن تنقية مجرى النفس 
تصحخح مخارج الحروف. 

و«الاستنثار»: استفعال. من المَثْر - بالنون» والمثلّثة - وهو طرح الماء 
الذي يستنشقه المتوضئ» أي يجذبه بريح الأنف؛ لتنظيف ما في داخله» فيخرج 


.٠١١/۳ «شرح النووي»‎ )١( 
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Yo 


بريح الأنف سواءٌ كان بإعانة يده أم لا. وحكي عن مالك كراهية فعله بغير 
اليد؛ لكونه يشبه فعل الدابة» والمشهور عدم الكراهةء وإذا استنثر بيده 
فالمستحب أن يكون باليسرىء بَوّبَ عليه النسائي» وأخرجه مقيداً بها من 

[تنبيه] : 8 هده ذه الرواية غددا . وقد ورد فى إرواية سفانت غ 
لق الزناد» ولفظه: «وإذا استنثرء فليستنثر وتراً»» أخرجه الحميديّ في «مسنده» 
عنه» وأصله لمسلمء وفي رواية عيسى بن طلحة» عن أبي هريرة ضيه الآتية 
للمصئف بعل ثلاثة أحاديث : «(إذا استيقظ أحدكم من ۰ منامه» فليسكتر ثلاث 
مرّات» فإن الشيطان يبيت على خياشيمه»» أفاده ذ الا 

وقال النوويّ كه : ففيه دلالةٌ ظاهرةٌ على أن الاستنثار غير الاستنشاق» 
وأن الاستنثار هو إخراج الماء بعد الاستنشاق» مع ما في الأنف من مخاط 
هة :وق تقدّم ذكز عا وف دلالة لما من يقرل: الاهفاق واج 
حقيقة» وهو الانتثار ليس بواجب بالاتفاق» فإن قالوا: ففى الرواية الأخرى: 
«إذا توضأ و بمنخريه من الماءء ثم لينثر): فهذا فيه دلالة ظاهرة 
کک لکن E‏ على الندب مُحْتَمِلَ ؛ لِيُجْمّع بيله وبين الأدلة الدالة على 

قال الجامع عفا الله عنه: بل الأرجح وجوب الاستنشاق» والانتثار؛ 
لظاهر الأمرء ولأنه ي لم يُنقل عنه تركهماء وفك مدق أن الحى أن اة الوضوء 
مجملة. بينها النبي َيه بفعله وقوله» فتبضّرء وسيأتي تمام البحث في هذا في 
«المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة طبه هذا متّفقٌّ عليه . 


6 «الفتح» ۱/. )۲( «الفتح» 0" 
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(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الطهارة» [555/8 ولا5ه و0548 و059] 
(۳۷) و[۸/ ]51١‏ (۲۳۸)» و(البخاريّ) فى «الوضوء» (117)» و(أبو داود) 
في «الطهارة» »)١50(‏ و(النسائيّ) في «الطهارة» (86)» و(مالك) فى «الموطأ» 
(۱۹/۱)» و(الحميدي) فى ا (40۷)» و(أحمد) فى المسئده) )۲۲/۲ 
و٢۲۷۸‏ و٣٣۳‏ و٣٤)»‏ وا عوانة) فى «مسئله» (۷۱ و۷۲ و“ا/ا” و٤‏ 
و٥۷‏ 5لا5 ولا/ا5)» و(أبو نعيم) في و ( 9۰ وا۵ و٣٥‏ و ٣ه‏ 
و4)054 و(ابن حبان) في «(صحيحه» »)۱٤۳۹(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» /١(‏ ١٠٠)ء‏ و(البغوي) في «شرح السنة» (١٠۲)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان الأمر بالاستنثار فى الوضوءء والحق أنه واجبٌّء 
كاليشنيفية OAR TOI ay E‏ 

وقال الحافظ أبو EE‏ قد ا“ كه : في هذا الحديث الأمر 
بالاستنثار بالماء عند الوضوءء وذلك دفع الماء بريح الأنف بعد الاستنشاق» 
والاستنشاق أخذ الماء بريح الأنف من الكف» والاستنثار دفعه» ومحالٌ أن 
يدفعه من لم يأخذه» ففي الأمر بالاستنثار أمر بالاستنشاق» فافهم» وعلى ما 
وصفتٌ لك في الاستنشاق والاستنثار جمهور العلماء» وأصل هذه اللفظة في 
اللغة القَذْفٌ يقال: نَكَرّه واستنثر بمعنى واحدء وذلك إذا قَذّف من أنفه ما 
استنشق» مثل الامتخاطء ويقال: الجراد نثرة حوت» أي قَذّف به من أنفه. 

وقد رَوَى ابن القاسم» وابن وهب عن مالك قال: الاستنثار أن يَجعل 
يده على أنفه» ويستنثر» قيل لمالك: أيستنثر من غير أن يضع يده على أنفه؟ 
فأنكر ذلك» وقال: إنما يفعل ذلك الحمار» وسئل مالك عن المضمضة 
والاستنثار مرّة أم مرتين أم ثلاثاً؟ فقال: ما أبالي أي ذلك فعلت» وكل ذلك 
جائ عند مالك» وجميع أصحابه أن يتمضمض» ويستنثر من غرفة واحدة. 

١‏ (ومنها): بيان الأمر بالاستجمار وتراًء وهو أيضاً للوجوب» كما 
سيأتي تحقيقه في المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
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(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاستنثار: 

قال الحافظ أبو عمر كدَنهُ: أجمع المسلمون طرًاً على أن الاستنشاق» 
والاستنثار من الوضوء» وكذلك المضمضة» ومسح الأذنين» واختلفوا فيمن 
ترك ذلك نا :أو غامد فكان خد ين حي ,يدعت إلى انا ف كرك 
الاستقان فق الوضوء ناشيا أو غامدا أغاد الوهيوء والططلاة» بوه قال أب تور 
وأبو عبيد في الاستنثار خاصّة» وهو قول داود في الاستنثار خاصة أيضاً. 

وكان أبو حنيفة» والثوري» وأصحابهما يذهبون إلى إيجاب المضمضة 
والاستنشاق في الجنابة دون الوضوء. 

وكانت طائفة توجبهما فى الوضوء والجنابة. 

وأما مالك» والشافعيّ. والأوزاعي» وأكثر أهل العلم» فإنهم ذهبوا إلى 
أن لا فرض في الوضوء واجبٌ إلا ما ذكره الله كك في القرآن» وذلك غسل 
الوجه واليدين إلى المرفقين» ومسح الرأس» وغسل الرجلين. انتهى كلامه 
العم 

وقال في «الفتح»: قوله: (فليستنثر) ظاهر الأمر أنه للوجوب» فيلزم من 
قال بوجوب الاستنشاق؛ لورود الأمر به» كأحمد» وإسحاق» وأبي عبيد» وأبي 
ثور» وابن المنذرء أن يقول به في الاستنثار» وظاهر كلام صاحب «المغني» 
يقتضي أنهم يقولون بذلك» وأن مشروعية الاستنشاق لا تحصل إلا بالاستنثار. 

وصرح ابن بطال بأن بعض العلماء قال بوجوب الاستنثار. 

وفيه تَعَقْبّ على من نقل الإجماع على عدم وجوبه. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت آنفاً من كلام ابن عبد البرّ كن أن هؤلاء 
- أحمده ومن ذكر معه ‏ قائلون بوجوب الاستنثار» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

قال: واستَدّل الجمهور على أن الأمر فيه للندب بما حَسّنه الترمذي» 
وصححه الحاكم من قوله ية للأعرابن: «توضأ كما أمرك الله»» فأحاله على 
الآية» وليس فيها ذكر الاستنشاق. 

وأجيب بأنه يَحْتَمِل أن يراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوءء فقد 


)١(‏ «التمهيد» لابن عبد البر له +5/1؟7. 
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۸ 
أمر الله كك باتباع نبيه بيو وهو الْمُبَيّن عن الله أمره» ولم يَحْكِ أحدٌ ممن 
وَصَف وضوءه بيه على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق» بل ولا المضمضة.» 
وهو يرد على من لم يوجب المضمضة أيضاًء وقد ثبت الأمر بها أيضاً في 
«سنن أبي داود» بإسناد صحيح» وذكر ابن المنذر أن الشافعيّ لم يَحْنَجّ على 
عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا لكونه لا يَعْلّم خلافاً في أن تاركه 
لا يُعيدء وهذا دليلٌ قوي فإنه لا يُحْمَظ ذلك عن أحد من الصحابة» ولا 
التابعين» إلا عن عطاءء وثبت عنه أنه رجع عن إيجاب الإعادة» ذكره كله ابن 
لر اي 0 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بوجوب الاستنثار هو الحقّء وكذا 
المضمضة» والاستنشاق» وأما دعوى الإجماع على عدم وجوبهاء كما سبق 
آنفاً عن ابن المنذر أنه لا يُحفظ ذلك عن أحد من الصحابة والتابعين» غير 
صحيحة» فقد ذكر ابن المنذر نفسه ذلك عن عطاء» وحماد بن أبي سليمان» 
وابن أبي ليلى» والزهري» وإسحاق بن راهويه"» وذكر ابن حزم أنه قل عن 
مجاهد أنه قال: الاستنشاق شطر الوضوءء فأين الإجماع المزعوم؟ وقد تقدم 
تحقيق القول في هذا في المسألة السابعة من شرح حديث عثمان به فراجعه 
تستفد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاستجمار وتراً: 

(اعلم): أنه اخثلف في اشتراط الثلاث في الاستنجاء بالأحجار على 
مذاهب: 

(الأول): مذهب الشافعئن» وأحمد» وإسحاق» وأصحاب الحديث» 
فإنهم اشترطوا أن لا ينقص من الثلاث» مع مراعاة الإنقاء إذا لم يحصّل بهاء 
فيّزاد حتى ينقي» ويُستحبٌ حينئذ الإيتار؛ لقوله كَللِ: «ومن استجمر فليوتر؛» 
ولي واه لما أخرجه أبو داود في «سننه» بإسناد حسن» فزاد: «ومن لا 
فلا حرج». وبهذا يحصل الجمع بين الروايات. 

(المذهب الثاني): مذهب مالك» وداود قالا: الواجب الإنقاءء فإن 


.۳۷۷/۱ (؟) «الأوسط»‎ "١6/١ «الفتح»‎ )١( 


)055( باب الايتَارٍ في الاستنتار» والاسْتَجْمَارٍ - حديث رقم‎  )8( 
حصل بحجر واحد أجزأ. وحكاه العبدريٰ عن عمر بن الخظاب یه وبه قال‎ 
أبو حتيفة» يت أوجب الامتتجاء:‎ 

واحتج هؤلاء بحديث أبي هريرة َيه مرفوعاً: «من استجمر فليوتر» ومن 
فَعَل فقد أحسن» ومن لا فلا حرج»ء قالوا: ولأن المقصود الإنقاء» ولأنه لو 
امن الفا لو كول مرف ردك ال 

واحتجٌ أصحاب المذهب الأول بحديث سلمان ذه الآتي: لا يستنجي 
أحدكم بدون ثلاثة أحجار)”'', فإنه صريح في وجوب الثلاث. 

وبحديث أبى هريرة نه هذاء وحديث عائشة ويا أن النبى َل قال: 
«إذا ذهب اعدف إلى الغائط. فليذهب معه بثلاثة أحجار»» a‏ حديث 
لماع | 

وبحديث أبي هريرة ول أيضاً: «كان رسول الله كلِ يأمرنا بثلاثة 
ضار وينهى عن الروث والرّمّة؛: أخرجه النساء ئيّ» وهو حديث صحيح» 
وبحديث خزيمة بن ثابت ذلليه قال: سئل النبئ بل عن الاستطابة؟ فقال: 
«بثلاثة أحجار»» حديث صحيح»› > رواه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه» 
والبيهقيّ . 

وبحديث ابن مسعود طب : أتى النبى يلل الغائط. فأمرنى أن آتيه بثلاثة 
أحجار» فوجدت حجرين» والتمست الثالث» فلم أجدهء فأخذت روثةًء فأتيته 
بهاء فأخذ الحجرين» وألقى الروثة» وقال: إنها ركس»» رواه البخاري» 
وأحمد» والدارقطنئ» والبيهقئ» وفى رواياته زيادة: «فألقى الروثة» وقال: 
ائتني بحجر)» بون وفي عه : «ائتني بغيرها». 

وبحديث جابر ونه الآتي آخر الات أن النبئ بل قال: «من استجمر 
فليوترا . 

وفي رواية لأحمدء والبيهقيّ: (إذا استجمر أحدكم» فليستجمر ثلاثا»» 
قال البيهقئ كُدَنُْ: هذه الرواية تَبَيّن أن المراد بالإيتار فى الرواية الأولى ما زاد 
٠ 0‏ 


.)۲٦۲( إن شاء الله تعالى - برقم‎  يتأيس‎ )١( 
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وقال الخطابي كه في حديث سلمان وله : «أمرنا أن نستنجي بثلاثة 
أحجار»: في هذا البيان الواضح أن الاقتصار على أقل من ثلاثة حجار لا 
يجوز وإن حصل الإنقاء بدونهاء ولو كفى الإنقاء لم يكن لاشتراط العدد 
معنّىء فإنا نعلم أن الإنقاء قد يحصل بواحدء وليس هذا كالماء إذا أنقى كفى؛ 
لأنه يزيل العين والأثرء فدلالته قطعيّة» فلم يَحنَحْ إلى الاستظهار بالعددء وأما 
الحجر فلا يزيل الآأثرء وإنما يفيد الطهارة ظاهراً لا قظعاء فاشترط فيه العددء 
كالعدّة بالأقراء لَّمَا كانت دلالتها ظناً اشتّرط فيها العددء وإن كان قد تحصل 
براءة الرحم بقرءء ولهذا اكتّفي بقرء في استبراء الأمة» ولو كانت العدّة الولادة 

يُشترط العدد؛ لأن دلالتها قطعيّة. انتهى كلام الخطابيّ ملخصا. 

[فإن قيل]: التقييد بثلاثة أحجار إنما كان لأن الإنقاء لا يحصل بدونها 
غالباً» فخرج مخرج الغالب. 

[قلنا]: لا يجوز حمل الحديث على هذا؛ لأن الإنقاء شرط بالاتفاق» 
فكيف يُخْلَّ به ویّذگر ما ليس بشرط» مع كونه موهماً للاشتراط 

[فإن قبل]: فقد ترك ذكر الإنقاء. 

[قلنا]: ذلك من المعلوم الذي يستغنى بظهوره عن ذكره بخلاف العددء 
فإنه لا يُعرف إلا بتوقيف. فنص على ما يخفىء وترك ما لا يخفى» ولو حمل 
على ما قالوه لكان إخلالاً بالشرطين معا وتعرّضاً لما لا فائدة فيه» بل فيه 
إيهام . 

والجواب عن الحديث الذي احتجوا به: أن الوتر الذي لا حرج في تركه 

هو الزائد على ثلاثة؛ جمعاً بين الأحاديث» والجواب عن الدليلين الآخرين 

سبق في كلامنا؛ قاله النووي َه في «شرح الات 

وقال العلامة الشوكانيّ كدّنهُ: وقد عارضت الحنفيّة حديث سلمان ليه 
المذكور الذي هو نص فى اشتراط الثلاث بحديث ابن مسعود ذه الذي فيه: 
تالخد الي وال روه قال الطسارة هر وليل على انك 
الأحجار ليس بشرط؛ لأنه قعد للغائط في مكان ليس فيه أحجار؛ لقوله: 


)2غ( «المجموع» ۲/°. 


(۸) - بَابُ الِايتَارٍ في الاسْتَنْئَارٍء وَالاسْتِجْمَارٍ - حديث رقم (0517) 


«ناولني»» فلما ألقى الروثة دل على أن الاستنجاء بالحجرين يُجزئ؛ إذ لو لم 
يكن كذلك لقال: ابغني ثالثا . 

وتعقّبه الحافظ. فقال: قد روى أحمد هذه الزيادة بإسناد رجاله ثقات» قال 
في آخره : «فألقى الروثة» وقال: إنها ركس» ائتني بحجر»» قال: مع أنه ليس فيما 
ذكر استدلال؛ لأنه مجرّد احتمال» وحديث سلمان َه نص في عدم الاقتصار 
على ما دونهاء وأيضاً فى سائر الأحاديث الناضة على وجوب الثلاث زيادة يجب 
المصير إليهاء مع عدم منافاتها بالاتفاق» فالأخذ بها متحتّم. انتهى'"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: فد تين با دك ر أن الحق هو مااذهت إلبه 
المشترطون للثلاث في الاستجمار بالأحجار؛ لقوّة دليله» فتبصّرء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

73 (...) - ١حَدَنَنِي‏ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّزَاقٍ بْنُ هَمّام 


2 
o‏ عم هل ابر شاه 


َخْبَرنَا مَغْمَر عَنْ هَمَّام ن مسبو قال : هدا ما دتا بُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَدٍ 
رَسُولٍ لله يكلو كَذَّكَرَ أَحَادِيتَ» مِنْهًا: وَقَالَ رَسُولُ الله ككله: «إِذًا تَوَضَّأُ أَحَدْكُمْ 
تنشو ِمَنْخِرَيْه 6 الْماءء 34 ليَنتدو؛). 
وحال ا ر 

)۲٤٥ت(‎ ]11[ (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) أبو عبد الله النيسابوري» ثقةٌ عابدٌ‎ ١ 
.٠۸/٤ (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة»‎ 


١‏ - (عَبْدُ الرََاتي بن هَمّام) الحميريّ مولاهمء أبو بكر الصنعاني» ثقةٌ 
حافظ مصنّفٌ شهير» عَميء فتعَيّره وكان يتشيّع [9] (ت )١١١‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة» .١18/5‏ ۰ 

۳ (معمر) بن راشد الأزدي مولاهم. أ عروة البصري» نزيل اليمن» 
ثقةٌ ثبت فاضلٌ» من كبار [۷] (ت94١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/54. 


)١(‏ راجع «نيل الأوطار» .١54/١‏ (۲) وفى نسخة: «حدثنا معمر). 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الطهارة 


حا سسسسه 


؛ ‏ (هَمَامُ بْنُ مُتَبّ) بن كامل الأبناوي» أبو عقبة الصنعاني» ثقةٌ ]٤[‏ 
(ت۱۳۲) (ع) تقدم في «الإيمان» .7١7/57‏ 

[تنبيه]: قوله: (قال: هَذَا ما حَدَتَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الله ل) 
قد تقدّم البحث في هذا الكلام غير مرّة» وأن هذا الحديث مما أخذه المصتّف 
من صحيفة همّام بن منبّه» وهي صحيفة مشهورة مطبوعة متداولة» والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: ((إذَا تَوَضَّاً أَحَدُكُمْ كَلَيَسْتئْشِقْ ِمَنْخِرَيْهِ مِنَ الْمَاءِءِ نَم لينتيز») قال 
الحافظ أبو عمر بن عبد البرٌ كُنْهُ: هذا أبين حديث في الاستنشاق والاستنثار» 
وأصحها إسناداًء وأجمع المسلمون طرًاً أن الاستنشاق والاستنثار من الوضوءء 
وكذلك المضمضة ومسح الأذنين. انتهى . 

وقوله: (بمَنخريه) بفتح الميم» وكسر الخاء» وبكسرهما جميعاًء لغتان 
معروفتان؛ قاله النوويّ كلذب . 

وقال الفترمق RAE‏ دخان لانن رامل 
موضع النّخِيرء وهو الصوت من الأنف» يقال: نَكَرَ يَنْخَرُ من باب قَتَلَّ: إذا 
مد النّمَسَ في الْخَيّاشيم» ««الْمِنْخِرٌ» ‏ بكسر الميم للإتباع ‏ لغدّء ومثلَهُ مِنْينّ 
قالوا: ولا ثالث لهماء و«الْمُنْحُورُ». مثل عُصْفُور لغة طَيّىءِء والجممٌ مَنَاخِرُ 


زضفق 


ومَنَاخيرٌ. انتهى 

وقد تقدّم تمام شرح الحديث» ومسائله في الحديث الماضي» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

[054] (...) - (حَدَثَنَا يَحَى بن یحی 


َالَ: قَرَأْتُْ عَلَى مَالِك عَن ابن 
شِهاب» عَنْ أبى إدريسَ الحَوّلانَِ» عَنْ أبى هرَيْرَةء أنَّ رَسُولَ الله لي قال : من 
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توَضَّأ مَليَسْتَئِِرُ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُويرْه). 


.٠١١/۳ (شرح النووي»‎ (۲) .۲۲٣ /۱۸ «التمهید»‎ )١( 
.0977/7 «المصباح المنير»‎ )9( 


(۸) - بَابُ الايتار في الاسْيَدَْارِء وَالاسْتِجْمَارٍ - حديث رقم (059) 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحْيَى بْنُ يَحْبَى) بن بكير التميمي» أبو زكريا النيسابوري» ثقةٌ ثبت 
مام ]1١[‏ (ت٠۲۲)‏ على الصحيح (خ م ت تقدم في «المقدمة» 1/7. 

۲ - (مَالِك) بن أنس» إمام دار الهجرة» تقدّم في الباب الماضي. 

۳ - (ابْنْ شِهَاب) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب› 
تقدم قريبا . 

٤‏ - (أَبُو إِدْرِيسَ الْحَوْلَانُِ) هو: عائذ الله بن عبد الله» تقدّم قبل باب. 

وشرح الحديث» ومسائله تقدّمت قريباً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

 )...( ]059[‏ (حَدَثَنَا سَعِيدُ بن مَنَصُورِ حَدَنَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيم» حَدَثَنا 


ول ل نيه )1ت عنقي تفل بن ا وق حرق ودر 
يونس بن يزيد (ح) وحدتني حرمله بن يحيى» اخبرنا ابن وهب,» اخبرني يوس. 
عن ابن شِهاب» أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيِسَ الْحَوْلَانَيُ» أنه سَمِعَ أب هرَيْرَة وَأبَا سَعِيدٍ 


؟ عله 


الْخُدْرِيّ» يَقُولَانِ: قال رَسُولُ الله كله بمِثْله). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ (سعِيدٌ بْنْ مَنْصورِ) أبو عثمان الْخُرَاسانيَ» نزيل مكة» ثقةٌ مصنّفٌ 
]٠١[‏ (ت۲۲۷) (ع) تقدم في «الإيمان» .578/5١‏ 

؟ ‏ (حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن عبد الله الْكرْماني» أبو هشام الْعَنَرِيَ - بفتح 
النون» بعدها زاي - قاضي كزمان» صدوق يُخطئ [8]. 

رَوَى عن سعيد بن مسروق» وابنه سفيان بن سعيد الثوري» وعاصم 
الأحول» وليث بن أبي سُليم» وابن عجلان» وزُفَر بن الْهُذيلء وعبيد الله بن 
عمر» ويوسف بن أبي إسحاق» ويونس بن يزيد الأيليَ» وغيرهم . 

ورَوّى عنه حميد بن مسعدة» وعَمّان» وعبيد الله العيشيئ» وأحمد بن 
عبدة» وداود بن عمرو الضبيّ» وسعيد بن منصورء وعلي بن المدينيّ» وعلي بن 
حجر» ومحمد بن أبي يعقوب الكِرّمانيَ» وغيرهم. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
٤‏ ل تت تي 


قال حرب الكرمانيَّ: سمعت أحمد يُوَنّْقَ حسان بن إبراهيم» ويقول: 
حديئه حديث أهل الصدق» وقال عثمان الدارميّ وغيره» عن ابن معين: ليس 
به بأس» وقال المفضل الغلابئ» عن ابن معين: ثقة» وقال أبو زرعة: لا بأس 
به» وقال النسائيّ: ليس بالقويً» وقال ابن عديّ: قد حَدَّث بإفرادات كثيرة» 
وهو عندي من أهل الصدق» إلا أنه يَعْلّط في الشيء» ولا يتعمد. 

وجاء أن أحمد أنكر عليه بعض حديثه» وقال الْعُقيلىَ : في حليثه وَهُمْ 
وقال ابن المدينيّ: كان ثقةء وأشدّ الناس في القدرء وقال ابن حبان في 
«الثقات»: ربما أخطأء وذَكْرَ ابن عدي أنه سمع من من أبي سفيان» و عن 
أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري حديث : «مفتاح الصلاة الوضوء». فَحَدّك به 
مر عن ا سفيان» ولم يسمه» ومرة َ ظَنَ أنه أبو سفيان الثوريٰ» فقال: 
سعيد بن مسروقء قال ابن صاعد: هذا وهم من ”0 
حسان» وقال ابن عدي : الوهم فيه من حسَان» فان حَبّان بن ولول رف به 
عن حسّان مثل الْحَوضيّ» وحدّث به الْعَيْشيّ» عن حسّانء فقال: عن أبي 
سفيان على الصواب . انتهى 

وقال عبد الله بن أحمد: سمعت شيخاً من أهل كرمان يذكر أنه ولد سنة 
ست وثمانين» ومات سنة )۱۸١(‏ وذّكّر أنه مات» وله مائة سنة. 

أخرج له البخاري». والمصتف وأبو داود» وله في هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث فقط» برقم (۲۳۷) و(٥٤۷)‏ و508١).‏ 

٠‏ - (يُونْسُ بن يزيد الأيليّء أبو يزيد الأمويّ مولاهم. ثقةٌ ثبت من 
كبار [۷] (ت159١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 00 

2 حَرْمَلَُ بُ يَحْبَى) التّجِيبِيَ» أبو حفص المصريً» صاحب الشافعي» 
وق [11۰] (ت۳ ۲( (م س ق) تقدم في «المقدمة» ۳/ .١5‏ 

ه ‏ (ابن وَهُپ) هو : عبد الله بن وهب المذكور في الباب الماضي . 

وقوله: (يملله) بي روا ور ين هه ذل رواب شالك الماضية. 

[تنبيه]: رواية يونس هذه التى أحالها المصئّف على رواية مالك أخرجها 
الإمام ابن حبان في «صحيحهاء 13 285 فقال : 

۵ أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة» حدثنا حرملة بن يحيى» 


(8) - بَابُ الابتَارٍ في الاسْتئكَارٍ. والاسْتِجْمَارٍ - حديث رقم )٥۷١(‏ 


حدقا ايخ وب جدتنا بوشن »عن ابن شهات» خرن بو إدريس الكؤلاتن» 
أنه سمع أبا هريرة» وأبا سعيد الْحُذْرِيَء يقولان: قال رسول الله : «مَن 
وھا فی ومن ار قايرت 

قال أبو حاتم ككأنه: «الاستنثار»: هو إخراج الماء من الأنفء 
والاستنشاق: إدخاله فيه» فقوله كلِ: «من توضأء فليستنثر»». أراد: فليستنشق» 
فأوقع اسم البداية الذي هو الاستنشاق على النهاية الذي هو الاستنثار؛ لأنه لا 
يوجد الاستنثار إلا بتقدم الاستنشاق له» و«الاستجمار»: هو الاستطابة» وهو 
إزالة النجاسة عن المخرجين. انتهى كلام ابن حبّان كله والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[] ۲۳۸) - (حَدَكَنِي بشرٌ بن الْحَكم الْعَبْدِيُ» حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَرِيرٍ 
- يَعْنِي التَرَاوَردِي - عَنِ ان الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عِيسَى بْنٍ 
طَلْحَةَء عَنْ بي هَرَيْرَةَ أن النَبِىّ كله قَالَ: «إِذَا اسْتَبْقَظَ أَحَدكُمْ مِنْ مناه" 


o 


٤‏ رھ ار 25 Pe‏ 4 ت 5 ت ا و م کے 
فليستَنيْر ثلاث مَرَاتِء فإِن الشيطانَ يبيت على خياشييه»). 


سه مام 


س 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

|١‏ (بشْرٌ بن الحكم العَبَدِيَ) هو: بشر بن الحكم بن حَبيب بن مِهْرَان 
الْعَبْديَء أبو عبد الرحمن النيسابوريّ» ثقة زاهدٌ فقيةٌ ]1١[‏ (ت۷ أو۲۳۸) (خ م 
س) تقدم فى «المقدمة» /١‏ ۳۷. 

١‏ (عبد الْمَزِيزِ الدَرَاوَرْدِيٌ) هو: عبد العزيز بن محمد بن عُبيد 
الدَرّاوردي» أبو محمد الجهّنىٌ مولاهم» المدنيئ» صدوق» كان يَحدّث من 
كتب غيره» فيُخطئ [۸] (ت"5 أو۱۸۷) (ع) تقدم فى «الإيمان» ۸/ ۱۳١‏ . 

 *‏ (ابن الْهَادِ) هو: يؤيد بن :عبد ألله بن أسامة بن الهاذ اللاب 
عبد الله المدن» ثقةٌ مكثرٌ [5] (ت19) (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١۹/۱۳‏ 


)١(‏ وفى نسخة: «من نومه). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
کہ > کے 


٤‏ - (مَحَمَدٌ بْنْ إبْرَاهيم) بن الحارث بن خالد القرشئ التيمئ» أبو عبد الله 
المد كان هذه الحارث من التماخرين الأرلنء ةل 'أقزاد 43] 6O7‏ 
على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١۹/۱۳‏ 

(عِيسَى بن طَلْحَةٌ) بن عبيد الله التيمئ» أبو محمد المدني» وأمه 
سعدی بنت عوف الما ثقَة فاضل. من كبار [۳]. 

رَوَى عن أبيه» ومعاذ بن جبل» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأبي 
هريرة» وعائشة» ومعاوية» وعَمّير بن ل الصَّمْرئ. وحَمران بن أبان» 
وغيرهم . 

وروی اعنة ايتا أشيه: طلحة وإسحاق ابنا يحيى بن طلحة» والزهري› 
ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» وخالد بن سلمة المخزومي› ومحمد بن 
عبد الرحمن» مولى ال طلحة» ويزيد بن آي حبيب » وغيرهم . 

ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل المدينة» وقال: كان ثقة كثير 

۰ قال خليفة وغيره: مات في خلافة عمر بن عبد العزيز» وقال ابن 
منجويه: مات سنة مائة» وهو قول ابن حبان فى «الثقات»» قال: وكان من 
أفاضل أهل المدينة وعقلائهم. أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة 
أحاديث فقط. برقم (۲۳۸) و(۳۸۷) و(1707) وكرّره خمس مرّات و(۲۹۸۸) 
وكرره مرتين. 

والباقون تقدّموا. 

وقوله: (إِذَا اسْتَبِقَط أَحَدُكُمْ مِنْ مام“ . 

وقوله: (قَليَسْتَنِئِر تلات مَرَاتِ) قال الحافظ ولي الدين العراقئ كله: 
«الاستنثار») مأخوذ من ارق وهى طرف الأنف» عند جمهور أهل اللغة» وقال 
الخطابيَّ: هي الأنف» واخثلف في حقيقة الاستنثار» فقال جمهور أهل اللغة: 
هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق» وهو قول الفقهاء. وأهل الحديث» 
وقال اين الأعرابئ وابن قعيبة: إن الاسعيعار هو الاستتشاق» والضوات 


)١(‏ وفى نسخة: «من نومه». 


الأول» وهو الذي يدل عليه قوله كَْةِ: «ثم لينتثر» بعد قوله: «فليستنشق». 
ا 

وقوله : (فَإِنَّ الشَيْطَانَ بيت عَلَى > خَيّاشيوه) قال العلماء رحمهم الله تعالى : 
الخيشوم أعلى الأنف» وقيل: هو الأنف كله وقيل: هي عظام رِقَاقٌ لين في 
أقصى الأنف» بينه وبين الدماغ, وقيل: غير ذلك» وهو اختلاف متقارب 
اا 

قال القاضى عياض كُأَنْهُ: يحتمل أن يكون قوله ىي : «فإن الشيطان يبيت 
عل خفتني على حتتفت فر0" NED‏ لجيه "الخ توصل ل 
القلب منهاء لا سيما وليس من منافذ الجسم ما ليس عليه غَلَقّْ سواه وسوى 
الأذنين» وفي الحديث: «إن الشيطان لا يمتح باباً مُغْلَقَاه رواه مسلم» وجاء في 
التثاؤب الأمر بكظمه» من أجل دخول الشيطان حينئذ في الفم. 

قال: ويحتمل أن يكون على الاستعارة» فإن ما ينعقد من العْبّار» ورطوبة 
الخياشيم قذارة ثُوافق الشيطان» والله تعالى أعلم. انتهى”" . 

وقال في «الفتح» : قوله: «فإن الشيطان يبيت على خيشومه»: «الخيشوم» - 
بفتح الخاء المعجمةء ويسكون الياء المعجمة» وسكون الواو ‏ هو الأنف» 
وقيل المنخر. 

وقوله: «فليستنثر» أكثر فائدةً من قوله: «فليستنشق»؛ لأن الاستنثار يقع 
على الاستنشاق» بغير عكسء. فقد يستنشق» ولا يستنثر» والاستنثار من تمام 
فائدة الاستنشاق؛ لأن حقيقة الاستنشاق جذب الماء بريح الأنف إلى أقصاهء 
والاستنثار إخراج ذلك الماء» والمقصود من الاستنشاق تنظيف داخل الأنف» 
والاستنثار يخرج ذلك الوسخ مع الماء» فهو من تمام الاستنشاق. 

وقيل: إن الاستنثار مأخوذ من النَثْرَة وهي طرف الأنف» وقيل: الأنف 
نفسه» فعلى هذا فمن استنشق» فقد استنثر قن انه يدق أنه اول الماع تاه 
أن عزن اسع ود يقن 

ثم إن ظاهر الحديث أن هذا يقع لكل نائم» ويَحْتّمل أن يكون مخصوصاً 


 ”١/7 (؟) «إكمال المعلم»‎ .7١7-5705/١ «طرح التثريب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
٤۸‏ إن کے 


بمن لم يَحْتَرس من الشيطان بشيء من الذكر؛ لحديث أبي هريرة وله : أن 
رسول الله يي قال: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك» 
وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء في يوم مائة مرّةِ» كانت له عَذْل عشر 
رقاب» وكتبت له مائةٌ حسنة» ومُجيت عنه ماثة سيئة» وكانت له جرزاً من 
الشيطان» يومه ذلك حتى يمسي» ولم يأت أحد بأفضل مما جاء بهء إلا أحد 
عمل أكثر من ذلك»» متمق عليه. 

وكذلك من قرأ آية الكرسي» فقد أخرج البخاريٰ» عن أبي هريرة ذل 
قال: وكلني رسول الله كَل بحفظ زكاة رمضان» فأتاني آتِ فجعل يحثو من 
الطعام» فأخذته» فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله ككل 3 الحديث» فقال: إذا 
أويت إلى فراشك» فاقرأ آية الكرسيئ» لن يزال عليك من الله حافظ ولا يربك 
شيطان حتى تصبح» فقال النبئ ب : «صَدَفَكء وهو كَذُوبٌء ذاك شيطان». 

ويَحْتَمِل أن يكون المراد هنا أنه لا يَقْرَبِ من المكان الذي يوسوس فيهء 
وهو القلب» فيكون مبيته على الآنف ليتوصل منه إلى القلب إذا استيقظ. فمن 
اسشنه منار مله اتن a‏ اوري الحيظة والعايت جارك لكل 

ثم إن الاسعتشاق من :سن الرضوء اتفافا لكل من استفقظ» أو كان 
مستيقظاً» وقالت طائفة بوجوبه في الغسل» وطائفة بوجوبه في الوضوء أيضاً» 
وهل تتأدى السنة بمجرده بغير استئثار» أم لا؟ خلاف» 0 
وا والذي يظهر أنها لا تتم إلا به؛ لما تقدم» والله تعالى أعلم. | 

وقال القرطبيّ كله : : ويختمل البقاء على ظاهره» كما جاء أن 
يدخل إذا لم يَحظم المتثائب فاه ويَحْتّمل أن يكون ذلك عبارةً عمًّا ينعقد 
من رطوبة الأنف» كدر الموافقة ة للشيطان» وهذا على عادة العرب في 
نسبتهم المستخبث» والمستشنع إلى الشيطان» كما قال الله تعالى: # كنم 


(۱) ال /٦‏ رة 
(۲) أخرجه المصتف» وسيأتي ف في «الرقاق» )۲۹۹١(‏ عن أبي سعيد الخدري ذَيه أن 
رسول الله م قال: «إذا تثاوب أحدكم» > فليمسك بيدهء فإن الشيطان اکر 


(8) - بَابُ الايتَارٍ في الاستتار › وَالاستِجْمَارٍ - حديث رقم )01/١(‏ 


روش ألشَيِطِينِ» [الصافات: 15]» وكما قال الشاعر [من الطويل]: 
اللي الارن مصاعجي. وا ررق كانكاب أغوان 
وهي الشياطين» ويَحْتَمِلُ أن يكون ذلك عبارةً عن تكسيله عن القيام إلى 
الصلاة» كما قال كَلِِ: «يَعْقِدٌ الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث 
عقَد. . ٠.‏ الحديث» متَفقٌ عليه» ويكون أمره بالاستنثار أمراً بالوضوءء كما قد 
جاء مفسّراً في غير كتاب مسلم: «فليتوضأء وليستنثرء فإن الشيطان يبيتٌ على 
خياشيمه». انتهى كلام القرطبئ ا . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن حمل حديث أبي هريرة َيه : لا 
يقربك شيطان. . إلخ» على القرب من محل الوسوسةء وهو القلب أولىء» فلا 
ينافي مبيته في الخيشوم» فينبغي له أن يستنثر حتى لا يتوصّل إلى القلب بعد 
الاستيقاظء وبهذا يجِمّع بين الأحاديث» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

1 (۲۳۹) - (حَدّنَنَا" إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاحِيمَ» وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» قَالَ 
ابن رَافِع : حَدَكَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِءِ أَحْبَرنَا ابْنُ جُرَيْحء أَحْبَرَنِي أَبُو الرَّيْرِ أنه سَمِعَ 
جَابرَ َد اٹ يَقُولُ: قال رَسُولُ لط يكة: «إذًا اسْمَجْمرَ أحَدْكُمْ» ليُويز»». 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) الْحَنظليَ المروزيّ المعروف بابن راهويه» ثقةٌ 
ثبت إمام ]٠١[‏ (ت۲۳۸) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» .۲۸/١‏ 

١‏ د ابن جرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم 


0 ذاه + لوي [7] (ت١16١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/5 .١7579‏ 


Ey‏ الرْبَيْرِ) محمد بن مسلم بن ترس الاق مولاهم المكيّ› 
صدوق يدلس ]٤[‏ (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١9/4‏ 


)١(‏ «المفهم» /١‏ "8غ - CAE‏ (0) وفي نسخة: «وحذّثنا» بالواو. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 

جلاه ‏ السس سے 

5 - (جَابرٌ بْنُ عَبْدٍ الله) بن عمرو بن حرام الأنصاري السَّلّمِيَ الصحابيّ 
ابن الصحابيّ زاء مات بعد سنة )۷١(‏ وهو ابن (45) سنة (ع) تقدم في 
«الإيمان» .۱۱۷/٤‏ 

والباقيان تقدّما قبل ثلاثة أحاديث. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالتحديث» والإخبار» 
والسماع» فلا بُخشى فيه تدليس ابن جريج» وأبي الزبير» وأنه مسلسل بالمكيين 
من ابن جريج» وجابر وء وإن كان مدنا إلا أنه سكن مكة أيضاً. 

وأما شرح الحديث» وفوائده» فتعلم من شرح الأحاديث الماضية» والله 
تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله طب هذا من أفراد 
المصئف كله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا فى «الطهارة» ]01/١/8[‏ (۲۳۹)» و(أحمد) فى 
((مسنده» (۳/ ۲۹٤‏ و٣٣٣‏ وه 2 و(ابن خزيمة) في (صحيحه) »)۷١(‏ و 
نعيم) فى «مستخرجه» (050)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
0 «إن ايد إل الصَلم ما اسك 8 ل بال علد وک 0 ْ4 . 


0 


(۹) - (يَابُ وجُوبٍ عسل الرّجْلَيْنٍ بكَمَالِهِمَا إذ ذالم يبس الْحْمَيْنِ) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
اول الكتاب قال: 
[1/اه] )۲٤۰(‏ - (حدتتا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ د لايل وَأَبُو الطَاهِر» وَأَحْمَدُ بْنُ 72 


عِيسى › ا حبرا عَبْدُ الله بْنُ وَهُبء عَنْ مَخْرَمَةَ بن بُكَيْرِ عَنْ أبيد» عَنْ 


الم مَوْلَى شَدَادِ قَالَ: دَحَلْتْ عَلَى عَابْشَةَ روج لني كلل يوم توفي سَعْدُ بن 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


(9) - بَابُ وُجُوبٍ عَسْلٍ الرَجْليْنِ ن بِكمَالِهمَا ذا َم يبس الْخُمَيْنِ - حديث رقم )٥۷۲(‏ 


أبي اص دحل َبْدُ الحم بن أبي بكر . » كَتَوَضَّأ عِنْدَهَاء قَقَالَتْ : يا عبد الرَّحْمَن» 
tl‏ ل «وَبْلُ للأَعْقَاب مِنّ النَار)). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

-١‏ ارو بي سد الأيينْ) أبو جعفر المصري» تقدّم قريباً. 

۲ - (وَأَبُو الطاهِر) هو أحمد بن غمرو بن الشرخ المصري. تقدم قري 

- (أَحْمَدُ بْنُ عِيسّى) بن حسّان المصريّ المعروف بابن التستري» 
صدوقٌ» تُكلّم فيه بلا حجة ]۱١[‏ (ت۳٤۲)‏ (خ م س ق) تقدم في «الإيمان» 
۸ 

EES 

ه ‏ (مَحْرَمَةٌ بر بن بُكَيْر) أبو الْمِسُور المدنيّ» او [۷] (ت9١15١)‏ (بخ م 
د س) تقدم في E‏ 4. 

د بو هو بير ين فيد الاين الأخنح السحوويق ولاه ا 
عبد الله أو أبو يوسف المدنيّ» نزيل مصرء ثقةٌ [5] (ت١١١1)‏ أو بعدها (ع) 
تقدم في «الطهارة» 004/5. 

۷ - (سَالِمٌ مَوْلَى شَّدَادِ) هو: سالم بن عبد الله النَضْريّ ‏ بالنون» والصاد 
المهملة ‏ أبو عبد الله المدنيّ» وهو 0 مولى شداد بن الهادء وهو سالم 
مولى النَضْريِينَ» وهو سالم سَبَلانَ ‏ بفتح السين المهملة» والباء الموخدة- 
وهو سالم مولى مالك بن أوس بن اخنان وهو سالم مولى دوس» وهو 
سالم أبو عبد الله لا وهو سالم مولى الى وهو او فة الله الذي 
رَوَى عنه بكير بن الأشجٌ» صدوق [8]: 

رَوَى عن عثمان» وأبي هريرة» وعائشة» وعبد الرحمن بن أبي بكرء 
وأبي سعيد الخدري ون . 

ورَوّى عنه بكير بن الأشجٌ» وسعيد المقبري» وأبو الأسود يتيم عروة» 
ومحمد بن عمرو بن علقمة» ونعيم المجمرء وأبو سلمة بن عبد الرحمن» 
ويحيى بن أبي كثير» وعمران بن بشر بن مخرز» ومحمد بن إسحاق» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: شيحٌ» وقال أبو حاتم أيضاً: كان سالِمٌ من خيار 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

۲ 
المسلمين» وقال عطاء بن السائب: حدثني سالم الاد ركان ولق عدي من 
ا وأخرج النسائي في «الطهارة» من طريق عبد الملك بن مروان بن 
الحارث بن أبي ذُباب قال: أخبرني أبو عبد الله سالم سَبَلانَء وكانت عائشة 
تستعجب بأمانته» وتستأجره» قال: فأرتني كيف كان رسول الله ي يتوضاً . 
الحديث» وقال عبد الغني بن سعيد في «إيضاح الإشكال»: وهو الذي رَوَى عنه 
أبو سلمة» فقال: ثنا أبو سالم» أو سالم مولى المْهّرْيَء وقال العجليّ: سالم 
مولى الْمَهْرِيَ تابعئٌ ثقةٌ» وسالم مولى النَّصْريين تابعيّ ثقة» وسالم سَبّلان تابعيّ 
ثقة» هكذا فَرّق بينهم» وذكره ابن حبان في «الثقات» في موضعين» فقال: 
سالم أبو عبد الله مولى دَؤْسء» ثم قال: سالم بن عبد الله سَبَلانَء مولى 
مالك بن أوس» وذكر الحاكم أبو أحمد أن مسلماًء والحسين الْقَبّانيَ وَهِمَاء 
حيث وم سالم سَبلان» وسالم مولى شداد كل واحد في ترجمة على 
الانفراد» وذكر ابن أبي عاصم أنه مات سنة عشر ومائة. 

أخرح المصثف» وأبو داود» والنسائئ» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب 
ثلاثة أحاديث فقط» برقم (510؟) و(078) و١١‏ 4006 

۸ - (عائشة) أم المؤمنين وا تقدّمت ترجمتها في «شرح المقدّمة» 
جا ص©0١27‏ والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصتف كاه وله فيه ثلاثة من الشيوخ› 
رن بينهم . 

۲ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من مخرمة» والباقون مصريّون. 

٠١‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه: مخرمة» عن بكير» وتابعيّ» 
عن تابعيّ : نکن عن سالم. ش 

)۲۲٠١( (ومنها): أن فيه عائشة ويا من المكثرين السبعة» روت‎ - ٤ 
. أحاديث». والله تعالى أعلم‎ 


.٠۲۹/۳ راجع «شرح النووي»‎ )١( 


)4( - باب ووب عَسْلٍ الرَجْلَيْنِ بكَمَالِهِمَاإِذالَمْ َس الْحْمَيْنِ - حديث رقم )٥۷۲(‏ 


شرح الحديث: 
(عَنْ سَالِم مَوْلَى شّدَادٍ) وفي الرواية الثانية: «أن أبا عبد الله» مولى شدّاد بن 
الهاد» وفي الثّالئة: «سالم» مولى الْمَهْرِيَ؛» هذه كلها صفاتٌ له» وهو شخصٌ 
واد کا تقدم في ترجمته» أنه (قَالَ: َخَلْتُ عَلَى عَائِشَة ر 1 الي (E‏ 
بالجرٌ صفة» أو بدل» أو عطف بيان ل«عائشة» ئشة» (يَوْمَ تُوْفْيَ سَعْدُ بن ن أبي وٌَاصِ) 
أحد العشرة المبشّرين بالجئّة» والسابة E‏ وأول من رمى بسهم في 
سبيل اله» وآخر من مات من العشرة» توفي دنه بالعقيق سنة )٠١(‏ على 
المشهور. ونقل إلى المدينة» ودفن بهاء تقدّمت ترجمته في «المقدمة» 5/ الا. 
فقوله: «يومً» منصوب على الظرفيّة» متعلّق ب«دَخَلَ)؛ وهو مضاف إلى 
«توفي»» ويجوز إعرابه وبناؤه؛ لإضافته إلى جملة مضارعيّة» كما قال في 
«الخلالاصة» : 
وابن ا ارب مَا کد 


نذ جريا sS‏ 
قبل فِثْلٍ مُعْرَبٍ أو مُبْمَدَا رت وَمَنْ بَتَى فَلَنْ يُمَنَدَ 
وانوي as‏ وقد يقال على قلة: a‏ 
بالبناء للفاعل بمعنى استوفى أجله. 
[تنبيه]: هذه الرواية فيها بيان أن هذه القصّة وقعت يوم مات سعد بن أبي 
وقاص له؛ ووقع عند الإمام أحمد في «مسنده» من طريق عمران بن بشير» 
عن سالم سَبَلانْء قال: خرجنا مع عائشة إلى مكة» فكانت تَخرّج بأبي يحيى 
التيميّ يصلي لهاء فأدركنا عبد الرحمن بن أبي بكرء فأساء الوضوءء فقالت له 
عائشة: يا عبد الرحمن» أسبغ الوضوءء فإني سمعت رسول الله ية يقول: 
«ويل للأعقاب من النار». انتهى . 
والظاهر أنه إن صخت هذه الرواية أنها في وقت آخر› والله تعالى أعلم . 
ا ِن أبي بكر) الصديق ا وقد سبق تمام نسبه في 
ترجمة أبيه مَلِئ في «الإيمان» ۸ أبو محمد» وقيل: أبو عبد الله 
وقيل : أبو عثمان» ابن أي کن ات قحافة الْفُرَشَئْ بن التيمىّ» وأمه أم رومان 
والدة عائشة» فهو شقيق عائشة وء أسلم قبل الفتح» وحسن إسلامه» وقيل: 
إنه كان أسنّ ولد أبي بكر ذه وشهد مع خالد اليمامة» فقتل سبعة من 


ف 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 


أكابرهم» ويقال: إنه كان اسمه فى الجاهلية عبد الكعبة» أو عبد العرَّى. 
فسماه النبيئ ميو عبد الرحمن» وروی عن النبى ا وعن أبيه » وعله ابناه: 
عبد الله» وحفصة» وابن أخيه : القاسم بن محمد» وعمرق بن أوسن الثقف» 
وعبد الله بن أبي مليكة» وغيرهم. 
قال اشر كاف اشر الا :كانت فة ذقابة» وقال :غزوة ين ال 

مله عمر بن الخطاب ليلى بنت الجوديّ بنت ملك دمشقء» قال ابن عبد البر: 
وكان أبوها ربا من غَسّان أمير دمشق» وكان عبد الرحمن نزلها قبل فتح 
دمشق» فأحبّهاء وهام بهاء وعَمل فيها الأشعار» والقصة أسندها الزبير بن بكار 
من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: قدِم 
عبد الرحمن الشام فى تجارة» فرأى ابنة الجودي» وحولها ولائد» فأعجبته» 
وعَمل فيها [من الطويل]: 

تَذَكَرْتُ لَيْلَى وَالسَّمَاوَةُ كُونَنَا كما لابْنَةِ الْجُودِي لَيْلَى وَمَا لِيَا 

وَأَنَى تُعَاطِي قَلْبَّهُ حَارِئِيَّةٌ َدَمَّنُ بُصْرَى أو تخل الْجَوَابِيَا 

وَأَنَى ثُلاقِيهًا بَلَى وَلَعَلَّهَا إن النَّاسُ حَجُوا قَابلاً أن تُوَافَِا 

فلما سمع عمر َيه الشعر قال لأمير الجيش: إن ظَفِرت بها عَنْوَة 

5 ۰ ف 5 1 
فادفعها لعبد الرحمن» ففعل». فاعجب بها» واثرها على نسائه» فشكونه إلى 
عائشة» فقالت له: لقد أفرطت» فقال: والله إنى لأرشف من ثناياها حب 
الرّمَانَء فأصابها وجح فسقطت أسنانهاء فجافاها» حتى شكنة إلى عائشة› 
قالت: أفرطت فى الأمرين» فجهّزها إلى أهلها . 
کان عبد الرحمن ين أب بكر لم يجرب عليه كذبةٌ قظء وقال ابن 
فوا كان اا اا عتم ال ويد العامة فقتل عه كن 
آكابرهم» منهم محکم اليمامة» وكان في ثلْمَةَ من الحصن› فرماه عبد الرحمن 
بسهم» فأصاب نحره فقتله» ودخل المسلمون من تلك الثلمةء وشهك وقعة 


.٤۷۳ 511١/5 راجع «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


)1( - باب وَجُوبٍ عْسْلٍ الرَجْلَيْنٍ بَكَمَالِهِمَا ِذَا لم يَبَسِ الْحْمَيْن - حديث رقم )٥۷۲(‏ 


الْجَمَّل مع عائشة» وأخوه محمد مع عليّ. وأخرج البخاري من طريق يوسف بن 
مامّك: كان مروان على الحجاز» استعمله معاوية» فَخَطَبٍء فذكر يزيد بن 
معاوية لكي يِبَايَعَ له بعد أبيه» فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئ فقال: 
خذوه» فدخل بيت عائشة» فقال مروان: هذا الذي أنزل الله فيه : وای مَالَ 
لولدیه 5 کا4 [الأحقاف: ۱۷]» فأنكرت عائشة ذلك من وراء الحجاب. 
وأخرجه النسائيّ» والإسماعيلي» من وجه آخر مطولاًء فقال مروان: سنه أبي 
بكر وعمرء فقال عبد الرحمن: سنة هرقل وقَيْصَرء وفيه: فقالت عائشة: والله 
ما هو به» ولو شئت أن أسميه لسميته. وأخرج الزبير» عن عبد الله بن نافع 
قال: حَطب معاوية» فدعا الناس إلى بيعة يزيد» فكلمه الحسين بن علىّء وابن 
الزبير» وعبد الرحمن بن أبي بكرء فقال له عبد الرحمن: أهرقلية؟ كلما مات 
قيصر كان قيصر مكانه» لا نفعل والله أبداًء وحَرَّج إلى مكةء فمات بها قبل أن 
تتم البيعة ليزيد» وكان موته فَجأَة من نومة نامها بمكان على عشرة أميال من 
مكة» فحمل إلى مكة» وذفن بهاء ولما بلغ عائشة خبره خرجت حاجةً» فوقفت 
على قبره» فبكت ت» وأنشدت أبيات مُتَمُمِ بن نُويرة في أخيه مالك» ثم قالت: لو 
حضرتك دفنتك حيث مِتّء ولَمَا بيتك . 


5 01 و1 ا 2و2 ۶ 0 زفق 
وقال ابن جريج». عن ابن أبي مليكة: توفي عبد الرحمن بحبشيّ »> وهو 


على اثني عشر ميلاً من مكة» فحمل إلى مكة. فَدُفِن بهاء وقال ابن سعد» وغير 
واحد: كان ذلك سنة ثلاث وخمسين» وقال يحيى بن بكير: سنة »)٥٤(‏ وقال 
أبو نعيم: مات في نَوْمَةٍ اكاب ابول (4) وقيل: سنة ست وخمسين» 
وقال أبو زرعة الدمَشْقىَ: تي بعد مُنْصَرَف معاوية من المدينة في فَدْمّته التي قَدِمَ 
فيها لأخذ البيعة ليزيد» اولمع ا ئشة بعد ذلك بيسير سنة (809). 


0277 


وقال العسكريّ: هو أول مَّن مات من أهل الإسلام فَحَأةٌ وأَرّخْ ابن 
حبّان وفاته تبعاً للبخاريّ سنة (08). وقال أبو 7 الأصبهانيّ: لم يُهاجر 
عبد الرحمن مع أبيه؛ لصغره» وحَرَّج قبل الفتح مع فية من قريش» وقيل: بل 


(۱) راجع «الإصابة» 7/5/4 _ .۲۷١‏ 
() بضم الحاء المهملة» وسكون الموخدة: جبل بأسفل مكة على ستة أميال منها. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم ہل الحجاج كتاب الطهارة 
ل٥۲‏ 


كان إسلامه يوم الفتح» وإسلام معاوية في وقت واحد. 

لو أحاديف» “تح اكان افق الان على 9 لي 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم 
(۱۲۱۲) و(65١5)‏ و(لاه١5)‏ وأعاده بعده. 

(فْتَوَضَّا) أي عبد الرحمن و (عِنْدَمَا) أي عند عائشة ونا (فَقَالَتْ) 

ئشة وبا (يَا عبد الرَّحْمَنِ أُسْبغ الْوْضُوءَ) أي أكمله» ولعلّها رأت منه 00 

ل الفاء للتعليل» أي لأني (سَمِعْتُ رَسُولَ الله يا يَقو 
«وَبْلُ للآعمّاب من نّ النَارِ») قال القرطبيٌ اله : «ويل» كلمة عذاب» وقبُوح» 
وهلاك» مئلٌ اويح وعن أبي سعيد الخدري» وعطاء بن يسار: هو وادٍ في 
جهنمء 4 أرسلك فيا الخال لماعت من حر وقال ابن مسعود: صديد أهل 
النار» ويقال: ويل لزيد وويّلاً له بالرفع على الابتداء» والنصب على إضمار 
الفعل» ا ود لأنك لو رفعته لم يكن له خبر. 

و«الأعقاب» - بفتح الهمزة -: جمع عَقِبِ - بفتح » فک وکل 
شيء آخره» 3 - بالفتح - جمع عُرقوب - بضم» فسكون ‏ وهو 
الْعَصَبُ الغليظ الموتر فوق عقب الإنسان» وعُرّقوب الدابّة في رجلها بمنزلة 
الركبة في يدهاء قال الأصمعيّ: وكل ذي اربع فعرقوباه في رجليه» وركبتاه في 
يديه» ومعنى ذلك أن الأعقاب» والعراقيب تُعَذْبٍ إن لم تُعَسَّم بالغسل. انتهى 
كلام القرطبئ ك1" . 

وقال في «الفتح»: «وَيْل) جاز الابتداء بالنكرة؛ لأنه دعاء» واختلف في 
معناه على أقوال: أظهرها ما رواه ابن حبان فى «(صحيحه» من حديث أبي 
سعيد وه مرفوعاً: «ويلٌ راد في جهنم». وقوله: «للأعقاب»: أي المرئية إذ 
ذاك» فاللام للعهد. ويّلتحق بها ما يشاركها في ذلك» و«العَقِب): مؤخر 
القدم» قال البغوي: معناه ويل لأصحاب الأعقاب 200 في غسلهاء 
وقيل : أراد أن العقب مُخْتَصٌ بالعقاب إذا فصر في غسله. انتهى”" . 


.495- 595/١ «المفهم»‎ )۲( .٤۷١ «سير أعلام النبلاء» ؟/‎ )١( 
./۱ «الفتح»‎ )۳( 


(9) - باب وٌجُوبٍ عَسْل الرّجْلَيْن بكَمَالِهمًا إا لم يبس الْحَُيْنِ حديث رقم )٥۷۲(‏ 


وقال الطيب ككنْهُ: «ويلٌ للأعقاب» مبتدأ وخبر» كقولك: «سلام عليك»› 
قال أبو البقاء: #8هُوَيْلٌ لِلَّذِنَ يَكتْبُونَ الكِتبّ4 [البقرة: 74] ابتداء وخبره» ولو 
صب لكان له وجةٌء على أن يكون التقدير: ألزمهم الله تعالى ويلآء واللام 
للتبيين؛ لأن الاسم لم يُذگر قبل المصدرء والويل مصدر لم يُستعمَل منه فعل؛ 
لان فاءه وعينه معتلتان. 

و«الْعَقِب»: ما أصاب الأرض من مور الرجل إلى موضع الشراك. 

وحص العقب بالعذاب؛ لأنه العضو الذي يغسل» فالتعريف للعهدء 
وقيل: أراد صاحب العقب» فحذف المضاف» وإنما قال ذلك؛ لأنهم كانوا لا 
يستقصون على أرجلهم في الوضوء. انتهى”""» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا من أفراد المصتف كَانْهُ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا في «الطهارة» [1/ ٥۷۲‏ و٣۷٥‏ و٤۷٥‏ و٥۷٥٠]‏ 
(55)» و(ابن ماجه) فى «الطهارة» 55١(‏ و557)» و(مالك) فى «الموظّأ» /١(‏ 
٩‏ و(أبو داود الطيالسي) فى «مستده (1055): و(الشاقعي) فى «منشنده)» 
و(الحميدي) فى فسنت )/ /41). و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه) (5319), 
امت فى مده 251/53 ر۸ و۹۹ ۹5ر و(الطيرئ) فى 
اتفسيره) ١٠١١۵(‏ و ۱۱۰ و۷ ۱۱0۰ و۱۱0۰ و۱0°۹4)› واتطخات )في 
«معانى الآثار» (۱/ ۳۸)ء و(ابن حبّان) فى «صحيحه» .»)٠٠١۹(‏ و(أبو عوانة) فى 
امسنده) 58 و٤1۸‏ و2)586» و(أبو 5 في (مستخرجه) ۵٥۷۲(‏ و۷٥‏ و٤۷(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» 2)59/١1(‏ و«المعرفة» »)٠١ /١(‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الحافظ أبو عمر بن عبد البرٌ كأَنْهُ: هذا الحديث يروى 
متّصلاً مسنداً عن النبي بيه من وجوه شَنَّىه من حديث عائشة» ومن حديث 


)١(‏ «الكاشف عن حقائق السن» ۳/ 6هلا. 
عن حماتقى 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
لہ کے 
أبي هريرة» ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» ومن حديث عبد الله بن 
انارت بن جَزْء الرسيدئ وقد ذكرتها كلّها في «التمهيد»» والحمد لله. 
ا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن واجب الرجلين غسلهماء لا مسحهماء إلا لمن لبس 
الخفين. 

؟ ‏ (ومنها): بيان وجوب تعميم الرجلين بالغسل» فلو بقي شيء منهما 
لما سقط الوجوب. 

۴ - (ومنها): أن العالم يستدلٌ على ما يُفتي به؛ ليكون أوقع في نفس 
ننامخة: 

٤‏ - (ومنها): ما قاله النووي ككأنْهُ: ومراد مسلم كل بإيراده هنا 
الاستدلال به على وجوب غسل الرجلين» وأن المسح لا يجزئ» وهذه مسألة 
اختلف الناس فيها على مذاهب: 

فذهب جمع من الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار والأمصار إلى أن 
الواجب غسل القدمين مع الكعبين» ولا يجزئ مسحهماء ولا يجب المسح مع 
الغسل» ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعد به في الإجماع. 

وقالت الشيعة : الواجت مسحهما: 
وقال محمد بن جريرء والجبائيّ» رأس المعتزلة: يتخير بين المسح 
والغسل . ۰ 

وقال بعض آهل الظاهر: يجب الجمع بين المسح والغسل . 

وتعلق هؤلاء المخالفون للجماهير بما لا تظهر فيه دلالةٌ» قال: ومن 
أخصر ما نذكره أن جميع من وصف وضوء رسول الله بي في مواطن مختلفة» 
وعلى صفات متعددة» متفقون على غسل الرجلين» وقوله َلةِ: «ويل للأعقاب 
من النار»» فتواعدها بالنار؛ لعدم طهارتهاء ولو كان المسح كافياً لما تواعد مَن 
ترك غسل عقبيه» وقد صح من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جذّه ذه 


.٤۷ /۲ «الاستذكار»‎ )١( 


 )9(‏ بَابُ وٌجُوبٍ عسل الرَجْلَيْنِ بكَمَالِهِما إِذَالَمْ يبس الْخُمَيْن - حديث رقم (1/7ه) 


أن رجلاً قال: يارسول الله» كيف الظهُور؟ فدعا بماء» فعَّسّل كفيه ثلاثاً إلى أن 
قال: ثم غسل رجليه ثلاثاًء ثم قال: «هكذا الوضوءء فمن زاد على هذاء أو 
نقص» فقد أساء وظلم»» ها دیف صحيخ» أخرجه أبو داود وغيره 
بأسانيدهم الصحيحة» والله تعالى أعلم. انتهى'. 

وقال في «الفتح»: قال ابن خزيمة: لو كان الماسح مؤذيا للفروض لما 
توعد بالنار» وأشار بذلك إلى ما فى كتب الخلاف عن الشيغة أن الواجب 
المسح أخذاً بظاهر قراءة: أ4 بالخفض» وقد تواترت الأخبار عن 
النبي بيه في صفة وضوئه أنه غَسَلَ رجليهء وهو الْمُبَيّن لأمر الله وقد قال في 
حديث عمرو بن عَبّسّة الذي رواه ابن خزيمة وغيره مولا في فضل الوضوء: 
«ثم يَعْسِل قدميه كما أمره اله»» ولم ينبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك» 
إلا عن عليّء وابن عباس» وأنس». وؤ وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك» 
قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله يي على غسل 
القدمين» رواه سعيد بن منصور» وادَعَى الطحاوي» وابنُ حزم أن المسح 
منسوخ» والله تعالى أعلم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد استوفيتُ البحث في اختلاف العلماء في 
غسل الرجلين في المسألة الخامسة عشرة المذكورة في شرح حديث عثمان بن 
عفان ذه؛ وذكرت أن الحقّ والصواب هو مذهب الجمهور القائلين بوجوب 
الغسل» وأن المسح لا يُجزئ؛ لقوّة حججهم» فراجعها تستفده والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

1 (...) - (وَحَدَنَني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىء حَدَكَنَا ابْنْ وَهُب”". أَخْبَرَنِي 
غنوك لعزي تحكة ب عبد التشمن. آذ آنآ عد ا مؤلى خد بن اناد 


ل هيع ع سيم 


حجديه) نه دَخَلَ على عَائِشةء َذَكَرَ عَنْهَاء عن ال كاز بمثْله). 


(۱) «(شرح النووي» .٠۲۹/۳‏ (۲( «الفتح» ۰/۱. 
)۳( وفي نسخة: «حرّثنا عبد الله بن وهب». 


بحر المحيط الثجاج شرح صديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 
ال سے 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 
ِ1 د( بن شُرّيح بن صَمُوان التُجِيبِىَ ؛ أ زُرعة المضصرئ > ف ثبت 
فقيةٌ زاهدٌ [۷] (ت۸ أو59١)‏ 22 تقدم فى «الإيمان» .۳۲۸/٥۷‏ 


و ماي ريمع مه 


۲ - (محَمد بن عبد الرَّحْمَنِ) بن نوفل بن الأسود بن نوفل بن خويلد بن 
أسد بن عبد الْعُرّى الأسدي أبو الأسود المدني يتيم عروة؛ لأن أباه كان أوصى 
إلى وكان ده الا سرد ف فيا ج ا ده 1 

رَوَى عن عروة» وعليّ بن الحسين» وسليمان بن يسارء وعامر بن 
عبد الله بن الزبير» وسالم مولى شدّادء وسالم بن عبد الله بن عمرء والأعرج» 
وعكرمة» والنعمان بن أبي عياش» وغيرهم. 

ورَوَى عنه الزهريّ» وهو من أقرانه» ويزيد بن قسيطء ومات قبله» وابن 
إسحاق» ومالك» وعمرو بن الحارث» وسعيد بن أبي أيوب» ويحيى بن 
أيوب» وعبيد الله بن أبي جعفرء وحيوة بن شريح» وأبو شريح عبد الرحمن بن 
شريح الإسكندراني» والليث» وابن لهيعة وشعبة» وأبو ضَمْرة» أنس بن 
عياض الليثيٌ» وغيرهم. 

قال ابن لهيعة: قدم مصر سنة ست وثلاثين» وقال ابن أبي حاتم: سئل 
أبي عنهء فقال: ثقة» قيل له: يقوم مقام الزهريّ» وهشام بن عروة؟ فقال: 
ثقةٌ» وقال النسائئ: ثقةّء وقال الواقديّ: مات فى آخر سلطان بنى أمية» وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وزعم أنه توفي تة 8 ق وماثة» قال الحافظ : 
وهذا وهم لا مرية فيه» والأشبه أن يكون من سَقُم السيخق: وكأنها انك نة 
سبع وثلائين» وقال القَرّاب: مات سنة إحدى وثلاثين» وقال ابن. سعد بعد أن 
ذكر وفاته عن الواقديّ: ليس له عقب» وكان كثير الحديث» ثقةء وقال ابن 
شاهين في «الثقات»: قال أحمد بن صالح: کو قت أله نان و ول 
ابن الْبَرْقِيّ: لا يُعْلّم له رواية عن أحد من الصحابة» مع أن سِنّه يحتمل ذلك. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثا . 
والباقون تقدّموا في السند الماضي» غير حرملة» فتقدّم في الباب 
الماضي . ۰ 

وقوله : (مَذَكُرَ عَنْهَا) أي فذكر أبو عبد الله مولى شدّادء عن عائشة وتا 


() - بَابُ وججُوبٍ عَسْل الرّجْلَيْن بِكَمَالِهِما إِذَالَمْ يبس الْحمَيْنِ - حديث رقم (0174) 


وقوله: (بمِثْلِه) أي بمثل حديث بُكير بن الأشجَ» عن سالم مولى شدّاد. 

[تنبيه]: رواية محمد بن عبد الرحمن» عن أبي عبد الله مولى شذاد التي 
أحالها المصئّف على رواية يُكيرء لم أجد من أخرجها إلا ما كان من أبي 
نعيم» فقد أخرجها ناقصة بعد إخراجه رواية بُكيرء فقال في «مستخرجه»: /١(‏ 
0 


)٥۷۳(‏ حدثنا محمد بن إبراهيم بن عليّ» ثنا محمد بن الحسن بن قتيبة» 
ثنا حرملة بن يحيى» ثنا ابن وهب» أنا حيوة» أخبرني محمد بن عبد الرحمن» 
آ تایا عد اله يع سالا مولن داد بن الا حدثهء أنه دخل على 
عائشة» زوج النبيّ کلف وعندها عبد الرحمن» فتوضاًء فذكر نحوه. انتهى» 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

 )...( ]07[‏ (وَحَدَنَِي مُحَمَدُ بْنُ حَاقِم» ا مَعْنِ الرَقَاشِي» قَالَا: 
َال : حيتي او حلا أبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَحْمَنِء حَدَئنِي سَالم مى الْمَهرِيّ 
ثَالّ: حَرَجْتُ آنا وَعَبْدُ الرّحْمَنِ ِن أبي بكر في جَتَارَةٍِ سَعْدٍْبْنِ ابي وَقَاصِء 
َمَرَرْنَا عَلَى پاب حُجْرَة عَاْشَة فذَكَرَ عَنْهاء عَنِ الي ل مه . ۰ 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون السمين البغداديّ» صدوق» فاضلٌ» 
ربّما وَهِمّ ]1١[‏ (ت7780) آم د) تقدم في «الإيمان» .٠١4/١‏ 

١‏ - (أبُو مَعْنِ الرََاشِيُ) - بفتح الراء» وتخفيف القاف ‏ هو: زيد بن يزيد 
الثقفيّ البصريّ» ثقة ]١١[‏ من أفراد المصتف لَه تقدم في «الإيمان» .۳۲۸/٥۷‏ 

۳ - (هُْمَرُ بْنُ يُونْسَ) بن القاسم الحنفيئ» أبو حفص اليمامي» ثقةٌ [9] 
(ت٣۲۰)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ٠٠٥١/۱۲‏ . 


)١(‏ وفي نسخة: «حدّثنا عكرمةٌ» حدّثئني. . إلخ». 


البحر المحيط اجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

سم لے 

٤‏ - کرم بْنْ عَمَّارِ) الْعِجلىَء أبو عمّار اليماميّ» بصريّ الأصل» 

ف لل وفي روايته عن يحيى بن أبن كنيز اضطراتث» ولم يكن له کتاٺٰ 
]٥[‏ مات قبيل ١1‏ ا (<٤‏ تقدم في «الإيمان» 6/1 . 

٠‏ (يَحيّى بن أبي كَثِيرٍ) صالح بن المتوكّل الطائيّ يّ مولاهم. أشو ضر 

اليماميّ» ثقةٌ ثبت له ويرسل [5] (ت77١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
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سَلَمَةَ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَن) بن عوف الزهريّ المدني» ثقةٌ فقيه مكثر 
[۳] (ت15) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج17 ص”477. 
والباقيان تقدّما قريبا. 
[تنبيه]: قال النووي كْهُ: هذا الإسناد اجتمع فيه أربعة تابعيون» يروي 
بعضهم عن بعض» فسالم» وأبو سلمة» ويحيى تابعيون» معروفون» وعكرمة بن 
عمار أيضاً تابع» سمع الْهِرْماس بن زياد الباهلي الصحابي َنه» وفي «سنن 
أبى داود) التصريح بسماعه منه. ا 

٠‏ قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال النوويّ» لكن سيأتي قريباً أن إدخال 
أبي سلمة بين يحيى» وسالم خطأ من عكرمة بن عمّارء فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: (حدثني» أو حدثنا) فيه أحسن احتياط» وقد تقدم التنبيه على مثل 
هذا غير مرّة» فلا تكن من ا والله أعلم . 

وقوله: (على باب حُجْرَةٍ عَايْشَةً) «الْحَجْرة) - بضم الحاء المهملة» 
وسكون الجيم ‏ هي البيتُ» وجمعها حجر وحجراتء مثل عُرَفِء وَغُرْفَات 
في و TT‏ [ 

وقوله: (قَذَكَرَ عَنهاء عَنِ النْبيّ كله) الفاعل ضمير سالم» يعني أن سالما 
مولى الْمَهِريّ ذَكَرَ عن عائشة وا . 

eG e E O رفي‎ 

وقوله: (سَالِمٌ مَوْلَى الْمَهْرِيّ) ذكر القاضي عياض في «شرحه» ما نضّه: 


.٠١١/١ (؟) «المصباح المنير»‎ .٠١١ /۳ «شرح النووي»‎ )١( 


)01/4( باب وجوب عسل الرَجْلَيْن بكَمَالِهمَا إِذا َم يبس الْخُفَيْن  حديث رقم‎  )9( 


لاا اکر ال فلن ری طا ذبوالضوات تسا 
مولى شاد بن الهادء قال: وكذا ذكره مسلم في الحديثين قبل هذاء وفي 
دی لهه بن ا بعد : ا 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا النقل عن البخاريّ غريبٌ» فقد أثبته 5 
«تهذيب الكمال» ٠١٤١/٠١‏ _ ١١٠٠ء‏ و«تهذيب التهذيب» ١//ا/ا”»‏ واسير ير أعلام 
النبلاء» 4595/5 وغيرهاء ولم يذكر تخطئة البخاريّ هذه فليُحرّرء والله تعالى 
أعلم . 

[تنبيه] : «الْمَهْرِيُ» - بفتح الميم» وسكون الهاء» بعدها راء -: نسبة إلى 
مَهْرَة بن حَيْدَان بن عمرو بن ET‏ بن قضَاعةء قبيلة كبيرة9" . 

[تنبيه]: تقدّم في المسألة التاسعة عشرة من المسائل التي ذكرتها في 
مقدّمة هذا الشرح أن هذا الحديث مما أعلّه الحافظ أبو الفضل بن عمّار 
الك 8 فال :هنا خد فقن الف فكرمة و مان أضحات دين نك 
أبى كثير» فقد رواه على بن المبارك» وحرب بن شذاد» والأوزاعن» عن 
بن أ كتير قال: حدّثني سالم» قال: وذِكْرٌ أبي سلمة عندنا في عدي 
يحيى بن أبي كثير غير محفوظ› ا عن عائشة ويا من 
غير رواية يحبى بن أبي كثير» من غير ذكر سالم فيه. انتهى ". 

قال الجامع عفا الله عنه: إعلال الحافظ أبي الفضل كآنه صحيح› 
وعكرمة بن عمّار لا تُحِتَمّل مخالفته لهؤلاء الحفّاظء وهم: عليٌ بن المبارك 
وحرب بن شڌاد» والأوزاعي» وسيأتي شيبان النحوي من رواية الإمام أحمدء 
فهؤلاء الأربعة أكثرء وأحفظ من عكرمة بن عمّارء فإنه يَعْلّطّ» ويضطرب في 
حديث يحيى بن أبي كثير» كما مرّ في ترجمته آنفاً. ا 
يضرّه ذلك؛ لأن المصّف أخرجه بالأسانيد الأخرى» فتنبّه . 

وقول أبي الفضل كلَنْهُ: «فقد رواه على بن المبارك. . إلخ» رواية هؤلاء 
)١(‏ «إكمال المعلم» ۳۸/۲. 


(۲) «الأنساب» ه/07١5»‏ و«اللباب» ۳/ ه/ا١ا.‏ 
)۳( راجع «قرَّة عين المحتاج» 17/١‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


الثلاثة أخرجها الحافظ أبو عوانة في «مسنده» 20١90 /١(‏ فقال: 

)61١(‏ حدثنا يزيد بن سنان البصري» قال: ثنا عمر بن يونس» قال: ثنا 
عكرمة بن عمار (ح) وحدثنا أبو مقاتل البلخيّ» قال: ثنا عبد الله بن رجاء. 
قال: ثنا حرب بن شَدَاد (ح) وحدثنا إبراهيم بن مرزوق» قال: ثنا هارون بن 
إسماعيل» قال: ثنا علي بن المبارك» قالوا: ثنا يحيى بن أبي كثير» عن سالم 
(ح) وحدثنا يوسف» قال: ثنا محمد بن كثير» عن الأوزاعي» قال: ثنا يحيى» 
قال: ثنا عكرمة''' مولى الْمَهْريَء وقال حرب: سالم أبو عبد الله الدَوْسيّء 
وقال الأوزاعيّ أيضاً: سالم الدؤسئ» وقال .علي بن المبارك: سالمء عن 
عائشة» أنها قالت لعبد الرحمن بن أبي بكر: أسبغ الوضوء»ء فإني سمعت 
رسول الله ية يقول: «ويلّ للأعقاب من النار». انتهى . 

وقد وافق عكرمة فى هذه الرواية الجماعة» فأسقط أبا سلمة» والظاهر أن 
له روايتين» وا فتأمّل. 

وأخرج الإمام أحمد ك رواية الأوزاعي» فقال: 

(51070) حدثنا أبو المغيرة» قال: حدثنا الأوزاعيئ. قال أبي : 
وحدثني بُهْلُول7" بن حكيم» عن الأوزاعيئ» قال: حدثني يحبى بن أبي كثير» 
قال: حدثني سالم الدّوسيَّ قال: سمعت عائشة» تقول لعبد الرحمن بن أبي 
بكر: يا عبد الرحمن» أسبغ الوضوءء فإني سمعت رسول الله كا يقول: «ويل 
للأعقاب من النار». 

وأخرجه أيضاً من رواية شيبان النحويّ عن يحيى» فقال: 

(31100) حدثنا حسن» قال: حدثنا شيبان» عن يحيى» عن سالم مولى 
دوس» أنه سمع عائشة» تقول لعبد الرحمن بن أبي بكر: أسبغ الوضوءء فإني 
سمعت رسول الله يل يقول: ”ويل للاعقاب من الناره. 


. هكذا النسخة»› والصواب: «سالم مولى المهري». فتنبه‎ )١( 

(۲) القائل: عبد الله بن أحمد الراوي للمسند عن أبيه. 

۳( بضم الباء الموحدة» وسكون الهاءء كذا ضبطه بعضهم » وفي «القاموس» ما يدل 
على ذللثة. | 


(9) - باب وجُوبٍ عَسْل الرّجْلَينِ بِكَمَالِهمًا إا لم يبس الْحْفَيْنِحديث رقم )٥۷٥(‏ 


وقول أبي الفضل 5: «وقد روي عن أبي سلمة» عن عائشة وهنا من 
غير رواية يحيى بن أبي كثير» من غير ذكر سالم فيه»» قد أخرج هذه الرواية 
الإمام أحمد ياه في «مسنده». فقال: 

(201) حدثنا يحيى» عن ابن عجلان» قال: حدثني سعيد بن أبي 
سعيد» عن أبي سلمة» قال: رأت عائشة عبد الرحمن بن أبي بكر يتوضأء 
فقالت: يا عبد الرحمن» أحسن الوضوءء فإنى سمعت رسول الله يي يقول: 
«ويلٌ للأعقاب من النار». انتهى» والله الى اغ بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

هلا ]1 )د حاتي لم بن شيب عدا الى بن آمب 
نتا يځ حَدََنِي نُعَيْمُ بْنُ عَبْدٍ اش عَنْ سَالِمء مَوْلَى شَّدَادٍ بْن الهاو قَالَ : 
کت آنا مَعَ عَايْسَةَ وچا هَذَكَرَ عَنْهَاء عن الي کل بمئلو) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١د‏ (سَلَمَةُ بن شبيب) الْوشْمعي النيسابورئ» تريل مكة؛ ق من كبار 
]1١[‏ (ت بضع 150) (م )٤‏ تقدم في «المقدمة» .٠٠ /١‏ 

۲ - (الْحَسَنُ بْنْ أعَيَنَ) هو: الحسن بن محمد بن أعين» تسب لجدّهء أبو 
علي الحرّانَ» صدوقٌ ]٩[‏ (ت١١١)‏ (خ م س) تقدم في «الإيمان» .1١9/4‏ 

۳ - «قُلَبْح) بن سُلَيْمَانَ بن أبي المغيرة» واسمه رافع» ويقال: نافع بن 
جين لواف أو الامتلجه» انو يحي الما مولي ال رد ين 
الخطاب» ويفا" فلبح لقبٌ عَلّب حل اسه عد الملا دوق كير 
الخطأ [۷]. 


رَوَى عن أبي طوالة» والزهري» ونافع مولى ابن عمر» وهشام بن عروة» 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدثنى»» وفى أخرى: «حدثنا سلمة). 
)۲( وفى نسخة: «مولى ابن شذاد بن الهاد». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

ل٢‏ لطب 
ويحيى بن سعيد الأنصاري» ونعيم بن عبد الله الْمجمرء وزع ین أي 
عبد الرحمن» وغيرهم . 

وروی عنه زياد بن سعد» وهو أكبر منه» وزيد تن أبي آل قات 
قبله» وابنه محمد بن فليح» وابن المبارك» وابن وهب» وأبو عامر العقدي» 
وغيرهم . 

قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ضعيفٌء ما أقربه من آي ا 
وقال الدوري عن ابن معين: ليس بالقوي» ولا يُحتجٌ بحديثه» وهو دون 
الدراوردي . وقال أبو حاتم: ليس بقوي. وقال الآجري: قلت ا داود: 
أبلغك أن يحيى بن سعيد كان يَمَْسَعِرٌ من أحاديث فليح؟ قال: بلغني عن 
يحيى بن معين قال: كان أبو كامل مُظَمْر بن مُذْرك يتكلم في فليح» قال أبو 
كامل: كانوا يرون أنه يتناول رجال الزهري» قال أبو داود: وهذا خطأ عسى 
يتناول رجال مالك. CS‏ قلت لأبي داود: قال ابن معين: عاصم بن 
عبيد اللّه» وابن عَقبل» وفلیح لا ب يُحنّحُ بحديثهم» قال: صدق. وقال النسائي: 
ضعيف» وقال مرةً: ليس بالقوي. وقال الحاكم حر عمد لسن الي 
عندهم. وقال الدارقطني: يختلفون فيه» وليس به بأس . وقال ابن أبي شيبة: 
قال علي بن المديني: كان فليح وأخوه عبد الحميد ضعيفين. وقال الْبَرْقِيَ عن 
ابن معين: ضعيفٌ». وهم يَكتبون حديثه» ويشتهونه. وقال الساجي: هو من 
أهل الصدق» ويّهم. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الحاكم أبو عبد الله : 
اتفاق الشيخين عليه يموي أمره. وقال الرَّمْلِيَ عن أبي داود: ليس بشيء. وقال 
الطبري: ولاه المنصور على الصدقات؛ لأنه كان أشار عليهم بحبس بني حسن 
لَمَا طلب محمد بن عبد الله بن الحسن. وقال ابن عديّ: لفليح أحاديث 
صالحة» يروي عن الشيوخ من أهل المدينة أحاديث مستقيمة وغرائب» وقد 
اعتمده البخاري في «صحيحه)ء وروی عنه الكثير» وهو عندي لا بأس به. 

قال البخاري: قال سعيد بن منصور: مات سنة ثمان وستين وماثة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث» برقم (40؟) 
و(۸۳۹) و(۹۱٩۸۹)‏ و(۲۳۸۲) و(۲۷۷۰). 

> - (نُعَيُمُ بْنُ عَبْدٍ الله) أبو عبد الله المدنيّ» مولى آل عمر بن الخظاب 


(9) - بَابُ وجُوبٍ عَسْل الرّجَْيْن بكَمَالِهما ذا َم ببس الْخُمَيْنحديث رقم (0170) 


المعروف الود بضمٌ الميم الأولى» وكسر الثانية ‏ كان يجَمر المسجد. 
وكذا أبوه. 000006 

رَوَى عن أبي هريرة» وابن عمرء وأنس» وجابر» وربيعة بن كعب 
الأسلميّ» > وسالم مولى شذاد» وصّهيب با لوا وعليّ بن يحيى بن خلاد 
الرَرَقيّ» وغيرهم . 

وروی عنه ابنه محمد» ومحمد بن عجلان» والعلاء بن عبد الرحمن» 
وسعيد بن أبي هلال» وبكير بن عبد الله» وعثمان» وثور بن زيد الديليّ» 
ومالك» وفليح بن سليمان» وعمارة بن غَزِيّة» وداود بن قيس» وهشام بن 
سعد» وغيرهم. 

قال ابن معين» وأبو حاتمء وابن ا وقال ابن معد کان ق 
وله أحاديث» وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن آي مریم › عن مالك: 
يفت ما الج وقول الت قوير هه ر 

وذكر ابن حبان أن «المجمر» لقب أبيه عبد الله. قال: لأنه كان يأخذ 
الْمجْمّرة قُدَام عمر 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث» برقم (110) 
و(57١؟)‏ وأعاده بعده» و(0٠5)‏ و(۱۳۷۹). 

وقوله: (مَوْلَى شَّدَادٍ بْنِ الهَاِ) هكذا في بعض النسخ» ووقع في بعضها: 
«مولى ابن شدادا» وهو أيضاً صحيح. قال النووي كنهُ: كذا وقع في 
الأصول: «مولى ابن شدّاداء قيل: إنه خطأء والصواب حذف لفظة «ابن» كما 
تقدم» والظاهر أنه صحيحٌ» فإن مولى شدّاد مولى لابنه» وإذا أمكن تأويل ما 
صخت به الرواية» لم يجز إبطالهاء لا سيما في هذا الذي قد قيل فيه هذه 
الأقوال» والله تعالى أعلم. انت 

وأراد بقوله: «قد قيل فيه هذه الأقوال» ما تقدّم من الاختلاف في سالم 
من أنه مولى شدّادء أو مولى الْمَهْريَء أو مولى دَوْسء أو مولى مالك بن 
أوسء أو غير ذلك. 

وقوله: (قَالَ: كُنث أنا ا مَعَ عَايْشَة 4 قال النووي اه : هكذا هو في 
الأصول المحققة التي ضَبّطها المتقنون «أنا مع» بالنون والميم» بينهما ألف. 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
ووقع في كثير من الأصول» ولكثير من الرُواة المشارقة والمغاربة: «أبايع 
عائشة» بالباء الموحدة» والياء المثثاة» من المبايعة» قال القاضي: الصواب هو 
الأول» قال النوويّ: وللثاني أيضاً وجه. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الوجه ما قاله القاضي عياض كأ ولا 
وجه لمبايعة عائشة ويا يوم موت سعد بن أبي وقاص طبه فلو كان في أيام 
وقعة الجمل لكان له وجه فتأمله» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (فَذَكَرَ عَنْها) أي ذكر سالم عن عائشة ويا . 

وقوله: (بيثله) يعني أن رواية نعيم بن عبد الله» عن سالم» مثل رواية 
بکیر» ومن بعده» عنه. 

[تنبيه]: رواية نعيم بن عبد الله» عن سالم مولى شدّاد هذه لم أجد من 
ساقها بتمامهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[۷] (61) - (وَحَدَنَيِي ر حَرْبٍ حَدَنَنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَثَنَا 
إِسْحَاقٌ أَخْبَرَنا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصورِ عَنْ مِلالٍ بن يسَافِ. عن ن أبني يَحَيّى » عن 
َب الله بْنِ عَمْرِوء قال : نتا َع رسو لله يك مِنْ مَكَةَ إلى الْمَدِينَةء حَتَّى إِذَا 
کنا ِمَاءٍ بالطَرِيقٍ» جل قو عند العَصْر فَتَوَضَّنُواء وَهُمْ عِجَالء فَائْتَهيْنَ لبم 
عقاف بَهُمْ تلوح لم يَمَسَّهَا الْمَاءُ فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «وَيْلُ لِلأعْقّاب من نّ التَارٍ 
سوا الؤضوء»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - جر 8 ُن حَرْبٍ) بن شڌاد الكرققة أو خضوة اسان ول 
بغداد» ثقة ثبت [۱۰] (ت٤۲۳(‏ (خ م د س 0 تقدم في «المقدمة) ۳/۲ 

؟ ‏ (ججرير) بن عبد الحميد الضبّيَء أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل الري» 
وها اكات [0] :000 (ع) تدم فق ال 

۳ - (إِسْحَاق) بن إبراهيم ابن راهويه المذكور في الباب الماضي . 


(9) - باب وجُوبٍ عَسْل الرّجْلَبْنِ بِكَمَالِهِمَا إا لم َْبْسِ الْخْمَيْنِ ‏ حديث رقم (015) 


٤‏ - (مَنْصُور) بن المعتمر بن عبد الله السَلّمىَء أبو عتّاب الكوفئء» ثقةٌ 

نيت فاضل [] (ت۱۳۲) (ع) تقدّم في اشرح المقدمةه جا ص٦۲۹.‏ ۰ 
- (هِلال : بن يسَافِ) - بكسر التحتانيّة» ثم مهملةء ثم فاء ‏ ويقال: | 

إساف ا مولاهم الكوفي» ثفةٌ [9]. 

رَوَى عن الحسن بن علي» وأبي الدرداءء وأبي مسعود الأنصاري» 
وسعيد بن زيد» وسمرة بن جندب» وسالم بن عَبيد الأشجعي» وعبد الله بن 
ظالم» وغيرهم . 0 

ورَوّى عنه أبو إسحاق السّبيعيَ والأعمش» وسلمة بن كهيل» وعَبّْدة بن 
أبي لبابة» ومنصورء وعلي بن المدرك» وعبد الأعلى بن ميسرة» وحصين بن 
عبد الرحمن» وغيرهم. 

قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة. وقال العجلى: كوفى تابعى 
ثقة. وقال ابن سعد فى الطبقة الثانية من أهل الكوفة: وان 62 
الحديث» وذكره ابن ان فى «الثقات». 

اخرج له البخاري فى الان وال وار و ف حا 
الكتاب خمسة أحاديث فقطء برقم )۲٤۱(‏ و(0"/ا) و(5908١)‏ و(۲۱۳۷) 
و(7915) وكرّره ثلاث مرّات. 

[تنبيه]: قال النووي كله فى «شرحه»: أما «يسَاف»: ففيه ثلاث لغات: 
فتح الجاد وكفيوها :0 ساف + ركتس الب كاة صاحب «المطالع»: يقوله 
المحدّثون بكسر الياء» قال: وقال بعضهم: هو بفتح الياء؛ لأنه لم يأت في 
كلام العرب كلمة أولها ياء مكسورة إلا يسار لليد. 

قلت: والأشهر عند أهل اللغة إِسّاف بالهمزة» وقد ذكره ابن السَّكيتء 
وابن قتيبة» وغيرهماء فيما يُعَيِّره الناس» ويلحنون فيه» فقال: هو هلال بن 
إساف. انتهى كلام النووي مد 


وقال المجد كله : وهلال بن يساف بالکسر» وقد يُفتح : تابعيّ كوفي . 
ا 


)١(‏ «شرح النووي» ۳/ .٠١‏ (؟) «القاموس المحيط» ص۷۷۷. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلى بل الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


- (أَبُو يَحْيَى) هو: مِصْدَّع - بكسر أوله» وسكون ثانيه» وفتح اله‎ - 1١ 
وقيل : أسمه زياد» الأعرج المُعَرْقَبُ مولى عبد الله بن عمروء .ويقال: مولى‎ 
.]۳1 معاذ بن عَفْراءء مقبول‎ 

رَوَى عن علي والحسن» وابن عباس» وابن عمرو بن العاص» 
وعائشة . ش 
وعمار الذهني» ET‏ عطية » وأبو رزين الأسدئءع وهلال بن يساف. 
عَفْراء وكذا قال أحمد» وقال ابن المدينيئ: سمعت ابن عيينة» قال عمار 
الدهنئ : كان مِضْدَع عالماً بابن عباس . 

وإنما قيل له: الْمُعَرْقّب؛ لأن الحجاج» أو بشْر بن مروان» عَرَضَ عليه 
متت على » فأبى» فقطع عرقوبه» قال ابن المدينئ : قلت لسفيان: فى أي شىء 
عَرْقِبِ؟ قال: في التشيع» قال عليّ: وهو الذي مَرٌ به ابن أبي طالب» وهو 
تفضا فال :عرف المابيض والتمييك فال الأ قال کال 
يقص حرا اا امسو و 
وقد ذكره الججورّجانيَ في «الضعفاء»» فقال: زائعُ جائرٌ عن الطريق» يريد بذلك 
ما ب إليه من التشيعء والْجُورّجاني مشهور بالنَّضْب والانحراف» فلا يَقْدّح 
فيه قوله» وقال ابن حبان فى «الضعفاء»: يخالف الأثبات فى الروايات» وينفرد 
اكير 

أخرج له المصتف» والأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء برقم 
)۲٤۱(‏ و(٥۷۳).‏ 

۷ (عبد الل بن عمرو) بن العاص الصحابي ابن الصحابي ا“ 
مات في ذي الحجة ليالي الحَرّة بالطائف على الأصح (ع) تقدم في 
«المقدمة» 18/5» والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سّداسيّات المصتف ككألْ4. 

۲ - (ومنها) : كتابة (ح) إشارة إلى تحويل السنده وملتقى الإسناد هو 


(9) - بَابُ وٌجُوبٍ عَسْل الرّجْلَيْنِ بِكَمَالِهِما إِذَا لَمْ يبس الْحْفَيْنَ-حديث رقم )٥۷١(‏ 


جريرء وإنما لم يقرّن المصتف بين شيخيه» إشارة إلى فائدة جليلة» وهي بيان 
كيفية التحمل» فإنه سمع من زهير وحده» ولذا قال : «حدثنى)» وسمع من 
إسحاق مع غيره» ولذا قال : «حدثنا)» ايشا سمح شيخه زهير من جرير من 
لفظه ولذا قال : «حدثنا)» وسمع إسحاق من جرير بقراءة غيره عليه» فهذه 
فوائد إسناديّة جليلة» يستحسن مراعاتها. كما هو دأب المصئف اده فى كتابه 
هذاء وليس هذا من باب الوجوب» وإلى هذه القواعد أشار السيوطئ في «ألفية 
الحديث» بقوله: 
وَاسْتَحْسَنُوا لِمُفْرَدٍ «حَدَئْيِي» وَفَارِ بِتَفسِهِ «أخبَرَنِي) 
ون يُحَدَْتُ جَُمْلَةً «ححدَّنَنَاكة وَإِنْ سَمِعْتٌ قَارئاً «أَخبَرَنَا) 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعّ» عن تابعين: هلال» عن أبي يحيى. 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابئ راء أحد السابقين إلى الإسلام» 
وأحد العبادلة الأربعة» وأحد فقهاء الصحابة وء والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: حديث عبد الله بن عمرو ونه هذا أخرجه المصئف ياه عنه 
بطريقين : 

[أحدهما]: طريق أبي يحيى الأعرج» وهو متكلم فيه» كما سبق في 
ترجمته» وقال عنه في «التقريب»: مقبول» يعني أنه يحتاج إلى متابع» وإنما 
أخرج له المصنف من باب المتابعة. 

[والثانى]: طريق يوسف بن ماهك». وهي أقوى الطريقين؛ لان يوسف 
متَفقٌ على توثيقه» ولذا أخرجه الشيخان من طريقه» وإنما قدّم المصتف كآنه 
وا أبي يحيى على رواية يوسف؛ لكونها اتم ناقا : 

وبهذا يتبيّن بطلان زعم من يزعُم أن مسلماً يبدأ دائماً بالحديث الذي لا 
كلام في سنده» ثم يأتي بعد ذلك بما في إسناده كلام» فهذا كلام من لم 
يمارس هذا الكتاب حقّ الممارسة» وقد تقدّم لهذا نظائر» وسيأتي أيضاًء 

وخلاصة القول أن المصئف يقدّم ما يراه مستحقّاً للتقديم» إما من حيث 
المتن» كهذاء أو من حيث السند كما يفعله كثيراً» فتنبّه لهذه الدقائق؛ فإنها 
مهمّة جدّأًء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


البحر المحيط الأجاج شرح صحيح الإمام مسلم 31 الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


ا سے 


شرح الحديث: 

(عَنْ أي يَحْيَى) قال النووي ك4: الأكثرون على أن اسمه مِضصُدَّعَ ‏ بكسر 
الميم» وإسكان الصادء وفتح الدال.. وبالعين المهملات ‏ وقال يحيى بن 
معين: اسمه زياد الأعرج الْمُعَرْقّب الأنصاري» والله أعلم. انتهى. (عَنْ 
بد الله بْنِ تَمْرِو) مها أنه (قَالَ: رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ الله يل مِنْ مَكَةَ إِلَى الْمَدِيئَِ) 
وفي رواية يوسف بن ماهّك الآتية: «تخلّف عنًا النبئ يل في سفر سافرناه». 

قال في «الفتح»: وظاهره أن عبد الله بن عمرو كان في تلك السفرة» ولم 
يقع ذلك لعبد الله مُحَمّقَاً إلا في حجة الوداعء أما غَرْوة الفتح» فقد كان فيهاء 
لكن ما رجع النبيّ ب فيها إلى المدينة من مكةء بل من الجعرانة» ويَحْتَمل أن 
تكون عمرة القضيّة» فإن هجرة عبد الله بن عمرو كانت في ذلك الوقت» أو 
دا 

١حَنَّى‏ إذَا كنا مَاءٍ بالطِيق» تَعَجُلَ قوم ند الْمَصْرِ) أي عند دخول وقت 
صلاة العصرء وفي رواية يوسف بن ماهك الآتية: «فأدركناء وقد حضرت 
صلاة العصر»» وفي رواية البخاريّ: «فأدركناء وقد أَرْمَقَنا العصرًاء وقوله: 
لأرهقنا» بفتح ألهاء والقاف» و«العصرٌ» مرفوع على الفاعلية» كذا لأبي ذرء 
وفي رواية كريمة بإسكان القاف» و«العصرً» منصوب على المفعولية» ويقَوّي 
الأول رواية الأصيليّ: «أَرمّقَتنا» بفتح القاف» بعدها مثناة ساكنة» ومعنى 
الإرهاق: الإدراك والْمَسّيان. 

قال ابن بطال 4 : كأن الصحابة أخََروا الصلاة في أول الوقت؛ طْمَعاً 
أن يَلْحَقهم النبي كل فيصلوا معه» فلما ضاق الوقت» بادروا إلى الوضوءء 
ولِعَجلتهم لم يُسبغوه» فأدركهم على ذلك» فأنكر عليهم. 

وقال الحافظ: ويحتمل أيضاً أن يكونوا أخروا؛ لكونهم على طهرء أو 
لرجاء الوصول إلى الماء» ويدل عليه رواية مسلم: «حتى إذا كتا بماء بالطريق 


تعجل قوم عند العصر)› أي قرب دخول وقتهاء فتوضؤواء وهم عجال. 
OD 0‏ 
انتهى ‏ . 


. "۹/۱ «الفتح» ۱ (۳) راجع «الفتح»‎ )١( 


(9) - باب وجُوبٍ عَسْلٍ الرّجْلَيْنِ بَكَمَالِهمَا ذا لَمْ يبس الْحْفَيْنِ ‏ حديث رقم (0175) 


(قْتَوَضّقُواء وَهُمْ عِجَالُ) بكسر العين» وتخفيف الجيم: جمع عَجْلان - 
بفتح »› فسكون -» وهو المستعجل› كعَضْبَانَء وغِضًابء قال المجد كله : 
الْعَجَلَء والْعَجَلَةُ محرّكتين: السَّرْعة» وهو عَجلٌ بكسر الجيم» وضمّهاء 
وعَجلان» وعاجل» وعَجيل؛ من عَجَالَى ‏ بالفتح ‏ وعجَالَى ‏ بالضمٌ ‏ وعِجّال 
ولک ا 

(قَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمُ) هكذا النسخ» بلفظ : «فانتهينا»» والظاهر أن يقول: 
«فانتهى إليهم» بلفظ الغيبة» والضمير للنبيّ ية ؛ ليوافق رواية يوسف بن ماهك 
الآتية: «تخلف عنا النبيّ دا وقوله: «فأدركنا»» وقوله: «فجعلنا نمسح»؛ إذ 
كلها تدلّ على أن عبد الله تقدّم مع القوم» وأن الخطاب موجة إليه مثلهم» والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: (وَأَعْقَابَهُمْ تَلُومُ) في محل نصب على الحالء أي تظهرء 
وتضيء» يقال: لاح يلوح لَوْحاً بالفتح» ولؤُوحاً بالضم والهمزة» ولَوَّحَاناً 
بالتحريك» ولَيّاحاً: إذا بداء وظهرء أفاده في «اللسان». 

ومحلّ الجملة نصبٌ على الحال من الضمير المجرورء وكذا قوله: (لْمْ 
يَمَسَّهَا الّمَاهُ) حال من «أعقابهم»» والمعنى: أن تلك الأعقاب تظهر للعين من 
بين سائر الرجل بأنها لم يمسّها ماء الغسل . 

(فقال رول الله كله : "ويل ) مبعدا شوّغه كونة ضكرا فى مى الذاءة 
كما في «سلام عليكم»» وهي كلمة تقابل «وَيحَ» وهي من الا التي لا 
أفعال لهاء وهي كلمة عذاب» وهلاكء وقد تقدّم البحث عنها قريباً بأتمّ من 
هذا. (للأعقّاب) جارٌ ومجرور خبر المبتدأ» وهو جمع عَقِبِء ككتّفٍء وهو ما 
أصاب الأرض من مؤخر الرجل إلى موضع الشراك (مِنَ النَارِ) بيان ل«الويل»» 
أو «من» بمعنى «في»» أي ويل لها في النار (أَسْبِعُوا الْوُْضِوءَ) أي بالغوا في 
إتمامه» يقال: سبغ الشيء يسبع سُبُوغاً. من باب دخل: أي طال إلى الأرض» 
واتسع» وأسبغه هو. 

قال السندي ك : فيه دليل على أن التهديد كان لتساهلهم في الوضوءء 


.450/١١ راجع «القاموس» ص9477. و«لسان العرب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
کے 
لا لنجاسة على أعقابهم» فيلزم من الحديث بُطلان المسح على الرجلين على 
الوجه الذي يقول به من يُجيز المسح عليهاء وهو أن يكون على ظاهر القدمين» 
وهو ظاهرٌء فتعيّن الغسل» وهو المطلوب, وأما القول بالمسح على وجه 
يستوعب ظاهر القدم وباطنه» وكذا القول بأن اللازم أحد الأمرين» إما الغسل» 
وإما المسح على الظاهرء وهم قد اختاروا الغسل» فلزمهم استيعابه» فورد 
الوعيد لتركهم ذلك» فهو ما لم يقل به أحدٌء فلا يضر احتماله باتّفاق. انتهى. 
وقال العينيّ كه عند شرح قوله: «ونحن نتوضّأء فجعلنا نمسح على 
أرجلنا» ما نصّه: قال القاضي عياض ككأنْهُ: معناه نخسل» كما هو المراد في 
الآية بدليل تباين الروايات» وليس معناه ما أشار إليه بعضهم أنه ليل على أنهم 
كانوا يمسحون» فنهاهم النبي َة عن ذلك» وأمرهم بالغسل» وقالوا أيضا: لو 
كان غسلاً لأمرهم بالإعادة لِمَا صلّواء وهذا لا حجة فيه لقائله؛ لأنه اة قد 
أعلمهم بأنهم مستوجبون النار على فعلهم بقوله: ويل للأعقاب من النارة: 
وهذا لا يكون إلا في الواجب» وقد أمرهم بالغسل بقوله: «أسبغوا الوضوء»» 
ولم يأت أنهم صلّوا بهذا الوضوءء ولا أنها كانت عادتهم قبلٌ» فيلزم أمرهم 
بالإعادة. 
وقال الطحاويّ ‏ كَنهُ ‏ ما ملخصه: إنهم كانوا يمسحون عليها مثل مسح 
الرأس» ثم إن رسول الله ية منعهم عن ذلك وأمرهم بالغسل» فهذا يدل على 
انتساخ ما كانوا يفعلونه من المسح» وفيه نظرٌ؛ لأن قوله: «تَمْسّح على أرجلنا» 
يَحْتَمل معناه: نغسل غسلاً خفيفاً مُبَفَعَاً حتى كأنه مسح» والدليل عليه ما في 
الرواية الأخرى: «رأى قوماً توضّئواء وكأنهم تركوا من أرجلهم شيئاً»» فهذا 
يدل على أنهم كانوا يَغْسِلونَء ولكن غسلاً قريباً من المسح» فذلك قال لهم: 
«أسبعُوا الوضوء»» وأيضاً إنما يكون الوعيد على ترك الفرض» ولو لم يكن 
الغسل في الأول فرضاً عندهم لَمَّا توجه الوعيد؛ لأن المسح لو كان هو 
المشهور فيما بينهم كان يأمرهم بتركه» وانتقالهم إلى الغسل بدون الوعيدء 
ولأجل ذلك قال القاضي عياض كذَنْهُ: معناه نغسل كما ذكرناه آنفأء والصواب 
أن يقال: إن أمر رسول الله ية بإسباغ الوضوءء ووعيده» وإنكاره عليهم في 
ذلك الغسل يدل على أن وظيفة الرجلين هو الغسل الوافي» لا الغسل المشابه 


(9) - بَابُ وُجُوبٍ عَسْل الرّجْلَيْنٍ بكَمَالِهِما إا َم يبس الْخُفَيْنِ ‏ حديث رقم (0175) 


للمسح» كغسل هؤلاء» وقول عياض: وقد أمرهم بالغسل بقوله: «أسبغوا 
الوضوء» غير مسلم؛ لأن الأمر بالإسباغ أمر بتكميل الغسل» والأمر بالغسل 
فُهم من الوعيد؛ لأنه لا يكون إلا في ترك الواجب» فلّمًا فهم ذلك من الوعيد 
أكده بقوله: «أسبعُوا الوضوء». ولهذا ترك العاطف» فوقع هذا تأكيداً عامّاء 
يَسْمّل الرجلين» وغيرهما من أعضاء الوضوء؛ لأنه لم يقل: أسبغوا الرجلين» 
بل قال: «أسبعُوا الوضوء»» والوضوء هو غسل الأعضاء الثلاثة» ومسح 
الرأس» ومطلوبيّة الإسباغ غير مختصّة بالرجلين» فكما أنه مطلوب فيهماء 
فكذلك مطلوبٌ في غيرهما. 

[فإن قلت]: لِمَ ذَكْرَ الإسباغ عامّاًء والوعيد خاصاً؟. 

[قلت]: لأنهم ما قصّروا إلا في وظيفة الرجلين» فلذلك ذگر لفظ 
الأعقاب» فيكون الوعيد في مقابلة ذلك التقصير الخاص. انتهى كلام 
العيني ك وهو بحت نفيسٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الطهارة» [9/ »)۲٤١( ]٥۷۸و ٥۷۷و ٥۷٦‏ 
و(البخاري) في «العلم» ٠١(‏ و45)؛ و«الوضوء؛ (17)» و(أبو داود) في 
«الطهارة» (۹۷). و(النسائت) فى «الطهارة» .)١١١(‏ و(ابن ماجه) فى «الطهارة» 
(450)» و(أحمد) في امسنده» ۱۹۳/۳ و١١5).,‏ و(أبو داود الطيالسيّ) في 
«(مسنده» »)٥۳/۱(‏ و(ابن اف شيبة) في «(مصتفه» 2»)505/١(‏ و(الدارمي) في 
«سئنه») (۱۷۹/۱)»› و(ابن خزيمة) في ((صحيحه) ١5١(‏ و٦١١)»‏ و(ابن حبان) 
في «صحیحه» ,42٠١30(‏ و(الطحاوي) في «معاني الآثار» (۳۸/۱ و2279 و(أبو 


7. 


عوانة) فى «مسنده) (/ا١5‏ و۱۸٦‏ و9١4)5,‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (077 


.۳۸۳ /١ «عمدة القاري»‎ )١( 


00 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
لے 
و058)., و(البيهقيّ) في «الکبری» »)٦۹/۱(‏ و في «شرح الستة» 
(۲۲۰)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده“ 

١‏ (منها): بيان وجوب غسل الرجلين في الوضوء؛ لأنه لو جاز المسح 
لما توعد بالنار من ترك غسل العقب. 

١‏ (ومنها): بيان وجوب تعميم الأعضاء بالغسل» وأن من ترك جزءاً 
یسیراً مما يجب تطهيره لا تصح صلاته. 

۳ - (ومنها): تعليم الجاهل وإرشاده. 

 :‏ (ومنها): أن العالم ينكر ما يراه من تضييع الفرائض والسنن» ويُغلظ 
القول في ذلك» ويرفع صوته في الإنكار؛ لقوله في رواية يوسف بن ماهك: 
«فنادى بأعلى صوته) . 

5 (ومنها): جواز رفع الصوت بالعلم» وقد بوّب عليه الإمام 
البخاري كاه في «كتاب العلم» من «صحيحه)ء فقال: «باب رفع الصوت 
بالعلم»» ثم أورده. 

(ومنها): استحباب تكرار المسالة ثلاثاً؛ لتْفْهّم» وعليه بوب الإمام 
البخاريّ ك أيضاًء فقال: «باب من أعاد الحديث ثلاثاً لِيّفْهَمَ عنه)» ثم 
أورده. 

۷- (ومنها): بيان ثبوت تعذيب الجسد يوم القيامة» وهو مذهب أهل 
السئة والجماعة. 

6 (ومنها): أن الأعضا عضاء التي تقع فيها الجخالقة تعذت يوم القيامة» 
وتكون وسيلة لعذاب صاحبهاء وذكر العقب في هذا الحديث لصورة السبب» 
وإلا فيلحق بها ما في معناها من جميع الأعضاء التي قد يحصّل بها التساهل 
في إسباغها . 

4 (ومنها): ما قاله القرطبي كدنْهُ: قد يتمسّك بقوله: «فجعلنا نمسح 


)000( المراد فوائد حديث عبد الله بن عمرو د نه بجميع روایاته» لا خصوص هذه 
الرواية» فتنبه. 


(9) - باب وجُوبٍ عسل الرّجْلَيْن بَكَمَالِهِمَا إِذَا لم يلْبسِ الْحْفَيْنَ ‏ حديث رقم (/الاه) 


على أرجلنا» من قال بجواز مسح الرجلين ‏ يعني بلا خف ولا حجة له فيه؛ 
لأربعة أوجه : 

[أحدها]: أن المسح هنا يراد به الغسل» فمن الفاشي المستعمل في 
أرض الحجاز أن يقولوا: تمسّحنا للصلاة» أي توضأنا. ْ 

[ثانيها]: أن قوله: «وأعقابهم تلوح لم يمسّها الماء» يدل على أنهم كانوا 
يغسلون أرجلهم؛ إذ لو كانوا يمسحونها لكانت القدم كلها لائحة» فإن المسح 
لا يحصّلُ منه بَلّل الممسوح. 

[ثالثها]: أن هذا الحديث قد رواه أبو هريرة وء فقال: إن النبى ية 
رأى رجلا لم يغسل عقبه» فقال: «ويل للأعقاب من النا. ب 

[رابعها]: أنا لو سلّمنا أنهم مسحواء لم يضرّنا ذلك» ولم تكن فيه حجةٌ 
لهم؛ لأن ذلك المسح هو الذي تُوْعّد عليه بالعقاب» فلا يكون مشروعاً. انتهى 
كلام القرطبيّ كه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[017] (...) - (وحَدَنَتاه أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة"'. حَدَنَنَا وكيم عَنْ 
سيان (ح) وَحَدَثَنَا ابْنُ الْمُكَنَىء وَابْنُ بَشَارِء قالا: حَدََنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرء قَالَ: 
الْوْضوء)» وَفِي حَدِيثهِ : ا الأغرّج). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان لوف واسطيّ الأصلء نقد حاف مضنت 11] تة 
2 م دس ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 


)١(‏ هو الحديث الآتى للمصتف بعد حديثين. 
(۲) وفى نسخة: «حدثناه أبو بكر». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

ک٢‏ کے 

۲ - (وكيع) بن الْجَرّاح بن مَلِيح الرُؤَاسيَء أبو سفيان الكوفيئ» ثقةٌ ثبت 
عابدٌ» من كبار [4] (ت۱۹۷) (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

٣‏ - (سْفْبَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوريّ» أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ ثبت 
إمام حجة» من رؤوس [۷] (ت١1١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

ع رزائن ا هر جين بن ال او رسن القع ارف 
ب«الزَّمِنِ' البصري» ثقة ثبت ]٠١[‏ (ت١٠٠)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

ه ‏ (ابْنْ يَشار) هو: محمد بن بشّار العبدي» أبو بكر البصري» 
المعروف بابندار»» شق حافظ ]٠١[‏ (ت۲٥۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر) المعروف باغَلْدَر»» أبو عبد الله البصري» ثقةٌ 
صحيح الكتاب [۹] (ت198) (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

۷ - (شْعْبَةُ) بن الحبّجاج بن الورد الْعَتَكيّ مولاهم» أبو بسطام الواسطي» 
نزيل البصرة» ثقةٌ ثبت إمام حجة [17] (ت١11)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص١81".‏ 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصْور) أي سفيان وشعبة عن منصور بن المعتمر 
المذكوز:فن السك السابق؛ 

وقوله: (بِهَدًا الِإسْنَاهِ) إشارة إلى إسناد منصور المتقدّم» وهو: عن 
هلال بن يساف» عن أبي يحيى» عن عبد الله بن عمرو وَكْا. 

وقوله: (وَآٍ نّ في حَدِيثٍ ع «أسْبِعُوا الوْضوء») يعني أن شعبة لم 
يذكر فى روايته لفظ : «أسبغوا الوضوء». 

قال الجامع هنا الله عنه: هكذا قال المصئف كله: إن رواية شعبة اليس 
فيها زيادة «أسبغوا الوضوء)» لكن الحديث أخرجه أبو عوانة فى «مسنده» 
)١945 - ١45/1(‏ والطحاويّ فى «معانى الآثار» من طريق شعبة» 58 قوله: 
«أسبغوا الوضوء»» ولعل ا لحت له رواية دون هذه الزيادة» والله 
تعالى أعلم. 

وقوله: (وَفِي حَدِيثه عَنْ أبى يَحْيَى الأَمْرَج) الضمير لشعبة» يعني أن في 
حديث شعبة زيادة لفظة: «الأعرج»» بخلاف رواية جرير» وسفيان» فليس 
فيهما: «الأعرج)» بل اقتصرا على قولهما: «عن أبي يحيى», والله تعالى أعلم. 


() - بَا وجُوبٍ غَسْل الرّجْلَيْن بِكَمَالِهِمًا إِذا َم يَلْبْسِ الْحْمَيْنِ-حديث رقم )٥۷۸(‏ 


[تنبيه]: أما رواية سفيان التي أحالها المصئّف كث هناء فأخرجها أبو 
عوانة في «مسنده» »)۱۹٤/١(‏ فقال: 

(51) حدثنا ابن أبي رجاءء قال: ثنا وكيع (ح) وحدثنا الحسن بن 
عفان» قال: ثنا أبو داود الْحَفَريَ (ح) وحدثنا أبو العباس الغزيّ» قال: ثنا 
لْفِرْيابنَ» قالوا: ثنا سفيان» عن منصورء عن هلال بن يساف» عن أبي يحيى» 
عن عبد الله بن عمروء قال راق النبي ميا قوماً ر فون فراع أعقابهم 
تَلُوح» فقال: «ويلٌ للأعقاب من النار» أسبغوا الوضوء». 

وأما رواية شعبة» فأخرجها هو أيضاء فقال: 

)5١9(‏ حدثنا يونس بن حبيب» قال: ثنا أبو داود» قال: ثنا شعبة» عن 
منصور» قال: سمعت هلال بن يساف يحدث» عن أبي يحيى الأعرج» عن 
عبد الله بن عمروء أن رسول الله كل أَنَى على قوم يتوضئون» وكان في سَفَْرء 
قال سرا الوضوغ» ويل للأعفات من الثار أو ويل للعراقيت من 
النار»» قال شعبة أحدهما. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
اول الكتاب قال: 

 )...١ 3‏ (حدتا“ شَيْبَانُ بن فَرُوِحَ» وَأَبُو كَايلٍ الْجَحْدَرِيّء جَمِيعاً 
عَنْ ابي عَوَائََ قال أَبُو کایل: حَدَثَنا ُو عَوَانَ عَنْ أبي بشرء عَنْ يُوسُفبْنٍ 
ماک عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو قَالَ: تَخَلّفَ عَنَا الب يك في سَفَرٍ سَاَرْئاكُ 
فَأَدْرَكَنَاء وََدُ حَضِرَث”" صلا الْعَضْرِء هه نَمْسَحٌ عَلَى أَرْجُلنَاء نای" 1 
«وَيْلُ لِلأعْمَابٍ مِنَ النَاره) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (شيْبَانُ بْنُ فَرُوِخَ) الْحَبَطيْء أبو محمد الأَبلَىَ» صدوق يَهِمْ» ورمي 
)١(‏ وفي نسخة: «وحذّثنا». 


(۲) بفتح الضاد وكسرهاء كما سيأتي قريباً . 
(۳) وفى نسخة: «فنادانا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحبح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
۸۰ 
بالقدر» قال أبو حاتم: اضطرٌ الناس إليه أخيراً» من صغار [9] (ت٦‏ 
أوه7؟), وله بضع وتسعون سنة (م د س) تقدم في «الإيمان» ٠١۷/۱۲‏ . 
۲ - (أَبُو ايل الْجَحْدَرِيُ) هو: فُضيل بن حُسين بن طلحة البصري» ثقةٌ حافظ 
]۰ ۰ (ت۲۳۷) عن أكثر من ( اسح حي وكين N SE‏ 
- (أَبُو عَوَانَة هو: الْوَضَاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطي الْبَرَان 
مشهور بكنيته» ثقدٌ ثبت [۷] (ته أو5/١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 
 :‏ (أَبُو بشر) هو: جعفر بن أبي وحشية - بفتح الواوء وسكون الحاء 
المهملة» وكسر المفحية وتشديد التحتانية - واسمه إياس اليشكري» أبو يشر 
الواسطئ» بصري الأصل»ء -5 ات الناس فى سعيد بن جبير [0]. 
رَوَى عن عباد بن شرحبيل اليشكري وله صحبة» وسعيد بن جبير» وعطاءء 
وعكرمة»› ومجاهد» وأبئ عميرين انس بن مالك؛ واف نضرة العبدي» 
ويوسف بن ماهك». وحميد بن عبد الرحمن الحميري» وعبد الرحمن بن ا 
بكرة» وجماعة. وعنه الأعمش» وأيوب وهما من أقرانه» وداود بن أبى هند» 
وشعبة» وغيلان بن جامع. ورقبة بن مصقلة› وأبو عوانة» وهشيم» وخالد بن 
عبد الله الواسطئئ» وعد 
قال علي ابن المدينيٌ: سمعت يحيى بن سعيد يقول: كان شعبة يَضَعٌُف 
المنهال» قلت: من المنهال؟ قال: نعم شديداًء أبو بشر أوثق» قال أحمد: 
وكان شعبة يقول: لم يسمع أبو بشر من حبيب بن سالم» وقال أيضاً: كان شعبة 
يضْعُف حديث أبي بشر عن مجاهد» قال : لم يسمع منه شيئاء وقال ابن معين» 
وأبو زرعةء وأبو حاتم» والعجليّ» والنسائي : قف وقال ابن معين ٠‏ : طَعَنَ عليه 
شعبة فى حديثه عن مجاهد» قال: من صحيفة » وقال ابن عدي: أرجو أنه له 
وقال مُطَيِّنُ: مات سنة 2»)١71(‏ وقال نوح بن حبيب: سنة »)۲٤(‏ وكان 
شاعنا خلف المقام حين مات › وقال اين سعد» وخليفة» وغيرهما: سئة 
«الثقات»: مات فى الطاعون سنة .)۱١١(‏ 


(9) - بات وجُوب غَسّل الرَجْلَيْن بِكَمَالِهمَا إذَا لَمْ َس الْحْمَيْن - حديث رقم )٥۷۸(‏ 
جوب عسل ن يحمالهما ۾ بس . 8 


أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديثاً. 

ه ‏ (يُوسْفُ بن مَاهَك) - بفتح الهاء وُكْسَر ‏ ابن بُهُرّاد - بضمٌ الموخدة 
وسكون الهاء» بتع راي + داري المكيّ» > مولى قريش» والصحيح أنه غير 
و ا 

رَوَى عن أبيه» وأمه مُسيكة. وأبي هريرة» وعائشة» وحَكيم بن جرَام» 
وعبد الله بن صفوان» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء وعُبيد بن عُمير» 
وحفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكرء وغيرهم» وأرسل عن أب بن كعب. 

ورَوّى عنه عطاء بن أبي رباح» وهو من أقرانه» وأيوب» وأبو بشر» 
وحميد الطويل؛ وأبو خثيم» وابن جريج» وإبراهيم بن مهاجر» وجعفر بن 
سليمان الضبعيّ› واخرون. 

قال ابن معين» والنسائيٰ : 0 وقال ابن خراش: تقد غدل وذكره ابن 
حبان في «الثقات»»ء وقال ابن أبي عاصم: مات سنة ثلاث ومائة» وقال 
الهيثم بن عدي : مات سنة عشرء وقال الواقدي» وخليفة» وجماعة: مات سنة 
ثلاث عشرة» وقيل: مات سنة أربع عشرة ومائة» حَكى هذا ابنُ سعد أيضاء 
وزاد: كان فة فلل الحديت» وقال ابن حباق: مات سنة ثلاك عشرة» وقيل: 
سنة ست» وروى القرّاب في «تاريخه» بإسناده إلى الهيثم بن عدي قال: سنة 
دت وكا نات فا توما بو حافك ویج كن ونای وذ غر ما 
وهذا يدل على أنه في سنة ثلاث بغير عشر؛ لأن يحيى بن وَثّاب مات فيها 


اتفاقاً . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط» برقم )۲٤١(‏ 
و(AA۳)‏ . 

[تنبيه]: «مامّك» بفتح الهاء» وحكي كسرهاء وهو غير منصرف عند 
الأكثرين؛ ل ورواه الأصيليّ منصرفاًء وإنما صرفه؛ لملاحظة 


الوصفية» وذلك أن ماهك بالفارسية تصغير ماء» وهو القمر بالعربيّ ‏ وقاعدتهم 
أنهم إذا صعْروا الاسم أدخلوا ذ فى آخره کافاًء ال والصفة 
لا يت العلمية؛ ؛ لأن بينهما تضااً فيبقى الاسم ب بعلة واحدة» وهي العجمة» 
فل" يُمنع من الصرف» هذا إذا كان بفتح الهاء. وأما إذا كُسرت» فيكون اسم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
ر ی ی كع كك انا ی ی الست 
فاعل من مَهَكتٌ الشية أمهّكة مهكاً: إذا بالغت فى سحقه» قاله ابن دريدء 
زفي الاب کت ا ملت أو كرك من انوك الاب ا 
وهو امتلاؤه» وارتواؤه» ونماؤه. 
وذكر الصغانيّ هذه المادّة» ثم قال عقبها: ويوسف بن ماهك من التابعين 
الثقات» ويمكن أن يقال: إنه عربيّ» مع کون الهاء وة بأن يكون علا 
منقولاً اعرذ مالك وهو فعلٌ ماضٍ من المماهكة» وهو الْبجَهْد في الجماع من 
الزوجين» فعلى هذا لا يجوز صرفه أصلاً ؛ للعلميّة ووزن الفعل. 
وقال الدارقطني : ماهك اسم أمه» أي فلا يُصرف؛ للعلميّة» والتأنيث» 
قال: والأكثر على أنه اسم أبيه» واسم أمّه: مُسيكة» وعن على ابن المدينن أن 


يوسف بن ماهك› ويوسف بن ماهان واحد» أفاده العينئٌ انه في لض شرحه70 . 


يل معي > 


5 (عبد الله بْنْ عَمُرو) بن العاص وء 2 في السند الماضي . 

وقوله: لف نا الي ة) أئ تآخر لفن : 

وقوله: (في سَمَرِ سَافُونَاةُ) وفي رواية للبخاريّ: «في سفرة سافرناها»» 
وقد تقدّم أنها كانت من مكة إلى المدينة. 

وقول (أَدْرَكَا) جملة من الفعل والفاعل» والضمير للنبئ يا أي لَحِقَ 
بنا النبي بلا 

وقوله: (وَقَدْ حَضِرَتْ صَلَاة الْعَضْر) جملة فى محل نصب على الحال» 
واحَضِرّت» بفتح الضاد وكسرهاء لختانء والفتح أشهر؛ قاله النووي كاه" 

وقال في «القاموس»: حَضَّر كنصرء وعَلِمَ. حُضُوراً وَحَضَارةَ: ضِدّ 
غاب . انتهى7” . 

وقال الفيّوميّ كأهُ: حَضَرتٌ مجلس القاضي حُضُوراًء من باب قَعَدَ: 
شهدته» وحَضَرٌ الغائب حُضوراً: قَدِمَ من غيبته» وحَضَرَت الصلاة» فهي 
حاضرة» والأصل حَضَّر وقت الصلاةء قال: حَضِرٌ فلان بالكسر لغةء واتّفقوا 
على ضمّ المضارع مطلقاًء وقياس كسر الماضي أن يُفتّح المضارع» لكن 


.177 /١ راجع «عمدة القاري» 1/؟١١. وراجع أيضاً «الفتح»‎ )١( 
.375١ شرح النووي» و ۱ (۳( «القاموس المحيط» ص‎ (۲) 


(9) - باب وُجُوبٍ عسل الرّجْلَيْن بِكَمَالِهِما إِذَالَمْ يبس الْحُمَيْن - حديث رقم (010) 


ال ال ير مع كس الا را ري ال اللو ای 

فمعنى : «حضرت الصلاة»): جاء وقت فعلها. 

وفي رواية البخاريّ: «فأدركناء وقد أرهقنا العصر»ء قال في «الفتح»: 
قوله: «أرهقنا» ‏ بفتح الهاء والقاف ‏ و«العصر» مرفوع بالفاعلية» كذا لأبي 
ذرّء وفي رواية كريمة بإسكان القاف» و«العصر» منصوب بالمفعولية» ويقَوّي 
الأول ا الأصيليّ: «أرهقتنا» ‏ بفتح القاف» بعدها مثناة ساكنة ‏ ومعنى 
الإرهاق: الإدراك» والْعَشَيانَء قال ابن بطال: كأن الصحابة أخروا الصلاة 
في أول الوقت طمعاً أن يلحقهم النبيّ كله فيصلوا معه» فلما ضاق الوقت 
بادروا إلى الوضوءء ولعَبَلتهم لم يسبغوه» فأدركهم على ذلك» فأنكر 

20 
0 (َجَعَلْنَا) أي شر عا 

وقوله: (تَمْسَحُ عَلَى أَرْجْلِنَا قابل الجمع بالجمع» فالأرجل مُوَرّعة على 
الرجال» فلا يلزم أن يكون لكل رَجُل أرججل» ومسائل الحديث تقدّمت قبل 
حديث» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: فيما قيل من الأسئلة والأجوبة على هذا الحديث: 

١‏ (منها): ما قيل: إن الرّجُل له رجلان» وليس له أرجل» فالقياس أن 
يقال على رجلينا؟ . 

أجيب بأن الجمع إذا قوبل بالجمع يفيد التوزيع» فتُوَرّعَ الأرجل على 
الرجال. 

١‏ (ومنها): ما قيل: فعلى هذا يكون لكل رَجُل رجل. 

أجيب بأن جنس الرجل يتناول الواحد والاثنين» والعقل يُعَيّن المقصودء 
سيّما فيما هو محسوس. 

۳ - (ومنها): ما قيل: لِم خصٌ الأعقاب بالعذاب؟ . 

أجيب بأنها العضو التي لم تُغسل» وقال صاحب «الغريبين»): معنى: 
«ويلٌ للأعقاب من النار؛ أي لصاحب العقب الْمُقَصَّر عن غسلهاء كما قال: 


(۱) «المصباح المنير» .٠٤٠١/١‏ هع راجع «الفتح». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

لعا ا 
#وَسَلٍ الْمَرَيَة»# [يوسف: ۸۲] أي أهل القرية» وقيل: إن العَقِب يُخصٌ بالمؤلم 
من العقاب إذا صر في غسلهاء وفي «المنتهى في اللغة»: «ويلٌ للأعقاب من 
النار» أراد التغليظ في إسباغ الوضوءء وهو التكميل والإتمام» والسبوغ: 
الول 

٤‏ - (ومنها): ما قيل: ما الألف واللام في «الأعقاب»؟. 

أجيب بأنها للعهد. أي الأعقاب التي رآها كذلك لم يمسّها الماءء أو 
يكون المراد: الأعقاب التي صفتها هذه. لا كل الأعقاب. 

ه ‏ (ومنها): ما قيل: إن اللام للاختصاص النافع؛ إذ المشهور أن اللام 
تُستعمّل في الخير» و«على» تُستعمل في الشرّء نحو الها ما كَسَيتْ وَعَلَا ما 
ابت # [البقرة : 7 . ۰ 

أجيب بأنها هنا بمعنى «على»» نحو قوله كك: ون أَسَأمٌ َلََا» 
[الإسراء: ۷]ء وقوله: وي عَذَاكُ آل [البقرة: ١٠]ء‏ فإن اللام في هذه المواضع 
اعمات بعتن عل 

5 (ومنها): ما قيل: كيف أخرت الصحابة ون الصلاة عن أول وقتها 
الأفضل؟ . 

أجيب بأنهم إنما أخروها عنه؛ طمّعاً أن يصلّوها مع النبئ كلِ؛ لفضل 
الصلاة معه» فلما خافوا فواتها استعجلوا في الوضوء» فحصل منهم تقصير 
فيه» فأنكر عليهم النبى ل٠‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل.. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

)۲٤۲( 1‏ - (حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ِن سَلَّامِ الْجْمَحِي حَدَكَنَا الرَبيعُ 
- يَعْنِي اب مُسْلِم ‏ عَنْ مُحَمَّدٍ ‏ وَهُوَ ابْنُ رِيَادٍ ‏ عَنْ ابي هُرَيْرَة أَنَّ اللي يله 
رای رَجُلاَ لَمْ يَفْسِل عَقبَيْه ققَالَ: «وَيْلٌ للْأَعْقَاب مِنَ النَارِه). 


.15- ١6/١ راجع لهذه الفوائد «عمدة القاري» للعينئ به‎ )١( 


(9) - باب وُجُوبٍ عسل الرّجْلَيْنِ بِكَمَالِهِما إِذَا لم يبس الْحُمَيْنَ-حديث رقم )٥۷۹(‏ 


رجال هذا الإسناد: أربعة: 

١‏ لعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ سَلَّام"" الْجْمَحِن(") مولاهم» أبو حَرْب البصري» 
صدوقٌ ]٠١[‏ (ت۲۳۱) (م) من أفراد المصتف تقدم في «الإيمان» .015/1٠٠١‏ 

١‏ (الرَّبِيعٌ بْنَ مُسْلِم) الْجْمَحيَء أبو بكر البصري» ثقة [۷] (ت157) 
(بخ م د ت س) تقدم في «الإيمان» .017/1٠١‏ 

۳ (محَمّد بن زیاد) الْجْمَحيٌ مولاهمء أبو الحارث المدنيّ» نزيل 
البصرة» ثقةٌء ثبتٌء ربّما أرسل [۳] (ع) تقدم في «الإيمان» 500/97. 

.4/7 (أبُو هْرَيْرَةً) طبه تقدم في «المقدمة»‎  : 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئف يل وهو 
أعلى ما وقع له من الأسانيد» كما أسلفته في «شرح المقدّمة». وهو (۲۷) من 
رباعيّات الكتاب» وشرح الحديث واضح يعلم مما سبق. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا فى «الطهارة» [4/9/!ا0 و0۸۰ و2)5517(]581 
و(البخاريّ) فى «الوضوء» 2)١50(‏ و(الترمذيّ) فى «الطهارة» (41)» و(النسائئ) فى 
«الطهارة» (١١٠)ء»‏ و(عبد الرزاق) فى «مصتفه» (2)35 و(ابن أبى N‏ 
(751/1)» و(أحمد) في امسنده) (505/4 و۷٩٤‏ و٩۰٤‏ و٩٦٤‏ و۷٩٤‏ و47) 
و(ابن خزيمة) فى (اصحيحه) »)۱٦۲(‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه) 2))١1١88(‏ 
و(الطحاوي) في «معاني الآثار» (1/ ۳۸)ء و(البيهقي) في «الكبرى» /١(‏ 1۹)ء و(أبو 
عوانة) في مسنده) (/741 و2»)584 و(أبو نعيم) في لمستخرجه) (059 و۰ .)٥۷‏ والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 


)١(‏ نتشديد اللام. )۲( بضم الجيم» وفتح الميم. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
۲۸٦‏ 


[3 (...) - احَدَنَنَا قُتَيِبَة". وَأَبُو بكر بن أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِ 
َالو الوا حا رقي ل عن محمد بن ا عن أبي هرر أ ری كوم 
يََوَضكُونَ مِنَ الْمِطْهَرَةء فَقَالَ: أُسْبِعُوا الْوضوء فَإِنّي سَمِعْتُ أبَا الاسم ل 

ل «وَيْلٌ للْعَرَاقِيب من نّ الثار»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 
١‏ - (وَأَبُو كُرَيْبِ) هو: محمد بن العلاء الْهَمُدانيَ نى الكوفي» ثقة حافظ ]٠١[‏ 
(ت۷٤۲)‏ (ع) وهو أحل مشايخ السنّة بلا واسطة» يفم في «الإيمان» .١١7/5‏ 

والباقون تقدموا في هذا الباب» غير قتيبة» فتقدّم في الباب الماضي . 

وقوله: (مِنَ الْمِطْهَرَ) بكسر الميم» وفتحهاء لختان مشهورتان» ذكرهما 
اين السّكيت» فمن كسرها جعلها اسماً للإناء المعدٌ للتطهر منه» ومن فتحها 
جعلها موضعاً تُفعَل فيه الطهارة”" . 

وقوله: (أَسْبِعُوا الْوْضُوءَ) أي أكملوه» وكأنه رأى منهم تقصيراًء أو خشيه 
عليهم . 

وقوله: (فَإِنّي سَمِعْتٌ أَبَا الْقَاسِم كه يَقُولُ.. إلخ) فيه ذكر رسول الله يلل 
بكنيته» وهو حسنٌ» وذكره بوصف الرسالة أحسن منهء وفيه أنه ينبغي للعالم أن 
يستدل على ما يفتي فيه؛ ليكون أوقع في نفس سامعه. 

وقوله: (وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيب مِنّ النَار) «الَعَرَاقيب) - بالفتح -: جمع قوم 
بضم العين» وسكون الراء ‏ وهي الْعَصَّبة التي فوق العَقِب؛ قاله النووي كله 

وقال القرطبيّ ك#: «الْعراقيب»: جمع عُرقوب» وهو العصب الغليظ 
الْمُوتر فوق عقب الإنسان» وعُرقوب الدابّة في رجلها بمنزلة الركبة في يدهاء 
قال الأصمعي : وکل ذي أربع و في رجليه» وركبتاه في يديه. 

ومعنى ذلك أن العراقيب تَعَذْب إن لم تَعَمّم بالغسل. 

وهذه الأحادية كلها تدل على أن فرض الرجلين الغسل»› لا المسح. 


وهو مذهب جمهور السلف» وأئمة الفتوى» وقد حكى عن ابن عباس › وألمن 


(۱( وفي نسخة: (قتيبة بن سعيد» . )۲( راجع «(شرح النووي» 1۳۱/۳. 


)٥۸۲( بَا وٌجُوبٍ اسْتِيعَابٍ جمِيع أَجْرّاءِ مَحَلَّ الطّهَارَِ حديث رقم‎ -)١( 


وعكرمة وؤ أن فرضهما المسح إن صح ذلك عنهم» وهو مذهب الشيعة» 
وذهب ابن جرير الطبري إلى أن فرضهما التخيبر بين الغسل والمسح"» وقد 
تقدّم تحقيق أدلتهم» وترجيح مذهب الجمهور» مستوفى في شرح حديث 
عثمان وه فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[o۸1]‏ (...) (حَدَنَنِي ركه بْنُ حَرْبِء حَدَنْنَا جَرِيرٌ عن سهيل » عن 
أبيه؛ عَنْ أَبي هُرَيْرَة َال : قَالَ رَسُولُ الله ب : «وَيْلُ لِلأعْمّابٍ مِنَ النّار). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

|١‏ - (سهيل) بن أبي صالح» أبو يزيد المدني» قا ي 
(ت۱۳۸) تقدم في «الإيمان» .١5١/١5‏ 

۲ - (أبُوه) هو: هو ايو ماح ذكوان السمّان الزيّات المداي» كان يجلب 
الؤبيت إلى الكوقةع ثقة ثبت [۳] (ت١١١٠)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/4. 
والباقون تقدموا في هذا الباب» و«جرير» هو: ابن عبد الحميد» وشرح 
الحديث» ومسائله تقدّمت» والله تعالي أعلم بالصواب» وإليه امرجم والماشت: 

إِنْ ا لإ الح ما تلت ا باه عله که وك كلت وله أنيث» . 


(۱۰) - ريات وجُوب استیعاب ب جو اجر اء 0 الطَّهَارَة) 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
ول الكتاب قال : 
 )115( 1‏ (حَدَئنِي!" سَلَمَةُ بْنُ شبيب٬‏ حَدَلَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ ب 


Ss 


CN 


حَدَثَنَا تا مَعْقِلٌ > عَنْ أبي ابن كل جاو امو اق ا لاطي ١‏ 
را زد عدم كثر ل قلي در رَه النَبِي كل فَقَالَ: «ارجع» 
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قَأَحْسِنْ وضوءَا› فرج 4 م صَلى). 


)١(‏ راجع «المفهم» .595/١‏ (۲) وفى نسخة: «وحذّثنى). 


س البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
ړا = 
رجال هذا ا ستة : 
١‏ - (سَلَمَةٌ بن شبيب) الْمسمّعيَ المذكور في الباب الماضي. 
لكين 3 تكد بن أَعْيّنَّ) الْحَرَانِيَ المذكور في الباب الماضي. 
۳ (مَعْقِل) بن عبيد الله الْجَرَريّ انو عفد الله د ةنك 
مولاهم. صدوقٌ يخطئ [۸] (ت157١)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان» ETL:‏ 
٤‏ - (أبُو الربيْرِ) محمد بن مسلم بن تدرس المذكور قبل باب. 
- (ججاير) بن عبد الله بن عمرو بن حرام رئا المذكور أيضاً قبل باب. 
5 (هْمَرُ بُ الْخَطَاب) الخليفة الراشد استُشهد في ذي الحجة سنة (۲۳) 
2 تقدم في «المقدمة» 0 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصتّف كله 
۲ (ومنها): أن فيه رواية صحابي» عن صحابيٌ ا . 
* ا (ومفها):: أنجابرا نم احن لتر الشسبعة روي 20 06) 
حديثاً . 
٤‏ - (ومنها): أن عمر وليه أحد الخلفاء الأربعة» وأحد السابقين إلى 
الإسلام» ذو مناقب جمّة وليه والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 
١عَنْ‏ جَابرِ) <4 ف أنه قال : (أَحْبَرَنِي عْمَرُ بْنُ الْخَطَابٍ) ذه (أَنَّ وَجُلاً) 
قال صاحب «التنبيه» : لا اعرف وا ترك زنع شي أي فر تو فده 
قال الفيومي كه : «الظفر» للإنسان مذكّرٌء و فيه لغات : 
[أفصحها]: بضمّتين» وبها قرأ السبعة في قوله تعالی : حَرّمَنَا كُلَّ ذى 
طر4 . 
[والثانية]: الإسكان؛ للتخفيف» وقرأ بها الحسن البصري» والجمع 
أظفارء وريّما جمع على أَظَفْرء مثل ركن وک 


.9 (تنبيه المعلم» ص8‎ )١( 


)081( باب ووب اسْتِيعَابٍ بويع أَجْرّاءِ مَحَلّ الطّهَارَِ  حديث رقم‎ - 0٠١ 


[والثالثة]: بكسر الظاء» وزان حِمْل. 
[والرابعة]: بكسرتين؛ للإتباع» و قرئ بهما في الشاذ. 


ممع 
أ 


[والخامسة]: أظفُورء والجمع أظافير» مثل أَسْبُوع وأسابيع» قال الشاعر 


[من البسيط]: 
مَا بَيْنَ لُقْمَيِهِ الأولّى إا الْحَدَرَثْ وَبَيْنَ أخرّى تَلِيهًا قِيدُ امور“ 

(عَلَى قَدَههِ) تثنية قَدّم - بفتحتين - وهي مؤنّئة» وجمعها أقُدام» مثل سبّب 
رثات نان ه النَبيُ يله فَقَالَ) ية (ارَجِعْ)؛ أي إلى موضعٍ الوضوء 
(فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ) أي بتكميل ما تركت غسله (قْرَجَعَّ) ذلك الرجل (ثُمَ 0 
أي بعد أن أحسن وضوءه. 

قال النووي #: في هذا الحديك أن .من ترك جرءا يشير مما يجبت 
تطهيره» لا تصح طهارته» وهذا ممق عليه» واختلفوا في المتيمم يترك بعض 
وجهه» فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يصح »› كما لا يصح وضوءه» وعن أبن 
حنيفة ثلاث روايات: إحداها إذا ترك أقلّ من النصف أجزأه» والثانية إذا ترك 
أقلّ من قدر الدرهم أجزأه» والثالثة إذا ترك الربع فما دونه أجزأه» وللجمهور 
أن يحتجوا بالقياس» انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخظاب وليه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): هذا الحديث أعلوه بأمور: 

١‏ -_(منها): ما تقدّم. في مقدّمة (اشرح المقدّمة» أن الحافظ أبا الفضل بن 
عمّار الشهيد كه انتقدهء فقال: هذا الحديث إنما يُعرّف من حديث ابن لهيعة» 

عن أبي الزبير بهذا اللفظ» وابن لهيعة لا يُحتجّ به» وفر هيا عندي؛ لأن 

الأعمش زواه عن أي ماد عن حاترم فان اقول عر ا اا 0 


.١54/١ راجع «شرح المقدّمة»‎ )۲( .۳۸١ /۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
سک الك سس کے 


؟ ‏ (ومنها) : أن بعضهم أعلّه بضعف معقل بن عبيد الله . 

۳ - (ومنها) : أن بعضهم أعلّه بعنعنة أبي الزبير؛ لآنه و 

قال الجامع عفا الله عنه: يجاب عن هذه الانتقادات بما يلى: 

[أما الأول]: وهو إعلال أبي الفضل برواية ابن لهيعة» فيجاب بأنها لا 
تنافي رواية مَعْقِل بن عبيد الله» بل هي متابعة قويّة» فيكون كل منهما رَوَى هذا 
الحديث عن أبي الزبير. 

[وأما الثانى]: وهو لاش الفضل آنا حيث ضعف رواية ابن لهيعة» 
فيجاب بأن ذلك ليس مقبولاً؛ إذ هي صحيحة؛ لأنها من رواية عبد الله بن 
وهب عنه» وروايته عنه قبل احتراق كتبه» كما هو معروف لدى أهل المعرفة» 
فقد قال عبد الغنيٌ بن سعيد الحافظ المصريّ: إذا رَوَى العبادلة عن ابن لَهِيعَةء 
: : . )2 
فهو جج + وهم. ابن المبارك. وابن وهب وابن يزيد المقرئ 4 وما هنا 
من رواية أبن وهب عنه. 
الأكثرين على توثيقه» فقد احتج به مسلم» ووثقه فيل وابن معين فى رواية. 
وغيرهما. قال الحافظ الذهبي كه في «الميزان» ‏ بعد نقل كلام أبي الحسن 
القطان قوله: معقل بن عبيد الله عندهم مستضعف ‏ ما نصّه: كذا قال» بل هو 
فد الا كريد 50-7 لا باش به» وقد روى عبد الله بن أحمد عن أبيه: ل 
ET 1 : :‏ 
وروی عن ابن معين: ليس به بأس» وروى الكوسج عن ابن معين ثقة. انتهى”'*. 

وقال في «السير» بعد ذكر نحو ما تقدّم: وما عرفت له شيئا منكراًء 
فأذكره. وحديثه لا يَنزِل عن رتبة الحسن . انتهى7" . 

وقال في «التهذيب» عن ابن عدي بعد أن سرد له عدّة أحاديث: هو 
حسن الحديث» لم أجد في حديثه EES‏ 

والحاصل أن معقل بن عبيد الله الراوي عن أبي الزبير هنا ليس في روايته 
طعنٌ › كما زعموا. 


.١557/5 (؟) «ميزان الاعتدال»‎ .٤٠١/۲ راجع «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.1١7١ /5 «سير أعلام النبلاء» ۳۱۸/۷ - ۳۱۹. (5) «تهذيب التهذيب»‎ )9( 


)087( بَابُ وَجُوب اسْتِِعَابٍ جَمِيع أَجْرَاءٍ مَحَلّ الطَهَارَةِ - حديث رقم‎ - )٠١( 


[وأما الرابع]: وهو تضعيقه بعتعنة أب الزن فيجات بان الحديت له 


(منها): ما أخرجه أبو داود في ا(سئنه) )١50(‏ بإسناد صحيح» عن انس بن 
مالك ليه أن رجلاً جاء إلى النبئ بي وقد توضأء وترك على قدمه مثل 
موضع الظفرء فقال له رسول الله لا : «ارجع» فأحسن وضوءك). 

وأشار أبو داود إلى إعلاله بتفرّد ابن وهب عن جرير بن حازم» لكن ابن 
وهب ثقة حافظ» لا يضر تفرده» وقد صححه ابن خزيمة» وغيره. 

(ومنها): ما أخرجه أبو داود اشا بإسناد صحيح )١1/5(‏ عن بعض 
أصحاب النبئ لاء أن النبى ية رأى ر وق ر ف فلك 
الدرهمء E‏ ا النبئ يي أن e‏ ا والصلاة» وهو 
حديث صحيح» وقال الإمام أحمد: هذا إسناد جيّدٌء وقوّاه ابن التركماني» 
وابن القيّم والحافظ ابن حجرء والشيخ الألباني. 

وأعلّه المنذريّ وابن حزم» بأن في إسناده بقيّة بن الوليد» وهو مدلس» 
وأجاب ابن القيّم عن ذلك بأنه صرّح بالتحديث في المسند أحمداء لكنه متهم 
بتدليس التسوية . 

وبالجملة فالحديث يتقوّى بمجموعه» وقد أجاد البحث فيه الشيخ 
اللا نه وحققه في اصحيح أبي داود» (۱/ ۳۰۷ - ۳۱۳)» فراجعه 
تستمد . 

زوا جربل الخ انيري قله أخرسة أب و داوة آيضا سند 
صحيح» فهو يقوّي حديثنا أيضاً. 

والحاصل أن رواية المصئّف كه هنا صحيحة» كما أراد هو؛ لأنه إمام 
حجة» مقدّم في معرفة علل الحديث» فهو العمدة في هذا الباب» وما ذكر من 
الإعلال لا يؤر في روايته؛ لما عرفته من الأجوبة» فالحديث صحيحء 
والحمد لله» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثالثة) : 

في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا في «الطهارة» /٠١[‏ 087] (۳٤۲)ء‏ و(أبو عوانة) 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
او کے 


في «مسنده» (791 و۳٩1)ء‏ و(أبو نُعيم) في «مستخرجه» (0۷۱). و(البيهقي) 
في «الكبرى» (۷۰)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الفرض غسلاً 
وسا 

۲ - (ومنها): بيان أن مَنَّ ترك شيئاً من أعضاء طهارته جاهلاً لم تصح 
طهارته» ولا يُعذر بالجهل. 

۳ - (ومنها): بيان أن الجزء اليسير كالكبير» لا فرق بينهماء فإن قوله: 
الموضع ظفر» ظاهر في ذلك . 

قال النووي للم في «المجموع): فإن كان على رل قوق رجات 

يصال الماء إلى باطن تلك الشقوق» فإن شك في وصول الماء إلى باطنهماء 
أو باطن الأصابع لزمه الغسل ثانياً حتى يتحقّق الوصولء هذا إذا كان قد شك 
في أثناء الوضوءء فأما إذا شك بعد الفراغ» ففيه خلافٌ» ثم قال: قال 
أضحابنا -.يعتي الشافعية - فلو آذات فى شقوق رجلية سما أو قمعا أو 
عجيناًء أو خضبهما بحنّاء» وبقي جزمه» لزمه إزالة عينه؛ لأنه يمنع وصول 
الماء إلى البشرة» فلو بقي لون الحنّاء دون عينه لم يضرّهء ويصحٌ وضوؤه» ولو 
كان على أعضائه أثر دهن مانع» فتوضأء وأمسٌ الماء البشرة» وجرى عليهاء 
ا a‏ لآن دوت ا اء لبن زط . انتهى كلام 
النوويّ کال 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره النوويّ كاله بحتٌ نفيسٌ؛ لأنه 
تؤيّده ظواهر النصوص؛ إذ هي أوجبت غسل الأعضاءء ولا يتحقّق ذلك إلا 
بوصول الماء إلى جميع بشرة العضو المغسول. 

[تنبيه مهم]: من هنا يُعلم ‏ كما قال بعض الفضلاء ‏ أن ما اعتاده النساء 
اليوم من طلاء أظافر اليدين والرجلين بمادّة ملوّنة (المونوكير) ولها جرم يمنع 
وصول الماء إلى الأظافر لا تصحٌ معها الطهارة» ولا تصحٌ الصلاة بها؛ لعدم 


.٤]0۷ 155/١ «المجموع»‎ )١( 


(۱۱) بات خْرُوج الْخَطَايًا مع مَاءِ الوْضوء حديث رقم (oeAY)‏ 
سے 
تحقّق الطهارة المأمور بهاء فليتنبّه لهذه الدقائق» فإنها مزلّة أقدام؛ إذ كثير من 
النساء يصلين بغير طهارة شرعية» وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

 :‏ (ومنها): أن فيه تعليمَ الجاهل» والرفقٌ به. 

ه- (وفتها): أنه قد استدلٌ به جتماعة على أن الواجب فى الرجلين 

1 (ومنها): أن القاضى عياضاً يله وغيره استدَلُوا بهذا الحديث على 
وجوب الموالاة فی الوضوء؛ لقوله : الأخسن وضوءك). ولم يقل : اغسل 
الموضعٌ الذي تركته. 

وتعقّبه النوويّ كف فقال: وهذا الاستدلال ضعيف» أو باطل» فإن 
قوله بلِهِ: «أخين وضوءك» محتملٌ للتتميم» والاستئناف» وليس حمله على 
أحدهما أولى من الآخر. ا وهو تعمّبٌ وجية) والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

ع ع اك متي دس م سط پ٤‏ ص سر" 1 م 204“ كك و سك و 
إن أَرِمِدٌ إلا اصح ما أسْتَطْعتٌ وما توفي إلا ياه عه وت وله َنيب . 


(۱) - (بَابُ خُرُوج الْخَطايا مَعَ مَاءِ الوْضوءِ) 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال : 

[oAY]‏ )4€( ل 
بُو الطّاهِرِء وَاللَمْظٌ له اخ عَبْدُ اله بْنْ وَهب, عَنْ مَالِكِ ۽ بن انس عَنْ سيل بن 
أبي صَالِح yT‏ لاو ع ل «إذَا تَوَضَّاً الْعَبْدُ عبد 
المْسْلِم أو اعون فَعَسَلَ وجه حَرَجَ ِن وجه كل خَطية تر يا عه 208 
المَاءِء أو مَءَ e‏ 
يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِء أو مَعَ آخِرٍ َطر الْمَاءِء فِا عسل جلي حَرَجَتْ كُلّ + حَطِيئَةِ مَشتها 
رجلا مع الْمَاءِ أو مَعَ آخِر قَطر الْمَاءِء حَتَى يَخْوْجَ نفا الذنُوبِ»). 


(۱) شرح النووئ» ۳/ .٠١۲‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
۹ے 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 
ا بن سَعِيدِ) بن سهل الْهَرَويّ الأصل» ثم الْحَدَتَانيَ ويقال له: 
الأنْبَاريَء د عَمِيَ ) فصار يتلقن ما لن من حديثه.» من قدماء ]١١[‏ 
(ت۹٤۲)‏ عن مائة سنة (م ت) تقدم في «المقدمة») 5/لا8. 


ا الطَّاهِرٍ) أحمد بن عمرو بن السَرْح المصري المذكور قبل باب. 

. ۔ (عبد الله ء ن وَهُب) أبو محمد المصريّ المذكور في الباب الماضي‎ ٣ 

٤‏ ا(مالك قد ٠‏ إمام دار الهجرة المذكور قبل بابين. 

٥ :‏ - (سْهَيْلٌ بن تن أن صَالِح) المدني المذكور في الباب الماضي . 
8 (أَبُو © أبو صالح ذكوان السمان المذكور في الباب الماضي أيضا . 

8 هَرَيْرَةً) ظييبه تقدم في «المقدمة» 4/7. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف يه بالنسبة للسند الأول» ومن 
سداسيّاته بالنسبة للسند الثاني . 

[فإن قلت]: كان الأولى للمصّف لله أن يور سند سُويد؛ لأنه متكلّم 
فيه» فهو من أهل المتابعة» لا من أهل الأصالة» فَلِمّ قدّمه؟. 

[قلت]: إنما قذمه؛ لكونه عاليا؛ إذ هو يروي عن مالك مباشرة» بخلاف 
أت الطاهرء فإنه يروي عنه بواسطة» والله تعالى أعلم. 

١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شیخيه» فالأول هروي» ثم 
حَدَنانيَ بفتحتين» وهو نسبة إلى الحَدِيئة بلدة مشهورة على الفرات والثاني 
مصري» كابن وهب. 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيه» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ ي هُرَيْرَ ر6 ذينه (أنَّ رَسُولَ الله ي قَالَ: «إِذَا تَوَضَّاً الْعَبْدُ الْمْسْلِمُ) 
قال بعضهم: في لفظ: «توضأ» مجاز المشارفة: أي أراد الوضوءء وأشرف 


.۳٤۸ - ۳٤۷/۱ راجع «اللباب»‎ )١( 


)٥۸۳( بَابُ خُرُوج الْخَطَايَا مَعَ مَاءِ الْوْضْوءِ - حديث رقم‎  )١١( 
ها‎ 5 
عليهء وذلك ليصح عطف «فغسل وجهه. . إلخ»؛ إذ غسل الوجه واليدين‎ 
والرجلين هو الوضوءء وزيادة لفظة «العبد» لإفادة إخلاص العبادة» أي إذا توضأ‎ 
مُستشعراً أنه عبد مخلص مطيع الأوامر. انتهى”". (أَوِ الْمُؤْمِنُ) قال الحافظ أبو‎ 
عمر انه : «أو) للك مق المحدّث» من كان» مالك» أو غيره. ا‎ 
وقال القاري كدَنْهُ: «أو» للشكَ من الراوي في لفظ النبئ كَل وإلا فهما‎ 
. مترادفان في الشريعة» والمؤمنة في حكم المؤمن. انتهى'”‎ 
(فَعَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ) قال الطيبي كنْهُ: «خرج» جواب الشرطء والفاء في‎ 
«فَعَسَلَ) مُرَتَبَةٌ له على الشرطء أي إذا أراد الوضوءء فغسل». خرج من وجهه‎ 
كل خطيئة. انتهى . وقال القاري كأَنْهُ: قوله: «فغسل وجهه» عطف على‎ 
ترما عط م أو الاد ا اراد ار وهو الأوعة ).ونه إنماء إلى‎ 
اعتبار النيّة المقتضية للمثوبة. انتهى” . (مِنْ وَجْههِ كل خَطِيئَةِ) بفتح الخاءء‎ 
وكسر الطاء» على وزن فعيلة» ويجمع على خَطَايَاء وهو جمع نادر»‎ 
و«الخطيئة»: الذنب على عمدء ولك أن تَشدّد الياء؛ لأن كل ياء ساكنةء قبلها‎ 
كسرة» أو واو ساكنة قبلها ضمة» وهما زائدتان للمدّء لا للإلحاق» ولا هما‎ 
من نفس الكلمةء فإنك تقلب الهمزة بعد الواو ولق وبعد الياء ياءً» وتُدْعَم»‎ 
وحكى بو زيد في جمعه حَطَائَى بهمزتين على فعائل» والفعل أخطأ وخَطىء»‎ 
وأخطأ يُخْطىة: إذا سلك الخطأ عمداً وسهواًء ويقال: حََطِىء بمعنى أخطأء‎ 
وقيل: خَطِىءًَ: إذا تعمّدء وأخطأ: إذا لم يتعمّدء ويقال لمن أراد شيئأء ففعل‎ 
غيره» أو فعل غير الصواب: أخطأء أفاده فى «اللسان»”؟.‎ 
وفي «المصباح»: قال أبو عُبيدة: حَطِىءَ خظئاً. من باب عَلِمَء وأخطأ‎ 
واحد لمن يُذنب على غير عمذ» وقال غيره : حَطِىءَ فى الدين» وأخطأ‎ E 
في كل شيءء عامداً كان أو غير عامدء وقيل: تحطئ: إذا تعمّد ما نهيّ عنهء‎ 


.١5١/١ «فتح المنعم»‎ )١( 
.٠١/۲ ترتيب المغراوي . (۳) «المرقاة»‎ ١97/١ «التمهيد»‎ )۲( 
.٠١/۲ «المرقاة»‎ )08( .۷٤٤/۳ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )6( 
.1۷/١ «لسان العرب»‎ )1( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
ک۹ ب ب تبي 


فهو خاطى*» وأخطأ: إذا أراد الصواب» فصار إلى غيره» فإن أراد غير 
الصواب» وفعلهء قيل: قصده. أو تعمّدهء والْحْظَءُ ‏ أي بكسرء فسكون _: 
النت4 تصمية بالمضدر» انتب 30 

وقوله: (نَظَرَ إِلَيْهَا) في محل جرّء صفةٌ ل«خطيئة» (بِعَيْتَيُه) قال 
الطيبيّ كلف أ نظ إلى ا إطلاقاً لاسم الا عن السك سا 
يعني أن هذا مجاز مرسل؛ بعلاقة السببيّة؛ لأنه لا ينظر إلى نفس الخطيئة؛ إذ 
المرأة الأجنبيّة مثلاً سبب الخطيئة» وليست هي عين الخطيئة» وكذا البواقي. 

[فإن قلت]: ذَكَرَ لكل عضو ما يَختصٌ به من الذنوب» وما يُزيلها عن 
ذلك العضوء والوجه مشتمل على العين» والفمء والأنف» والأذن» فلم 
حصت بالذكر دونها؟ . 

[قلت]: العين طَلِيعة القلب» ورائده» فإذا ذُكرت أغنت عن سائرهاء 
ريد هذا قار ديت عبد الل العا رق اة عسل جيف 
خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عینيه) . ا 

وقيل في الجواب عن هذا الاستشكال: أن سبب تخصيص خطيئة العين 
بالمغفرة هو أن كلا من الفم» والأنف» والأذن له طهارة مخصوصة خارجة عن 
طهارة الوجه» فكانت متكمَلة بإخراج خطاياه» بخلاف العين» فإنه ليس لها 
طهارة إلا في غسل الوجه» فخُصّت خطيئتها بالخروج عند غسله دون غيرها 
مما ذكر. انتهی ‏ : 

(مَعْ الْمَاءِ) متعلّقّ باخرج»» أي مع الفضال الماء (أو م آخر قَطرِ الما 
قال أبو عمر كُثَهُ: «أو» للشك من المحدث» ولا يجوز أن يكون ذلك شكا 
من النبيّ بي ولا يَطْنَ ذلك إلا جاهلٌ مجنون» وَيَحْوِلُ على الشكٌ في مثل 
هله الألفاظ: التحري في الإتيان بلفظ الحديث:دون معتاه» وهنا شيء قد 
اختلف فيه السلف. انتهى 227 


)۱( «المصباح المنير) .١ 7/5/١‏ (۲) «الكاشف» "/ .۷٤٤‏ 
() راجع «المرقاة» 7/ .١5‏ 
(5:) «التمهید» ۱۹۲/۱ - ۱۹۳ ترتيب المغراوي. 


(۱۱) - بَابُ خُرُوج الْحَطَايَا مَعَ مَاءِ الْوْضُوءِ ‏ حديث رقم (081) 
: 14۷ 


وقال القرطبيّ كذَنُْ: «أو» للشك من بعض الرواة» ويدلٌ على أنه للشكٌ 


زيادة مالك فيه : :لامع الماءء أو مع آخر الماء»» أو نحو هذاء قال: ا منه 
أن الغسل لا بد فيه من نقل الماءء ولا يُفهم منه أن غاية الغسل أن يقطر 
الماء؛ لأنه على القع ولِمَا جاء «حتى 14 

و«القطرة» ‏ بفتح» فسكون -: النقطة» والجمع قطرات» يقال: قَطَرٌ الماءً 
فَظرأًء من باب قَتَلَء وقَطَرًاناًء وقّطرته» يتعدّىء ولا يتعدّى» هذا قول 
الأصمعئء وقال أبو زيد: لا يتعدّى بنفسهء بل بالألف» فيقال: أقطرته. 
0 4 
انتھی . 

والمعنى هنا: أن الخطيئة تخرّج مع النقطة الأخيرة التي تتساقط من غسل 
وجهه »2 والله تعالى أعلم . 

(فَإِذًا كل يَذَيهِ) خَرَجَ من : ديه) أي ذَّمَبَء ومجي (كُلّ خَطِيئَةٍ کان 
بَطَشنها ب أي أخذتهاء كملامسة المرأة الأجنبيّة» و«كان» يحتمل أن تكون 
زائدة» كما قال فى «الخلاصة»: 

وقد تراد «كانَ؛ فِي حَشْو مما كان أصَم عِلْمَ مَنْ rE‏ 
وجملة «بطشتها» في محل جر صفة ل«خطيئة»» أي كل خطيئة مبطوشة 


ويختمل أن تكون «كان» شانيّة» واسمها ضمير الشأن» وجملة «بطشتها» 
خبرهاء وجعل اسمها ضمير العبد المسلم» وخبرها جملة «بطشتها يداه» مما لا 
يخفى بعده» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقال الطيبيّ: قوله: «يداه» تأكيد للمبالغة (مَعَ الْمَادِء أَوْ م مَعَ خر قَطْرِ 
الْماءِء قدا غَسَلَ رِجْلَيْهِ. حَرَجَتْ كَل حَطِيئَةٍ مَشَنْهَا الضمير e‏ وهو 
منصوب بنزع الخافض: أي مشت بها إلى الخطيئة» أو يكون مصدراً: أي 
فنك 0 فهو كقوله ككلِةِ: «واجعله الوارث»: أي اجعل الجعل؛ قاله 
الطيبي ك . (رِجلَاه) تأكيد للمبالغة أيضاً (مَمَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخر قَطْرٍ الْمَاءِ 


(۱) «المفهم» ۱/. (۲( «المصباح المنير») 7//ا١6.‏ 
(۳) «الكاشف» #/ .۷٤٥‏ 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
حى يَخْرْجَ نَقِيَا مِنَ ن الذّنُوتِ) أي جميع ذنوبه» والمراد الصغائر» كما سبق 
هة أو المراد ذنوب أعضاء الوضوءء والأول أوجهء وقال النوويّ كأله: 
والدزاة بالخطايا الصغائر دون الكبائر» كما تقدم بيانه» وكما في الحديث 
الآخر: «ما لم 9 ن الكبائر»» قال القاضي عياض : والمراد بخروجها مع الماء 
المجاز والاستعارة في غفرانها؛ لأنها ليست باجسام» فتخرج حقيقة . انى 

قال الجامع عفا الله عنه: لا داعي لدعوى المجازء بل الظاهر حمله على 
الحقيقة» ولا مانع من تجسّد الخطاياء وخروجها مع الماءء فقد أخرج الإمام 
أحمد» والترمذي عن ابن عباس َيه قال: قال رسول الله بي : «نَرَل الحجر 
السود من الجنةء وهو أشد اف من اللبن» فسوّدته خطايا بني آدم)» قال 
الترمذيٰ: حديث حسن صح 

فقد ثبت تجسّد الذنوب» وتسويده للحجر الأسود» فتبصر» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أن هريرة طلانه هذا من أفراد المصئف ك 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الطهارة» ]٥۸۳/١١[‏ (75155)» و(مالك) فى 
«الموظّأ» (۱/ ۳۲)» و(الترمذي) ف «الطهارة» (۲)» و(أحمد) فى (مسئده» )/ 
۳ ). و(الدارمی) فى «(سئنه» (0/ ۸1 و(ابن خزيمة) فى و (5). 
و(ابن حبان) فى اس »)٠٠٤١(‏ و(أبو عوانة) فى المسئده) (559 و*۷)» 
وأو تناف اتيش ا( و اوی کی ا ا ا 
و(البيهقي) في «الكبرى» )8١/1١(‏ والله تعالى أعلم . 


000 الحديث صححه الشيخ الألباني كه أيضاًء > لكن في سند الترمذي عطاء بن 
السائب» وقد اختلطء والراوي عنه جرير بن عبد الحميد» سمع منه بعد 
الاختلاط» وتابعه حماد بن سلمة عند أحمد» وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط 
وبعده» لكن الحديث له شواهدء وقد بيّن ذلك كله الألبانن كيه في «الصحيحة»» 
فراجعها .)579٠7/5(‏ 


(۱۱) - بَابُ خُرُوج الْخَطَايَا مَعَ مَاءِ الْوْضْوءِ - حديث رقم (087) 
2 4۹ 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ -(منها): بیان رو الخطايا مع ماء الوضوءء وقد أسلفت أن 
خروجها على ظاهره» ولا داعي لدعوى المجازء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

١‏ (ومنها): بيان احتياط الرواة في أداء الحديث بلفظه» بحيث إنهم إذا 
شكوا في لفظة ذكروها بعبارتين مما تردّد في أذهانهم حتى تؤدّى على وجهها 
بأحد المحتملين» وهذا من شدّة ورعهم» وجري في المسحافظة على داجيا 
سمعوه كما سمعوه» حتى ينالهم دعاء النبي ميه لهم بقوله : انضر الله امرءاً سمع 
لاا فبلځه كما سمع»› فرب ملغ أوعى من سامع»» وفي لفظ : «نضر الله 
ارا سمع مقالتي» فوعاهاء وحفظهاء وبلا وفى رواية: «فأداها كما 
سمعها. . .) اليك أخرجه الترمذيٰ» وقال: حديث ا صحيحٌ . 

۳ - (ومنها): بيان أن الواجب في الوضوء غسل الرجلين» لا المسح. 

٤‏ - (ومنها): الرّدُ على الرافضة» وإبطالٌ قولهم: الواجب مسح الرجلين. 

- (ومنها): بيان أن كل عضو يطهّر بانفراده؛ لأن خروج الخطايا منه 
فرع طهارته بنفسه. 

- (ومنها): أن ظاهر قوله: «خرج من وجههاء «وخرج من يديهاء 
الوخرجت كل خطيئة مشتها رجلاه» يدلّ على أن التكفير يختص بأعضاء الوضوء 
فقط» وبهذا قال بعضهم» لكن قوله في آخر الحديث: «حتى يخرج تنقيا ره 
الذنوب»» ا تكفير عموم ذنوب بقيّة الأعضاءء ويؤيّد الأول حديث 
عمرو بن عبسة وله الطويل الاي للمصتف في «كتاب الصلاة)» وفيه: فقلت: 
يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه» قال: «ما منكم ا يقرب وَضوءه) 
فیتمضمض»› ويستنشق فينتثر» إلا حرجت خطايا وجهه» وفيه» وخياشيمه» ثم 
إذا غسل وجهه كما أمره الله» إلا خرّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع 
الماء» ثم يغسل يديه إلى المرفقين» إلا خرّت خطايا يديه من أنامله مع الماءء 
ثم يمسح رأسهء إلا خرّت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء» ثم يغسل 
قدميه إلى الكعبين» إلا خرّت خطايا رجليه من أنامله مع الماءء فإن هو قام» 
فصلی» فيد الله» وأثنى عليه» ومَجََدَه بالذي هو له أهل» وفَرَّْ قلبه لله. إلا 
انصرف من خطيئته» كهيئته يوم ولدته آمه». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

فظاهر هذا الحديث يدلّ على أن تكفير جميع الذنوب بالصلاة. ٠‏ 

ويؤيّد الثاني ما تقدّم للمصنف برقم (9؟١١)‏ من حديث عثمان وء قال 
- بعد أن توضأ : رأيت رسول الله ب توضأ مثل وضوئي هذاء ثم قال: «من 
توضأ هكذاء غرلا تقدم من ذنبهء وتم صلاته ومشيه إلى ا 
نافلة» . 

فإن هذا ظاهر في تكفير الوضوء جميع ذنوبه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يُمكن أن يُجمع بين هذه الأحاديث 
باختلاف الأحوال والأشخاص» فربٌ شخص يكون إخلاصه ومراقبته لله وك 
أتمّ» فتكفر ذنوبه بوضوئه» وتكون صلاته ومشيه إلى المسجد في زيادة 
الدرجات» وربٌ شخص لا يكون كذلك» فيكون تمام تكفير ذنوبه بالوضوء 
والصلاة» والله تعالى أعلم بالصواب. 

۷- (ومنها): ما قاله القرطبئ كُاَنْهُ: قد استدل به أبو حنيفة كث على 
نجاسة الماء المستعمل» وله حفن للك وعند مالك أن الماء المستعمل طاهر 
مطهّرء غير أنه يُكره استعماله مع وجود غيره؛ للخلاف فيه» وعند أصبغ بن 
ا وقيل : مشكوك فيه» فیجمع بينه وبين ن التيمم» وقد 

سمّاه بعضهم ماء اذوب . 

قال الجامع عفا الله عنه: الصحيح أن الماء الت طاهرٌ مطهرٌ 
لأن الله تعالى قال: #وَأرلمَا مِنَ أَلسَمَكِ مه هوا ولا يزال عنه اسم الطهورية 
إلا بنتجاسة» جاء النصّء أو الإجماع بهاء وقد حقّقت المسألة في «شرح 
النسائت ا وسأحقّقها شا هنا في ا المناسب لها إن شاء الله تعالى -. 

[تنبيةً]: : أخرج الإمام مالك كله هذا الحديث في «الموظاً» )٥0(‏ 
مرسلاًء فقال''2: وحدّثني عن مالك» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء 
عن عبد الله الصٌّنابحيَء أن رسول الله ية قال: «إذا توضأ العبد المؤمن» 
فتمضمض خرجت الخطايا من فيه» وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه» فإذا 


)١(‏ القائل: «وحدّثنى عن مالك» هو عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثيئّ» راوي 
«الموظأ» عن أبيه. 


(۱۱) - بَابُ خُرُوج الْحَطَايَا مَعَ مَاءِ الْوْضُوءٍ - حديث رقم (084) 

۳۰١ 
غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه» حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا‎ 
غسل يديه خرجت الخطايا من يديه» حتى تخرج من تحت أظفار يديه» فإذا‎ 
مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه» حتى تخرج من أذنيه» فإذا غسل رجليه‎ 
خرجت الخطايا من رجليه» حتى تخرج من تحت أظفار رجليه  قال: - ثم‎ 
كان مشيه إلى المسجدء وصلاته نافلة له).‎ 


وهذا مرسل صحيح الإسناد» وقوله: «عن عبد الله الصّنَابحيَ» الصواب - 
كما قال ابن عبد البرٌ ‏ عن أبى عبد الله الصنابحيّ» واسمه عبد الرحمن بن 
عُسيلة» وهو تابعىّ» a‏ مرسلة» إلا أن حذيف عمرو بن عبسة وه 
الذي سيأتي للمصتف يشهد له» فيصحٌ به. 

قال القرطبيئ كأَنْهُ: استدلٌ بحديث الصنابحئ بعض أصحابنا على صحة 
رلا الآنان من اراس ولم رد مالك يذلك أن این عن لرا 
بدليل أنه لم يُختلف عنه أنهما يُمسحان بماء جديد» وأن من تركهما حتى صلى 
لم تلزمه إعادة» وإنما أراد أن الأذنين يُمسحان كما يُمسح الرأس» لا أنهما 
يُغسلان كما يُغسل الوجه؛ تحرّزاً مما يُحكى عن ابن شهات أنه قال: إن ما 
أقبل منهما على الوجه هو من الوجه. فيُغسل معه. وما يلي الرأس هو من 
الرأس» فيمسح معه. انتهى كلام القرطبي كذ . 

قال الجامع عفا الله عنه: كون الأذنين من الرأس هو المذهب الصحيح؛ 
لحديث الصّنَابحيَ المذكور. وأما حديث: «الأذنان من الرأس»» فضعيف» لا 
يصلح للاحتجاج به» وإن صححه بعضهم لتعدد طرقهء وقد حقّقت المسألة في 
«شرح النسائيّ"" ٠‏ فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 


 )146( ]084[‏ (حَدَنََا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيّ الْقَيْسِي حَدَنَنَا أَبُو هِشام 


)0( «المفهم» ۱ _646. (۲) «ذخيرة العقبى) ۳۷۸/۲ ۔ ۳۸۱. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
۳۰۲ 


الم خْرُومِنٌ » عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدٍ وَهُوَ ابن زياد حد حَدَنَنَا عدم مان بن OSS E‏ 
المُنْكَدِرِ» عَنْ حُمْرَانَ عَنْ عَثْمَانَ بن عَفَّانَ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله چ4 : «مَنْ تَوَضَأًء 


A‏ الوَضُوء حرجت خَطَايَاهُ مِنْ جَسَّدِو, حى تَخْرْجَ مِنْ نَحْتٍ أَظْمَارِو)). 
رجال هذا الاسناد : سعه 


أ لاحك و واس 


بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيٌ الْقَبْسِىُ) هو: محمد بن معمر بن رِبْعِيَ 
المَيْسىَء أبو عبد الله البصري المعروف ِالْبَحْرَانيَ ‏ بالموخدة» الولو 
E‏ من كبار [۱۱]. 

رَوَى عن روح بن عَبّادة» وأبي هشام المخزوميّء ومحمد بن بكر 
الْبُرْسانيَ» وأبي عامر الْعَقَديّء وأبي عاصم»ء ويعقوب بن إسحاق الحضرميّ» 
ومحمد بن كثير العبدي» وغيرهم . 

ورَوّى عنه الجماعة» وأحمد بن منصور الرَّمَاديٌ وار 507 عاصم»› وأبو 
حاتم» والبزار» وابن ناجية» وإبراهيم بن أبي طالب» وابن خزيمة» وزكرياء 
الساجيّ» وابن أبي داود» وابن صاعد» i.‏ 

قال أبو داود: ليس به بأمنّء صدوق» وقال النسائ: ثقةٌء وقال مرّةٌ: لا 
بأس به» وقال أبو حاتم: صدوق» وقال البزار: ثنا محمد بن معمر» وكان من 
غناو عقاف اشونوفال ONE‏ دنقة ‏ وقال مسلسة: الأ N‏ ملاس 
عروبة: كبيرٌ من أهل الصناعة» ذكره ابن عدي» وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
ا سن مو ما 

روى عنه الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط» برقم 
(54؟) و(لاه) و(5١؟5١)‏ و(وه27)9. 


)١(‏ هذا هو الذي سبل في برنامج الحديث (صخر)ء وكذا سبل أن البخاريّ روى 
عنه ثلاثة أحاديث فقط»› وهذا مخالف لما نقله فى «تهذيب التهذيب» )۷٠٠٦/۳(‏ 
عن «الزهرة» من ع أن البخاري روى عنه أربعة 558 وكا روى عنه ثمانية» 
والذي يترجح عندي أن ما في البرنامج هو الصواب؛ لأنه لا يلتبس بغيره حتى 
نظن ذلك؛ لأنه لا يوجد في «الصحيحين» من يسمّى بمحمد بن معمر غيره» فتفطن 
لهذا فإله. دفن واه الى أغعك: 


(۱۱) - بَابِ خُرُوج الْحَطَايَا مَعَ مَاءِ الْوْضُوءٍ - حديث رقم (084) 
۳۳ 


. : E 1 ED 2 عو‎ 

١‏ - (آبو هشام المخزومئ) هو . المغيرة بن سلمة المخزوميّ» ابو 
هشام القرشيّ البصري» ثقة تت من صغار [4]. 

رَوَى عن مهدي بن ميمون»ء ووهيب» وأبان العطار» وسليمان بن 
المغيرة» وسعيد بن زيد» والربيع بن مسلم الجمحى»› وعد الواحد بن زياد» 
وأبي عوانة» وغيرهم . 

وروى عنه علي بن المدينيّ» وإسحاق بن راهويه. وأبو موسى » ویدار 
وإسحاق بن منصور الكؤْسّج» وعباس العنبريّ» ومحمد بن عبد الله بن المبارك 
المخرميّ ‏ ومحمد بن معمر البحرانيّ. 

قال علي بن المدينن: كان ثقةء وقال أيضاً: ما رأيت قرشيًاً أفضل منه» 
ول أذ تواضعاء واخبرقى يض انه آنه كان يصلن طول الل قال 
يعقوب بن شيبة : كان كقة كنا وقال علي بن الحسين بن الجنيد» والنسائي : 
ثقة» وقال ابن قانع : ثقة مأمون. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاري في التعاليق» والمصتف» وأبو داود» والنسائيّ» وابن 
ماجه» وله فى هذا الكتاب (۱۹) حديئاً. 

[تنبيه]: قوله: (أبو هشام) قال النوويّ كَنْهُ: هكذا هو في جميع 
الأصول التي ببلادنا» «أبو هشام). وهو الصواب» وكذا حكاه القاضي 
عياض يله عن بعض رواتهم»ء قال: ووقع لأكثر الرواة: «أبو هاشم»» قال: 
والضواتا الأول ا 

۳ - (عَبْدُ الوَاحِدٍ بْنُ زِيَادِ) الْعَبديَ مولاهم»ء أبو بشرء وقيل: أبو عبيدة 
البصري» أحد الأعلام TA iê‏ 

رَوَى عن ص إسحاق الشيبانيّ» وعاصم الأحول» والأعمش» وأبي 
مالك الأشجعىيٌ» ويزيد بن أبى بردة» وأيوب بن عائذ» وإسماعيل بن سَمَيع ) 
والحسن بن عبيد الله » وحبيب بن أبي عمرة» والجَرَيري» وصالح بن صالح بن 
چو 


Y/Y « | «شرح النووئ» ۳/ ٣۱۳۳ء و«إكمال‎ )١( 
سرح النووي و‎ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

وروی عنه ابن مهدي» وعمان» وعارم» ويونس بن محمد» وموسى بن 
إسماعيل» وقيس بن حفصء وأبو بكر بن أبي الأسود» ويحيى بن يحيى 
النيسابوري» وأبو كامل» فضيل بن حسين الْجَحُدريَ» وقتيبة بن سعيدء 
وغيرهم . 

قال معاوية بن صالح. عن محمد بن عبد الملك: فلت لاش معن من 
أثبت أصحاب الأعمش؟ قال: بعد شعبة» وسفيانء أبو معاوية» وبعله 
عبد الواحد» وقال عثمان الدارميّ: قلت ليحيى: عبد الواحد اخ الك :او 
أبو عوانة؟ قال: أبو عوانة أحبّ إلىّ» وعبد الواحد ثقةٌ» وقال صالح بن 
أحمد» عن علىّ بن المدينيٌ: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما رأيت 
عبد الواحد بن زياد يطلب حديثا قط بالبصرة» ولا بالكوفة» وكنا نجلس على 
بابه يوم الجينة د ا تدرف لاعن + قاذ قرف انه حرفا : 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى ما في هذا الكلام من المجازفة» بل 
ثبوته عن يحيى محل نظرء والله تعالى أعلم. 

وقال ابن سعد: كان يُعرّف بالثقفن» وهو مولى لعبد القيس» وكان ثقة 
كثير الحديث» وول أبو زرعةء وأبو عاب لق وقال النسائي : لیس به اش 
وقال أو داؤه: ثقة عمد إلى أحاديت: كان يرسلها الأعمسن» فرصلها» وقال 
العجليّ: بصريّ ثقةٌ» حسن الحديث» وقال الدارقطني : ثقةٌ مأمونء وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال ابن عبد البر: اج أنه لا خلاف بينهم أن 
عبد الواحد بن زياد ثقةّء وقال ابن القطان الفاسئ: ثقة لم يُعْتَلَ عليه بقادج. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه النصوص من هؤلاء الأئمة في توثيق 
باح aa‏ نالا بم عب أو فيه مبالغة 
وتعنّتٌء وكذلك قول أ داود: كك عَمَّد إلى أحادنت كان برسلا الاعف 
فوصلهاء قول متناقض» كيف يكون ثقة» وهو يتعمّد في وصل ما أرسله شيخهء 
الأ نكرت هذا كديا على شخ إن هذا لقي كات وبالجملة إن 
ا ولم يتكلم عليه من تكلم بدي مسرن قاع کا قال 
الحافظ ابن القطان الفاسي 5 له فتبضّر بالإنصاف» ول يعلد ذوي الاعتساف» 
والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


(۱۱) - باب خُرُوج الْخَطَايَا مَعَ مَاءِ الْوْضُوءٍ ‏ حديث رقم (585) 


قال عمرو بن علىّ؛ وغيره: مات سنة ست وسبعين ومائة» وقال أحمد: 
مات سنة (۱۷۷)» وقال البخاري» عن محمد بن محبوب: مات سنة (۱۷۹). 

وله في هذا الكتاب (58) حديثاً . 

؛ ‏ (عُفْمَانُ بْنُ حَكيم) بن عَبّاد بن حُنَيف ‏ بالحاء المهملة» والنون» 
ضكرا لساري ارم ابورسهل اهدو نكري ااا 
ثقةٌ [0]. 

رَوَى عن عم أبيهء أبي أمامة بن سهل بن حُنيف» وجدته الرّبَابء 
وعبد الله بن سرچجس» ومعيات دون | لافيت ومسو كيال لي 
وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» وخارجة بن زيد بن ثابت» وسعيد بن 
جبير» وعامر بن سعد بن أبي وقاص» وعبد الرحمن بن أبي عمرة» ومحمد بن 
المنكدر» وغيرهم. 

وروى عنه الثوريّ» وعبد الواحد بن زياد» وعيسى بن يونس» وهشيم» 
وزهير بن معاؤية» وشريك» ومروان بن معاوية» وعلىّ بن ممسهرء ويحيى بن 
سعيد الأمويّ» وغيرهم. 

قال البخاريّ» عن على : له تخو عشريق. جديا .وقال أبنو طالب عن 


1 
Fg د‎ 


أحمد: ثقة ثبت» وقال ابن معين» وأبو داود» وأبو حاتم» والنسائيّ: 5 
وقال أبو زرعة: صالخ› وقال أبو سعيد الأشجٌء عن أبني عالق" الأحمر: 
سمعت أوثق أهل الكوفة» وأعبدهم» عثمان بنَ حكيم» ووثقه العجليّء وابن 
نمير» ويعقوب بن شيبة» وابن سعد» وغيرهم» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وأرّخ ابن قانع وفاته سنة (۱۳۸)» وقال خليفة في الطبقة الخامسة من 
أهل الكوفة: مات قبل الأربعين ومائة. 

روى له البخاريّ فى التعاليق» والمصتف» والأربعة» وله في هذا الكتاب 
(۱۰) أحاديث. ۰ ۰ 


ه (مَحَمَدْ بنا ل ا عبد الله بن الْهُدَير ‏ مصعّراً ‏ ابن 


E + ون" الأوؤزاعن‎ OA البية بده عل دسويلةة احود‎ SENE 
ٍ ج : 0 بور عي به‎ 
.5١0/١ الأحلاف بطنٌ من كلب. انتهى «لب اللباب»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 
سل > کے 


عبد الْعُرّى بن عامر بن الحارث بن حارثة بن سعد بن َيْم بن مُرّة التيمي 
المدني» أبو عبد الله» ويقال: أبو بكرء ثقة فاضل [7]. 

رَوَى عن أبيه» وعمه ربيعة وله صحبة» وأبى هريرة» وعائشة» وأبي 
أيوب » وربيعة بن عباد» وسفينة» وأبي قتادة» وا وا وغيرهم . 

وروی عنه ابناه: يوسف. والمنکدر» وابن أخيه إبراهيم بن أبي بكر بن 
المنكدر» وزيد بن أسلمء وعمرو بن دينار» والزهري› وَهُمْ من أقرانه» 
وشعبة» والثوريّ» وأبو عوانة» وابن عيينة» وآخرون. 

قال إسحاق بن راهويه عن ابن عيينة: كان من معادن الصدق» ويجتمع 
إلبه ال اجره و تذرك اعدا لخدو أن متتل الا تنه إذا "قال + قال 
رسول الله ية منه. وقال ابن عيينة أيضاً : ما رایت أخدا أحدن أن قول قال 
رسول الله یل ولا يسال عمن هو من ادن المنكدر. يعني لتحريه. وقال 
الحميدي: ابن المنكدر حافظ. وقال ابن معين» وأبو حاتم: ثقة. وقال 
الترمذي: سألت محمداً: سمع محمد بن المنكدر من عائشة؟ قال: نعم. 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان من سادات القراء. قال الواقدي 
وغيره: مات سنة ثلاثين» وقال البخاري عن هارون بن محمد الْمَرْوِيَ: مات 
سنة إحدى وثلاثين ومائة. وقال ابن المديني عن أبيه: بلغ ستاً وسبعين سنة. 

قال الحافظ: فيكون مولده على هذا قبل سنة ستين بيسير»ء فتكون روايته 
عن عائشة» وأبي هريرة» وعن آي أيوب الأنصاري» وأبي قتادة» وسفينة» 
ونحوهم مرسلة. وقد قال ابن معين» وأبو بكر البزار: لم يَسْمّع من أبي 
هريرة. وقال أبو زرعة: لم يلقه» وإذا كان كذلك فلم يَلْقَ عائشة؛ لأنها ماتت 
قبله. وأخرج ابن سعد من طريق أبي معشر قال: دخل المنكدر على 
عائشة وبا فقال: إني قد أصابتني جائحة» فأعينيني» فقالت: ما عندي شيء» 
لو كان عندي عشرة آلاف لبعثت بها إليك» فلما خرج من عندها جاءتها عشرة 
آلاف من عند خالد بن أسدء فقالت: ما أوشك ما ابتُّلِيتثٌ ثم أرسلت في إثره» 
فدفعتها إليه» فدخل السوق فاشترى جارية بألف درهم» فولدت له ثلاثة» 
فكانوا عُبّاد أهل المدينة: محمد» وأبو بكر» وعمر» وإذا كان كذلك فلم يَلقَّ 
عائشة؛ لأنها ماتت قبله. وقال الواقديّ: كان ثقة» وَرِعاً عابداً. قليل 


(11) - يات خْرُوج الْحَطَايًا م مَاءِ الْوْضُوءٍ حديكث رقم )6۸€( 


الحديث» يُكثر الإسناد عن جابر. وقال العجلي: مدني تابعي ثقة. وقال 
الشافعي في مناظرته مع عشرة فقلك: ومحمد اين المتكدر عندكع غاية في 
الثقة؟ قال: أجل وفي الفضل. وقال يعقوب بن شيبة: صحيح الحديث جذاً. 
وقال إبراهيم بن المنذر: غاية في الحفظ والإتقان والزهد» حجة. 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (77) حديثا . 
عمد نن أبان» عولئى عاد بن عفان» اشتراد زمن أبن يكن 
الصدّيق وله » قد [۲] (ت٥۷)‏ 22 تقدم في «الإيمان» .١155/٠١‏ ب 

١‏ (ُْمَان بن تان بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس الأموي 
الخليفة الراشد وله استشهد فى ذي الحجة سنة (0") ومدة خلافته وله 
(10) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .144/٠١‏ 

[تشبه] :مخ لطائت هذا لاساد أنه مسلسل بالمدتين :من تمان ين 
حكيم» والباقون بصريّون» وأن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة» 
وهم تسعة» وقد تقدّموا غير مرّة» وأن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن 
بعض : عثمان» عن ابن المنكدر» عن حمران. 

وشرح الحديث اا يُعلم من شرح الأحاديث السابقة 

وقوله(فأحْسن ن الْوْضُوءَ) تقدّم أن معنى إحسان الوضوء هو تكميله 
بمراعاة واجباته» ومستحبّاته. 

وقوله: (خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَّدِه) هذا يدل أن الوضوء يكقر ذنوب 
جميع الجسدء ولا يختصٌ بأعضاء الوضوء فقط»› وقد تقدّم توجيه ذلك في 
الحديث الماضي» فلا تكن من الغافلين. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عثمان بن عفان ويه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

O RE TO فق‎ aaa a 
و(أبو وان في «مسنده» (515 و2)515 و(أبو نعيم) في‎ »)575/١( (مسنده»‎ 
«مستخرجه» (017)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب.‎ 


«إن رید إلا اصع ما اسَتطقثُ وما يني إل با عه كرت إل أيث» . 


 )1١(‏ (بَابُ اسْتَحْبَابٍ إِطَالَةٍ الُْرّهِ وَالتَحْجِيلٍ في الْوْضُوءِ) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
اول الكتاب قال: 


[86ه]  )١15(‏ (حَدَ ني أبُو كُرَيْبٍء م محمد بن الملا وَالعَابْ 
رَكْرِيّا بن ديتار» وَعَبْدُ 0 قَانُوا: حدما خَالِدُ بْنْ مَخْلَدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بن 
بلال. حَدَئّنِي عَمَارَةٌ بن عَزِيّة ة الأَنَصَارِيُ» عَنْ د نع بن عبد الله المي 1 
ا ابا هريره يو يَتوضَأ سل وهه مأب الوْضُوءء ثم فل يَدَهُ اليُمْنَى؛ حَنّى 
شرع في الْمَغْدَةٍ ثم كك اشرت حب 3 في العفدج 5 م مسح ر س 
غَسَلَ رِجْلَهُ الْيْمُتى» حَنَّى أَسْرَعَ في السا ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَهُ الْبُسْرَى. حى أَشْرّع 
في السَاقٍء ُمَّ قَالَ: : کر ريت رَسُولَ لله يل يَتَوَضَّكُ وَقَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكله: أن ْم الْغُرُ الْمحَجَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَقٍ مِنْ إِسْبَاغ الوضووء فمن 
اسْتَطاعَ نكم ٠‏ فيطل عَرَنَهُ ٠‏ وَتَحْجِيلَه1). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 
١‏ -(أَبُو ب م بْنُ الْعَلَاءِ) المذكور قبل بابين. 
۲ - (الْقَاسِمُ بن رَكَريَاء بن دیتار) الْفُرِشىّ» أبو محمد الكوفي الطخان». 
OEY‏ نسب إلى جده»ء ثقة ]١١[‏ ك في حدود )50١‏ (م ت س ق) تقدم في 
«لإيمان» .۱۱۸/٤‏ 
٣‏ (عَبْدُ ُن حْمَيْدِ) بن نصر الْكِسَيّء ا كو RAE REE‏ 
ثقَةٌّ حافظ [۱۱[] (ت۹٤۲)‏ (خت م ت) تقدم في «الإيمان» ۱۳۱/۷. 
 :‏ (خَالِدُ بْنْ مَخْلَدِ) الْمَطوَانىَ» أبو اليش البجلي مولاهم الكوفيّ» 
دوق يتش ؛ »> وله أفراد» من كبار ]٠١[‏ (ت7١5)‏ أو بعدها (خ م کد ت س 
ق) تقدم في «الإيمان» 7717//576. 
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(۱) وفي نسخة : ثم مچ برأسه)» . )۲( وفي نسدخة : و ثم قال لي : ھکذا) . 


(9) - بَابُ اسْتَحْبَابٍ إِطَلَةٍ الْقرَةِ وَالنَحْجِيل في الْوْضُوءٍ ‏ حديث رقم (086) 


(سَلْيْمَانُ بن بلَال) التيميّ مولاهم» أبو محمدء أو أبو أيوب 
المدني» ثقة ثقة [۸] (ت۱۷۷) ع( م في «الإيمان») .١ 1 ٤‏ 


ی “عب ها 


1 - (عُمَارَة بْنُ عَرِيَةَ الأَنْصَارِي) هو: عمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ ‏ بفتح الغين 
المعجمة» وكسر الزاي» بعدها تحتانية ثقيلة ‏ ابن الحارث بن عمرو بن غْزيّة بن 
عمرو بن ثعلبة بن خَنْساء بن مَبْذُول بن عَم بن مازن بن النجَار الأنصاريّ 
المازني المدنيّ» لعا ْ 

رَوَى عن أنس بن مالك» وأبيه عَزِيَّة بن الحارث» وعباس بن سهل بن 
سعدء وأبي الزبير» وسّمَيَ مولى أبي بكر وا ن فيد 00 
وشُرّحبيل بن سعد» ومحمد بن إبراهيم التيميّ» وتُعيم المجمرء ويحيى بن 
عَمّارة بن أبي حسن» وغيرهم. 

وروی عنه سليمان بن بلال» وعمرو بن الحارث» وؤهيب بن خالد» 
ويحيى بن أيوب المصري» ويونس بن يزيد» وعبد الرحمن بن أبي الرجال» 
وبكر بن مضرء وسعيد بن أبي هلال» وزهير بن معاوية» والدَرَاوَرْدِيَ» 
وعبيدة بن حُمَّيده ومعتمر بن سليمان» وبشر بن المفَضّلء وغيرهم . 

قال أحمدء وأبو زرعة: ثقةٌ» وقال يحيى بن معين: صالحٌ» وقال أبو 
حاتم: ماابحديكة باس كان دوق وقال النسائيّ: ليس به بأسنٌ» وقال 
الْبَرْقَانِيَء عن الدارقطنيّ: لم يَلْحَق عُمارةٌ بن غَزِيّة أنسأً» وهو ثقة» وكذا قال 
الترمذيّ: لم يَلْقَ أنساء وذكره ابن حبان في «الثقات» في أتباع التابعين» وقال 
العجليّ : أنصاري نقد وذكره العقيلي في «الضعفاء». فلم بورد شيعا يذل على 
وَهُنه» وقال ابن حزم: ضعيف» قال الحافظ: وقال الحافظ أبو عبد الله الذهبيّ 
فيما قرأتٌ بخظّه: ما علمت أحداً ضعّفه غيره» ولهذا قال عبد الحقٌّ: ضعَفه 
التاخرون» ولم يقل العقيلي فيه شيئاء, سوى قول ابن عييئة: جالسته كم من 
مرة» فلم نحفظ عنه شيئاًء فهذا تَعَمُلَّ من العقيلي؛ إذ ظنّ أن هذه العبارة 
ل ا ا 

وقال محمد بن سعد: كان ثقة ثْقَةّ كثير الحديث» توفي سنة أربعين ومائة. 


.۲۱۳ «تهذيب التهذيب» ۲۱۲/۳ ۔‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 


سے 


روى له البخاريّ في التعاليق» والمصتف» والأربعة» وله في هذا الكتاب 
(۱۲) حديثا. 

۷- (نْعَيمُ بْنُ عَبْدِ الله الْمُجْمِرُ) المدني» مولى آل عمرء ثقةٌ [8] (ع) 
تقدم في «الطهارة» 000 

۸ اق هرَيرَة) لل ونه تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ - (منها): أنه من سُداسيّات المصتف كه وله فيه ثلاثة من الشيوخ» 
قَرَنَ بينهم . 

؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من سليمان» والباقون كوفيون» سوى 
عبد بن حميد» فكسيّ» نسبة إلى «كسٌ» بكسر الكاف» وتشديد السين المهملة» 
وينطق بها الناس: بالفتح» والشين المعجمة: مدينة بما وراء النهر". 

-_(ومنها): أن شيخه محمد بن العلاء أحد مشايخ السنّة دون واسطةء 
كما مر قريبا. 

٤‏ - (ومنها): أن نعيم بن عبد الله يقال له: «الْمُجَوِر) ‏ بضم الميم 
الأولى» وإسكان الجيم» وكسر الميم الثانية ‏ ويقال: «الْمُجَمّرا ‏ بفتح الجيم» 
وتشديد الميم الثانية المكسورة ‏ وقيل له ذلك؛ لأنه كان يجَمّر مسجد 
رسول الله كَل أي يره كأبيه» فهو صفة لهما معاً على الصحيح» وذكر النوويّ 
في شر حه أن وصف عبد الله بذلك حقيقة» ووصف ابنه نعيم به مجازٌ 
فتعقّبه في «الفتح» بأنه قد جزم الحربي بأن نعيماً كان يُباشر ذلك" والله أعلم. 

كه (ومنها): أن أبا هريرة ذَييْه رأس المكثرين السبعة» روى (1/5ا0) 
حديثاً» والله تعالى أعلم. 


(عَنْ نُعَيْم) بضم النون» مصعّراً (ابْن عَبْدٍ الله الْمُجْمِرُ) تقدّم آنفاً أنه 


.٠١١/۳ راجع لَب اللباب» 508/7. (5) راجع «شرح النووي»‎ )١( 
.TA€/ا راج جع «الفتح»‎ )۳( 


(60۸6) يات اسْتِحبّاب إِطَالَةٍ | العُدَةٍ وَالتَحْجِيلٍ في الْوْضوءِ حديثكث رقم‎ )١( 


بصيغة اسم الفاعل من الإجمارء أو من التجمير» وأنه يوصف به نعيم وأبوه 
على الحقيقة (قَالَ: رايت أَبَا هْرَيْرَ وف جملة في محل نصب على الحال 
من المفعول. وفي رواية البخاري من طريق سعيد بن أبي هلال» عن نعيم 
المجير قال ارقت" مع أبي هريرة على ظهر المسجدء فتوضّأ» (فَعَسَلُ 
وَجْهَهُ) هذا تفسير وتفصيل ل«توضّأ» (فَأُسْبَعَ الْوْضُْوءَ) أي أكمل غسل وجهه 
باستيعاب محل الفرض» ومجاوزتهء وأنقاه بإبلاغ الماء (ثُمّ عَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى» 
حَنَّى أَشْرَعَ في الْعَضّدِ) أي أدخل الغسل فيه وهو: ما بين المرفق والكتف» 
قال الفيّومي 5: فيه خمس لغات: بفتح» فضمٌء وزان حل وبضمتين في 
لغة الحجازء وقرأ بها الحسن» في قوله تعالى: 00 جد ان 
عَضِدًا» [الكهف: »]5١‏ ومثال گېد« في لغة بني أ وال لس في لغة بني 
تميم» وبکر والخامسة وزان ل قال أبو زيد: آهل تهامة 0 لعشت“ 
وبنو تميم يُذگرونه» والجمع أغفدء وا عضا مل افلس وأفتال. ايو 

قال الإمام ابن دقيق العيد كاَنْهُ: قوله: أشرع) قال بعضهم: المعروف 
شَرَّع» وقد حُكي فيه: شرع وأشرع. 

ووقع في «مستخرج أبي نعيم» بلفظ «أسبغ» في المواضع الثلاثة'" . 

وقال القرطبيٌ ّنه : قوله: «حتى آشرع» رباعي : أي مذ يده بالغسل إلى 
العضدء وكذلك قوله: «حتى أشرع في الساق»: أي مد يده إليه» من قولهم: 


.515 /7 بكسر القاف: أي صَعِدت. (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 

(۳) نص «المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم» :۳٠١۷/١‏ 
(01/0) حدثنا جعفر بن محمد بن عمرو الأحمسي, ثنا أبو حصين الوادعيّ» ثنا 
يحيى بن عبد الحميد» ثنا سليمان بن بلال» وعبد العزيز» عن عُمارة بن غَزِيّة» عن 
تعمد دو اعيك الل[ لمكم تقال ا آنا ی ا ر واد 
وضوءه» ثم غسل يده اليمنى حتى أسبغ كذا في العضد» ويده اليسرى حتى أسبغ 
كذاء ثم مسح برأسه» ثم غسل رجله اليمنى حتى أسبغ في الساق» ثم اليسرى 
كذلك» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ب يتوضأء ثم قال: قال رسول الله کل : 
«أنتم الغر المحجلون يوم القيامة» فمن استطاع منكم» فليطل بغرّته وتحجيله». 
انتهى . 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
حا ا 
أشرعت الرّمْحَ قِبَلَهُ: أي مددته إليه» وسدّدته نحوّةء وأشرع باباً إلى الطريق: 
أي فتحه مُسَدَداً إليه» وليس هذا مِن شَرَعتُ في هذا الأمر» ولا مِن شَرَعَتِ 
الدواتٌ في الماء بشيء؛ لأن هذا ثلاثي» وذاك رباعيّ. 

قال: وكان أبو هريرة ذه يبلغ بالوضوء إبطيه» وساقيه» وهذا الفعل منه 
مذهبٌ له» ومما انفرد به» ولم كه عن النبي ئة فعلاً» وإنما استنبطه من 
قوله كَلِ: «أنتم الْغْرَ الْمُحَجَّلونَ)ء ومن قوله ككل ١تبلُّ‏ جلية المؤمن حي يبلغ 
منه الوضوء»»ء قال أبو الفضل عياض: والناس مجمعون على خلاف هذاء وأن 
لا يُتَعذَى بالوضوء حدوده؛ لقوله كلك: «فمن زادء فقد تعدّى وظلم». 

قال: والإشراع المرويّ عن النبيّ كيه من حديث أبي هريرة محمول على 
استيعاب المرفقين» والكعبين بالغسل» وعَبّر عنه بالإشراع في العضد والساق؛ 
لأنهما مباديهماء وتطويل الغرّة والتحجيل بالمواظبة على الوضوء لكل صلاة 
وإدامته» فتطول غرّته بتقوية نور وجهه» وتحجيله بتضاعف نور أعضائه. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذهب إليه القرطبيّ من نفيه رفع 
الحديث إلى النبي وء وأنه من مذهب أبي هريرة» ولم يحكه عن النبي كيا 
عجيبٌ منه» فما الذي حمله على هذاء وقد ثبت في نفس الحديث هذا ما 
يُبطل زعمه» حيث قال أبو هريرة ونه : «هكذا رأيت رسول الله ي يتوضأكى 
فقد نص وصرح بكونه نقله عنه م 

وأما قول عياض: والناس مجمعون على خلافه» فدعوى عاطلة من 
الصخة؛ إذ سيأتي ما يردّه عن ابن عمر» وبعض السلف. 

ومن غريب صنيع القرطبيّ بعد أن نفى نقل أبي هريرة له عن النبي بلا 
قوله: «والإشراع المرويّ عن أبي هريرة» عن النبي كَكلِِ. . إلخ». أليس هذا من 
التناقض؟» ثم الأعجب بعد هذا التناقض تأويله الإشراع في العضد والساق بأن 
المراد استيعاب المرفق والكعب» يعني أنه ليس هناك إشراع حقيقي في العضدء 
والساق» وإنما هو من باب المبالغة» وأنه بي لم يُجاوز المرفق والكعب» 
وهذا كله عجيب غريبٌ من مثل القرطبيّ. 


(۱( «المفهم» ۱ -4:44. 


(۱۲) - باب اسيحبا ب إِطَالَةٍ | العُدَة وَالتَحْجِلٍ في الرقوف د دي رقم (همه) 


والحقٌ أن أبا هريرة ذَبْه نقل الإشراع المذكور عن النبي بي كما هو 
صريح هذا الحديث» وأن الإشراع في العضد والساق مما يُستحبٌ في 
الوقبوع وشار يد تحن لهذا ر ن اء اه ا 

(ثَّ) غسل (يَدَهُ الْمُسْرَى َة حَنّى أَشْرَعٌ فِي الْعَصْدِ تم مَسَحَ رَأْسَهُ) وفي 
نسخة: «برأسه» م غَسَلَ رِجْلَهُ الْيْمْنَىء > حت أشَرّعَ في السَّاقٍ) هو: ما بين 
ا والقدم. وهي مؤذئة» وتصغيرها: سو E‏ . م عسل رِجْلَهُ السرف» 
حَنََى أَشْرَعَ فِي السَّاقِء ثُمَ ال وقي نسحة: قم نال الى (مَعَذَا ربت 
ُو اله يوط هذا صريٌ في کون أبي هررة ل نه نقل هذه الكيفيّة في 
الوضوء ا 7 قال الحافظ َُأنْه: رو على من زع آنا ذلك'من 
رأي 5 عه طبه بل من روايته واي عا رن . (وَقَالَ) بو هريرة و وه 
(قَالَ رَسُولُ الله كله دانم الْْدُ المُحَجَلُونَ) قال آهل اللغة: «الْغرةاد 
الغين ا وتشديد الراء -: بياض في جبهة الفرس› و«التحجيل» 00 
فى ريا و ا ا 
يوم القيامة غُوَةَ وت تشيهاً بغرة ال 0 قاله النووي . 

د القرطبي ‏ اه : E‏ 0 في جبهة 0 


او 7 7~ o‏ و سس وس e‏ ا 


عند مكاعد غاا 


والمراد بها هنا النور الكائن في وجوه أمة محمد بلا. 

قال: والتجهيل : وهو ا ری ا ر وا الفرس› 
وأصله من الْحِجْل ‏ بكسر المهملة ‏ وهو الْحَلْخالء والقيد» ولا بدّ أن يُجاوز 
التحجيل الأرساغ» ولا يُجاوز الركبتين والْعُرفوبين» وهو في الحديث مستعارٌ 


.184/١ (؟) «الفتح»‎ .595/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.٠١١ /۳ «شرح النووي»‎ )۳( 
وقع في «المفهم»: «غْرَارُ) براءين» والذي في «اللسان» آخره نون» وهو الصواب؛‎ )٤( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

سل سے 
عبارةٌ عن النور الذي يعلو أعضاء الوضوء يوم القيامة. انتهى”"' . 

وقال العينيّ: في الكلام تشبيه بليعٌ» حيث شبّه النور الذي يكون على 
موضع الوضوء يوم القيامة بغرّة الفرس» وتحجيله» ويجوز أن يكون كناية» بأن 
يكون كنى بالغرة عن نور الوجه. انتهى. 

وقال الأبي: إن الغرّة والتحجيل كناية عن إنارة كل الذات» لا أنه 
مقصور على أعضاء الوضوء . انتهى. 

وفيه نظر لا يخفى؛ إذ الترغيب في إطالة الغرّة والتحجيل ليزداد النورء 
وَل کان كما فال ای نیا کان للإطالة ون راه ای أعلم: 

(يَومَ الْقِيَامَةِ) ظرف تنازعه كل من «الغرّا» و«المحجلون». أو متعلق بخبر 
متبدأ محذوف» أي ذلك كائن يوم القيامة. 

قال ابن الملقّن ككأَنْهُ: «يوم» من الأسماء الشَّاذّة؛ لوقوع الفاء والعين فيه 
حرفي علة» فهو من باب «ويل»» واویح»» و«القيامة»): فعالة» مِن قام يقوم» 
أضله القؤامة فقليك الواق فة ياء لاتكسان نما يليا ا © 

(مِنْ إِسْبَاغْ الْوْضُوءِ) متعلّق بخبر مبتدأ محذوف أيضاًء أي ذلك كائن من 
أجل إسباغ الوضوءء وهو: بضمٌ الواو؛ لأن المراد الفعل» ويجوز فتحه أيضاء 
وفي الرواية الآتية: «من آثار الوضوء». قال ابن دقيق العيد كثَنْهُ: «الوضوء» 
بالضمٌ» ويجوز أن يقال بالفتح: أي من آثار الماء المستعمل في الوضوءء فإن 
الغة والتحجيل شا عن الفعل افا فور أن بست إلى كل مهما 
€3 
وحاصل ما أشار إليه كه أن الضمّ والفتح صحيحان؛ لأن الغرّة 
والتحجيل نشآ من الفعل» ومن الماء أيضاء فجاز نسبتهما إليهماء والله تعالى 
أعلم . 
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انتهى 


)200 راجع «المفهم) 2/۱ _ 06. (۲( راجع «فتح المنعم» 1/1 . 
(۳) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» .٤٠٤/١‏ 


(5) «إحكام الأحكام» ۲٠۸/١‏ بنسخة الحاشية. 


-)١(‏ باب اسْتِحباب لَه الْفَُةٍ وَالنَحْجِيلٍ في الْوْضُوءِ - حديث رقم ز(هومه) 


غرّته» وتحجيله» فليطل» والمراد بإطالة التحجيل إطالة سبب e‏ وذلك 
بإطالة الغسل بالشروع في العضد والساق» وكذا إطالة الغرّة ت تتحقّق بالتوسّع في 
الغسل طولاً بالشروع في منابت الشعر» وصفحة العنق» وعرضاً بشحمة 
الأذنين» ولما كان الكل غالبا يستطيع ذلك كان الغرض من التعبير الح على 
الإطالة» أي فاطلبوا الغرّة والتحجيل» وليس المقصود التعليق على الاستطاعة» 
أفاده بعض ns‏ 

(فَليطِل ءُ غَرَّنَه» وَتَحْجِيلَهُ) هكذا صرّح في رواية المصنّف بذكر التحجيل مع 
الغرة» وي البخاريّ بلفظ: «فمن استطاع منكم أن ا 
فليفعل». ولذا قال في «الفتح»: أي فليّطل الغرة والتحجيل» واقتصر على 
إحداهما لدلالتها على الأخرى» نحو سيل تَقبحكم الْحَرِّ4. واقتصر على 
ذكر الغُرّة» وهي مؤنئة» دون التحجيل» وهو مذكر؛ لأن مَحَلّ الغرة أشرف 
أعضاء الوضوءء وأول ما يقع عليه النظر من الإنسان» على أن في رواية مسلم 
من طريق عُمّارة بن غَزِيّة ذكر الأمرين» ولفظه: «فليطل غرته وتحجيله». 

وقال ابن بطال كدنْهُ: كَنى أبو هريرة فَييه بالعْرّة عن التحجيل؛ لأن 
الوجه لا سبيل إلى الزيادة في غسله. 

وتعقّبه الحافظ. فقال: فيما قال نظر؛ لأنه يستلزم قلب اللغة» وما نفاه 
ممنوع؛ لأن الإطالة ممكنة في الوجه بأن يغسل إلى صفحة العنق مثلاً» ونقل 
الرافعيّ عن بعضهم أن الغرة تطلق على كل من الغرة والتحجيل. 

[تنبيه]: ظاهر هذه الرواية أن قوله: «فمن استطاع. . إلخ» بقية الحديث» 
رعو افر حتت السيحية» حت اناه سانا واعدا» دون إقتارة إل 
الإدراج» وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى - والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث اق هريرة طبه هذا مشق عليه . 


)۱( «فتح المنعم» ؟/115. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الطهارة» [۱۲/ ٥۸٥‏ و085] (2)555 
و(البخاري) فى «الوضوء» 03 و(أحمد) فى «مسنده» (55” و0١٠5‏ 
و۳)» و(أبو غراف في «مسنده» (2)507 و(أبو 6 في «مستخرجه» (/الاه 
و۷۸٥)»‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه» (۹٤۱۰)ء‏ و(البيهقيئ) فى «الكبرى» /١(‏ 
۷ و(البغوي) في «شرح السئّةه (۲۱۸)ء والله تعالى أعلم. - 

(المسألة الثالثة): هذا الحديث أخرجه الشيخان فى «(صحيحيهما»» كما 
ْنَا آنفاً» وهو ظاهر في أن قوله: «فمن استطاع منكم» فليُطل غرته» مرفوع من 
جملة الحديث» ومن الغريب أن بعض العلماء''' اذَّعَى كونه مُدرجاً من كلام 
أبي هريرة» ولم يأتوا ببيّنة واضحة يُرَدْ بها صنيعٌ الشيخين. 

ومن الغريب استدلالهم بما رواه أحمد من طريق فلّيح» عن نعيم بن 
عبد الله» وفي آخره: قال نعيم: لا أدري قوله: «من استطاع.. إلخ» من قول 
النبئ كلل أو من قول أبي هريرة وليه قال الحافظ كُلهُ: ولم أرَ هذه 
الجملة في رواية أحد ممن رَوَى هذا الحديث من الصحابة» وهم عشرة""', 
ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه» والله تعالى أعلم. 
انتهى 9" , 

والغريب كيف يستدلون برواية فُليح بن سليمان ‏ وهو وإن أخرج له 
الشيخان» إلا أن الأكثرين على تضعيفه ‏ على رد رواية عُمارة بن غزيّة» 
وسعيد بن اص هلال» وهما أوثق منه بكثيرء وكلاهما روياه من دون ترّدد 
وشڭ» فروايتهما مقدّمة من دون شك» كما هو صنيع الشيخين. 

وأغرب من ذلك أن بعضهم ذكر تقويةً لرواية قُليح هذه رواية ليث بن أبي 


)١(‏ ومنهم ابن القيّم كنف والشيخ الألباني. 

0) لم يُبيّن الحافظ أسماءهم» وسيأتي بيانها في التنبيه» ولكنهم تسعة؛ لأن العاشر 
وهو أبو ذرٌ به إنما ذكر في حديث ابن لهيعة بالشك بينه وبين أبي الدرداء» ولعله 
هو العاشر عند الحافظ» فليُحرّرء والله تعالى أعلم. ش 

(۳) «الفتح» 1 . 


(1) - باب اسْيحْبَاب إِطَالَةٍ الْغُرَ وَالَحْجِبلٍ في الْوْضُوءِ - حديث رقم (086) 


سليم» عن كعب» عن أبي هريرة"' » وفيه هذه الجملة» ومعلوم أن ليثاً متروك 
الحديث» لا يصلح في المتابعة» ولا في الشواهد» فكيف يرذ رواية الثقات 
بمثله؟! هيهات هيهات. 

والحاصل أن اتفاق صنيع الشيخين مقدم على كل من أعلّ الحديث» فهو 
مرفوع كله فتبصّر بالإنصاف» ولا تسلك سبيل الاعتساف» والله تعالى الهادي 
إلى سواء السبيل. 


[تنبيه] : قال الحافظ ابن منذه ان في الامستخرجه) : حديث ام متي الغر 


المحجّلون من آثار الوضوء» رواه مع أي هريرة من الصحابة ابن مسعود. 
وجابر بن عبد الله» وأبو سعيد الخدري» وأبو أمامة الباهلي» وأبو ذرٌ 
الغفاريّء وعبد الله بن بسر المازنئ» وحذيفة بن اليمان ون . انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: فجملتهم ثمانية» ويزاد فيهم أبو الدرداء ؤَلكه» 
أو أبو ذرٌ بالشك» كما أخرج الإمام أحمد حديثه في «مسنده»”". بإسناد فيه 
ابن لهيعة» والله تعالى أعلم. 


.)80754( أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» برقم‎ )١( 

(؟) زاجع «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» للإمام ابن الملقّن كله /١‏ 417. 

(۳) قال الإمام أحمد شه :)۲٠۷٤٤(‏ حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا يزيد بن 
أبي حبيب» عن عبد الرحمن بن جبير» عن أي الدرداء» قال: قال رسول الله عله : 
«أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة» وأنا أول من يؤذن له أن يرفع رأسه 
فأنظر إلى بين يدي» فأعرف أمتي من بين الأمم» ومن خلفي مثل ذلك» وعن 
يميني مثل ذلك» وعن شمالي مثل ذلك»» فقال له رجل: يا رسول الله كيف تعرف 
أمتك من بين الأمم» فيما بين نوح إلى أمتك؟ قال: «هم عر محجلون» من أثر 
الوضوء» ليس أحد كذلك غيرهمء وأعرفهم أنهم يُؤْنَونَ كتبهم بأيمانهم» وأعرفهم 
يسعى بين أيديهم ذريتهم). 
حدثنا يحيى بن إسحاق شك فيهء قال: سمعت أبا ذرٌ أو أبا الدرداء» قال يحيى: 
فيقول: «فأعرفهم أن نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم». 
حدثنا يعمرء حدثنا عبد الله بن لهيعة» حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن 
عبد الرتجمن بن حيو ين قير أنه سم انار أن آنا الللرداة قل قال 
رسول الله بية: «أنا أول من يؤذن له في السجود. . .2 فذكر معناه. انتهى . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


(المسألة الرابعة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بیان 52 إطالة الْعُرَّة والتحجيل في الوضوءء وسيأتي 
اختلاف العلماء فيه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى. 

۲ - (ومنها): استحباب المحافظة على الوضوء» وسننه المشروعة فيه»› 
وإسباغه . 

 "*‏ (ومنها): بيان فضل الوضوء؛ لأن الفضل الحاصل بالْعُرّة والتحجيل 
من آثار الزيادة على الواجب» فكيف الظنّ بالواجب» وقد وردت فيه أحاديث 
صحيحة صريحة» أخرجها المصئّف وغيره» وقد سبق بيانها . 

 :‏ (ومنها): بيان ما أعدّ الله تعالى من الفضل والكرامة لأهل الوضوء 
يوم القيامة . 

ه ‏ (ومنها): بيان أن الواجب في الرجلين الغسل» لا المسح. 

5 (ومنها): بيان جواز الوضوء على ظهر المسجد؛ لقول نعيم في رواية 
البخاريّ: «رَقِيتُ مع أبي هريرة على ظهر المسجد» فتوضاً»» وهذا مشروط بما 
إذا لم يحصل منه أذى للمسجدء أو لمن فيهء وإلا لا يجوز؛ لحديث: «لا 
ضررء ولا ضِرَار)”'"2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في تطويل الغرّة والتحجيل: 

(اعلم): أنهم اختلفوا في القدر المستحب من التطويل في التحجيل» 
فقيل: إلى المنكب والركبة» وقد ثبت عن أبي هريرة ذه رواية ورأياً» وعن 
ابن عمر من فعله» أخرجه ابن أبي شيبة» واو بإسناد حسن . 

وقيل : المستحب الزيادة إلى نصف العضد والساق. 

وقيل: إلى فوق ذلك. 

وقال ابن بطال» وطائفة من المالكية: لا تستحب الزيادة على الكعب 
والمرفق؛ لقوله ية : «من زاد على هذاء فقد أساء وظلم». 

قال الحافظ كُبَنْهُ: وكلامهم مُعْتَرَضَ من وجوه» ورواية مسلم صريحة في 
الاستحباب» فلا تعارض بالاحتمال. 


.۷۸٤ /۲ حديث صحيحء أخرجه ابن ماجه فى «سئنه»‎ )١( 


0 - باب اسْتِحْبَابٍ إِطَالَةٍ قر وَالنَحْحِيلٍ في الْوْضُوءِ ‏ حديث رقم (080) 


وأما دعواهم اتفاق العلماء على خلاف مذهب أبي هريرة في ذلك» فهي 
مردودة بما نقلناه عن ابن عمر» وقد صرح باستحبابه جماعة من السلف» وأكثر 
الشافعية والحنفية» وأما تأويلهم الإطالة المطلوبة بالمداومة على الوضوءء 
فمعترّض بأن الراوي أدرى بمعنى ما رَوَىء كيف وقد صرح برفعه إلى 
الشارع بيا . انتهى27 . 

وقال النووي كاله في «شرحه): (اعلم): أن هذه الأحاديث 0 
باستحباب تطويل الغرة والتحجيل» أما تطويل العُرّة فقال أصحابنا - 
الشافعيّة -: هو عسل شيء من مُمَدَم الرأس» وما يجاوز الوجه زائداً 0 
الجزء الذي يجب غسله؛ لاستيقان كمال الوجه» وأما تطويل التحجيل» فهو 
غسل ما فوق المرفقين والكعبين» وهذا مستحبٌ بلا خلاف بين أصحابناء 
واختلفوا في قدر المستحبٌ على أوجه: 

[أحدها]: أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت. 

[والثاني]: يستحب إلى نصف العضد والساق. 

[والثالث]: يستحب إلى المنكبين والركبتين» وأحاديث الباب تقتضى هذا 
كلهء وأما دعوى الإمام أبي الحسن بن بطال المالكيّ» والقاضي قافن اتناف 
العلماء على أنه لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكعب فباطلة» وكيف تصح 
دعواهماء وقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله ية وأبي هريرة ذَئه؟ وهو 
اعكاء بل لات افيه ا ا :نيه م كان ا 
بهذه السنن الصحيحة الصريحة» وأما احتجاجهما بقوله يكيِ: «من زاد على 
هذاء أو نقص فقد أساء وظلم»» فلا يصحٌ؛ 0 المراد من زاد في عدد 
المرات» والله تعالى أعلم. انتهى كلام النوويّ كاذ" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الحقّ استحباب إطالة 
الغرّة والتحجيل بمجاوزة محل الفرض» فيغسل شيئاً من مقدّم رأسه» وما 
يجاوز الوجه زائداً على الجزء الذي يجب غسله» وفى التحجيل يغسل ما فوق 
المرفقين والكعبين» وهذا هو الذي عليه ظاهر الق و 


)001 «الفتح) 1۸0/۱. )۲( شرح النوويّ» .٠١٤/۳‏ 
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هريرة وه بفعله» فمن خالف هذاء وقال بعدم مشروعية مجاوزة محل 
الفرض» فقد أساء وظلم» أساء في فهم المرادء وظلم السئة حيث'أولها على 
خلاف ما تقتضيه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه ا والمآب. 
(المسألة السادسة): أنه استَدَّلَ الْحَلِيمئَ كه بهذا الحديث على أن 
چ من ن ختصائص هذه الأمة. جزم به في امنهاجه» . 
تعفّه الحافظ يده في «الفتح» اه لنت في ا البخاري» في قصة 
0 يه مع الملك الذي أعطاها هاجر» أن سارة لما هَمْ اَمَك بالدنوٌ منها 


قامت تتوضاً وتصلي" وفي قصة جريج ج الراهب عند البخاري اشا أنه قام» 
فتوضاً؛ ا كله الغلا" فالظاهر أن الذي اختَصّت به هذه الأمة هو 


)١(‏ هو ما أخرجه الشيخان فى «صحيحيهما» من خديث أبي هريرة له قال: قال 
النبي لِ: «هاجر إبراهيم؛ بسارة» فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك» أو جبار 
من الجبابرة» فقيل: دخل إبراهيم بامرأة» هي من أحسن النساءء فأرسل إليه أن يا 
إبراهيم من هذه ا معك؟ قال : أختي» ثم رجع الها لقال ل مكدر بي حديثي » 
فإني أخبرتهم أنكِ أختي» والله إِنْ على الأرض مؤمن غيري وغيرك» فا بها 
إليه» فقام إليهاء فقامت توضأ وتصلي» فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك 
وبرسولك» وأحصنت فرجي إلا على زوجي» فلا تُسَلْط على الكافر» قعص حتى 
رض برجله» قال الأعرج: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن أبا هريرة قال: 
قالت: اللهم إن يمت يقال: هي قتلته فارسا ثم قام إليهاء فقامت توضآ 
وتصلي» وتقول: اللهم إن كنتٌ آمنت بك وبرسولك» وأحصنت فرجي إلا على 
زوجي» فلا تُسَلْط علي هذا الكافر» فَعْطَ حتى رَكَض برجله» قال عبد الرحمن 
قال أبو سلمة: قال أبو هريرة: فقالت: 0 فيقال: هي قتلته» فأريل 
في الثانية» أو في الثالثة» فقال: والله ما أرسلتم إليَ إلا شيطاناًء أرجعوها إلى 
إبراهيم» وأعطوها آجرء فرجعت إلى إبراهيم 4 فقالت: أَشّعَرتَ أن الله گت 
الكافر» وأخدم وليدة؟)» أخرجه البخاري في «البيوع» برقم فحققة ومسلم في 
«الفضائل» برقم (۲۳۷۱). 

(۲) هو ما أخرجه الشيخان أيضاً في «صحيحيهما» من حديث أبي هريرة نه قال: قال 
رسول الله ة: «كان رجل في بني إسرائيل» يقال له: جُرَيج يصلي» فجاءته أمهء 
فدعتهء فأبى أن يجيبهاء فقال: أجيبها أو أصلي؟ ثم أتته» فقالت: اللهم لا تمته 
حتى تريه وجوه المومسات» وكان جريج في صومعته» فقالت امرأة: لأفتنن - 


)085( بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِطَالَةٍ الْقرَةِ وَالنَحْجِيل في الْوْضُوءٍ - حديث رقم‎ - )١7( 


العْرّة والتحجيل» لا أصل الوضوءء وقد صرح بذلك في رواية لمسلم» عن أبي 
هريرة يه أيضاً مرفوعاً قال: «سِيمًا ليست لأحد غيركم»» وله من حديث 
خذيفة َه نحوه» و«اسيما» - بكسر المهملةء وإسكان الياء الأخيرة ‏ أي 
علامة. 
وقد اعترّض بعضهم على الْحَلِيمِيَ بحديث : «هذا وضوئي» ووضوء الأنبياء 
قبلي»» وهو حديث ضعيفٌء لا يصلح للاحتجاج به؛ لضعفه» ولاحتمال أن 
يكو الرضوء من خافن اليا درن أي الها ار 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاحتمال الثاني يبعده ما تقدّم من قصّة 
سارة» وجريج» فالصواب الرد بضعف الحديث. 
والخاضل: اة الرضوء لس عاضا و الأمة ؛ وا خا الى 
على سائر الأمم بالغرّة والتحجيل؛ زيادة في رفعة درجتها؛ لرفعة درجة 
نبيّها كل فإن الله تعالى خصّه بفضله العظيمء كما قال یك : #وانرل اكه 
[النساء: »]1١‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 
 )...( ]585[‏ (وَحَدَنَنِي مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأيّلِيُ» حَدَنَنِي”" ابْنُ وَهْبِء 
رای أب هُرَيْرةَ يَتَوَضَّأ فَفْسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْه حى كاد لم الْمَْكبَيْنِ» ثم غَسَلَ 
= جریجاًء فتعرضت له» فكلمته» فأبى» فأتت راعياًء فأمكنته من نفسهاء فولدت 
غلاماًء فقالت: هو من جريج» فأتوه» وكسروا صومعته» فأنزلوه» وسَبُوهء فتوضأء 
وصلى» ثم أتى الغلام» فقال: من أبوك يا غلام؟ قال: الراعي» قالوا: نبني 
صومعتك من ذهب؟ قال: لاء إلا من طين»» أخرجه البخاريّ في «المظالم» برقم 
»)۲٤۸۲(‏ ومسلم في «البرْ والصلة» برقم .)٠٠١١(‏ 

)١(‏ «الفتح» ۱ _ .1A9‏ 648 وفي نسخة: «حدّثنا». 
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اون يوع م القتاعة را مُحَجَلِينَ » من أثر 0 
َه عَُتَهُ َليمَعَل»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (هَارونٌ بْنْ سَعِيدٍ الأيينَ) السَعْديّ مولاهم» أبو جعفر المصري» ثقة 
فاضلٌ ]٠١[‏ (ت۳٥۲)‏ (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 575/79. 

۲ - (ابن وَهب) هو : عبد الله القرشي مولاهم» أبو محمد المصري» ثقة 
ا غابد ]14 (ت۱۹۷) (ع( تقدم في «المقدمة» .٠١ /٣‏ 


معو 


۳ - (عمرو بن الْحَاثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم. أو اوت المصري» 
5 فقي حافظ [/ا] (ت قديماً قبل ۰ )ع( تقدم في «الإيمان» .١19/1١5‏ 

٤‏ میا ب أبي مِلَال) الليثيّ مولاهم» أبو العلاء المصريّ» قيل: مدنيّ 
الأصل» أو شا بها ا ]٦[‏ (ت بعد ٣‏ ۱۳) (ع) 7 تقدم في «الويمان» CY /AV‏ . 

والباقيان تقدّما في السند الماضي . 

وقوله: (حتّى كاد يلع الْمَنْكِبيْن) «المنكب» - بفتح الميم» وكسر الكاف» 
بينهما نون ساكنة -: مجتمع رأس الكتف والعضد» وأسفله الإبط . 

وقوله: (حَنََى رَفَعَ إلى السَّاقَيْنِ) مفعول «رَفَعَ» محذوف: أي حتى الغسل 
إلى الساقين» والغاية داخلة؛ لأنه كان يَشْرَّع في الساق. 

6ه 5 2 0 

وقوله: (إِنَّ آمتي) «الأمة» في اللغة: الجماعة» س من 0 
أن رومن "محا مها" الله "لحي و وميه فونه تعالن OE‏ 
0<[« وأمة محمد كله تطلق على معنیین : اة الدعوة» وهي من تع ا 
وأمة الإجابة» وهي من آمن به وصدّقه» وهذه هى المرادة هناء وإتيانهم من 
NOE‏ 

اا ابن الملقّن كَنْهُ: جاءت «الأمة» على ثمانية أوجه»» ذكرها 


)000( «فتح المنعم) 1۷/۲. 


ھر 
أمَةَ 


# «أمة): جماعة» كقوله تعالى:‎ - ١ 
.]۲۳ [القصص:‎ 

۲ و«أمة»: أتباع الأنبياء لاء كما نقول: نحن أمة محمد ية . 

٣‏ و«أمة»: رجل جاممٌ للخير يُقتدئ به» كقوله تعالى: #إِنَّ هيم 
کات أَمَّة [النحل: .]17١‏ 

اوا ديز وة قله الى :ا رهد ابا 
[الزخرف: ۲۲]. 

#تحودانة حي ا ر ا إل و ا ر 

- ولأمة»: اة يقال: فلان حسن م الأمة: أي القامة. 

۷- و«أمة): رجل منفرد بدين لا يّشرّكه فيه أحدّء قال ية : «يُبعث زيد بن 
عمرو بن تفيل أمة وحده». 

۸ - و(أمة»: َم يقال: مد زيد. 

قال اجاح عفا الله عنه: قد نظمت هذه المعاني الثمانية ل«الأمق, فقلت: 


جَمَاعَةٌ كَذَاكَ أَنْبَاعٌ الرّسُلُ وَرَجَلَ حا َي فد كل 
تبعت ل EEE N EEE SLE‏ 
والمراد بالأمة إذا قلنا: أمة محمد 26 المؤمنون خاصّة: هذا هو الحَقٌع 
وك بطق على رم E‏ إلى الناس أجمعين . انتهى كلام ابن 
1 3 8 2 و 
وقوله : (يَأَنُونَ يَوْمّ القِيَامَةَ) وفي رواية البخاري: «يُذْعَّون» بضم أوله: أي 


يُنَادَون» أو 97 يسمؤن. 


- ٤۳۹/۳ والحاكم في «المستدرك»‎ 110 - ۱۸۹/١ أخرجه أحمد في المسئده)‎ )١( 
وذكره الهيثميّ في «المجمع» 4 :». ونسبه إلى‎ .)٠١( والطبراني‎ ٠ 
الطبراني والبزار باختصارء قال: وفيه المسعودي» وقد اختلط» وبقيّة رجاله ثقات»‎ 
ووافقه الذهبيّ.‎ ۳١۷ - ۳٠١/۳ ا الحاكم في «المستدرك»‎ 

(۲) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 507/١‏ 5054. 
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وقوله: (0 2 ف المجحية دة الراء - جمع أَغَرّ أي ذَوِي 
غ0 ونصب على الحال من الواو في «يأتون»» وأما على رواية البخاري : 
فيكون منصوباً على أنه مفعول ثانٍ لايُدُْعَونَ» بمعنى يُسمّونَء أو يكون حالاً من 
الضمير في «يُدعون»» يعني أنهم إذا دُعُوا على رؤوس الأشهاد نودوا 38 
الوصف» وكانوا على هذه الصفة. 

وقوله: (مَحَجََلِينَ) يحتمل الإعرابين السابقين» وهو بالحاء المهملة 
والجيم» اسم مفعول» من التحجيل» وقد سبق تفسير الغرّة والتحجيل في 
الحديث الماضي . 

وقوله:. امن آثر الْوْضُوء) «من» تعليليّة» أي لأجل أثر الوضوء. 

وق (قَمَن اسْعَطَاءَ اع مِنْكُمْ أن يُطِبِلَ عُدَتَهُ َلْيَفْمَلْ) أي فليُطل الغرّة 
والتحجيل» واقتصر على إحداهما لدلالتها على الأخرئ» نحنو ٠‏ 
رڪم لْحَرَّ 4 و قتصر على د کر ال وهي مؤنثة» دون التحجيل» و 
مذكّر؛ لأن محل العرّة أشرف أعضاء الوضوءء وأوّل ما يقع عليه a‏ 
الإنسان» على أن فى الرواية السابقة من طريق عُمارة بن غزيّة ذكر الأمرين 
معا بحت ال افلطل غرته وتحجيلة )+ والله'تفالق أعلم بالضوات» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولَ الكتاب قال: 

 )1417( ]517[‏ (حَدََنَا سويد بْنُ سَعِيدِء وان أبي عُمَرَ جَمِيعاً عَنْ 
مَرْوَانَ الْمَرَارِيّ قال ابن بي عَمَرَ: حَدَنَنَا مَرْوَانُ عَنْ 1 بي مالك الأَشْجَعِيّ » 
سعد بْنِ طَارِقٍ» عَنْ أبي حازم عن أبي هِرَيرَة أذ ينول الل کا قَالَ: «إِنَّ 
حَوْضِي أَبْعَدُ ين َة ِن عََنِء لهو َد بَيَاضاً يِن الج وَأخلَى هن اْمسَلٍ 
باللبَنِء وَلَأَنِيَتُهُ أَكُثَرُ مِنْ عَدَدٍ النجُوم» وَإِني لاص النّاسَ عَنْهُ» كما يَصْدُ الرَجُلُ 
إِيل النّاسِ عَنْ حَوْضِوهء فَالُوا: يا رَسُولَ الى آتغرفتا يَوْمَيِذٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ لَكُمْ 
یما ليست لحد ين ان وة على فا فن ين ر الْوْضوء»). 


)١(‏ وفي نسخة: «لكم سيماء». 


(19) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِطَالَةٍ الْمُرَّ وَالنَحْجِيل في الْوْضُوءِ ‏ حديث رقم (0817) 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (سُوَيْدُ بْنُ سَّعِيدِ) الْحَدَنَانِيَ المذكور في الباب الماضي‎ ١ 

۲ - (ابْنُ أبي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَذَّنىّ» نزيل 
مكةء ثقة ]٠١[‏ (ت147) (م ت س ق) تقدم في «المقدمة» .٠٠/١‏ 

۳ - (مرْوَانُ الْقَرَارِيّ) هوا مروا ن ا بن الحارث بن أبتماء 
الْمَرَاريّء أبو عبد الله الكوفيّء نزيل مكة» ثم د ثقة انط لمن اسا 
الشيوخ [۸] (ت ۱۹۳) 0 تقدم في «الإيمان» ۱۳۸/۸. 

(أَبُو مَالِكِ الأشْجَمِي؛ سَعْدُ بْنْ طَارِقٍ) الكوفي» ثقة [4] (ت في 
حدود )١5٠‏ (خت م (٤‏ تقدم في فى «الإيمان» 0/ ۱۲۰. 

[تنبيه] : «الأشجعيّ» - ف اد وسكون الشين المعجمة» وفتح الجيم -: 
نسبة إلى أشجع بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عبلان» قبيلة مشهور ا 

0 - (أبُو حَازم) سلمان الأشم شجعيّ الكوفي» ثقة [۳] (ت )٠٠١‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 9/ 2.1١57‏ 

ا ا ھر طبه تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئّف يله وله فيه شيخان قرن 

۲ ۔ (ومنها): أن فيه قوله: «قال ابن أبى عمر: حدّثنا مروان»» فيه بیان 
اختلاف شيخيه في صيغة الأداءء فصرّح فق أبن عمر بالتحديثء» فبيّنه» وقد 
تقدّم ذلك غير مرة. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» من مروان غير الصحابئ» فمدني. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة ده (أنَّ 


1 هه 


, کل قَالَ: «إِنَّ حَوْضِي) قال ابن 


0 


2 


.14/١ راجع «اللباب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
۳۲٢‏ 
منظور كه : «الْحَوْضٌ): مَجَتَمُعْ الماء معروفٌ» والجمع اا وحِيّاض. 
انتهى'"'. وقال الفيّومي كأنه: حَوْضٌ الماء جمعه أَحْوّاضٌ» وحِيّاضٌ » وأصل 
حِيّاض: : الواوء كن كلت ا لكسرة ما قبلهاء ٠‏ مثل توب وأَنْوَابٍ» وثيّاب. 
تھی 5 . بعد مِنْ أَيْلَهَ مِنْ عَدَنِ) أي من بعد أَيْلّةَ من عدن» و«أيلة) - بفتح 
وسكون التحتانيّة -: بلدٌ بساحل بحر القلزم مما يلي ديار مصر”” . 
وقال بعضهم: «أيلة» مدينة كانت عامرةً بطرف الشام» كان يمر بها الحاجَ 
من مصرء فتكون شمَالهم» ويمرٌ بها الحاخ من غَرَّق فتكون أمامهم , أقرب ما 
تكون إلى ما يُسمّى اليوم بالعقبة. انتهى 
و«عَدَن) - بفتحتين - -: بلد باليمن E‏ وقعد: 
إذا أقام» وأضيف إلى بانيه» فقيل: عدن أَبْيّنء قاله في «المصباح»“ ودگ 
بعصهم : أنها مدينة معروفة على ساحل ال الاخ ا 
قال الأب كَُنْهُ: قوله: «أبعد من أيلة من عدن» أي بعد ما بين طرفيه» 
قال: ولم يبيّن هل ذلك طول أم عرض؟ لكن جاء في حديث آخر: «أن زواياه 
سواء)» وقام البرهان على أن تساوي الزوايا ملزوم لتساوي الأضلاع» فهو 
مربّع؛ لتساوي الأضلاع . انتهى” . 
[تنبيه]: هكذا جاء فى هذه الرواية تحديدك طرفى الحوض ببعد أيلة من 
عدن» وفي رواية البخاريّ: «إن قدر حوضي كما بين أيلة» وصنعاء من 
اليمن»» وفيه: «حوضه ما بين صنعاء والمدينة)» وعند أحمد: «كما بين أيلة 
إلى الجحفة)» وفي لفظ : «ما بين فك وعمان»» وفي رواية: «كما بين مكة إلى 
أيلة»» وعند ابن ماجه: «ما بين الكعبة إلى بيت المقدس»»ء وجاء غير ذلك. 
وقد جمع العلماء بين هذه الاختلافات» وأقرب الأقوال في ذلك أن 
المقصود به ضرب المثل لبعد أقطار الحوض وسَّعّتهء لا تحديد المسافة» 


.٠١١/١ (؟) «المصباح المنير»‎ .1١51 7/9 «لسان العرب»‎ )١( 

(۳) راجع «الأنساب» 3/١‏ -578ء و«اللباب» ۰4۸/۱ و«معجم البلدان» ۲۹۲/۱. 
(5:) «الأنساب» 2156/54 و«معجم البلدان» ۸۹/٤‏ و«المصباح المنير» 917/7. 

.15/7 «شرح الأبي»‎ )٥( 


)1١(‏ - بَابُ اسْيِحْبَابٍ إِطَالَةِ الْغْرّهِ وَالنَحْجِيلٍ في الْوْضُوءِ - حديث رقم (810ه) 


وذكره ية للجهات المختلفة بحسب من حضره ممن يعرف تلك الجهات» 
فيخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونهاء وسيأتي تمام البحث في هذا في 
م د إن 2 ا 

(لَهُوَ) اللام لام القسم المحذوف» و«هو) مبتدأ على حذف مضاف : 
لماو وخبره قوله: (أَشَدُ يَيَاضِاً من نَّ التلْج) قال الاي كأَنهُ: كونه شد 0 
من الثلج حقيقةٌ؛ لأن البياض مقولٌ بالتفاوت. انتهى . 

(وَأَخْلَى مِنَ الْمَسَلِ بِاللبَنِ) أي حال كونه مخلوطاًء وممزوجاً باللبن» قال 
الأب كأنه: مع E‏ هنا أزكى؛ لأن العسل وحده أحلى منه مع اللبن. 


(O 
.  ىهتنا‎ 


أى 


(وَلَآنِيَنَهُ) أي التي تُسْتَعْمَل لشربه (أَكُثَرُ مِنْ عَدَهِ انوم وَإِنّي لَأَصْدُ) من 
باب نصر: أي أمنع (النَّاسَ عَنْهُ) أي الورود إليه للشرب (كمًَا يَصُّدَّ الرَجُل إل 
الاس عَنْ حَوْضِوِا) أي مثل ما يمنع الإنسان إبل غيره من الناس التي ليس لها 
حقٌّ في الورود إلى حوضه (قالوا: يا رَسُولَ اله أَتَْرِفُنَا يَْمَئِ؟) أي يوم القيامة 
(قَالَ: ١نَعَمْ)‏ أعن أعرفكم (لَكُمْ سِيمًا) جملة من مبتدأ وخبرء مستأنفة استعنافاً 
سانا وهو ما وقع واا عن سؤال مقدّرء تقديره هنا: بأي شيء تعرفنا؟ قال: 
لكم علامة تتميّزون بها عن غيركم» فقوله: «سيما» بكسر السين المهملة» 
والقصرء وفي بعض النسخ بالمد: العلامة» قال النووي كُأَنْهُ: «السيما»: 
العلامة» وهي مقصورة» وممدودةٌء لغتانء ويقال أيضاً : السيمِيَاءٌ بياء بعد 
الميم» مع المدّ. انتهى”". وقوله: (لَيْمَتْ لِأَحَدٍ مِنّ الأمّم) جملة في محل رفع 
صفة ل«اسيما»)» ثم ذكر ما بين به تلك السيما بقوله: (تَرِدُونَ) بفتح أولة-وكسر 
الراء» من الورودء يقال: ورد البعيرٌ وغيره الماء يَرذّه ورُوداء من باب ضرب: 
بَلَعُهء ووافاه'*". (عَلَيَ عُرَاً مُحَجَلِينَ) منصوبان على الحال كما تقدّم (مِنْ أ 
الوضوء») تقدّم أنه يَحْتَمِل أن يكون بضمٌ الواو للفعل» أ رشحي ا 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


.15/7 «شرح الأبيَ)‎ )۲( .۲٠/۲ «شرح الأبي)‎ )١( 
.10£/۲ «المصباح»‎ )5( .٠١١ /۳ «شرح النووي»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
۳۸ 


مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا من أفراد المصتف كأنهِ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا في «الطهارة» [۱۲/ ٥۸۷‏ و088] »)۲٤۷(‏ و(ابن 
ماجه) في «الزهد» (5587)». و(ابن أبي شيبة) في «(مصتفه» .)5/١(‏ و(ابن حبّان) 
في «(صحيحه)» »)٠١548(‏ و(أبو عوانة) في المسئده) (۳۵۸ و70509). و(أبو نعيم) 
فى «مستخرجه)» (01/4 و080)» وفوائد الحديث تأتى قريبا ‏ إن شاء الله تعالى - 
وا ال أعلم بالعيواتي وليه المرجة ات ا وتسم ر 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

[584] (...) - (وَحَدَتَنا ُو كُرَيْبٍء وَوَاضِلُ ن عند الأغلى» وَاللقْط 
لِوَاصِل» قالا: حَدَنَنَا ابن صل عَنْ أبي مالك الأَشْجَمِيَ » عَنْ أبي حَازِمٍء عَنْ 
بي هبر قل : ال رَسُولُ الله ل : رد عي متي الْحَوْضَء وَأَنَا أَدُودُ النَّاسَ 
عَنْهُ كما يَذُودُ لجل إل الرّجْلٍ عَنْ إبلوء فَالُوا: یا نبِيَ ال أَتعْرِفنَا0'"؟ قَالَ : 
«نَعَمْ لَكُمْ سِيمًا ل ست لحل يرم رو علي عر ربن من آنا 
الْوْضْوءٍِء وَلَيُصَدَنَّ عَنّى ا ٠‏ قلا يَصِلُونَ فَأَقُولُ: يَا رت هَؤُلَاءٍ مِنْ 
أصْحَابِي ٠‏ فيجيبني مل فَيَقُولُ: وَهَلْ دري ما أَحْدَنُوا بَعْدَك؟). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَيُو كُرَيْبِ) هو: محمد ابن العلاء أحذ مشايخ الستة المذكور آول 
هذا الباب. 

١‏ (وَاصِلُ بْنُ عَبّْدٍ الأَعْلَى) بن هلال الأسديّء أبو القاسم» ويقال: أبو 
محمد الكوفيّ» ثقة ثقة .]١١[‏ 

رَوَى عن أبي بكر بن عيّاش» ووكيع» وأسباط بن محمد» وأبي أسامة» 
وابن فضيل» ويحيى بن آدم. 


2 


)١(‏ وفي نسخة: «تعرفنا». (۲) ووقع في نسخة: «مالك»» فلينظر. 


0 - بَابُ اسَْحْبَاب إِطَالَةٍ الْقُرّْ وَالتَحْجِيلٍ في الْوْضْوءِ حديث رقم (088) 


ورَوَّى عنه الجماعة» سوى البخاريّ» وأبو حاتم» وأبو زرعة» وابن أبي 
عاصم. وبّقِيَ بن مَخْلّدء ومحمد بن يحيى بن مَنْدَه ومُطَيِّنَءه ومحمد بن 
عثمان بن أبي شيبة» وعبد الله بن محمد بن شيرويه» والهيشم بن خلف 
الذورية وأبو يعلى» ومحمد بن السراج» وآخرون. 

قال أبو حاتم: صدوقٌء وقال النسائئ» ومحمد بن عبد الله الحضرمي : 
ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال مُطَيّنَء والسراج: مات سنة أربع وأربعين ومائتين. 

روى عنه المصئف. والاربعة» وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديثا. 

۳ - (ابْنُ قُضَيْل) هو: محمد بن فُضيل بن عَزُوان الضبي مولاهم» أبو 
عبد الرحمن الكوفي» يدوق رمي بالتشيّع [9] (ت195١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۸/٦۳‏ . 

والباقون تقدّموا في السند الماضي . 

وقوله : (وَلَيصَدَنَّ ني طَائفَةٌمنكُمْ لا َصِلُون) اللام هي الموظئة للقسم» 
و«يصَدَن» بضمٌ الياء» وفتح الصاد المهملة» مبنيًا للمفعول» وهو مبني على الفتح ؛ 
لاتصاله بنون التوكيد» و«طائفة» نائب فاعله : أي لَيْمتَعَنّ جماعة» ومعمول «يَصِلون) 
محذوف» أي فلا يصلون إِليّء بل يُحال بينهم وبين الوصول إلى الحوض 

وفي رواية البخاري: الَيَرِدَنْ علي أقوام» أعرفهم» ويَعُرفونني» ثم يُحال 
بيني وبينهم»» وفي رواية له أيضاً: «ويرد على يوم القيامة رهط من أصحابي» 
يحاون“ عن الحوض»» وفي رواية : «فإذا زمرةٌ حتى إذا عرفتهم خرج رجل 
من بيني وبينهم» فقال: هلم > فقلت: أين؟ فقال: إلى النار والله. قلت: وما 
شأنهم؟ فقال: إنهم ارتدّوا بعدك على أدبارهم القهقرى» ثم إذا زمرة حتى إذا 
عرفتهم خرج رجل بيني وبينهم» فقال: هلمٌّ. قلت: أين؟ قال: إلى النار واللهء 
قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدّوا بعدك على أدبارهم القهقرى» فلا أراه 
يَخُلْص منهم إلا مثل همل النعم»”" . 


)١(‏ أي يبُعدون. 


(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» برقم .)٦٥۸۷(‏ 


ب البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 
ساسا _ يي 

وقوله: (مَؤُلَاءِ من َصْحَابِي) أي فلم يفون من ورود حوضي؟. 

وقوله: (فيجيبني مَلَكَ) قال النووي ياه : هكذا هو في جميع الأصول» 
«فيجيبني ) بالباء الموخدة» من الجواب» وكذا نقله القاضي عياض عن جميع 
الروات إلا ابن أبي فر هن راتهم. فإنه ا الم 
والأول أظهر» والثاني له وجه» والله تعالى أعلم. انتهى 

فَيَقُولُ: وَمَلُ دري ما أحدئو | بَعْدَك؟) وفي الرواية 0 بعد حديث: 

قد 0 بعدك»)» وسيأتي البحث فيه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى - 
وتخريجه تقدّم في الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )148( 7‏ (وَحَدَئنَا عُدْمَانُ بن ابي شيب حَدَنَنا علي بُ مُسْهِرِء عَنْ 
سَْدِ بْنِ طَارِقِء عَنْ رِبْعِيٌّ بْنِ حِرَاشٍ ا قال سول الله كلل : 
إن حَوْضِي لأَبِعَدُ مِنْ أَبْلَهَ مِنْ عَدَنِء وَالْنِي فيي يدو ني أَدُودُ عَنْهُ الرَجَالَ» 
كما يلو الرَجُل الال الْعَرِيبَة عن حَوْضِوا قَالُوا: 5 رول الله وَتَعْرفًا؟ قال : 
اعم رون علي عُرا مُحجلِينَ» ون ار الْوْضُوءء لست لاحب خيركُم0. 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (ْثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة) الْعَبْسىَء أبو الحسن الكوفي» ثقةٌ حافظ شهيرٌ 
[١٠](ت589)‏ وله 0 سنه (خ م د س ف) تقدم في «المقدمة») 3 . 

١‏ (عَلِيّ بْنْ مُسْهِر) القرشيّ الكوفيّ» قاضي الموصل» ثقةٌّ» له غرائب 
عنما أ ا۸ا (ك14 0 (ع) تقدم في #المقية» 3/7 

“٠*7‏ (سَعْدُ بن طَارِقٍ) هو: أبو مالك الأشجعيّ المذكور في الحديث 
الماضي . 

٤‏ - (رِبْعِيُ بْنْ حِرَاشٍ) - بكسر الحاء المهكلة» اخره شين معبجمة - انو 


.1757/7 «شرح النووي»‎ )١( 


(10) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِطَالَةٍ الْمرَّةِ وَالنَحْجِيلٍ في الْوْضُوءٍ ‏ حديث رقم (084) 


مريم الْعَبْسيَ الكوفي» ثقةٌ عابدٌ مخضرم [1] (ت )٠٠١‏ وقيل غير ذلك (ع) 
تقدم في «المقدمة») ۲/۲. 

٠‏ ه ‏ (حُدَيْمَةُ) بن اليمان واسم اليمان حِسْلء أو خُسَيل الصحابيّ ابن 
الصحابيّ ذه مات سنة )۳١(‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص۷٥٤.‏ 

وقوله: ((إنَّ حَوْضِي لأَبِعَدُ مِنْ أَيْلَهَ مِنْ عَدَنِ) يعني أن بُعْد ما بين طرفي 
حوضه بيه أزيد من بعد أيلة من عدن» وهما لدان ساحليّان في بحر القلزم» 
أحدهماء وهو أيه في شمال بلاد العرب» والآخرء وهو عَدَن في جنوبهاء 
وهو ار باد امن .هما لي :الفا 

وقولة: (وَانَِي نَفْسِي بِيِّدِه) فيه جواز الحلف بالله تعالى من غير 
استحلاف» ولا ضرورة) ودلائله. كفي :237 

وقوله: (لأَدُودُ عَنْهُ الرّجَالَ) أي لأمنعنّ عن الحوض. 

وقوله: (كُمَا يَذُودُ الرّجُلُ الْابلَ الْعَرِيبَةَ عَنْ حَوْضِهِ)) الإبل الغريبة هي 
التي لا يعرف صاحبهاء كما قال فى اكليف الآخر: «كما يذاد البعيى 
الضال»» فهي تَرْعَى مع الإبل» وتزاحم واردتها على حوضهاء فصاحب الإبل 
يضربها جُهْدهء ويَطرُدها حتى يَسقِيَ إبله» وهي تترامى بالعطش» وهو يَصُدّهاء 
ولذلك ضرب المثل بضربهاء وقال الحجّاج : لأضربتكم ضرب غرائب الإبل» 
قاله القاضي عياض كف وتمام شرح الحديث يُعلم من شرح حديث أبي 
هريرة. كه الماضي» والآتي: 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث خحذيفة ولي هذا من أفراد المصتف كال . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا في «الطهارة» [؟5١/0894] »)۲٤۸(‏ و(ابن ماجه) 
في «الزهد) »)٤۳١۲(‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه) .)/55١(‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه» »)2281١(‏ والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 


6 «اشرح النووي» ا (۲) «إكمال المعلم» 1 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


8 5 اك كه ا ی و 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

)۲٤۹( ۰[‏ - (١حَدَنَنَا‏ يَحْيَى بن أَيُوتَء وَسُرَيْجُ بن يُونَْء وَقُتَيْبَةٌ بْنُ 
ل لي ا E‏ ن أَيُوبَ: حَدَدَة 
إِسْمَاعِيلٌ» أَخْبَرَنِي الْعَلَّاه؛ عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَة أنّ وَسُولَ الله ية ّى 
الْمَقْيْرَهَ قال : السام ليك دار وم مُؤْمِنِينَ وَإِنَا إن شَاء الله بِكُمْ لَاحِقُونَ 
وَدِدْتُ آنا قَدْ رَأَبْنَا إِخْوَانَئاهء كَالُوا: أَوَلّسْنا إِحْوَانَك ؛ ا رَسُولَ الله؟ قَالَ: « آلثم 
. أَصْحَابِيء وَإِحْوَاننَا الَذِنَ لَمْ ياوا بعد كَقَانُوا: كيف تَعْرِفٌ مَنْ لَمْ يَأتِ بَعْدُ 
مِنْ أُنَتكَ يَا رَسُولَ الله؟ فُقَالَ : اریت لو أو رجلا له خَيْلٌ م محل بب 
ظهْرَىْ ني خَيْلٍ ْم بهم آلا يعرف حَبْلَه؟» قَالُوا: بَلَى ا سۆل الل قال : انهم 
يوق عُرَآ مُحَجلِينَ مِنَ الوْضُوءٍء وأا َرَطْهُمْ عَلَى الْحَوْضٍء آلا لَيدَادنّ ِجَالُ 


بوه ت 


عَنْ حَوْضِيء كَمَا يُذَادُ الْبَِيرُ الضَّالء أئاوبهم : آلا مَلْمَ فَبْقَالُ: إِنَّهُمْ كذ بَدَنُوا 
بَعْدَكَ فَأَُولُ : سُحْقاً سُحْقاً»). 
رجال هذا الإسناد: ثما . 

١‏ (يَحْيَى بْنُ أَيُوتَ) الْمََابِرِيَ البغداديّ» ثقةٌ عابدٌ [۱۰] (ت٤۲۳)‏ عن 
(۷۷) سنة (عخ م د عس) تقدم في «الإيمان» ۲/ .٠٠١‏ 


عو رهبي هه 


۲ - اسريح بن ون بن إبراهيم» آنو الحارث البغداديّ» مروزي 
الأصل. : ثقة عابد 1 ٠](زته؟"؟)‏ 2 م س) تقدم في «الإيمان» د ل 

]٠١[ (قُتَيْبَةٌ بْنْ سَعِيدٍِ) الثقفي» أبو رجاء البغلاني» ثقة ثبت‎  * 
.6١ /5 تقدم ف «المقدمة)‎ 2 )۲ ٤١ (ت‎ 

]9[ (عَلِى بْنُ حُجْر) السَّعْديّ المروزيّ» ثقَةٌ حافظ» من صغار‎  : 
رت :55)., ات الماثة؛ أو جاوزها (خ 7 ت س) تقدم في «المقدمة») ؟7/".‎ 

(إسْمَاعِيلٌ بن َ جَعْمَرِ) بن أبي كثير الأنصاري الزُرَقَىَّء أبو إسحاق 

القارئ المدني» تقذ ثبت [۸] (ت۱۸۰) (ع) تقدم في فى «الإيمان» ۱۱١/۲‏ . 


5 - (الْعَلَاءُ) بن عبد الرحمن بن يعقوب 5 اتو سبل المدني. 


)010( بَابُ اسْيحْبَابٍ إِطَالَةٍ افر وَالنَحْجِيلٍ في الْوْضُوءِ - حديث رقم‎ - )1١( 


صدوق ريما وهم ]٥[‏ (ت بضع و١١١)(ز‏ م (٤‏ تقدم في «الإيمان» ۸/ .١70‏ 


۷ - (أَبُوهُ) هو : عبد الرحمن بن يعقوب الْجَهَنيَ: مولى الْحرّقة المدنيّ» 
ثقة [۳] (ع) 0 4 . 


.٤/۲ (أَبُو هْرَيْرَة) وف طَييه تقدم في «المقدمة»‎ - ١ 
لطائف هذا الإسناد:‎ 
و أنه من خماسيّات المصئّف كُّنْهُء وله فيه أربعة 8 الشيوخ›‎ 
(ومنها): سلس بالمدنيين» سوى شيوخهء ا‎ ١ 
(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعن» عن تابعئ: العلاءء‎  '"“ 
١ ١ . عن أبيه‎ 
(ومنها): أن صحابيّه أحفظ من رَوَى الحديث في دهره» روى‎ - > 
٠ حديثاً» والله تعالى أعلم.‎ )۳۷( 
: الحديث‎ 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ) ذه (أَنَّ رَسُولَ اله بي تى الْمَقْبْرَة) بتثليث الباى‎ 
أقلهاء وهي مواضع دفن الموتى”» والمراد بالمقبرة هنا مقبرة البقيع؛‎ 0 
لما أخرجه المصئّف من حديث عائشة وَقيناء أنها قالت: «كان رسول الله يا‎ 
كلما كانت ليلتها من رسول الله ي يخرّج إلى البقيع» فيقول: السلام عليكم‎ 
دار قوم مؤمنين . . .2 الحديث.‎ 
(فْقَالَ: «السَّلام عَلَيكُمْ) وفي روان اة «سلام عليكم»» وفيه دلالة‎ 
على أن السلام على الموتى يُقدَّم فيه المبتدأ على الخبرء كالسلام على‎ 
الأحياء» ويُقدّم الدعاء على المدعوٌ له» فإن السلام متضمَّنٌ للدعاء» ونظيره‎ 
قوله تعالى: ##رَحَتُ الله وركم عك آهل الْيْنَتَ» الآية [هود: ۷۳]» ولا ينافيه‎ 
ما أخرجه أبو داود في نات كراهية أن يقول: عليك السلام» من «كتاب‎ 
الأدب» عن ا جري الْمُجَيمِيّ - بالتصغير فيهما  قال: «أتيت رسول الله لاز‎ 


)۱( راجع «لسان العرب» 14/٥‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 


فقلت: عليك السلام يا رسول الله» فقال: لا تقل: عليك السلام» فإن عليك 
السلام تحيّة الموتى»؛ لأن معناه أن هذه الصيغة تختصٌ بالموتى» وأما «السلام 
عليكم» فمشترك 

وأما ما قاله بعضهم من لزوم تقديم المبتدأ على الخبر في السلام على 
الأحياء والأموات» وإجابته عن حديث أبى جُرَيّ بأنه إخبار عن عادة أهل 
الجاهليّة من تقديم الخبر على المبتداً ع الموتى» كما قال شاعرهم 
[الطويل] : 

عَلَيْكَ سَلَامُ الله قَيْسَ بْنَ عَاصِم وَرَحْمَثُّهُ مَاشَاءَ 

EAE ê el كان قد‎ E 

فتبيّن بهذا أن الستة في السلام على والأموات تقديم المبتدأ على 
الخبر» وأنه يجوز في تحيّة الموتى تقديم الخ ١‏ 3 '. والله تعالى أعلم. 

(دار قوم مَُؤْمِنِينَ) بنصب «دار» على الاختصاصء أو النداء المضاف» 
والأول أظهر؛ ويصح جره على البدل من الضمير المجرور في «عليكم»» 
والمراد بالدار على هذين الوجهين الأخيرين: الجماعة, أو الأهل» 
الأول مثلهء أو أهل المنزلء قال الأبيّ: يعني الاختصاص ۰ 
الصناعى؛ لفقد شرطه» وهو تقديم ين مين المتكله» أو المخاطب. 

وت :الور داراً؛ ها لها بمساكن الأحياء؛ لأنهم يجتمعون في 
ا 

7 إِنْ شاء الله بِكُمْ لَاحِقُونَ) قال الحافظ أبو عمر ك#: في معناه 


[أحدهما]: أن الاستثناء مردود على معنى قوله: «دار قوم مؤمنين»: أي 
وإنا بكم لاحقون مؤمنين ‏ إن شاء الله يريد في حال إيمان؛ ال 


مؤمنٌ ألا ترى إلى قول إبراهيم؛ بى ى أن َد الْأَضْنام» [إبراهيم 
٥‏ وقول يوسف 242 : وف سلما احق بألصَلِحِينَ4 [يوسف: .]٠6١‏ 


.٠١5 العذب المورود في شرح سنن أبي داود) ه/‎ E راج‎ )١( 


(04%۰ ۰( باب استِحَبّاب إِطَالَةٍ ۾ الْعُرََ وَالنَحْجِيل ذ في الْوْضُوءٍ  حديث رقم‎ -)١9 


[والوجه الثاني]: أنه قد يكون الاستثناء في الواجبات التي لا بد من 
وقوعها ) كالدوت»«والكون فى الق ولا بذ سه ن ع مسي[ القت 
ولكنها لغة العرب» ألا ترى قي الله تعالى : للد الْمَْجِدٌ لْحَرَام إن شآ 
َه اميت [الفتح: ۲۷]ء والشكُ لا سبيل إلى إضافته إلى الله كك تعالى عن 
ذلك علام الو 

وقال القرطبي 6 أنْهُ: هذا الاستئثناء يحتمل أوجهاً: 

ا أنه امتثال لأمر الله تعالى في قوله: «ولا تقون لِسَأَنْءِ إن امل 
لك عدا © إل أن يسك ا4 [الكهف: 7 4؟]» فكان يكثر من ذلك حتى 
أدخله فيما 9 بل منهء وهو الموت. 

[وثانيها]: أنه أراد إنا بكم لاحقون في الإيمان» ويكون هذا قبل أن يعلم 
ہما آل أمرهء كما قال: وما أَدْرى ما يفْعَلُ بی ولا يَكْر4 [الأحقاف: 4]. 

[وثالئها]: أن يكون استئثناءً فى الواجبء كما قال تعالى: #لدحلن الْمَسْجِدَ 
الحرم إن سا هه عَامِنِيت € [الفتح : rv‏ وتكون فائدته التفويض المطلق. 

[ورابعها]: أن يكون أراد: لاحقون فى هذه البقعة الخاصّةء فإنه وإن 
كان قد علم أنه يموت بالمدينة» ويدفن لاه فإنه قد قال للأنصار: «المحيا 
محياكم» والممات مماتكم»» رواه مسلم» لكن لم تُعيّن له البقعة التي يكون 
فيها إذ ذاك» رقا ا أولى من كل ما ذُكرء وكلها أقوال لعلمائنا. انتهى 
كلام القرطبئ كانه" 

وقال النووي که بعد ذكره نحو ما تقدّم : وقيل: معناه إذ شاء الله» وقيل 
أقوال | تركتها؛ لضعفهاء وعدم الحاجة إليهاء منها : قول من 
قال: الاستثناء ا راجع إلى استصحاب الإيمان» وقول من قال: کان 
معه َكل مؤمنون حقيقةً) وآخرون 025 بهم النفاق. فعاد الاستثناء إليهم» وهذان 
القولان» ني كانا مشهورين نيما خيلا ظاهرٌء والله تعالى أعلم. انتهى كلام 
النووي کب 


.٥١١ 560/١ «المفهم»‎ )( .۲٤۹/۲۰ «التمهيد»‎ )١( 
فرق شرح النووي» ا‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجح عندي ما رجحه القرطبي كاه 
وهو أن الاستثناء للبقعة التي يُدفن فيها؛ لأنها ليست معيّنة» فيحتمل أن يدفن 
في البقيع الذي زار أهله» ويحتمل أن يكون في محل آخرء كما هو الواقع بعد 
ذلك» فالاستثناء راجع إلى هذا المبهم» والله تعالى أعلم. 
(وَيِدْتُ) بكسر الدال: أي تمنّيتٌ وأحببتٌ؛» ووجه اتصال وده برؤية 
أصحاب القبور أنه جاء تصوّر اللاحقين بتصوّر السابقين» وقيل: كشف له يلا 
عالم الأرواح كلها (أنّا قَذ رَأَيْنَا إِخْوَائَئَاه) معناه: تمنّيتٌ رؤيتنا إخواننا في 
الحياة الدنياء قال القاضي عياض كُأَنْهُ: وقيل: المراد تمني لقائهم بعد 
الموت» وقال بعضهم: أراد ية أن ينقّل أصحابه من علم اليقين إلى عين 
اليقين» فيراهم هو ومن معه. 
وقال القرطبيّ كدَنْهُ: هذا يدل على جواز تمنّى لقاء الفضلاء والعلماءء 
ر الاييرة ا والخك ی ا 


0) :| 


تھی 


ا 


(قَالُوا) أي الصحابة الحاضرون لديه كل (أَوَلَسْنَا إِخْوَائَكء يَا رَسُولَ الد؟ 
َالَ) ل («أَنتُمْ أصْحَابِي) قال الباجيئ ك#: لم ينف بذلك أخوّتهم» ولكن ذكر 
مرتبتهم الزائدة بالصحبة» واختصاصهم بهاء وإنما مَنَع أن يُسمّوا بذلك؛ لأن 
التسمية والوصف على سبيل الثناء والمدح للمسمّى يجب أن يكون بأرفع 
حالاته» وأفضل صفاته» وللصحابة ون بالصحبة درجة رفيعةٌ» لا يَلحَقهم فيها 
أحد فجت أن توضقوا وات الي : 

وقال النووي كَلثه: قال الإمام الباجئ ك#: ليس نفياً لأخُوّتهمء ولكن 
ذكر مرتبتهم الزائدة بالصحبةء فهؤلاء إخوةٌ صحابةٌء والذين لم يأتوا إخوة ليسوا 


رسا ھ2 


بصحابة» كما قال الله تعالى: إا الْمَؤْمُِونَ لِحَوةٌ» [الحجرات: .]٠١‏ 


(وَإِحْوَانُنَا الَذِينَ لَمْ يَأنُوا بَعْدُ) «إخواننا» مبعدأ خبره الموصولء قال 
الحافظ ابن عبد البرٌ كأنْهُ: ظاهر هذا الكلام أن إخوانه يل غير أصحابهء 


000( «المفهم» 60/١‏ . 
(۲) راجع «شرح الزرقاني على الموظّأ» .٦۳/١‏ 


(17) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِطَالَةٍ الْغُرَّةِ وَالنَحْجِيل في الْوْضوءِ ‏ حديث رقم (040) 


فأصحابه هم الذين رأوه» وصحبوه مؤمنين» وإخوانه هم الذين آمئوا به» ولم 
يروه» وقد جاء منصوصاً عنه كه 0 لاخو هنا اهنا سوا وقد 
قر : إا الْمؤْميُونَ إخْوة ايح بين ويك الآية [الحجرات: 01٠١‏ وبين 
E‏ واب ا وقد روي عن الحسن البصري أنه قرأ بهذه 
الثلاث قرأ لب یک > والإخوتكماء واإخوانكم)» قال أبو 
والمعنى واحدء ألا ترى إلى قوله: #إِنَمَا الْمَؤْمُِونَ إِحوة4. و #أو يوت 
ونم او نویک الآية [النور: »]5١‏ إلا أن العامة اك بأن تقول: 
إخوتي في النسب» وإخواني في الصداقة. . وممن قرأ: «فأصلحوا ب بين إخوانكم» 
ثابت البناني» وعاصم الجحدري» وروي ذلك عن زيد بن ¿ ثابت» وابن مسعود» 
ويعقوب: «إخوتكم)» وقراءة العامة : اي4 على اثنين في اللفظ . 

وأما الأصحاب: فمن صَجِبَّك وصحبته» وجائز أن يُسَمَّى الشيح صاحباً 
للتلميذ» والتلميذ صاحباً للشيخ» والصاحب: القرين المماشي المصاحب» 

لاء كلهم أصحابٌ. وصحابة. انتهى كلام | بق A AE‏ 

وقوله: (بَعْدُ) بالبناء على الضمّ؛ لقطعه عن الإضافة» ونيّة معناهاء أي : 
بعد هذا الوقت» يعني أنهم لم يوجدوا معه «الآن»» وكلمة ابَعْد؛ قد يراد بها 
الآنء كما في قول بعضهم [من الطويل]: 

كُمَا قد دَعَاني فِي ابن مَنْصُورَ قَبْلَهَاا وَمَاتٌ قَمَا حاتت مَنِيِّثهُ بَعْدُ 

أي الآن: قاله المرتضى في «شرح القاموس)”" . 

وتحتمل أن تكرت على ممتاعك» ويكوة: الظرف خالا آی: حال کون 
وقتهم بعد وقتنا هذا. 


)١(‏ هكذا عند ابن عبد البرّ كل والذي في تفسير القرطبي كُلَنْهُ: أن الحسن قرأ 
«إخوانكم» بالنونء وأن ابن سيرين» ونصر بن عاصمء وأبا العالية» والجحدري 
قروا «بين إخوتكم»., بالتاء على الجمع» والباقون ری على التثنية» وحكى 
أبو حيان في «البحر» الخلاف عن الحسن» قال: وقرأ أبو عمرو بالثلاث. 

.555 YEY «التمهيد»‎ )۲( 

(۳) «تاج العروس من جواهر القاموس» ."٠٤/۲‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
78 كاه وكاس د کی کک ی 

وأورد : كيف يتمنى رؤيتهم» وهو حيّء وهم حينئذ في علم الله تعالى» 
لا وجود لهم في الخارج» والمعدوم لا يُرى» وأيضاً هو من تمنّي ما لا 
يكون؛ لأن عمره لا يمتدٌ حتى یری آخرهم؟. 

و بأن الرؤية بمعنى العلم» وهو يتعلّق بالمعدوم» أو رؤية تمثيل» 
بمعنى أن يُمثلوا له كما ملت له الجنّة في عُرّْض الحائط» أو أن هذا من رؤية 
الكون كما زويت له الأرض حتى رأى مشارقها ومغاربها؛ كرامةٌ من الله له. 

ا اشا فلن أن الحراة حك الوت افر تتم الموت» وقد 
قال بة: «لا يتمئْيّنَ أحدكم الموت». 

واب :نمع الملزومةة»وإن لت فال لاال لالض فرق بين 

قال الأب 5 ا : : وهذا کله على أنه تَمَنْ حقيقي» وقد«لا يکن ةة 
وإنما هو تشريفٌ لقدر أولئك الإخوان. انتهى'"' . 

(قَقَانُوا) أي الصحابة الحاضرون المخاطبون بهذا الكلام (كَبْفٌ تَعْرِفُ) 
بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير النبي يإل. أي كيف تعرف يوم القيامة (مَنْ لم 
نأك بَعْدُ) «من») موصولة مفعول «اتعر ف»» وق مبنيٌ على الضم كسابقه» أي 
من يولد بعد وفاتك» أو ولد E‏ قال السنديّ كآل4: كأنهم 
قَهموا من تمتي الرؤية» وتسميتهم باسم الأخوّة دون الصحبة أنه لا يراهم في 
الدنياء فإن ما يُتمنّى عادةً لا يمكن حصوله» ولو حصل اللقاء في الدنيا لكانوا 
صحابة» وقّهموا من قوله: 0 فَرَطهم) أنه يعرفهم في الآخرة» فسألوه عن 
كيفيّة ذلك. انتهى”". (مِنْ أمَيك يا رَسُولَ اللم؟ كَقَالَ) يله مجيباً عن سؤالهم 
هذا («أَرَأَيِتَ) أي أخيرني» والخطاب مع كل من يصلح له من الحاضرين» أو 
السائلين» وقد تقدّم تحقيق البحث في هذه الكلمة (لَوْ أن رَجُلاً لَهُ حَيْلْ) 
«الخيل» أنثى» ولا واحد لها من لفظهاء والجمع خُيُول» وسّمّيت بذلك؛ 
لاختيالهاء وهو إعجابها بنفسها مَرَحاً؛ قاله الفيّومي”". (هُرٌ) بضمّ الغين 


.۲۸/۲ «شرح الأب»‎ )١( 
ه‎ - 15/١ «شرح السنديّ على النسائئ»‎ )۲( 
.1857/١ «المصباح المنير»‎ (۳( 


(0۹۰ ٠( باب اسْتِحبّاب ِطَالَةٍ العُدَةِ وَالتَحْجِيل ذ في الْوْضُوءِ - حديث رقم‎ )١( 


المعجمة» وتشديد الراء: جمع أَغَرّء وهو الأبيض الوجه. 

وقال في «اللسان»: «الغُرّةه ‏ بالضم ‏ بياض في الجبهة» : 
«الصحاح»: في جبهة الفرس» فقَرَمنٌ أَغَرَّء وعَرّاء» وقيل: الأغرٌ من الخيل: 
الذي عُرّته أكبر من الدرهم» قد وَسَّطت جبهته» ولم تُصِبٍ واحدةً من العينين» 
ولم تمل على واحد من الخدين» ولم تسل سُفْلاَّ» وهي أفشى من الْمُرْحة 
والقّرْحَة قدر الدرهم فما دونه» وقال بعضهم: بل يقال للأغَرٌ: أغرٌ أقرح؛ 
لأنك إذا قلت: أغرء فلا بد من أن تصف العُرّة بالطول والعرض» والصغر 
والعظم» والدقة» و ر فالعُرّة جامعة لَهنّ»؛ أنه يقال" اغ أقرح» و 
أغرّ مُشَمْرَحٌ العرّة» وأغرٌ شاد الغرّة» فالأغر ليس بضرب واحد» بل هو جنس 
جامع لأنواع» من قُرْحةء وشِمْراخ ونحوهماء وغُرّة ار البيامل اندي 
يكون في وجهه. فإن كانت مُدَوَّرةً فهي وَتِيرَةٌ وإن كانت طويلة فهي شادِحَة 
قال ابن سيده: وعندي أن الغرة نفس القدر الذي يَشْغَله البياض من الوجه. لا 
أنه البياض. انتهى ما في «اللسان» باختصار”"' . 

(مُحَجَلَةٌ) اسم مفعول من التحجيل» وهو الذي ابيضّت قوائمه» وجاوز 
البياض الأرساغ إلى نصف الوظيف» أو نحو ذلك» ذلك موضع التحجيل فيه؛ 
قاله الفيومى 0 

ال الجوهري كانه : a‏ بياض في قوائم الفرس› أو في ثلاث 
منهاء أو في رجليه» كَل أو كَثْرَ بعد أن يجاوز الأرساغ» ولا يجاوز الركبتين 
والعرقوبين؛ لأنها مواضع الأخجالء وهي الخلاخيل والقيود» يقال: فَرَسٌ 
مُحَجَلٌء وقد حُجّلت قوائمه تحجيلاء وإنها لذاتٌ أخجالء فإن كان في 
الرجلين فهو مُحَجَّل الرجلين» وإن كان بإحدى رجليه» وجاوز الأرساغ فهو 
محجل الرجل اليمنى» أو اليسرى» فإن كان مُحَجَل يَّدٍ ورجل من شق» فهو 
مُمْسَكُ الأيامنء مُظلّق الأياسرء أو مُمْسَكَ الأياسرء مطلق الأيامن» وإن كان 
و كلاف كل "أو :كته انهو جکر قال الأرهرئ راغا جين ا عن 
الْحِجْلء وهي حَلْقَةُ الْمَيدِه جيل ذلك البياض في قوائمها بمنزلة القيود. 


.١77/١ «المصباح المنير»‎ (۲( .١5 7/6 «لسان العرب»‎ )١( 


3 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
م لامالا 

وقال أبو عبيدة: «الْمُحَجَّل): من الخيل أن تكون قوائمه الأربع بيضاًء 
يبلغ البياض منها ثلث الوظيف» أو نصفهء أو ثلثيه بعد أن يتجاوز الأرساغ» 
ولا يبلغ الركبتين والعرّقوبين» فيقال: مُحَجل القوائم» فإذا بلغ البياض من 
التحجيل ركبة اليد» وعَرقوب الرجلء فهو فَرَمنٌ مجَبَّيّء فإن كان البياض 
برجليه دون اليد» فهو محجل إن جاوز الأرساغ» وإن كان البياض بيديه دون 
رجليه» فهو أعصم.ء فان كان في ثلاث قوائم دون رجل» أو دون يدء فهو 
محجل الثلاث» مطلق اليد أو الرجل» ولا يكون التحجيل واقعاً بيد ولا يدين» 
إلا أن يكون معها أو معهما رجل أو رجلان. انتهى""'. 

(بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْل) تشنية «ظهراء أي بينهم» يقال: فلانٌ نازلٌ بين 
ظهريهم» وبين أَظهُرِهمء وبين ظَهْرانيهم» بزيادة الألف والنون للتأكيدء كلها 
بمعنى بينهم» وفائدة إدخاله «ظهر» في الكلام أن إقامته بينهم على سبيل 
الاستظهار بهم» والاستناد إليهم» وكأنّ المعنى أن ظَهْراً منهم قُدَامِهء وظهراً 
وراءه» فكأنه مكنوف من جانبيه» هذا أصلهء ثم كثر استعماله في الإقامة بين 
القوم» وإن كان غير مكنوف"". 

(دهم) بالجرٌ صفة ل«خيل)» وهو بضمٌء فسكون: جمع أدهم» وهو 
الاسر والذقمة : السرا قال ال 

وقال في «المصباح»: «الدُهْمَة): السوادء يقال: فرَسسٌ أدهم, وبعيرٌ 
أدهم» وناقة دَهْماءٌ: إذا اشتدّت وَرُقَنْهُ حتى ذهب بياضه» وشاة دَهْماءُ: خالصة 
لمر اك 

وفي «اللسان» بعد ذكر نحو عبارة «المصباح»: فإن زاد على ذلك حتى 
اشتدٌ السوادء فهو جَوْنّء وقيل: الأدهم من الإبل: نحو الأصفرء إلا أنه أقل 
اذاه التي 

(بُهم) بالجرّ أيضاً صفة ل«خيل» بعد صفة» وهو بضمّتين» أو بضمّ 


.۳۸۷ /۲ «المصباح المنير»‎ )١( .١55 ١57/0 راجع «لسان العرب»‎ )١( 
.5١7/١ «شرح النووي» ”179/7. (5) «المصباح»‎ )۳( 
.5١١ /١7؟ «لسان العرب»‎ )6( 


(17) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِطَالَةٍ الُْرَةِ وَالنَحْجِيلٍ في الْوْضُوءِ - حديث رقم (090) 


فسکون» ور الأشهر للازدواج» وهو جمع بَهيمء وهو في الأصل الذي لا 
خالط الوثة لون سواه قال اب الا : 

وقال النووي : «الْبّهم»: قيل: السُّودُء وقيل: البّهم الذي لا يُخالط لونه 
لون راه و كان ارف ان اتقو ةو او اح يل يكوك لزنه الصا 
وهذا قول ابن السَكُيت» وأبي حاتم السجستاني» وغيرهما. انتهى" . 

وقال في «اللسان»: لون بَهِيمٌ : لا يُخالطه غيره» وقيل: البهيم: الأسودء 
والبهيم من الخيل : الذي لا نيه ال ولاش في ذلك سواءًء وال 
هم مثل رَغِيف ورُعُْفء ويقال: هذا فرسٌ جوادٌ وبهيمء وهذه فرسنٌ جواد 
وبهيم بغير هاءء» وهو الذي لا يخالط لونه شيءٌ سوى معظم لونه . انت اي 0 

(آلا يَعْرفُ) ذلك الرجل (خَيْلَهُ؟1) العُرّ المحجلةء فالهمزة للتقرير» ولذا 
(تَانُوا: بَلَى يا رَسُولَ الله» أي يعرف خیله» فإن «بلى»؛ حرف إيجاب» لا تقع 
إلا ي فترفع حكم ج وتوجب نقيضه» وهو الإثبات» فإذا قيل: ما 
قام زيدٌء وقلتٌ: بلى» فمعناه إثبات القيام له» وإذا قيل: أليس كان كذا؟ 
وقلت: بلى» فمعناه التقرير والإثبات» وقد تقدّم تمام البحث في هذاء فلا تكن 
اا ا 

(ثَالَ) يل (فَإِنَهُمْ يأنُونَ عُرَآَ مُحَجَلِينَ) تقدّم البحث فيهما مستوفى قريباً 
(مِنَ الْوْضوءِ) أي من أثر الوضوءء وهو بضمٌ الواوء وفتحهاء كما تقدّم بيانه 
قريباً. 

(وَآَنَا فَرَطُّهُمُ) - بفتحتين - أي أنا َر أولئك الإخوان» أي متقدّمهم. قال 
الفيّومي كنُ: «الْمَرَظه ‏ بفتحتين -: المتقدّم في طلب الماءء يُهِيّى الدّلاء 
وَالْأَرْشَاءَء يقال: قَرَط القوم فُرُوطاًء من باب قَعَدَ: إذا تقدّم لذلك» يستوي فيه 
الواحد والجمع» يقال: رجل فَرَظء وقومٌ فَرَظء ومنه يقال للطفل الميتٍ: 
«اللهم اجعله قَرَطاً): أي أجراً متقدماً. انتهى . 

وقال ابن منظور كه : «الْمَارظ). و«الْمَرَط» بالتحريك: المتقدّم إلى 


.19/” «شرح النووي»‎ )۲( .١151//1١ «النهاية»‎ )١( 
.519/7 «المصباح المنير»‎ )5( .694/١7 «لسان العرب»‎ )۳( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
ا اط اا ع ع لح ب فك 
الماء» يتقدّم الواردة» فَيْميءُ لهم الأَرْسَانَ والدّلاءِء ويملاً الْحِيّاضِءْ ويستقي 
لهم وهو فَعَل تمعتى فاعل) مثل تَبَع بمعنى تابع» ورجل فرظ وقومٌ فَرَظء 
ورجل فارظء وقوم م قراط . انتهى باختصار”" . 
وقال الحافظ أبو عمر كُدَنْهُ: قوله: «وأنا فرطكم على الحوض» فالفرّط 
والمتفارط: هو الماشي المتقدم أمامَّ القوم إلى الماءء هذا قول أبي عبيدة 
وغيره» وقال ابن وهب: «أنا فَرَطكم) يقول: أنا أمامكم» وأنتم ورائي» 
تتبعوني» واستشهد أبو عبيدة وغيره على قوله: الفارط المتقدم إلى الماء بقول 
الشاعر [من الكامل]: 
قَأنَارَ َارِظهُم غَطَاطاً جُنَّماً أَضْرَتهُ كَتَرَاظْن الْفُرْس 
وقال القطاميّ [من البسيط]: ۰ 
UCL‏ بين ماهم تراط كراد 
وقال لبيد [من الرمل]: 
قَوَرَدْنَا قَبْلَ فُرَاط الْقَطَا إن م ن وروي تغليس اليل 
الفارط : السائر إلى الماءء أ ا علي ANSE e‏ 
الاو 
وقال آخر [من الرجز]: 
وَمَنْهَلٍ وَرَدّهُ لياصا كم الي د و فُرَاظا 
إل اللقطنا أوَابداً ل ا 
وال ان و ا ا 
STE‏ ا فرطا. وَيُْقيت كَالْمَعْمُورٍ في لف 
وقال رسول الله ك حين مات ابنه إبراهيم : «لولا أنه وَعْدٌ صادق» وأن 
الماضي فَرَظ للباقي»» قال له أيقا :«الحن بقَرَطنا عثمان بن مظعون)». 
[تنبيه]: رَوَى حديث: «أنا فرطكم على الحوض» عن النبي ييه جماعة 
من أصحابه» منهم ابن مسعود» وجابر بن سمرة» والصٌّنابح بن الأعسرء 


.۳٦٦/۷ «لسان العرب»‎ )١( 
(؟) «الأوابد»: الطير التي لا تبرح من بلدانهاء و«الغطاط»: طير يُشبه القَطَا.‎ 


(10) - باب اسْتَحْبَابٍ إِطَالَةٍ الْعُرّةِ وَالنَحْجيل في الْوُضْوءِ - حديث رقم (040) 


(۱) 0 3 


وجندب» وسهل بن سعد» وغيرهم؛ قاله ابن عبد البر 

وقوله: (عَلَى الْحَوْض) أي إليه» ف«على» بمعنى «إلى»» ويَحْتّمل أن يُقدّر 
هنا فعل يدل عليه سياق الكلام» تقديره: فيجدوني على الحوض؛ قاله 
ال 

(أل) أداة استفتاح وتنبيه (لَيُدَادَنَّ اللام هي اللام الموظئة للقسمء والفعل 
مبني للمفعول؛ مؤكّد بالنون المشددة» أي لَيُمنعنّء ولَيُطْرَّدَنَ (رجَالٌ عَنْ 
حَوضِي) أي عن وروده. 

وقال القرطبي كأنْهُ: قوله: «الا لَيّذَادنَ كذا روايته هنا من غير خلاف» 
واختّلف فيه في «الموظّأ»: فرُوي «فَلَيّذادنَ» بلام القسم» ورُوي: «فلا يُذادن» 
ب«ل» النافية» وكلاهما صحيح. فاللام على قَسَمٍ محذوف» تقديره: فوالله 
َيُدادَنُ وددلا» يكرن من بات لا أريئك ها هنا أي عاط ات 
عن حَوضي» وف لدان لف والدرةا الدفع. انتهى كلام القرطبي”" . 

وقال ابن الأثير كأنْهُ: معنى: «فلا يذادن رجل). على النهي» ا 
يفعل أذ فلا يُطرّد به عن حوضي”*. قال: والأول أشبه. انت 0 

وقال ابن عبد البرٌ كَنْهُ: قوله: «فليذادن»: أي فليُبعدنٌء وليُطردنٌ» قال 


زهير [من الطويل]: 
وَمَنْ لا يذ عَنْ حَوْضِهِ بِسِلّاجه يُهَدّمْ وَمَنْ لا يلِم الاس يُظْلَم 
وقال الراجز: 


ا اك كك دوا إن ف EE Ac‏ مَوْرُودًا 
(كمًا يداد الع الضَال) أي الغريب» فهو كقوله في الحديث الماضي : 
«(إنى لأذود عنه الرجال» كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه». 
وقال القرطبئ كيّنْهُ: وجه التشبيه أن أصحاب الإبل إذا وردوا المياه 


.0 0/١ «التمهيد» ١؟٠/5505. (۲) «المفهم»‎ )١( 
.101//٠١ راجع «التمهید»‎ ):( .٠٠٤/١ «المفهم»‎ )۳( 
.٠۷١ /۲ راجع «النهاية»‎ )٥( 

(0) يقال: نهنهه عن الشيء: کفه» وزجره. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

سس ساس سنا كت 
بإبلهم ازدحمت الإبل عند الورود» فيكون فيها الضالّ والغريب» وكل واحد من 
أصحاب الإبل يدفعه عن إبله حتى تشرب إبله» فيكثر ضاربوه» ودافعوه» حتى 
لقد صار هذا مثلاً شائعاً. انتهى . 

ديهم آلا مَلَّمَّ) معناه : تَعَالَوَاء قال أهل اللغة: في هليه لغتان: 
أفصحهما كله الالرسل ا ل وال و الجاع و ال م 
واحدة» وبهذه اللغة جاء القرآن في قوله تعالى: هلم شُهدَ1ه5 4 يبيو 
لجر مَل 403 واللغة الثانية: هل يا رجل» :وهلا پا رجلانء وَعَلمُوَا يا 
رخال وللمراة هلي وتر انان هل اء وللشيوة مله قال ابن الت 
وغيره: الأولى آقح كما قدمناه» ذكره النووي”"'. 

وقال الفيّومي كآنه : مَل كلمة بمعنى الدعاء إلى الشيء» كما يقال: 
تَعَالَ» قال الخليل : أصله لم من الضمٌ والجمع» ومنه: : لم الله شَعَتَهُه وكأن 
المنادي أزاة: 0 نفسَكٌ إليناء و«ها» للتنبيه» وحذفت الألف؛ RE‏ لكثرة 
الاستعمال» وجعِلا اسماً واحداًء وقيل: أصلها: هَل م : أي قُصِدَء فثقلت 
حركة الهمزة إلى اللام» وسقطت» ثم جولا كلمة واحدةً للدعاء» وأهل الحجاز 
ادون بها نلفظ رحد للمذكرء والمؤنّثء والمفرد» والجمع» وعليه قوله 
تعالی : يلين لإخونهم ص لتا وفي لغة نجد تلحَقها الضمائرء وتُطابقٌ» 
فيقال: هلوی as‏ وهَلْمُوا AE‏ لأنهم يجعلونها فعلاً» فيلحقونها 
الضمائر» كما يلحقونها قي وقُومَاء وقومواء وقُمْنَ» وقال أبو زيد: استعمالها 
E‏ للحي بن لع عقيل وعليه فيس»› E E CN DE‏ 
وعليه 0 العو ) و تل لاز الهو : هلم إن ؛ أي أقُبل» ومد 


0 ذا 


م م 


١‏ شېد : أي أحضروهم. انتهى 

هم . 
ِنَم قد بَدَلُوا) أي غيّروا دينهم (بَعْدَ بَعْدَكَ) أي بعد مفارقتك لهم 
بالموت» وفى رواية: «وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟)» وفى رواية البخاري : 
«لا تدري ما أحدثوا بعدك». وفي رواية له: «إنك لا عل ل ا اوا 


.179 /۳ «شرح النووي»‎ )۲( .005/١ «المفهم»‎ )١( 
- ٦۳۹/۲ «المصباح المنیر»‎ )۳( 


(10) - بَابُ اسْيَحْبَابٍ إِطَالَةٍ الْمُرّةِ وَالتَحْجيل في الْوْضُوءٍ ‏ حديث رقم (090) 


بعدك إنهم ارتدّوا على أعقابهم القهقرى». (تَأَقُولُ: سُحْقاً سُحْقاً») أي بعداً 
بعداًء قال النوويّ كَنْهُ: هكذا هو في الروايات «سخقاً سُحْقاً)» مرتين» 0 
r‏ وكرّره للتأكيد» والمكان السّحيق: البعيد» وفي «سخقاً» لغتان» رئ 
اا فى السبع : إسكان الحاء» وضمهاء قرأ الكسائيّ بالضمٌء والباقون 
بالإسكان» ونصب على تقدير: أَلْرّمَهُم الله سخقاًء أو سق شتا" ا 

وال الان ا عم لم E a‏ 
والإفخافق» وا لااد سوا مق و اخد ةو الك ا0ا ىة واليقة لفان ج 
واخ إل أن مهنا ونعدا هكذا إنما قح معن الدعاء على الإنسان كما 
يقال: أبعذه الله وقاتله الله وسَححَقه د وم ا مه آنا ونين هذا 
قول الله كك: #في مَكَانِ سح يعني: بعيد» وكل مَن أحدث في الدين ما لا 
يرضاه الله» ولم ال قير من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه. 
والله أعلم. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة طبه هذا من أفراد المصتف كم 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الطهارة» ۰٩۹۰/۱۲1‏ و241] (۹٤۲)ء‏ 
و(النسائيّ) في «الطهارة» »)٠١١(‏ و(ابن ماجه) في «الزهد» (4707): و(أحمد) 
ف مسد (1/9- © و44 ولاين عزينة) فی «محيحه :وای ان 
«اصحيحه» 0»)3١57(‏ و(أبو عوانة) في اة (30 و١751)»‏ و(أبو نعيم) 
في «مستخرجه» (587 و4)587: و(البيهقيّ) في «الکبری» (۸۲/۱ - ۸۳)» 
و(البغخوي) في «شرح الستة» »)٠١١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

د( ان فف زظالة الف الل ف الوصو 

؟ ‏ (ومغها): إثبات حوض النبن كل وقد انحتلف العلماء في وقت 


)01( «شرح النووي» ۱۳۹/۳ _ .٠٤١‏ (۲( راجع «التمهيد») ۲۰/ .۲٠٣۲‏ 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
وروده ومكانه» فقال بعضهم: الورود على الحوض يكون بعد نصب الصراط» 
والمرور عليه» واحتجوا بما أخرجه أحمدء والترمذيّ عن أنس وله قال: 
«سألت رسول الله ية أن يَشفع لي» فقال: أنا فاعل» فقلت: أين أطلبك؟ 
قال: اطلبني أوَّلَ ما تطلبني على الصراط» قلت: فإن لم ألقك؟ قال: أنا عند 
الميزان» قلت: فإن لم ألقك؟ قال: أنا عند الحوض"''. 

وقد استشكل كون الحوض بعد الصراط بما جاء فى أحاديث الباب من 
أن جماعة يدفعون عن الحوض بعد أن يكادوا يَرِدونه 57 بهم إلى النارء 
ووجه الاستشكال أن الذي يمر على الصراط إلى أن يَصِل إلى الحوض يكون 
قد نجا من النار» فكيف يرد إليها؟ . 

ويمكن أن يُجاب بأنهم يقربون من الحوض بحيث يرونه» ويرون النارء 
ويراهم النبئ بي فيناديهم» فيُدفْعُون إلى النار. 

وسيأتي تحقيق المسألة» واستيفاء مباحثها بذكر أدلّتها في موضعها 
المناسب لها رن قاد الله عالن : ۰ 

[تنبيه] : اشتهر اختصاص نبيّنا كَل بالحوض» لكن أخرج الترمذي من 
حديث سمرة ويه قال: قال رسول الله كلا : إن لكل نبي حوضاًء وإنهم 
يتباهون أيهم أكثر واردة» وإني أرجو أن أكون أكثرهم ور 

قال الحافظ ك#: فإن ثبت أن لكل نبن حوضصًاً فالمختص بنبيّنا يكل 
الكوثرء أي النهر الذي يصب من مائه في حوضه» فإنه لم يُنقل نظيره لغيره؛ 
ووقع الامتنان عليه به في سورة الكوثرء والله تعالى أعل . 

۳ - (ومنها): ما قاله القرطبي كه في «المفهم» 5-56 للقاضي عياض : 
مما يجب على كل مكلف أن يُعلمهء ويُصدّق به أن الله کل قد خصٌ نبيّه 


)١(‏ حديث صحيح.ء أخرجه أحمد في «مسنده» »)١1770(‏ والترمذيّ في «جامعه» 
(۷(. 

(۲) أخرجه الترمذي 778/4» وصححه الشيخ الألبانيء ووري من مرسل الحسن 
البصري» وقال الترمذي: المرسل أصحٌ. 

(۳) قد صخ ذلكء كما مر أنفا. 


)090( بَابُ اسْتَحْبَابٍ إِطَالَةِ الْقُرّةِ وَالتَحْجِيل في الْوْضوءِ - حديث رقم‎ - )1١( 


مدا ييه بالحوض المصرّح باسمه» وصفته» وشرابه في الأحاديث الصحيحة 
الشهيرة التي يحصل بمجموعها العلم القطعيّ ؛ إذ رَوَى ذلك عن النب ىيو من 
الصحابة ون نيّف وثلاثون» منهم في «الصحيحين» ما ينيف على العشرين» 
وفي غيرهما بقيّة ذلك مما صح نقله» واشتهر رواته» ثم رواته عن الصحابة 
المذكورين من التابعين أمثالهم» ومن بعدهم أضعاف أضعافهم» ومَلُمَ جرا 
وأجمع على إثباته السلف» وأهل السئّة من الخلف» وأنكرت ذلك طائفة من 
المبتدعة'''» وأحالوه على ظاهره» وغَلّوا في تأويله من غير استحالة عقليّة 
را غا تارم مق حيلة علو قاف ف ولا جا ندمو إلى تاره 
فحُرَقَ من حرّفه إجماع السلف» وفارق مذهب أئمة الخلف. انتهى. 

٤‏ - (ومنها): استحباب الخروج إلى المقابر» وزيارة القبور» وهذا أمر 
مجمع عليه للرجال» ومختلف فيه للنساء» وقد ثبت عن النبي بيه أنه قال: 
«كنت نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروهاء ولا تقولوا هُجرأًء فإنها تُذَكُر 
الآخرة»» أخرجه النسائيّ يإسناد صحيح» والصحيح أنه جائز للنساء أيضا على 
الوجه المشروع» وهو السلام على المقبورء والدعاء له» وتذكر الآخرة» ولا 
يطلب منه قضاء حاجته» ولا يناديه لذلك» ولا يستغيث به» وهذا من الهجر 
أي الْمْحش الذي نهى عنه النب ية في الحديث المذكور» وسأستوفي البحث 
فى هذا بذكر الأدلة الشاملة للرجال والنساء فى موضعه من «كتاب الجنائز» - إن 
شاء الله تعالى. 1 

5 (ومنها): ما قاله القرطبئ كه : فى تسليمه ية على أهل القبور بيان 
مشروعيّة ذلك» وفيه معنى الدعاء لهي نت اشا على حسن التعاهد» وكرم 
العهد» وعلى دوام الحرمة» ويحتمل أن يرد الله تعالى أرواحهم» فيسمعون» 
ويردون» وقد ذكر أبو عمر بن عبد البرّ كه حديثاً صحيحاً عن أبي هريرة ذاه 
مرفوعاً : «ما من مسلم يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الحا رين عليه 
إلا رد عليه السلام من قبره». انتهى”"'. 

 ًافَرَش (ومنها): أن فيه بشارةً عظيمة لهذه الأمة  زادها الله تعالى‎ ١ 


(۱) هم المعتزلة وبعض الخوارج . هعم «المفهم» .٥۰/۱‏ 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
2 ا 
حيث كان النبي ية كَرَطها على الحوض» فهنيئاً لمن كان رسول الله كَل فَرَطهء 
فما أكبر ا الف 

۷ (ومنها): ما قاله الحافظ أبو عمر ك#: قد احتج به مَّن ذَمَبِ إلى 
أن أرواح الموتى على أفنية القبورء والله أعلم بما أراد رسوله ية بسلامه 
عليهم» وقد نادى أهلّ القليب ببدرء وقال: «ما أنتم بأسمع منهمء إلا أنهم لا 
يستطيعون أن يُجيبوا»» قيل: إن هذا خصوصء وقيل: إنهم لم يكونوا 
مقبورين؛ لقوله تعالى: #ومآ أت یسیع من في القبور#» وما أدري ما هذا؟ وقد 
رَوَى قتادة» عن أنس ذه في الميت حين يّبر أنه يسمع حم نَعَالهِم إذا وَلُوا 
عنه مدبرين» وهذه أمور لا يستطاع على تكييفهاء وإنما فيها الاتباع والتسليم . 

قال الجامع عفا الله عنه : سيأتي تحقيق هذه المسألة بأدلتها في موضعها 
من «كتاب الجنائز») ‏ إن شاء الله تعالى. 

6 (ومنها): أن فيه جواز تمني الخير» ولقاء الفضلاءء وأهلٍ الصلاح. 

4 (ومنها): ما قاله الزرقانيٌ له : دل بإثبات الأخوّة لهؤلاء على علو 
مرتبتهم» وأنهم حازوا فضيلة الآخريّة» كما حاز كله وأصحابه فضيلة الأوليّة) 
وهم الغرباء المشار إليهم بقوله كَلِ: «بدأ الإسلام غريباء وسيعود غريباء 
فطوبى للغرباء»» وهم الخلفاء الذين أفادهم بقوله: «رَحِمَّ الله خلفائي»» وهم 
القابضون على دينهم عند الفتن المشار إليهم بقوله: «القابض على دينه 
كالقابض على الجمر"» وهم المؤمنون بالغيب إلى غير ذلك مما لا يعسر 
على المطن استخراجه من الأحاديث. 

٠‏ (ومنها): ما قاله الحافظ أبو عمر كَنْهُ:ْ هذا الحديث فيه دلالة 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» بلفظ: «اللهم ارحم خلفائي الذين يأتون من بعدي 
الذين يروون أحاديئي» وسنتي» ويعلمونها الناس»» وهو حديث موضوع» انظر 
«الضعيفة» للشيخ الألباني .۲٤۷/۲‏ 

(۲) أخرجه الترمذي من حديث أنس ذه مرفوعاً: «يأتي على الناس زمان الصابر فيهم 
على دينه كالقابض على الجمر»» وصحّححه الشيخ الألبانيّ بشواهد» راجع 
«الصحيحة» ۲/ 550. 


(19) - بَابُ اسْيَحْبَابٍ إِطَالَةٍ لُه وَالنَحْجِيلٍ في الْوْضُوءِ ‏ حديث رقم (010) 


على أن كل من أحدث في الدين ما لا يرضاه اللهء ولم يأذن به الله» فهو من 
المطرودين عن الحوض الْمُبْعَدِين عنه» وأشدّهم طرداً مَن خالف جماعةً 
المسلمين» وفارق سبيلهم» مثل الخوارج على اختلاف فِرَقِهاء والروافض على 
تبايّْن ضلالهاء والمعتزلة على أصناف أهوائهاء فهؤلاء كلهم يبدّلون» وكذلك 
الظَلَْمَة المسرفون في الجور والظلم» وتطميس ادو وقتل أهله. وإذلالهم» 
والمعلنود بالكبائر اا بالمعاصي» وج جميعٌ أهل الزيغ والأهواء والبدع» 
كل هؤلاء يُحَاف عليهم أن يكونوا عُنوا بهذا الخبر» ولا يلد في النار إلا 
کاف خاحدة ليس في قلبه مثقالٌ حبة خردل من إيمانء وقد قال ابن 
القاسم كُزَنْهُ: قد يكون من غير ااقل الأهواء مَن هو شر من أهل الأهواء. 
وكان يقال: تمامٌ الإخلاص تَجَنْبِ المعاصي. انتهى”" . 

١‏ - (ومنها): ما قاله أبو عمر كلف أيضاً: وأما قوله: «فإنهم يأتون يوم 
القيامة غُرَاً مُحَجَلِين من الوضوء»ء ففيه دليلٌ على أن الأمم أتباعَ الأنبياء» لا 
يتوضؤون مثل وضوئنا على الوجه. فاليدين» فالرجلين؛ لأن الغرة في الوجهء 
ر في اليدين والرجلين» هذا ما لا مَذْفَع فيه على هذا اديت إلا أن 
اول اول هذا الحديف ان ومئزه سائر الأمم لذ ا 
وأن هذه الأمة بورك لها في وضوئها بما أعطيت من ذلك ينا اها 
ولنبيها بء كسائر فضائلها على سائر الأمم» كما فُضّل نبيها لا بالمقام 
المحمود وغيره على سائر الأنبياء» والله أعلم. 

وقد يجوز أن يكون الأنبياء يتوضؤون» فيُكسبون بذلك العُرَّة والتحجيل» 
ولا يتوضأ أتباعهم ذلك الوضوءء كما حص نبيّنا كلل بأشياء دون أمته» منها 
نكاح ما فوق الأربع» E‏ بغير صداق» والوصال» وغيرٌ ذلك» فيكون 
ذلك من فضائل هذه الأمة» أن د ُشبه كلها الأنبياءً. انتهى كلام 5 عمر کله . 

قال الجامع عفا الله عنه: لجع عندي ا0ال :إن الوضوع لوي اما 
بهذه الأمة» وإنما حصت هي بالغرّة والتحجيل» كما هو صريح قوله ككلهِ: «لكم 
سيما ليست لأحد من الأمم»» فإنه صريح في اختصاصها بهذه السيماء مع أنه 


.۲٣۳ 2 ۲٣۲/۲۰ «التمهيد»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
0٠‏ 


أثبت الوضوء في الأمم السابقة» كما في قصّة سارة» وجُريج الراهب» كما 
تقدّم بيان ذلك . 

١‏ (ومنها): أنه يؤخذ منه أن الرسول ية لا يدري ما أحدثته أمته بعد 
موته. 

[فإن قيل]: إن هذا يعارضه ما روي من قوله كَِةِ:ْ «حياتي خير لكمء 
تُخيثون» ويُحْدَّث لكمء فإذا أنا مت كانت وفاتي خيراً لكم» تُعْرَض علي 
أعمالكم» فإن رأيت خيراً حيدت الله وإن رأيت شرا استغفرت لكم"" . 

[أجيب]: بأن هذا الحديث مرسل» فلا يعارض ما في «الصحيحين»» 
وعلى تقدير صخته» كما هو رأي بعضهم» يمكن أن يُجمع بأن الأعمال تُعرض 
عليه عرضاً مجملاً» دون تعيين فاعلي الخير والشرء والله تعالى أعلم. 

7 (ومنها): أنه ية يذود غير المسلمين» ويبعدهم عن حوضه. 

[فإن قيل]: كيف يطرد الناس عنه» وهو به أكرم الناس؟ . 

[أجيب]: بأن هذا الذود ليس بخلاً» وإنما القصد منه إرشاد كل أحد إلى 
حوض نبيّه» كما سبق أن لكل نبي حوضاًء وأنهم يتباهون بكثرة من يرده من 
0 فيكون ذلك الذود منه ييو من إنصافه» ورعاية جانب إخوانه 

تحمل أن بطد من لا يستحق الشرب من الحوض : والعلم عند الله 
و 

٠‏ (ومنها): أن فيه بيان ما أطلع الله ك نبيّه يلل وأعلمه من الأمور 
الغيبيّات المستقبلة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): قال القاضى عياض كُأنْهُ: ذهب أبو عَمّر ابن 
عبد البر كل في هذا الحديث وغيره من الأحاديث في فضل من يأتي آخر 
الزمان إلى أنه قد يكون فيمن يأتي بعد الصحابة مَّن هو أفضل ممن كان من 


)200 أخرجه (ابن سعد) عن بكر بن عبد الله مرسلاء وضعّفه الشيخ الألباني 5 E‏ انظر 
حديث رقم: 5 فى اضعيف الجامع» . 


(؟) راجع «فتح المنعم) 5/5 . 


)٥۹١( بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِطَالَةِ الْقرَةِ وَالنَحْجِيلٍ في الْوْضُوءٍ - حديث رقم‎ - )1١( 


جملة الصحابة» وأن قوله يلِ:ْ «خيركم قرني» على الخصوصء وإن كان 
مخرجه العموم» أو معناه: خير الناس في قرني» يعني السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصارء ومن سلك مسلكهم» فهؤلاء أفضل الأمة» وهم 
المرادون بالحديث» وأما مَن خَلّط في زمنه یا وإن رآه» وصحبهء ولم يكن 
له سابقة» ولا انر فن الین فقد يكون في القرون التي تأتي بعد القرن الأول 
مَن يَفْضْلُّهم على ما دلت عليه الآثار. 

قال القاضي : وقد ذهب إلى هذا أيضا غيره من المتكلمين على المعاني» 
قال: وذهب معظم العلماء إلى خلاف هذاء وأن من صَحِب النبي كَل ورآه 
مرّةٌ من عمره» وحَصّلت له مزية الصحبة أفضل من كل من يأتي بعدُء فإن 
فضبلة الصحبة لا يَعْدِلها عمل» قالوا: وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
اچوا بقوله 26+ الى أَنْفىَ أحدكم مكل أل ذهباًء ما بلغ مُدَ أحدهم ولا 
نَصِيفها متَفْقٌ عليه» قال: وحجة الآخر عن هذا أن النبي كل قال لك نيم 
عن بعض» فدلٌ أن ذلك للخصوص» لا للعموم. انتهى كلام القاضي كذ . 

وقال القرطبيَ كه بعد ذكره أن ابن عبد البرٌ كه قال: إنه يكون فيمن 
بعد الصحابة من يكون أفضل ممن كان في جملة الصحابة: وذهب معظم 
العلماء إلى خلاف هذاء وأن من صَحِب النبي كَل ورآه ولو مره من عمره 
أفضل من كل من يأتي بعد وأن فضيلة الصحبة لا يَعْدلها عملٌء وهذا هو 
الحقّ الذي لا ينبغي أن يصار إلى خلافه؛ لأمور: 

[أولها]: مزيّة الصحبة» ومشاهدة رسول الله كل . 

[وثانيها]: فضيلة السبق للإسلام. 

[وثالئها]: خصوصيّة الذبَ عن حضرة رسول الله كلا . 

[ورابعها]: فضيلة الهجرة والنّصرة. 

[وخامسها]: ضبطهم للشريعة» وحفظها عن رسول الله كيا . 

[وسادسها]: تبليغها لمن بعدهم. 

[وسابعها]: السبق في النفقة في أول الإسلام. 


.54- ٤۸/۲ «إكمال المعلم»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

6 

[وثامنها]: أن كل خير وفضل وعلم وجهاد ومعروف في الشريعة إلى يوم 
القيامة» فحظهم منه أكمل حظ» وثوابهم فيه أجزل ثواب؛ لأنهم سَنوا سنن 
الخير» وافتتحوا أبوابه» وقد قال يَكللهِ: «من سنّ في الإسلام سنّة حسنة كان له 
أجرهاء وأجر مّن عَيل بها إلى يوم القيامة»» رواه مسلمء ولا شك في أنهم 
الذي سوا جميع السنن» وسابقوا إلى المكارم» ولو عُدّدت مكارمهم» وفْسّرت 
خواضهم» وحصرت لملأت أسفاراًء ولكلّت الأعين بمطالعتها حَيّارى. 

وعلى هذه الجملة قال بي فيما أخرجه البزار عن جابر بن عبد الله ول 
مرفوعاً : إن الله اختار أصحابي على العالمين» سوى النبيين والمرسلين» 
واختار من أصحابي أربعة - يعني أبا بكر» وعمر» وعثمان» وعليّاً - فجعلهم 
أصحابي» وقال: «في أصحابي كلهم ع 

ا قال ب: «اتقوا الله في اهاي فلو أنفق أحدكم مثل أحد 
ذهباً ما بلغ م مذ أحدهمء ولا نصيفه»» متّفقٌ عليه . 

وكفى من ذلك كله ثناء الله تعالى عليهم جملةء وتفصيلاًء 
وإبهاماً» ولم يحصل شيء من ذلك لمن بعدهم. 

فأما استدلال المخالف بقوله يكللِ: «إخواننا». فلا حجة فيه؛ لأن 
الصحابة قد حصل لهم من هذه الأخوّة الحظّ الأوفر؛ لأن لهم الأخوّة اليقينيّة 
العامّة» وانفردت الصحابة بخصوصية الصحبة. 

وأما قوله ية : «للعامل منهم أجر خمسين منكم»» فلا حجة فيه؛ لأن ذلك 
إن صح إنما هو في الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ لأنه قد قال بيه في 
ا «لأنكم تجدون على الخير أعواناً» ولا يجدون»» ولا بُعْد في أن يكون في 
بعض الأعمال لغيرهم من الأجور أكثر مما لهم فيه» ولا تلزم منه الفضيلة المطلقة 
التي هي المطلوبة بهذا البحث» والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبي كال" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد القرطبي ك في هذا البحثء وأفادء 


)١(‏ رواه البرّار كما فى «كشف الأستار» (717/77) وقال الهيثمئ: ورجاله ثقات. وفي 


بعضهم خلاف. انتهى. «مجمع الزوائد» .)١1/١١(‏ 
(۲) «المفهم» ۱ - 


(10) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِطَالَةٍ الْغُرَةِ وَالنَخجيل في الْوُضُوءِ ‏ حديث رقم (090) 


وخلاصته ترجيح مذهب الجمهور أن مَن بعد الصحابة ون لا يساويهم في 
الفضل» وإن عَمل ما عَمِل؛ لأن رتبة الصحبة» لا يعادلها شيء من الفضائل» 
على اختلاف أنواعهاء وأشكالها . ۰ 

والحاصل أن الصحابة ون كلّهمء السابقون واللاحقون أفضل من جميع 
من جاء بعدهم إلى يوم القيامة» وإن بلغ في العبادة ما يبلغ» ظدَلِكَ فصل أله 
تيه من يسا وله وسِعٌ ليك [المائدة: 54]» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في تأويل قوله يي : «إنهم قد 
بدلوا بعدك»: 

قال القرطبي كرَنْهُ: اختلفوا في ذلك فالذي صار إليه الباجيّ وغيره 
وهو الأشبه بمساق الأحاديث ان الذين يقال لهم هذا القول ناس 
نافقواء» وارتدّوا من الصحابة وغيرهم» فيحشرون في أمّة النبئ كَل كما تقدّم في 
قوله بي : «وتبقى هذه الأمة» فيها منافقوها»» وعليهم سيماء هذه الأمة» من 
الغرّة والتحجيل» فإذا رآهم النبيّ كل عرفهم بالسيماء» ومن كان من أصحابه 
بأعيانهم » فيناديهم : «ألا هلما فإذا انطلقوا نحوه جيل بينهم وبینه» راح بهم 
ذات الشمالء فيقول النبئ يلِ: «يا ربٌ أمتى أمتى»» وفى لفظ آخر: 
«أصحابي»» فيقال له إذ ذاك: «إنك لا تدري ما أحدثوا ر 92 لم يزالوا 
مرتدّين منذ فارقتهم»» فعند ذاك تذهب عنهم الغرّة والتحجيل» ويُطفأ نورهم» 
فيبقون في الظلمات» e‏ عن الورود» وعن جواز الصراط› فحينئذ 
يقولون للمؤمنين: #أنظرونا فيس ين فر [الحديد: 1]» فيقال لهم: جما 
و اتسوا ر [الحديد: Sa ]١‏ وتنكيلاً؛ ليتحقّقوا مقدار ما فاتهم فيَحْظم 
أسَفهم وحَسّرتهم - أعاذنا الله من أحوال المنافقين» وألحقنا بالصالحين . 

وقال الداوديّ وغيره: يحتمل أن يكون هذا في أهل الكبائرء والبدع 
الذين لم يَخرجوا عن الإيمان ببدعتهم» وبعد ذلك يتلافاهم الله برحمته» ويشفع 
لهم النبئ بياذ قال القاضي عياض 125ل: والأول أظهر. انتهى . 


.00 _ 0° /١ «المفهم»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
ل٤‏ کے 
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الباجي ومن معه هو 
الأرجح› وحاصله أن المراد بهم الذين كانوا يتظاهرون في زمنه يي أو بعده 
بالإسلام» وهم منافقون» يُجعَل لهم سيما كسيما المؤمنين المخلصين» فيعرفهم 
النبي ييه بما ظهر من السيماء فيناديهم» فيقال له: «إنهم قد بدلوا بعدك»» 
فيقول: «سّحقاً سّحقاً»» وما ذكره بعض الشراح من أن هذا بعيدء وفيه 
تكلّف”"''. ليس كما قال» بل هو واضحٌ» لا بُعْد فيه» فتأمله بإنصافء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 
 )..( ]091[‏ (حَدَنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيٍ حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزٍ ‏ يَعْنِي 


چ م ه قو 0 


الدَرَاوَرْدِيٌ - (ح) وَحَدَنَنِي إِسْحَاقُ بُ مُوسَى الأَنْصَارِيُ حَدَنَنَا مَعْنء حَدَكَنا 
رَسُولَ الله يِه خَرَجَ إِلَى الْمَقْبْرَ فَقَالَ: «السّلامُ عَلَيْكُمْء دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ وَإِنَا 
إن شَاءَ الله بِكُمْ لَاحِقُونَ». بول حَدِيثِ”" إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَغْفَرء غُيْرَ أنَّ حَدِيتَ 
مالك : «فَلَيُذَادَنَ جال عَنْ حَوْضِي)). و 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ لعَبْدْ الْعَزِيِزٍ الدَرَاوَرْدِيّ) هو: عبد العزيز بن محمد النَرَاوَرْدِيَ 
المدنيّء صدوقٌ [۸] (ت18) (ع) تقدم في «الإيمان» ۸/ 170. 

۲ - (إِسْحَاقٌ بْنْ مُوسى الأنْصَارِيٌ) أبو موسى المدنيّ» قاضي نيسابور 
ثقدٌ متقنٌ )۲٤٤( ]1١[‏ (م ت س ق) تقدم في «الإيمان» 47/ ۲۸۲. 

7د (معن )وخ عنس د بخ الأشجعيّ مولاهم. أبو يحيى المدنيّ» 2 
ثبٹ» من كبار ]٠١1[‏ (ت۱۹۸) (خ م) تقدم في «الطهارة» 1/ 077. 

. (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة المذكور في الباب الماضي‎ - ٤ 


.٠١٤/۲ انظر ما قاله صاحب «فتح المنعم»‎ )١( 
وفي نسخة: «مثل حديث)».‎ )0( 


)047( باب «تَبلْعُ اْحليَةُ حَيْتُ يَبْلْعُ الْوْضُوء؛  حديث رقم‎  )1( 


والباقون تقدّموا في السند الماضي . 

وقوله: (بمئْل حَدِيثِ إِسْمَاعِيل بْن جَعْمَر) وفي نسخة: «مثل حديث: 
إلخ»» يعني أن دوا مالك عن العلاءء 05 ا اناقل بن جعفر» عنه. 

[تنبيه]: رواية مالك هذه التى أحالها المصتف على رواية إسماعيل بن 
جعفر» ساقها الحافظ أبو عوانة E‏ (۱۲۲/۱)». فقال: 

(0") وحدثنا محمد بن يحيى النيسابوريّ» قال: وفيما قرأت على 
عبد الله بن نافع» وحدثنيه مُطَرّف بن عبد الله» عن مالك عن العلاء بن 
عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» أن رسول الله كك خرج إلى المقبرة» 
فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» وَدِدتٌ 
أني قد رأيت إخواننا»» قالوا: يا رسول الله ألسنا بإخوانك؟ قال: «بل أنتم 
أصحابي» وإخواننا الذين لم يأتوا بعدٌ» قالوا: كيف تَعْرِف من لم تَر من 
أمْقلك؟ فال (أرابيف لى كانت لرجل خيل غر ل في خيل دهم بهُمء 
ألا یعرف خیله؟» قالوا: بلى» قال: «فإنهم يأتون يوم القيامة» غر ملین 
من الوضوء؛ وأنا فَرَطهِم على الحوض» فَلَيُذادَنَ الرجل"“ عن حوضيء كما 
يذاد البعير الضال» أناديهم ألا هَلُمَّء ألا هلم فيقال: إنهم قد بَدَلواء 
فأقول: فسّحقاً فسحقاً فسُحْقاً». انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والماب. 

إن ايد إل لْإصَلَمَ ما e‏ وما وفیقی إلا بال عله رث ولي أن َنيب 4 . 


 )1(‏ (بَابٌ بلع الْحِلْيَةٌ حَيْتُ يلم الْوْضُوء») 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 
)396١( ]047[‏ - (حَدَتَنَا تة بْنُ سَعِيدٍء حَدََنَا خَلَف ‏ يَعْني ابْنَ حَلِيِقَةَ - 


)١(‏ هكذا النسخة, والظاهر أن الصواب «الرجال» بصيغة الجمع؛ لقوله بعده: 
«أناديهم»» وكذلك قول مسلم: «غير أن حديث مالك: فليّذادن رجال» يدل على 
هذاء فليحرّرء والله تعالى أعلم . 


:. البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
ك6 
عَنْ أبِي مَالِكِ الْأَشْجَمِيّ عَنْ أبي حازم قَالَ: كُنْتُ حَلْفٌ أبي هْرَيْرَةَ وَهُوَ 
وَأ يلصا كان َم تة حى تب | إِنْطَهُ فلت لَه : ا آبا َف رة ما هَذَا 
الوضوء؟ فَقَالَ: يا بني فَرُوحَ» نتم ها هتا لو عَلِمْتٌ أنَكُمْ م هُنَاء ما تَوَضَأْتُ 
هَذَا الْوْضُوءَء سَمِعْتُ حَلِيلي يله يَقُولُ: «َبْلُمُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْتُ ييلع 
الْوَضُوغ)). 
0 هذا الاسناد: خمسة 
- (قتَيْئَةٌ بن سَعِيادِ) المذكور في الباب الماضي . 

١‏ (خَلْف بْنْ خَلِيفَة) بن صاعد الأشجعيٌ مولاهمء أبو أحمدء كان 
بالكوفة» ثم انتقل إلى واسط فسكنها مدةًء ثم تحوّل إلى بغدادء فأقام بها إلى 
حين وفاته [۸]. 

ری عَمْرو بن حُرَيث صاحب النبى كَل وروى عن أبيه» وحفص ابن 
أخي أنس بن مالك» وإسماعيل بن أبي خالد» وأبي مالك الأشجعيّء 
وغيرهم . 

وروی عنه سریج بن النعمان» وسعيد بن منصور» وداود بن رُشيد» وأبو 
بكر بن أبي شيبة» وقتيبة» وعليّ بن حُجُر» والحسن بن عوف» وهو آخر من 
رَوَى عنه» وقد حدث عنه هشيم» ووكيع من القدماء. 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبى يقول: قال رجل لسفيان بن 
غنيك :10 محمد عنننا رل فاك لد حل ين عو رای عون 
حریث» فقال: گڌب لعله رأى جعفر بن عمرو بن حريث» وقال أبو الحسن 
الميمونيئّ: سمعت أبا عبد الله» يُسأل: هل رأى خلف بن خليفة عمرو بن 
خر قال : لاء ولكنه عندي شبّه عليه» هذا ابن عيينة» وشعبة» والحجاج» 
لم يروا عمرو بن حريث» ويراه خلف؟ وقال أحمد أيضاً: قد رأيت خلف بن 
خليفة» وهو مفلوج سنة سبع وثمانين ومائة» وقد خيمل» وكان لا يفهم» فمن 
كتب عنه قديماً فسماعه صحيح» وقال الأثرم» عن أحمد: أتيته» فلم أفهم 
عنه» قلت له: في أي سنة مات؟ قال: أظنه في سنة ثمانين» أو آخر سنة 
(۷۹)» وقال زكريا بن يحبى بن حمويه» عن خلف بن خليفة: فَرَض لي عمر بن 


)047( بَابٌ «تبلُعْ الْجلْيَةُ حَيْتُ يبغ الْوْضُوءُ؛ - حديث رقم‎  )16( 
o۷ 

عبد العزيزء وأنا ابن ثمان سنين» وقال ابن معين» والنسائيّ: ليس به بأس» 
وكذا قال ابن عمار» وزاد: ولم يكن صاحب حديث,ء وقال ابن معين أيضاًء 
وأبو حاتم: صدوق» وقال ابن عديّ: أرجو أنه لا بأس بهء ولا أَبَرْئه من أن 
يُخطئ في بعض الأحايين في بعض رواياته» وقال العجلي: ثقةٌء وقال ابن 
شاهين فى «الثقات»: قال عثمان بن أبى شيبة: تلوق ثقةٌ لكنه خرف» 
اف ب عل ج رال اوج أبن اا قل موده ي قا 
وتَغَيّره واختلط» وحَكى القرّاب اختلاطه عن إبراهيم بن أبي العباس»ء وكذا 
كاه ما الأندلسيّ» ووثقه» وقال: من سمع منه قبل التغير فروايته 
صحيحة . 

وقال أسلم بن سهل في «تاريخ واسط» عن عبد الحميد: توفي سنة 
(٠۸)ء‏ وذكر الحاكم في «المدخل» أن مسلماً إنما أخرج له في الشواهد. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا نقل هذا الكلام في «التهذيب» عن 
الحاكم» ولم يتعقّبه» وعندي فيه نظرٌ؛ لأن حديث الباب يردّه؛ لأنه ما أخرج 
له في الشواهد» وإنما أخرج له في الأصولء فتأمله بإنصاف» والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل. 

وقال ابن سعد: كان ثقةء مات ببغداد سنة »)1۸١(‏ وهو ابن تسعين 
سنة» أو نحوهاء وقال البخاريّ: يقال: مات سنة )۱۸١(‏ وهو ابن مائة سنة 
وسنة» وكذا جزم به ابن حبان. 

قال الحافظ: وفي هذا المقدار في سنه نظرء فقد تقدم أنه قال: فَرَّض 
لي عمر بن عبد العزيزء وأنا ابن ثمان سنين» فيكون مولده على هذا سنة )91١(‏ 
أو اثنتين؛ لأن ولاية عمر كانت سنة »)۹٩(‏ وقد ذكروا أنه تُوُفَى سنة )۸١(‏ 
فيكون عمره تسعين سنة» أو تسعين وأشهراً» وعلى هذا فك را عه لعمرو بن 
حريث بُعْداً بَيْناً. انتهى . 

أخرج له البخاري في «الأدب المفردا» والمصتف» والأربعة» وله في 
هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء برقم )۲٥۰(‏ و(٥۷٤)‏ و(۲۰۳۸) (و٤٤۲۸).‏ 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي» و«أَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِنُ» هو: سعد بن 
ازى ردابو حَازِم»: هو سلمان الأشجعيّ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
0۸ 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كه وفيه التحديث» والعنعنة» 
والسماع. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى خلف» فأخرج له البخاريّ 
في «الأدب المفرد»» وأبو مالك أخرج له في التعاليق. 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعى» عن تابعيّ: أبو مالك» عن أبي حازم . 

٤‏ - (ومنها): أن أبا هريرة ولي رأس المكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 
3 الحديث : 

مَنْ أبي حَازِمٍ) سلمان الأشجعيّ 5 أ أنه (قَالَ: كنت خَلَْ أبي 

0 ضيه أي ورآءه (وَهُوَ يَتَوَضَّأُ | لصّلا) جملة في محا نصب على الحال 
ف «أبي هريرة») (فَكَانَ) أي 0 هريرة (يَمُدُ ده( أي يُطيل غسله بيده (حتّی بلع 
إِبْطَهُ) «حتى» غاية للمذدّء والفعل مبنيّ للفاعل» يعني أنه يبالغ في إطالة الغسل 
إلى أن تبلغ يده إلى إبطه. 

و«الإبط») بكسر» فسكون: ما تحت الْجَنَاحَء وا فشان هق 
الإبط» وهي الإبط. ومن كلامهم: رفع السوط حتى برقت إبطهء والجمع 
آباط» مثل حِمْل وأحمال» قال الفيّومي كَأنْهُ: ويزِعُمْ بعض المتأخخرين أن كسر 
القاء لفغ وهو غير ثابت؛ لأن:سييويه قال: لم يجئ على فِعِلٍ بكسر الفاء 
والعين من الأسماء إلا حرفان: إِبلُ» وحبرٌء وهو اقلم '“» ومن الصفات إلا 
حرف واحدٌء وهي امرأةٌ بِلزّء وهي الضخمة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا أنكر الفيّوميّ كسر الباء» لكن في 
«القاموس» ما يفيد أنه لغة» والله تعالى أعلم. 

قال أبو حازم: (فَقّلْتُ لَهُ: يا أَبَاهُرَيْرَةَ»مَاهَذًا الْوُضُوء؟) «ما» 


استفهاميّة» مبتدأء أو خبر مقدّم» و«هذا» خبره» أو مبتدأ مؤخر» و«الوضوء» 


)١(‏ «الْقَلَح) ‏ بفتحتين -: صُفْرةٌ تصيب الأسنان. 
(۲) راجع «المصباح المنير» .7/١‏ 


)047( باب بلع الْحلْيَةُ حَيْتُ ْم الْوْضُوء؛  حديث رقم‎  )1( 
0۹ 
نعتٌ لاسم الإشارة» أو بدلٌ منه» أو عطف بيان» كما قال بعضهم:‎ 
مُعَرَّت بَعْدإِسَارَةٍباأل» يُعْرَبُ تَعْتاًأَوْبَيَانَاً أو بَدَلْ‎ 

يقول: أي شيء هذا الوضوء الذي يُخالف صفة الوضوء التي كنت 
تتوضّؤها قبل هذا؟ لأن أبا هريرة ونه كان لا 0 هذا الوضوء إذا كان بين 
الناين» كما يذل عله قوله* مال 5 هريرة طبه (يَا بني فَرُوِحَ) بفتح الفاءء 
وتشديد الراء» قال النوويّ كنْهُ: قال صاحب «كتاب العين»: «قَرُوخ» بلغنا أنه 
كان من ولد إبراهيم 44 من ولد كان بعد إسماعيل» وإسحاق» كثرٌ نسله. 
ونما عدده» فولد العجم الذين هم في وسط البلاد. 

قال لاني عياض 45: أراد أبو هريرة وله هنا الموالي» وكان خطابه 
لأبي حازم. انتهى'"' . 

وفي «القاموس)» و«اشرحه): (وفَرُوخ) کور أخو إسماعيل» وإسحاق» 
أبو العجم الذين هم في وسط البلاد» وهو فارسي» ومعناه: السعيد طالعه» 
وقد تسقط واوه في الاستعمال» وهو غير منصرف؛ للعجمة والعلميّة. انت 


وقال القرطبي كُأَنْهُ: قصد أبو هريرة دنه بقوله: «أنتم ها هنا» الموالي» 
وكان خطابه لأبي حازم سلمان الأشجعيّ الكوفيّ» مولى عَزّة الأشجعيّة» وليس 
بابي حازم سلمة بن دينار الفقيه الزاهد المدنيئ» مولى بني مخزوم» وكلاهما 
خرّج عنه في «الصحيح» . 

(أَنْتُمْ َا ها هنًا؟) بتقدير همزة الاستنهام» أي أأنتم ها هنا؟» أي حاضرون 
في هذا الموضع (نَوْ عَيِمْتُ أَنَكُمْ ما ا ما ات هَذَا الْوْضوء) أي لعلا 
يعتقدوا أنه من واجبات الوضوءء. قال القاضي عياض كآنه : أراد أبو هريرة ضيه 
بكلامه هذا أنه ينبغي لمن يُقتدّى به إذا ت رخص في أمر لضرورة» او 
لوسوسة اق لاعتقاده في ذلك نذها شد پعن الاس أن لا يفعله بحضرة 


.٠٤١ /۳ «شرح النووي»‎ )١( 
.۲۷۲ /۲ «تاج العروس من جواهر القاموس»‎ )( 


)۳( «المفهم» ۱ /0۷. 


5 البحر محيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 
سے 
ألا فة لحيل لعلة ر خصو برخصعة؟ لكين رون أو يعتقدوا أن ها تكدد 
فيه هو الفرض اللازم. انتهى""' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قول القاضي: «لوسوسة» فيه نظرٌ لا يخفى؛ 
RE‏ العدزه للوسوسة RE‏ اذى ينفج ايان إذا اقل 
بالوسواس أن لا يلتفت إليه» بل يبتعد» ويُعرض عنه» ويستعيذ بالله يق منه» 
فإنه من الشيطان» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبي كا : وإنكارهم على آي هريرة طبه » واعتذاره عن إظهار 
ذلك الفعل يدل على انفراده بذلك الفعل. انتهى”" . 

وفي رواية ابن أبي شيبة في «مصتفه» )00/١(‏ عن علي بن مُسهر» عن 
يحيى بن أيوب البجليّ» عن أبي رُرعة» قال: دخلت على أبي هريرة» فتوضأ 
إلى منكبيه» وإلى ركبتيه» فقلت له: ألا تكتفي بما فرض الله عليك من هذا؟ 
قال: بلى» ولكن سمعت رسول الله َة يقول: «مبلغ الحلية مبلغ الوضوء»» 
فأحببت أن يزيدني في جليتي . 

وهذا إسناد قوي» رجاله رجال الشيخين عدا يحيى بن أيوب» وهو ثقةٌء 
.وقد خالفه عَمارة بن القعقاع» فوقفه على أبي هريرة. 

ورواه أحمد في «مسنده» (۲/ ۲۳۲)» والبخاريّ في «صحيحه) (0107) 
من طريقين عن غمارة. عن أب زرعة» قال: دخلت مع أبي هريرة داراً 
بالمدينة... ثم دعا بتَؤْر من ماء» فغسل يديه حتى بلغ إبطهء فقلت: يا أبا 


هريرة أشيء سمعته من رسول الله يلله؟ قال: منتهى الحلية. انتهى”" . 


.600/١ «المفهم»‎ )( .١41١- ١1٠/9 راجع «شرح النووي»‎ )١( 

(۳) قال الإمام البخاري كث في «كتاب اللباس» من «(صحيحه» (0407): حدثنا 
موسى» حدثنا عبد الواحد» حدثنا عُمارة» حدثنا أبو زرعة» قال: دخلت مع أبي 
شريو ة ارا ادي فرائ اغلاها عضرا يضرو فال ست سول الله 26 
يقول: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» فليخلقوا حَبَهّ» وليخلقوا ذَرَةَه ثم 
دعا بتور من ماء» فغسل يديه حتى بلغ إبطه. فقلت: يا أبا هريرة أشيء سمعته من 
رسول الله ككلِ؟ قال: منتهى الحلية. انتهى . 


)047( باب «تبْلَمُ الْحِلْيَة حَبْتُ يَبْلْعُ الْوْضُوءُ؛ - حديث رقم‎  )1( 


ثم قال أبو هريرة صل به مبيّناً مُستنده في وضوئه على هذه الكيفيّة (سَمِعْتُ 
خليلي يلِ) فيل بمعنى فاعل: هو الصَّدِيقء من الْخَلَّةَء بالفتح: وهي 
الصداقة» والضم لغة» كما في «المصباح». وفي «اللسان»: قال ابن ذريد: 
الذي سَمِعتٌ به أن معنى الخليل: الذي أصفى المودّة» 0 قال: ولا 
أزنة فوا شا لأنها في القرآن» يعني قوله تعالى: واد اله إَِاهِيمّ ليلا 
[النساء: »]١١١‏ والجمع أخلاء» وخلانء والأنثى خَلِيلة. ا خليلاتٌ» 
وقال الزجًاج: الخليل المحبّ الذي ليس في محبته حَلَلٌ» وقوله كك: وا 
َه هيم عَليلَا*؛ أي أحبّه محبّةَ تامّةّ لا خلّل فيهاء قال: وجائز أن يكون 
معناه الفقير: أي اتّخذه مُحتاجاً فقيراً إلى ربّه. قال: وقيل للصداقة حَلَةٌ؛ لأن 
ل م ل ائھ : 

يعني أنه سمع النبئ يا (يَقُو مول : سبلم ١‏ لْحِلْيَةُ مِنَّ الْمُؤْمِنِ) ولفظ النسائي 
١تبلُّ‏ ا المؤمن»» ولفظ ابن حبّان: «تبلغ ا أهل الجنّة مبلغ الوضوء). 

و«الحلية»: - بكسر المهملة» وسكون اللام» وباء مشففة ب تطلق على 
السيماء» والمراد به هنا التحجيل من أثر الوضوء يوم القيامة» وعلى الزينة» 
والمراد به ما يُشير إليه قوله تعالى : عل فا مِنْ أَسَاوِرَ* [الكهف: 1م00" . 

وقال في «اللسان»: «الْحَلْنْ) ‏ أي بفتح الحاءء وسكون اللام -: ما نرين 
به من مصوغ المعدنيّات» أو الحجارة» والجمع «خلى» - أي بالضمٌ ‏ وقال 
الجوهري: «الْحَلَيْ) - أي 1 فسكون -: حَلَيُ المرأة» وجمعُةُ حُلِيٌ» مثل 
كدي وتّدِيَ وهو فول وقد نكر التحاء» لمكان الباءء مثل عِصِيّ' وقرئ 

ا [الأعراف: 158] بالضمَ» وال وله ا 

جمعها: حِلّىء مثلٌ لِخية ولِحَى» وربّما ضُمَ. انتهى””. 

واي المراد هنا: أن زينة المؤمن التي يزْيّنه الله تعالى بها في القيامة 
تبلغ (حَيْتُ يَبْلْعُ) بفتح أوله» وضمّ ثالثه» من باب فَعَدَه مبنياً للفاعل» والفاعل 


.5١18/١١ «لسان العرب»‎ )١( 


() راجع «شرح السنديّ على النسائي» .٠٠ /١‏ 
(©) «لسان العرب» .١196/١5‏ 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
جإىءو سے 
قوله: (الْوَضُوءٌ») أي المواضع التي كان يبلغ إليها ماء الوضوء في الدنياء 
فه«حيثُ» ظرف بلغ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة طليه هذا من أفراد المصّف ب . 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الطهارة» .)٠٠١( ]٥۹۲/۱۳[‏ و(النسائئ) فى 
«الطهارة» .»)١59(‏ و(ابن أبى فيه فى «مصتفه» (۱/ )٥٥‏ و(أحمد) فی اما | 
(/١/ا”).‏ و(ابن خزيمة) 5 و (۷)» و(ابن حبّان) فى ا 
(1844)» وزابى e‏ (00155 زا بو نعي )الى e‏ 
»)٥۸(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» ٥٦/١(‏ - /2»)01 و(البغوي) في «شرح السنة) 
»)5١9(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان منتهى حلية المؤمن في الآخرة» وو حك :بلغ 
الوضوء. 

۲ - (ومنها): أنه ينبغي للعالم أن لا يفعل عند العوامٌ ما لا يعرفون» إذا 
خاف عليهم أن يفهموا منه غير المراد. 

۳ - (ومنها): بيان شرف هذه الأمّة» حيث أكرمها الله كك بالغرّة 
والتحجيل» ولم يجعل ذلك لغيرها من الأمم. 

 :‏ (ومنها): بيان فضل إطالة الغرّة والتحجيل بمجاوزة محل الفرض» 
وقد اختلف العلماء في القدر المستحبٌ منه. فقيل: يُستحبٌ فوق المرفقين» 
والكعبين من غير تحديد» وقيل: إلى نصف العضد والساقء وقيل: إلى 
المنكبين والركبتين» وهو مقتضى ظواهر الأحاديث» كما قال النووي لَه . 

وقال ابن دقيق العيد كه : ليس في الحديث تقييد» ولا تحديد لمقدار ما 
يُغسل من العضدين والساقين» وقد استعمل أبو هريرة نه الحديث على 
إطلاقه» وظاهره» من طلب إطالة الغرّة» فغسل إلى قريب المنكبين» ولم ْمَل 


(15) - بَابُ فصل إِسْبَاعْ الْوْضُوءٍ عَلَى الْمَكَارِِ - حديث رقم (097) 
ذلك عن النبئ كَل ولا كثر استعماله في الصحابة والتابعين» فلذلك لم يقل به 
الفقهاء» ورأيت بعض الناس قد ذكر أن حدّ ذلك نصف العضد والساق. انتهى 
كلام ابن دقيق العيد ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: لم يقل به الفقهاءء فيه نظر؛ لأنه قد تقدّم 
أنه قد صرّح باستحبابه جماعة من السلف» وهو مذهب أبي هريرة» وابن 
عمر وَورء وبه قال أكثر الشافعيّة» والحنفية» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

إن ايد إلا اصع ما اسْتطعث وما ريق إلا بل عه كوك وله بُ . 


معد 


 )15(‏ (بَابُ فَضْل إِسْبَاغْ الْوْضُوءِ عَلَى الْمَكَارِ) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
اول الكتاب قال : 


0 


(o۱) [o۹]‏ - (حَدَئنَا يَحيَى د ْنُ أَيُوتَء َة وَابْنُ حْجْرِ جَمِيعاً عَنْ 


مو عع 


ِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْمَرِ قَالَ ابن أيُوت: حَدَتَنَا | إِسْمَاعِيل› » أَخْبَرني لعل عَنْ بيه 4 عن 
أب خر أن سول الله ۾ يكل قال : ألا اذم عَلَى ما يمو اذا ب الخطاياء ويَرقم 
به ه الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا: بَلَى يا رول ايله قال : «إِسْبَاعٌ الْوْضُوءِ عَلَى المَكَارِو وَكَثْرَةٌ 
الْخْطًا إ إلى الْمَسَّاجِدِ وَانْتِظارٌ الصَّلَاةِ : تعد بَعْدَ الصلاةء دكم الوَيَاطُ») . 


رجال هذا الاسناد: سبعة» وکلهم تقدموا قبل باب» وتقدم ذكر لطائف 


الإسناد أيضاً هناك . 
(عَنْ أبي هُْرَيْرَة ڪه (أَنَّ رَسُولَ الله ِ5 ال : آلا دك وفي ET‏ 
عوانة بلفظ: «ألا أخبركم»» وات بفتح الهمزةء اك : أداة 


تحضيض » ومعناه : طلتٌ الشيء خت وقد ند تمذم غير مرة. 


)١(‏ «إحكام الأحكام» ۲۲١ 57١9/١‏ بنسخة الحاشية. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
لے 
وقال المباركفوري كُلَنْهُ: قوله: «ألا اک الهمزة للاستفهام. «ولا) 
نافية» وليست «ألا» للتنبيه بدليل قولهم: بلى. انتهى”" . 
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: الهمزة للاستفهام. و«لا2 نافية فيه نظرٌ؛ 
لأن «ألا» التي تكون للاستفهام عن النفي لا يليها إلا الجملة الاسميّة» كما في 
قول الشاعر [من البسيط]: 
اا لها جَلَدٌ إِذَا ألاقِي الَّذِي لَامَاهُ أَمْمَالِ4ِ) 
ولأن المعنى عليه غير واضح. فالأولى ما قدّمته» والله تعالى أعلم . 
(عَلَى مَا يَمْحُو الله بو) أي يزيل بذلك الفعل (الْخَطَايَا) - بالفتح : 
خطيئة» وهو جمع نادرء و«الخطيئة»: الذنب عن عمدء وقد تقّدم في الكلمة 
قريباء فلا تنس . 
قال القاضي عياض ككأَنْهُ: مَحْوٌ الخطايا كناية 3 --" قال: ويحتمل 
مَحْوُها من كتاب الحفظة» ويكون دليلاً على غفرانها . 
(ويَرْفعُ , به الدَّرَجَاتِ؟)) أي يعلي به المنازل في 0 
(قَالُوا) أي الصحابة المخاطبون بهذا الكلام (بَلَى) أي دلّنا على ذلك (يَا 
رَسُولَ اء قَالَ) ية («إِسْبَاءٌ الْوْضُوءِ) خبر لمحذوف» دل عليه السياق: أي هو 
إسباغ الوضوءء .أي إتمامه» وإكماله باستيعاب المحل بالغسل والمسح. 
الغسل» وإطالة الغرّة والتحجيل . 


وقال الحافظ أبو عمر كأّنْهُ: 0 الوضوء»: الإكمال والإتمام في 


رو دخو جين يا ل کر 


اللغة» من ذلك قول الله كيل : اسيع سب كه يعم ظلهرة ئا ال ا 
يعني أتمها عليكم» وأكملهاء ا ال أن تأتي بالماء على كل عضو 
يلزمك غسله» وتعمّه كله بالماء» وجرّ اليد. وما تأت عليه بالماء منه» فلم 
تغسله» بل مسحته» ومن مسح عضوا پلزمه غسله» فلا وضوء له. ولا صلاة» 
حتى يسل ما أمر الله بغسله على حسبما وصفت لك . 


.١7١/١ «تحفة الأحوذيٌ»‎ )١( 
بتحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد.‎ 4/١ فم راجع «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ 
.5١8/5 «التمهيد ») ۲۰/ ۲۲۲ - ۲۲۳ و«الاستذکار»‎ )۳( 


(15) - بَابُ فصل إِسْبَاعْ الْوْضُوءٍ عَلَى المُارو ح سيف رقم (097) 
ب ت77وري7يبي ي ا م جيي7 و 

(عَلَى الْمَكَارِ) جمع مَكْرَهِ ‏ بفتح الميم» وسكون الكاف» وفتح الراء -: 
وهو ما يُكرهه الإنسان» ويَشْقَ عليه والْكُرْهُ - بالضمٌ والفتح -: المشقّة. 

والمراد هنا: أن يتوضّأ مع البرد الشديد» والعلل التي يتأذى معها بمسّ 
الماءء ومع إعوازه» والحاجة إلى طلبه» والسعي في تحصيله» أو ابتياعه بالثمن 
الغالي» وما أشبه ذلك من الأسباب الشاقّة» أفاده ابن الأثير كف . 

وقال أبو عمر كثَنْهُ: قوله: «على المكاره»: قيل: إنه أراد شدّة البرد» 
وكل تحال يكزه الفرء فة على الوضوء» ونه تكسيل 'الشيطان'له عي" 

(وَكَنْوَةٌ الْخُطًَا) بالرفع عطفاً على «إسباغ»» أئ كغرة العرذة إلبهاء 
و«الْخْطَى) بالضمٌ والقصر: جمع حُظوة بالضمٌ أيضاًء وهي ما بين القدمين» 
ويُجمع أيضاً على حُظوات بضمّء فسكون وعلى حُظوات بضمّتين» قاله في 
«اللسان00© 

(إِلَى الْمَسَاجِدِ) متعلّق باكثرةٌ الخطا»» قال النوويّ كأَنْهُ: وكثرة الخطا 
تكون ببعد الدار» وبكثرة التكرار. 

(وَانْتِظَارٌ الصَّلَاة) أي انتظار وقتهاء أو جماعتها (بَعْدَ الصَّلَاة) أي بعد 
أدائهاء يعني أنه إذا صلى بالجماعة» أو منفرداً ينتظر صلاةً أخرى» ويُعلّق قلبه 
بهاء وذلك اة يجلس في المسجدء أو في بيته ينتظرهاء أو يكون في له 
وقلبه معلّقٌ بهاء أفاده المباركفوريّ» وقال السيوطيّ: يحتمل وجهين: أحدهما 
الجلوس في المسجدء والثاني تعلق قلبه بالصلاة والاهتمام بهاء والتأهَّب لها. 
ان 

قال الجامع عفا الله عنه: الوجه الأول أظهرء والله تعالى أعلم. 

وقال القاضي أبو الوليد الباجئ كدَنْهُ: هذا في المشتركتين من الصلوات 
في الوقت» وأما غيرهما فلم يكن من عمل الناس. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: في تفريق الباجيّ بين المشتركتين» وبين غيرهما 
نظر لا يخفى؛ إذ ظاهر النصّ عموم النوعين» فتبضّرء والله تعالى أعلم. 


.۲۱۹ ۔‎ 5١8/5 (؟) «الاستذكار»‎ .159-1١58 7/5 «النهاية»‎ )١( 
.۹۰/۱ «زّهر الربى»‎ ):5( .7717/١5 «لسان العرب»‎ )۳( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
س ااا 

(قَذَِّكُمُ الرّبَاط)) وفي الرواية التالية: «فذالكم الرباط» فذالكم الرباط» 
بالتكرار مرّتين» وفي رواية أبي عوانة بالتكرار ثلاث مرّات» وهو مبتدأ وخبره» 
والأكنارة إلى ما دكن من الا عدا لبه OM‏ عي يهف رامل اونا ل 
الحبس على الشيء» كأنه حَبِّسَ نفسه على هذه الطاعة» قيل: ويحتمل أنه 
أفضل الرباط» كما قيل: الجهاد جهاد النفس» ويحتمل أنه الرباط المتيسر 
الممكن» أي أنه من أنواع الرباط؛ قاله القاضي عياض كألهُ. 

وقال السيوطي كُأَنهُ: قوله: «فذالك الرباط»: أي المذكور في قوله 
تعالى: «یتایھا اريت ءامنا أصيروأ وَصَايوأ AEE EL‏ 
وحقيقته ربط النفس والجسم مع الطاعات» وحكمة تكراره قيل: الاهتمام به 
وتعظيم شأنه» وقيل: كرّره ييه على عادته في تكرار الكلام؛ ليفهم عنه» قال 
النوويّ: والأول أظهر. انتهى ". 

وقال السنديّ كُدَنهُ: قيل: أراد به المذكور فى قوله تعالى: ##ورَايطُوأ», 
وحقيقته: ربط النفس والجسم مع الطاعات» وقيل : المراد هو أفضل الرباط› 
كما قيل: «الجهاد جهاد النفس»""» وكما قال كلِ: «الحجٌ عرفة»"”". والرباظ 
ملازمة تَغْر العدوٌ؛ لمنعه» وهذه الأعمال تسد طُرّق الشيطان عنه» وتمنع النفس 
عن الشهوات» وعذاوة النفس والشيطان لا تخفى» فهذا هو الجهاد الأكبر 
الذي فيه قهر أعدى عدوٌهء فلذلك قال: «الرباط» بالتعريف والتكرار تعظيماً 
لشأنه» ويحتمل أنه الرباط المتيسّر الممكن. انتهى كلام السنديّ بزيادة من 
(المفهم)” . 

وقال ابن منظور كُأَنْهُ: «الرّبَاط» بكسر الراء في الأصل: الإقامة على 


.97/١ «زهر الربی»‎ )١( 

(۲) قال الحافظ في «تسديد القوس»: هو مشهور على الألسنة» وهو كلام إبراهيم بن 
أبى عبلة» بلفظ: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر)» قالوا: وما 
ا الأكبر؟ قال: «جهاد القلب»» راجع «كشف الخفا») .)۴١ _ ٤٤/١‏ 

(۳) حديث صحيح. أخرجه أبو داود رقم »)۱۹٤۹(‏ والترمذي (889)» والنسائي (05/ 
)© وابن ماجه (3016). 

(:) «شرح السندي» على النسائ 2.4٠ /١‏ و«المفهم» .008/١‏ 


(15) - باب قَضْلٍ إِسْبَاغْ الْوْضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ - حديث رقم (98ه) 
نض 

جهاد العدرٌ بالحرب» وارتباط الخيل» وإعدادهاء فسُّيّهَ ما ذُكر من الأعمال 
الصالحة به» قال الْقُتِيَ: أصل المرابطة أن يربط الفريقان خيولهما في تَْر 
کل ا معد لصاحبه» فسَمّي الْمُقَام في التُمُور ربَاطاً» ومنه قوله كَل : «فذلكم 
الرباط»» أي أن المواظبة على الطهارة والصلاة كالجهاد في سبيل الله» فيكون 
الرباط مصدر رابطتٌ» أي لازمتٌ» وقيل: هو ها هنا اسم لما ربط به الشيء. 
أي نشد يعني أن هذه الخلال تربظ صاحبها عن المعاصي› ودش عن 
المحارم. انتهى”» وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الرابعة ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان»: وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة نه هذا من أفراد المصنّف كَنهِ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الطهارة» /١5[‏ 597 و5945] ,)55١(‏ 
و(الترمذي) فى «الطهارة» (١ه‏ و٢(‏ و(النسائئ) في «الطهارة» »)١۱٤۳(‏ 
و(مالك) في «الموظأ» (۱۷7/1)» و(أحمد) ئى انا )0/۲ YVVy‏ 
و۲۰ و۳٣۳‏ و۳۸٤)»‏ و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) »)٥(‏ و(ابن حبّان) فى 
«صحيحه) 2)1١178(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (75 و٤۲٠)ء‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) (586 و٦۸٥‏ وا08). و(البيهقئ) فى «الكبرى» /١(‏ ۸۳)» 
و(البغوي) في «شرح السنّة» »)١59(‏ والله تعالى ا ۰ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل إسباغ الوضوء على المكاره» وأخرج ابن 
عه اليد MES‏ عن سعيد بن المسيّب» عن علي بن 
أي طالب وه أن رسول الله ميه قال: «إسباغ الوضوء في المكاره» وإعمال 
الأقدام إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة تَغسل الخطايا غَسْلةً)0' . 


.۲۲٤۲/۲۰ «لسان العرب» 07/0”. (؟) «التمهيد»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 
۳۹۸ 

ورَوَى سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عُبيد بن عمير» قال: 
ِن صدق الإيمان وبرّه إسباعٌ الوضوء في المكاره» ومن صدق الإيمان ويرّه أن 
يخلو الرجل بالمرأة الجميلة» ويَّدَعَهاء ولا يَدَعُها إلا لله وق" . 

ثم إن المكاره قد تكون ببرودة الماء في الشتاء» أو حرارته في الصيف› 
أو ألم الجسمء أو نحو ذلك» كما أسلفناه قريبا. 

۲ - (ومنها): ما قاله الحافظ ابن عبد البرٌ كأَدْهُ: هذا الحديث من أفضل 

' الأحاديث التي تُروى في فضائل الأعمال”" . 

٣‏ - (ومنها): مشروعيّة طرح العالم المسألة على المتعلّم» وابتداؤه 
بالفائدة» وعرضها على من يرجو حفظهاء وحملهاء قاله ابن عبد البرٌ كله 
اھا 

٤‏ - (ومنها): الترغيب فى كثرة الخطا إلى المساجدء وذلك يكون ببعد 
المنجدة» أو كران الاب اه أو اا 

ه ‏ (ومنها): فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة فى المسجدء فإن المنتظر 
يعد كأنه في الصلاة ما دامت الصلاة تحبسه» فقد اشرت الشيخان من حديث 
أنس بن مالك َيه قال: أخَّر رسول الله هة الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل» 
ل خر :غلينا 4 فلما:ضلى أقبل علا تبوجهة “فقال: #إن التاس فة 'ضلواء 
ورَقَدُواء وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة»» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): حيث إن بعض العلماء قال: إن المراد بهذا الحديث 

- هو ما في قوله ويق: طيَأَيُهَا ات عَامَنُوأ اضيا وَصَاِرُوأ ورايطوا وَأنَهُوأ اله 
لگ لحرت 47 آآل عمران: 6٠٠١‏ أحببت أن أذكر ما قاله المفسّرون في 
هذه الآية إيضاحاً للمقام» وتكميلاً للمرام» فقلت: 

قال الإمام الحافظ ابن كثير كانه في «تفسيره»: قوله تعالى: يها 
الت عامقا اضيا واا واب قال الحسين الصرئ: أمزوا ان تصيروا 
على دينهم الذي ارتضاه الله لهمء وهو الإسلام» فلا يَدَعَوه لسَّرَاءء ولا 


.7١187/5 (؟) «الاستذکار»‎ .73١9- ۲۱۸/۲١ «الاستذكار»‎ )١( 


(15) - بَابُ قصل إِسْبَاغْ الْوْضُوءٍ عَلَى الْمَكَارِِ - حديث رقم (047) 


و دن نويا اتل وان هارو الأعداء 
الذين يكتمون دينهم» وكذلك قال غير واحد من علماء السلف. 

وأما المرابطة: فهى المداومة فى مكان العبادة والثبات» وقيل: انتظار 
الصلاة بعد الصلاة» قاله ابن نان وسهل بن حنيف» ومحمد بن كعب 
القرَطىَء وغيرهم» ورَوّى ابن أبي حاتم ها هنا الحديث الذي رواه مسلم - 
يعني حديث الباب. 

وأخرج ابن مردويه بسنده: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال: أقبل 
علي أبو هريرة وا فقال: أتدري يا ابن أخي فيم نزلت هذه الآية: ا 
آلدیے منوا أصيروأ وَصَإِرُوا ورابطوا)؟ قلت: لاء قال: أما إنه لم يكن في 
زمان النبي بيه عَرْوٌ يرابطون فيه» ولكنها نزلت في قوم يَعْمَرونَ المساجدء 
ويصلون الصلاة في مواقيتهاء ثم يذكرون الله فيهاء فعليهم أنزلت: #أصَيرواً» 
أي على الصلوات الخمس» #وَصَاِروا» أنفسكم وهواكم» #وَرَايطُوأ» في 
مساجدکم» ودا 4 فيما عليكم لگ تُنيمرت». 

وقوله تعالى: ##وَآتَُّوا أله أي في جميع أموركم وأحوالكم» كما قال 
النب بي لمعاذ ذه حين بعثه إلى اليمن: انت الله حيثما كنت» وأتبع السيئة 
الحسنة تَمحَهاء وخالقٍ الناسَ بخلق حسن». 

«َلَكُمْ مم4 أي في الدنيا والآخرة» وقال ابن جرير: حدثني 
يونس» أنبأنا ابن وهب» أنبأنا أبو صَخُرء عن محمد بن كعب الْقُرَطيَ أنه كان 
يقول في قول الله كك: وما أله لمَلَكُمْ لمت يقول: اتقوني فيما 
بيني وبينكم کک لد يقول: عدا إذا لقيتموني. انتهى كلام ابن 
کثیر کا . 

وقال أبو عبد الله القرطبئ که: قوله تعالى: اانا ارس امنا 
صْييوا4 الآية عَم تعالى السورة بما تضمنته هذه الآية العاشرة من الوصاة التي 
جَمّعت الظهور في الدنيا على الأعداء» والفوزّ بنعيم الآخرة» فَحَضٌ على 
الصبر على الطاعات» وعن الشهوات» والصبر: الحبس» وأمّر بالمصابرة» 


.370 ۔‎ ٣۱٤١/۳ «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
0 سا کے 


فقيل: معناه مصابرة الأعداء» قاله زيد , بن أسلمء وقال الحسن: على الصلوات 
الخمس» وقيل: إدامة مخالفة النفس عن شهواتهاء فهي تدعو» وهو يزع › 
وقال عطاء» والقَرَظي : صابروا الوعد الذي دام أي ا ارا وانتظروا 
الفرج» قال بي: «انتظار الفرج بالصبر عبادة» واختار هذا القول أبو 
عمر ّ4 والأول قول الجمهور» ومنه قول عنترة [من الطويل]ٍ 
فَلّمْ أرَ حَيّاً صَابَرُوا مِنْلَ صَبْرِنَا وَلَا كَافَحُوا مِنْل ال لَّذِينَ نكافِح 

فقوله: «صابروا مثل صبرنا»: أي صابروا العدرٌ في الحرب» ولم يَبْدَ 
منهم جَبْنُ ولا حور والمكافحة: المواجهة» والمقابلة في الجر 

ولذلك اختلفوا في معنى قوله: #ورايطوأ. فقال جمهور الأمة: رابظوا 
أعداءكم بالخيل» أي ارتبطوها كما يرتبطها أعداؤكم» ومنه قوله تعالى: #وين 
رْبَاٍِ لْحَيْلٍ 4 وفي «الموطاً» عن مالك» عن زيد بن أسلم» فل کټ ايو 
عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب» يذكر له جموعا من الروم» وما يتخوف 
منهم» فكتب إليه عمر: أما بعدٌ: فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن شدّة» يجعل الله له 
بعدها فرجاً» وإنه لن يَغْلِبِ عسرٌ يسرين» وإن الله تعالى يقول في كتابه: ياي 
لبت َامَنُوأ أصيروأ وَصَاِروأ وتابطوأ وَأتَما لله لمکم شیرت 469 . 

وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: هذه الآية في انتظار الصلاة بعد 
الصلاةء ولم يكن في زمان رسول الله بي غزو يُرابَط فيه" رواه الحاكم أبو 
عبد الله في «صحيحه». واحتج أبو سلمة بقوله كَكِةِ: «ألا أدلكم على ما 
يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات: إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة 
الْخْطَا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط», ثلاثاًء رواه 
مالك. 


)١(‏ حديث ضعيفء أخرجه الترمذيّ في «جامعه» ه/ 56 ه. 

)۲( 0 الي 1 9 ا لي 6 
فلا يّمنع ذلك من الأمر به» والترغيب فيه » ویحتمل أن يكون المراد كلا الأمرين: 
رباط الجهاد. وانتظار الصلاة» أو ما هو أعمّ من ذلك. انتهى. 


(14) - بَابُ فصل إِسْبَاغْ الْوْضُوءٍِ عَلَى الْمَكَارِِ - حديث رقم (098) 


قال ابن عطية كدَنْهُ: والقول الصحيح هو أن الرباط هو الملازمة في 
سبيل الله» أصلها مِن ربط الخيل» ثم سمي كل ملازم لَِغْر من ثغور الإسلام 
مرابطاًء فارساً كان أو راجلاً. واللفظ مأخوذ من الربط» وقول النبئ كَل: 
«فذلكم الرباط» إنما هو تشبيه بالرباط في سبيل الله» والرباط اللغوي هو 
الأول» وهذا كقوله كللِ: «ليس الشديد بالصّرَّعة»» وقوله: «ليس المسكين بهذا 
الطَوّاف). 

قال القرطبيّ: قوله: «والرباط اللغويّ هو الأول» ليس بِمُسَلَمء فإن 
الخليل بن أحمد أحد أئمة اللغة وثقاتهاء قد قال: «الرباط ملازمة الثغورء 
ومواظبة الصلاة أيضاً». فقد حَصّل أن انتظار الصلاة رباط لغويّ حقيقةَ كما 
قال بء وأكثرٌ من هذا ما قاله الشيباني: إنه يقال: ماءٌ مترابط : أي دائم لا 
ينرّح» حكاه ابن فارس» وهو يقتضي تعدية الرباط لغة إلى غير ما ذكرناه» فإن 
المرابطة عند العرب العقد على الشيء» حتى لا يَنْحَلَء فيعود إلى ما كان صَبَرَ 
عع ا القلت على النية الح والجيب على فعل الطاعة ومن 
أعظمهاء وأهمها ارتباط الخيل في سبيل الله كما نص عليه في التنزيل في 
قوله تعالى: #وّمن رَبَاٍ اَلْسَيْلِ4. وارتباظ النفس على الصلوات» كما قاله 
النب كله رواه أبو هريرة» وجابر» وعلىّ ورء ولا عِظْرَ بعد عروس . انتهى 
المقصود من كلام القرطبئ كذ . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من أن تفسير 
الآية هو المرابطة في تعر العدرٌ هو الأرجح» ولكن لا ينافي ذلك أن يكون 
المرايطة فن الخضال المذكورة فى ديت النات :راطا عونا أيضا» لان اه 
ال قن نكوي ا تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
فالات 

[تنبيه]: قد ورد في فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة ما أخرجه الإمام 
أحمد في (مسنده)» فقال : 

(1470) حدثنا عمّانء حدثنا حماد ‏ يعني ابن سلمة ‏ عن ثابت» عن 


.۳۲۷ ۔‎ ۳۲۲/٤ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

۳۷۲ 
أبي أيوب» أن نَوْفاً» وعبد الله بن عمرو ‏ يعني ابن العاصي - اجتمعاء فقال 
نوف : «لو أن السموات والأرض» وما فيهماء وضع في كِمَّةَ الميزان» ووّضِعت 
لا إله إلا الله في الكفة الأخرى. لرَجَحت بهِنّ» ولو أن السموات والأرض» 
وما فيهنّ» كُنَ طَبَّقاً من حديد» فقال رجل: لا إله إلا الله لخرقتهنٌ» حتى 
تنتهي إلى الله وبق . 

فقال عبد الله بن عمرو: صلينا مع رسول الله ية المغرب» فَعَقّبِ من 
عَمَب» ورَجَع من رجعء فجاء ی وقد كاد يَحير ثيابه عن ركبتيه» فقال: 
الأبشرواء معشر المسلمين» هذا ربكمء قد فتح باباً من أبواب السماءء يباهي 
بكم الملائكة» يقول: هؤلاء عبادي» فصوا فريضةء وهم ينتظرون أخرى»”" . 

وأخرجه الإمام ابن ماجه يه في «سننه»» فقال: (۷۹۳) حدثنا أحمد بن 
سعيد الدارميّ. حدثنا النضر بن ف حدثنا حماد» عن ثابت» عن أبي 
أيوب» عن عي ادبن عمروه قال: ل ل ا ل فْرَجَعَ 
من رَجَع وعَقَبَ من عَمَّب» فجاء رسول الله بل مُسْرِعاًء قد حَمَرّه التَفَسٌء > وقد 
حَسّر عن ركبتيه» فقال: «أبشرواء هذا ربکم» قد فتَحَ 3 من أبواب السماءء 
يباهي بكم الملائكة. يقول: انظروا إلى عبادي» قد قَضَوًا فريضة» وهم 
ينتظرون أخرى»"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولَ الكتاب قال: 
[0945](..) - (حَدَنْنِي إِسْحَاقٌ بن مُوسّی الأَنْصَارِيُ . حَدَنَنَا مَعْنّ حَدَّثَنَا 


ر م a‏ ر 0 a‏ سه 0 o~‏ 0 7 
مالك (ح) وَحَدَلَنَا مُحَمَد بن الى > حَدَنْنَا محمد بْنْ جَعْفر» حَدَنَنَا شَعْبَة ب > جميعا 


عَنِ الْعَلَاءِ بن عبد الرَّحْمَنِء بِهَذَا الِاسْنَادِ وَلَيْسَ في حريك عة 7 الرّبَاطٍ 
وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ مين «تَذَلِكُمُ الرَبَاطٌ كَذَلْكُمْ الربَاط؛). 


(۳) وفي نسخة: «وفي حديث مالك مرّتين»)» يعني أنه ذكره مرتين. 


)5944( بَابُ فصل إِسْبَاغْ الْوْضوءٍ عَلَى الْمَكَارِوِ - حديث رقم‎ - )١4( 
ا انفضا‎ 


رجال هذا الاسناد» سبعة 


]1١[ -(مُحَمدَ بن الْمُتَنّى) أبو موسى الْعَتَرئ الّمِنُ البصرئ» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
0 تقدم ا‎ )۲٥۲ت(‎ 
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بن جَعْفْرِ) ا انوا الله البصري» ةن صحيح الكتاب 
[4] (ت” أو:9١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

ا بن الحججاج الإمام الحجة المشهور [۷] (ت0١1١)‏ (ع) تقدم 
في اشرح المقدّمة؛ جا صا۸". 

والباقون تقدّموا قبل باب. 

وقوله: (بِهَذَا الإستاد) أي بإسناد العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة طب . 

وقوله: (وَفِي حَدِ يثِ مَالِكِ ثِنْتَينٍ) يعني أن في حديث مالك ذكر قوله: 
«فذالكم الرباط» 0 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال المصتف يبه أن حديث مالك فيه 
التكرار مرّتين» لكن الذي رأيته في «الموظّأ» رواية يحيى بن يحيى» وكذا في 
رواية الإمام أحمد في «(مسنده» 207 (5>»؛» وكذا عند النسائيّ في لديا 
برقم )١47(‏ تكراره ثلاث مرّات» ولم أجد التكرار مرّتين» إلا أن في رواية أحمد 
برقم (77377) بلفظ : «فذالك الرباط» مرّة واحدة» فلينظرء والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: رواية شعبة التي أحالها المصتف كث على رواية إسماعيل بن 
جعفرء ساقها الإمام أحمد كه في «مسنده»» فقال: 

)۷۹۳٠١(‏ حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت العلاء يحدث عن 
أبيه» عن أبي هريرة» عن النبى بي أنه قال: «ألا أدلكم على ما يرفع الله به 
الدرجات» .ويمحؤ ية التخطايا + كثرة الخطا إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة» وإسباغ الوضوء على المكاره». انتهى. 

وقال الإمام أحمد ك أيضا: 

(7174) حدثنا ابن أبي عديٰ» عن شعبة» عن العلاء» عن أبيه» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله كَكِهِ: «ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات» 
ويكفر به الخطايا: إسباغ الوضوء في المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجدء 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


وأما رواية مالك فقد ساقها في «الموظّأ». فقال: 

(5") وحدثني عن مالك" عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب» 
عن أبيه» عن أبي هريرة» أن رسول الله كك قال: «ألا أخبركم بما يمحو الله به 
الخطاياء ويرفع به الدرجات: إسباغ الوضوء عند المكاره» وكثرة الْحْطَى إلى 
المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط» فذلكم 
الرباط». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِيِدُ إلا الْصَلمَ ما استطعت وما وفيت إلا لله عه يكت وإ يب . 


)٠(‏ - (بَاب السّوّاك) 


قال أهل اللغة: السواك ‏ بكسر السين - يُطلق على الفعل» وعلى العُود 
الذي شبك به» وهو مذگر» وقيل: E‏ افيا حكاه التلييك» وغلّطه 
الأزهريّ؛ وذكر صاحب «المحكم» تأنيثه أيضاًء ويقال: ساك فاه يسوكه سَوْكاًء 
فإن قلت: استاك» أو تسوّك لم تذكر الفمء ومثل استاك استنّ» وشاص فاه 
كما ستعلمه في الباب» وجمع «السواك) سوك - بضمّتين - ككتاب وكُثْب» ثم 
فيل إن الراك مأخود من ساك إذا ولك .وقيل: من جاءت الأئل ناوك 
أي تتمايل هرّالا. 

وهو في الاصطلاح: استعمال غود أو نحوه في الأسنان؛ ليذهب الصفرة 
وغيرها عنهاء ذكره ابن الملق" . 

فال انك ور «ال55 1 فا نالك الوا كي يناك ال 
سَوْكاً: دَلگه» وسَاكَ فمه بالعود يَسُوكه سَْكاًء قال عَدِيَ بن الرّقَاع [من الكامل]: 

وَكَأنَ ظَغْم الرَّنْجَبيل وَلَذَهَ صَهْبَاءَ سَاكَ بها الْمُسَحُرُ قَامَا 
شاك وموك واد والس الذى ايها يتخورها» واسعالة می کن 
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ساكء وإذا قلت: استاكء أو تَسَوَّكء فلا تذكر الفم» واسم الْعُود الْمِسْوَاك 


)١(‏ القائل: وحدثنى عن مالك هو عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثىَ» راوي «الموطأ» 
عن أبيه . 
(؟) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 0149/١‏ 0600. 


)096( باب السُّوَاكِ  حديث رقم‎ - )٠١( 
Vo 
و و ر و‎ 
O OI للفم». بالكسرء أي يُظهّرٌ الفم. قال أبو 0 يعت أن‎ 
قال: وهو ا عُدَدٍ الليث» الا د وقوله: «مَطهَرَة» كقولهم:‎ 
الل ياه اتن وقولهم : الك مةن قال والسواكة ها‎ 
ذلك ت الف من العيدان» والسواك: كَالْمِسْوَاكء والجمع سُوُكُء وأخرجه‎ 
الشاعر على الأصل» فقال عبد الرحمن بن حسان [من المتقارب]:‎ 
أفرٌ النَّتَايَاأَحَمٌاللّنَا تتَنتخځة شرك الإنجل‎ 

وقال أبو حنيفة: رُبَمَا هُمزء فقيل : سَوْك» وقال أبو زيد: يُجْمَعُ السّوَاك 
سوك على فُعْلء مثل تاب وگب . 

وقال الفيّوميّ : «السواك»: عُودُ الأرَاكِء والجمع سوك - بالسكون» والأصل 
بضمتين - مثل كاب وكُنّب» والْمِسْوَاكُ مثله» وسّوَّكَ فاه تَسْوِيكاًء وإذا قيل : 
تشوك او اباك لم يدكر الفم» و9 الْسّوَاكُ) أيضاً مصدرٌع 5 قولهم: ويكره 
السواك بعد الزوال» قال ابن فارس: و«السواك»: مأخوذ من تَسَاوّكت الإبل: إذا 
اضطربت أعناقها من الْهُرَالء وقال ابن دُرّيد: سحت الشيء أَسُوكُهُ سَؤْكاء من 
باب قال : إذا دَلَكْتَهُه ومنه اشتقاق اف وا ال أعلم بالصواب. 


a 


)۲٥۲( ]۹٥[‏ - (حدثنا قتيبَة فة بن سَعِيدٍ. وعمرو النَاقِدُ ور بن حرب» 
قالوا: حَدَثَنَا | سيان عَنْ أبي لاد د» عن الأغرّج 2 أبي 00 عَن ال ل 
ثَالَ: «لَوْلَا أن أشقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ - وَفِي حَلوِيثٍ زُهَيْرِ: عَلَى أ تفي ا 
بِالسَّوّاكِ عند كل صَلَاةه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. (قََيبَةَ د 2 بن سَعِيدِ) المذكور في الباب الماضي‎ ١ 

EE‏ النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بكير الناقده أن فان 
البغدادي». نزيل الرَّقَة» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ (ت۲۳۲) (خ م د س) تقدم في 
«المقدمة» 77/5. 


.۲۹۷/۱ «المصباح المنیر»‎ )۲( .455/١١ «لسان العرب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
۳۷٦‏ 


ا ب حَوبِ) بخ داف أبى فة السات ربل داد ثقة 
ثبت [۱۰] (ت775) (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» ۳/۲. 

٤‏ - (سفْيَانُ) بن عيينة الهلالي» أبو محمد الكوفيء ثم المكي» ثقةٌ ثبت 
إمام حجةٌء رأس [4] (ت198) عن (41) سنة (ع) م ف كترم اا 
جا ص87". 

ه - (أبو الرنَا) هو : عبد الله ب“ بن ذَكُوان القرشي مولاهمء أبو عبد الرحمن 
المدنيّ» 8 فقيه [4] (ت0١7١)‏ أو 5 6 تقدم في فى «المقدمة» ه/ .7”٠١‏ 

1 - (الأَغرَج) هو: عبد الرحمن بن هُرْمُر أبو داود المدنيّ» مولى ربيعة بن 
الحارث» ثقة ثبت فقية [۳] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠۹۲/۲۳‏ 

٠‏ - (أَبُو هَرَيْرَة الصحابيّ الشهير به تقدم في «المقدمة» ٠٤/۲‏ والله 
تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف يل وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم. 

١‏ (ومنها): أن فيه التحديث مرتين» والعنعنة في البقيّة. 

۳ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: عمروء فما أخرج 
له الترمذي» وابن ماجه» وزهير» فما أخرج له الترمذي . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: أبي الزناد» عن الأعرج» 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبى هْرَيْرَة ذه (عَن النَبىَ كَلِةِ) أنه (قَالَ: «لَوْلَا) قال العينيئ كه : 
«لولا» ا امتناع اا له الأولى» تخو “لولا ريد لأكرمتك» أي 
لولا زيد موجودء والمعنى هنا: لولا مخافة أن أشقٌّ لأمرتهم أمر إيجاب. وإلا 
لانعكس معناها؛ إذ الممتنع المشقّة» والموجود الأمر. انتهى . 

وقال السندي كُأَنْهُ: أي لولا خوف أن أشقٌء فلا يرد أن «لولا» لانتفاء 


<Y /0 «عمدة القاري»‎ )١( 


)٥٩٥( بَابُ السَّوَاك - حديث رقم‎ - )١5( 
VV 


الشيء لوجود غيره» ولا مشقّة هنا . ات 


وقال الطيبيٌ كان : : إذا كان «لولا» يستدعي امتناع الشيء لوجود غيره» 
وظاهر أن المشقّة نفسها ليست بثابتة فلا بد من مقدّرء أي لولا خوف المشقّة 
أو توقعها لأمرتهم. انتهى" . 

وقال البيضاوي كُدَنُْ: «لولا» يدل على امتناع الشيء لثبوت غيره» والحقٌ 
أنها مركبة من «لو»ء و«لا»» فهلو» تدلّ على انتفاء الشيء؛ لانتفاء غيره» فتدل 
ها هنا مثلاً على انتفاء الأمر؛ لانتفاء نفي ال اناد النفي ثبوت» فيكون 


الأمر منفيًاً لثبوت المشفة: وفيه دليل على أن الأمر للوجوب. لا للندب من 


وجهين : 

[أحدهما]: أنه نَمَى الأمر مع ثبوت الندبيّة» فلو كان للندب لما جاز 
ذلك . 

[وثانيهما]: أنه جَعَل الأمر ثقَلاً وة عليهم . وذلك إنما د يتحمّق إذا کان 


للوجوب؛ إذ الندب لا مشقّة فيه؛ لأنه جائز الترك". 

(أَنْ أَشْقّ) بضمّ الشين المعجمة» من المشقّةء يقال: شق علي الأمر يس 
اء ن بات نضرء .ومادقة: آي تقل علي أفاده في «اللسان». 

و«أن» مصدريّة» وهي ومدخولها في محل رفع مبتدأ محذوف الخبر 
وجوبا» كما قال ف «الخلالاصة» : 


وَيَعْلَ 


2 


غد «لؤلا» غالبا RZ‏ حَنْمْ وَفِي نص يَمِينِ ذا استق 

3 لولا 'المشقة أي و موجودة بالسواك . 

(عَلَى الْمُؤْمِنِينَ تعلق ب«أشق» (وَنِي حَدِيثِ رُمَيْرِ: عَلَى أَمتي) يعني أنه 
اختلّف عليه شيوخه» فقتيبة» وعمرو الناقد قالا فق روابتهما : «على المؤمنين»» 
وقال زهير بن حرب: «على أمَتي»» وهذا بن اخ ت ومراعاته لألفاظ 
شیوخه» كما سبق غير مرة. 

ووقع عند البخاري بلفظ : «لولا أن أ* شق على أمتي» أو على الناس»» 


)0غ( «شرح السندي على النسائت» .٠١/١‏ 
(۲) «الكاشف عن حقائق السنن» .۷۸٤/۳‏ (۳) راجع «الکاشف» 9؟/ 85/. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 

قال الحافظ كُأَنْهُ: قوله: «أو على التاسا هو شك من الراوي» ولم أقف 
عليه بهذا اللفظ في شيء من الروايات عن مالك ولا عن غيره» وقد أخرجه 
الدارقطني في «الموطآت» من طريق «الموطأ» لعبد الله بن يوسف» شيخ 
البخاريّ فيه بهذا الإسنادء بلفظ: «أو على الناس)ء لم يعْدُ قوله: «لولا أن 
أشقً»» وكذا رواه كثير من رواة «الموطأاء ورواه أكثرهم بلفظ : «المؤمنين» بدل 
«آمتي»» ورواه يحيى بن یحی الليثي بلفظ : «على آمتي» دون الشك. ا 

(لأَمَْتَهُمْ بِالسّوَاكِ) أي باستعمال السواك؛ لأن السواك هو الآلة» وقد 

دم نه شلق على الفعل ایشا ٠‏ فعلى هذا لا يُحتاج إلى تقدير. 

(عِنْدَ 059 صَلَاقه) أي عند إرادة أداء كل صلاةء فرضاً أو نفلآء ولفظ 
البخاري: «مع كل صلاة» وفي رواية مالك والشافعيّ» والبيهقيء وابن 
خزيمة في (صحيحهاء والحاكمء وقال: صحيح الإسنادء وذكره البخاري تعليقا 
في «كتاب الصوم» عن أبي هريرة وط طبه مرفوعاً بلفظ: «لولا أن أشن على أمتي 
لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء)ء قيل: : ويوفق بين الروايتين أن السواك الواقع 
عند الوضوء واقع للصلاة؛ لآن الوضوء شرع لها. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قيل» وفيه نظرٌ لا يخفى ؛ إذ يؤدّي إلى أن 
السواك للوضوء يكفي للصلاةء فلا يطلب لهاء وهذا غير سديد». بل الصواب 
أن يوقق بين الروايتين على طلب السواك لكل من الوضوء والصلاةء كما أنه 
يُطلب عند تغيّر الفم؛ لحديث عائشة وها أن النبئ كل قال: «السواك مطهرةٌ 
للفم» مَرضاة للرت»' "“» والله تعالى أعلم. 

وقال الحافظ كآذْه: قوله: «مع کل صلاة» لم أرها في شيء من روايات 
«الموطأ» إلا عن مَعْن بن عيسى» لكن بلفظ: «عند كل صلاة». وكذا رواه 
النسائي عن قتيبة» عن مالك» وكذا رواه مسلم من طريق ابن عيينة» عن أبي 
00 يعني هذه الروايةء» وخالفه سعيد ر نأي هلال» عن الأعرج» فقال: 

مع الوضوء» بدل «الصلاة». أخرجه أحمد من طريقه. والله تعالى أعلم 


.٤۳٦/۲ «الفتح»‎ )١( 
.)0( حديث صحيح › أخر جه النسائيٌ بإسناد صحيح برقم‎ )۲( 


(18) - بَابُ السّوَاكِ - حديث رقم )٥۹٥(‏ 
۳۷۹ 


بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ل هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الطهارة» [15/ 515] (501)» و(البخاري) 
في «الصلاة» (۸۸۷)ء و«التمنّي» (407140 و(أبو داود) في «الطهارة» (43), 
و(الترمذي) 2 «الطهارة» 050 و(النسائي) في «الطهارة» (۷)» وفي «الكبرى») 
(5): و(ابن ماجه) في (۲۸۷). و(مالك) في «الموظّأ» (57/1)» و(الشافعي) 
56 «الأم» )۳/1(« وفي «مسنده) .)517/١(‏ و(الطيالسي) في امسنده» 
(۲۳۲۸). و(أحمد) في «مسنده» (۲/ 540 و0١٠2‏ و0504 و١"07),‏ و(الدارمي) 
ف افيه 0016/10 لين تروب قن A O e‏ سيان دن 
اض (۱۰۸)» و(الحاكم) في E‏ (5/1» و(الطحاوي) في 
«معانى الآثار» .)٤٤/١(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» »)75/١(‏ وفى «المعرفة» 
(1815)+-و(البهوئ) كي ر الیک 0 و(ابو غر في د 
٤۷(‏ و۷٤)»‏ و(أبو نُعيم) في «مستخرجه» (288)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): قال الحافظ العراقي : هذا الحديث أخرجه الأئمة 
السنّة: البخاري» ومسلمء وأبو داود» والنسائيّ» من رواية الأعرج» > والترمذي 
من رواية أبي سلمة» وابن ماجه من رواية سعيد المقبري» كلهم عن أبي 
هريرة ذه . 

قال: واختلفت الرواة عن مالك فى لفظهء فقال أبو مصعب وجماعة: 
«ولأمرتهم بالسواك)» يعني أنه لم يزد: «مع كلّ صلاة»؛ أو نحوه» وكذا قال 
عبد الله بن يوسف» وزاد: «مع كل صلاة)» رواه البخاريّ من طريقه» وقال 
القعنبيّ» وأيوب بن صالح: «على المؤمنين» أو على الناس»» وكذا قال معن بن 
عيسى » وزاد فى روايته | قي «عند كل صلاة)» وزاد أيضا قتيبة عن مالك فى 
زوايته: اعند کل صلاة» كما كما رواه النسائيئ» وكذا قال ابن عيينة» عر عو أي الا 
كما رواه مسلم وغيره» وقد روا تماق عو اما للك عن ابن شهاب» عن حميد» 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
خا ع المع 0 7 7272727 ڪڪ 
عن أبي هريرة» مرفوعاًء فزادوا فيه: «مع كل وضوء)» كذا رواه عن مالك 
الشافعيَ في رواية حرملة» ورَوْح بن عُبَّادة» وبشر بن عُمر الزهرانيَ» وإسماعيل بن 
أبي أويس» ورواه النسائيّ من رواية بشر بن عمر» والبيهقيّ من رواية رَوّح» 
وإسماعيل» وقد ذكرها البخاريّ في «صحيحه» تعليقاً مجزوماً» فقال: وقال أبو 
هريرة» ووصلها ابن خزيمة في «صحيحه».» والحاكم» وصخحهاء وهي في 
«الموظأ» موقوفة على أبي هريرة» وليس في بعض الروايات ذكر الوضوء» وفي 
بعضها ذكره على الشكٌ بينه وبين الصلاة. انتهى كلام العراقى كلذ . 

وقال الحافظ كله في «التلخيص الحبير»: قال ابن منده كُأَنّهُ: وإسناده - 
يعني إسناد حديث: «لولا أن أشق. . إلخ» ‏ مُجْمعٌ على صخته. 

وقال النووي كدَنْهُ : غلِط بعض الأئمة الكبار» فزعم أن البخاري لم 
يُخرجهء وهو خطأ منه» وليس في «الموظأً» من هذا الوجه» بل فيه عن ابن 
شهاب» عن حميدء عن أبي هريرة طب قال: «لولا أن يَشْقَ على أمته لأمرهم 
بالسواك مع كل وضوء»» ولم يُصرّح برفعه. 

قال ابن عبد البرّ: وحكمه الرفع» وقد رواه الشافعيَّ عن مالك مرفوعاً. 

وفي الباب عن زيد بن خالد» رواه الترمذي» وأبو داود» وعن علىّء 
رواه أحمد» وعن أمّ حبيبة» رواه أحمد أيضاً. وعن عبد الله بن عمروء 
وسهل بن سعدء وجابر» وأنس» رواه أبو تُعيم في «كتاب السواك» وإسناد 
بعضها حسنٌ» وعن الزبير» رواه الطبرانيّ» وعن ابن عمرء وجعفر بن أبي 
طالب» رواهما الطبرانيّ أيضاً. انتهى كلام الحافظ كذ" . 

وزاد العلامة الألبانيّ كه جماعة آخرين: العبّاس بن عبد المظلب» عند 
الحاكم» وأحمد» ورجل من أصحاب النبئ بي عند أحمد بسند صحيح» 
وزينب بنت جحش» عند أحمد» وعبد الله بن حنظلة بن أبي عامرء وله رؤية» 
رواه أبو داود» والحاكمء ا ا حو لزي والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.17 /7 «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 
.١١١ ٠٠١/١ «إرواء الغليل»‎ )۳( .۳٦۸/١ «التلخيص الحبیر»‎ )۲( 


)016( باب السّوّاكِ - حديث رقم‎ - )١6( 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة السواك» وأنه مستحبٌ في كل صلاة. 

۲ - (ومنها): شدة حرص الشريعة على العناية بالنظافة» والمحافظة 
عليها؛ إذ هي مَجْلبة للصخة» والألفة والمحبّة بين المجتمع» ففي تشريع 
السواك حكم عظيمة» وفوائد جسيمة» فإنه مطهرة للفم» ومرضاة للربٌ» كما 
صمح بذلك حديث عائشة وِكْينا فهو مطهّر للفم من فضلات الطعام» والروائخ 
الكريهة التي تنشأ من بعض الأطعمة» أو من أبخرة المعدة» أو من خلل في 
اللثةء والأسئان» ويُنظف الأسنان واللسان من الأوان الغريبة» والصفرة 
الطارئة» ويحفظ الفم من الأمراض»› والأضراس من التسوّسء واللثة من 
الضعف والتشقّق والارتخاء» ويحفظ المعدة من عفونات الطعام التي قد تتراكم 
بين الأسنان» ويُطيّبٍ الرائحة. 

وبالجملة فقد حثٌ عليه الشرع» وجعله سبباً لرضا الربّ» وطلبه في كل 
حين» ولقد بالغ النبيّ کا في استعماله» حتى إنه إذا دخل الي هذا هع وإذا 
قام من نومه بدأ به» كما سيأتي بيان ذلك في الأحاديث» فينبغي للعاقل أن لا 
يحرم هذه الفضيلة» ولا يفوّت هذه النعمة الباردة» والله تعالى أعلم. 

۳ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ بيه من شدّة الرأفة والشفقة بأمته؛ 
فقد ترك إيجاب السواك عليها؛ لخوفه المشقّة عليها في ذلك. 

 :‏ (ومنها): ما قاله الحافظ ابن عبد البر كانه : فيه دليل على فضل 
التيسير في أمور الدين» وأن ما يشقّ منها مكروهء قال الله تعالى: # بيد أله 
بعكم انر و ولا يد بكم لسر » [البقرة: »]1۸١‏ ألا ترى أن رسول الله كلا 
ما خيّر بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماً. انتهى” . 

ه ‏ (ومنها): ما قاله المهلب ك: فيه جواز الاجتهاد من النبئ كل فيما 
لم ينزل عليه فيه نصّ؛ لكونه جعل المشقّة سبباً لعدم أمره» فلو كان الحكم 
متوقفا على النص لكان سبب انتفاء الوجوب عدم ورود النصض» لا وجود 
المشقة .]نه 


)۱( راجع «طرح التثريب» .۷۰/١۱‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
AY‏ 
وتَعْقّب بأنه يجوز أن يكون بيه أخبر أمته بأن سبب عدم ورود النض 
وجود المشقّة» فيكون معنى قوله: «لأمرتهم» أي عن الله تعالى بأنه واجب. 
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا تُعْقَبِء وهذا التعقّب» وإن كان له وجهء 
إلا أن مسألة الاجتهاد من النبي بي الحقّ فيها الجوازء والوقوع» وقد حقّقت 
هذا فى «التحفة المرضيّة» في الأصول» حيث قلت: 


2 


الْتَلَمُوا هَل الرَّسُولُ يَجْتَهِدْ 
احق جَائِرٌ وَوَاقِمُ قَقَذ 
SS‏ 
قَاللَهُ لاا ية مُقِرَهُعَلَيْهِبَل 
EE‏ ا راسيا 
ا الل ةةة 
ولمزيد إيضاح المسألة فراجع 


قَالاً رن جوزو وود 
خرب رَأى وَالْبَعْض E‏ 
جَاءَت وَقَائِع ليا قداجتهد 
وَفُوتُهُ بلا ثَمَاهٍصَاحَبًا 
لول ته اله امكختير 
لِلدَينِ اغ ف ع 
انَمَقُوا فِي كَوْنهٍ فِيهَا اجَتَهَدْ 


«شرحها» «المنحة الرضية»), تستفد» وبالله 


تعالى التوفيق. 

5 (ومنها): أنه استّدلٌ أبو إسحاق الان كاله 8 «اللْمَعا على أن 
الاستدعاء على جهة الندب ليس بأمر حقيقة؛ لأن السواك عند كل صلاة 
مندوب إليه» وقد أخبر الان أنه لم يأمر به. انتهى . 

قال الحافظ: وف كل قوله في رواية سعيد المقبري» 
النسائيّ» بلفظ : «لمَرضت ضت عليهم) بدل «لأمرتهم». | انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح أن الندب مأمور به» كما سيأتي 
تحقيقه» وأما تأكيد الحافظ كلام الشيرازي بحديث النسائي ئيّ» فليس بواضح» 
فليتأمل» والله تعالى أعلم. 

٠‏ (ومنها): ما قاله الإمام الشافعي كَنْهُ: فيه دليل على أن السواك ليس 
بواجب؛ لأنه لو كان واجباً لأمَرهم: شق عليهم به أو لم يشقٌ. انتهى 

وتات ت الخلاف:فن ذلك را .إن اشاء الله تعالى.. 

۸و أنه استدل بقوله : «عند كل صلاة» على استحبابه للفرائض 
والنوافل مطلقاً» وهو الحقٌ. 


عن أبي هريرة عند 


)0916( بَابُ السُوَاكك - حديث رقم‎ - )1١( 
AY 

قيل: ويحتمل أن يكون المراد الصلوات المكتوبة» وما ضاهاها من 
التوافل الى ليست تبعا لغيزهاء كقئلاة العية وهنا اختازة أبو شام قال 
بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون»» وله من طريق أبي سلمة» عن أبي 
هريرة ونه بلفظ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوءء 
ومع كل وضوء بسواك)» فَسَوّى بينهماء وكما أن الوضوء لا يندب للراتبة التي 
بعد الفريضة» إلا إن طال الفصل مثلاًء فكذلك السواك. 

قال: ويمكن أن يِقَرَّق بينهما بان الوضوء أشق من السواك؛ ويتأيد بما 
رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس 3 قال: «كان رسول الله َيه يصلي 
ركعتين ' م eS‏ فيستاك)› وإسناده صحيح» لكنه مختصر من حديث طويل 
أورده ایو داود» وبين فيه أنه ا الانصراف والسواك نوم» وأصل 
الحديث في مسلمء 6 اا اخ 

قال الحا عفا الله عنه: ذ تقييده بأ توبات » وما ضاهاها نظ لا 

جامع في تقييده ب : 

يخفى» وما استدل به على ذلك غير واضح فيه» بل الحقّ أن عموم قوله: « 
صلاة») على ظاهره» فستسض لكل صلاة يؤديها المرء مكتوبة» أو نافلة مطلقاً 
دون فرق بين نوع ونوع؛ عملاً بظاهر النصّ» فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى 
أعلم . 

4 (ومنها): أنه اسنّدِلٌ به على أن الأمر ية يقتضى التكرار؛ لن الحديث 
58 على كون المشقة هى المانعة من الأمر بالسواك› ولا مشقة في وجوبه مر 
وإنما المشقة في وجوب التكرار. 

قال الحافظ ب كانه : : وفي هذا البحث نظرٌ؛ لأن التكرار لم يؤخذ هنا من 
مجرد الأمرء وإنما 50 ب«كل صلاة) . 

قال الجامع عفا الله عنه: القول باقتضاء الأمر التكرار عند خلوّه عن 
القرينة هو الراجح؛ لأنه غالب أوامر الشرع» وقد أوضحت ذلك في «التحفة 
المرضية).» حيث قلت : 

اتَلَقُوا هَل يَقْمَضِي اللكران إن حح ي 
EET‏ قل نعم وقبل ليس يفطي 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


وَأؤلا رة الت إذ هو عالت التصتوض تاغله 
ولمزيد الإيضاح في المسألة» راجع «المنحة الرضيّة شرح هذه 
الأرجوزة» والله تعالى ولي التوفيق. 

٠‏ (ومنها): ما قاله المهلب كدَنُْ: فيه أن المندوبات ترتفع إذا خُشِيّ 
منها الحرج . 

١‏ (ومنها): أنه استَدَلٌَ به الإمام النسائيئ كله على استحباب السواك 
للصائم بعد الزوال؛ لعموم قوله: «كل صلاة»» وقد استوفيت هذا البحث في 
شرح التائ وأعود إليه في هذا الشرح في «كتاب الصيام» إن شاء الله 
تعالى. 

١‏ (ومنها): ما قاله الإمام ابن دقيق العيد كُدنْهُ: إن الحكمة في 
استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة كونها حالاً تُقَرّب إلى الله تعالىء 
فاقتضى أن تكون حال كمال ونظافة؛ إظهاراً لشرف العبادة» وقد ورد من 
حديث علي ويه عند البزار ما يدل على أنه لأمر يتعلق بالملّك الذي يستمع 
القرآن من المصلي» فلا يزال يدنو منه حتى يَضَعَْ فاه على فيه» لكن لا ينافي ما 
تقدم » قاله فى «الفتح» . 

قال الجامع عفا الله عنه: أما وضع الملك فاه على في القارىء» ففيه 
حديث علئ وليه » أخرجه البرّار بسند رجاله ثقات» كما قال الحافظ الهيثمئ 
مرفوعاً: «إن العبد إذا تسوّكء ثم قام يُصلي قام الملك خلفه» فيسمع لقراءته» 
فيدنو منه ‏ أو كلمة نحوها ‏ حتى يَضَعّ فاه على فيه» فما يخرج من فيه شيء 
إلا صار في جوف الملك» فطهّروا أفواهكم للقرآن». 

وأما كونه يتأذى بالرائحة الكريهة» فيدلٌ له ما أخرجه مسلم وغيره من 
حديث جابر طبه عن النبيّ بي قال: «من أكل من هذه البقلة: الثوم»» وقال 
م امن أكل البصل» والثوم. والكرّاث» فلا يقربنٌ مسجدناء فإن الملائكة 
تتأدى مما يتأذى منه بنو آدم»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.۲۰۸- 17١5/١ راجع‎ )١( 
.٠٠٤/۳ صححه الشيخ الألباني كُأَنْهُ. راجع «السلسلة الصحيحة»‎ )۲( 


)٥۹٥( باب السَّوَاكِ - حديث رقم‎  )15( 


(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم السواك: 

ذهب أكثر أهل العلم إلى عدم وجوبهء بل ادّعى بعضهم فيه الإجماعء 
لكن حَكَى الشيخ أبو حامد» وتبعه الماورديّ» عن إسحاق بن راهويهء أنه 
قال: هو واجب لكل صلاة» فمن تركه عامداً بَظْلّتَ صلاتهء» وعن داود أنه 
قال: وهو واجب» لکن ليس شرطاً. 

واحتج من قال بوجوبه بورود الأمر به» فعند ابن ماجة من حديث أبي 
أمامة اه مرفوعاً: «تَسَوكّوا»» لاود نحوه من حديث العباس» وفي 
«الموطأ» في أثناء حديث: «عليكم بالسواك»» ولا يثبت شيء منهاء وعلى 
تقدير الصحة فالمنفيَ في مفهوم حديث الباب الأمر به مُقَيّدا بكل صلاة» لا 
مطلق الأمرء ولا يلزم من نفي المقيد نفي المطلقء ولا من ثبوت المطلق 
التكرارء قاله في «الفتح». 

وقال النوويّ ككثنهُ: السواك سنةء ليس بواجب في حال من الأحوالء لا 
في الصلاة» ولا في غيرهاء بإجماع مَن يُْتَذّ به في الإجماع» وقد حَكى الشيخ 
أبو حامد الإسفرايينيّ إمام أصحابنا العراقيين عن داود الظاهري أنه أوجبه 
للصلاة» وحكاه الماوردي عن داود» وقال: هو عنده واجب» لو تركه لم تبطل 
صلاته» وحكى عن إسحاق بن راهويه أنه قال: هو واجب» فإن تركه عمدا 
بطلت صلاته» وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد وغيره نقل 
الوجوب عن داودء وقالوا: مذهبه أنه سنة كالجماعة» ولو صح إيجابه عن 
داود لم تضر مخالفته في انعقاد الإجماع''' على المختار الذي عليه المحققون 


)١(‏ قوله عن داود: لم تضرٌ مخالفته في انعقاد الإجماع.. إلخ كلام لا يليق مثله بمثل 
النووي» فإن الإمام داود بن علي الظاهري ّث إمام جبل من جبال العلم» فكيف 
لا تعد مخالفته ضارّة في انعقاد الإجماع» فانظر ترجمته في كتب الرجال» تثَرَ 
حاله» ودرجته بين العلماء الأعلام» ففي «طبقات الحفّاظ» للسيوطيّ: داود بن 
على بن خَلّف الحافظ الفقيه المجتهد. . . إلى أن قال: وصئّف التصانيف» وكان 
با بالحديث» صحيحه وسقيمه» اما ورعاً اسکا زاهداً. كان في مجلسه 
أربعمائة طيلسان. انتهى» وقد أشبعت الكلام في هذا الموضوع في «شرح النسائي» 
14/1 سردن فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 

ہ٢‏ 5مك 
والأكثرون» وأما إسحاق فلم يَصِحّ هذا المحكي عنه. انقه 207 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الجمهور من استحباب السواك» 
وعدم وجوبه هو الأرجح عندي ؟ لظاهر حديث الباب» وأما الأحاديث الواردة 
بصيغة الأمرء فقد تكلم فيهاء وعلى تقدير صحّتهاء فتُحمل على الاستحباب 
الأ ها بين الأحاديث» وقد أشبعت الكلام في هذه المسألة في «شرح 
النسائي)”''» فراجعه» تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

(المسألة السادسة): قال الحافظ العراقيّ ك#: استَدَلٌ بقوله يلِ: «مع 
كل وضوء» من ذهب إلى أن السواك من سنن الوضوءء وهو أحد الوجهين 
للشافعيّة» قال الرافعيّ: وهو الوجه» ولم يَعْدّه كثيرون من سننه» وإن كان 
مندوباً في ابتدائه. انتهى”" . 

وقال العلامة شمس الحقّ ذه فى «غاية المقصود» ما لفظه: وأحاديث 
الباب مع ما أخرجه مالك» وأحمدء والنسائئ» وصححه ابن خزيمة» وذكره 
البخاريّ تعليقاً عن أبي هريرة ذنه؛ عن رسول الله بيا أنه قال: «لولا أن 
أشقّ على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء»» تدلٌ على مشروعيّة السواك 
عند كلّ وضوء» وعند كل صلاة» فلا حاجة إلى تقدير العبارة» بأن يقال: أي 
عند كل وضوء لصلاة» كما قدّرها بعض الحنفيّة» بل في هذا رد للسنة 
الصحيحة الصريحة» وهي السواك عند الصلاة» وعلّل بأنه لا ينبغي عمله في 
المساجد؛ لأنه من اف إزالة المستقذرات» وهذا التعليل مردودٌ؛ لأن 
الأحاديث دلّت على استحبابه عند كلّ صلاة» وهذا لا يقتضي أن لا يُعمل إلا 
في المساجد حتى يتمشّى هذا التعليل» بل يجوز أن يستاك» ثم يدخل المسجد 
للصلاة» كما روى الطبرانيَ في «معجمه» عن صالح بن أبي صالح» عن زيد بن 
خالد الجهنيّ» قال: «ما كان رسول الله مهه يخرج من بيته لشيء من الصلوات 
حتى يستاك». انتهى. 


.۳ - ۱۹4/۱ )( .٠٤١/۳ «شرح النووي»‎ )١( 
.19 «طرح التثريب» ؟/‎ )۳( 


)٥۹٥( بَابُ السُّوَاكُ  حديث رقم‎ - )٠١( 
AV 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «بل يجوز أن يستاك» ثم يدخل 
المسجداء هذا غير صحيح› بل هو باطل؛ لمنابذته السنة؛ إذ قوله 86: « 
كل صلاة» واضح في ذلك» وهل كانت الصلاة إلا في المسجد؟ وقد كان 
SS‏ وهكذا كان الصحابة وء فقد صح 
عن زيد بن خالد الجهني #5 أنه كان يشهد الصلوات في المساجد» وسواكه 
على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب» لا يقوم إلى الصلاة إلا استنّ» ثم رذه 
إلى موضعه. أخرجه أبو داود» والترمذيّ» وكذلك غيره من أصحاب 
رسول الله اة سُوكهم خلف آذانهم» يستئون بها لكل صلاة. 

وبالجملة فقول من قال: لا يستاك في المسجد _ كالقرطبيّ» قال في 
«المفهم»: لا يستاك في المسجد؛ لأنه من باب إزالة القاذورات. انتهى ‏ من 
الأقوال الساقطة التي لا ينبغي الالتفات إليها؛ إذ الحقّ أنه من باب التطهير 
والتطييب؛ لحديث عائشة ويا عند النسائيّ وغيره» مرفوعاً: «السواك مطهرة 
للفم» مرضاة للربٌ». 

وقد حقّقت هذا الموضوع في «شرح النسائي»"» وذكرت مسائل كثيرة 
ممأ تعلق بسك السواك» فراجعها + تسعفد علما جنا واه تغالي أغلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في بيان ما ذكره العلماء من الأحوال التي 5 


لها السواك : 
(اعلم) : أن السواك مستحبٌ في جميع الأحوالء إلا أنه يتأكد استحبابه 
في بعض الحالات : 


١‏ (منها): عند القيام إلى الصلاة» سواء كانت فرضاً أو نفلاً» صلاها 
بوضوءء أو تيمّم» أو بغير طهارة» كمن لم يجد ماءً» ولا تراباً» وصلّى على 
بحي اله وو قوله عله : الول أن اشن على أمقن .اا وفة 2 اعد 
كلّ صلاة» متفق عليه . 1 

۲ - (ومنها): عند اصفرار الأسنان؛ لقوله يِيِ: «السواك مَظهّرة 


.189- ۱۸۸/۱ راجع شرح الحديث الخامس»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
ر ی ی كه سه سد ر و الك ی ی 
للفم» مرضاة للربّ»؛ جديٹ صحيح» رواه النسائي» وغيره. 

۳ - (ومنها): عند الوضوء؛ لحديث أبي هريرة ونه مرفوعاً: «لولا أن 
شق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء»» وفي رواية: «لفرضت عليهم 
السواك مع الوضوء»» وهو حديث صحيح. رواه ابن خُزيمة في (اصحيحهاء 
والحاكم» في «مستدركه»» وصححه» وأسانيده جيّدة» وذكره البخاريّ في 
«كتاب الصيام» من «(صحيحه» تعليقا بصيغة الجزم. 

٤‏ - (ومنها): عند دخول المنزل؛ لحديث عائشة ويا المذكور هنا قبل 


حدنيث. 


ه ‏ (ومنها): عند قراءة القرآن؛ لما رواه البرّار فى «مسنده»“ من حديث 
نَ نه قال: قال رسول الله يَكلْهِ: «إن العبد إذا تسوك ثم قام يُصَلَيء قام 
الملك خلفه» فيستمع لقراءته» فيدنو منه ‏ أو كلمة نحوها - حتى يضع فاه على 
فيه» فما يخرج من فيه شيء إلا صار في جوف الملك» فطهّروا أفواهكم 
للقرآن». ورجاله رجال الصحيح› إلا أن فيه فُضيل بن سليمان النميري» وهو 
وإن أخرج له البخاريّ» ووثقه ابن حبّان» فقد ضعّفه الجمهورء قاله الحافظ 
ول الدين ونه" . 

5 (ومنها): عند تغيّر الفم» وتغيّره قد يكون بالنوم» وقد يكون بأكل ما 
له رائحة كريهة» وقد يكون بترك الأكل والشرب» وطول السكوت» وقال 
بعضهم : يكون أيضاً بكثرة الكلام؛ لما رواه الإمام أحمد فى «مسنده» من طريق 
جعفر بن تَمَام بن عباس » عن أبيه » قال: أتوا النبيّ ِل أو أي فقال: «ما 
لي أراكم تأتوني قلحاً”"؟ استاكواء لولا أن أشق على أمتي» لفرضت عليهم 
السواك» كما فرضت عليهم الوضوء»» وفي سنده أبو على الزرّاد مجهول. 


)١(‏ ورواه البيهقيّ في «الكبرى» .١57/١‏ وصححه الشيخ الألبانيّ كأَنْهُ. راجع 
«الصحيحة» 7١57/7‏ رقم .)١١١۳(‏ 

(۲) راجع «طرح التثريب» .778/١‏ 

() بضمٌّء فسكون: جمع أقلح» والقَلّح بفتحتين: صُفرة تعلو الأسنان؛ قاله الجوهريً» 
وغيره. «الصحاح» »۳۹٦/۲‏ و«النهاية» لابن الأثير 494/4. 


)048( بَابُ السَوَاك - حديث رقم‎  )15( 

۷- (ومنها): عند القيام من النوم؛ لما رواه أبو داود من حديث 
عائشة وهنا : «أن النبي ية كان لا يرقد من ليل ولا نهارء فيستيقظ إلا تسوّك 
قبل أن يتوضأ»» لکن في سنده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. 

ويُغني عنه ما في «الصحيحين» من حديث حذيفة ول «أن النبي كَل كان 
إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك». 0 

6 (ومنها): الانصراف من صلاة الليل؛ لما روى ابن ماجه فى «سئنه» 
بإسناد صحيح» من حديث ابن عباس وا“ قال: «كان رسول الله كلل يصلّي 
بالليل 0 ركعتين» ثم ينصرف» فيستاك». 

ê 2‏ عند إرادة النوم» وفيه ما أخرجه ابن عدي في «الكامل» عن 
e‏ : «أن رسول الله كل كان يستاك إذا أخذ مضجعه)» وفي سنده 
حرام بن ا متروكء وهو قال فيه الشافعيّ كُأَنْهُ: الراوية عن حرام 
حرام" » فلا ينبغي عدّ هذه من السنّة؛ لعدم صخة الدليل» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): في ذكر بعض ما ورد من الأخبار في السواك» مع بيان 
درجتها صحة» OT‏ 

١‏ - (فمنها): حديث أبي هريرة ذَبْه المذكور في الباب» وهو متفق 

١‏ (ومنها): حديث عائشة وتا مرفوعاً: «عشر من الفطرة»» فذكر فيها 
«السواك»» رواه مسلم» ورواه أبو داود من حديث عمار وه . 

۳ - (ومنها): حديث أبي أيوب نه : «أربع من سنن المرسلين: الختان» 
والسواك» والتعطرء والنكاح»» رواه أحمد» والترمذي» ورواه ابن أبي خيثمة 
وغيره» من حديث مَلِيح بن عبد الله» عن أبيه» عن جدّه نحوه» ورواه الطبرانيّ 
من حديث ابن عباس » وهو حديث ضعفه العراقيّ. 


.۳٦۹/۱ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
بتحقيق عادل أحمد‎ ۲٤۸ - 78/١ راجع فى هذه المسألة «التلخيص الحبیر»‎ )۳( 
. عبد الموجود» وعلي محمد معوض‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

٤‏ - (ومنها): حديث أبي هريرة َه: «الطهارات أربع: قصض 
الشارب» وحلق العانة» وتقليم الأظفارء والسواك». رواه البزار» ورواه 
الطبراني من حديث أبي الدرداء َيِه وفي سنده معاوية بن يحيى الصدفيّ» 

5 (ومنها):. حديث أم سلمة و قرغا «ما زال جبرائيل يوصيني 
بالسواك» حتى حَشِيت أن يُدَرْدِرني»» رواه الطبرانيئ» والبيهقئ» بسند ضعيف» 
ورواه ابن ماجه من حديث أبي أمامة» وفي سنده عثمان بن أبي عاتكة متروك, 
ورواه الطبرانيٌ» من حديث سهل بن ع طبْهء وفي سنده عبيد بن واقد» 
ضعيف» ورواه أبو نعيم من حديث جُبير بن مطعم» وأبي الطفيل» وأنس» 
والمطلب بن عبد الله» ورواه أحمد من حديث ابن عباس» ورواه ابن السكن 
من حديث عائشة. 

5 (ومنها): حديث عائشة ئشة وا : «كان رسول الله ية إذا سافر» حَمّل 
الاد ولول والقارورة» والمرآة»» رواه العقيلي» وأبو نعيم» 
وقال ابن الجوزيّ: لا يصحٌ» وأعلّه بأيوب بن واقد» وسليمان الشاذكوني» 
فإنهما متروكان. 

وعن عائشة وِ#نا: «كنت أَضَعٌ له ثلاثة آنيةٍ مُحَمّرة: إناء لطهوره» وإناء 
لسواكه» وإناء لشرابه»» رواه ابن ماجه» وإسناده ضعيف. 

وروی ابن طاهر في «(صفة التصوف» عن أبي سعيد ويه نحو حديث 

ئشة الأول» وفيه خارجة بن مصعب متروك. 

۷ - (ومنها): حديث عائشة وا : «فضل الصلاة التي يستاك لها :على 
الصلاة التي لا يستاك لها سبعون ضعفاًا» رواه أحمد» وابن خزيمة» والحاكم» 
والدارقطنيّ» وابن عدي والبيهقيّ في «الشعب»» وأبو نعيم . 

قال الحافظ كزَنْهُ:ْ ومداره عندهم على ابن إسحاق» ومعاوية بن يحيى 
الصَّدَفيَء كلاهما عن الزهريّ» عن عروة» لكن رواه أبو نعيم من طريق ابن 
عيينة» عن منصورء عن الزهري» ولكن إسناده إلى ابن عيينة فيه نظر» فإنه 
قال: ثنا أبو بكر الظلْحِيَء ثنا سهل بن المرزبان» عن محمد» عن الحميدي» 
عن ابن عبينة) فينظر في إسناده . 


(15) - يَابُ السْوَاكِ - حديث رقم )٥۹٥(‏ 
ورواه الخطيب فى «المتفق والمفترق» من حديث سعيد بن عفير» عن ابن 
لهيعة» عن أبي الأسود. عن عروة» وابن لهيعة ضعيف. 

ورواه الخارت من انى أسامة في «مسنده» من وجه آخرء عق ان 
الأسودء إلا أن فيه الواقديٌ» والواقدي ضعيف. 

وله طريق أخرى رواها أبو نعيم من طريق فَرّج بن فَضَالة» عن عروة بن 
زُويم» عن عائشة» وفْرّج ضعيف . 

ورواه ابن حبان فی «(الضعفاء) من طريق مسلمة بن على › عن الأوزاعيّ, 
عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة. RT‏ ضعيفٌ» وقال: 
معين: هذا الحديث لا يصح له إسناد» وهو باطل. 

ورواه أبو نعيم من حديث ابن عمر» ومن حديث ابن عباس › ومن 
حديث جابر» اده معلولة. 

6 (ومنها): حديث جابر وَل : «إذا قام أحدكم من الليل يصلىء 
فليستك» فإنه إذا قام يصلي أتاه ملكُّ. فيضع فاه على فيه فلا يخرج شيء من 
فيه» إلا وقع فی الملك»» رواه أب لعيم) ورواته ثقات؛ قاله ابن دقيق 
العيد ل4 وفى الباب عن على وليه رواه البزار" . 

4 (ومنها): حديث عائشة وبا“ رفغا «هِنْ لكم سنةء وعلىٌ 
فريضة : السواك. والوتر» وقيام الليل»» روأه البيهقئ › وفى إسناده موسى بن 
عبد الرحمن الصنعانيّ» وهو متروك› قال البيهقي : لم يثبت في هذا شي ء . 

٠‏ - (ومنها) : ما رواه ابن خزيمة» وابن حبان» وأبو داود» والحاكم» 
بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان» أو غير طاهرء فلما شََقّ ذلك عليهء أمِر 
بالسواك عند كل صلاة» ووضع عنه الوضوء إلا من حدث»» وهو حديث 
حسن . 
1١١‏ - (ومنها): ما رواه أحيمن: والطبرانئ» من حديث واثلة بن 


)١(‏ قد سبق أن الشيخ الألباني كذ صححه. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 
لوم س 
الأسقع جيه مز فوغا: اف بالسواك حي ت ان یب علېٌ)» وفيه 
ليث بن أبي سليم» وهو متروك. 

7 (ومنها): حديث رافع بن حَدِيج» وغيره: «السواك واجبٌ...٠‏ 
الحديث» رواه أبو نعيم» وإسناده واو. 

وروی ابن مَاجَهُ من طريق أبى أمامة: «لولا أن أشق على أمتى لفرضت 
عليهم السواك»» وإسناده ضعيف» و تقدم من طرق صحيحة. ١‏ 

٠‏ (ومنها): حديث عامر بن ربيعة َيِه «رأيت رسول الله يه ما لا 
أحصي يتسوك؛ وهو صائم»؛ رواه أصحاب السنن» وابن خزيمة» وعلّقه 
البخاري» وفيه عاصم بن عبيد الله» وهو ضعيفٌء فقال ابن خزيمة: أنا أبرأ 
من عهدته» لكن حسّن الحديث غيره» قاله الحافظ كله . 

٤‏ - (ومنها): حديث عائشة 'هينًا: «من خير خصال الصائم السواك»» 
رواه ابن ماجه» وهو ضعيف» في إسناده مجالد بن سعيد» ليس بالقوي» ورواه 
أبو نعيم من طريقين آخرين عنهاء وروى النسائيّ في «الكنى»» والعقيليَ» وابن 
حبان في «الضعفاء»» والبيهقي من طريق عاصم»ء عن أنس َيه : «يستاك 
الصائم أول النهار وآخره» برطب السواك ويابسه»» ورفعه» وفيه إبراهيم بن 
بيطار الْخُوَارَرْمِىَ» قال البيهقيئ: انفرد به إبراهيم بن بيطار» ويقال: إبراهيم بن 
عبد الرحمن» قاضي خُوَارَرْم» وهو منكر الحديث» وقال ابن حبان: لا يصحَ» 
ولا أصل له من حديث النبئ يلل ولا من حديث أنس» وذكره ابن الجوزي 
في «الموضوعات». 1 

وله شاهد من حديث معاذء رواه الطبرانئ فى «الكبير»» وقال أحمد بن 
منيع في «مسنده»: حدثنا الهيثم بن خارجة» ثنا 0 بن حمزة» عن النعمان بن 
المنذر» عن عطاءء وطاوس» ومجاهد» عن ابن عباس : «أن النبي بيه تسوّكء 
وهو صائم». 

ورَوّى البيهقيّ عن عطاءء عن أبي هريرة» قال: لك السواك إلى العصرء 
فإذا صليت العصر فألقه» فإني سمعت رسول الله کيا يقول: «لَخُلُوف فم 
الصائم عند الله أطيب من ريح المسك»» وقد تقدم» وفي إسناده عمر بن قيس 
سندل» وهو متروك. 


)096( باب السوّاك - حديث رقم‎ - )٠١( 

ورَوّى ابن أبي شين وميد الرزاق» من حديث قتادة» عن أبي هريرة 
E‏ ا 

5 (ومنها): حديث مُحرز أن رسول الله ي ما نام ليلةَ حتى اسَنّء 
رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة»» وروى في «كتاب السواك» من حديث أبي 
عتيق» عن جابر»ء أنه كان يستاك إذا أخذ مضجعه.ء وإذا قام من الليل» وإذا 
خرج إلى الصلاة» فقلت له: قد شققت على نفسك» فقال: إن أسامة أخبرني 
أن النبئ كك كان يستاك هذا السواك. وفيه حرام بن عثمان» وهو متروك" 

7 (ومنها): حديث عبد الله بن عمرو: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
أن يستاكوا بالأسحار»؛ رواه أبو نعيم» وفي إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف. 

٠١٠١‏ (ومنها): حديث العباس: كانوا يدخلون على النبى مء فقال: 
تت عدون على فلحا اشتاكوا 16 O‏ لسار للضي 
والطبرانيٌ»؛ وات أبي خيثمة» قال أبو علي بن السكن: فيه اضطراب . 

ورواه أحمد من حديث تمام بن العباس» ورواه الطبراني من حديث 
جعفر بن تميم» أو تمام» عن أبيه» وقيل: عن تمام بن قُنَمء أو نّم بن تمام» 
في المسند أحمد) . 

وروی الطبرانيّ» والبيهقئ من حديث ابن عباس» قال: أتى رجلان 
النبئ ية حاجتهما واحدة» فود من فيه إخلافاً فقال: «أما تستاك؟» قال: 
0 الحديث. 

(ومنها): حديث أبي موسى وليه في السواك على طرف اللسان» 
متفقٌّ عليه . 

48 (ومنها): حديث عائشة زاء كان النبئ بيه يستاك» فيعطيني 
السواك لأغسلهء فأبدأ به فأستاك» ثم أغسله» فأدفعه اله رواه أبو داود. ٠‏ 

وفي «الصحيحين» عنها في قصة سواك عبد الرحمن بن أبي بكرء قالت: 
فأخذته» فقضمته» ثم أعطيته له. 


."٦/۳ رواه ابن أبى شيبة‎ )١( 
وفيه حرام بن عثمان المذكور.‎ 1۹/١ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
لم کے 


٠‏ (ومنها): حديث ابن عمر ويا رفعه: «أراني أتسوّك بسواك» 
فجاءني رجلان» أحدهما أكبر من الآخرء فناولت السواك الأصغر منهماء فقيل 
لي: كبراء متفق عليه» وروی أبو 00 عن عائشة نحوة: 

١‏ <_(ومنها): حديث أن سعيد وَلكبه : : «الغسل يوم الجمعة واجبٌء وأن 
يكن وأن يمين طيا إن در عله ملق :عله 

وفي الباب عن أبي هريرة» وابن عباس وه . 

۲ - (ومنها) : حديثٌُ على ذلله : (إن أفواهكم طَرّق للقرآن. فطهّروها 
بالسواك)› رواه أبو نعيم» ووقفه ابن ماجةٌ. 

ورواه أبو مسلم الكجيّ في «السنن»» وأبو نعيم» من حديث الْوَضِينء 
وفي إسناده مَندل» وهو ضعيف. 

7 (ومنها): حديث عائشة ويها : «كان رسول الله بي إذا دخل بيته يبدأ 
بالسواك)» رواه ابن حبّان في «(صحيحه»» وأصله في مسلم. 

4 (ومنها): حديث أنس به مرفوعاً: «أكثرتٌ عليكم في السواك» 
رواه البخاري. 

وذكره ابن أبي حاتم في «العلل» من حديث أبي أيوب 5ه بلفظ: 
«عليكم بالسواك»» وأعله أبو زرعة بالإرسال» ورواه مالك في «الموطأ» من 
حديث عبيد بن السَّبّاق مرسلا . 

6 (ومنها): حديث أنس وله : «أن رسول الله ية كان يستاك بفضل 
وَضُوئه)» رواه الدارقطنيّء وفي إسناده يوسف بن خالد السَّمْتىَء وهو متروك» 
ورواه من طريق أخرى عن الأعمش» عن أنس» وهو منقطع» وفي البخاري 
تطليفا 01 حرو نه أمر أهله بذلك» ووصله ابن أبي شيبة. 

٦‏ _ (ومنها) : ا «يجزي من السواك الأصابع»» رواه ابن عدي» 
والدارقطنيّ» والبيهقئن» من حديث عبد الله بن المثنى» عن النضر بن أنس» 
عن 6 وفي ساد نظرء وقال الضياء المقدسيّ: قسن E‏ 
وقال البيهقي: المحفوظ عن ابن المثنى» عن بعض أهل بيته» عن أنس 


)۱( تقدّم أنه صحيح . 


)09160( باب السَّوَاكِ - حديث رقم‎ - )١5( 
نحوه» ورواه أيضاً من طريق ابن المثنى» عن ثُمامة» عن أنس.‎ 

ورواه أبو نعيم» والطبرانيّ» وابن عديّ» من حديث عائشة» وفيه 
المثنى بن الصباح» وهو ضعيفٌ. 

ورواه أبو نعيم من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» عن أبيه» 
عن جذهء وكثيرٌ ضعفوه. 

وأصمٌ من ذلك ما رواه أحمد في «مسنده»» من خديك عل ن امن 
طالب ي أنه «دعا بكوز من ماء» فغسل وجهه وكفيه ثلاثاً» وتمضمض» 
فأدخل بعض أصابعه في فيه...» الحديث» وفي آخره: هذا وضوء 
رسول الله لا . 

ورَوَى أبو عبيد في «كتاب الطهور» عن عثمان أنه: «كان إذا توضاً يسوك 
فاه بإصبعه). 

وروى الطبراني في «الأوسط» من حديث عائشة وِقْيتَاء قلت: يا رسول الله 
الرجل يذهب فوه أيستاك؟ قال: «نعم»» قلت: كيف يصنع؟ قال: «يدخل 
إصبعه في فيه»» رواه من طريق الوليد بن مسلم»ء ثنا عيسى بن عبد الله 
الأنصاري» عن عطاءء عنها؛ وقال: لا يُروَى إلا بهذا الإسناد. 

قال الحافظ: عيسى ضعفه ابن حبان. وذكر له ابن عدي هذا الحديث 
هن فنا كيره: 

۷ _ (ومنها): حديث جابر وط : «كان السواك من أذن النبي ية موضع 
القلم من أذن الكاتب»» رواه الطبراني من حديث يحيى بن اليمان» عن سفيان» 
عن محمد بن إسحاق» عن أبي جعفر» عنه» وقال: تفرد به يحيى بن اليمان» 
ول أبو زرط عاق #العلل قال +" كوا افيه ينع بين ات رتا عو عند 
ابن إسحاق» عن أبي سلمة» عن زيد بن خالد من فعله. 

قال الحافظ: كذا أخرجه أبو داود» والترمذيّ» ورواه الخطيب في 
اكتاب الرواة عن مالك4؛ في ترجمة يحيى بن ثابت» عنه» عن أبي الزئاد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة» ل كان أصحاب رسول لله يكل أسوكتهم خَلْفَ 
آذانهم» يستئون بها لكل صلاة. 

(ومنها): حديث ابن عباس و مرفوعاً: «السواك يذهب البلغمء 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
جلو سے 
ويفرح الملائكة» ويوافق السنة»ء رواه أبو نعيم""» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 
[5] (۳) - (حَدَنَنَا بُو كَرَيْبِء مُحَمَُ ُن الْعَلَاءِء حَدَثَنا ابْنُ بشرء 
عن سْمرء عَنِ المفدام بن ريح عَنْ أبِيوء قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةء قَلْتُ: أي 
شَيْءٍ كَانَ یندا الي كه إِذَا دحل بيته مئتَد قَالَتْ: بِالسُّوَاكِ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
اا كُرَيْبِ مُحَمّد محمد بن الْمَلَاءِ) أحد مشايخ السنّة المذكور قبل بابين. 
١‏ (ابن را هو: محمد يشر الْعَبْديّ أو عبد الله الكوفيّ» ثقة افا 
[] (ت۲۰۳) (ع) تقدم ذ في «الإيمان» ١//ا١٠.‏ 
۳ (مِسعَر) ‏ بکسر» فسكون ابن كِدَام ‏ بكسر الكاف -ابن ظهير الهلاليّ» 
أبو سلمة الكوفي» ثقةٌ نبت فاضل [۷] (ت” أو )٠١‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١١ /١‏ 
 :‏ (الْمِقْدَامُ بْنُ شَرَيِح) بن هانئ بن يزيد الْحَارئيَ الكوفي» ثقةٌ [3]. 
رَوَى عن أبيهء وقمِير امرأة مسروق» وروى عنه ابنه يزيد» والأعمش» 
وإسرائيل» وشعبة» والثوري» وعبد الملك ب بن أبي سليمان» وقيس بن الربيع» 
ومسْعَرء وشريك . 
كال ايك وأبو حاتم» والنسائيّ: ثم زاد أبو حاتم: صالحٌ» وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وقال يعقوب بن سفيان: ثقة. 
أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» ومسلمء والأربعة» وله في هذا 
الكتاب أربعة أحاديث» برقم )١07(‏ وأعاده بعده» و(٠٠۳)‏ و(1517) وأعاده 
بعدمء و(5095). 
: ه - (أَبُوة) هو: شریح بن هانىء بن يزيد بن نهيك» أو الحارث بن كعب 
الحارثيّ ع الْمَلْحِجِيَ: أبو المقدام الكوفيئ» مُحْضْرَمٌء ثقةٌ [۲]. 


0 عدن ف 
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أدرك النبي بي ولم يَرّه» ورَوّى عن أبيه» وعٌمرء وعليّء وبلال» 
وسعد» وأبي هريرة» وعائشة. 

ورَوّى عنه ابناه: المقدام ومحمد» والقاسم بن مَُيْمرة» والشعبىّء 
والحكم بن عُتيبة» ومقاتل بن بَشيرء ويونس بن أبي إسحاق» وغيرهم. 

ذكره ابن سعد فى الطبقة الأولى من تابعى أهل الكوفة» وقال: كان من 
أصحاب علي ضيه وشَّهِدَ معه المشاهدء وكان ثقةًء وله أحاديث» وقُيِلَ 
بسجستان مع عبيد الله بن أبي بكرة» وقال الحسن بن الْحُرّء عن القاسم بن 
مُحْيْمرة: ما رأيت أفضل منهء وأثنى عليه خيراً وقال الأثرم: قيل لأحمد: 
ريح بن هانئ صحيح الحديث؟ قال: نعم» هذا متقدّم جدّاًء وقال الْمَرُوذَيَ 
عن أحمد: ثقة» وقال ابن معين» والنسائئ: ثقة» وقال ابن خرّاش: صدوق» 
وذكره ابن حبان في «الثقات» . ۰ 

قال خليفة : قتل مع ابن أبي بكرة بسجستان سنة ثمان وسبعين» وكذا قال 
ابن حبان» وقال ابن الْبَرْقىَ: كان على شُرْطة علي نه وذكره مسلم في 
الْمُخَضْرَمِين . 

أخرج له البخاريً» في «خلق أفعال العباد»» وفي «الأدب المفرداء 
ومسلم» والأربعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث» برقم (70) وأعاده بعده» 
و(5لا؟) و(١٠٠")‏ و(١51١)‏ وأعاده بعدهە» و(0945١)‏ و(٤۲۹۸)‏ و(۲۹۸۵). 

٦‏ - (عَايْسَةٌ) أم المؤمنين وكيا تقدمت ترجمتها في «شرح المقدمة) 
جا ص50١".‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ - (منها): أنه من سُداسيّات المصئف يله وفيه التحديث» مرتين» 
والعنعنة فى البقيّة. 

۲ - (وامتها»؛ أن رجاله رجال الجماعة» غير المقدام» وأبيه» فما أخرج 
لهما البخاري في «الصحيح» . 

۳ - (ومنها): أنه مسلسلّ بثقات الكوفيين» غير الصحابيّة» فمدنيّة. 

٤‏ - (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة السنّة بلا واسطة» كما سبق 
غير مرة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
و ا ی ی 
(ومنها): أن عائشة وا من المكثرين السبعة, رَوّت )۲۲٠١(‏ 
أحاديث» وهي أحبّ الناس إلى رسول الله ية كأبيهاء وأفقه نساء الأمة» 
وكان إليها الفتوى في وقتهاء فكان أفاضل الصحابة ون يستفتونهاء والله تعالى 
أعلم . 
شرح الحديث : 
(عَنٍ الْمِقْدام) بكسر الميم (انن شر بْح) بض أوله. مصكّراً (عَنْ أَبيه) 
شریح بن هانیء» أنه (قَالَ: سَأَلْتُ ا ونا (قُلْتٌ: پاي شَيْءٍ) أي باي 
عَمّل من الأعمال» ف«أي) هنا استفهامية 
[فائدة] : أي تكون شرطاء واستفهاماء وموصولة» وهي بعض ما تضاف 
إليه» وذلك البعض مبهمٌ مجهول. فإذا استفهمت بهاء وقلت: أي رجل جاء؟ 
وأي امرأة قامت؟ فقد طلبت تعيين ذلك البعض المجهول» ولا ت 
بذلك البعض إلا مُعَيّناً وإذا قلت في الشرط : بهم تَصْرِبٌ أَضْرِبْ» فالمعنی : 
إن تَضْرِب رجلا أضربُة ولا يقتضي العموم» فإذا قلت: : أي رجلٍ جاء» 
فأكرمه تعين الأول» دون ما عداه» وقد يقتضيه لقرينة» نحؤٌ: أي صلاةٍ و 
بغير طهارة وجب قضاؤهاء وأيّ امرأة خرجت فهي طالق. 
وتزاد «ما» عليها نحو: EE‏ إهاب ب بغ فقد ظهر»» والإضافة لازمة لها 
لفظاً و مَعْنّى ) وهي مفعول إن اش إليه» وظرف زمان إن أضيفت إليه› 
وظرف مكان إن أضيفت إليه» والأفصح استعمالها في الشرط والاستفهام بلفظ 
واحد» للمذكر والمؤنث؛ لأنها اسم» والاسم لا تلحقه هاء التأنيث الفارقة بين 
المذكن واو ا رجز بحا ر اقام وليه فولة ا 
ای اين أله سکرو وقال تعالى: باي اض تَموْت4: وقال عمرو بن 
كلثوم [من الوافر] : 
E‏ شك شط EEF‏ 
وقد تُطَابَقُ في التذكير والتأنيث» نحو أيّ رجلء» وأيّة امرأة» وقرىء في 
الشاذ: «بأية أرقن تعره وقال الشاعر: ّ 
أَيَةٌ جَارَاتِكَ تِلْكَ الْمُوصِيَةٌ 
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وإذا كانت مؤصولة فالأ خسن استعمالها بلفظ واحد» وبعضهم يقول: هو 
الأفصح, وتجوز المطابقة» نحو: مررت بأيهم قام» وبأيتهن قامت» وتقع صفةً 
كا لموصوف»› وتطابَقّ في التذكير والتأنيث؛ نها بالصفات المشتقّات» 
و يريكل أي رجل» وبامرأة أيه امرأة» وحَكى الجوهري التذكير فيها أيضاًء 
فيقال: مررت بجاريةٍ أي جارية» ذكره الفيّوميَ كث . 

(کانَ يدأ لني ككل إِذَا دَخَلَ بَْنَهُ؟) أي في أي وقت كانء ليلاً أو نهاراً, 
قالت عائشة ا مخ عن هذا السؤال (قَالَتْ: بالسُّوَاكِ) متعلّق بمحذوف دل 
غليه السؤال أي بيدا بالسواك». أي الا ساك 1 باستعمال السواك» على ما 
تقدّم من إطلاقه على المعنيين. 

قال السندي كأنْهُ: ولا يَحْفى أن دخوله البيت لا يختص بوقت دون 
وقتِء فكذا السواك» ولعله إذا انقطع عن الناس بالوحي» وقيل: كان ذلك 
لاشتغاله بالصلاة النافلة في البيت» وقيل: غير ذلك. | 

وقال القرطبيّ: يَحْتَمل أن يكون ذلك لأنه كان يبدأ بصلاة النافلة» فقلّما 
كان يتنقل في المسجدء فيكون السواك لأجلها. ان 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لأنه كان يبدأ بصلاة النافلة» فيه نظر لا 
يَخفى؛ لأنه لم يُنقل عنه ييه أنه كان كلما دخل البيت بدأ بالصلاة» كما نقل 
في هذا الحديث أنه كان يبدأ بالسواك» فإن حديث عائشة ويا يدل على 
دار على السواك عند الدخول؛ لا سيما عند من يقول: إن «كان» تقتضى 
ادرا ةيوهو الاچ .كما شق يانه رانا أنه 0 بيدا بالصتلاة على الذواء» 
فلم يرد ما يدل عليه» وغاية ما هنالك أنه كان لا يتنفل غالبا إلا في البيت» 
وهذا لا يلزم منه أن يُصلي كلما دخل» فتبصّرء فالأحسن في التعليل ما قاله 
ع من أو انفد باب مسق ماعا افا ها يحص امن تكش اف 
عند محادثة الناس» أو طول السكوت» أو غير ذلك» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)۱( راجع «المصباح المنير) ۳/۱ (۲) «المفع 0°4/۱. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه ال عا في «الطهارة» ٥٩۹٦/۱٥71‏ و591] (751)» و(أبو 
داود) فى «الطهارة» .»)0١(‏ و(ابن ماجه) فى «الطهارة» »)59٠0(‏ و(النسائئ) فى 
«الطهارة» (۸)» و(ابن أبى شيبة) فى امه .)3728/١(‏ و(أحمد) فی «مسنده) 
٤ - 1/0‏ و1 و۸۲ و۱۸۸ و٣۱۹‏ و۲۳۷)» و(ابن E‏ قي 
«صحيحه) »)۱۳١(‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه» »)2٠١1/5(‏ و(أبو عوانة) فى 
المسنده) (5/!ا5 ولاا5)» و(أبو نعيم) في اامستخرجه) ۵۸٩(‏ و٩۹٥)»‏ و(البغوي) 
في «شرح السنّة» .)۲١٠(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» /١(‏ 2075 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

ا دغ ان اساب الراك غلك ول اليه وقد :صا ا 
شامة» والنووي» قال ابن دقيق العيد: ولا يكاد يوجد ذلك في كتب الفقهاء. 


؟ ‏ (ومنها): بيان حسن معاشرة الأهل؛ لأنه يزيد في الودّء ودوام 
الصحبة . 

۳ (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ ية من كمال النظافة في جميع أحواله. 

٤‏ - (ومنها): بيان ما كان عليه السلف من تتبّع أحوال النبئ يَلِلةِ 
والسؤال عنها؛ للاقتداء به فيها. 

[تنبيه]: قال القرطبي في «المفهم»: هذا الحديث يدل على استحباب 
تعاهد استعمال السواك؛ لما يكره من تغيّر الفم بالأبخرة» والأطعمة وغيرها. 

قال: وعلى أنه يتجنب استعمال السواك في المساجد والمحافل» وحضرة 
الناس» ولم يرو عنه ب أنه تسوّك في المسجد» ولا في محفل من الناس؛ 
لأنه من باب إزالة القذر والوسخ» ولا يليق بالمساجد» ولا محاضر الناس» 
ولا يليق بذوي المروءات فعل ذلك في الملا من النامس .اي" 


./ «المفهم»‎ )١( 


)8917( بَابُ السُوَاكِ - حديث رقم‎ - )١5( 


قال الجامع عفا الله عنه: وأنا أقول: لا يليق بمثل القرطبيّ أن يتكلّمء 
ويصيرٌ مثل هذا الحكم المخالف للنصوص الواضحة» فكيف يقول: «ولم يرو 
عنه كلِةِ. . إلخ» بعد أن شرح قوله يَكِ: «لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»؟ 
وهل الصلاة تكون في غير المسجد؟» وهل ثبت لديه أن جميع من كان معه ئلا 
فى المسجد خرجوا من المسجد بعد إقامة الصلاة؛ لأجل السواكء إن هذا لهو 
TE‏ 

وهل بعد ما جاء من أن أصحاب رسول الله يه كانت سُوكهم خلف 
آذانهم» يستثون بها لكل صلاة يطلب بيّنة أوضح؟ . 

وبالجملة فالقول بأنه لا يستاك فى المسجد قولٌ باطلٌ» منابذ للسنة 
اا ۰ 

وأما السواك في الملا فستة ثبتت عن رسول الله ياو فقد أخرج البخاري 
في (صحيحه) حديث أبي موسى 4 أنه قال: «أقبلت إلى النبي بء ومعي 
رجلان من الأشعريين» أحدهما عن يمينى» والآخر عن يساري» ورسول الله لا 
يستاك. . .» الحديث» والله تعالى اعلم بالضوات: وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

[۷] (...) - (وَحَدَنْنِي بُو کر بْنُ تاع الْعَبْدِيٌ» حَدَكَنَا عَبْدُ عبد الرّحْمَنِ 
عَنْ سيان عَنِ الِْفدام بن شَرَيْح» عَنْ أبيو» عَنْ عَائَة أ اى كلة: «كَانَ إِذَا 
دح ل يته بدا بالسّوَاكِ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ نَافِع الْعَبْدِيٌُ) هو: محمد بن أحمد بن نافع الْعَبديّ 
البصري» مشهور بكنيته» صدوق» من صغار ]1١[‏ (ت بعد 140) (م ت س) 
تقدم في «الإيمان» ؟١/158.‏ 

١‏ ١عَبْدُ‏ الرَّحْمَنِ) بن مهدي بن حسّان الْعَنِْرِيَ مولاهم» أبو سعيد البصريً» 
OE‏ حجة ]٩۹[‏ (ت۱۹۸) (ع) تقدم في اشرح المقدّمة» جا ص88". 
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۲ 

٣‏ (سُفْيَانَ بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفيّ الإمام 
الحافظ الحجة الفقيه» رأس الطبقة [۷] (ت١١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

والباقون تقدّموا في السند السابق» وشرح الحديث» ومسائله تقدّمت فى 
الذي قبلهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )5964( ]544[‏ (حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ حبيب الْحَارِئِنُ» حَدَتَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْلِ 
عَنْ غَيَْانَ وَهُوَ ابْنُ جَرِيرٍ الْمَعْوَِيُ عَنْ أبي بُرْدَة عَنْ آي مُوسَىء قَالَ: دَخَلَتُ 
عَلَى لني كل وَطَرَفُ السَّوَاكِ عَلَى لِسَاتِهِ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]٠١[ (يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِئِيُ) وقيل: الشََيْبَانِيَ البصري» ثقةٌ‎ ١ 
.150/١5 تقدم في «الإيمان»‎ )٤م(‎ )۲٤۸ت(‎ 

١‏ (حَمَاد بن رَيْدِ) بن درهم الأزدي الجَهْضَيم) انق إسماعيل البصري» 
ثقةٌ ثبت فقيةٌ» من كبار [۸] (ت۱۷۹) (ع) تقدم في «المقدمة» 55/0. 

.]٠[ (غَيْلَانُ بْنُ جرير الْمِعْوَلِنُ) الأزديّ البصري» ثقةٌ‎ - ٣ 

رَوَى عن اق بن مالك» وأبي قيس» زياد بن رَبَاحَء ومطَرّف بن 
غك ادي الشحيرة وعد الله يو ع ل ا راض بردة ين أن موسي 
وأبي قلابة الجرميّ وعامر الشعبيّ ) وصفوان بن مخرز» وغيرهم . 

ورَوَّى عنه موسى بن أبي عائشة» وأيوب» وجرير بن حازم» ومَهُديَ بن 
وأبان بن يزيد العطارء وحماد بن زيد» وآخرون. 

قال أحمد» وابن معين » وأبو حاتم» والنسائی : َة وقال ابن سعد : 
كان ثقةٌ وله أحاديث» وقال العجلئ: بصري ثقة» وذكره ابن حبان فى 
«الثقات»)» وقال: مات سنة تسع وعشرين ومائة» ونسبه ما 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديثاً. 


)٥۹۸( بَابُ السَّوَاكِ  حديث رقم‎ - )٠١( 

[تنبيه]: قوله: «الْمِعْوَلِنُ) - بكسر الميم» وسكون العين المهملة. 
الواو -: نسبة إلى مِعْوَّلّة بطنّ من الأزدء وقال السمعاني: بفتح الميم» وتبعه 
النوويّ في «شرحه»» وخطّأه ابن الأثير في «اللباب»» قال: والصواب بكسر 
الميم» وفتح الواوء ومال إليه السيوطيّ في «اللبَّ)"" . 

٤‏ - (أَبُو بُرْدَه) بن أبي موسى» قيل: اسمه عامرء وقيل: الحارث» ثقةٌ 
[] (ت؛١٠)‏ وقد جاوز (۸۰) (ع) تقدم في «الإيمان» .١71/17‏ 

ه ‏ (أبُو لو ا عبد الله بن قيس بن سُلَِيم بن حضار 
الصحابي الشهير وَيه مات سنة (20) أو بعدها 2 تقدم في في «الإيمان» 
٩‏ والله ا أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصتف يبه وفيه التحديث» والعنعنة. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 
البخاري . 

۳ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين» غير أبي بُرْدة» فكوفي» وأما أبو 
موسى» فإنه سكن البلدتين» فإنه كان واليا على البصرة زمن عمرء وعلى 
الكوفة زمن عثمان ون . 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» والابن عن أبيه» والله 
تعالى أعلم. ٠‏ 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي مُوسَى) الأشعري ذه أنه (قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَبِيّ يكل) هذا 
الحديث مختصر من حديث أبي موسى فيه د الطويل: وسيأتي للمصئف كا 
بطوله في «كتاب الإمارة» (01814) من طريق 7 بن خالد» حذثنا حميد بن 
هلال» حدثني أبو بُرْدة» قال: قال أبو موسى: أقبلت إلى النبي هَل ومعي 
رجلان من الأشعريين» أحدهما عن يميني» والآخر عن يساري» فكلاهما سأل 


.۲۹۷ /۲ والب اللباب»‎ ۳٤۹ - ۳٤۸/٩ راجع «اللباب» 2748/9 و«الأنساب»‎ )١( 
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العمل» والنبي ييه يَسنَاكء فقال: «ما تقول يا أبا موسى» أو يا عبد الله بن 
قيس؟2 قال: فقلت: والذي بعثك بالحقٌّ ما أطلعاني على ما في أنفسهماء 
شَعَرتٌَ أنهما يطلبان العمل» قال: وكأنى أنظر إلى سواكه تحت شفته» وقد 
تلضيك E GS‏ تعبا SSO‏ 
أنت يا أبا موسی» أو يا عبد الله بن قيس»» فبعثه على اليمن» ثم أتبعه معاذ بن 
جبلء فلما قَدِمَ عليه» قال: انْزِلء والْقَى له وِسَادةّ وإذا رجل عنده مُونَّق 
قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديّاً فأسلم» ثم راجع دينه دين السوءء فتهرّدء 
قال: لا أجلس حتى يُقَتَلَ قضاء الله ورسوله» فقال: اجلس نعمء قال: لا 
أجلس حتى يتل قضاء الله ورسولهء ثلاث مرّاتء فَأمّر به فقّتِل» ثم تذاكرا 
القيام من الليل» فقال أحدهماء معاذّ: أما أنا فأنام» وأقوم» وأرجو في نومتي 
ما أرجو في قومتي. انتهى . 

وسيأتي شرحه مستوفى في محله ‏ إن شاء الله تعالى. 

(وَطَرَفُ السُّوَّاكِ عَلَى لِسَانِو) جملة حاليّة إما من الفاعل» أو من 
«النبي بيه » يعني أنه دخل عليه ياء والحال أن طرف السواك على لسانه يلا 
يستاك به» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ َب هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية) : : في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا في «الطهارة» ]598/١5[‏ (555)» و(البخاري) في 
«الوضوء» (555). و(أبو داود) في «الطهارة» (59)» و(النسائي) في «الطهارة» 
واس سووتة ف اتسنا و 
(۳). و(البيهقئ) ر «الكبرى» /١(‏ 0 7)» و(أبو عوانة) فى مسد )7۸ 
و٩۷٤‏ و٩۸٤‏ وا٤‏ وا نعيم) في الامستخرجه) (2)091 والله تعالى أعلم . 


)000( أي انجمعت› أو ارتفعت. 


1 )0419( باب السُوَّاكِ  حديث رقم‎ - )٠١( 
ك7 للل‎ --- 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ _(منها): بيان ا السواك في جميع الأوقات» وشدّة الاهتمام به» 
وتكراره. 

۲ - (ومنها): جواز الاستياك بحضرة الناس» وقد عقد الإمام النسائي كاه 
في «سننه» بقوله: «بابٌ هل يستاك الإمام بحضرة رعيّته». انتهى . 

قال في «الفتح»: يستفاد منه أن السواك من باب التنظيف والتطيّب» لا 
من إزالة القاذورات؛ لكونه بي لم يختف به. انتهى” . 

۳ - (ومنها): أن فى رواية البخاريّ قال: «أتيت النبئ ييا فوجدته يستنّ 
وراك بيده يقول: أع أع» والسواك في فيه» كأنه يتهرّع». 59 

ومعنى التهوّع : هو التقيّؤء أي له صوتٌ كصوت المتقيّىء على سبيل 
السالغةة :و فاد مه شروعةة الينواك علق اللشان:طولاء وأا الأسنان» 
فالأحبٌ فيها أن تكون عَرْضاً» وفيه حديث مرسلٌ عند أبي داود» وله شاهد 
مرون عند العقيليٌ في «الضعفاءاء قاله ف «الفتح)”" . 

٤‏ - (ومنها): أنه يُستفاد من قوله: «وطرف السواك على لسانه» استحباب 
الاستيعاب بالسواك» وأنه لا تختص به الأسنان» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أو الكتاب قال: 

)۲٠۵( ]519[‏ - (حَدَنَنَا أبُو بكر بن أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا هُشَيْمْ عَنْ 
حْصَيْن» عَنْ بي وَائِلء عَنْ خُذَيْمَةَ كَالّ: «كَانَ رَسُولُ اله يكل إا قَامَ لِيَتَهَجَدَ 
يحون فاه بالشواكة). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو بَكْرِ بن بي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الكوفي» واسطي الأصلء ثقَةٌ حافظ ]٠١[‏ (ت780) تقدخ في 
«المقدمة» .١/١‏ 


)001 «الفتح» . )۲( «الفتح) ۱ 
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ہے 


مه 


۲ - (هشيم) بن بَشِير بن القاسم بن دينار السلميّ» أبو معاوية بن أبي 
خازم الواسطيء ثقةٌ ثبت كثير التدليس والإرسال الخفيّ» [۷] (ت185) (ع) 
تقدم في «المقدمة» .٩/۳‏ 

٣‏ - (حُصَيْنْ) بن عبد الرحمن السلميء أبو الْهُذيل الكوفي» ثقة تغيّر 
حفظه في الآخر [4] (ت٣۱۳)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» € ٠ .A0/‏ 

انو وَائل) شقيق بن سَلّمة الأسديّ الكوفي» ثقةٌ مخضرم [۲] مات 
في خلافة عمر بن عبد العزيزء وله مائة سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ا0. 

٥‏ ية بن البمتاة» :راسم اليمان جل ار تيل تليق 
الأنصاري الصحابيّ ابن الصحابيّ وء مات سنة )۳١‏ (ع) تقدّم في «شرح 
المقدّمة» ج۲ ص۷٥٤٠‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصتف ياه وفيه التحديث» والعنعنة. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه» فما أخرج له 
الترهدى. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين» فالرواة كلهم كوفيّون. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيَ مخضرم: حصينٌ» عن أبي 
وائل. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابيئ» وأنه من السابقين إلى الإسلام» 
وثبت في «صحيح مسلم» أن رسول الله ييه أعلمه بما كان وما يكون إلى أن 
تقوم الساعة ويه والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(َنْ حُْدَيْفَة ڪه أنه (ثَالَ: «كَانَ رَسُولُ الل كل إِذَا قَام لِيَتَمَجَّدَ) أي 
ليصلي» وهو مضارع تَهَجَدء يُطلق على الصلاةء وعلى النوم» قال 
الجوهري كآنه: هَجَدَء وتهجد: أي نام ليلاً» وهجَدَء وتهجد: أي سَهر» وهو 
من الأضداد» ومنه قيل لصلاة الليل: التهجد» والتهجيد: التنويم» قال لبيد [من 
الرمل]: 


(15) - بَابُ السّوّاكِ - حديث رقم (9وه) 
قال هَجُذيِي فَمَدْ ال السّرَى وَقَدَرْنَا إِنْ حَنَا الدَّمْر عَم 
وقال الفيّومي ككأنْهُ: هَجَدَ ڌ مُجُوداء من باب قَعَدَ: نام بالليل؛ فهو 

هاجد والجمع : هُجُودٌ مثل راقد ورُفُود وفاعيد وَفعُود وواقف ووُفُوف. 

و اضيا ٠‏ مثل رگع» وَمجَدَ أيضا eT‏ ناليل :فهو من الأضنداد» 

وتهجد: نام ار كذلك. ١‏ 0 

وقال النووي كث في «شرحه): أما التهجد فهو الصلاة في الليل» 
ويقال: هَجَدَ الرجل: إذا ا نام وتَهجَد: إذا خرج من المُحوة وهو النوم 

بالصلاة؛: كما يقال: تَحَنْث» ا تحرج : إذا اجتنب الْحِنَثّ والإثم. 

وَالْحَرّج. انتهى 

قال 58 الله عنه: ظاهر عبارة النوويّ أنه لا يرى هَجَدَ بمعنى 
صلى» والحقّ ما سبق في عبارة الجوهري» والفيّوميَ من أن هَجَدَء وتَهَجَد 
يطلق كل منهما على النوم» وعلى الصلاة» فهما من الأضدادء فتنبّه. والله 

تعالى أعلم. 

ووقع في رواية للبخاري في «الوضوء» بلفظ : «كان رسول الله كي إذا قام 
من الليل»» ولم يقل : «ليتهجد». قال ابن دقيق العيد ا4: فيه استحباب 
السواك عند القيام من النوم؛ لآن النوم مقتض لتغيّر الفم لما يتصاعد إليه من 

أبخرة المعدة» والسواك آلة تنظيفه» فيُستحبٌ عند مقتضاه. قال: وظاهر قوله: 

«من الليل» عام في كل حالة» ويَحْتَّمِل أن يُخص بما إذا قام إلى الصلاة. 

اني : 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاحتمال الثاني هو الصواب؛ لأن رواية 
المصئف هذه بلفظ : (إذا قام ليتهجد» مقيّدة لإطلاقه» ويشهد لهذا أيضا حديث 
ابن عبّاس وئ الآتي آخر الباب» حيث قال: «فتسؤك» وتوضأاء ثم قامء 

فصلّى». والله تعالى 0 

(شوص) - به بفتح الشين المعجمة» وسكون الواو» بعدها صاد مهملة -: 

أي يَدْلْكُ و«الشَّوْصٌ»: دَلْك الأسنان بالسّوَّاك عَرْضاً قاله ابن الأعرابي» 


.5175/7 «الصحاح» ؟/587. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
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04 
وإبراهيم الْحَرْبِىَ» وأبو سليمان الخطابئ» وآخرون» وقيل: هو الْعَسْلُء قاله 
الهروي» وغيره» وقيل: التنقيةء قاله ات غبيد» والداودي» وفيل : هو الْحَكّ 
قاله أبو عُمّر بن عبد البرّء وتأوّله بعضهم أنه بإِصْبّعه» فهذه أقوال الأئمة فيه» 
وأكثرها متقاربة». وأظهرها الأول» وما فى معناهء قاله النووي كل . 

وقال في «الفتح»: «الشَّؤْصٌ» ‏ بالفتح الل والتنظيف» كذا فى 
«الصحاح»» وفي «المحكم»: الغسل عن کراع» والتنقية عن أبي فيه والدلك 
قائله بأنه مأخوذ من السَّوْصةء وهى ريح ترفع القلب عن موضعه» وکسه 
الخطابيئ» فقال: هو دلك الأسنان بالسواكء أو الأصابع عَرْضاً. انتهى"" . 

وقال العينىٌ اله : قال ابن سيذده : شاص الشىءَ ري غْسَلَه وشاص 
فاه الراك خرصا عله وف أمزه علق اسناته من سفل إلى علو -وقيل* 
أن يطعن به فیها» وقد شاصه و وفوا وشاص الشىءَ ا که 
وشاص الشيء: رَعْرّعهء وفي «الجامع»: كل شيء غسلته» فقد شّصْتهء وقال 
او عبيد: شصته نقّيته» وفي (الغريبين) : کل شيء غسلته» فل شفع ومُضْته» 
وفال اننع الب هو الك :وقال اتخطايع :«الشؤوق؟ .ذلك الأسعان 
E ET‏ 5 . 3 )۳( 
عرضاء وقيل: غسل الشيء في لين ورفق. انتھی `. 

(قَاهُ) بالنصب على أنه مفعول به لايشوص)» ونصبه بالألف؛ لأنه من 
الأسماء الستة التي تُرفع بالواو» وتنصب» وتُّجرٌ بالياء» وهي التي ذكرها ابن 
مالك نة فى «الخلاصة» بقوله: 


05 ٤ ت‎ 06 r 
وازفع بواو وانصبن بالالِف‎ 
2 5 0 iy o 
من ذاك «دو) إن صحبة ابانا‎ 

٤‏ َي 5 2 205 ت 
«أٿ») «أخ» حم كاك وَاامَنٌ) 


ےم 


_ء. 3 ر ض اه عه وو 
وَففى «آس» وتالييه يندر 
یا ر 


)01( شرح النووي» ع/ .١56 ١:5‏ 
(۳) «عمدة القاري» 3۹/۳ 


وَاجُرُرْ ياء ما مِنَ الأسْمَا أَصِفْ 
e‏ 3 ۲ 0 7 
وَ«المَمُ) حَيْث الْمِيم مِنْهُ بَانَا 
وَالنْمْصُ فى هَذا الأخير أَحَسَرُ 


0 
و 


سهر 


ا 


و ل ع2 ف 2 ت 
ها : : 
وقفصضير كا .ين يفون 


. 4/١ «الفتح»‎ (۲( 


(15) - بَابُ السَوَاك - حديث رقم (049) 
وَشَرْط دا الإِعْرَابِ أن و اا أبِيك ذا اغْتَلًا» 

وقوله: (بِالسُوَاك) متعلّقٌ بايشوص)» وهو بكسر ا الآلة» أي 
العودء» أو نحوه. 

والمعنى أنه ية كان من هديه إذا قام من الليل يدلّكُ أسنانه بالسواك؛ 
إزالة لتغيّر الفم من النوم. 

وفيه دليل على استحباب السواك عند القيام من ل لأن النوم مقتض 
لتغيّر الفم؛ لما يتصاعد إليه من أبخرة المعِدّة» والسواك آلة تنظيفه» فيُستحبٌ 
عند مقتضاه» قاله ابن دقو E‏ 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حذيفة وله هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه ال فى «الطهارة» 5494/١6[‏ و0١٠5‏ و١٠500(]5),‏ 
و(البخاريّ) في «الوضوء» (40؟) و«التهجد» (1185) و«الجمعة» (۸۸۹)ء و(أبو 
داود) فى «الطهارة» (05)» و(النساء ئيّ) في «الطهارة» (۲)» و(ابن ماجه) في 
«الطهارة» (587)» و(أبو داود الطيالسي) في «مسنده» »)58/١(‏ و(ابن أبي شيبة) 
في «(مصتفه» 1548/١(‏ و59١).‏ و(أحمد) فى «مسنده» /٥(‏ ۳۹۷ و07١5‏ و/ا50). 
و(الدارميّ) في «سئنه» (۱/ »)۱۷١‏ و(ابن حزن في (صحيحه» .»)١1775(‏ و(ابن 
حبّان) فى «صحيحه» (۱۰۷۲) و(1/65١٠)»‏ و(البیهقی) فى «الكبرى» (۳۸/۱)»› 
ا في شرح السئّة» .)۲٠۲(‏ و(أبو عوانة) كن A, A1) O‏ 
و585)» و(أبو نُعيم) في «مستخرجه» (0947 و5917 و٤٩۵‏ و٩٩٥).‏ 

وأما فوائد الحديث» وبقيّة مسائله» فقد تقدّمت في شرح حديث أوّل 
الباب» فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.۲۸٤ - ۲۸۳/۱ «إحكام الأحكام»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 
کا و1 ااا 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 

ول الكتاب قال : 

.2]>٠١[‏ ..) - (حَدَكَنَا إِسْحَاقٌ : بن د بِرَاهِيمَ حبرا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ 
(ح) وَحَدَنَنَا ابن تُمَيْرِ حَدَثَنَا أبي؛ وَأ مُعَاوِيَةٌ» عَنِ الأعمشِء هما عَنْ أبي 
وائل > عَنْ حُذَيْفَة كَالَّ: «كَانَ رول الل و يكل إذا قَامَ مِنَ اللَيْل. ..( ا 
ر ولوا °4 «ليته جَدَ)). 
رجال هذا الإسناد: تسعة تسعه 

١‏ - (إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيم) الحنظلي المعروف بابن راهويه» ثقةٌ ثبت إمام 
(TTA) [1°]‏ (خ م ات سن) تقدم في «المقدمة») 58/6. 

؟ ‏ (جرير) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيّ» قاضي الري» ثقة» صحيح 
الكتاب [۸] (ت۱۸۸) (ع) تقدم في «المقدمة» / .٠١‏ 

۳ (مَنصور) بن المعتمر السلميّء أبو عتاب الكوفيّ» تقد ثبت ]٦[‏ 
(ت۱۳۲) (ع) م في «شرح المقدمة» جا م 

(ابن لمَير) هو EEE‏ و 1 نمير الْهَمُدانيَ ع الكوفي» ثقة 1 
حاف فاضل [١٠](ت:595)‏ (ع) 0 «المقدمة» ۲/ 6. 

ود زازوة کو عون اللو لمي لحر الم أبو هشام الكوفي» ثقة ته ليت 
سني من كبار [9] (ت۱۹۹) (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/ .٥‏ 

1 (أَبُو مُعَاوِيَة) هو: محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقةٌّء أحفظ الناس 
لحديث e‏ من كبار [4] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .۱۱۷/٤‏ 

۷ الف و اا ا الكاهليّ؛ أبو محمد 
الكوف» م ڪا ورعء عارف بالقراءة» لكنه يدل [ه] (ت۷٤۱)‏ ع0 تقدّم 
ف شرح المقدمة» جا ص۲۹۷ . 

والباقيان تقدما في السند الماضي . 

وقوله: (كلاهمًا عن أبي وائل) الضمير لمنصور» والأعمش» ووقع في 
نسخة بلفظ 0 0 بتقدير 0 أي ي أعني ۰ وقد تقدم نظيره . 


)50١( بياث السّوّاكِ - حديث رقم‎ - )1١6( 

وقوله: (وَلَْمْ يَقُولُوا: «لِيَتَهَجَّدَه) الضمير لمنصورء والأعمش» وذكره 
بضمير الجمع»› إما على مذهب من يقول: أقلَ الجمع اثنان» وهو الأصحء 
كما في قوله وَبْكَ: وڪ لمهم سَنهييت4 الأنبياء: ۷۸]» وقد حقّقت هذا 
في «التحفة المرضيّة»» و«شرحها»» في الأصولء أو على التجوّزء كما هو 
مذهب الجمهور» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية منصورء والأعمش هذه التى أحالها المصئّف كاه على 
رواية خصين ساقها الحافظ أبو نعيم في ا "٠ /١(‏ فقال: 

 )094(‏ حدثنا حبيب بن الحسن» ثنا يوسف بن يعقوب» ثنا أبو الربيع» 
ثنا جرير (ح) وحدكنا اس أخمدة تا ضبن :اله فنا" امان آنا جرير كن 
منصور» عن أبي وائل» عن حذيفة (ح) وحدثنا فاروق بن عبد الكبير» ثنا 
إبراهيم بن عبد الله» ثنا مسدّدء ثنا أبو معاوية (ح) وعدا ابو مسر مز 
حمدان» نا الحسن بن سفيان» نا محمد بن عبد الله بن نميرء ثنا أبي» وأبو 
معاوية» عن الأعمش» عن أبى وائل» عن حذيفة» قال: «كان رسول الله ييا 
إذا قام من الليل» يشوص فلك الوا لفاك انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )..( ]101[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمَكَنَىء وَائْنُ بَسَّارِء قالا: حَدََنَا عَبْدُ 


جم هم ل هيد ےو مه لدو م اماه 2 for‏ ه 
الرَحمَنٍ. حدثنا سفيان» عن منصور» وحصين» وَالأَعمّشء عَنْ أبى وائل› عن 
۶ 2 3 0 2 
ت 


حَدَيْقَة: «أنّ رَسُولَ اله يكل كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَيْلِء يَشُوصُ فَاهُ بالسّوّاك»). 
رجال هذا الإسناد: تسعة أيضاً: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنْ الْمُكَنَى) بن عُبيد الْعَنَرِيّ» أبو موسى البصريّ المعروف 
بالرّمن» ثقة ثبت ]1١[‏ (ت )١907‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/ 5. 

کا يكار ھی محمد ين بار ين عبان لدی أو رالرى 
المتروك بغار عاط 1 ت 6١‏ 0 تقدم ی ال 1/5 

٣‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن مهدي بن حسّان الْعَنْبريَ مولاهم» أبو سعيد 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 
البصري» ثقةٌ ثبت حافظء إمام الجرح والتعديل [4] (ت198) (ع) تقدّم في 
شرح المقذمة» جا ص۳۸۸. 

٤‏ - (سفْمَانُ) بن سعيد الثوري الإمام المشهور المذكور في ثالث حديث 
هذا الباب. 

[تنبيه]: «سفيان» E‏ یا ۾ هو الثوري؛ لأن الراوي عنه 
عبد الرحمن بن مهدي. وقد سبق أن بِّنًا أنه إذا أطلق سفيان أهل الطبقة التاسعة»› 
كابن مهدي ويحيى القظان» وأبي نعيم» ووكيع» ونحوهم» وكذا بعض كبار 
العاشرة» كمحمد بن كثير» فإنه الثوري؛ لكثرة روايتهم عنه» وإذا رووا عن ابن 
عيينة بيّنوه» وأما إذا أطلق أهل الطبقة العاشرة» كقتيبة» والحميديّ» وإسحاق بن 
راهويه» وأحمد بن حنبل» ونحوهم» فإنه ابن عيينة؛ لكثرة روايتهم عنه. 

وإنما نهت على هذاء وإن كان واضحاً عند المتخصّصين بمعرفة طبقات 
الرجال؛ لأني رأيت» أبا عوانة أخرج هذا الحديث في «مسنده» )٠١١ /١(‏ رقم 
(585) من رواية سفيان بن عيينة» عن منصور بسند المصئئّف» فخشيت أن يظنٌ 
yS‏ في بويج الفمات قر اكد ابعر 
ما يرى رواية ان عوانة» هذه. 

ومما يوضح ذلك أن أبا عوانة يه أخرج الحديث بعد رواية ابن عيينة 
المذكورة من طريق أبي تُعيم » قال: ثنا سفيان» عن منصورء وحصين» عن أبي 
وائل ... بإسناده» بمثل حديث ابن عيينة. انتهى . 

فبيّن أن سفيان هذا هو الثوري» وأنه روى عن منصورء مثل رواية ابن 
عيينة عنه» فتنبّه لهذه الدقائق» فإنها من نفائس علم الإسنادء والله تعالى الهادي 
إلى سواء السبيل. 

وقوله: (وَحُصَّيْنء وَالأَعْمَش) بالجرٌ عطفاً على «منصور»» فسفيان يروي 
عن الثلاثة لهم وهو عن أبي وائل» وقد وقع في النسخ المطبوعة رفع 
«حصين»» و«الأعمش» بضبط القلمء وهو غلط فاحش» فليتنبّه» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
ول الكتاب قال: 


(15) - بَابُ السّوَاكِ - حديث رقم (507) 
مم ل 


2305(173) ۔ (حَدَنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ حَدَنَنَا أو نُعَِمٍ e‏ 


0200 


إِسْمَاعِيل بْرُ بن ملم > حَدَنَنَا أبُو الْمُتَوَكَلِء أنَّ ابن َبَاسِ حَدَنَهُ أنه بَاتَ 

لني E‏ الله يا مِنْ آخر ل 
اتناف 3 تلا هَذِهِ الآيَةَ في آل آل عمْرَانَ: للت فى خَلْق الکو لاض 
وَأخْيَللفِ اليل َألئَارٍ* [آل ت 14۰[ حَنَى لفيا عَدَابٌ ألثَار#» 4 م رَجَعَ 
إِلَى الْبَيْتِء مسوك وَتَوَضَأء 2 م قَامَ قَصَلَّى » ٤‏ اف 4 م قَامَ فَخَرَجَ فَنَظَرَ 
إِلَى السَمَاءِء فتلا مَذِوِ الاي م رج توضاًء ثم ام َصَلَّى)). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ عبد بْنْ حَمَيَدٍ حميد) من تیر أن و محبد الكش قبل اسمة 
عن الو و نقد ا [۱۱] (ت۹٤۲)‏ (خت م ت) تقدم في 
«الإيمان» ۱۳۱/۷. 

ايو نم َعَيمِ) الفضل إن ذكين + واه عمرو' بن ماد بن ر عن الي 
مولاهم» الأحول الْملائيَ» ثقة ثبت [4] (ت۲۱۸) (ع) تقدم : فى «المقدمة) ٠.٩١/١‏ 

.]1[ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِم) الْعَبديَّء أبو محمد اله القاضي» ثقةٌ‎ - ٣ 

رَوَى عن الحسن البصرَيّ» ومحمد بن واسع» وأبي المتوكل» وسعيد بن 
مسروق. 

وروّى عنه ابن المبارك» وابن مهدي. ورَوْح بن عُبادة» وأبو علي 
الحنفيّ» وابن عبينة» والقطان» وأبو نعيم» وعِدة. 

قال أحمد: ليس به بأسسٌّ ثقةٌء وقال ابن معين» وأبو زرعة» وأبو حاتم 
والنسائي: ثقةّء زاد أبو حاتم: صالح الحديث» وقال أبو حاتم» عن مسلم بن 
إبراهيم: كان شعبة يقول: اذهبوا إلى إسماعيل بن مسلم العبدي» وقال 
الدارقطني : تقد وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

أخرج له المصتف› ار والنسائيئ» وله في هذا الكتاب خمسة 
أحاديث فقط» برقم (55؟) و(577١)‏ و(٤۱۵۸)‏ و(958١)‏ و(۱۹۸۷). 

٤‏ - (أبُو الْمُتََكَلِ) هو: علي بن داود» ويقال: ابن 00 الدال» 
بعدها همزة ‏ الناجيّ ‏ بنون» فجيم ‏ السامي البصري» مشهور بكنيته [۳]. 


8 
\+ 


\ 
5 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج - كتاب الطهارة 


رَوَى عن أبي سعيد الخدري» وأبي هريرة» وابن عباس» وجابرء 
وعائشة» وأم سلمة» وربيعة الْجَرَسْيَ. 

ورّوى عنه ثابت البنانيّ» وقتادة» وبكر بن عبد الله الْمُرَنىء وحميد 
الطويل» وأبو بشر جعفر بن أبي وَحْشِيّة» وسليمان بن علي الرَبَعيَ؛ وسليمان 
الأسود الناجئ» وعاصم الأحول» وعلىّ بن على الرّفَاعَء وإسماعيل بن مسلم 
العبديّ» وخالد الحذاء» وغيرهم. 

قال صالح بن أحمد» عن أبيه: ما علمت إلا خيراًء وقال ابن معين» وأبو 
زرعة» ابن المدي» والسائت؟ فة ووثقه العجل + والبزان» .وذكرة أبن نان 
في «الثقات»› ال ê‏ ل وقال ابن نع مات سنة (؟1١١).‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث فقطء برقم 
(565) و(۳۰۸) و(6١لا)‏ و(584١)‏ و(۱۹۸۷) و(495١)‏ و(۲۲۰۱) و(۲۲۱۷). 

(ابْنْ عَبّاس) عبد الله البحر الحبر ويا تقدم في «الإيمان» 2174/7 
والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد : 

. (منها): أنه من خماسيّات المصتف كله‎ ١ 

"١‏ (ومنها): أنة.مساسل. بالتحديك. 

۳ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فتفرّد به هوى 
والترمذيَ» وعلق له البخاريّ» وإسماعيل بن مسلمء فتفرّد به هوء والترمذي» 
والنسائيّ. 

٤‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخه» فكسّيّء نسبة إلى كس 
فكع لكات رديه النين ا وطق بها ای کا نه وكين 
معجمة -: مدينة بما وراء ال 

ه ‏ (ومنها): أن إسماعيل» وأبا المتوكل هذا أول محل ذكرهما في هذا 
الكتاب» وقد عرفت آنفاً ما روى المصتف لكل منهما فيه. 


.۹۸/۳ الاء و«اللباب»‎ 7١ راجع «الأنساب» ه/‎ )١( 


)٠١(‏ - بَابُ السُّوَاكِ ‏ حديث رقم (؟60) 
1٥‏ 
- (ومنها): أن فيه ابن عباس وهي أحد العبادلة الأربعة» وأحد 
المكثرية السبكةء واد المشهورين بالفتوى» وقد تقدّم هذا غير مرّة» والله 


تعالى أعلم. 


0 2 


ڪن ابي ا الناجت 5 به (أَنَّ ابن عباس) ونا (حَدَنَهُ أَنّهُ) أي ابن 
(بَاتَ عند ا کا دات لَبْلَج) أي ليلة من الليالي» فاذات») مقحمة 
(فَقَام بی نَّ الله اة من آخِرٍ السَبْل) أي في آخره» فامن» بمعنى «في»» كما في 
قزله«تخالن E‏ انوا 61 وردقت العلرة فى بور افك RN‏ 
أي في يوم الجمعة (فَخَرَجَ) أي من البيت (قَتَظَرَ في السَّمَاءِ) أي إليهاء ف«في» 
بمعنى «إلى»» كما في قوله تعالى: «فردواً ا ن ههر الآية [إبراهيم: 
4] أي إلى أفواههم (ثُمَّ تَلَا) أي قرأ النبيّ يي (مَذِه الآيَةَ فِي) سورة (آل 
عِمْرَانَ وقوله: (لإإِنَّ فى كلق لكوت وَآلْأَرْضِ وَأخْيَكَنٍ الل مَألنَهَارٍ4) بدل من 
الآية محكيّ؛ لقصد لفظه (حَتََى بَلَّعّ َيِا عَدَابَ ألتَارِ4) ظاهره أنه ما أكمل 
قراءة الآيات إلى آخر السورة. 

[فإن قلت]: هذا يعارضه ما سيأتي للمصئّف في «كتاب الصلاة)”'' مما 
يدل على أنه بيه ختم السورة» فقد أخرجهء من طريق محمد بن علىّ بن 
عبد الله بن عباس» عن أبيه» عن عبد الله بن عباس» أنه رَقّد عند رسول الله لله کل 
فاستيقظ. فتسوّك. وتوضاًء وهو يقول: إت فى خَلقِ أَلسَمْوَتٍ وَالأَرضٍ وَأحْيَلَقٍ 
آل الهاو كي اول الاب ۰)63 فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة 
ثم قام فصلى ركعتين» فأطال فيهما القيام والركوع والسجودء ثم انصرف» فنام 
حتى نفخ» ثم فعل ذلك ثلاث مرات» ست ركعات» كل ذلك يستاك» 
ويتوضاًء ويقرأ هؤلاء الآيات» ثم أوتر بثلاث» فأذّن المؤذن» فخرج إلى 
الصلاة» وهو يقول: «اللهم اجعل في قلبي نوراًء وفي لساني نوراً» واجعل في 
سمعي نوراًء واجعل في بصري نوراًء واجعل من خلفي نوراً» ومن أمامي 


.)0775( سيأتي برقم‎ )١( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
نوراًء واجعل من فوقي نوراًء ومن تحتي نوراًء اللهم أعطني نوراً». 

فإن هذا صريح في كونه ئي قرأ الآيات إلى آخر السورة» فكيف الجمع 
تا 

[قلت]: يمكن أن يجاب بتعدّد الواقعةء ففي مرّة قرأ إلى قوله: لفقا 
عَدَابٌ ألتار)»؛ وفي مرّة أخرى قرأ إلى آخر السورة. 

ويحتمل أن يكون التقدير هنا «حتى بلغ طفقِنَا عَدَابٌ ألار4»» أي مع ما 
بعدها إلى آخر السورة» والله تعالى أعلم. 

(تُمَ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِء فَتَسَوَّكَ4 أي استعمل السواك» وهو عُود الأراك» 
يقال: سّكتٌ الشيءَ أسوكه سَوْكاًء من باب قال: إذا دلكته» وسّوَّكَ فاه 
تسوا ودا فل وك أو استاك لم يُذكر الفم؛ أفاده الفيّوميَ كث . 
وقد تقدّم البحث فيه مستوفى في أول الباب» فراجعه تستفد» وبالله تعالى 
التوفيق . 

(وَتَوَضََء نَم اء قَصَلّى؛ ٤‏ م اضطجَعٌ) أي وضع جنبه بالأرض» قال 
المجد كان : ا : وضع جنبه باللأرض» كانضجع › 
واضطجع» واد E‏ 7 

وقال الفيوميٌ : ضْجَعتٌ ضَجْعاً» من باب تفع وضجوعغا :وضعك 
جب با رضن وافنحيت الال لقت فأنا ضاجع» ومُضجع› وامتجعة 
ف لالت اكير ألقيثُهُ على جنبه» وهو خسن الضصشعة 4 تالكسنت 
0 بفتح الميم -: موضع الصجُوع» والجمع مضاجعء واضْطَجَعٌَ» 

ضّجَعٌ) الام افْتَعَلَه لكن من العرب من يَقَلِب التاء طاءً» ويُظهرها عند 

ا ومنهم من يُقلب التاء ضاداً» ويُدغمها في الف ا للحرف 
الأصلىّ» وهو الضادء ولا يقال: اطبجَعَ بطاء مُشْدَّدة؛ لأن الضاد لا تُدغم في 
الطاءء فإن الضاد أقوى منهاء والحرف لا يدغم في أضعف منهء وما ورد 
كاذه لا قاس غل اندي 


)1غ( راجع «المصباح المنیر» ۲۹۷/۱. (؟) «القاموس المحيط» |٣‏ 00. 
(*) «المصباح المنير» 5"08/7. 


)505( باب السْوّاك - حديث رقم‎ - )٠١( 

وإلى قاعدة قلب تاء الافتعال طاءً أشار ابن مالك ك فى «الخلاصة» 
بقوله : ١‏ 

صا تا افِْعَال رد 1 ر ثرَ مُظبَّقٍ في «اذَّانَ) و«ازْدَدْ) وَداذّكرٌ) دَالاً بي 

رك م قَام) ب (فَخَرَجَ) من البيت (قَنَظَرٌ إلى السَّمَاى فتلا َه الآيَدٌ) 
المذكورة 7 اش رَجَعَّ) إلى البيت (قْتَسَوَّكَ فَتَوَضَا م ثم قَامَ )قد ذكر 
المصتف يده هذا الحديث هنا مختصراًء وسيذكره فى «كتاب الصلاة» رل 
من طرق متعدّدة» وسنستوفي شرحه» وذكر فوائده الكثيرة هناك إن شاء الله 
تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وجي هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا في «الطهارة» .)۲٠١( ]٦٠۲/٠١[‏ وفي «الصلاة» 
(0). و(البخاري) في «الوضوء» (۱۸۳)ء و«الوتر» (۹۹۲)ء الل فى 
الصلاة» »)١١948(‏ و«التفسير» ٤0٥۷١(‏ وا۷١٥٤‏ و۷۲٥٤)»‏ و(أبو داود) فى 
«الصلاة» »)١751/(‏ و(النسائي) في «قيام الليل» (9/ ۲۱۰ - ١۳۲)ء‏ و(الترمذي) 
في «الشمائل» (515). و(ابن ماجة) في «الصلاة» .)١7717(‏ و(مالك) في 
«الموظّأ» 1١١١7/١(‏ - ١١١)ء‏ (وعبد الررّاق) فى «مصتفه» »)٤۷٠۸(‏ و(أحمد) 
قن د 111110 ق881)ء وا غر :51500870 :ورابن ا 
في «(مستخرجه» (045). و(ابن حبان) في ااأصحيحهة) (۲۵۷۹ و۲۵۹۲ 
و5177)» و(الطبرانيّ) في «الكبير» »)١5١195(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (؟/ 
۷ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب السواك عند القيام من النوم في الليل. 

۲ - (ومنها): بيان جواز اضطجاع المميّز عند محرمه» وإن كان زوجها 
معها . 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
1۸ سر لے 


 '"'‏ (ومنها): استحباب صلاة الليل. 

٤‏ - (ومنها): استحباب قراءة الآيات المذكورة عند الانتباه من النوم في 
اللا والتفكر فما اتكملت عليه م الأباث"العظام: 

١ :‏ یں ۴ 
- (ومنها): استحباب النظر إلى السماء للتفكر في بديع صنع الله كلك . 
- (ومتها): جواز تخلل النوم. بين صلوات الليل» وتكرار ما ذكر من 
السواك› وقراءة الآيات» والوضوء. 

۷ - (ومنها): ما قاله ابن بطال ومن تبعه: فيه دليل على رَد مَن كره قراءة 
القرآن على غير طهارة؛ لأنه ييه قرأ هذه الآيات بعد قيامه من النوم قبل أن 
زا 

وتعقّبه ابن الْمُتَيّر وغيره بأن ذلك مُمَرَعٌ على أن النوم في حقه ينقض» 
وليس كذلك؛ لأنه يي قال: «تنام عيناي » ولا ينام قلبى»). وأما كونه توضأ 

قال الحافظ: وهو تعقّبٌ جَيّد بالنسبة إلى قول ابن بطال: «بعد قيامه من 
النوم»؛ لأنه لم يتعين كونه أحدث في النوم» لكن لما عَقَّبِ ذلك بالوضوء كان 
ظاهراً في كونه أحدث» ولا يلزم من کون نومه لا ينقض وضوءه أن لا يقع منه 
حدثٌ. وهو نائم. نعم» خصوصيته أنه إن وقع شّعَّر به بخلاف غيره» وما 
ادعوه من التجديد وغيره» الأصل عدمه )2 وقد سبق الإسماعيلئٌ إلى معئنى ما 
ET‏ : )1( 
ذكره ابن المنير. انتهى . 

قال الجاع ع الله عنه: قد 5 تعقب العينيّ على عادته المستمرة ة كلام 
الحافظ هذاء ولكنه تعقّب بلا طائل » فتأمّله بالإنصاف» وبقية مباحث الخديث 
ستاتى فى «كتاب الصلاة» ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب› 
وإليه المرجع والماب. 

«إن أي إلا اصح ما اسَتَطعث سْتَطْعَتٌ وما فق تي إلا باه علو كوت وإ أنيث» . 


)000( «الفتح» ١/هغ”.‏ 


(1) - بَابُ خِصَالٍ الْفِطْرَةٍ ‏ حديث رقم )٠٠۳(‏ 
۹ 


 )15(‏ (بَاث خصال الْفِطْرَة) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

[*50] (لا6؟) ‏ (حَدَثَنا بُو بكر بن أبي شَيْبَة > وَعَمُرّو التاق وَرْهَيْرٌ بن 
حب جَجِيعاً» عَنْ سُفيَانَ قَالَ 0 حَدَنَنَا ابْنُ بيه ء ن الزَفِي» ن سبد ميل 
5 عَنْ اي هرَيْرَة ء عَنِ الب کل قال : ١‏ الْفِطرَةٌ > ا - حمس مِنّ 
الْفِطْرَةَ: الْخِتَانُء وَالِإسْتِحْدَادُ فليم لْأَظْمَارٍ وَنَنْفْ الابط وفص ا 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

ا عه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المذكور 
في الباب الماضي . 

ا عرو الاق هر قرو حو متحمد ن تكس الفافد» اعمان 
البغدادي» نزيل الرَفة» ثقة حافظ ]٠١[‏ (ت175١)‏ (خ م د س) تقدم في 
«المقدمة» /٤‏ ۲۳. 

ل يواخ ٿن حَوْبٍ) النسائيئ» ثم البغداديّ المذكور في الباب الماضي 

٤‏ - (سفيّانَ بن عي ميب الإمام المشهور المذكور في الباب الماضي. 

ل ا د ا 
القرشيّ» أبو بكر المدني» الإمام الحافظ الحجة الفقيه» رأس ]٤[‏ (ت5؟١)‏ 
رع( ف في «شرح المقدّمة») جا ص48". 

١‏ - (سَعِيِدُ بْنْ الْمُسَيِّبِ) بن حَرْن بن أبي وهب القرشيّ المخزوميّ» أبو 
محمد المدنيّ الإمام الج النقيه E‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة» 5/ .۷١‏ 

٠‏ - (أَبُو هرَيْرَة) طبه تقدم في «المقدمة» ٠٤/۲‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف ي وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم» وفيه التحديث» والعنعنة» من صيغ الأداء. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيوخهء فالأول والثالث ما 
أخرج لهما الترمذي» والثاني ما أخرج له الترمذي» وابن ماجه. 

٣‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهريً» وأبو بكر كوفئ» وسفيان 
كوفي» ثم مكيّ» والباقيان بغداديّان. ۰ 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ: ابن شهاب» عن ابن 
الف 

_ (ومنها): أن هذا الإسناد صح أسانيد أبي هريرة طبه وقیل : أصخها 
أبو الزناد» عن الأعرج» عنه» وقيل: حماد بن زيد» عن أيوب السختياني» عن 
ابن سيرين» عنه» وإلى هذا أشار السيوطى في «ألفيّة الحديث» بقوله: 

ولأبي مُرَبْرَةَ الرُمْرِيُ تمن سمي ا أَبُو الرئاو حَيْتُ عَنْ 
من أغرج وَقِيلَ حَنَادٌيِمَا أُيُوبُ عَنْ مُحَنَوِلَهُنَمَى 

1 - (ومنها) : أن سعيداً أحد الفقهاء السبعة» وقد تقدّموا غير مرّة. 

۷ - (ومنها): أن أبا هريرة دنه أحد المكثرين السبعة» بل هو رئيسهم» 
وتقدّموا غير مرّة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبى هْرَيْرَة» وه (عَن الي تكلِِ) أنه (قَالَ: «الفطرة) مبتدأء وهو 
كني القافه رمتكون الطا» النبيك :مش القلقة ينو لبوا وها نا الي 
القديمة التي اختارها الله تعالى للأنبياء» فكأنها أمر جِبلَىَء قُطروا عليهاء 
اا و ای بتعا ماه فى لاا إن حاف اه ای 
وقوله: (حَمْسٌ) خبر المبتدأء» وليس المراد به الحصرء فسيأتي بلفظ «عشرٌ من 
الفطرة»» فالحديث من أدلّة القائلين: إن مفهوم العدد و وقوله: (أَوْ) 
للشكٌ من الراوي» أي أو قال (حَمْسٌ مِنَ الفِطرَة) بتقديم لفظ «خمس»» وهو 
أظهر من الأول في إفادة عدم الحصرء وسَّوَّغْ الابتداء بالنكرة فيه أن قوله: 
ااخمس» صفة لموصوف محذوفي» تقديره: خصالٌ خمسٌء ثم فسرهاء أو على 
الإضافة» أي خمس خصالء ويجوز أن تكون الجملة خبر مبتدأ محذوف» 
والتقدير: الذي شُرعَ لكم حمس من الفطرة» والله تعالى أعلم. 


)50*( باب خِصَالٍ الْفِطْرَةِ  حديث رقم‎ - )1١( 

[تنبيه]: التعبير فى بعض روايات الحديث بالسنة بدل الفطرة يراد بها 
او نالفي تايل لوج يزنك اش ابر ساي 
والماورديٰ» وغيرهماء وقالوا: هو كالحديث الآخر: «عليكم بسنتي» وسنة 
الخلفاء الراشدين». 

وأغرب القاضي أبو بكر ابن العربيّ» فقال: عندي أن الخصال الخمس 
المذكورة في هذا الحديث كلها واجبةء فإن المرء لو تركها لم تبق صورته على 
صورة الآدميين» فكيف من جملة المسلمين! كذا قال في «شرح الموطأ». 

وتعقّبه أبو شامة بأن الأشياء التي مقصودها مطلوب لتحسين الخلق» وهي 
النظافة لا تحتاج الا اف للشارع فيها؛ اكتفاءً بدواعي الأنفس» 
فمجرد الندب إليها كاف . 

ونقل ابن دقيق العيد عن بعض العلماء أنه قال: دَلَ الخبر على أن الفطرة 
بمعنى الدين» والأصل فيما ات إلى الشيء أنه منه أن يكون من أركانه. لا 
من زوائده» حتى يقوم دلبل على خلافه» وقد ورد الأمر باتباع إبراهيم جل 
وثبت أن هذه الخصال او إبراهيم و وکل شيء ا الله باتباعه فهو 
على ار ی ي ار 

وت بأن وجوب الاتباع لا يقتضي يجرب كل متبوع فيه» بل يتم 
الاتباع بالامتثال» فإن كان واجباً على المتبوع كان واا على التابع؛ أوانذياً 
فندب» فيتوقف ثبوت وجوب هذه الخصال على الأمة على ثبوت كونها كانت 
واجبة على الخليل 4# ذكر هذا كله في «الفتح»'. 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تحقيق ما هو الواجب من هذه الخصال» 
وما هو غ غير الواجب منهاء عند تفصيل كل خصلة في المسائل الآتية ‏ ! 
شاء الله تعالى -. 

[تنبيه آخر]: اختلف في النكتة في الإتيان بهذه الصيغة ‏ أعني «خمس من 
ا - فقيل: اد وأن مفهوم العدد ليس بحجة» وقيل: بل كان 
ألم ألا بالخمس» ا بالزيادة» وقيل: بل الاختلاف في ذلك بحسب 


.,”هك/٠١‎ )۱( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

حزم الل سسحتت ا --ه 
المقام» فذكر في كل موضع اللائق بالمخاطبين» وقيل: أريد بالحصر المبالغة 
لتأكيد أمر الخمس المذكورة» كما حمل عليه قوله: «الدين النصيحة»» و«الحج 
عرفة)» ونحو ذلك» ويدلٌ على التأكيد ما أخرجه الترمذيٌ» والنسائئ من 
حديث زيد ہن أرقم مروا (من لم يۇخحذ شاربه فليس منا)» وسنده قوي» 
وأخرج E‏ من طريق يزيد بن عمرو المَعَافريٰ نحوهء وزاد فيه: «حلق 
العانة» وتقليم الأظافر»ء قاله في «الفتح)”" . 

وقوله: (الْخِتَانُ) بدل» أو عطف بيان ل«خمس»ء أو خبر لمحذوف» أي 
أجدهاء أ مفعول لفعل مقدرء أي ای وهو بكسر الخاء المعجمة -: قطع 
020 إلى اكاك العا كن 5 : اي ل ل د 
القلفة التي تغطي الحشفة من الرجل» وقطع بعض الجلدة التي في فم فرج 
المرأة» ويُسمّى ختان الرجل إِعْذَاراً ‏ بالعين المهملة» والذال المعجمةء والراء 
- وختان المرأة ف - بالخاء المعجمة» والفاءء والضاد الب قاله 
العراق كانه . 

وقال المجد كآنه : حن الولد يَحْيَنْهَ - من باب ضرب - ويحتنه - من باب 
نصر ‏ فهو حَتِينَء ومّختون: قَطَعَْ عَرْلَتَهُ والاسم ككتابء وكِتَابَةِ. والْحْمَاَهُ: 
صئاعته » وَالْحْتَانُ موضع من الذكر. ا : 

وقال في «الفتح»: الان لبقا المعجمة» وتخفيف المثناة - 
مصدر حََئّنَ: أي قَطعَ» والحَنْنُ - بفتح» فسكون -: قطعٌ بعض مخصوص من 
عضو مخصوص» والختان اسم لفعل الخاتن» ولموضع الحَدْن أيضاء كما في 
حديث عائشة ويا : «إذا التقى الختانان» . 

وقال eA‏ قال أو E‏ لوت الجارية والغلام» وأغذرتيها: 


.۳٤۹/۱۰ «الفتح»‎ )١( 

(۲) «الْقُلّفةه: الجلدة التي تقطع في الختان» وجمعها قلف مثل غُرْفة وغُرّفء والْمَلَمَة 
مثلهاء والجمع فَلَفٌ» وفَلَمَات» مثل قَصَبَة قصب وقَصَبَات؛ قاله في «المصباح» 
0£/۲. 

)۳( «طرح التقريب في شرح التقريب» ”/ هل. 

.٠١ا/هص «القاموس المحيط»‎ )٤( 


(15) - بَابُ خِصالٍ الْفِطْرَةِ ‏ حديث رقم (*50) 
۳ 

ختنتهماء وأختنتهما وزناً ومعنىّ» قال الجوهري: والأكثرون: حَمََضْتٌ 
الجارية» قال: وتزعم العرب أن الغلام إذا ولد في القمر فخت فُلْمَته 
اتسعت» فصار كالمختون. انتهى بتصرّف"''» وسيأتي تمام البحث فيه في 
المسألة السادسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(وَالِاسْتِحْدَادْ) بالحاءء والدال المهملتين: هو حلق العانة بالحديد» سُمَي 
استحداداً ؛ لاستعمال الحديدة فيه» وهي الموسّى؛ قاله النووي”" . 

وقال في «الفتح»: «الاستحداد» ‏ بالحاء المهملة ‏ استفعال من الحديدء 
والمراد به استعمال الموسى في حلق الشعر من مكان مخصوص من الجسدء 
قيل: بهذه اللفظة مشروعية الكناية عما يُسْتَحَيَى منهء إذا حصل الإفهام بهاء 
وأغنى عن التصريح» والذي يظهر ‏ قال الحافظ ‏ أن ذلك من تصرّف الرواةء 
فقد وقع في حديثي أنس» وعائشة وها الآتيين قريباً بلفظ: «وحلق العانة), 
وكذا وقع في رواية النسائئ”" في حديث أبي هريرة دنه هذا أيضاً بلفظ : 
«وحلق العانة)» فتنيه . 

وقال الإمام ابن دقيق العيد كُذَنْهُ: الاستحداد: استفعال من الحديد» وهو 
إزالة شعر العانة بالحديدء فأما إزالته بغير ذلك كالنتف» وبالنُورة» فهو 
مُحصّلٌ للمقصود. لكن السئّة والأولى الأوّل الذي دلّ عليه لفظ الحديث» فإن 
الاستحداد استفعال من الحديد. انتهى ٠‏ وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة 
الثامنة - إن شاء الله تعالى -. 

(وَتَقْلِيمْ لأَظْمَارِ) هو تفعيل من القلّمء وهو القطع» والمراد: تقطيع ما 
طال منهاء, وهو مبالغة الْقَلُم يقال: فَلّمته قَلْماًء من باب ضَرَّبَ: إذا قطعته 
وقَلّمتُ الخدت ماغلان مه وقلح اليك الت وتك أفاده 


ا( . 
الفيوميّ كانه" 


.١ شرح النووي»‎ (۲ o 1° «الفتح»‎ (١) 
.)١1١( رقم‎ ٠١/١ راجع النسائيّ‎ )۳( 

(5) «إحكام الأحكام» 47/١‏ 780 بنسخة «الحاشية». 

6 «المصباح المنير» 7/7 .60١6‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 

ووقع في حديث ابن عمر ويا بلفظ : «قَصٌ الأظفار»» وفي حديث عائشة 
وأنس و بلفظ : «قَصّ الأظفار»» والتقليم أعمٌ. 

و«الأظفار» ‏ بفتح الهمزة -: جمع ضفر - بضم الظاء والفاء» وبسكونها - 
وحَكى أبو زيد كسر أوله» وأنكره ابن سِيِدَهُ وقد قيل: إنها قراءة الحسن» 
وعن أبي السمّاك أنه قرأ بكسر أوله وثانيه؛ قاله في «الفتح». 

وقال الفيّوميَ كُدَنهُ: «الظفر» للإنسان مذكر» وفيه لغات: 

[أفصحها]: بضمَّتين» وبها قرأ السبعة في قوله تعالى: طحَرَّمْنَا كل ِى 
طر4 الآية [الأنعام: .]٠١١‏ ۰ 

[والثانية]: الإسكان؛ للتخفيف» وقرأ بها الحسن البصري» والجمع 
أظفار» وربّما جوع على أظفُر» مثل ركن وأركن. 

[والثالثة]: بكسر الظاء» وزان حِمْل. 

[والرابعة]: بكسرتين؛ للإتباع» وقرىء بهما في الشادً. 

[والخامسة]: أظْمُور» والجمع أظافيرء مثلُ أسبوع وأسابيع» قال الشاعر 
[من البسيط]: 

E :رعق اشرق‎ GE 

انتهى المقصود من كلام الفيّوميَ كلذ" . 

والمراد بتقليمها إزالة ما يزيد على ما يلابس رأس الإصْبّع من الظفر؛ 
لأن الوسخ يجتمع فيه فيستقدّر» وقد ينتهي إلى حد يَمِنَعُ من وصول الماء إلى 
ما يجب غسله فى الطهارة» وفيه خلاف سيأتى تحقيقه فى المسألة الحادية 
عشرة ‏ إن شاء الله تعالى -. ٠‏ ۰ 

(وَتَنْفُ الْابْطِ) أي نَرْعٌ شعرهاء يقال: تفت الشعر ناء من باب ضرب: 
إذا نزعته7" . 


و«الإبط»: بکسر» فسكون: ما تحت الْجَناح» يذكر ويؤنث» فيقال: هو 


)1( «الفتح» 0° . (١‏ «المصباح المنير» ۲/ 786. 
(۳) «المصباح» 0177/5. 


(15) - بَابُ خصال الْفِطْرَةٍ - حديث رقم )٦۰۳(‏ 
10{ 

الإبط. وهي الإبط. والجمع آباظ» مثل حِمْلٍ وأخمال؛ ويزعم بعض 
المتأتحرين أن كسر الباء لغة» وهو غير ثابت؛ قاله الوم كذ . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «يزعم.. إلخ» وهذا هو الذي أثبته 
صاحب «القاموس». ودونك عبارته: «الإبْط»: باطن المنكب» وتُكسّر الباءء 
وقد يونَتُء جمعه: آباظ. انتهى”"» وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الثانية 
عشرة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(وَقَصُ الشّارب») أي قطع الشعر النابت على الشفة العلياء يقال: قَصَصَنه 
قَضََء من باب قتل: إذا قطعته» وفَصيته ا مالف والأصل قَصُْصَئه 
فاجتمع ثلاثة أمثال» فأبقال من 5 ياء للتخفيف» وقيل: قَصَيتٌ الظفرَ 
ونحوهء وهو الْقَلْم؛ قاله الفيّومج”" 

و«الشارب»: هو الشعر الذي يَسيل على الفم» قال أبو حاتم: ولا يكاد 
ی وقال أبو عُبيدة: قال الكلابيّون: شاربان باعتبار الطرفين» والجمع 
شوارب؛ قاله الفيّومي أيفا . 

وقال في «القاموس»ء واشرحه): الشوارب: ما سال على الفم من 
الشعر» قال اللحيانيّ: وقالوا: إنه لعظيم الشوارب» قال: وهو من الواحد» 
رق فجل كل جزء منه شارباً» ثمّ جُمع على هذاء وقد طَرّ شارب الغلام» 
وهما شاربان. انتهى. 

وقيل: إنما هو الشارب» والتثنية خطأء وقال أبو علي الفارسئ: لا يكاد 
الشارب يُتْنَىء ومثله قال أبو حاتم. قال أبو عبيدة: قال الكلابيّون: شاربان 
باعتبار الطرفين» والجمع شوارب. انتهى”” . 

وسيأتي تمام البحث في قصّ الشارب في المسألة الثالثة عشرة ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


.٥۹۲ص «القاموس المحيط»‎ )۲( .7 - ١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.5"١8/١ «المصباح» ؟/ 506. (5) «المصباح المنير»‎ )۳( 
. راجع «تاج العروس من جواهر القاموس» فى ماذة (اشرب)‎ )٥( 


ب البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام ملام بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
ل تتح ص تت 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة ؤَيِهِه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه OR,‏ هنا فى «الطهارة» ”١7"/١5[‏ و5١5](/!ا90١),‏ 
و(مالك) في «الموظأ» )41١/1(‏ موقوفاًء و(البخاري) في «اللباس» (0844 
و١084)‏ و«الاستئذان» (5791) وفى «الأدب المفرد» (۷١١۱)ء‏ و(أبو داود) 
في «الترجل) »)٤۱۹۸(‏ والفرندئ) في «الأدب» (251707), و(النسائيئ) في 
«الطهارة» (9 و١٠‏ و١١)‏ وفى «الزينة» 004 و0044 وه078)» و(ابن ماجه) 
فى «الطهارة» (۲۹۲)»› وا فى ل(مسئله) (97/15؟” و۲۳۹ و87١5‏ و١٠65‏ 
a Dg OAV SERS 8 NA) e ODS ERA,‏ 
ى (مسئله) ٤)۷١(‏ وا۷ 0 نعيم) في «مستخرجه) (/ا9ه0 و٩9۹۸)»‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» »)١59/١(‏ و(البغوي) في «شرح السئة» (١۹٠۳)ء‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان خصال الفطرة» وهى السئّة على ما يأتى من بيان 
اختلاف العلماء فيها في «المسألة التالية» - إن شاء الله تعالى 020 

؟ ‏ (ومنها): ما قيل: إنه يُستفاد منه أن مفهوم العدد ليس بحجة؛ لأنه 
اقتصر في حديث أبي هريرة نه على خمس» وفي حديث ابن عمر ويا على 
ثلاث» وفي حديث عائشة ويا على عشرء مع ورود غيرهاء فأفاد ذلك أن 
العدد لا يقتضي نفي الزيادة عليه» وهو قول أكثر الأصوليين. 

وأجاب من قال بحجّيّته بما تقدّم من أن الله تعالى أعلم النب بيه بالزيادة 
في خصال الفطرة بعد أن لم يكن أعلمه حين حدّث ببعضها؛ قاله الحافظ 
العراقى انه . 

۳ - (ومنها): بيان عناية الشرع في أمور النظافة» فقد شرع الله كلك هذه 
الخصال لمراعاة النظافة. 


.۲۳۸ «طرح التثريب» ۲۳۷/۱ ۔‎ )١( 


)50*( بَابُ خِصَالٍ الْفِطْرٍَ  حديث رقم‎ - ١ 
۷ 
(ومنها): ما قاله القرطبيّ 5 اه : هذه الخصال مجتمعة في أنها‎  : 
محافظة على حسن الهيئة والنظافة» وكلاهما يحصل به البقاء على أصل كمال‎ 
الْخْلّقة التي خُلِقَ الإنسان عليهاء وبقاء هذه الأمورء وترك إزالتها يُشْوٌ‎ 
الإنسانء ويُقبّحه بحيث يُستقذَرُء ويُجتدّبُء فيخرج عما تقتضيه الفطرة الأولىء‎ 
فسمّيت هذه الخصال فطرةً لهذا المعنى» والله تعالى اغ الي‎ 
(ومنها): ما قاله في «الفتح»: ويتعلّق بهذه الخصال یاج دينية‎ - 
ودنيوية» تدرا بالتتبع» > منها تحسين الهيئة» وتنظيف البدن جملة وتفصيلاً.‎ 
والاحتياط للطهارتين» والإحسان إلى المخالط والمقارن بكف ما اذى به» من‎ 
را کر وا لحان الاي من الكو والرف و ال رى‎ 
: وعبّاد الأوثان» وامتثال أمر الشارع» والمحافظة على ما أشار إليه قوله تعالى‎ 
ووم َأحَسََ خسن صورڪم) [غافر: 14]؟ لما في المحافظة على هذه ال‎ 
من مناسبة ذلك وكأنه قيل: قد حَسَّنتُ صوركم» فلا تُشّرّهوها بما يُمَبّحهاء‎ 
0 حافظوا على ما يَستَمِرٌ به حسنهاء وفي المحافظة عليها محافظة على‎ 
وعلى التآلف المطلوب؛ لأن الإنسان إقاابنا ف الهينة الحميلة» كان اذغ‎ 
لانبساط النفس إليه» فيقَبّل قوله» ويُحمّد رأيه» ول السا‎ 
(ومنها): ما قاله ابن عباس و أن هذه الخصال هي التي ابتلى الله‎ 5 
٠ تعالى بها إبراهيم؛ فأتمّهنَء فجعله الله تعالى إماماً.‎ 
أخرج عبد الرزاق في «تفسيره»» والطيريّ بسند صحيح» عن طاوس» عن‎ 
ابن عبّاس ويا في قوله تعالى: #وإذ اتل إرهعر م كلمت تت الآية [البقرة:‎ 
قال: ابتلاه الله تعالى بالطهارة» خمس فى الرأس» وخمس فى‎ ۴ 
٠ 1 الخد الحا‎ 
وفي «تفسير ابن كثير» ك : وقد اختلف في تعيين الكلمات التي اختبر الله‎ 
بها إبراهيم الخليل؛» فرُوي عن ابن عباس ويا في ذلك روايات» فرُوي عنه:‎ 
ابتلاه الله بالمناسك» وروي عنه: ابتلاه بالطهارة» خمس في الرأس» وخمس‎ 


."ه١/٠١ «الفتح»‎ )۲( .017-51١/١ «المفهم»‎ )١( 
0° راجع «الفتح»‎ (۳) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
0 


في الجسد» في الرأس: قصّ الشارب» والمضمضة» والاستنشاق» والسواك» 
وفرق الرأس» وفي الجسد: تقليم الأظافير» وحلق العانةء والختان» ونتف 
الإبطء وغسل أثر الغائط والبول بالماء. رواه الطبريّ» والحاكم» وقال: 
صحيحٌ على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 
وروى ابن أبي حاتم» عن ابن عبّاس أنه كان يقول في تفسير هذه الآية 
قال: عشرء ست في الإنسان» وأربع في المشاعرء فأما التي في الإنسان» 
فحلق العانة» ونتف الإبطء والختان» وكان ابن هبيرة يقول: هؤلاء الثلاثة 
واحدة» وتقليم الأظفار» وقصّ الشارب» والسواك» وغسل يوم الجمعةء 
والأربعة التي في المشاعر: الطواف» والسعي بين الصفا والمروة» ورمي 
الكناف زالانا فة . 
قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت خصال الفطرة المذكورة في هذا 
الحديث وغيره» فقلت: 
ينها الطالت خن السيرة 
0 نَصُونُ حُسْنَ الصورة 


لك اذفان ال اللفظرة 
EEE‏ الْودَ مع مَعَ الْعَشِيرَةٍ 


فاخت اه ل ا 
وَمَضمضنْ واستنثر نْثْرَنُ رَانْتَضحَا رقص جره فر اللْحَى 


اع واخلق ا وَاغْتَسِلٍ 
فَعَلْكَ ر خمس وَرَدَا 


وَبَعْضْهَا بها اليل قذ بُلِي 


فيا من الأشبار فة بلا 


قَمَارً اَن کان ام کک 


EE بِانبَاعِهِ‎ EET 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب.‎ 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في معنى الفطرة: 

قال الخطابي كنْهُ: ذهب أكثر العلماء إلى أن المراد بالفطرة هنا السنة» 


.۲٦٦/۲ و«الحاكم» فى «المستدرك»‎ »)١91١( رواه ابن جرير الطبريّ‎ )١( 
۔ ۲۳۲: إسناد‎ 71/١ قال العلامة أحمد شاكر که فی «مختصر تفسير ابن كثير»‎ )۲( 
. ابن أبي حاتم في هذا إلى ابن عباس إسناد صحيح‎ 


(15) - بَابُ خِصَالٍ الْفِطْرَةٍ - حديث رقم (*10) 
وكذا قاله غيره» قالوا: والمعنى أنها من سنن الأنبياء. 

وقالت طائفة: المعني بالفطرة الدين» وبه جزم أبو نعيم في «المستخرج», 
وقال النووي في «شرح المهذّب»: جزم أبو إسحاق بأن المراد بالفطرة في هذا 
الحديث الدين. 

واستّشكل ابن الصلاح ما ذكره الخطابيّ» وقال: معنى الفطرة بعيدٌ 
معنى السنة» لكن لعل المراد أنه على حذف مضاف» أي سنة الفطرة. 

وتعمّبه النوويّ بأن الذي نقله الخطابي هو الصواب» فإن في «صحيح 
البخاري» عن ابن عمر وء عن النبي يله قال: , من السنة قفص الشارب» 
ونتف الإبط» وتقليم الأظفار»» قال: وأصح ما سر الحديث بما جاء في رواية 
أخرى» لا سيّما في البخاري. انتهى. 

قال الحافظ : وقد تبعه شيخنا ابن الملَقّن على هذاء ولم أَرَ الذي قاله في 
شيء من نسخ البخاري» بل الذي فيه من حديث ابن عمر بلفظ : «الفطرة»» 
وكذا من حديث أبي هريرة. نعم» وقع التعبير بالسنة موضع الفطرة في حديث 
عائشة عند أبي عوانة في رواية» وفي أخرى بلفظ: «الفطرة»» كما في رواية 
مسلم» والنسائيّ» وغيرهما. 

وا أصل المَظر ‏ بفتح الفاء ‏ الشَّقّ طولاًء ويُطلّق على 
الوهي» وعلى الاختراع» وعلى الإيجاد. والفظرة: الإيجاد على غير مثال. 

وقال أبو شامة: أصل الفطرة الْخْلقة المبتدأةء ومنه فاطر السماوات 
والأزض+ أي المبتديء لقن وقوله كلة: «كل مولود يولد على الفظرة»» 

الى 


2 


أي على ما ابتدأ الله خلقه عليه» وفيه إشارة إلى قوله تعالى : «فطرت أله 
فط الان ا( [الروم: كرك والمعنى أن كل أحد لو ترك من وقت E‏ 
وما يؤديه إليه نظره» ذاه إلى الدين الحقٌّ» وهو التوحيد» ويؤيده قوله تعالى 
قبلها: اقم وَجَهَكَ لين حَنِيمًا فِظَرَتَ أله [الروم: ]٠١‏ وإليه يشير في بقية 
الحديث» حيث عَقبه بقوله: «فأبواه يهرّدانه» وينصّرانه». 

والمراد بالفطرة فى حديث الباب أن هذه الأشياء إذا فُعلت انَضَِفَ فاعلها 
بالفطرة التي فر الله العباد عليهاء وَحَنّْهِم عليهاء واستحبها لهم؛ ليكونوا على 
أكمل الصفات» وأشرفها صورة. انتهى . 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

وقد رذ القاضي البيضاويّ الفطرةً في حديث الباب إلى مجموع ما وَرَدَ 
في معناهاء وهو الاختراع» والسنة» فقال: هي السنة القديمة التي اختارها 
الأنبياء» واتفقت عليها الشرائع» وكأنها أمْرٌ جبلّيَء قُطروا عليها. ان 

وقال العلامة أبو عبد الله القرطبي المفسّر ك: واختَلّف العلماء في 

معنى الفطرة المذكورة في الكتاب والسنة على أقوال متعددة» منها : 

الإسلام» قاله أبو هريرة» وابن شهاب» وغيرهماء قالوا: وهو المعروف 
عند عامة السلف» من أهل التأويل. 

واحتجوا بالآية» وحديث أبي هريرة ذه؛ وعَضَدُوا ذلك بحديث 
عياض بن حمار المجاشعي وإ أن رسول الله بي قال للناس يوماً: «ألا 
أحدّئكم بما حدّثني الله في كتابه؟ إن الله خلق آدم وبنيه حنفاء» مسلمين» 
وأعطاهم المال حلالاً» لا حرام فيه» فبجَعَلوا مما أعطاهم الله حلالاً 
وحراماً. ..» الحديث" وبقوله ككِ: «حمس من الفطرة»» فذكر منها قصّ 
الشارب» وهو من سنن الإسلام» وعلى هذا التأويل» فيكون معنى الحديث أن 
الطفل لق ماتيا من الكفر على الميثاق الذي أخذه الله على ذرية آدم» حين 
أخرجهم من صلبه» وأنهم إذا ماتوا قبل أن يُدركوا في الجنة» أولاد 0 
كانواء أو أولاد كفار. 

وقال آخرون: الفطرة هي البداءة التي ابتدأهم الله عليهاء أي على ما فَظر الله 
عليه خلقه» من أنه ابتدأهم للحياة والموت والسعادة والشقاء» وإلى ما يصيرون 
إليه عند البلوغ. قالوا: والفطرة في كلام العرب البداءة» والفاطر المبتدئ. 

واحتججوا بما رُوي عن ابن عباس وي أنه قال: لم أكن أدري ما فاطر 
السماوات والأرض حتى أتى أعرابيان يختصمان فى بئر» فقال أحدهما: أنا 
فطرتهاء أي ابتدأتهاء قال المروزي: كان 1 حنبل يذهب إلى هذا 
القول» ثم تركه. 


.)0889( «كتاب اللباس» رقم‎ ۳٣۲ _ ۰ راجع «الفتح»‎ )١( 
حديث عياض بن حمار هه أخرجه مسلم مطوّلاً في «كتاب الجنة» و‎ (۲) 
.)58505( نعیمها)» برقم‎ 


(15) - بَابُ خِصَالٍ الْفِطْرَةِ ‏ حديث رقم (508) 

قال أبو عمر في كتاب «التمهيد» له: ما رَسَمَه مالك في «موطئه» وذگر في 
اباب القدر» فيه من الآثار يدل على أن مذهبه في ذلك نحرٌ هذاء والله أعلم . 

ومما احتجوا به ما رُوِيَ عن كعب القرظيّ في قول الله تعالى: ريق 
هَدَى وَهْرِيفًا حقَّ عم الک4 الآية [الأعراف: ]"٠‏ قال: من ابتدأً الله خلقه 
للضلالة صیره إلى الضلالة» وإن عمل بأعمال الهدى» ومن ابتدأ الله خلقه على 
الهدى صيّره إلى الهدى» وإن عمل بأعمال الضلالة» ابتَدَأْ الله خلق إبليس على 
الضلالة» وعَمل بأعمال السعادة مع الملائكة. ثم رده الله إلى ما ابتدأ عليه 
خلقه» قال: ون يِن الْككفرينَ» [البقرة: > 

قال القرطبيّ: وجاء معنى قول كعب هذا مرفوعاً من حديث عائشة وا 
قالت: دعي رسول الله ب إلى جنازة غلام من الأنصارء فقلت: يا رسول الله 
طوبى لهذاء عُصمُور من عصافير الجنة» لم يعمل السوء» ولم يدركه» قال: 
«أو غير ذلك يا عائشة»ء إن الله خلق للجنة أهلاًء خلقهم لها وهم في أصلاب 
آبائهم» وخلق للنار أهلاً» خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم»» أخرجه ابن 
ماجه في «السنن». وخرّج أبو عيسى الترمذي» عن عبد الله بن عمروء قال: 
خرج علينا رسول الله ياء وفي يده كتابان» فقال: «أتدرون ما هذان 
الكتابان؟»» فقلنا: لاء يا رسول الله. إلا أن تخبرناء فقال للذي في يده 
اليمنى: «هذا كتاب من رب العالمين» فيه أسماء أهل الجنة» وأسماء آبائهم 
وقبائلهم» كه جل على اع فلا يزاد فيهم. ولا يُنقّص منهم أبداً». ثم 
قال للذي في شماله: «هذا كتاب من رب العالمين» فيه أسماء أهل النار» 
وأسماة آبائهم وقبائلهم. : م أجل على آخرهم» فلا يزاد فيهم» ولا ينقص 
منهم أبداً. . .»» ودگر الحديث» وقال فيه: حديث حسن. 

وقالت فرقة: ليس المراد بقوله تعالى: #فطر التاس عا [الروم: ٠‏ 
ولا قوله 5ةِ: «كل مولود يولد على الفطرة» العموم» وإنما المراد 
المؤمنون؛ إذ لو فر الجميع على الإسلامء لَمَا كَقَرَ أحدٌء وقد ثبت E‏ 
أقوافا للتار كما قال تغالى :وود ١اا‏ ال اعرا ١ا‏ وأخرج 
الذرية من صلب آدم سوداء وبيضاءء وقال في الغلام الذي قتله الخضر: «طبع 
يوم طبع كافرأً». 


ر 


5-5 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 
ورَوَى أبو سعيد الخدريّ ضيه قال: صَلَّى بنا رسول الله ية العصر 
بنهارء وفيه: : وكان فيما حَنظنا أن قال: ألا إن بني آدم څلقوا طبقات شتی › 
فمنهم من يولد فا ويحيا مما ويموت ناء ومنهم من يولد كافراًء 
ويحيا کافراًء ويموت کافراً» ومنهم من یولد مؤمناًء ويحيا مؤمناًء ويموت 
كافراًء ومنهم من یولد كافراً» ويحيا كافراًء ويموت مؤمناًء ومنهم حَسَنُ 
القضاءء حسَّنٌ الطلب»» أخرجه الترمذي”" . 
قالوا: والعموم بمعنى الخصوص كثير في لسان اعرد ألا ترى إلى 
قوله يك : #ندمر کک ىء الآية [الأحقاف: »]۲١‏ ولم ê‏ السماوات 
والأرض» وقوله: #فتحتًا عليه 2 ڪل سى الآية [الأنعام: »]٤٤‏ ولم 
تفتح عليهم أبواب الرحمة. 

ا الحنظليّ: تم الكلام عند قوله: تقر وجه 
لين حَنِيمًً» ثم قال: طفِطَرَتَ ألو أي قَطر الله الخلق فطرة» إما بجنة أو 
ار لم قوله: «كلّ مولود يولد على الفطرة»» ولهذا قال: 
لا تبديل لخلق اله. : 

قال فخا ار العباس: من قال: هي سابقة السعادة والشقاوة» فهذا إنما 
يليق بالفطرة المذكورة فى القرآن؛ لأن الله تعالى قال: لا َي للق ال 
وأما في الحديث فلا؛ هف اشر فة الات اها يدل وصيرء 

وقالت طائفة من أهل الفقه والنظر : الفطرة هى الخلقة التى خلق عليها المولود 
في المعرفة بربه» فكأنه قال : كل مولود يولد على خلقةء يَعْرِف بها ربه إذا بلغ 
مبلغ المعرفة»» يريد: خلقة مخالفة لخلقة البهائم التي لا تصل بخلقتها إلى معرفته . 

واحتجُوا على أن الفطرة الخلقةٌء والفاطر الخالق؛ لقول الله كك: #الحمد 
ل قاطر السَّمْوَاتِ والْارْضٍ »* [فاطر: »]١‏ يعني خالقهنّ» وبقوله: #السد لله قاطر 
لسّموتِ لاض [فاطر: »]١‏ يعني خالقهن» وبقوله: لما ل لآ أذ الى 
رف [يس: ؟2]1 يعني خلقني» وبقوله: «الَذِى مَطرَشر4» يعني خلقهنّ› 


)١(‏ حديث ضعيف» أخرجه الترمذيّ» في «الجامع» برقم (4487/4) وفي سنده علي بن 
زيد بن جدعان» وهو ضعيف . 


(۳( بَابُ خصًال الْفِطْرٍَ  حديث رقم‎ - )۱١( 
ببست ا‎ 
قالوا: فالفطرة الخلقةء والفاطر الخالق» وأنكروا أن يكون المولود يُمُظر على‎ 
كفر أو إيمان» أو معرفة أو إنكار» قالوا: وإنما المولود على السلامة في‎ 
الأغلب خلقة وطبعاًء وبنية» ليس معها إيمان ولا كفر» ولا إنكار ولا معرفةء‎ 
ثم يعتقدون الكفر والإيمان بعد البلوغ إذا ميزوا.‎ 

واحتجُوا بقوله في الحديث: «كما نُنْتَجِ البهيمة بهيمة جمعاء ‏ يعني 
سالمة ‏ هل تحسون فيها من جدعاء؟»» يعني مقطوعة الأذن» فَمَثْل قلوب بني 
آدم بالبهائم؛ لأنها تولد كاملة الخلق» ليس فيها نقصان» ثم تقطع آذانها بعد 
وأنوفهاء فيقال: هذه بَحائر» وهذه سوائب» يقول: فكذلك قلوب الأطفال في 
حين ولادتهم» ليس لهم كفر ولا إيمان» ولا معرفة ولا إنكارء كالبهائم 
السائمة» فلما بَلَغُوا استهوتهم الشياطين» فكفر أكثرهم» وعصم الله أقلهمء 
قالوا: ولو كان الأطفال قد مُطروا على شيء من الكفر والإيمان في أولية 
أمورهم» ما انتقلوا عنه أبداً» وقد نجدهم يؤمنون ثم يكفرون» قالوا: ويستحيل 
في المعقول أن يكون الطفل في حين ولادته يعقل كفراً أو إيماناً؛ لأن الله 
أخرجهم في حال لا يفقهون معها شيئاًء قال الله تعالى: لول ركم من 


طن اهک لا لمو شَيَعًا» الآية [النحل:۷۸]» فمن لا يعلم کال 
منه كفر أو إيمان» أو معرفة أو إنكار. 

قال أبو عمر بن عبد البر كأَنْهُ: هذا أصح ما قيل في معنى الفطرة التي 
بول اناس علي 

ومن الحجة أيضاً في هذا قوله تعالى: ©إنَمَا رون ما كر تََمَلون4 
[الطور: »]١١‏ و نقیں ا کت فة 469 [المدثئر: ۳۸]» ومن لم يبلغ وقت 
العمل لم يُرْتَهَن بشيء» وقال: لوا كا مَل حى مَك رسوا [الإسراء: »]٠١‏ 
لما أجمعوا على دفع القَّوّد والقصاص» والحدود» والآثام عنهم في دار 
الدنياء كانت الآخرة أولى بذلك» والله تعالى أعلم. 

ويستحيل أن تكون الفطرة المذكورة الإسلامً» كما قال ابن شهاب؛ لأن 
الإسلام والإيمان قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح» وهذا 
معدوم من الطفل» لا يجهل ذلك ذو عقل. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
سے 
ش وأما قول الأوزاعيّ: سألت الزهريّ عن رجل عليه رقبة» أيجزي عنه 
الصبي أن يَعْتِقه وهو رضيع؟ قال: نعم؛ لأنه وَلِد على الفطرة» يعني الإسلام» 
فإنما أجزأ عتقه عند من أجازه؛ لأن حكمه حكم أبويه. وخالفهم آخرون» 
فقالوا: لا يجزي في الرقاب الراك إلا من صام 0 

ولیس في قوله تعالى: # کل ل هبن ينا كنت رفي نك 469 [الأعراف: ۲۹]ء ولا 
في أن يُختم الله للعبد بما قضاه له» 5200083 
يولد مؤمناً أو كافراً؛ لِمَا شهدت له العقول أنه في ذلك الوقت ليس ممن يَعقِل 
اناو كرا 

والحديث الذي جاء فيه أن الناس خلقوا على طبقات ليس من الأحاديث 
التي لا مطعن فيها؛ لأنه انفرد به عليّ بن زيد بن جُڏعان» وقد كان شعبة 
يتكلم فيه» على أنه يَحْتَمِل قوله: «يولد مؤمناً»» أي يولد ليكون مؤمناًء ويولد 
ليكون كافراً على سابق علم الله فيه» وليس في قوله في الحديث: «خَلَقَتٌ 
هؤلاء للجنة» وخلقت هؤلاء للنار» أكثر من مراعاة ما يُحْتّم به لهم» لا أنهم 
في حين طفولتهم ممن يَستحقٌّ جنةً أو ناراً» أو يعقل كفراً أو إيماناً. 

قال القرطبيٌ كلَنْهُ: وإلى ما اختاره أبو عمرء واحتج له ذهب غير واحد 
من المحققين» حي ا لط أ سير تي متاو E‏ وَشييخنا ابو 
العباس”“. قال ابن عطية: والذي ي يعمد عليه في تفسير هذه اللفظة أنها 
الخلقة» والهيئة التي في نفس الطفل التي هي مُعَدَّةٌ وعهاء N‏ 
مصنوعات الله تعالى» ويستدل بها على ربه» ويعرف شرائعه» ويؤمن بهء فكأنه 
تعالى قال: أقم وجهك للدين الذي هو الحنيف» وهو فطرة الله الذي على 
الإعداد له قَطَرَ البشر» لكن تعرضهم العوارض» ومنه قول النبيّ يله: «كل 
مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه» أو ينصرانه»» فذكر الأبوين إنما هو 
مثال للعوارض التي هي كثيرة . 

وقال شيخنا"'' في عبارته: إن الله تعالى خَلَّ قلوب بني آدم مُوَهلةَ لقبول 


(۱) هو صاحب «المفهم». 
)۲( يعني به اا العباس القرطبيّ) صاحب اا م ( را أله . 


(1) - بَابُ خِصَالٍ الْفِطْرَةِ ‏ حديث رقم (50) 
الحق» كما حَلّق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات» فما دامت 
باقية على ذلك القبول» وعلى تلك الأهلية أدركت الحقٌء ودين الإسلام» وهو 
الدين الحٌء وقد دل على صحة هذا المعنى قوله: «كما تُنْتَحْ البهيمة بهيمة 

جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء»» يعني أن البهيمة تلد ولدها كامل 
ا من الآفات» فلو ترك على أصل تلك الخلقة لبقي كاملاً بريئا 
من العيوب» لكن يُتَصَرَّف فيه» فيْجْدَع أذنه» ويوسم وجهه» فتطرأ عليه 
الآفات» والنقائص» فيخرج عن الأصل» وكذلك الإنسان» وهو تشبيه واقع» 
وجهه واضح . 

قال القرطبيّ: وهذا القول مع القول الأول» موافق له في المعنى» وأن 
ذلك بعد الإدراك حين عقلوا أمر الدنياء وتأكدت حجة الله عليهم» بما نَصَب 
من الآيات الظاهرة» من خلق السماوات والأرض» والشمس والقمرء والبر 
والبحرء واختلاف الليل والنهار» فلما عَمِلّت أهواؤهم فيهم أتتهم الشياطين» 
فدعتهم إلى اليهودية والنصرانية» فذهبت بأهوائهم يميناً وشمالاًء وأنهم إن 
ماتوا صغاراً فهم في الجنةء أعني جميع الأطفال؛ لأن الله تعالى لَمَّا أخرج 
ذرية 0 من صلبه في صورة الدر ا له بالربوبية» وهو قوله تعالى:. ولذ أَخَدَ 
ريك م بن عدم م من ظُهورهر درم واش عل ج اشيم الست 0 َالو بل ل 
سَهِدنا 4 الآية [الأعراف: »]۱۷١‏ ثم أعادهم في صلب آدم بعد أن أقروا له 
الو لإا المحرويو ا لخ اسه فى عن أيه بلدا أو يبهذا علي 
الكتاب الأول» فمن کان في الكتاب الأول شقياًء عُمّر حتى يجري عليه القلم» 
فينقض الميثاق الذي أذ عليه في صلب آدم نشك ون كان في الكتاب 
الأول سعيداً عُمّر حتى يجري عليه القلم» فيصير سعيداً» ومن مات صغيراً من 
أولاد المسلمين قَبْلَ أن يجري عليه القلم» فهم مع آبائهم في الجنة» ومن كان 
من أولاد المشركونء فنات قبل أن يجري عليه القلم» فليس يكونون مع 
آبائهم ؛ لأنهم ماتوا على الميثاق الأول» الذي أخذ عليهم في صلب آدم» ولم 
تمقو ١|‏ المكافق: 

وقد ذهب إلى هذا جماعة من أهل التأويل» وهو يجمع بين الأحاديث» 
ويكون معنى قوله ية لما سئل عن أولاد المشركين» فقال: «الله أعلم بما 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

سے 
كانوا عاملين» يعني لو بلغواء ودّلَ على هذا التأويل أيضاً حديث البخاري عن 
سمرة بن جندب ضيه ٠‏ عن عن النبي يي الحديث الطويل حديث الرؤياء وفيه 
قوله كِ: «وأما الرجل الطويل الذي في الروضةء فإبراهيم 4# وأما الولدان 
حوله» فكل مولود يولد على الفطرة؛ قال: فقيل يا رسول الله : وأولاد 
المتتزكن؟ فقال رسول الله اة : «وأولاد المشركين»» وهذا تَص» يرفع 
الخلالاف» وهو صح شيء روي في هذا الباب» وغيره من الأحاديث فيها 
عل وليست من أحاديث الأئمة الفقهاء. قاله أبو عمر بن عبد البر كأله. 

وقد روي من حديث أنس ونه قال: سثل رسول الله ية عن أولاد 
المشركين» فقال: «لم تكن لهم حسنات» فيْجْرّوا بها فيكونوا من ملوك الجنة» 
ولم تكن لهم سيئات» فيعاقبوا عليها فيكونوا من أهل النار» فهم حدم لأهل 
الجنة)» ذكره يحيى بن سلام في «التفسير» له. انتهى كلام القرطبئ كأنْه. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أنس 5 طبه الذي فيه أن أولاد المشركين 
حدم أهل الجنّة قال الحافظ فى «الفتح»: حديث ضعيف» أخرجه أبو داود 
E‏ وأبو يعلى» قال: وللطبرانيّ» والبرّار من حديث هة اه 
مرفوعاً : «أولاد المشركين حََدَمُ أهل الجتة)» وإسناده ضعيف. انتهى . 

وهذا الذي قاله في «الفتح» من تضعيف هذا الحديث هو الذي يظهر لي» 
وأما محاولة الشيخ الألبانئ ا فی «السلسلة ال فى تصحيحه 
بمجموع طرقه» فعندي فيه نظرء فتأمله بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

قال الجامع: قد تبيّن بما سبق من الأدلّة أن القول بكون أولاد المشركين 
في الجنة هو المذهب الصحيح المختار الذي عليه المحقّقون ‏ كما قال 
النوويٌ كاه -. 

وقد ذكروا في هذه المسألة نحو عشرة أقوال» ولیس هذا محل استيفائها › 
وإنما ذكرت هذا القدر بسبب تفسير الفطرة الواردة في القرآن الكريم» 
والأحاديث الصحيحة» وسأستوفى هذا البحث فى «كتاب القدر» حيث يذكر 


.5 9 /۳ را جع «الفتح»‎ )١( 
.)١554( رقم‎ )50 ٤٥١ /”( راجع «السلسلة الصحيحة»‎ (۲( 


(15) - يَابُ خصّالٍ الْفِطْرَةٍ - حديث رقم (505) 
لشلل سے 
ال كانه عدي دما مه ررد الا يول على القطرقة""؟ إن كناء الله 
تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في الكلام على قوله يكلةِ: «الفطرة خمس»» أو 
«خمس من الفطرة» : 

كذا وقع عند الشيخين» وأبي داود» والنسائيئ بالشك» من طريق سفيان بن 
عيينة» ووقع في رواية أحمد: «خمس من الفطرة»» ولم يشكّ» وكذا في رواية 
معمرء عن الزهري عند الترمذيّ» والنسائيّ» ووقع في رواية يونس بن يزيد 
التالية بلفظ : «الفطرة خمس»» وهي محمولة على الأولى. 

قال الإمام ابن دقيق العيد ككأَنْهُ: قوله في هذه الرواية: «الفطرة خمس»› 
وقد ورد فى رواية أخرى: «خمسٌ من الفطرة»» وبين اللفظين تفاوثٌ ظاهرء 
اة الأول طاح الصو كنا ال الما في البلد ريد إلا أن الحصر هي 
مثل هذا تارة يكون حقيقيّاء وتارة يكون مجازيّاء والحقيقي مثاله ما ذكرناه من 
قولنا: «العالم في البلد زيد» إذا لم يكن فيها غيره» 537 المجاز: «الدين 
النصيحة»» كأنه بولغ في النصيحة إلى أن جُعل الدين إياهاء وإن كان في الدين 
خصالٌ أخرى غيرها. 

قال الجامع عفا الله عنه: تمثيله للمجازيّ بحديث «الدين النصيحة» فيه 
نظرْ لا يخفى؛ لأنه لا يخرج منه شيء من أمور الدين» حيث استوعب جميع 
شعبه فيه بقوله: «لله» ولكتابه» ولرسولهء ولأئمة المسلمين» وعامَتهم»» فأي 
شيء من أمور الدين خرج عن هذا؟» فتأمّلهِ بالإنصاف» والله تعالى الهادي إلى 
سوا السبيا + 

قال: وإذا ثبت في الرواية الأخرى عدم الحصر - أعني قوله كَلةِ: «اخمس 
من الفطرة» - وجب صرف هذه الرواية عن ظاهرها المقنضي للحصرء وقد ورد 
في بعض الروايات الصحيحة أيضاً ‏ يعني رواية مسلم الآتية -: «عشر من 
الفطرة»» وذلك أصرح في عدم الحصرهء وأنصٌ على ذلك. انتهى كلام ابن 


)١(‏ سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في «كتاب القدر» برقم )١1108(‏ برقم محمد فؤد 


عبد الباقى ية . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم ہل الحجاج كتاب الطّهارة 


ل 


دقيق العيد 00 

وذكر ابن العربي أن خصال الفطرة تبلغ ثلاثين خصلةٌء قال الحافظ: فإن 
أراد خصوص ما ورد بلفظ الفطرة» فليس كذلك» وإن أراد أعمّ من ذلك» فلا 
تنحصر في الثلاثين» بل تزيد كثيراً» وأقل ما ورد في خصال الفطرة حديث ابن 
عمر طبه : «من الفطرة حلق العانة» وتقليم الأظفار» وقصّ الشارب»» رواه 
البتخارف. 

وأخرج الإسماعيليّ في رواية له بلفظ: «ثلاثٌ من الفطرة»» وأخرجه في 
رواية أخرى» بلفظ : «من الفطرة». فذكر الثلاث» وزاد الختان. 

ويأتى للمصّف حديتٌ عائشة ويا بلفظ : «عشْرٌ من الفطرة. . ٠».‏ فذكر 
الخسة الت في حديث أبي هريرة» إلا الختان» وزاد إعفاء اللحية» والسواك» 
ا ا وغسل البراجم» والاستنجاء» أخرجه من رواية 
مصعب بن شيبة» عن طلق بن حبيب» عن عبد الله بن الزبير» عنهاء لكن قال 
في آخره: إن الراوي نسي العاشرة» إلا أن تكون المضمضة. 

وقد أخرجه أبو عوانة فى «مستخرجه» بلفظ: «عشرةٌ من السنة)» وذكر 
الاستنثار بدل الاستنشاق. ` 

وأخرج النسائي من طريق سليمان التيميّ» قال: سمعت طلق بن حبيب 
يذكر «عشرة من الفطرة»» فذكر مثلهء إلا أنه قال: «وشككت فى المضمضة». 
وأخرجه أبقا تع فر آي بشر» عن طلق» قال: «من اك عشراء فذكر 
كلام إل أنه دكن الان يدل غسل البراجم 

ورجح النسائي الرواية المقطوعة على الموصولة المرفوعة» قال الحافظ : 
والذي يظهر لي أنها ليست بعلة قادحة» فإن راويها مصعب بن شيبة وثقه ابن 
معين » راتان وغيرهماء وليّنه أحمدء وأبو حاتم» وغيرهماء فحديثه 
حسنٌ» وله شواهد في حديث أبي هريرة وغيره» فالحكم بصحته من هذه 
الحيثية سائعٌ» وقول سليمان التيميّ: سمعت طلق بن حبيب يذكر عشراً من 
الفطرة» يحتمل أن يريد أنه سمعه يذكرها من قبل نفسه على ظاهر ما فهمه 


)١(‏ «إحكام الأحكام» ٤١ - ٤١ /١‏ بنسخة «الحاشية». 
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النسائئ» ويحتمل أن يريد أله يذكرها وسندّهاء فحذف سليمان السند. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ في ترجيح الرواية 
الموصولة المرفوعة حسنٌ» والله تعالى أعلم. 

وقد أخرج أحمد» وأبو داود» وابن ٠‏ ماجه» من حديث عمار بن ياسر 
غا نحو حديث عائشة» قال: امن الفطرة: المضمضة» والاستنشاق» 
والسواك» وغسل البراجم» والانتضاح»» وذكر الخمس التي في حديث أبي 
هريرة» ساقه ابن ماجه» وأما أبو داود» فأحال به على حديث عائشة» ثم قال: 
ورُوي نحوه عن ابن عباس» وقال: «خمس في الرأس»» وذكر منها المُرّقَء 
ولم يذكر إعفاء اللحية. 

قال الحافظ : كأنه يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره»» والطبري 
بن ريه ممح : عن طاوس» عن ابن عباس في قوله تعالى: لز أب 
ا ريم بِكَلمتٍ همهن الآية [البقرة: 4؟1١]»‏ قال: ابتلاه الله بالطهارة» خمس 

قن الراس: وخمس في الجسد» فذكر مثل حديث عائشة» كما فى الرواية التى 

تقدمت عن ابی عوانة» سواءً» ولم نك فى المضمضةء وذكر أا الفرق» 
بدل إعفاء اللحية. 

وأخرجه ابن ابي حاتم من وجه آخرء عن ابن عباس» فذگر غسل 
الجمعة»› بدل الاستنجاء» فصار مجموع الخصال التى وردت فى هذه الأحاديث 
خمس عشرة خصلة» اقتصر أبو شامة في «كتاب السواك وما أشبه ذلك» منها 
على اثني عشر» وزاد النووي واحدة في اشح مسلم»» ذكره في «الفتح»' . 

[تنبيه]: أخرج الإمام الترمذي كه من حديث أبي أيوب وله رفعه: 
(أربع من سنن المرسلين : الحياء» والتعطير» والسواك› والنكاح»» حديث 
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واختّلف في ضبط «الحياء»» فقيل: بفتح المهملة» والتحتانية الخفيفة» 


Tor 4غ"‎ /٠ راج جع «الفتح»‎ )١( 
حديث ضعيف؛ لأن في سنده سفيان بن وكيع» وحجاج بن أرطاة» ضعيفان» وأبو‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

اا د 
وقد ثبت في «الصحيحين» أن الحياء من الإيمان» وقيل: هي بكسر المهملةء 
وتشديد النون» فعلى الأول خصلة معنوية» تتعلق بتحسين الْخلّق» وعلى الثاني 
هي خصلة حسية» تتعلق بتحسين البدن. 

وأخرج البزار» والبغوي» في «معجم الصحابة»» والحكيم الترمذي في 
انوادر الأصول» من طريق فليح بن عبد الله الخطمي» عن أبيه» عن جدّه 
رفعه: «خمس من سنن المرسلين. ..)» فذكر الأربعة المذكورة إلا النكاح» 
وزاد الحلم» والحجامة» والحلم بكسر المهملة» وسكون اللام» وهو أيضا 
ديك ل ام والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الختان: 

قال الحافظ العراقي كدَنْهُ: اختلف العلماء» هل هو واجبٌ؟ فذهب أكثر 
العلماء إلى أنه سنّة» وليس بواجب» وهو قول مالك وأبي حنيفة» وبعض 
أصحاب الشافعي . ٠‏ 

وذهب الشافعيّ إلى وجوبه» وهو مقتضى قول سحنون من المالكية. 

وذهب بعض أصحاب الشافعيّ إلى أنه واجب في حقٌّ الرجال» سنّة في 
٠ ۰ ٠ E‏ 

واحتجٌ من قال: إنه سنّة بحديث أبي المليح بن A‏ عن أبيه یه 
أن النبئ يلل قال: «الختان سئّة للرجال». مكرمة للنساء»» رواه أحمد فى 
امسن : والبيهقي» ورواه البيهقي من رواية أبي أيوب» وابن عبّاس. قال 7 
عبد البرٌ: إنه يدور على الحجاج بن أرطاة» وليس ممن يُحتجّ به . 

وأشار العراقيّ إلى تعقّبه» فقال: قد رواه الطبرانئ في «مسند الشاميين» 
من غير طريق الحجاج» من رواية سعيد بن بشير» عن قتادة» عن جابر بن 
زيد» عن ابن عباس . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التعقّب فيه نظرْ؛ لأن هذا الطريق أيضا 
ضعيف؛ لأن سعيد بن بشير الأردئ الشاميّ. 0 
)١(‏ حديث ضعيف. انظر: «ضعيف الجامع» للشيخ الألباني کس رقم .)۲۸١۸(‏ 
(۲) راجع ترجمته في «تهذيب التهذيب» 24/75 و«التقريب» ص١17١.‏ 


(15) - بَابُ خِصَالٍ الْفِطْرَةٍ ‏ حديث رقم )٠٠۳(‏ 

قال العلامة ابن الْمُلقَّن في «البدر المنير»: هذا الحديث ضعيف بمرّة» 
وهو مروي من طرق: 

[أحدها] : من حديث أي المليح بن أسامة» عن أبيه» رفعه: «الختان سئة 
للرجال» مَكرّمة لاا زوا ا حجن في ((مسنله)» والبيهقيٌ 9 0 4 
حديث الحجاج بن أرطاة» عن أبي المليح» به» وضعفه لائح بسبب الحجاج 
هذاء قال البيهقيّ في «سننه»: لا يحتجَ به» وقال ابن الجوزي في «تحقيقه): 
ضعيف . 


[ثانيها]: من حديث أض أيوب» مرفوعاً» به رواه البيهقئ فى ا 


من حديث الحجاج» عن مكحول» عن أبي أيوب» به» وهو ضعيفٌ منقطع› 
كما قاله البيهقي» وقال ابن أبي حاتم في «علله) : سألت أبي عنه» فقال: 
الذي أتوهّم أنه خطأء إنما أراد حديث حجاج ما قد رواه مكحول» عن أبي 
الشمال» عن أبن أنوته مزفوعها: امسن من سكن المرسلين: التعظرة 
والحتاء الوك ..»الحديث.» فرك أبا الشمال» فلا أدري هذا من 
الحجاج» أو من عبد الواحد بن زياد الراوي عنه؟» قال: وقد رواه النعمان بن 
المتذر» "عق حول رسلا : 

[ثالثها]: من حديث ابن عباس» مرفوعاًء به» رواه الطبرانيّ في أكبر 
ا والبيهقيّ في ان عن حديث:الوليك بن الؤليد» عن اين ئوان 
عن محمد بن عجلان» عن عكرمة» عنه» به» قال البيهقتن: هذا إسناد ضعيف» 
والمحفوظ أنه موقوف عليه» وكذا قال ابن ا لا يصخ» وقال في 
(المعرفة) : إنه لا يثبتٌ رفعه. 


[رابعها]: من حديث شاد بن أوس» مرفوعاًء به» رواه ابن أبى 


.۲0/۸ )۲( ه/هلا.‎ )١( 

.)۲۲۳۱( رقم‎ YEV/۲ (© „0/۸ (TY) 
.)١٠١۹۰( «المعجم الکبیر» ۲۳۳/۱۱ رقم‎ )5( 

Tro "55/8 (» 

(۷) 5”5/5غ. 
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E‏ نای حاتم في «علله»» والطبرانيّ في ين من حديث 


حجاج بن أرطاة» عن أبي المليح. عن أبيه» عن شدادء به. قال ابن عبد البرٌ 
في اتمهيده)”' بعد أن رواه: هذا الحديث يدور على حجاج بن أرطاة» وليس 
ممن يُحتجٌ به» وقال ابن القظان في كتاب «أحكام النظر»: هذا حديث منقطع 
الإسناد. انتهى كلام 0سا 

قال العراقی 5 عُأنهُ: وأجاب من أوجبه بأنه ليس المراد بالسئّة خلاف 
الج عل اغراف يه الطريقة 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت أن الحديث لا يصلح للاحتجاج به؛ 
لضعفهء فلا حاجة إلى تأويله» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

واحتجوا على وجوبه بقوله تعالى: أن أي مله لهي حَنِيمًا» الآية 
[النحل: ”17]» وثبت في «الصحيح» من حديث أبي هريرة َك 00 قال 
رسول الله 44: «اختتن إبراهيم النبي كَل وهو ابن ثمانين سنة ة بالقدوم)"') 

واسَتَدَلٌ ابن سريج على وجوبه بالإجماع على تحريم النظر إلى العورة» 
فلولا أن الخان ور لما ا النظر إليها من المختون. 


.۲٤۷ /۲ «المصتف» +/ 77 (۲) «العلل»‎ )١( 

(۳) «المعجم الکبیر» ۲۷۳/۷ - ۲۷٤‏ رقم (۷۱۱۲ و۷۱۱۳). 

.٥۹/۲۱ «التمهيد»‎ ):( 

)0( راجع «البدر المنير» ۷٤۳/١‏ _ 56ل. 

(7) قال الماوردي كُأَنْهُ: «القدوم» بفتح القاف» وتخفيف الدال» وتشديدها: هو 
الفأس الذي اختتن به إبراهيم 826 وذهب غيره إلى أن المراد به مان يُسمَى 
القدوم» قال أبو عبيد الهرويّ في «الغريبين»: يقال: هو مكان مقيله» وقيل: اسم 
قرية بالشام» وقال أبو شامة: هو موضع بالقرب من القرية التي فيها قبره» وقيل : 
بقرب جبل حَلّب» وجزم غير واحد أن الآلة بالتخفيف؛ وصرّح ابن السكيت بأنه 
لا يُشْدّدء وأثبت بعضهم الوجهين في كل منهما. 
ووقع عند أبي الشيخ من طريق أخرى أن إبراهيم؛ 0 ختتن كان ابن مائة وعشرين 
سنة» وأنه عاش بعد ذلك إلى أن أكمل مائتي سنة» والأشهر أنه اختتن وهو ابن 
ثمانين سنة» وعاش بعدها أربعين سنة» ذكره في «الفتح» ١٠٠/هه",.‏ 


(15) - بَابُ خِصّالٍ الْفِطرَةِ ‏ حديث رقم 6 
۳ 

ونقضه ابن عبد البرّ بجواز نظر الطبيب» وليس الطب واجباً إجماعاً. 

واحتجٌ القفّال لوجوبه بأن بقاء الْقُلْمَة حبس النجاسة» وتمنع صحة 
الصلاة» فتجب إزالتهاء وشبّهه بالنجاسة في باطن الفم. 

وقاسه بعض الشافعية على وجوب القطع في السرقةء فقال: هو قطع جزء 
من البدن» لا يستخلف؛ تعبّداً. فوجب كالقطع في السرقة» واحترز بعدم 
الاستخلاف عن الشعرء والظفرء وبالتعبّد عن القطع للآكلة» فإنه لا يجب. 
انتهى كلام الحافظ العراقى كذ . 

وقال في «الفتح»: وقد ذهب إلى وجوب الختان دون باقي الخصال الخمس 
المذكورة في الباب: الشافعّ» وجمهور أصحابه» وقال به من القدماء عطاءٌ» حتى 
قال: لو أسلم الكبير لم يّتِمّ إسلامه حتى يختتن» وعن أحمد» وبعض المالكيّة : 
يجب» وعن أبي حنيفة : واجبٌ» وليس بفرض» وعنه ستة يأثم بترکه» وفي وجه 
للشافعيّة : لا يجب في حقٌّ النساء» وهو الذي أورده صاحب «المغني» عن أحمد. 

وذهب أكثر العلماء» وبعض الشافعيّة إلى أنه ليس بواجب. 

ومن حجتهم حديكة شذاد بق أوس وه رفعه: «الختان سئة للرجال» 
مكرمة للنساء»» وهذا لا حجة فيه؛ لما تقرّر أن لفظ السنّة إذا ورد في الحديث 
لا يُراد به التي تقابل الواجب» لكن لَمّا وقعت التفرقة بين الرجال والنساء في 
ذلك دل ا المراد افتراق الحكم. 

وتَعْقّب بأنه لم ينحصر في الوجوب» فقد يكون في حقّ النساء للإباحة» 
على أن الحديث لا يَثْبِتَ؛ لأنه من رواية حجاج بن أرطاة» ولا يُحتجّ به» 
أخرجه أحمد» والبيهقيّ» لكن له شاهد» أخرجه الطبران في «مسند الشاميين» 
من طريق سعيد بن بشير» عن قتادة» عن جابر بن زيد» عن ابن عبّاس» وسعيد 
مختلف فيه» وأخرجه أبو الشيخ» والبيهقي من وجه آخر عن ابن عبّاس» 
وأخرجه البيهقيّ ضا مع خردق اف اوت 


.۲۳۹ راجع «طرح التثريب» ۲۳۸/۱ ۔‎ )١( 
هذا فيه نظر؛ لأنه تقدّم أنه من رواية أبي المليح» عن أبيه» لا من رواية شدّاد بن‎ )۲( 
أوسء كما هو عند الإمام أحمد في «مسنده»ء فليتنبّهء والله تعالى أعلم.‎ 
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سے 

قال الجامع عفا الله عنه: قد سبق أن هذه الروايات كلّها ضعاف, لا 
تصلح للاحتجاج بهاء فلا تغفل» والله تعالى أعلم. 

واحتجوا أيضاً بأن الخصال المنتظمة مع الختان ليست بواجبة» إلا عند 
بعض من شذء فلا يكون الختان واجبا. 

وخا يانه لا مانع أن يراد بالفطرة» وبالسئّة في الحديث القدرٌ المشترك 
الذي يجمع الوجوب والندب» والطلب المؤكد» فلا يدل ذلك على عدم 
الوجوب» ولا ثبوته» فيُطلب الدليل من غيره. 

ا ا ا 1 و 
#كلوا من تمر إا نمر وءَاثُوا حَقَّةُ بوم حصادي4 [الأنعام: »]٠١١‏ فإيتاء 
الحنّ واجبٌ» والأكل مباح. 

هكذا تمسّك به جماعة» وتعقّبه الفاكهانئ في «شرح العمدة)» فقال: 
الفرق بين الآية والحديث أن الحديث تضمّن لفظة واحدة» استّعملت في 
الجميع» فتعيّن أن يُحمّل على أحد الأمرين: الوجوب» أو الندب» بخلاف 
الآية» فإن صيغة الأمر تكرّرت فيهاء والظاهر الوجوب» فضّرف في أحد 
الأمرين بدليل» وفي الآخر على الأصل . 

وهذا الا يخ علو طزيقة و اتان اللفظ الواحد في 
معنيين» وأما من يُجيزه كالشافعيّة» فلا يرد عليهم. 

ثم ذكر أدلّة من أوجب الاختتان» و هي التي تقّمت في كلام العراقيّ . 

ثم قال بعد أن ناقش الاستدلال ل الوجوب بفعل إبراهيم تخ ما 
حاصله: إن الاستدلال بذلك متوقف على أنه كان في حقّ إبراهيم 8 واجباء 
فإن ثبت ذلك استقام الاستدلال بهء وإلا فالنظر باقي. انتهى'"' . 

قال اا الله عنه: الحقّ ‏ كما قال العلامة الشوكاني كاه - أنه لم 
يقم دليل صحيحٌ يدل على وجوب الختان» والمتيقّن الندب» كما في حديث: 
ااخمسٌ من الفطرة»» ونحوه» والواجب الوقوف على المتيقن إلى أن يقوم ما 
يوجب الانتقال منه. 


ot _ "١7 «الفتح»‎ ()۱( 


)٠٠۳( بَابُ خصَال الْفِطْرَةٍ  حديث رقم‎  )15( 

والحاصل أن الأرجح هو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم من أن الختان 
مستحبٌ» لا واجبّ؛ لعدم دليل الوجوب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

[تنبيه]: في كيفية الختان: 

قال الماورديّ ك4: ختان الذكر: قطعُ الجلدة التي تُغطَي الحشفة» 
والمستحت أن تستوعب من أضلها عند أول الخشنةة وأقل نا جى أن لا 
يبقى منها ما يُعْسَّى به شيء من الْحَشّفة. 

وقال إمام الحرمين: المستحبٌ في الرجال قطع الْمُلْمََّا''» وهي الجلدة 
التي تُغْطي الحشفة حتى لا يبقى من الجلدة شيء مدل وقال ابن الصبّاغ : 
حتى تنكشف جميع الحشفة» وقال ابن كج فيما نقله الرافعيّ: يتأدّى الواجب 
بقطع شيء مما فوق الحشفة» وإن قل» بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسهاء 
قال النوويّ: وهو شادًء والأول هو المعتمد. قال الإمام: والمستحقّ من ختان 
المرأة ما يُطلق عليه الاسم. قال الماورديّ: ختانها قطع جلدة تكون في أعلى 
فرجها فوق مدخل الذكرء كالنواة» أو كَعْرّف الديك» والواجب قطع الجلدة 
المستعلية منه دون استئصاله. 

وقد أخرج أو داود في «سننه» من حديث أم عطية ونا : أن امرأة كانت 
تختن بالمدينة» فقال لها النبئ كَلِْةِ: «لا تُنهكي » فإن ذلك أحظى للمرأة»» 
وقال: إنه ليس بقوي. 

قال الحافظ: وله شاهد من حديث أنس» ومن حديث أم أيمن عند أبي 
الشيخ في «كتاب العقيقة»» وآخر عن الضخاك بن قيس عند البيهقيّ. 

وقد استحبٌ العلماء من الشافعيّة فيمن يولد مختوناً أن يُمرّ الموسّى على 
موضع الختان من غير قطع» قال أبو شامة: وغالب من يولد كذلك لا يكون 
ختانه تامّاء بل يظهر طرف الحشفة» فإن كان كذلك وجب تكميله. 

وأفاد الشيخ أبو عبد الله ابن الحاجٌ في كتابه «المدخل» أنه اختلف في 
العاف هل يتفض عموما * أو فرق بين ناء المشرق ف اة رها 


)١(‏ بوزن عُرْفَةٍ» وقَصّبَة» كما أسلفناه. 
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المغرب» فلا يخفضن؛ لعدم الفضلة المشروع قطعها منهنّ. بخلاف نساء 
الجشرق؟ قال فمن فال إن من زلد ما استحت إمنزاو الموشى على 
الموضع؛ امتثالاًء قال في حقّ النساء كذلك» ومن لا فلاء ذكره في 
«الفتح»"' والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في بيان الخلاف في الوقت الذي يشرَع فيه الختان: 

نقل ابن المنذر عن الحسن ومالك كراهة الختان يوم السابع؛ لأنه فعل 
اليهود"» وقال مالك: يَحسْن إذا أثغر: أي ألقى تَعْرهء وهو مقدّم أسنانه» 
وذلك يكون في سبع سنين وما حولهاء وعن الليث: يستحبٌ ما بين سبع سنين 
إلى عشر سنين» وعن أحمد: لم أسمع فيه شيئا . 

وأخرج الطبرانيّ في «الأوسط» عن ابن عباس وؤ قال: «سبع من السنة 
في الصبيّ: يُسمّى في السابع» ويختن. . .» الحديث» وهو ضعيفٌ. 

وأخرج أبو الشيخ من طريق الوليد بن مسلم» عن زهير بن محمد» عن 
ابن المنكدرء أو غيره» عن جابر وله : «أن النبي يكل ختن حسنا وحسينا 
لما آيامة قال الوليد: فسالت مالكاً عند أفقال + لا أدزي» ولك النفتاة 
طهرةٌ» فكلما قدّمها كان أحبٌ إليّ. 

وأخرج البيهقيَّ من طريق موسى بن عليّء عن أبيه» أن إبراهيم؛ حَتَنَ 
إسحاق» وهو ابن سبعة أيام» ذكر ذلك كله في «الفتح)”” . 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي الأرجح ما تقدّم عن مالك ينه حيث قال: 
الختان طهرة» فكلما قُدّم كان أحبّء فالأحسن تقديمه قبل سنّ البلوغ» وكلما تقدّم 
كان أفضل» ولا يتقيّد ذلك بوقت مخصوص؛ لعدم صخة الدليل على ذلك» 
والآثار المذكورة كلها ضعيفة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاستحداد» وهو 
حلق العانة: 
(0) ۰/. 


(۲) هكذا قالواء ويحتاج إلى ثبوت ذلك» والله أعلم. 
ضف 2 فرظ 


(15) - بَابُ خِصَالٍ الْفِطْرَةِ - حديث رقم (*50) 
۷ 

قال النوويّ كه : المراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل» وحواليه. 
وكذا الشعر الذي حوالي فرج المرأة» ونقل عن أبي العبّاس بن سُريج أنه 
الشعر النابت حول حَلّق الدبر» فتحصّل من مجموع هذا استحبابُ حلق جميع 
ما على القبل والدبرء وحولهماء قال: وذكر الحلق لكونه هو الأغلبء وإلا 
فيجوز الإزالة بالنورة» والنتف» وغيرهما. 

وقال أبو شامة: العانة الشعر النابت على الرَّكُبِ ‏ بفتح الراء» والكاف - 
وهو ما انحدر من البطن» فكان تحت الثنيّة» وفوق الفرج» وقيل: لكل فخذ 
رَكَبّء وقيل: ظاهر الفرج» وقيل: الفرج بنفسه» سواء كان من رجل أو امرأة» 
قال: ويُستحبٌ إماطة الشعر عن القبل والدبر» بل من الدبر أولى؛ خوفاً من أن 
يعلق شيء من الغائط» فلا يزيله المستنجى إلا بالماء» ولا يتمكن من إزالته 
بالاستجمار» قال: ويقوم التَنَوّر مكان الحلق» وكذا النتف» والقص . 

وسئل أحمد عن أخذ العانة بالمقراض؟ فقال: أرجو أن يُجزىء» قيل: 
فالتتف؟ قال: وهل يقوى على هذا أحدٌ؟. 

وقال ابن دقيق العيد: قال أهل اللغة: العانة الشعر النابت على الفرج» 
وقيل: هو منبت الشعر» قال: وهو المراد في الخبر. 

وقال يو تكو اتن العرتة * كتهو الغانة أولن القفهون ارال لان 
يكلك» يليد فيه الوس تخلاف اشر بط :قال وما احلق ما حول اتير 
فلا يشرّعء وكذا قال الفاكهيّ في «شرح العمدة»: إنه لا يجوزء كذا قال» ولم 
يذكر للمنع مستنداء والذي استند إليه أبو شامة قوي» بل ربّما تُصُوّر الوجوب 
في حى من تعيّن ذلك عليه» كمن لم يجد من الماء إلا القليل» وأمكنه أن لو 
حَلَقَ الشعر أن لا يعلق به شيء من الغائط يحتاج معه إلى غسله ولس فة 
ماء زائد على قدر الاستنجاء. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قرّر المسألة في «الفتح»» وفيه نظر لا 
يخقنى»: إذ لا وليل على مشروغية حل شن الذيرة فصلا عن وجويهوامامنا 
ذكره في حقّ من لم يجد الماء. فليس كذلك؛ فإن الشارع شرع الاستنجاء 
الا جار :طلقا سواء كان على دبره شعر أو لاء ولم يأمر أحداً بالغسل 
بالماء زيادة على الأحجار إذا كان له شعرء ولقد أجاد الشوكاني كله حيث 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
۸ 


قال بعد نقل ما تقدّم ما نضّه: وأقول: الاستحداد إن كان في اللغة حلق العانة 
كما ذكره النوويّ»ء فلا دليل على سنيّة حلق الشعر النابت حول الدبر» وإن كان 
الاحتلاق بالحديد كما في «القاموس»» فلا شك أنه أعمّ من حلق العانة» ولكنه 
وقع في (صحيح مسلم) وغيره بدل الاستحداد في حديث: «عشرٌ من الفطرة» 
«حلق العانة»» فيكون مبيّنا لإطلاق الاستحداد فى حديث: «خمس من الفطرة»» 
فلا يتم دعوى سنيّة حلق شعر الدبرء او افا بدليل» ولم نقف على 
حلق شعر الدبر من فعله ی ولا من فعل أحد من أصحابه ون . انتهى كلام 
الشوكانيئ ككاثه!'2. وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدَاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): في كيفيّة إزالة شعر العانة: 

قال الإمام ابن دقيق العيد ك: الأولى في إزالة الشعر هنا الحلق؛ 
اتناعا ويشوة الك تخلاف الارظء. فإنه بالعكس + لأنه تحتسن تنه الأبخرة 
بخلاف العانة» والشعر من الإبط يَضْعَفٌ بالنتف» ويقوى بالحلق» فجاء الحكم 
في كل من الموضعين بالمناسب. 

وقال النوويّ ك#: السئّة في إزالة شعر العانة الحلقٌ بالموسّى في حقّ 
الرجل والمرأة معا وقد ثبت الحديث في «الصحيحين» حديثٌُ جابر ضيه في 
النهي عن طرق النساء ليلاً حتى تمتشط الشَّعِنّة وتَستَحِدَ الْمُغِيبة» لكن يتأدّى 
أ السئّة بالإزالة بكل مزيل. 

وقال أيضاً: والأولى في حقٌّ الرجل الحلقء وفي حقّ المرأة النتف» 
واستشكل بأن فيه ضرراً على المرأة بالألم» وعلى الزوج باسترخاء المحل» 
فإن النتف يُرخي المحل باتّفاق الأطبّاء» ومن ثَمَّ قال ابن دقيق العيد: إن 
بعضهم مال إلى ترجيح الحلق في حقّ المرأة؛ لأن النتف يُرخي المحل» لكن 
قال ابن العربيّ: إن كانت شَابّةَ فالنتف في حقها أولى؛ لأنه يربو مكان النتف» 
وإن كانت كهلة فالأولى في حقها الحلق؛ لأن النتف يُرخي المحل» ولو قيل: 
الأولى في حقّها التنور مطلقاً لما كان بعيداً . 


.158- ۱۹۷/۱ «نيل الأوطار»‎ )١( 


)٠٠۳( بَابُ خِصَّالٍ الْفِطْرَةِ  حديث رقم‎  )11( 
۹ 

وحكى النووي في وجوب الإزالة عليها إذا طلب ذلك الزوج منها 
وجهين» أصخهما الوجوب ذكره في «الفت». 

قال الجامع عفا الله عنه: قول النوويّ في التفريق بين الرجل والمرأةء 
وكذا ما قاله ابن العربئ فى الشابّة والكهلة» كل ذلك مما لا دليل عليه» فالحقٌ 
أن الرجل والمرأة طاتا 3 ذلك سوا فال :فى حن الكل الحلق»: كما دلت 
N EE‏ لك ع نتن SS SN GE‏ 
ECT‏ :هونا حمل 5227 فى لبي من حر [الحج: ۷۸]» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة العاشرة): قال في «الفتح»: يفترق الحكم في نتف الإبط وحلق 
العانة بأن نتف الإبط وحلقه يجوز أن يتعاطاه الأجنبي» بخلاف حلق العانة» 
فيحرم إلا في حى من يباح له الم والنظرء كالزوج والزوجة. 

ونقل العراقيّ عن النوويّ أنه سوّى بين الإبط والعانة في أنه يتولى ذلك 
بنفسه» ولا يتخير بين ذلك» وبين مباشرة غيره؛ لما فيه من هتك المروءة 
والحرمة» نخلاك فض الشارن” 2 

قال العراقيّ: وهو مسلّم فيما إذا أتى بالأفضل من النتف في الإبط وأما 
يد لعسر تمكنه» كما نقل عن 
الشافعيّ ّث أن المزيّن حلق له. | 

قال ان ل د المع لا ليل عليه وما ذكر من هتك المروءة 
غير صجيح › يردّه ما قل عن الشافعيٌ له فتبصر› والله تعالى أعلم. 

e Sa ES eS N 
أم سلمة زاء أخرجه ابن ماجه» والبيهقي» ورجاله ثقات» ولكنه أعله‎ 
بالإرسال» وأنكر أحمد صخته» ولفظه: «أن النبى ية اظلىء ووَلِىَ عانته‎ 
ES بيده»» وفي لفظ : «كان إذا اطلى بدأ بعورته» فطلاها الور ا‎ 
. آهل‎ 


)001( «الفتح») 00° _ 01„ (۲( «الفتح» . 
(۳) حديث ضعیف» أخرجه ابن ماجه في «سننه» رقم (۳۷۵۱ و037/ا7). 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 

اال کے 

ومقابله حديث أنس وله : «أن النبئ يل كان لا يتنرّرء وكان إذا كثر 

شعره حلقه»)» ولكن سنده ضعيف جد ؛ قاله في «الفتح»'. 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقيٌ ية : الحكمة في اختصاص الإبط بالنتف» 
والعانة بالحلق على وجه الأفضليّة أن الإبط محل الرائحة الكريهة» والنتف 
يُضعف الشعرء فتخف الرائحة الكريهة» والحلق يكثّف الشعرهء فتكثر فيه 
الرائحة الكريهة. انتهى 

[تنبيه آخر]: قال الحافظ العراقي ا : [فإن قيل] : قد قدّمتم الاتّفاق 
على أن حلق العانة» وتقليم الأظفار سئّة» وليست بواجبة» فما وجه قوله بي فيما 
رواه أحمد في «مسنده» من حديث رجل من بني غفار: «من لم يُحلق عانته» ويقلم 
أظفاره» ويّجَرٌ شاربه» فليس متا»» وهذا يدل على وجوب هذه الأشياء؟ . 

[أعيت عنه]: بوجهين: 

[أحدهما]: أن هذا لا يثبْت؛ لأن في سنده ابن لهيعة» والكلام فيه 
معروفٌ؛, وإنما يثبّت منه الأخذ من الشارب فقطء كما رواه الترمذي» 
وصبححه”", والنسائيّ من حديث زيد بن أرقم» قال: سمعت رسول الله کا 
يقول: «من لم يأخذ من شاربه» فليس منًا). 

[والكاتى]: أن الاد على تقدير ثبوقه ليون على سا وطر قا 
قزل كلف الس متا من لم يعدن بالفرآن+ :دهذا' هو المراد قطعا + انع 480 

قال الجامع عفا الله عنه: أما الحديث الأول» فهو ضعيف» لا يحتاج إلى 
التأويل» وأما الحديث الثاني فهو صحيح» كما مرّ آنفاًء وهذا التأويل لا ينافي 
الوجوب, فالقول بوجوب إحفاء الشوارب» كما هو مذهب ابن حزم» وبعض 
طائفة هو الظاهر؛ لظاهر الأمر؛ إذ لا صارف له» فتبصّرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.۸١ /۲ «طرح التثريب»‎ (۲( 0/۰ )١( 


(۳) حديث صحيح.ء أخرجه الترمذي في «جامعه» 4۳/١‏ والنسائيّ رقم )١7(‏ 
و(١59:).‏ 


.۸۲ - ۸۱/۲ «طرح التثريب»‎ )٤( 


(15) - بَابُ خِصَّالٍ الْفِطْرَةٍ ‏ حديث رقم (50) 0 

(المسألة الحادية عشرة): في الكلام على تقليم الأظفار: 

(اعلم): أن الحديث دلَّ على العناية بإزالة ما طال من الظفر؛ لئلا يمنع 
ك آنه إذا طال: ظفره يكوة شو الخلي» 
مشابهاً للحيوانات» وقد حَحلّق الله كك الإنسان في أحسن صورة» وأجمل 
تركيب» كما قال تعالى: ظلْمَدَ عقا الْإضَنَ ف أَحْسَنِ قوير 4062 [التين: ٤]ء‏ 
فينبغي المحافظة على هذه الصورة التي أحسن الله تعالى خلقها بإزالة ما أمر 
الشارع بإزالته» وإبقاء ما أمر الله بإبقائه . 

ولقد استحوذ الشيطان على بعض الناس» فزيّن لهم مخالفة أمر الله 
تعالى» فيُطيلون أظفارهم» ويّحلقون لحاهم» ويوفرون شواربهم» وهذا هو 
طاعة الشيطان» ومخالفة هدي النبي كله ومشابهة لأعداء الإسلام. 

نبال الله كلك أن يهدينا الصراط المستقيم» ويأخذ بأيديناء وأيدي 
إخوانناء ويردّنا إليه ردّاً جميلاً؛ بمنّه وكرمه آمين» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الثانية عشرة): في كيفيّة قصّ الأصابع : 

قال في «الفتح»: لم يثبت في ترتيب الأصابع عند القصّ شيء من 
الأحاديث» لكن جزم النوويّ في «شرح مسلم» ناله سحت البذاءة تة 
اليمنى» ثم الوسطىء ثم البنصرء ثم الخنصرء ثم الإبهام» وفي اليُسرى البداءة 
بخنصرها إلى الإبهام» ويبدأ في الرجلين بخنصر اليمنى إلى الإبهام» وفي 
اليسرى بإبهامها إلى الخنصرء ولم يذكر للاستحباب مستنداء وقال في «شرح 
المهذب» بعد أن تَقَل عن الغزالي» وأن المازريّ اشتد إنكاره عليه فيه: لا بأس 
بما قاله الغزاليّ إلا في تأخير إبهام اليمنى» فالأولى تقديم اليمنى بكمالها على 
اليسرى» قال: وأما الحديث الذي ذكره الغزالئ» فلا أصل له. 

وقال ابن دقيق العيد كُدَنْهُ: يُحتاج 57 استحباب تقديم اليد على 
الرجل في القصّ إلى دليل» فإن الإطلاق يأبى ذلك. 

قال الحافظ: يمكن أن يؤخذ بالقياس على الوضوءء والجامع التنظيف› 
وتوجيه البداء باليمنى؛ لحديث عائشة ويًا: «كان يُعجبه التيمّن في طهوره 
وترجله» وفي انو كلف والتراءة بال ا لكرنيا اهف لأاع 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

کے ی کی 
لأنها آلة التشهّدء وأما إتباعها بالوسطى» فلأن غالب من يُقَلّم أظفاره يقلمها من 
قبل ظهر الكف, فتكون الوسطى جهة يمينه» فيستمرٌ إلى أن يَحْيِمِ بالخنصرء ثم 
يكمّل اليد بة بقص الإبهام» وأما في اليسرى» فإذا بدأ بالخنصر لزم ان 
على جهة اليمين إلى الإبهام. . . إلى آخر ما قاله الحافظ في «الفتح)”" . 

قال: وقد أنكر ابن دقيق العيد الهيئة التي ذكرها الغزالي» ومن تبعه» 
وقال: كل ذلك لا أصل له» وإحداث استحباب لا دليل عليه» وهو قبيح عندي 
بالعالم» ولو تخيّل متخيّل أن البداءة بمسبّحة اليمنى من أجل شرفهاء فبقيّة 
الهيئة لا يُتخيّل فيه ذلك. نعمء البداءة بيمنى اليدين» ويُمنى الرجلين له أصل» 
وهو "كان يعجبه التيامن». 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الإمام ابن دقيق العيد كه هو 
التحقيق الذي لا يقتضي الدليل سواه؛ لأن الشارع لَمّا أمر بتقليم الأظفار أطلق 
فيه» فتقييد إطلاقه بما لا يقتضيه نص آخر مما لا ينبغي؛ لأن للشارع في إطلاق 
الأمر أخيانا كنة كما اله في تقيدهاافى عفن الأكنان كمه فالإنسان محر 
لا بول تفلي إلا ان کی :ل كرك كما ذل قله دیک عانق ينا 
وغيره» فبداءته بيمنى اليدين والرجلين مستحبٌّ» وما عدا ذلك من الكيفيّات التي 
ذكرها الغزاليَ» وتبعه النوويّ» والعراقي» وأيّده صاحب «الفتح»» فمما لا ينبغي 
الالتفات إليه». حيث لا مستند لهم في ذلك من النصوص . 

وكذلك ما ذكره الدمياطيّ أنه تلقّى عن بعض المشايخ أن من قصّ أظفاره 
مخالفاً لم يُصبه رَمَدّء وأنه جرّب ذلك مدَةٌ طويلة» وأن أحمد نص على 
استحباب قصّها مخالفاًء كما نقل.ذلك كله في «الفتح»» فمما لا يُلتفت إليه 
أيضاً؛ لأنه لا أثارة عليه من النصوص» فالتجربة لا تكون مستنداً لتشريع 
الأحكام» بل العمدة في ذلك كله هو النقل عمن لا ينطق عن الهوى #إن هو 
إلا م يى 409 [النجم: 4]» نسأل الله تعالى أن يسلك بنا مسلك الاتّباع» 
ويجتبنا الابتداع» إنه ولي ذلك آمين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمات» 


000 «الفتح» ا Fo‏ 


)50( بَابُ خصَّالٍ الْفِطْرَِ - حديث رقم‎  )17( 

[تنبيهات] : 

(الأول) : قال في «الفتح»: لم يثبت في استحباب قص الظفر يوم 
الخميس حديث» وقد أخرجه المستغفري بسند مجهول» ورويناه في «مسلسلات 
التيميّ» من طريقه» قال: وأقرب ما وقفت عليه في ذلك ما أخرجه البيهقي من 
رل آي ج الثافن فا معان وسول ا ا تباین 
أظفاره» وشاربه يوم الجمعة)» وله شاهد موصول عن أبي هريرة ويه » لكن 
سنده ضعيف» أخرجه البيهقي أيضأ في «الشعب». 

وسئل أحمد عنه» فقال: يسن في يوم الجمعة قبل الزوال» وعنه يوم 
الخميس» وعنه يتخيّرء وهذا هو المعتمد» فيستحبٌ كيفما احتاج إليه. 
انه 20, 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي اعتمده في «الفتح» من أن المستحبٌ 
كونه مخيّراً في ذلك هو الحقّ» فله أن يأخذ من أظفاره» وشاربه إذا احتاج إلى 
ذلك؛ لعدم صخة الدليل على تعيين وقت لذلكء. فتبصّرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(التنبيه الثاني): أنه استحبٌ بعض أهل العلم دفن شعره وأظفاره؛ لكونها 
أجزاء آدمىّ وفي سؤالات مهتا عن أحمد: قلت له: يأخذ من شعره وأظفاره. 
أيدفنه أم يلقيه؟ قال: يدفنه» قلت: بلغك فيه شيء؟ قال: كان ابن عمر يَدفِنه 
وروي أن النبي بي أمر بدفن الشعر والأظفارء وقال: لا يتلعب به سَحَرة بني 


آدم'") 


ؤوؤئ التغلال عن أحمد أنه قال: يدفن الشعر والأظفار» وإن لم يفعل 
5 ۴ 7 ا 

قال الجامع عفا الله عنه: الحديث المذكور ضعيف» أخرجه الطبرانيّ في 
«الکبیں“) والبيهقيّ في «الشعب : قال البيهقيٌ ا بعد إخراجه بسنده: 


)2001 «الفتح» .on/۱*‏ (۲( راجع «الفتح» ۱°/ on‏ 
(9) «الترجل») ص9١.‏ (5) «المعجم الكبير» ۲۲/ ۷۳. 


)٥(‏ «شعب الإيمان» ؟5597/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

ا ا 
هذا إسناد ضعيف» وروي من أوجه كلها ضعيفة. انتهى» و أجاد الشيخ 
الألباني كه البحث فيه في «الضعيفة)”'2. فراجعها تستفد. 

والحاصل أنه لم يثبت في دفن الشعر والأظفار شيء» فتبضّرء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(التنبيه الثالث): قال الحافظ العراقي كل#: يخيّر الذي يقلم أظفاره بين 
أن يباشر ذلك بنفسه» وبين أن يقصٌّ له غيره» كقصٌ الشارب سواء؛ إذ لا 
هتك حرمة فى ذلك» ولا ترك مروءة» ولا سيّما من لا يُحسن قصٌّ أظفار يده 
ال فإن كرا :من الاس الا من س فيا لين اتان البسازء 
فالأولى في حقّه أن يتولّى له ذلك غيره؛ لتلا يجرح يدهء أو يؤذيها. انه 
كلام العراقيّ كه وهو بحث جيَّدٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة الثالثة عشرة): في اختلاف أهل العلم في نتف الإبط : 

ذهب أكثر أهل العلم إلى أن نتف الإبط سنّة» وادّعى بعضهم الاتفاق 
عليه» لكن يرد عليه خلاف أبي بكر ابن العربيّ» فإنه أوجب الخصال الخمسة» 
حيث قال في «شرح الموظأ»: والذي عندي أن الخصال الخمس المذكورة في 
هذا الحديث كلها واجبةء فإن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة 
الآدميين» فكيف من جملة المسلمين!» واستغربه الحافظ في «الفتح»» وقال: 
وتعقّبه أبو شامة بأن الأشياء التي مقصودها مطلوب لتحسين الْخَلْقَه وهي 
النظافة» لا تحتاج إلى ورود أمر عات للشارع فيهاء اكتفاءً بدواعي الأنفس» 
فمجرّد الندب إليها كاف . انتهى 7 , 

قال الحافظ العراقئ 5 كآنه : ويتأذى أصل السئة بإزالته بای وجه كان من 
الحلق» والقصّء والنورة. 

قال في «الفتح»: ولا سيّما من يؤلمه النتف» وقد أخرج ابن أبي حاتم 
في «مناقب الشافعئ» كُبَنهُء عن يونس بن عبد الأعلى» قال: دخلتٌ على 
الشافعيّ» ورجلٌ يحلق إبطه» فقال: إني علمت أن السنّة النتف» ولكن لا 


"o۰ «الفتح»‎ )( .۳۸۳ ۳۸۰١ «السلسلة الضعيفة» ه/‎ )١( 


(15) - بَابُ خِصّالٍ الْفِطْرَةٍ ‏ حديث رقم )٦۰۳(‏ 
أقوى على الوجع» قال الغزالي: هو في الابتداء مُوجمٌ» ولكن يسهل على من 
اعتاده» قال: والحلق كافي؛ لأن المقصود النظافة. 

وتُعْقّبٍ بأن الحكمة فى نتفه أنه محل للرائحة الكريهة» وإنما ينشأ ذلك 
من الوسخ يجتمع بالعرق فيه فيتليّد» ويهيج» فشّرع فيه النتف الذي يُضعفه 
فتخفٌ الرائحة به» بخلاف الحلق» فإنه يقوّي الشعرء ويهيجه» فتكثر الرائحة 
لذلك. 

وقال ابن دقيق العيد : من نظر إلى اللفظ وقف مع النتف» ومن نظر 
إلى المعنى أجازه بكل مزيل» لكن.بِيّنَ أن النتف مقصود من جهة المعنى» 
فذكر نحو ما تقدّم» قال: وهو معنى ظاهرء لا يُهْمَّل؛ فإن مَوْرِد النصّ إذا 
احتمّل معتی متاسباً يحتمل أن يكون مقضوداً في الحكم لا يُتَرَكُء والذي يقوم 
مقام النتف في ذلك النورة» لكنه يرق الجلد» فقد يتأذَى صاحبه به ولا سيما 
إن كان جلده رقيقاً . E‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن مراعاة مورد النص هو الحقّء كما 
أشار إليه ابن دقيق العيد ك فلا ينبغى استعمال غير النتف إلا عند الحاجة» 
فتبضصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه] : بستحت الابتداء بالإبط ال لحديث: كان يُعجبه التيمّن في 
تنعّله» وترجله» وطهوره» وفى شأنه كلّه). متمق عليه» وكذلك يستحبٌ أن يبدأ 
ف اقل ارب بالجانت الاي للحديث المذكور 0 

وقد ذكرت في «شرح النسائي» فوائد اش فراجعه تستفد» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع الا 

(المسألة الرابعة عشرة): في اختلاف أهل في حكم قصّ الشارب : 

(اعلم): أنه اخكَلّف العلماء في الشارب هل يُحلق» أو يُقصّ؟. فذهب 
كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه؛ لظاهر قوله: «أحفواء وأنهكوا»» وهو 
قول الكوفيين 

وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال» وإليه ذهب مالك» وكان 


.178/١ 0اه". (؟) راجع «نيل الأوطار»‎ - 707/٠١ راجع «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
40٦‏ : 


یری تأديب من حلقه» وروى عنه ابن القاسم أنه قال: إحفاء الشارب مثلة. 

وقال في «الفتح»: وأما القصّ فهو الذي في أكثر الأحاديث» قال: وورد 
الخبر بلفظ الحلق» وهي رواية النسائيّ» عن محمد بن عبد الله بن يزيد» عن 
سفيان بن عبينة» عن الزهريّ» عن ابن المسيّب» عن أبي هريرة» ورواه جمهور 
أصحاب ابن عيينة بلفظ القصّء وكذا سائر الروايات عن شيخه الزهريّ» ووقع 
عند النسائيّ» من طريق سعيد المقبري» عن أبي هريرة نه بلفظ تقصير 
الشارب. نعم وقع الأمر بما يُشعِر بأن رواية الحلق محفوظة» كحديث العلاء بن 
عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة عند مسلم بلفظ: «جُزُوا الشوارب»» 
وحديث ابن عمر بلفظ : «أحفوا الشوارب»ء وبلفظ : «أنهكوا الشوارب». 

فكل هذه الألفاظ تدل على أن المطلوب المبالغة في الإزالة؛ لأن الجر 
وهو بالجيم والزاي الثقيلة: قص الشعرء والصوف إلى أن يبلغ الجلدء 
والإحفاء بالمهملة والفاء: الاستقصاءء ومنه: «حتى أحفوه بالمسألة». 

قال أبو عبيد الهرويٌ: معناه: ألْرْقُوا الْجَرَّ بالبشرة. 

وقال الخطاض + هو عي الاستضات :والنيك الوق لكات الا 
فى الإزالة» ومنه ا ية للخافضة: شى › ولا تنهكي»: أ لا تبالغي في 
ختان المرأة» وجرى على ذلك أهل اللغة. ٠‏ 

وقال ابن بطال: النهك التأثير في الشيء» وهو غير الاستئصال. 

قال النووي: المختار فى قصّ الشارب» أنه يقصه حتى يبدو طرف 
الشفة» ولا يخفه من أصلهء آنا رواية: «أحفوا»» فمعناها: أزيلوا ما طال 
على الشفتين . ٍ 

قال ابن دقيق العيد: ما أدري» هل نقله عن المذهب» أو قاله اختيارا 
منه لمذهب مالك؟ . 

قال الحافظ : قلت : صرح في «شرح ابيرق بأن هذا مذهينا. 

وقال الطحاوي: لم أرَ عن الشافعيّ في ذلك شيئاً منصوصاًء وأصحابه 
الذين رأيناهم» كالْمُرَنِىَء والربيع» كانوا يُحفونء وما أظنهم أخذوا ذلك إلا 
عنة . 


وكان أبو حنيفة وأصحابه يقولون: الإحفاء أفضل من التقصير. 


(15) - بَابُ خِصَّالٍ الْفِطْرَةٍ - حديث رقم (508) 

وقال ابن القاسم عن مالك: إحفاء الشارب عندي مثلة» والمراد 
بالحديث المبالغة في أخذ الشارب حتى يبدو حرف الشفتين» وقال أشهب: 
سألت مالكاً عمن يحفي شاريه؟ فقال: أرى أن يوجع ضرباًء وقال لمن يحلق 
شاربه: هذه بدعة ظهرت في الناس. انتهى . 

وأغرب ابن العربي» فنقل عن الشافعي أنه يَسنَحِبَ حلق الشارب» وليس 
فو مده اه ٠‏ 

قال الطحاويّ: الحلق هو مذهب أبي حنيفة» وأبي يوسف» ومحمد. 
ا 
وقال الأثرم : كان أحمد يُحفي شاربه إحفاء شديداً» ونص على أنه أولى 
من القصّ. ١‏ 

وقال القرطبيّ: وقص الشارب أن يأخذ ما طال على الشفة» بحيث لا 
يؤذي الآكل» ولا يجتمع فيه الوسخ»› قال: والْجَرّء والإحفاء هو القص 
المذكور» وليس بالاستئصال عند مالك» قال: وذهب الكوفيون إلى أنه 
الاستئصال» وبعض العلماء إلى التخيير في ذلك. 

قال الحافظ: هو الطبريٌ» فإنه حَكى قول مالك» وقول الكوفيين» ونقل 
عن أهل اللغة أن الإحفاء الاستتصالء ثم قال: دلت السنة على الأمرين» ولا 
تعارض» فإن القصٌّ يدل على أخذ البعض» والإحفاء يدل على أخذ الكل» 
وكلاهما ثابت» فيتخير فيما شاء. 

وقال ابن عبد البرٌ: الإحفاء مُحْتَمِلّ لأخذ الكل» والقصّ مفسَّرٌ المراد 
والمفسّر مُقَدّم على الْمُجْمَل. انتهى” . 

قال الحافظ: ويرجح قول الطبري ثبوت الأمرين معاً في الأحاديث 
المرفوعة» فأما الاقتصار على القصّء ففي حديث المغيرة بن شعبة ونه قال : 
ضمت النبيّ ۰ وكان شاربي وَفَىء فقصّه على سواك» أخرجه أبو داود. 


)١(‏ واعترضه الصنعانيّ في «العدّة» )۳٤١/١(‏ بأن هذا ترجيح لمذهب مالك» وأن 
قوله: «إن الإحفاء محتمل لأخذ الكل» عبارة غير جيّدة؛ إذ هو ظاهر فى أخذ 
الكل. انتهى. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


واختّلِف في المراد بقوله: «على سواك»» فالراجح أنه وَضْعّ سواكاً عند 
الشفة تحت الشعرء وأخذ الشعر بالمقصّ» وقيل: المعنى قصّه على أثر سواك» 
أي بعدما تسوك» ويؤيد الأول ما أخرجه البيهقئ فى هذا الحديث» قال فيه: 
فوضع السواك تحت الشارب» وفص عليه. 

وأخرج البزار» من حديث عائشة ودين أن النبي ية أبصر زجلا فقال: 
«ائتوني بعِقَصٌ وسواك» فجعل السواك على طرفه» ثم أخذ ما جاوزه. 

وأخرج الترمذي» من حديث ابن عباس وء وحسّنه: «كان النبئ َكل 
مص شاربه». 

وأخرج البيهقي» والطبرانيَ من طريق شرّحبيل بن مسلم الخولانيٌ» قال: 
رأيت خمسةً من أصحاب رسول الله كل يفُضّونَ شواربهم: أبو أمامة الباهليّ» 
الثْمَالىء وعبل ا بسو 

وأما الإحفاءء ففي رواية ميمون بن مهران» عن عبد الله بن عمر ويا 
قال: ذَكَرَ رسول الله ي المجوسَ» فقال: (إنهم يوفون سِبّالهم» ويحلقون 
لحاهم» فخالفوهم»» قال: فكان ابن عمر يستقرض سَبّلته» فيجزُّها كما يجز 
الشاة» أو البعير» أخرجه الطبري» والبيهق» وأخرجا من طريق عبد الله بن 
أبي رافع» قال: وأييت أا سعيدك الخدري» وجابر بن عبد الله وابن عمر» 
ورافع بن خديج» وأبا أسيد الأنصاري» وسلمة بن الأكوع» وأبا رافع: يُنهكون 
شواربهم › كالحلق» لفظ الطبري» وفي رواية البيهقيّ : يقصون شواربهم» مع 
طرف الشفة» وأخرج الطبري من طرق» عن عروة» وسالم» والقاسمء وبي 
سلمة» أنهم كانوا يَحلقون شواربهم. وعلق البخاريّ أثر ابن عمر وها أنه كان 
يُحفى شاربه» حتى ينظر إلى بياض الجلد» ونا ل هذين ‏ يعنى بين الشارب 
واللحية ‏ تون 

قال الحافظ: لكن كل ذلك محتمل لأن يراد استئصال جميع الشعر 
النابت على الشفة العلياء ومحتمل لأن يراد استئصال ما يلاقي حمرة الشفة من 
المجوس» والأمن من التشويش على الآكل» وبقاء زُهومة المأكول فيه» وكل 


(15) - بَابُ خِصَّالٍ الْفِطْرَةٍِ ‏ حديث رقم )٠٠۳(‏ 
ذلك يحصل بما ذكرناء وهو الذي يجمع مفترق الأخبار الواردة في ذلك» 
وبذلك جزم الداوديّ في شرح أثر ابن عمر المذكور» وهو مقتضى تصرف 
البخاري؛ لأنه أورد أثر ابن عمر» وأورد بعله حزيثه» وحديث أبى هريرة » فى 
قص الشارب» فكأنه أشاز إلى أن ذلك هو المراد من الحديث. 

وعن الشعبى أنه كان يقصّ شاربه حتى يُظهر حرف الشفة العلياءء وما 
قاربه من أعلاه» ويأخذ ما يزيد مما فوق ذلك وينزع ما قارب الشفة من 
جانبي الفمء ولا يزيد على ذلك وهذا أعدل ما وقفت عليه من الآثار. 

وقد أبدى ابن العربى لتخفيف شعر الشارب معنى لطيفاًء فقال: إن الماء 
غسله» وهو بإزاء حاسّة شريفة» وهي الشمّء فشْرع تخفيفه؛ ليتم الجمالء 

قال الحافظ: وذلك يحصل بتخفيفه» ولا يستلزم إحفاءه» وإن كان أبلغ. 

وقد رجّح الطحاويّ الحلق على القصّ بتفضيله بيه الحلق على التقصير 
في النسك» ووهّى ابن التين الحلق بقوله ككلِِ: اليس هنا من حَلّق»» وكلاهما 

ويؤخذ مما أشار إليه ابن العربيٌ مشروعية تنظيف داخل الأنف» وأخذ 
شعره إذا طال» والله أعلم. 

وقد رَوَى مالك عن زيد بن أسلم. أن عمر ويه كان إذا عضب فل 
شاربهء :قدل على أنه كان يوفرهء :وحكى ابن دقيق ,الد عن تعض الحنفية أنه 
قال لا باش يإبقاء الشوارب فى الحرب إرهابا للعدو وزيقه التهى ما ف 
«الفتح»'. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تحصّل من مجموع ما سبق من أقوال أهل 
العلم» وعمل السلف» من الصحابة» والتابعين» واستعراض أدلتهم أن أرجح 
الأقوال قول من قال بالتخيير؛ لثبوت الأحاديث في الأمرين» فيختار المكلّف 
أيهما شاء» ولذا قال بعض المحقّقين: ينبغى لمن يريد المحافظة على السئن أن 


)01( «الفتح» 1/1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
55 : 


يستعمل هذا مرّة» وهذا مرّةٌء فيكون قد عمل بكل ما ورد» وهو تحقيقٌ حسنٌ 
جذا. 

وقد ذكرت في «شرح النسائيئ» فوائد» وتحقيقات» فراجعها تستفد» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[504] (. .) - (حلني بُو الطّام " و تى قالا: ار 
ابِنُ وَهْبِء أَخْبَرَني يوس عَنِ ابْنِ شهاب» سيد بْنِ الْمُسَيّبِء عَنْ أبي 
هُرَيَْة عَنْ رَسُولٍ الله يكل أنه قال : «الْفِطُرَةٌ حَمْسٌ : الاخْيِتَانُ وَالِإسْتِحُدَادُ 
وَقَصٌّ الشارب» وَتَقْلِيِم لأا وَنَنْفْْ الابْط)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أَبُو الطّاهِر) هو: أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَّرّح 
المصري» ثقةٌ [٠](ت١0١)‏ (م د س ق) تقدم في «المقدمة» ”/ .٠١‏ 

١‏ (حَرْمَلَةُ بن يَحْبَى) بن حرملة النّجِيبِيَ» أبو حفص المصريّ» صدوق 
a YEY‏ 2 س ق) تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 

۳ لال و هو عندانه بى وعب إن مسلم التردئ مولاهم» أبو محمد 
المصري» ثقة فة ف اف عابد [4] (ت۱۹۷) (ع) تقدم في «المقدمة» ۳/ .٠١‏ 

3 - (بوئىن) بن يزيد ر بن ابي النجاد الأموي مولاهم» أبنو يزيد الأيلن» 
ثقةٌ ثبتّء من كبار [۷] (ت1994) (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 

والباقون تقدّموا في السند الماضي»ء وكذا شرح الحديث» ومسائله» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال : 

 )7558( ][‏ (حَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ یحی وَقُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء كلَاهمًا عَنْ 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدّثنا أبو الطاهر». 


)500( بَابُ ِصًال الْفِطْرَةٍ  حديث رقم‎ - )۱١( 
جَعْمَرِ قال يَحْبَى : ارتا ا جعفر بن ن سُلَيْمَانَ عَنْ أبي عِمْرَانَ الْجَوْنِيٌ» عَنْ أَنْسِ‎ 
بن مالك قَالّ: قال يد «وُقَتَ لَنَا في 7 الشّارب» وَتَقْلِيم الأَظْمَار وتف‎ 
لاط وَحَلْقٍ الْعَانَةء أن لا ترك كر مِنْ ا َعِينَ لَيْلَة1).‎ 

رجال هذا الإسناد: خمسة 


ەق وهس 


١‏ (يَحَيَى بن يَحَيّى) التميمي» أبو زكريًا النيسابوري» ف ثبت إمام 
[۱۰] (ت٣۲۲)‏ على الأصح (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 4/7. 

۲ - (قتَيْبَةٌ بُنُّ سَعِيلٍ) الثقفيّ البغلانيَ المذكور في الباب الماضي. 

۳ (جَعْفَرٌ ُن سُلَيْمَانَ الصْبَعىَء أبو سليمان البصري» صدوقٌ زاهدٌء 
كان يتشيع [4] (ت۱۷۸) بع م (٤‏ تقدم في «الإيمان» هه/ ۲۲ . 

٤‏ - (أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُ) هو: عبد الملك بن حَبيب الأزديّ» أو الكنديّ 
البصري» ثقةٌ من كبار ]٤[‏ (ت۱۲۸) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 87/ 4080. 

0 ا بْنُ مَالِك) بن النضر الأنصاريّ الخزرجي الصحابئ الخادم 
الشهير طبه مات (۲ أو ۳ وقد جاوز المائة (ع) تقدم في «المقدمة» ۴/۲ 
والله تعالى ل 
لطائف هذا الاسناد: 

| (منها): أنه من رباعيّات المصتف به وهو (۲۸) من رباعيّات 
الکتاب» وله فيه شيخان قرن بينهما. 

۲ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه يحيى» فما أخرج له 
أبو داودء وابن ماجه» وجعفر بن سليمان» فما أخرج له البخاري في «الصحيح». 

۳ ۔ (ومنها): أنه مسلسل ال غير شه وقد :دخلا النضرة 

)۲۲۸۹( -.(ومنها): أن صحابيّه ڪه أحد المكثرين السبعة» روى‎ ٤ 
حديثاً» وهو آخر من مات ا من الصحابة» ومن المعمّرين» فقد جاوز‎ 
عمره مائة سنة» كما أشرت إليه آنفاًء والله تعالى أعلم.‎ 
: شرح الحديث‎ 

(عَنْ أي عِمْرَانَ بكسر العين المهملة (الْجَوْنِيٌ) - بفتح الجيم» وسكون 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

5 
الواو -: نسبة إلى ججؤن: بطنٌّ من الأزدء قاله فى #اللت». (عن ا بن 
مَالِكء قَالَ: قَالَ أَنسٌّ) أي ابن مالك له ا عد «(صحیح مسلم) بإعادة 
«قال أنس»» وهو صحيحٌ» فيكون فاعل «قال» الأول ضمير أبي عمران 
الجوني» ولفظ أبي عوانة في «مسنده» :)١57/١1(‏ «عن أنس بن مالك قال: 
وقّت لنا. . إلخ»» وهو الذي في «سنن النسائي» (وُقَتَ لَنَا) بالبناء للمفعول» أي 
خَدّد لناء قال الفيّومي كنْهُ: الوقت: ا الزمان مفروض لأمر مّاء وکل 
شيء قَدَّرتَ له حيناًء فقد وقتّه توقيتاًء وكذلك ما قدّرت له غايةً» والجمع 
أوقاتٌ» قال: وَوَقَتَ الله الصلاةً توقيتاًء وَوَقَتَها ياء من باب وَعَدَ: حَدَّد لها 
وقتاًء ثم قيل لکل شيء محدود: مَؤْقُوتٌ» ومُوَقَتٌ. انتهى”" . 

(في قَصّ الشّارب) أي أخذه باليقص: وهو الْمِفْرَاضُء قاله أبو 
نعيم كآنه" . (وَتَفْلِيم الْأظْمَارِ) أي قطع ما طال منها (وَتَنْف الْائْطِ) أي نزع 
الشعر النابت تحت الجناح (وَحَلْقٍ الْعَانَةِ) أي إزالة الشعر النابت فوق الفرج 
بالموسى (أَنْ) بالفتح مصدريّة» صلتها قوله: (لَا نترك أَكَكَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَهً) 
والمصدر المؤوّل من «أن» وصلتها نائب فاعل «وُقَتَ). 

قال النوويّ كثنهُ: معناه لا نترك تركاً نتجاوز به أربعين» لا أنه وقّت لهم 
الك ارت فال وااو أن يقبط الاك والظول:فإذا طال لن 
ا 

وقال في «شرح المهذب»: ينبغي أن يَختلف ذلك باختلاف الأحوال» 
والأشخاص» والضابط الحاجة في هذاء وفي جميع الخصال المذكورة. 

وقد تعقّب الشوكانيّ قول النووي: «والمختار. . إلخ»» لكن تعقّبه غير 
سديد» فراجع ما كتبته في «شرح الساي” 

وقال القرطبي كه في «المفهم»: هذا تحديد أكثر المدّة» والمستحبٌ 
تفقّدَ ذلك من الجمعة إلى الجمعة وإلة فلا تخديد فيه للعلماء» إلا أنه إذا كثر 


.1٦۷/١ «المصباح المنير»‎ )١( .۲۲۳/۱ «لبّ اللباب»‎ )١( 
.14/۳ «المسند المستخرج» ۱/". €3 «شرح مسلم»‎ )9( 


(ه) راجع «المجتبى» شرح الحديث رقم .)١5(‏ 


)٠٠١( بَابُ خِصَالٍ الْفِطْرَةٍ  حديث رقم‎  )17( 
۳ 

ذلك أزيل. انتهى" ٠‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ويه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الطهارة» ]٠٠٠ /١١[‏ (7504)» و(أبو داود) 
في «الترججل» (4700).: و(الترمذي) فى «الاستئذان» (۲۷۵۸ و0009), 
;السات فى «الطهارة» )١5(‏ وفى لكي (0» و(ابن ماجه) فى 
«الطهارة» (94), و(أحمد) في («مسندها ١7١7/5‏ و وهه5), ا 
عوانة) في «مسنده» (559)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (2014» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان عناية الشرع في المحافظة على النظافة» حيث حدّد لها 
أ ا 

۲ - (ومنها): أنه يُسمّح للشخص أن يترك ذلك إلى هذه المدّة. 

۳ - (ومنها): أنه لا يُشرع مجاوزة أربعين يوماً في هذه النظافة» وليس 
معنى هذا أنه إن احتاج قبل الأربعين إلى إزالة شيء مما ذكر يُمنع من إزالته» 
بل إذا احتاج في أي وقت فله ذلك» ولا ينتظر تمام الأربعين؛ لأن التحديد به 
لمنع مجاوزته» لا للزوم التأخير إليه» بل من المستحبٌ التفقد كل يوم جمعة؛ 
لأن المبالغة في التنظف فيه مطلوبة» كما سيأتى فى بابه ‏ إن شاء الله تعالى - 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع الات ۰ 

(المسألة الرابعة): قد تكلم النقّاد في هذا الحديث» ودونك أقوالهم: 

قال العلامة الشوكانيّ َه في قوله: «وُقت لنا» بالبناء للمجهول ما 


)۱( «المفهم» 0. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
5 
نضّه: وقد وقع خلاف في علم الأصول والاصطلاح» هل هي ا و 
لا؟ء والأكثرون أنها صيغة رفع إلى النبي بل إذا قالها الصحابيّ» مثل قوله: 
«أمِرنا بکذا»» وانهينا عن كذا). 
وإلى هذا أشار السيوطي في «ألفيّة ا حيث قال : 
ريط حُكُمَ الع فِي الصّوَابٍ نحو من السَّنّقَا مِنْ صَحَابِي 
كَذا «أَمِرْنّا» وکا «كنا رع في عَهَده) 9 عَنْ إِضَافَةٍ غری 
نَالِتُهًا إِنْ كَانَ لا يَحْمَى وَفِي تَضريجه عليه الْخُلْفُ نْفِي 
قال: وقد صرح في رواية أحمدء وأبي داود» والترمذي» انان أن 
الموفّت هو النبي بي فارتفع الاحتمال» لكن في إسنادها صدقة بن موسى» 
أبو المغيرة» ويقال: أبو محمد السلميّ البصري الدقيقي» قال يحيى بن معين: 
ليس بشىء» وقال مرَّةَ: ضعي وقال النسائىع: ضعيف» وقال الترمذيّ: ليس 
بالحافظء :وقال أبو جات الزازي 2 لين الحديت:لكتن خد ولا يحم به 
ليس بالقويّ» وقال أبو حاتم ابن حبّان: كان شيخاً صالحاًء إلا أن الحديث لم 
يكن من صناعته» فكان إذا روى قَلَّبِ الأخبار حتى خرج عن حدّ الاحتجاج 
به. انتهى كلام الشوكانيّ كا بزيادة 
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لكن في إسنادها صدقة. . إلخ» رواية 
عمران الْجَوننَ» عن أنس بن مالك» قال: وَقّت لنا رسول الله كلِ. . . الحديث» 
فقد زالت العلّة» وثبت صحّة التصريح بأنه يا هو الموقّت ‏ والحمد لله -. 
وقال في «الفتح»: وأما ما أخرجه مسلم من حديث أنس : «وقت لنا في 
قصّ الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف الإبط. وحلق العانة أن لا يرك أكثر من 
ارعن يونا كذا رفت ف على البناء للمجيول: وأخرسه اضحاتة السدن 
بلفظ: «وَفّت لنا رسول الله كله وأشار العقيليّ إلى أن جعفر بن سليمان 
الضبعي تفرد به» وفي حفظه شيء» وصَرّح ا بذلك» فقال: لم يروه 
غيره» وليس بحجة. 


.١19/١ راجع «نيل الأوطار»‎ )١( 


(15) - بَابُ خِصَالٍ الْفِطْرَةِ - حديث رقم (508) 

وتَعْقّبٍ بأن أبا داود» والترمذيّ أخرجاه من رواية صدقة بن موسى» عن 
ثابت» وصدقةٌ بن موسى» وإن كان فيه مقال» لكن تبين أن جعفراًء لم ينفرد به. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «عن ثابت» فيه نظر لا يخفى؛ لأن رواية 
صدقة عند أبي داود» والترمذي ليست عن ثابت» وإنما هي عن أبي عمران 
الْجَوْنِيَء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

قال: وقد أخرج ابن ماجه نحوه من طريق عليّ بن زيد بن جُذعَان» عن 
أنس» وفي على أيضا ضعف. 

وأخرجه ابن عدي من وجه ثالث» من جهة عبد الله بن عَمَرانَء شيخ 
مصري» عن ثابت» عن أنس» لكن أَنّى فيه بألفاظ مستغربة» قال: «أن يحلق 
الرجل عانته كلّ أربعين يوماًء وأن ينتف إبطه كلّما طَلَعٌَء ولا يَدَع شاربيه 


يطولان» وأن بقلم أظفاره من الجمعة إلى الجمعة»» وعبد الله» والراوي عنه 
)01( 


5 


مجهولان. انتهى 

وقال الحافظ العراقي كث بعد ذكر حديث مسلم هذا ما نضّه: وهكذا 
أخرجه ابن ما ا رفت لنا» على البناء للمفعول» وحكمه الرفع على 
الصحيح عند أهل الحديث والأصول» وقال أبو داود» والنسائيّ» والترمذي في 
هذا الحديث: «وَقَتَ لنا رسول الله كلكا فَصَرَّح بالفاعل. 

وقد تكلم الْعُقيليَ» وابن عبد البرّ في حديث أنس هذاء فقال الْعْقِيليَ في 
«الضعفاء» في ترجمة جعفر بن سليمان: وليس بحجة؛ لسوء حفظه» وكثرة 

قال العراقيّ: تابعه عليه صدقة بن موسى الدَقِيقيّ» فرواه عن أبي عمران 
الْجَوْنَنَء عن أنس» أخرجه كذلك أبو داودء والترمذيّ» ولكن صدقة ضعيفٌ» 
وروي أيضاً من رواية عبد الله بن عمران» شيخ مصري» عن أبي عمران. 

وله طريق آخر رواه أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القطّان في 
زياداته على سنن ابن ماجه من رواية علي بن زيد بن جُدعان» عن أنس» وابن 
لفان ضا حه الور 


.on/۱° «الفتح»‎ (۱) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
کا سے 


قال: وقد ورد حديث أنس من وجه لا يثبت» ثم ذكر ما تقدّم من رواية 
ابن عدي» ثم قال: قال صاحب «الميزان»: هو حديث منكر”'". قال: وأصحٌ 
طرقه طريق مسلم على ما فيها من الكلام» وليس فيها تأقيتٌ لما هو أولى» بل 
ذكر أنه لا يزيد على أربعين. انتهى كلام العراقئ كلذ" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن من مجموع ما قالوا أن حديث الباب 
صحيح» أما المرفوع فلأن جعفر بن سليمان لم ينفرّد به» بل تابعه عليه 
صدقة بن موسى الدقيقيّ» وهو وإن كان الأكثرون على تضعيفه» إلا أنه يصلح 
للاعتبار» كما يفيده كلام الأئمة. 

وأما الموقوف فهو رواية المصتف كلاه و أنه مرفوع ؛ ؛ لأن قول 
أنس ويه : رفت لنا.. إلخ»» كقول الصحابيّ: «أمرنا بكذاء ونهينا عن 
كذا»» كما سبق بيانه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )١6١9( ]505[‏ (حَدَتَنَا محمد ب EE‏ > حَدَنْنَا يَحْيّى - يَعْنِى ابْنّ 
سید E‏ لتر سنا إن جديا د لوه اتن لاي > عَنٍ 
ابن عْمَرَ ء ڪن التي يكل قَالَ : «أَحْفُوا الشَّوَارِتَ وَأَعْفُوا اللّحَى)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (محَحد ن تن المي )نين غد ال الو موم البصري» المعروف 
بالرّمِنِ» ثقةٌ ثبت ]۱١[‏ (ت1071) (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 


١‏ - (يَحَيَّى بن سَعِيدِ) بن فَرَوخْ القظان» أبو سعيد البصريّ الإمام الحجة 
الناقد البصير» من كبار [9] (ت۱۹۸) (ع) تقدم في شرج المقدّمة» جا ص 786. 


ومع مره 


۳ - (ابن نمير) هو: محمد بن عبد الله بن ثمير الْهَمْدانَ» أبو عبد الرحمن 


)۱( راجع «ميزان الاعتدال» /١‏ ۳۳. 
(0) راجع «طرح التثريب» .۲٤۸ - ۲٤۷/۱‏ 


)505( بَابُ خِصَالٍ الْفِطْرَةٍ - حديث رقم‎  )15( 
للبت ب ط۷ لد‎ 
.5 /۲ (ت774) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ ]1١[ الكوفئ» ثقةّ حافظ فاضلٌ‎ 

 :‏ (أَبُوهُ) هو: عبد الله بن مير الْهَمْدانيَء أبو هشام الكوفي» ثقةٌ ثبتٌ» 
من كبار [9] (ت۱۹۹) (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/0. 


هم 3 


و لزقيية یو عر و عنص بن عا ين عمو بن الحطاب 
العدوي» أو عتمنان المدنيّ» قت 351 ] (ت سنة بضع و )(ع) تقدم في 
«الإيمان» 777/78. 

51 - (نَافِع) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدنيّ» ثقةٌ ثبت فقيةٌ مشهور 
[*] (ت7١١)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۲۲/۲۸. 

۷- (ابْنُ عُمَرَ) هو عبد الله بن عمر بن الخطّاب العدوي الصحابيّ ابن 
الصحابي الشهير وهاه مات سنة (۷۳) (ع) تقدم في «الإيمان» 23١5/١‏ والله 
تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من خماسيّات المصتف كله‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه كتابة (ح) إشارة إلى تحويل الإسناد» وملتقى 
الإسنادين هو عُبيد الله بن عمر» فكل من يحيى بن سعيد» وعبد الله بن نمير 
يرويان عنه. 

۳ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

٤‏ - (ومنها): أن شيخه الأول أحد المشايخ التسعة الذين روى عنهم 
الأئمة السنّة بلا واسطة. 

ه _ (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ: عبيد الله عن نافع . 

5 (ومنها): أن صحابيّه أحد العبادلة الأربعةء والمكثرين السبعة» 
والمشهورين بالفتوى» وشدّة اتباع الآثار» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عن افع 5 عنِ ابْنِ مرا و ويا (عَنٍ النبِيَ (E‏ أنه (قَالَ: «أَحْفُوا) بقطع 
الهمزة» من الأحفاء» كذا للأكش وحكى ابن كُريد: فی الرجل شاريه يتحفوه 
حَفُواً: إذا استأصل أخذ شعره» فعلى هذا تكون همزته همزة وصل . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب الطّهارة 
هاجب بر 


وقال الحافظ كأَنه: الإحفاء بالحاء المهملة» والفاء: الاستقصاءء ومنه: 
(حدن اة ه بالمسألة»» وقد ورد بلفظ : هكا الشوارك): وباط : جروا 
ا وكلّ هذه الألفاظ تدل على أن المطلوب المبالغة في الإزالة؛ لأن الجر 

قصّ الشعر والصوف إلى أن يبغ الجلد والنهك : المبالغة في الإزالة» ومنه قوله ڪل 
للخافضة : «أَشِمّي ولا تنهكي»: أي لا ثبالغي في ختان المرأة. انتهى7" . 

(الشّوَارِت) منصوب على المفعوليّة» وهو: جمع شارب» وهو الشعر 
الذي يسيل على الفمء قال أبو حاتم: ولا يكاد يُتْنَىء وقال أبو عبيدة: قال 
الكلابيّون: شاربان باعتبار الطرفين؛ قاله الفيومك”) 

وقال الجيّانيَ: وقع في كلامهم: إنه لعظيم الشوارب» وهو من الواحد 
الذي فرق» وسّمّي كل جزء منه باسمه» فقالوا لكل جانب منه: شارباء ثم 
جمع شوارب» وحكى ابن سيده عن بعضهم: من قال: الشاربان أخطأء وإنما 
الشاوياة ا فال ن ناحية السَّبَلَة قال: وبعضهم يُسمّي السّبَلة" كلها شارباًء 
ويؤيّده أثر عمر ن طبه الذي أخرجه مالك أنه كان إذا غضب قَتَلَ شارب والذي 
يمكن قله من شعر ات السالب وقد سما ا قاله في «الفتح» . 

وقال أيضاً: وأما الشارب فهو الشغر النابت. غلى الشقة العلا :واتثلت 
في جانبيه» وهما السبالان» فقيل: هما من الشارب» ويُشْرّع قصّهما معهء 
وقيل: هما من جملة شعر اللحية. انتهى . 

(وَأَعُفُوا اللْحَى) بقطع الهمزة» ووصلها: أي وفروهاء قال ابن 
الأثير ك: إعفاء اللحية: أن يوفر شعرهاء ولا يُقَصّ كالشوارب» من عَمَى 
الشية: إذا كثرء وزادء يقال: أعفيته» وعَمّيته. انتهى 2 . 


)00( راجع «شرح النوويّ» 216١/7‏ و«الفتح» ۰" 

(؟) «المصباح المنير» .۳٠۸/١‏ 

(۳) «السَبلّة» محرّكة: الدائرة في وسط الشفة العلياء أو ما على الشارب من الشعرء أو 
طرفه» أو مُجِتَمّع الشاربين» أو ما على الذقن إلى طرف اللحية كلّهاء أو مقدّمها 
خاصّة» جمعه: سِبَّالُ؛ قاله في «القاموس» ص١١41.‏ 

.۱۱۸/۳ «النهاية»‎ )6( .,”57/٠١ )2( 


)505( بَابُ خِصَالٍ الْفِطْرَةٍ - حديث رقم‎  )15( 

وقال الفيّوميّ ك#: عفا الشية: كثّرء وفي التنزيل: طحق عَنَوأ4 أي 
کثروا» وعَفّوته : کته فرلا فد نه :اذى بالهمزة» فيقال: أعفيته» 
وقال الط : عَمَوتُ الشعرٌ أعفوه عَفُواً وعفيته أعفيه عَفْياً : تركته حتى 
يكثرء ويطول» ومنه: : «أحفوا الشوارب» وأعفوا اللُحَىف يجوز استعماله 
ثلائياًء ورباعياً. انتهى"" . 

وقال النوويّ في «شرحه»: قوله ية : «أحفوا الشوارب» وأعفوا اللحى»» 
وفي الرواية الأخرى: «وأوفوا اللحي؟: ا الهمزة في «أحفواء وأعفواء 
وأوقواة»وقال ابن دريد: يقال أيضاً» حفا الرجل شاربه يحفوء خفواً: إذا 
استأصل أخذ شعره» فعلى هذا تكون همزة «أحفوا» همزة وصل» وقال غيره: 
عفوت الشعر» وأعفيته لكان قال: وأما «أوفوا» فهو بمعنى «أعفوا»: أي 
اتركوها اف ا ك وها قال" وما قر فوا رخا فى ا ضا : بقطع 
الهمزة» وبالخاء المعجمة» ومعناه: اتركوهاء ولا تتعرضوا لها بتخيير» وذكر 
القاضي عياض أنه وقع في رواية الأكثرين كما ذكرناء وأنه وقع عند ابن ماهان 
«أرجوا» بالجيم» قيل: هو بمعنى الأول» وأصله أرجؤا بالهمزء فحذفت الهمزة 
تخفيفاً» أي فهو كقوله تعالى : لی من ناء مِنبْنَ» [الأحزاب : 1 :وا 
اروها واتركوهاء وجاء في رواية البخاري: «وَفْروا اللّحَى"» فحصل خمس 
روايات: «أعفوا)» و«أوفوا»» و«أرخوا». و«أرجوا»» و«وفروا»» ومعناها كلها: 
تركها على حالها. هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه» وهو الذي 
قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء. انتهى" . 

وقال في «الفتح): «اللّحَى) - بكسر اللام» وخحكي ها :والکسږ 
أفصح» 00 : جمع لِحية بالكسر فقطء وهو اسم لِمَا نبت على 
الق وا2 ا 

وقال في «اللسان»: «اللّحْيَةُ: اسم يُجمع ما نبت على الخدّين والذقن» 


(۱) «المصباح المنیر» .5١9/7”‏ زفق راجع «طرح التثريب» .۲٤۸/۱‏ 
(۳) «شرح النووئ» .٠١١/۳‏ 
)€3 ااشرح النووي» 2١61/7‏ و«الفتح» ۳/۰ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 

gE SSG OEE 
› والجع لِخى لِحَى اق بالكسر -6 و ا بالضم ول 5 و انتهى‎ 
ا‎ 
وجوه في #الفامونين‎ 

وفي ا «اللحية»: الشعر النازل على ی 
فثل رة وسدر» ونضم م اللام اناع كم ا 

وقال ابن دقيق العيد ا4: تفسير الإعفاء ل السبب مقام 
وأغرب ابن السّيدء فقال: حَمَل بعضهم قوله: «أعفوا اللّحَى) على الأخذ منها 
بإصلاح ما شد منها طولاً وعرضاًء واستشهد بقول رُهير [من الوافر]: 

عي ار مج فيج ا ا 

وذهب. الا کر إلى أنه مغ وروا أى أكروا وهو الصرات: 

قال ابن دقيق العيد: لا أعلم أحداً فَّهمَّ من الأمر في قوله: «وأعفوا 
اللحى» تجويز معالجتها بما يَغَزّرهاء كما يفعله بعض الناس» قال: وكأن 
الصارف عن ذلك قرينة السياق في قوله فى بقيّة الخبر: «وأحفوا الشوارب». 
ا 

قال الحافظ: ويمكن أن يؤخذ من بقيّة ألفاظ الحديث الدالّة على مجرّد 
الترك. ان 
و«القاموس»» و«الفتح» اللحية بأنه اسم للشعر الذي نبت على الخدّين والذقن 
أنه لا يجوز التعرّض لشيء من ذلك بحلق»ء ولا تقصيرء فما يفعله بعض الناس 
من حلق ما ينبت على الخدين بدعوى أنه ليس من اللحية خطأ بيّن» نشأ من 
الجهل باللغةء فليتفظن . 

وقال نو شامة كانه : وقد حدّث قوم يحلقون لحاهمء وهو اشد مما قل 
عن المجوس أنهم كانوا يَقَصّونها . 


(1) «الذروة» بالكسر والضِمٌ: أعلى الشيء. 
(؟) «لسان العرب» ۲٤۳/٠١‏ و«القاموس المحیط» ص997١١.‏ 
م «المصباح المنير» .٠٥١١/۲‏ )€3 «الفتح» 5/7 الى 


(15) - بَابُ خِصَالٍ الْفِطْرَةِ ‏ حديث رقم (505) 

[تنبيه]: قال النوويّ كُلَنهُ: يستثتى من الأمر بإعفاء اللحى» ما لو نبتت 
للمرأة لحية» فإنه يُستحب لها حلقهاء وكذا لو نبت لها شارب» أو عَنْمْقَة 
قال: هذا مذهبناء وقال محمد بن جرير: لا يجوز حلق شيء من ذلك» ولا 
تغيير شيء من خلقتها بزيادة» ولا نقص. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لم أر لمدّعي الاستحباب» ولا لمدعي عدم 
الجواز دليلاً صريحاًء فالأولى أن يقال بالإباحة حتى يوجد نص صريح 
لأحدهماء والله تعالى أعلم بالصواب. 

[فائدة]: في قوله: «أعفوا»» و«أحفوا» ثلاثة أنواع من البديع: الجنَاس» 
والمطابقة» والموازنة» قاله في «الفتح»" والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الطهارة» 505/١5[‏ و۰۷٦‏ و48١559(]5),‏ 
و(البخاري) فى «اللباس» )۸4۲ و۹۳))» و(أبو داود) في «الترجُل» 
(4199).» و(الترمذي) فى «الأدب» (174؟)» و(النسائي) في «الطهارة» )٠١(‏ 
و«الزينة» (0775) E‏ (۱۳)» و(مالك) في «الموظأ» (AVP)‏ و(ابن 
أبى شيبة) فى «(مصتفه» (555/8). و(أحمد) فى «مسنده» ١75/175(‏ و07 
و۱( اتن ات فى ااصحيحه) »)٥٤۷٥(‏ و(البيهقت) فى «الكبرى» /١(‏ 
لغری قي شرع ال ۳1۹77 و01۹8 لابو 
عوانة) في «مسنده» ٤٦٥(‏ و٦٦٤‏ و۷٦٤‏ و2»)558 و(أبو نعيم) في «مستخرجه) 
٦۰۰(‏ و١501‏ و۲٠٠)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في إعفاء اللحية: 

قال النوويّ كه بعد ذكر اختلاف الروايات في «أعفوا اللّحَى) ما نصّه: 


.””568/٠١ )۲( .١ 55/7 راجع اشرح مسلم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
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فحصل خمس روایات : «أعفوا»» و«أوفوا»» و«اَرْخُوا»» O‏ ولوروا 
ومعناها کل تر كه على حالهاء هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه 
ألفاظه» وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء» وقال القاضي 
عياض كُأَنْهُ: يكره حَلُقهاء وقصّهاء وتحذيفها(" وأما الأخذ من طولها 
وعرضها فحسن» وتكره الشهرة في تعظيمهاء كما تكره في قصّها وجڙهاء 
قال: وقد اختّلّف السلف هل لذلك حدّء فمنهم من لم يُحَدّد شيئاً في ذلك» 
إلا أنه لا يتركها لحد الشهرة» ويأخذ منهاء وكّره مالك طولها جدَّاء ومنهم من 
جدد يما راعلى القيضة فيزال» ومنهم من كرِه الأخذ منها إلا في حجٌ أو 
عمرة. 

قال: وأما الشارب فذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه» بظاهر 
قوله كل : «أحفوا»» و«أنْهكوا»» وهو قول الكوفيين. 

وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصالء» وقاله مالك». وكان يرى 
حلقه مُثْلَة ويأمر بأدب فاعله» وكان یکره أن يؤخذ من أعلاه ويَذّمَب هؤلاء 
إلى أن الأعفاف وال والقص بتع واحد وهو الأحد مو حي بداو 
طرف الشفة. 

وذهب بعض العلماء إلى التخيير بين الأمرين. انتهى كلام القاضي . 

قال النووي: والمختار ترك اللحية على حالهاء وأن لا يُتَعَرَضٍ لها 
بتقصير شي أصلاًء والمختار في الشارب ترك الاستئصال» والاقتصار على ما 
يبدو به طرف الشفة. انتهى”" . 

وأخرج الإمام البخاري للك في «صحيحه)» من طريق غمر بن محمد بن 
زيدء عن نافع» عن ابن عمرء عن النبيّ كل قال: «خالفوا المشركينء وثُرُوا 
اللي EE‏ الشوارب»» وكان ابن عمر إذا حج» أو اعتمر قَبَّض على 


(۱) أي تقصير بعضهاء لاي "لمعا داهن فر إذا فصر يده وحذف 
بالتثقيل مبالغة» وكل شيء أخذت من نواحيه حتى سویته» فقد حذّفته تفا : 
انتهى . 

(0) «شرح النوويّ» .٠١١/۳‏ 


(15) - بَابُ خِصَالٍ الْفِطْرَةٍ ‏ حديث رقم (505) 


لحيته» فما قصل أخذه. اننهى. 

قال في «الفتح»: قوله: «وكان ابن عمر.. إلخ» هو موصول بالسند 
المذكور إلى نافع» وقد أخرجه مالك في «الموطأ»» عن نافع بلفظ: «كان ابن 
عمر إذا حَلق رأسه في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه)» قال: وفى حديث 
الباب مقدار المأخوذ. 

وقال الكرماني: لعل ابن عمر أراد الجمع بين الحلق والتقصير في 
النسك» فحَلّق رأسه كله» وقصر من لحيته؛ ليدخل في عموم قوله تعالى: 
# فين روک وَمَفَصَرنٌ 4 الآية [الفتح: «YY‏ وخص ذلك من عموم قوله: 
«وفرُوا اللحى»ء فحمله على حالة النسك. 

قال الحافظ: الذي يظهر أن ابن عمر كان لا يحص هذا التخصيص 
بالنسك» بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تَتَشَّوَّه فيها الصورة 
بإفراط طول شعر اللحية» أو عرضه»ء فقد قال الطبريّ: ذهب قوم إلى ظاهر 
الحديث» فكرهوا تناول شيء من اللحية» من طولها ومن عرضها» وقال قوم: 
إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائدء ثم ساق بسنده إلى ابن عمر أنه قعل ذلك» 
وإلى عمر أنه فَعَل ذلك برجل» ومن طريق أبي هريرة أنه فعله. 

وأخرج أبو داود من حديث جابر ذه بسند حسن قال: «كنا Pret‏ 
السبّال» إلا في حح أو عمرة»» وقوله: انمي - بضم أولة> وتشديك الفا 
أي نتركه وافراً وهذا يؤيد ما ثقِل عن ابن عمر» فإن السَبّال ‏ بكسر المهملة. 
وتخفيف الموحدة ‏ جمع سَبَّلَّة - بفتحتين ‏ وهي ما طال من شعر اللحية» 
فأشار جابر إلى أنهم يُقَصَّرون منها في النسك. 

ثم حكى الطبري اختلافاً فيما يؤخذ من اللحية» هل له حدّ أم لا؟ فأسند 
عن جماعة الاقتصار على أخذ الذي يزيد منها على قدر الكفٌ. وعن الحسن 
البصريّ أنه يؤخذ من طولها وعرضهاء ما لم يَمْحْشء وعن عطاء نحوه» قال: 
وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قضّها وتخفيفها. 


)١(‏ قوله: «فما فَضَلظ بفتح الفاء والضاد المعجمة» ويجوز كسر الضادء كعلمء 
والأشهر الفتح» ذكره في «الفتح» .9717/١٠١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
قال وكره آخرون التعرّض لها إلا في حجّ أو عمرة» وأسنده عن جماعةء 
واختار قول عطاء. وقال: إن الرجل لو ترك لحيته» لا يتعرض لها حتى أفحش 
طولها وعرضهاء لَعَرَّض نفسه لمن يسُر به» واسئَّدَّلٌ بحديث عمرو بن 
شعيب» عر أيه عن جده» أن النبي بي «كان يأخذ من لحيته من عرضها 
وطولها»» وهذا أخرجه الترمذي» وتَقّل عن البخاريّ أنه قال في رواية عُمَّر بن 
هارون: لا أعلم له حديثاً منكراً إلا هذا. انتهى. 
وقد ضَعَّف عمر بن هارون مطلقاً جماعة. 
قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن حلق اللحية حرام» وهو الذي نص 
عليه الإمام الشافعيّ في «الأمٌ» كما قال ابن الرفعةء. وقال الأذرعيٌّ: 
الصواب تحريم حلقها جملة لغير علّة بها. انتهى. وأما الأخذ من طولها إذا 
فحش فلا بأس به؛ كما ثبت ترخيص ذلك عن بعض السلف - رحمهم الله 
ال 
والحاصل أن ترك اللحية على حالهاء وعدم التعرّض لها هو الصواب؛ 
لظواهر النصوصء. كقوله يية: «أعفوا». و«أوفوا»» و«وفروا»» وإن تر حص 
أحد في أخذ ما زاد على القبضة اتَّباعاً لما ثبت عن بعض السلف» كابن عمر 
وغيره» فلا بأس به؛ لأن ابن عمر زاء مع شدّة اتباعه للستة» وهو الذي 
رَوَى حديث «أعفوا اللحى» كان يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة» فلولا 
أن عنده حجةً على هذا لَمَا فعله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمات. 
[فائدة]: نقل النوويّ عن الغزاليَ» وهو في ذلك تابع لأبي طالب المكيّ 
في «القوت» قال: يكره في اللحية عشر خصال: حَضبها بالسواد لغير الجهادء 
وكير الشسواة» إتهاماً اا لا لقصد الاتّباع» وتبييضها؛ استعجالاً 
للشيخوخة؛ لقصد التعاظم على الأقران» ونتفها؛ إبقاء للمرودة» وكذا 
تحذيفهاء ونتف الشيب» ورجح النوويّ تحريمه؛ لثبوت الزجر عنه» وتصفيفها 
طاقةٌ طاقة تصنعاً ومخيلةء وكذا ترجيلهاء والتعرض لها طولاً وعرضاً على ما 
فيه من الاختلاف» وتركها شَّعِنَة؛ إيهاماً للزهد. والنظرٌ إليها إعجاباً» وزاد 
النوويّ: وعقدّها؛ لحديث رُوّيفع رفعه: من عَقَّد لحيته» فإن محمداً كَل منه 
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قال الجامع عفا الله عنه: هكذا أطلق الكراهة في هذه الأشياء» وفي 
بعضها نظر لا يخفى؛ لأن أدلّة التحريم واضحة عليه» كعقد اللحية» فتأمل» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في ذكر بعض شُبَّهِ من يُخادعون أنفسهم بحلق 
لحيتهم» ودحضها: 

(منها): قول بعضهم: إن رسول الله بي إنما أعفى لحيته» وأمر به لأن 
قومه العرب كانوا يُعَمُونَ لحاهم» فائّبع بيه ما راج في بيئته» ولم يُخالفهم. بل 
بعض الضلال يزيد على هذاء فيقول: لو كان النبى ييل فى هذا العصر لحلق 
ا وا ا 0 

وهذا كله من دعاوي الجاهليّة» أوحاها إليهم الشيطان» لمجادلة هل 
الح كما ءا تعالى > ورو الله وة إل أربي لتيل وه ال 
اکم سر [الأنعام: .]17١‏ 

فالله يلل أمر نبيّه بي باتباع ملّة إبراهيم حنيفاًء وكذا أمر أمته بذلك 
فالخصال التي كانت باقية في بني إسماعيل 4 وهم العرب من أبيهم 
إبراهيم :82 أخذها النبئ بي وعمل بها؛ لأنها من ملّة إبراهيمء لا لأجل 
اتباع عادإت العرب المجرّدة» وإلا فكم من عادات العرب كانت سائدة حينما 
بعث النبي كلد فأبطلهاء ولن يتبعهم عليهاء كالوشم» ووصل الشعر» وكقتل 
الأولاد» ووأد البنات» وعدم التستر عند البول والغائط حتى عابه بعضهم» 
فقال: إنه يبول كما تبول المرأة» وكالرباء والنسيء في أشهر الحرم» وكالجناية 
على الوالد بجناية ولده» وبالعكس» والطواف عرياناء والرجوع من مزدلفة في 
الحجَ» والمشي عرياناًء وبيع الملامسةء والمنابذة» وغير ذلك مما يُحصى من 
عادات العرب» جاء َيه بإبطالهاء ولم يقلدهم فيهاء بل إنما فعل ‏ مما كانت 


1/۱۰ راجع «الفتح»‎ )١( 
والنسائي‎ «(TD وأبنو داود برقم‎ c(0 ۷( حديث صحيح . أخرجه أخفد‎ (۲) 


. بإسناد صحيح‎ »)60٠51/( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مالم بل الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
كلع 


عليه ما كان موروثاً عن دين إبراهيم :4 فقطء ومن جملته إعفاء اللحية. 
فظهر بهذا ما مهوا به من هذه الشبهة الباطلة» والله تعالى الهادي إلى سواء 
اليل : . 

(ومنها): قول الآخرين: إن إعفاء اللحية كان واجباً لمخالفة المجوس 
والمشركين» واليوم نرى اليهود يُعفون لحاهم» فوجب أن نخالفهم بحلق اللحية. 

وهذه حجة داحضة» لا يقولها إلا أحمق جاهلء فإن إعفاء اللحية 
وحلقها كانا موجودين فى زمنه ي فاختار يله ما كان موافقاً لملّة 
إبراهيم ي وهو الإعفاء» وأمر به» ورد ما كان مخالفاً ذلك» وهو الحلق» 
وأنكره بألفاظ» وأشاليت مختلفة» فكذلك في هذا العصر يوجد من يعفي 
لحيته» ومن يحلقهاء ونحن مأمورون بمخالفة الحالقين» لا المعفين. 

قال بعض المحققين: لو كانت القاعدة أن ما يفعله اليهود هو الواجب 
التحرّز لوجب علينا ترك الاختتان؛ لأن اليهود يختتنون. 

وبالجملة فليست هذه الشبهة صادرة إلا من ذي هوى النفس» لا ممن له 
صلة بالدين» وغيرة عليه» فلا حول ولا قوّة إلا بالله العزيز الحكيم. 

(ومنها): أن بعضهم يقول: إن أصحاب اللحى يُخدعون الناس بلحاهمء 
ويظنوا بهم أنهم أهل صلاح وخيرء وهذا نوع من النفاق المنهيّ عنه في 
الإسلام. 

قلنا: المكر والخديعة لا يختص بأصحاب اللحى» بل كثير ممن يخدعون 
الناس يتتظاهرون بمظاهر الإسلامء ككثرة الصلاة» والذكر» ونحو ذلك؛ 
للغرض المذكورء فهل هذا يبرر لنا أن نترك أفعال الخير كلها من أجل أن 
بعض الأشرار يخدعون بها الناس؟ فهذا هو الانسلاخ من الدين بالكليّة. 
مبرّراً لتركهاء فلو كان فيهم من أعفى لحيته ليغترٌ بها الناس» فلا يحل لنا أن 
نحلق لحاناء ونترك ما أمرنا به نبيّنا ية لأجل هؤلاء المجرمين› بل يجب علينا 
أن نمتثل بأمره کا ونقوم بإصلاح حالناء وننصح المخادعين › لعل الله يهديهم 
على أيديناء اللهم اهدنا فيمن هديت. 
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(ومنها): قول بعضهم: إني أحلق مقلّداً لبعض العلماء. 

نقول: هذا الذي يحلق لحيته دون ضرورة ليس من أهل العلم المهديين» 
بل هو من علماء السوء الضالين المضلّين» ومما يجب التنبّه له أن الإنسان إذا 
مات مات شرّه معه غالباً إلا علماء السوءء فإنهم إذا ماتوا لم تمت سنتهم 
السيئة» بل يبقى في الأمة شرّهاء وينتشر في الأرض شررهاء وقد قال كَلِهِ: 
«من سن في الإسلام سنة حسنة» فعُمِل بها بعده» كُتب له مثل أجر من عمل 
بهاء ولا ينقص من أجورهم شيء» ومن سنّ في الإسلام سنة سيئة» فعمل بها 
بعده كُتب عليه مثل وزر من عَمِل بهاء ولا ينقص من أوزارهم شيء». رواه 
0 العالم السوء الذي يسنّ للناس المنكرات يلحقه بعد موته إثم كل من 
عمل بما سته لهم من هذه السنّة السيّئة» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

(ومنها): أن بعضهم يقول: إن إعفاء اللحية سنّة» وليس بواجب. 

تقول کو نه مت چ له كز لاه عله شرع واف يه فهو سه واا 
دعوى عدم الوجوب فباطل» فقد تقدّم أن الحقّ أنه واجب» وأن حلقها حرام» 
فكيف يدعي عدم الوجوب من يسمع قوله كلِ: «خالفوا المشركينء وَفُرُوا 
اللحَىء وأَخحْمُوا الشوارب»» متّفق عليه» وأمره ية للوجوب» فمخالفة 
المشركين» وتوفير اللحية» وإحفاء الشوارب واجبة. 

وبالجملة فقد كان النبي كَل يوفر لحيته» ويأمر بهاء والغريب أن من 
ادّعى السنية يعلم أن النبئ كك إنما سئّها لنعمل بهاء لا لنتركها . 

وأغرب من ذلك أن الذين يحلقون لحاهم يدّعون أنهم يحبّون 
الرسول يلوه بل يزعمون أنه أحبٌ إليهم من أهلهم وأموالهم» ثم لا يُحبّون 
صورته ية التي يعلمون أنه كان ملتحياً» ويُحبّون صورة أعدائه الكفرة الحالقين 
لحاهم» ومن المعلوم لدى العام والخاصٌ أن المحبّ يُحبّ كل ما كان منسوباً 
إلى محبوبه» من الصورة» والسيرة» واللباس» والهيئة» حتى يحب داره وجداره 
وكساءه ورداءه» وكل ما ينسب إليه. 

فالذي يؤمن بالله 4 ورسوله بي يكون الله ورسوله ية أحبٌ إليه مما 
سواهماء وهذه المحيّة لا محالة تضطرٌ صاحبها إلى اتباع الرسول بيه في 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
شؤونه كلّهاء كما قال تعالى: #قُلْ إن کنر تجوت الله تیعون يبب أله [آل 
عمران: ١۳]ء‏ فإن لم تدع المحبّة صاحبها إلى 0 فهي مجرد دعوى لا حقيقة 
لهاء ولا بينة عليها . ٠‏ 
والدّعَاوِي ما لَْمْ تُقِيمُوا عَلَيْهَا بَيِّنَاتٍ أَبِنَاوُمَا أَدْعِيَهْ 
ولقد أجاد من قال» وأحسن في المقال: 
تَعْصِي الإِلَّهَ وَأَنْتُ تُظْهِرٌ حُبَّهُ ES‏ لياس بَدِيمُ 

(ومنها): قول بعضهم: إن إصلاح 0 وتزكية النفس» وتزكية الباطن 
هو الأصل في الدين» فإذا صفا قلبك» وطهّر باطنك فلا حاجة إلى إعفاء 
اللحية» والتقيّد بزي من الأزياء. 

فا عا أرقا من ابطل الشف تافهن حه با فزن" القلبه إذا 
صلح صلح الجسد معه» والباطن إذا زكا زكا الظاهر معه» كما شهد بذلك 
الحديث الصحيح: «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهء 
وإذا فسدت فسد الجسد كلّهء ألا وهى القلب»» متّفق عليه. 

ففساد الباطن يدعو إلى فساد الظاهرء فمن صلح قلبه» وزكى باطنه لا 
محالة يضطرٌ إلى السلوك وفق سئة النبئ ياء ولا يمكن ادّعاء صفاء الباطن» 
ومنائم القليع مم هذا لجراي بو لاخر ان ع 

فأنصف من نفسك أيها الأخ المسلمء ولا تخدعها بما لا ينفعها يوم 
الحساب. من مثل هذه الشبه الباطلة» والحجج العاطلة» وهل تتوهّم أن تنجو 
يوم لقاء ربّك بمثل هذه الحيل؟ كلا 

(ومنها): أن بعضهم يقول: إن الإسلام ليس بمنحصر في اللحية» ولا 
يكفر الرجل بحلق لحيته» فلماذا هذا التشدّد؟ . 

قلنا: حلق اللحية والإصرار عليه عناداً من الذنوب التى لا يختلف فيها 
أهل العلم» فهو كسائر المعاصي التي لا يخرج الإنسان بها و3 الإيمان إلا إذا 
استحلّهاء كما هو شأن سائر المعاصي» إلا أننا نسألكم لو كان الإيمان وحده 
كافياً لكون الرجل مقبولاً عند الله تعالى لَمَّا كانت الحاجة ماسّةً إلى بيان 
الأوامر والنواهي» ولَمّا كان الكتاب والسنّة مملوءين من الترغيب في الخيرء 
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والترهيب من الشرّء ولْمَا أوعد الله تعالى أهل المعاصي بعذاب القبر» وعذاب 
جهم. 

ثم إن العلماء لا يهتمّون بإبلاغ أمره بيه بإعفاء اللحى فقطء بل إنهم 
يبلّغون جميع الأحكام الشرعيّة» أوامرها ونواهيها ليلا ونهاراًء غير أن حالقي 
اللحى لما لم يخضعوا لأمره كله بل يتبعون أهواءهم» ويطيعون شياطينهم. 
ويقلّدون أعداءهم» ويستهزئون بما أمر به النبي بي كان الاهتمام بإرشادهم 
اشد من هذه الناحية» لا من حيث كونه أشدّ المعاصي» فتتبّه. 

وقال الشيخ التهانوي كأَنْهُ: من أصرٌ على حلق اللحية» واستحسنهء وظنّ 
أن إعفاء اللحية عارٌ ومذلّة» وسَخْرَ بأصحاب اللحىء أو استهزأ بهم أي مع 
أنه يعلم أن النبيّ بيه أمر بإعفائهاء وأنه كانت له لحية كثّة ‏ فلا يمكن أن 
يكون إيمانه سالماء بل يجب عليه قطعاً أن يتوب إلى الله تعالى» ويُجدّد 
الإيمان» وعليه أن يُحبّ صورة نبيّه كيا ويختارها لنفسه ولجميع المسلمين. 
انتهى . 

وقاله ايش :“لو كان اعا و اللكحنة سما دعاق عند يصن ا لتحي اة الا 
يجوز للمسلم أن يترك ما وجب عليه لأجل أهل الحماقة والسفاهة» ولو ذهبنا 
نتأثر بما يقول الناس لا نكاد نستقيم على إيمانناء فإن الكمّار والمشركين يعْدّون 
الإسلام والإيمان عاراً» أفنترك الإيمان والإسلام ‏ والعياذ بالله - لإجل إرضاء 
الكفرة؟ كلا. 

فلما آمنا واعتصمنا بدين الإسلام» ورضيناه ديناً في كلّ حال» ولو كره 
الكافرون» كذلك يجب علينا أن نرضى بهيئة الإسلام» ونتأسّى بنبيّنا نبي 
الرحمة يي رغم أنوف الفاسقين الذين يختارون لأنفسهم صور الكافرين 
والمشركين» فإن الاهتمام بإرضاء الأعداء تلبيس من الشيطانء وقد قال الله 
تعالى: #ولن یی عَنكَ الو ولا اتی سی تم ملم كل إت هى آله هو 
ادىئ [البقرة: .]17١‏ 

وال اا ويشتدٌ الأسف عندما نرى طلبة العلوم الدينيّة مبتلين بهذه 
المعصية› فمثلهم ©« كمل لْحِمَارِ سل اسنا 4 [الجمعة: 15]» وجريمتهم هذه 
أشد من جريمة غيرهم؛ لأنهم يعلمون ما في الكتاب والسنّة» ثم يختارون 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
كرو س 
العمل السيّئ المعارض لكتاب الله تعالى» وسنة نبيّه به لأنفسهم» فيستحقّون 
بذلك الوعيد الذي ورد في علماء السوء الذي لا يعملون بعلومهم» وجريمتهم 
تتعدّى إلى غيرهم؛ لأن الجهّال يقتدون بهم» فهم يتسبّبون في إشاعة هذا 
المدكر. 

قال: ويجب على القائمين بأمور المدارس الإسلاميّة أن يخرجوا من 
المدرسة من ارتكب هذه ا واختار لنفسه هيئة غير إسلاميّة» إلا أن 
يتوب إلى الله كك وذلك لأنه إذا تخرّج يقتدي به الناس» فيكون مهلكة للأمة. 


انتهى بتصرّف”1' . 
(ومنها): أن بعضهم يقول: إن النظافة مما أمر به الإسلام» وأنا أحلق 
لحيتي للنظافة . 


قلنا: هذه أيضاً كلمة صدرت من سفاهة وحماقة؛ إذ فيها امعهذاء بأمو 
النبئ َل وسخريّةٌ بفعله» فإنه كان كت اللحية» وكان أنظف الناسء .فهذا 
القائل اتبع أعداء الإسلام» فحلق لحيته» ثم جاء بحجة ا و حول ولا 
قوّة إلا بالله العزيز الحكيم. 

وخلاصة القول أن الواجب على المسلم أن يكون همّه كله الآخرةً ولا 
يغترٌ بأهل الدنياء ورُخْرّفهاء بل يكون ديدنه دائماً طلب رضا الله كك لا طلب 
رضا أحد سواه» فقد أخرج الترمذي عن عائشة ونا أنها قالت: سمعت 
رسول الله ية يقول: «من التمس رضا الله بسخط الناس» كفاه الله مؤنة 
الثامن »وهر التين رقا الاس :يسخط اه وكله الله إلى الاس 

07 الله تعالى محصور في اتباع حبيبه محمد کیا كما قال وِيْكَ: لفل 
إن نتر تجوت أله تيعون بكم َد الآية [آل عمران: .]١١‏ 

وليحذر كل الحذر من أن يصيبه الوعيد الشديد الذي بينه الله تعالى في 
قوله: طقيِحْدَرِ الي يالف عن اترو أن مُصِيِيُمْ فة أو بصم عَدَابُ اي4 
[النور: .]٦۳‏ 

وبالجملة فمسألة اللحية مما ينبغي الاهتمام به؛ لأنه مما انتشر مخالفته 


زوق «رسالة وجوب إعفاء اللحية» ( ص٦۷‏ - .(VA‏ 


(15) - بَابُ خِصَّالٍ الْفِطْرَةٍ - حديث رقم (5037) 
بين كثير ممن ينتسب إلى الإسلام» بل بين كثير ممن يدعي العلم هداهم الله 
تعالى» وقد ألف الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي رسالة بعنوان «وجوب إعفاء 
اللحية»» قد أجاد فيها وأفاد» وقد قدّم لها العلامة الشيخ عبد العزيز بن 
باز كن وأثنى عليهاء فعليك بالاستفادة منها”" » وبالله تعالى التوفيق. 

[تنبيه]: ومما أفاده في تلك الرسالة قوله: ومما لا بد من التنبيه عليه أنه 
كما لا يحل للرجل أن يحلق لحيته كذلك يحرم على الحلاق أن يحلق لحية 
أحد» أو يقصّرها خلاف حكم الشريعة» وكذلك يحرم على الحلاق قصّ شعر 
رؤوس المسلمين على طريق الإفرنج؛ لأن ذلك كلّه تعاون على الإثم 
والعدوان» وهو محرّم. انتهى» وهو بحت نفيسٌ جدَاًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كب المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

7 (...) - (وَحَدَنَنَاه 0 ن نس عَنْ أبي 
کر بْنِ ّافع» > عَنْ أبيهء ن ابن عُمَرَ ء عن الس يكل «أد َه أمَرَ بإِحْقَاءِ الشوّارب» 
وَإِعَفَاءِ اللّحيّةه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (قُتَيْبَةٌ بن سّعِيدِ) المذكور قبل حديث. 

۲ - (مَالِك بد بن أَنْسِ) إمام دار الهجرة الفقيه الحافظ الحجة المتقن [7] 
(109) (ع) تقدّم 5 2 المقدّمة» جا ص۷۸". 

۳ - (أَبُو بكر : بن نافع الْعَدويَّ المدني» مولى ابن عمر» دوق يقال: 
اسمه عمر» من كبار 0 

رَوَى عن آبيه» وسالم بن عبد الله بن عمرء وأبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم» وصفية بنت أبي عبيد» يقال: مرسل. 

وروی عنه يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر» وجرير بن 


00 السا نوع يعطق ا د وسقت الدقاق: 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
کار او ااا اا 
حازم» ومالك والدَراوَرْدي» وعباد بن صُهيب» وسليم بن مسلم المكيّ. 

قال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: هو أوثق ولد نافع» وقال الدّوريّ» عن 
ابن معين: ليس نه باس وقال مره لبس شى وقال الآأجرئ. عن أبى 
داود: من ثقات الناسء وقال ابن عديّ: لولا أنه لا بأس به ما رَوَى تة 
الك وقد روف قير الك هده كنا عبن و وا رجو اله دوق 9 
بأس به» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وأخرج حديثه في «(صحیحه)» وسماه 
عَمَره وقال الحاكم» أبو أحمد: لم أقف على اسمه» ويقال: هو ثقة. 

أخرج له المصتف. وأبو داودء والترمذي» والنسائيّ في «مسند مالك»» 
وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

والباقيان تقدما في السند الماضي» وكذا شرح الحديث» والمسائل 
المتعلقة به» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َه المذكور أول الكتاب قال : 

3 (..) - حَدَنَنَا سَهْلُ بن عُفْمَانَ حَدَثَنَا يَزِيِدُ بْنُ رُرَيْع» عَنْ عُمَرَ 
ن مُحَمَّدِ حَدَنَنَا نَافِعٌ عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل ل: «خَالِفُوا 
الْمُسْرِكِينَ» أَحْمُوا الشّوَّارتء وَأَوْنُوا اللّحَى؛). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (سَهْلُ بْنُ عُفْمَانَ بن فارس الكنديّ» أبو مسعود الْعَسْكَريَ» نزيل 
الرئّء أحد الحقّاظء صدوقٌء له غرائب ]٠١[‏ (ت786) من أفراد المصئّف 
تقدم في «الإيمان» 7/60 .١١١‏ 

]8[ (يَزِيدُ بْنُ زرَيْع) العيشيء أبو معاوية البصري» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.۱۳۲/۷ (ت۱۸۲) (ع) تقدم في «الأيمان»‎ 

۳ (عمَرٌ بْنْ مُحَمَهِ) بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخظاب المدنيّ» نزيل 
عَسْقلان» ثقةٌ [3] (ت قبل )16١‏ (خ م د س) تقدم في «الإيمان» ۴۱/ ۲۳۴۳. 

والباقيان تقدّما في السند الماضي» وكذا شرح الحديث» والمسائل 
المتعلقة به. 


)5:09( بَابُ خِصَالٍ الْفِطْرَةِ  حديث رقم‎  )1( 
AY 

وقوله: (خَالِفُوا الْمُشْرِكينَ) وفي حديث أبي هريرة ذه ا «خالفوا 
المجوس»» قال في «الفتح»: وهم المراد في حديث ابن عمرء فإنهم كانوا 
يقصّون لحاهم» ومنهم من كان يُحلقها. انتهى'"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: اة رن اكرون انها فاه 
کالمجوس» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه مهم]: هذا الحديث فيه دليلٌ على اجتناب التشبّه بالمشركين» 
والمجوس» ونحوهم» من الكفرة» والمنافقين» والفسقة» وأهل المعاصي؛ لأن 
التشبه بهم يلحق بهم» ويُدخِل في زمرتهم» فقد أخرج أبو داود في لاسنته)(") 
بإسناد حسن» عن ابن عمر وها قال: قال رسول الله ككِ: «مَنْ تَشَبِّه بقوم فهو 
منهم) . 

وذلك لأن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسباً وتشاكلاً بين 
المتشابهين في الباطن» ويقود ذلك إلى محبتهم وموالاتهم» وذلك مناف لمقتضى 
الإيمان؛ لأن الله تعالى قال: الا تَنََخِدُواْ عدُوّى دو أَوَليآه» الآية [الممتحنة: .]١‏ 

وقد ألّف شيخ الإسلام ابن تيميّة ك كتاباً عديم النظير في بابه» يسمى 
«اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم)» وأجاد فيه» وأفادء 
وأسهب» وأعاد» فعليك به» تنل الهدى والرشادء والله تعالى أعلم بالصواب». 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج يل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[509] (۲۹۰) - «(حَدَني أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أبي مَرَيَمَ 
أخْبَرنَا مُحَمّدُ بن جعْمَرِ أخْبَرَنِي العَلَاهُ بْنُ عَبْدٍ الّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ» مَوْلَى 
الْحْرَقَة عَنْ أبِيه عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله ڳل : «جُرُوا الشَّوَارت 
وَأَْخُوا اللّحَىء خَالِفُوا الْمَجُوسَ)). 


)01( «الفتح» ل 
(۲) حديث صحیح› أخرجه أبو داود في «سننه» ٤٤/٤‏ رقم (5071). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ إِسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق الصَغانيَ» نزيل بغدادء 
ثقةٌ ثبت [11] (ت۲۷۰) (م )٤‏ تقدم في «الإيمان» 2115/4 2 

eS‏ سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي 
مريم الْجُمَحىّ مولاهم. أبو محمد المصري» ثقةٌ ثبت فقيةٌ» من كبار ]٠١[‏ 
(ت٤۲۲)‏ (ع) 00 في «الإيمان» ۱۸۸/۲۲. 

٣۳‏ (محمد بْنْ جع جَعْفْرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ مولاهم» المدنيّ» أخو 
إسماعيل» وهو 0 [VÎ ia‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 1۱۹/۲۷. 

؛ ‏ (الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الَّحْمَنِ بن ي يَعْقُوبَ» مَوْلَى الْحْرَقَة) ‏ بضمٌ الحاء 
المهملة» وفتح الراء - أبو شِبّل المدني» ی ريما وَهِمّ [4] (ت بضع 
و١17)‏ (ز م )٤‏ تقدم في «الإيمان» ۸/ .١70‏ 

ه ‏ (أَبُوهُ) هو: عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ يَعْقُوبَ الْجْهنيَ الْحُرَقيَ مولاهم المدني» 
1[ (ز م )٤‏ تقدم في «الإيمان») ۸/ 1 . 

. ايو هِرَيْرَةً) طبه تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سداسيّات المصتف كألة. 

١‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من محمد بن جعفر. 

 “‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابع عن تابعئ: العلاءء 
عن أبيه . ١ ٠‏ 1 

. (ومنها): أن صحابيّه أحفظ من روى الحديث في دهره» والله تعالى أعلم‎ ٥ 
: شرح الحديث‎ 

(عَنْ أبي هُرَيْرَ نه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلله: «جرُوا الشّوَارِتَ) 

بضم الجيمء وتشديد الزاي» أمرٌ مِن جَرّ الصوف يجُرّهء» من باب نصر: إذا 
قطعه (رأرخُوا) بقطع الهمزةء ا المعجمة» أمرٌ من الإرخاء: أي 
أطيلوهاء وروي بلفظ : «أرجئوا». E‏ والهمزة: أي أخروهاء وبلفظ : 
«وفروا» من التوفير» وهو الإبقاء» وتقدّم بلفظ : «أحفوا»» و«أوفوا»» و«أعفوا»» 


(15) - بَابُ خِصَّالٍ الْفِطْرَةِ ‏ حديث رقم )51١(‏ 
کا ت 
وكل هذه الروايات بمعنى واحد» وهو تركها على حالهاء وعدم التعرّض لها 
بحلق» ولا تقصير. 

(اللّحَى) تقدّم أنه بكسر اللام» وحكي ضمّهاء وقوله: (خَالِفُوا الْمَجْوسَ) 
بيان للمعنى الحامل على الأمر بالجرّ. والإرخاءء أي لأنهم يتركون شواربهم» 
ويحلقون لحاهمء فيجب مخالفة هديهم, والله تعالى أعلم بالصواب وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة طبه هذا من أفراد المصتف كآنه 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) 6 فى «الطهارة» 2)757١( ]109/١7[‏ و(أحمد) فى 
(مسنده» (۲/ ۲۲۹ وا٣۲‏ و76 و٥٣۳‏ و۳ و۳۸۷ و5994).» و(أبو عوانة) 7 
((مسنده) (2)55060 و(أبو نعيم) في المستخرجه) (2)5037 و(الطحاوي) في شح 
معاني الآثار» (4/ »)۲۳١‏ وأما بقيّة المسائل فتقدّمت في شرح الأحاديث 
السابقة» فراجعها تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل | مد َة المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )551( [‏ (حَدََنَا قُتِيبَةٌ بْنُ سَعِيدِء وَأبُو بكر بْنْ أبي َيه وزير 
بن حَرْب» قَالُوا: حَدَنَنَا وَكِيعٌ کک ل زائدةء عَنْ مَصّعَبٍ بْنِ شيبّة: 
a‏ 1 
رَسُولُ الله ي : «عَشرٌ مِنَ الْفِطْرَة: فص الشارب. وَإِعْفَاء اللّحْيَّةَء وَالسُوَاك 
وَاسْيِنْشَاقٌ الْمَاءِء وفص ن الْأَظْمَارٍ وَعَسْلُ الْبَراجم وف الائط ولق العَائق 
وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ؛ - قَالَ رَكَرِيّاهُ: قَالَ مُصْعَبٌّ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ - إلا أَنْ تَكُونَ 


0 2 


الْمَصْمَضَةَ رَادَ قُتيبَةُ: كَالَ وَكِيعٌ: انيِقَاصُ الْمَاءِ - يَعْني الِاسْيَنْجَاء -). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 


١‏ (وكيع) بن الجرّاح بن مليح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفيّ» ثقةٌ حافظ 
عابد» من كبار [9] (ت ٩‏ أولا9١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠/١‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

ا (رَكَرِيّاءُ بن يي رَايْدَة) خالدء أو هبيرة بن ميمون بن فيروز الْهَمْدانيَ 
الوادعيّ» أبو يحيى الكوفيّ» ثقةٌ» يُدلّس [1] (ت۷ أو6 أو49١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 559//17. 

 "‏ (مُصْعَبٌ بْنُ شَيْبَةُ) بن جُبير بن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة بن 
عبد العرّى بن عثمان بن عبد الدار العَبْدَريَ المكيّ الحَجَبيَ»ء لين الحديث [5]. 

رَوَى عن أبيه» وعمة أبيه» صفية بنت شيبة» وقريبه مسافع» وطلق بن 
حبيب» وعُبيد بن محمد بن الحارث» وأبي حبيب يعلى بن منية. 

وروی عنه ابنه زُرَارَة» وحفيده عبد الله بن زرارة» وقريبه عبد الله بن 
مسافع بن شيبة» وابن جريج» ومسعرء وزكرياء بن أبي زائدة» وعبد الله بن أبي 
السفرء وغيرهم. 

قال الأثرم» عن أحمد: رَوَى أحاديث مناكير» وقال إسحاق بن منصورء 
عن يحيى بن معين: وال انو حاتم: لا يحمدونه» ولیس بقوي» وقال 
ابن سعد: كان قليل الحديث» وقال النسائيّ: منكر الحديث» وقال في موضع 
اخر: فى حديثه شيءء وقال الدارقطنئ: ليس بالقوي» ولا بالحافظ»› ورَوَى 
کن طاق بن خی عن أبي الزبير» عن عائشة» عن النبي ية أنه كان يأمر 
بالغسل من الجنابة» والحجامة» ومن غسل الميت» ويوم الجمعة» قال أبو 
داود بعد تخريجه: ضعيفٌ» وقال ابن عدي: تكلموا في حفظه» وقال العجليٌ : 

أخرج له المصئّف» والأربعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط 
برقم (511) و(٤۳۱)‏ و(۲۰۸۱) و(1474). 

٤‏ - (طَلْقْ7" بْنُ حَبيب) الْعَتَرَيَ - بفتح العين المهملة» والنون - البصري» 
صدوقٌ عابدٌ» رُمي بالإرجاء []. 

رَوَى عن عبد الله بن عباس» وابن الزبير» وابن عمرو بن العاصء 
وجابر» وجندب» وأنس بن مالك» والأحنف بن قيس» وسعيد بن المسيب» 
وغيرهم . 


000( بفتح الطاء المهملة» وسكون اللامء آخره قاف. 


)11١( بَابُ خِصَالٍ الْفِطْرَةِ  حديث رقم‎ - )1١( 

وروی عنه طاوسنٌ» من أقرانه» وسعيد بن المهلّبء والأعمشء 
ومنصور» ومصعب بن شيبة» وسليمان التيميّ» والمختار بن فُلْقْلء وغيرهم . 

قال أبو حاتم: صدوق في الحديث» وكان يرى الإرجاء» وقال حماد بن 
زید» عن أيوب: قال لي سعيد بن جبير: لا تجالسه» قال حماد: وكان یری 
الإرجاء» وقال طاوس: كان طلق ممن يَحْشَى الله تعالى» وقال مالك بن 
أنس: بلغني أن طلق بن حبيب كان من العبادء وأنه هو وسعيد بن جبيرء 
وقراء كانوا معهم طَلَْبّهم الحجاج وقتلهم» وقال أبو زرعة: كوفي سمع ابن 
عباس» وهو ثقة» لكن كان يرى الإرجاءء وقال ابن سعد: كان مرجئا ثقة إن 
شاء الله تعالى» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: كان مرجئا عابداء 
وقال العجليّ: مكيّ تابعيّ تق كان من أعبد أهل زمانه» وقال أبو بكر 
البزار في «مسئده»: لا تعلمه سمع من أبي ذرٌ شيئاًء وقال أبو الفتح الأزدي : 
كان داعية إلى مذهبه تركوه» وذكره البخاريّ في «الأوسط» فيمن مات بين 
التسعين إلى المائة» وقال البخاري: ثنا على ثنا محمد بن بكر ا أبؤ 
معدان» قال: سمعت حبيب بن أبي ثابت» قال: كنت مع طلق بن حبيب» 
وهو مُكَبّل بالحديد» حين جيء به إلى الحجاج» مع سعيد بن جبير» ويقال: 
إنه أخرج من سجن الحجاج بعد موته» وتوف بعد ذلك بواسطء وقال أبو 
جعفر الطبري في «تاريخه»: كُتَبَ الحجاج إلى الوليد أن أهل الشقاق لجأوا 
إلى مكةء فكتب الوليد إلى الْقَسْرِيَء فأخذ عطاءء وسعيد بن جبيرء 
ومجاهداً. وطلق بن حبيب» وعمرو بن دينار» فأما عمروء وعطاءء ومجاهدء 
فأرسلوا؛ لأنهم كانوا من آهل مكةء وأما الآخران فَبَعَثْ بهما إلى الحجاجء 
فمات طلق في الطريق. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصتف» والأربعة» وله في 
هذا الكتاب حديثان فقط برقم )55١1(‏ و(57170). 

ه ‏ (عَبْدُ الله بْنُ الرْبَيْر) بن الْعَوَامم بن خويلد بن أسد بن عبد العرَّى 
القرشي الأسدي. أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق» ولد عام الهجرة» وحَفِظ 
عن النبي ية وهو صغير» وحدّث عنه بجملة من الحديث» وعن أبيه» وعن 
أب بكر» وعمر» وعثمان» وخالته عائشة» وسفيان بن أبي زهير» وغيرهم» 


البحر اامحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 
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وهو أحد العبادلة» وأحد الشجعان من الصحابة» وأحد من ولي الخلافة منهم»› 
يكنى أبا بکر» ثم قيل له: أبو خبیب بولده. 

وروی غنه أخخوه عروة» وابناه عامر وعباد» وابن أخيه محمد بن عروة» 
وانو ن خليفة بن كعب» وعبيدة بن عمرو السلمانى» وعطاء» وطاووس› 
وعمرو بن دينار» ووهب بن كيسان» وابن ا مليكة» وسماك بن حرب» وأبو 
الزبير» وثابت البنانى» وآخرون. 
يتخلف عنه إلا بعض أهل الشام» وهو أول مولود ولد للمهاجرين بعد 
الهجرة» وحنكه النب عد وسماه باسم جده» وکناه بكنيته » ورعم الواقدي 
أنه ولد في السنة الثانية» والأصح الأول» وقال الزبير بن بكار: حدثني 
عمى » قال: سمعت أصحاينا يقولون: ولد سنة الهجرة» وأتاه النبئٌ له فى 
اليوم الذي ولد فيه يمشي» وكانت أسماء مع أبيها بالسّنْحء فأتي به» فَحَنّكه. 
قال الزبير: والثبت عندنا أنه ولد بقباءء وإنما سكن أبوه السّنْح لما تزوج 
مُليكة بنت خارجة بن زيدء قال الواقدي» ومن تبعه: ولد في شوال سنة 
اثنتين . 

ووقع في «الصحيح» من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن أسماء» 
أنها حملت يعيد الله بن الزبير بمكة» قالت: فخرجت» وأنا 06 فأتيت 
المدينة» ونزلت بقباء» فولدته بقباء» ثم انت به رسول الله اة فوضعته فى 
حجره» ثم دعا بتمرة» فمضغهاء ثم تَمَل في فيهء فكان أول شیء دخل فى 
جوفه ريق النبي E‏ ثم حنكه بالتمرة» ثم دعا له» ويَرّك عليهء وكان أول 
مولود ولد في الإسلام. لفظ أحمد في «مسنده». 

وأخرج ابن منده» من طريق عبد الله بن محمد بن عروة» حدثني هشام بن 
عروة» عن اة قال: خرجت أسماء حين هاجرت» وهى حامل» قالت: 
فنفستٌ به فأتيته به ليحنكه» فأخذه» فوضعه فى حجره» وأتى بتمرة» فمصّهاء 
ثم مضغها في فيهء فحنكه» فكان أؤل شيء دخل بطنه ريق النبي كلو ثم 
مسححه »2 وسماه عبد الله» ثم جاء بعد وهو ابن سبع أو ثمان ليبايع رسول الله کل 
أمره بذلك الزبير» فتبسم رسول الله اة حين رآه وبايعه» وكان أول مولود ولد 


(15) - بَابُ خِصَالٍ الْفِطْرَةِ ‏ حديث رقم )51١(‏ 
في الإسلام بالمدينة» وكانت يهود تقول: قد أخذناهم» فلا يولد لهم بالمدينة 
ولد فَكبّر الصحابة حين ولد. 

وفى «الرسالة» للشافعى: أن عبد الله بن الزبير كان له عند موت النبئ بلا 
مل 

وقال الدذيتوري في «المجالسة»: حدثنا إبراهيم بن يزيد» حدثنا أبو 
غسان» حدثنا محمد بن يحيى » أخبرنى مصعب بن عثمان» قال: قال عبد الله بن 

وأخرج الزبير من طريق مسلم بن عبد الله بن عروة بن الزبير» عن أبيه» أن 
اا ا 5 o 5 5 Se‏ ْ 5 3 
النبي كَل كلم في غلمة من قريش ترَعْرَعوا : عبد الله بن جعفر» وعبد الله بن الزبير» 
وعمر بن أبي سلمة» فقيل: لو بايعتهم» فتصيبهم بركتك»› ويكون لهم ذكر. فأتي 
بهم إليه فكأنهم تكعكعواء فاقتحم عبد الله بن الزبير أولهم. فتبسم رسول الله لا 
وقال: إنه ابن أبيه. ومن طريق عبد الله بن مصعب: كان رسول الله ل قل جمع 
أبناء المهاجرين والأنصار الذين ولدوا في الإسلام» حتى ترعرعواء فوقفوا بين 
يديه » فبايعهم» وجلس لهم› فجمع منهم ابن الزبير. وأخرج البخاري في ترجمة 
عبد الله بن معاوية» عن عاصم بن الزبير أنه رَوَى عن هشام بن عروة» عن أبيه» أن 
الزبير قال لابنه عبد الله: أنت أشبه الناس بأبي بكر . 

وأخرج أبو يعلى» والبيهقي في «الدلائل» من طريق هنيد بن القاسمء 
سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير» أن أناة دنه أنه أتى النبى كلل وهو 
يحتجمء فلما فرغ قال: «يا عبد الله اذهب بهذا الدم فأهرقه» حيث لا يراك 
أحداء. فلما برز عن رسول الله کل عمد إلى الدم فشربه» فلما رجع قال: يا 
عبد الله ما صنعت بالدم؟ قال: جعلته في أخفى مكان علمت أنه يخفى عن 
الناس» قال: «لعلك شربته؟» قال: نعمء قال: «ولِمَ شربت الدم؟» ويل للناس 
منك» وويل لك من الناس»» قال أبو موسى: قال أبو عاصم: فكانوا يرون أن 
القوة التي به من ذلك الدم. 

وله شاهد من طريق كيسان» مولى ابن الزيين) عن سلمان الفارسي» قال 
الحافظ : رويناه فى «جزء الغطريف»» وزاد فى آخره: «لا تمسّك النار إلا تحلة 


القسم». 
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وفي البخاري عن ابن عباس أنه وصف ابن الزبير» فقال: عفيف 
الإسلام» قارىء القرآن» أبوه حواري رسول الله كل وأمه بنت الصديق» 
وجدته صفية» عمة رسول الله بء وعمة أبيه خديجة بنت خويلد. 
وقال ابن أبي خيثمة: حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا الزنجي بن خالدء 
عن عمرو بن دينار قال: ما رأيت مصلياً أحسن صلاة من ابن الزبير» وأخرج 
أبو نعيم بسند صحيح عن مجاهد: كان ابن الزبير إذا قام للصلاة كأنه عمود» 
وأخرج ابن أبي الدنيا من طريق ليث عن مجاهد: ما كان باب من العبادة إلا 
تكلفه ابن الزبير» ولقد جاء سيل بالبيت» فرأيت ابن الزبير يطوف سِبَّاحة» 
وشهد ابن الزبير اليرموك مع أبيه الزبير» وشهد فتح إفريقية» وكان البشير بالفتح 
إلى عثمان» ذكره الزبير» وابن عائذ» واقتص الزبير قصة الفتح» وأن الفتح كان 
على يديه» وشهد الدارء وكان يقاتل عن عثمان» ثم شهد الجمل مع عائشة» 
وكان على الرجالة. قال الزبير: حدثني يحيى بن معين» عن هشام بن يوسف» 
عن معمرء أخبرني هشام بن عروة» قال: أخذ عبد الله بن الزبير من وسط 
القتلى يوم الجمل» وفيه بضع وأربعون جراحة» فأعطت عائشة البشير الذي 
بشرها بأنه لم يمت عشرة آلاف» ثم اعتزل ابن الزبير حروب علي ومعاوية» ثم 
بايع لمعاوية» فلما أراد أن يبايع ليزيد امتنع» وتحوّل إلى مكة» وعاذ بالحرم» 
فأرسل إليه يزيدٌ سليمانَ أن يبايع له» فأبى» ولَقَّبِ نفسه عائذ الله» فلما كانت 
وقعة الحرّة» وفقْتَكَ أهل الشام بأهل المدينة» ثم تحولوا إلى مكة» فقاتلوا ابن 
الزبير» واحترقت الكعبة أيام ذلك الحصارء ففجعهم الخبر بموت يزيد بن 
معاوية» فتوادعواء ورجع أهل الشام» وبايع الناس عبد الله بن الزبير بالخلافة» 
وأرسل إلى أهل الأمصار يبايعهم» إلا بعض أهل الشام» فسار مروان» فغلب 
على بقية الشام» ثم على مصرء ثم مات» فقام عبد الملك بن مروان» فغلب 
على العراق» وقتل مصعب بن الزبير» ثم جَهّرَ الحجاج إلى ابن الزبير» فقاتله 
إلى أن فتل ابن الزبير في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين من الهجرة» وهذا 
هو المحفوظ. وهو قول الجمهورء وعند البغوي عن ابن وهب» عن مالك» 
أنه فتن على رامن اتسين وسيعين» وكأنه آزاد بعد انقضائي؟" . 


)۱( راجع «الإصابة» CAY - VA/“‏ و«تهذيب التهذيب» T/۲‏ _ 50 


EN )51١( بَابُ خِصَالٍ الْفِطْرَةِ  حديث رقم‎ - )۱١( 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )٠١(‏ حديثاً”" . 

والباقون تقدّموا قريباً. 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصتف» وله فيه ثلاثة من الشيوخ قَرَن 

۲ (ومنها): أن فيه رواية صحابيٰ» عن صحابية» هي خالته» وتابعيّ» 
عن تابعيّ . 

۳ (ومتها): أن فيه عائشة ا من المكثرين السبعة» روت من 
الأحاديث (١١؟7؟)2‏ والله تعالى أعلم. 

(عَنْ عَايْسَةَ) أم المؤمنين ا أنها (قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «عَشْرٌ مِنَّ 
الْفِطْرَةِ) وفي رواية في عوانة في «مسنده»: «عشرة من السئة» بدل «الفطرة». 

قال النوويّ كَنُ: يدل على عدم انحصار الفطرة في العشر” . 

(قَصٌّ الشارب) أي قطع الشعر النابت على الشفة العلياء وقد تقدّم 
البق غنة جوف في المسألة الثالثة عشرة من شرح حديث أبي هريرة طب 
المذكور أول الباب (وَإِعفَاءُ اللَّحْيَةِ) أي توفيرهاء وتكثيرها» وقد تقدم مستوفى 
البحث في المسألة الثالثة من شرح حديث ابن عمر وا (وَالسَّوَالهُ) بكسن الشین 
يُطلق على الفعل» وهو الاستياك» وعلى الآلة التي يستاك بهاء وقد تقدّم تمام 
البحث فيه في «باب السواك» (وَاسْيِنْشَاقٌ الْمَاءِ) أي جعل الماء فى الأنف» 
وجذبه بال ليّنزل ما فی الأنفخ: وقد تقدم البحث عنه مستوفى فى «باب 


0-4 
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صفة الوضوء» وکماله»» وفى رواية أبى عوانة: «والاستنثار بالماء» (وقص 


)١(‏ هكذا سبل له في برنامج الحديث (صخر)ء والذي في «المجتبى» لابن الجوزيّ أن 
له من الأحاديث (۳۳) حا اتفق الشيخان على حديث» وانفرد البخاري بستة» 
ومسلم بحديثين » والذي ف في البرنامج هو الأشبه بالصواب» فلیتنبه 

(۲) «شرح النووي» *//1517. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 
۹۲ 
الحادية غشرة من شوح حديث أبي هريرة المذكور. 
(وَعَسْلُ اراج - لت 00 5-0 وماد م 
المواضع التي تتسخ» ويجتمع فيها الوسخ» ولا سيما ممن لا يكون طَرِيٌّ 
البدن» وقال الغزاليّ: كانت العرب لا تغسل اليد عقب الطعام» فيجتمع في 
تلك الغضون وسخ» فأمر بغسلها. 
وقال النووي : وهي سنة مستقلة. لسك يختصه الوصو يعني أنها 
بحتاج إلى غسلها في الوضوء والغسل والتنظيف. وقد لسن بالبراجي ما يجتمع 
يت 50 الأذن» وهو 0 فيزيله uN‏ 0 
وقد أخرج ابن عدي من حديث أنس َه أن النبئ بي أمر بتعاهد 
ابراجم عفن الصو ف الوسع لبها ريه 
وللترمذي الحكيم» من حديث عبد الله بن بشر رفعه: «قَصُّوا أظفاركمء 
وادفنوا ونقوا کک 4 سنده ده راو مجهول . 
«ولم لا يبطئ عني» E e‏ - ولا َة e‏ 
ولا تقون رواجبكم»» والرواجب جمع راجبة - بجيم بعدها موحدة ‏ قال أبو 
عبيد: البراجم» والرواجب: مفاصل الأصابع كلهاء وقال ابن سيده: الْبَرْحَمّة: 
وقيل: قَصَب الأصابع» وقيل: هي ظهُور السّلاميات» وقيل: ما بين البراجم 
من السّلاميات» وقال ابن الأعرابي: الراجبة البقعة الملساء التي بين البراجم» 
والبراجم المسبّحات من مفاصل الأصابع» وفي كل إصبع ثلاث برجمات» إلا 
الوبهام فلها برجمتان» وقال الجوهري : الرواجب مفاصل الأصابع اللاتي تلي 
الأناملء ثم البراجم» ثم الأشاجع الاي على الخد وقال أيضاً : الرواجب 
رؤوس السلاميات من ظهر الكف». إذا قَبّض القابض کن مر وارتفعت» 


)51١( بَابُ خِصَالٍ الْفِطْرَةٍ  حديث رقم‎  )15( 
والأشاجع أصول الأصابع التي تتصل بِعَصَّب ظاهر الكفث» واحدها أشجع»‎ 
وقيل: هى عروق ظاهر الكف؛ قاله فى «الفتح»'.‎ 

(وَنَنْفُ الابْطِ) أي نزع الشعر النابت في باطن المنكب بالأصابع» وقد 
تقدم البحث عله مستوفى في شرح حديث ا هريرة اه (وَحَلق العَانَةِ) ات 
الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه» والشعر الذي حوالي فرج المرأة» وقد 
تقدم شرحه أيضاً ف 

(وَانْتِقَاصٌ الْمَاءِ)) ‏ بالقاف» والصاد المهملة ‏ قال أبو عوانة في 
«مستخرجه»: «هو غسل الذكر بالماء»» وهو بمعنى تفسير وكيع الآتي بأنه 
الاستنجاء» وقال أبو عبيدة : معناه انتقاص البول» بسبب استعمال الماء فى غسل 
مذاكيره» وقيل: هو الانتضاح» وقد جاء في رواية: «الانتضاح» بدل «انتقاص 
الماء»» قال الجمهور: الانتضاح نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء؛ لينفي عنه 
الوسواس» وقيل: هو الاستنجاء بالماء» وذكر ابن الأثير أنه رُوي «انتفاص الماء» 
- بالفاء» والصاد المهملة ‏ وقال في «فصل الفاء»: قيل: الصواب أنه بالفاءء 
قال: والمراد نضحه على الذكر» من قولهم لنضح الدم القليل: نَمَصَةّه وجمعها 
مء قال التوويّ: وهذا الذي نقله شادّء والضواب ما سبق. انتهى”"' ., 

وقال في «الفتح»: وأما «الانتضاح»: فقال أبو عبيد الهرويّ: هو أن 
يأخذ قليلاً من الماء» فينضح به مذاكيره بعد الوضوء؛ لينفي عنه الوسواس» 
وقال الخطابيئ: انتضاح الماء الاستنجاء به» وأصله من الثض 
القليل» فعلى هذا هو والاستنجاء خصلة واحدةء وعلى الأول فهو غير 
سفيان بن الحكم» عن أبيه» أنه «رأى رسول الله ية توضأء ثم أحَذ حَفْنةَ من 
ماء» فانتضح بها»» وأخرج البيهقيّ» من طريق سعيد بن عير ان رجلا أتى ابن 


عباس» فقال: إني أجد بللاً إذا قمت أصلي» فقال له ابن عباس: انضح بماءء 
1 ف 


MR? 


¢ وهر الماء 


فإذا وجدت من ذلك شيعا فقل هو منه. انتهى 


.٠٠١/۳ «شرح النووئ»‎ )۲( ol _ 0° 1° «الفتح»‎ )١( 
. 0 «الفتح)‎ (۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


(قَالَ رَكَرِياءُ) أي ابن أبي زائدة الراوي عن مصعب بن شيبة (قَالَ 
أي ابن شيبة (وَنَبِيتَ الاش شِرَة) أي الخصلة العاشرة من خصال الفطرة» وهذا 
صريح في كون الناسي هو مصعب بن شيبة» وفي الرواية التالية أن الذي نسي 
هو زكريّاء وبعده مما لا يخفى على من تأمَّلهء والله تعالى أعلم إا ن تَكُونَ 
الْمَضْمَضَّةً) قال النوويّ كُلهُ: هذا شك منه فيهاء قال القاضى عياض كأله: 
رلا الان التذكور مع الخيس» ني 2 عنيظ أي و انام ونه 
القرطبيّ» والنووي» وقال: وهو أولى. ا 

(زَادَ قُتَيْبَةُ) بن سعيد (قَالَ وَكيعٌ : 28 المَاءِ - يَعْنِى الِإسْتَنْجَاءَ -) 
يعنى أن فسّر الانتقاص بالاستنجاء» وقد سبق بيان الاختلاف فيه آنفاً» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا من أفراد المصتف كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الطهارة» ]5٠١ /١5[‏ (75517)» و(أبو داود) 

فى «الطهارة» »)٥۳(‏ و(الترمذي) في «الأدب» (۲۷۷)». و(النسائي) في «الزينة» 

(۰ ۰ و١005).‏ و(ابن ماجه) في «الطهارة» (۲۹۳). و(أبو عوانة) في 
ل(مسئله») ٤۷۲(‏ و"ا/اة)2 و(أبو نعيم) في المستخرجه) ٦۰ ٤(‏ و٥٠٦)»‏ و(این 
خزيمة) في «صحيحه) (88)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في الكلام على هذا الحديث: 

(اعلم): أنه اختّلف في هذا الحديث» فقد صخحه المصتّف»› 
أخرجه هناء وأعله النسائي» فقال بعد إخراجه من طريق سليمان التيميّ» قال : 
سمعت طلقاً يذكر عشرة من الفطرة. . . الحديث» ومن طريق جعفر بن إياس 
عن طلق» قال: «عشرة من السثة» ما نصّه: قال أبو عبد الرحمن: وحديث 


مَصّعَبٌ) 


(۱) «شرح النووي» 2١6١/7"‏ و«المفهم» ۱/. 


)51١( بَابُ خِصَالٍ الْفِطْرَةِ  حديث رقم‎  )1( 
440 

سليمان التيميّ»ء وجعفر بن إياس أشبه بالصواب من حديث مصعب بن شيبة» 
ومصعب منكر الحديث. 

وحاصل ما امار الت النسائيّ اه ترجيح رواية سليمان التيميّ» 
وجعفر بن إياس» المقطوعة على رواية مصعب بن شيبة المتصلة المرفوعة. 

وهكذا رجح الدارقطنيّ في «العلل» روايتهماء فقال: وهما أثبتٌ من 
مصعب بن شيبة» وأصح خا ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: مصعب بن 
شينة أحاديئة اكير متهاة #عشرة من الفطر ة6 ولا ذكر أبن ده أن مسلا 
أخر جه وقال: تركه البخاري» فلم پخرجه» وهو حديث معلول» رواه سليمان 
التيميّء عن طلق بن حبيب» مرسلاً. 

قال الإمام ابن دقيق العيد كدّنه"'2: لم يلتفت مسلم لهذا التعليل؛ لأنه 
قدّم وصل الثقة عنده على الإرسال» قال: وقد يقال في تقوية رواية مصعب: 
إن تثبّته في الفرق بين ما حفظهء وبين ما شكٌ فيه جهةٌ مقوّيةٌ لعدم الغفلة» ومن 
لا ينهم بالكذب إذا ظهر منه ما يدل على التثبّت قويت روايته. 

وأيضاً لروايته شاهد صحيح» مرفوع في كثير من هذا العدد» من حديث 
أبي هريرة له ا اا 

وقال الحافظ ب عن بعد ذكر ترجيح النسائيّ للرواية المقطوعة على 
الموصولة ما نصّه: والذي يظهر لي أنها ليست بعلة قادحة» فإن راويها 
عفنيه بن ی وه اين ن والعجلي» وغيرهماء وليّنه أحمدء وأبو حاتم» 
وغيرهماء فحديثه حسنٌ» وله شواهد في حديث أبي هريرة وغيره» فالحكم 
بصخته من هذه الحيثية سات وقول سليمان التيمىّ: سمعت طلق بن حبيب 
يكز غفا من الفطرة» > يمل أن يريد أنه سمعه يذكرها من قِبَّل نفسه على 
ظاهر ما فهمه النسائئ» ويَحْتّمل أن يريد أنه سمعه يذكرّها وَسَنَدَمَاء فَكَدف 
اد الف ٠‏ 


وقد أخرج أحمد» وأبو داود» وابن خ ماجه» من حديث عمار د بن ياسر» 


.407- 50١/١ راجع «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام»‎ )١( 
.١1759- ۱۲۸/۸ راجع شرح السيوطئ على النسائت»‎ (۲) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 


مرفوعاً + تجو حديق.عائشة» قال امن الفطرة: المضمضةء والاستشاق» 
والسواك» وغسل البراجم» والانتضاح» وذكر الخمس التي في حديث أبي 
هريرة» ساقه ابن ماجهء وأما أبو داود» فأحال به على حديث عائشة» ثم قال: 
وروي نحوه عن ابن عباس» وقال: «خمس في الرأس»., وذكر منها «المَرق»» 
ولم يذكر «إعفاء اللحية». ٠‏ 

قال الحافظ : كأنه يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره»» والطبري 
gg‏ عن طاوس» عن ابن عباس في قوله تعالى: #إوَإذ أل 
وهم رم بكمب امه الآية» قال: ابتلاه الله بالطهارة» خمس في الرأس»ء 
وشم فى الجيتد»: فك ندل حديك عا ا ان كلام انا كله 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما كر أن الحديث صحيح» كما هو 
مذهب المصتف» حيث أخرجه هناء وكذا ابن خزيمة» حيث أخرجه في 
«صحيحه» برقم (۸۸). وذلك ترجيحاً لرواية مصعب؛ لأمرين: 

[أحدهما]: كونه حفظ الحديث» ومما يقوّي ذلك» وأنه متثبّت فيه - كما 
قاله ابن دقيق العيد ‏ أنه ميّر بين ما حفظه» وبين ما شك فيه» وهذا دليل قوي 
على أنه لم يغفل في هذا الحديث. 

[ الثاني]: وجود شاهد صحيح مرفوع لكثير من هذا العدد» من حديث 
أبي هريرة به وغيره» كما سبق بيانه. 

والحاصل أن حديث عائشة وتا هذا صحيح› فتبضّرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

3 (...) - (وحدتتاه بُو كُرَيْبء أَخْبَرَنَا ابْنُ 
الْعَاثِرَةَ) . 


1 


4 2 ا و 
ل: قال أبوه: وَنْسِيت 


)۱( «الفتح» ره 


)111( بَابُ آدَابٍ التَخَلّي وَالاسْتنْجَاءِ - حديث رقم‎  )10 
aS TT 
رجال هذا الاسناد:‎ 

اتاو 0 هو: محمد بن العلاء الْهُمدانيَ الكوفيّ المذكور في 
الباب الماضي . 

کان أبن ران هر کی ر ر کر ا ین أبن اتد ال یدای ایو 
نتعيذ الكوفن» ثقةٌ منقره .من كباز [4] لات أو174) عن (91) نة (ع) تقد 
في «الإيمان» .١5١7/05‏ 

والباقيان تقدما في السند الماضي . 

وقوله: (فِى هَذَا لاساد مِثْلَهُ) أي بالإسناد السابق» فافي» بمعنى الباءء 
بعل أن کے بن كنا روى الحديث بسند أبيه مثل حديث وكيع عنه. 

وقوله: (غَيْرَ أنه أي يحيى بن أبي زائدة (قَالَ: قال أَبُوُ) أي زكريا بن 
أن زائدة (وَنَسِيِتٌ الْعَاشِرَةً) تقدّم أن الذي نسيها هو مصعب» ولعله سقط هنا 
قوله: «قال مصعبٌّ». وأما حمله على أله اشا نا افد دا وا تفال 
أعلم . 

[تنبيه]: رواية يحيى بن أبي زائدة هذه لم أجد من أخرجها تامّة» فلينظرء 
والله تعالى اشرات زا المرجع والمآب . 

إن ت إل اهل م ات وا وف باه د ون وَل أي # . 


(۱۷) - (بَابُ آداب التَخَلى» وَالاسْيْنْجَاءِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

)١51(173[‏ _(حَدَكَنَا1'' أ و بَكرٍ بن شَيْبَةَ حَدَنَنَا أبُو مُعَاوِيَة 
وَوَكبِعٌ ؛ عَنِ الامش (ح) وَحَدَنَنَا يَحْيَى 00 5 لذت اح نا ألو 
0 عَنِ الأَعْمَشِ» عَنْ راهيم » عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: 


ق عا ل رفوم 
. 


قد عَلْمَكُمْ نيكم يله کل شئء. حَتَّى الْخِرَاءة؟ قال : فَقَالَ: أَجَلْ لَقَدُ 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدّثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


a 


هاا اَن تَسْتَفْبرَ القبلَةَ عاط َو بول > أو أَنْ َس تَسْتَنجِيَ بِالْيَمِينِ» و أَنْ ٽَستنجي 
بأل مِنْ من ن اة َحْجَارِ أو ن الك برَجيع 1 بتلم). 
رجال هذا الإسناد: ثما ثما 


١‏ (إِبْرَاهِيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيّء أبو عمران الكوفيّ» 
6 فقية» يُرسل كثيراً ]٥[‏ (ت45) وهو ابن (50) أو نحوها (ع) تقدم في 
«المقدمة) 5/ 67. 

۲ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيد) بن قيس النخعيء أبو بكر الكوفي» ثقة» من 
كبار [۳] (ت87) (ع) تقدم في «الإيمان» 540/55. 

٣‏ (سَلْمَانُ) هو: سلمان الخيرء أبو عبد الله ابن الإسلام أصله من 
أصبهان» وقيل: من رامهرمزء أسلم عند قدوم النبي بيا المدينة» وأول مشاهده 
الخندق» وشهد بقية المشاهدء وفتوح العراق» وولي المدائن. 

رَوَى عن النبي بء وعنه أنس» وكعب بن عُجرة» وابن عباس» وأبو سعيد 
الخدري» وأبو الطفيل» وأم الدرداء الصغرى» وأبو عثمان النَّهْديَء وزاذان أبو 
عمرء وسعيد بن وهب الهُمدانيّ» وطارق بن شهاب» وعبد الله بن وديعة» 
وعبد الرحمن بن يزيد النخعيّ» وشهر بن حَوْشَبٍء وفي سماعه منه نظرء» وجماعة. 

يقال: إنه أدرك وصيّ عيسى ابن مريم - هك - وقيل: .عاش مائتين 
وخمسين سنة» أو أكثر» ورُويت قصةٌ إسلامه من وجوه كثيرة» وقال أبو ربيعة 
الإيادي» عن ابن بريدة» عن أبيه» رفعه: «إن الله يحب من أصحابي 
أربعة. ..»» فذكره فيهم» وقال سليمان بن المغيرة» عن حميد بن هلال: 
آخى النبئ بيه بين سلمان وأبى الدرداءء قال الواقديٌ» وغير واحد: مات 
بالمداكن ف لاف ان فل أبنو عبيد» وغيرة: مات سنة ٨)۴0‏ وقال 
عليه كي عر ار ات م 0 بوفيل ات م 9 كان 
الحافظ: وهو أشبه؛ لما رَوَى عبد الرزاق» عن جعفر بن سليمان» عن 
٠‏ ثابت» عن أنس ول قال: دخل ابن مسعود على سلمان عند الموت» وقد 


)١(‏ وفى نسخة: «بغائط). 


(۱۷) - باب آدَابٍ التّخَلّ وَالاسْيِنْجَاءِ - حديث رقم (517) 0 
سے 
مات ابن مسعود قبل سنة (5”) باتفاق» وقال أبو الشيخ: سمعت جعفر بن 
أحمد بن فارس» يقول: سمعت العباس بن يزيد» يقول لمحمد بن النعمان: 
أهل العلم يقولون: عاش سلمان ثلاثمائة وخمسين سنةء فأما مائتين وخمسين 

وقال ابن حبان: هو سلمان الخير» ومن زعم أنهما اثنان» فقد وَهِمَْ. 

وذكر العسكريّ أن اسم المرأة التي اشترته خليسة» وقال ابن عبد البر: 
يقال: إنه شهد بدرا. 

وروی البخاريّ في «صحيحه» عن سلمان أنه قال: آنا من رامَهْرْمزء وفيه 
ايف عن ميات ا ا عدن مو برت ایت 

وأخرج ابن حبان» والحاكم في «صحيحيهما» قصة إسلام سلمان» من 
رواية حاتم بن أبي صَغِيرة» عن سماك بن حرب» عن زيد بن صُوحان» عنه» 
وروي من طرق أخرى» من حديث بريدة بن الحصيب وغيره. 

قال الحافظ: وقد قرأت بخط أبي عبد الله الذهبيّ: رَجَعتُ عن القول 
بأنه قارب الثلاثمائة» أو زاد عليهاء وتَبَيّن لي أنه ما جاوز الثمانين» ولم يذكر 
مستنده في ذلك» والعلم عند الله تعالى. ا 

أخرج له الجماعةء وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء برقم (511) 
وأعاده بعدمء و(۱۹۱۳) و(١56١)‏ (۲۷۵۳) وأعاده بعله. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي» والذي قبله. 
لطائف هذا الإسناد: 

. (منها): أنه من سُداسيّات المصتف أنه‎ ١ 

١‏ (منها): أن فيه كتابة (ح) إشارة إلى تحويل الإسناد» فله فيه سندان» 
يلتقيان في الأعمش . 

٣‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالأول ما أخرج 
له الترمذي» والثاني ما أخرج له أبو داود» وابن ماجه. 


.175١- ۱۱۸/۳ راجع «تهذيب التهذيب» 1۸/۲ - 29 و«الإصابة»)‎ )١( 


2 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

جز س 

٤‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» سوى شيخه يحيى بن يحيى 
التميميّ» فنيسابوري» والصحابيّ مدنيء ولي المدائن. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية الرجل عن خالهء وهو إبراهيم» فإن 
عبد الرحمن خاله» وكذا أخوه الأسود بن يزيد» فأمه مُليكة بنت يزيد بن قيس 
أخت لهما. 

١‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: 
الأعمش» عن إبراهيم» عن عبد الرحمن. 

۷- (ومنها): أن صحابيّه ذه من المعمّرين» لا يشاركه فى مدّة عمره 
على بعض الأقوال غيره» كما أسلفت الخلاف في ذلك آنفاً» والله تعالى أعلم: 
شرح الحديث : 

(حَنْ سَلْمَانَ) الفارسيئ ذنهء وقوله: (قَالَ: قِيلَ لَهُ) يحتمل أن يكون 
فاعل «قال» ضمير عبد ا وقوله: «عن سلمان» حال منه» أي قال 
عبد الرحمن حال كونه راوياً عن سلمان ذه . 

ويحتمل أن يكون الفاعل ضمير سلمان» ويكون الكلام من باب التجريد؛ 
إذ الأصل أن يقول: قيل لي» لكنه جرّد من نفسه شخصاً حَكَى عنه. 

وقد بين القائل في الرواية التالية» حيث قال: «عن سلمان» قال: قال لنا 

المشركون: إني أرى صاحبكم يُعلّمكم. . إلخ»» وفي رواية ابن ماجه: «قال: 
قال بعض المشركين» وهم يستهزئون به: إني أرى ا ا اف 
أنهم قالوا ذلك استهزاءً» ومقول «قيل» جملة قوله: (قذ عَلمَكم تَبِيكم يي كل 
شَيْءِ) أي أي شيء كان» خطيراً» أو حقيراً (حَنََى الْخِرَاءَةَ؟) بكسر الخاء 
المعجمة» والمدّ: هو التخلي» والقعود للحاجة؛ قاله ابن الأثير كُلَنه. 

وقال القرطبيّ كَُنْهُ: هو بكسر الخاء» ممدود» مهموزٌء وهو اسم فعل 
الحدث» وأما الحدث نفسه فبغير تاء ممدودٌء وتُفتح خاؤه» وتُكسرء ويقال: 
بفتحها» وسكون الراء والقصرء من غير مدّ. انتهى""' . 


.0۱ «المفهم»‎ )١( 


° 5 51 sq 
(1۲) بات اداب التخلى» والاستنحاء - حديث رقم‎ - )۱۷( 


وقال الخظابي كَنهُ: وأكثر الرواة يفتحون الخاءء قال: وقد يحمل أن 
يكون بالفتح مصدراًء وبالكسر اسماًء يقال: خَرِىء حَرَاءَة وخُرءةٌ» وحََرْعاً : 
سَلَّحَ. مثل كر كَرَاهَةَ وكَرْهاًء والاسم: الْخْرَاءُء وَالْخرْءُ بالضمٌ: الْعَذِرَةُ؛ 
أفاده في «اللسان». 


وقال الفيّوميّ ##5: حرىء يَخْرَّأء من باب تَحِبَ: إذا تعَوّط» واسم 
الخارج خَرْءٌ مثل كلس وفلوس . انتهى. 

وقال السندئ : الْجْرَاءةٌ - بكسر الخاء» وفتح الراء» بعدها أل 
ممدودة» ثم هاءٌ -: هو القعود عند الحاجة» وقيل : هو فعل الحدث» وأنكر 
بعضهم فتح الخاء» لكن في «الصحاح»: خَرىئء خَرَاءةَ ككره كَرَاهَةَء وهو يفيد 
صِحّة الفتح» وقيل: لعلّه بالفتح مصدرٌء وبالكسر اسم»ء وقيل: المراد هيئة 
القعود للحدث. 


قال السنديّ: وهذا المعنى يقتضي أن يكون بكسر الحاء» وسكون الراء» 
وهمزة» كجِلْسَةٍ لهيئة الجلوس. | 

والمراد هنا أن نبتكم كَل يعلّمكم آداب التخلي» وكيفية القعود عند قضاء 
الحاجة» والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) عبد الرحمن» أو سلمان على الاحتمال الماضي (ثَقَالَ: أَجَلْ) 
- بفتحتين» وسكون اللام - كنعَمُ وزناً ومعنّى» قال في «اللسان»: وقولهم: 
«أَجَل)» إنما هو جواب مثل انعم قال الأخفش : إلا أنه أحسن من انَعَمْ) في 
التصديق» و«نعم» أحسن منه في الاستفهام» فإذا قال: أنت سوف تذهب» 
قلت: أجل» وكان أحسن من نعمء وإذا قال: أتذهب؟ قلت: نعم» وكان 
أحسن من أجل» و«أجل» تصديق لخبر يُخبرّك به صاحبك» فيقول: فَعَلَّ ذلك» 
فتُصدّقه بقولك له: أجلء وأما ا المستفهم بكلام لا جحد فيه 
تقول له: هل صليت؟ فيقول: نعم» فهو جواب المستفهم. انتهى 

يقول سلمان طإه : نعم عَلّمنا نبنا يك كل شيء نحتاج إليه في ديننا حتى 
الخراءة التي ذكرتها أيها المستهزىءء فإنه علّمنا آدابها . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

مہ سے 

قال الطيبيّ كأنْه: جواب سلمان هذا من باب أسلوب الحكيم؛ لأن 

المشرك لما استهزأ كان من حقّه أن يُهَدّد أو يسكت عن جوابه. لكن ما 
التفت سلمان إلى استهزائه» وأجاب جواب المرشد للسائل المجدّ. انتهى. 


وقال بعضهم: يحتمل أنه رد له بأن ما زعمه سبباً للاستهزاء ليس بسبب 
له» بل المسلم يصرّح به عند الأعداء؛ لأنه أمرٌ يُحسّنه العقل عند معرفة 
تفصيله» فلا عبرة بالاستهزاء به؛ لإضافته إلى أمر مستقبح ذكرة» والجواب 
بالرد لا يُسمّى أسلوب الحكيم . انتهى'" . 


قال الجامع عفا الله عنه: أسلوب الحكيم نوعٌ من أنواع الْمُحَسَّناتَ 
البدَيعيّة المعنوية» وهو تلفي النخاطب يخر ما تفه إمايعرك سؤالةة 
والإجابة عن سؤال لم يسأله» وإما بحمل كلامه على غير ما كان يقصد؛ إشارة 
إلى أنه كان ينبغى له أن يسأل هذا السؤال» أو يقصد هذا المعنى. 


إذا تقرّر هذاء فقد اتضح أن ما قاله الطيبيّ كه من أن جواب 
سلمان ول من أسلوب الحكيم هو الحقّء لا الاحتمال الذي ذكره البعض» 
فتبضصّرء والله تعالى أعلم. 

(لْقَدْ نَهَانَا) اللام واقعة في جواب قسم مقدّر؛ لتأكيد الجملة؛ لمناسبة 
إنكار السائلء أي: والله لقد نهانا نبيّنا يله (أَنْ تَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَهَ) و«أن» مصدريّة, 
والمؤوّل بالمصدر مجرور بحرف جر مقدّر قياساً. أي عن استقبال القبلةء 
والمراد الاستقبال بالفروج» كما هو في رواية «الموظأ»: «لا تستقبلوا القبلة 
بفروجكماء و«أل» في «القبلة» للعهدء والمعهود الكعبة» كما ا بذلك في 
حديث أبي أيوب الآتي» حيث قال: «فقدمنا الشامَ» فوجدنا مَراحيضٌ قد بيت 
نحو الكعبة» الحديث (لِعَايْطِ) قال النووي كُأَنْهُ: كذا ضبطناه في مسلم: 
«لغائط» باللام» وروي في غيره: «بغائط»» ورٌوي: «للغائط» باللام» والباءء 


.۳۸/١ راجع «المنهل العذب المورود»‎ )١( 


رو ر ص2 7 مه 
(۱۷) - باب اداب التخلى. والاستنحاء ‏ حديث رقم (1۲( 


وقال ولي الدين : ضبطناه في «سنن أبي داود» بالباء الموخدة» وفي 
مسلم باللام. ١‏ ۰ ۰ 

أي لأجل غائط» أو بسببه. 

و«الغائط» في الأصل: المكان المنخفض من الأرض» ثم عاق اسا 
للخارج المعروف من دبر الآدميّ؛ قاله النووي”"' . 

وقال الفيّومي كأنه: ا الْمُظْمَئْنَ الواسع من الأرض» والجمع 
غيطان» وأَغُواطء وعُرْطط : ثم أطلق الغائط على الخارج الْمُسْتقذّر من الإنسان؛ 
كراهة لسمة باش د لأنهم كانوا يَقضُون حوائجهم في المواضع 
الْمُظْمَينَةَه فهو من مجاز المجاورة» ثم توسّعوا فيه» حتى اشتقّوا منه» وقالوا: 
تَعَوّط الإنسان»ء قال ابن الْقُوطيّة: غاط في الماء غَوْطاً: دخل فيه» ومنه 
الغائط. انتهى 7" , 

(َوْ بَوْلِ) - بفتح الموحّدة» وسكون الواو ‏ هو: في الأصل مصدر بال 
يبول بولاًء من باب قال» ومَبَالآًه فهو بائلٌ» ثم استُعمل البول في العين - أءٍ 
الماء الخارج من الْقَبّل - وجمع على أبوال”” . 

قال الإمام ابن دقيق العيد كَنْهُ: دل الحديث على المنع من استقبال 
القبلة ببول» أو غائط» وهذه الحالة تتضمّن أمرين: أحدهما خروج الخارج 
المستقذرء والثاني كشف العورة» فمن الناس من قال: المنع لكشف العورة» 
وينبني على هذا الخلاف في جواز الوطء مستقبل القبلة مع كشف العورة» فمن 
علّل بالخارج أباحه؛ إذ لا خارج» ومن علّل بالعورة منعه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول هو الظاهر؛ لظاهر قوله: 
«بغائطء أو بول»» وسيأتي تمام البحث قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

(أَوْ أَنْ نَسْتَنْحِيَ) «أو» للتنويع» وليست للشكٌء والمصدر المؤوّل معطوف 
على المجرور السابق» أي: ونهانا أيضا عن الاستنجاء باليد اليمنى» ومعنى 


.501//7 «المصباح المنير»‎ )۲( .٠٠١٤/۳ «شرح النوويّ»‎ )١( 
0 راجع «المصباح» 1/۱ €3 «إحكام الأحكام»‎ (۳) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
انستنجي» : أي نغسل موضع النّْجُو - بفتح» فسكون -: أي الخراءة بالماء» أو 
لنمسحه بالحجر ونحوه. 


وقال ابن الأثير كََنْهُ: الاستنجاء: استخراج النَّجُو من البطنء وقيل: هو 
إزالته عن بدنه بالغسل والمسح. وقيل : هو مِن نَجَوْتٌ الشجرةً» انها : إذا 
قطعتهاء كأنه قَطعّ الأذى عن نفسه» وقيل: هو من النْجُوَّة» وهو ما ارتفع من 
الأرضء كأنه يطلبها ليجلس تحتها. انتهى. 

وقال الفيومئ كله : واستتحيت: غسلتٌ موضعٌ النجوي وس 
بحجر» أو مَدَرِء والأول مأخوذ من ات الشجر: إذا قطعته من أصله؛ 
لأن الغسل يُزيل الأثرء والثاني من استنجيتٌ النَّخْلةَ: إذا التقطتّ رُطَبَهَاء لأن 
المسح لا يقطع النجاسة» بل يُبقى أثرها. انتهى”" . 

اتا نكن الاس ها الاسعطابة أنضا» وه إذالة الأدق عه 
المخرجين بحجر» أو نحوه» أو هي مأخوذة من الطيب؛ لأن إزالة الفضلة 
بت المحل» وتذهب عله القذرء يقال: استطاب الرجل» فهو مستطيبٌ». 
وأطاب» فهو مُطيب؛ قاله ابن الملقّد” . 


وقال الفيّومت: الاستطابة: الاستنجاءء يقال: استطاب» وأطاب إطابة 


٠.‏ ء۶ 


أيضاً؛ لأن المستنجي تطيب نفسه بإزالة الْخَبَثْ عن المخرج. انتهى . 


(باليّمين) قال ابن سیده : اليمين : نقيض اليسار» جمعه اتات وأيمنٌ 
ويَمّان؛ قاله فى «اللسان» » ويقال لها: التي وهى مؤنثة؛ قاله فى 
«المصباح)”" . 


والنهى عن الاستنجاء باليمين يدل على إكرامهاء وصيانتها عن الأقذار» 


.096/7 «النهاية» 557/6. (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 

(*) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» .47١ /١‏ 

.409- ٤0۸/۱۳ «لسان العرب»‎ )٥( .۳۸۲/۲ «المصباح»‎ )5( 
AT /Y (» 


)517( باب آدَابٍ المَخَلّيء وَالاسْينْجَاءِ - حديث رقم‎  )1 
ونحوها؛ لأن اليمين للأكل والشرب» والأخذ. والإعطاء. وهى مصونة عن‎ 
مباشرة الفل» وعن ممارسة الأعضاء التى هى مجاري الأثفال والنجاسات»‎ 
اف الال نا لخدمة أسمل الندن باط ما هناك مين التذازات‎ 
وتنظيف ما يحدث من الإنسان وغيره» وسيأتى تحقيق المسألة ان شاء الله‎ 
E 

(أَو أَنْ نسدد نجي بقل و من لَه أحْجار) أي نهانا اشا عن الاستنجاء بأقل 
من ثلاثة أحجان وا رت عسي ی ااا اف اد 
واجبٌ لا بد منه» وهو الصواب» والمسألة فيها خلاف بين العلماء» سيأتي 
تحقيقه فى المسألة السادسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقال الخظابئ كُذَنْهُ: فيه بيان أن الاستنجاء بالأحجار أحد المطهّرين» 
وأنه إذا لم يستعمل الماء لم يكن بل امن الحجارة» أو ا يقوم مقامها. وهو 
e‏ ومالك د تق أل والشافعيّ» لح انتهى . ش 
وهو الروث» وَالْعَرَةُ؛ به؟ لأنه رع ا ا بعد أن کان 
بالتخفيف؛ أفاده الفيّوم . 
نستنجي (يِعَظم) ‏ بفتح» فسکون : جمعه عِظَامٌ وأعظم. مغل سهام» 
وأَسْهُم؛ قاله الفيّومئ” . 

وقال المجد كيه : الْعَظُمْ: و هبب الان الذي عليه اللحم» جمعه 
يم 0158 E‏ 2 
أعظم» وعظام» وعظامة» والهاء لاني الجمع. ١‏ نتهى . 


)١(‏ لفل بضم» فسكون» جمعه أثفالء كمَفْل وأقفال: حُثّالة الشيء» وهو الثخين 
الذي يبقى أسفل الصافي» أفاده في «المصباح» .A/۱‏ 

(؟) «المصباح المنير» .55١/١‏ (۳) المصدر السابق ؟7//5١5.‏ 

.٠١77/ص «القاموس المحيط»‎ )٤( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 

اہ ہے 

وقال القرطبيّ #5: وقوله: «برجيعء أو بعظم» الرّجيع: الْعَذِرة 
والأرواث» ولا يُستنجى بها؛ لنجاستهاء ولذلك قال ييه لعبد الله بن 
مسعود وب حين أتاه بالحجرين والروثة: «إنها رجسٌ»» رواه البخاري. 

وقد أخرج أبو داود في «سننه» بسند صحيحء عن عبد الله بن مسعود طن 
قال: قَدِمِ وَفْدٌ الجن على رسول الله ككلِ: فقالوا: يا محمد انه أَمّتك أن 
يستنجوا بعظم» أو روثة» أو حُمّمةء فإن الله تعالى جَعَلَ لنا فيها رزق”'' . 

ا البخاريّ في «المناقب» من «(صحيحه»» عن أبي هريرة طبه أنه 
كان يحمل مع النبي ييه إداوة لوضوئه» وحاجتهء فبينما هو يتبعه بهاء فقال: 
«مَنْ هذا؟» فقال: أنا أبو هريرة» فقال: «ابغنى أحجاراًء أستنفض بهاء ولا 
تأتني بعظم» ولا بروثة». فأتيته بأحجارء احملها في طرف ثوبي» حتى وضعتها 
إلى جنبه» ثم انصرفت» حتى إذا فرغ مشيت» فقلت: ما بال العظم والروثة؟. 
قال: «هما من طعام الجنّء وإنه أتاني وقد جنّ نَصِيبين - ونعم الجن فسألوني 
الزادء فدعوت الله لهم أن لا يَمُرُوا بعظم. ولا بروثة» إلا وَجَدُوا عليها 
طعا 

وأخرج المصتف يه في «الصلاة» حديث ابن مسعود ديه بطوله» وفيه: 
وسألوه الزادء فقال: لكم كل عظم ذُكر اسم الله عليه» يقع في أيديكم أوفر ما 
يكون لحماًء وكل بعرة عَلَفٌ لدوابكم» فقال رسول الله ل : «فلا تستنجوا 
بهماء فإنهما طعام إخوانكه)”” . 

وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة السابعة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث سلمان لبه هذا من أفراد المصئف كاله . 


.)۳۹( حديث صحيحء رواه أبو داود في «سئنه» برقم‎ )١( 
.0"870( (؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه» «كتاب المناقب» رقم‎ 
.)450( .سيأتي للمصتف به في «كتاب الصلاة» مطوّلاً برقم‎ )( 


و سلسم 2 2 مه 
-)١0‏ باب اداب التخلى. والاستنحاء - حديث رقم )1۲( 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا في «الطهارة» ]51١١7/1١1/[‏ (7507)., و(أبو داود) 
فى «الطهارة» (/ا)» و(الترمذي) فى «الطهارة» 2)١5(‏ و(النسائي) في «الطهارة» 
41١‏ و59) وفى «الکبری» .)5١0(‏ 5 ماجه) فى «الطهارة» »)7١5(‏ و(أحمد) 
في «مسنده» (0/ ٤۳۷‏ و0)418 و(أبو عوانة) في «مسنده» (۷۹ و0)080 و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه» (705 و2507» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): شدّة اهتمام النبئ كَل بتعليم أمته كل ما تحتاج إليه من أمر 
دينها . 

۲ - (ومنها): شدّة اهتمام أعداء الإسلام من المشركين» وأهل الكتاب 
في البحث عما يعيبون به الإسلام» ويجادلون في ذلك بالباطل» وليس 
مرادهم إلا إغواء ضعفاء الإيمان» فلا ينبغي الاستماع إليهم» كما قال الله 


2 


تعالى: َة ليطي لحن 3 اتلآييد بجي وين اللتشوخ يكم لرن 
[الأنعام: .]١١١‏ 

۳ (ومنها): بیان فضل فقه الصحابئ الجليل سلمان وليه » حيث أجاب 
المشركين المعاندين ببيان الأحكام ال التي لو فكر أيّ عاقل لاستحسنهاء 
ولعمل بهاء فكل التعليمات النبويّة ليس فيها شيء يأباه القلب» ويُعرض عنه» 
إلا م كف اله كه غلية الكتقاء الموتد» فاه النص “لاا يدرك مخاستهاء: ولك 
لا يضرّ الإسلام شيئاًء كما قال الشاعر [من البسيط]: 

ما ضر مس الضّحى في الأَقْقٍ طَالِعَةَ أَنْ لا یری ضَوْأْهَا مَنْ لَيْسَ دا بَصَرِ 

5 (ومنها): بيان النهي عن استقبال القبلة بغائط» أو بول» وسيأتي تمام 
البحث فيه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

5 (ومنها): بيان النهي عن الاستنجاء باليمين» وسيأتي الكلام عليه في 
شرح حديث أبي قتادة وه في الباب التالي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

٦‏ - (ومنها): بيان مشروعيّة الاستنجاء بالحجارة» وفيه خلاف بين 
العلماء» سيأتي تحقيقه في المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


رہ سے 


۷ - (ومنها): بيان النهي عن الاستنجاء بأقلّ من ثلاثة أحجار» وأن ما 
دونها لا يجزىء؛ لأن قوله: «أو أن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار» نص 
مرت ضع في أن انعنء للك نتس اه يرا حك OLS‏ 
فيها خلاف بين العلماء» وهذا هو المذهبٌ الحقٌء وسيأتي تمام البحث فيه في 
المسألة السادسة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم استقبال القبلةء 
واستدبارها حال قضاء الحاجة: 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر ك#: قد اختَلّف أهل العلم في هذا 
الباب: 

فذهبت طائفة إلى ظاهر هذه الأخبارء فقالت: لا يجوز استقبال القبلة» 
ولا استدبارها بغائط. ولا بول» في البراري والمنازل» هذا قول سفيان 
الثوري» وقال أحمد بن حنبل: يعجبني أن يتوقى في الصحراء والبيوت» وكره 
مجاهد» والنخعي ذلك. 

وحجة هذه الفرقة ظاهر هذه الأخبار التي فيها النهي عن العموم. 

ورّخصت طائفة في استقبال القبلة واستدبارها بالغائط والبول» هذا قول 
عروة بن الزبير» وكان يقول: وأين أنت منها؟ وقد كي هذا القول عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن» واحتّحّ بعض من يوافق هذا القول بما رواه خالد بن 
أن الل فال كنا عند عجر بن عبة الوه فكوا استقيال الق 
بالفروج» فقال عراك بن مالك: قالت عائشة: إن النبي كَل ذُكر عنده أن ناساً 
يَكرّهون استقبال القبلة بفروجهم. فقال النبيّ لله : «أوَ قد فعلوهاء استقيلوا 
بمقعدي إلى القبلة . 

رواه أحمد بن حنبل فى «مسنده»» وابن ماجه» وهو حديث ضعيف»› قد 
استوفى علله في «تهذيب انی ئی ری خالد بن أبي الصلت» فتحسين 
النوويّ له في «شرحه» غير مقبول» فتنبّه. 1 


.077 _ ٥۲۲/۱ راجع «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


(۱۷) ۔ بَابُ آدَابٍ التَخَلي» وَالاسْتئْجَاِ - حديث رقم (517) 
6 

وذهب بعضهم إلى الإباحة» قالوا: جاءت الأخبار في هذا الباب 
مختلفة» ولا يُعْرَف ناسخها من منسوخهاء فوجب إيقاف الخبرين» وَحَمْل 
الأشياء على الإباحة التي كانت؛ لعدم معرفة الناسخ من الخبرين. 

وفَرّقت فرقة بين استقبال القبلة» واستدبارها في الصحاري والمنازل» 
فنَهّت عن ذلك فى الصحاري» ورَخَصَّت فيه فى المنازل» رُوي هذا القول عن 
الشعبيّ» وبه ل الشافعئ» وإسحاق eT‏ وحكى عن مالك هذا 
ال حَكى ابن القاسم 7 مالك» أنه سئل عن استقبال القبلة للغائط : أترى 
البيوت مثل الصحاري؟ قال: لاء ولا أرى في البيوت شيئا» وحَكى عنه ابن 
وهب أنه قال: في البيوت أحَبٌ عندي . 

واحتج من قال بهذا القول في النهي عن ذلك في الصحاري بخبر أبي 
أيوب الأنصاريّ نه الآتي» واحتج في الرخصة في ذلك في المنازل بحديث 
ابن عمر و الآني أيضاً . 

قال ابن المنذر ك بعد نقل هذه المذاهب: وأصح هذه المذاهب 
مذهبٌ مَنْ فَرَّق بين الصحاري والمنازل فى هذا الباب» وذلك أن يكون ظاهر 
نهي النبن ية على العموم إلا ما خصته السنةء فيكون ما خصته السنة مُسَتَدْنى 
مو کیا ا تكرة ا ھا إذا ادت جا فا وك ال 
ما ا یاو اا هلا يمكن اال ی ا إلا بطح ب 
ضادّهاء وسبيل هذا كسبيل نهي النبّ ييه عن بيع الثمر بالثمر جملة» ثم رخص 
في بيع الْعَرَايا بِحَرْصِهاء فبيع العرية مستثنى من جملة نهي النبي ب عن بيع 
الثمرء وكذلك نهيه عن بيع ما ليس عند المرء وإذنه في السلم» وهذا الوجه 
موجود في كثير من السننء والله أعلم. 

فلما نَهَى رسول الله يل عن استقبال القبلة بالغائط والبول نهياً عامّاء 
رامل تالقان مكدر ا الكفية»: كان إناحة ذلك فن المناذل مخصوها] 
من جملة النهي. انتهى كلام ابن المنذر كه . 1 


.۳۲۸ ۳۲٤/۱ «الأوسط»‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

وقال النووي كه فى «شرحه»: وأما النهى عن استقبال القبلة بالبول 
استقبال القبلة فى الصحراء بالبول والغائط. ولا يحرم ذلك فون البنيان» وهذا 
مرويّ عن العباس بن عبد المطلب» وعبد الله بن عمر وء والشعبئ» 
وإسحاق بن راهويه. وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين ‏ رحمهم الله 
ا 

[والمذهب الثاني]: أنه لايجوز ذلك لا في البنيان» ولا في الصحراء» 
وهو قول أن أيوب الأنصاريّ الصحابيّ ونه » ومجاهد» وإبراهيم يم النخعيّ» 
وسفيان الثوري. وأبي ثور» وأحمد في رواية. 

[والمذهب الثالث]: جواز ذلك فى البنيان والصحراء نيعا وهو 
مذهب عروة بن الزبير» وربيعة» شيخ مالك» وداود الظاهري - رحمهم الله 
تعالى -. 

[والمذهب الرابع]: لا يجوز الاستقبالء لا في الصحراء» ولا في 
البنيان» ويجوز الاستدبار فيهماء وهي إحدى الروايتين عن أبي حنيفة» وأحمد 
- رحمهما الله تعالى -. 

واحتج المانعون مطلقاً بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي مطلقاًء 
كحديث سلمان المذكور هناء» وحديث أبى أيوب» وأبى هريرة» وغيرهماء» 
قالوا: ولأنه إنما منع لحرمة القبلة» وهذا المعنى موجود فى البنيان والصحراء» 
ولأنه لو كان الحائل كافياً لجاز فى الصحراء؛ لأن بيننا وبين الكعبة جبالاً» 
وأودية: وغير ذلك من أنواع الحائل. 

واحتج من أباح مطلقاً بحديث ابن عمر ويا الآتي ذكره: «أنه رأى 
النبيّ کل مستقبلاٌ بيت المقدس› مستدبر القبلة)» وبحديث عائشة و المذكور 
نفا » وقد عرفت أنه ضعيف» لا يصلح للاحتجاج به. 


واحتج مَّن أباح الاستدبار دون الاستقبال» بحديث سلمان ل4 . 


(۱۷) - بَابُ آڌاب اللي وَالاْيئْجَاءٍ - حديث رقم (111) 0 
لط زواج 

واحتج من حَرّم الاستقبال والاستدبار في الصحراءء وأباحهما في 
البنيان» بحديث ابن عمر ويا المذكور في هذا الكتاب». وبحديث عائشة ويا 
الذي مرّ ذكره» وقد عرفت ما فيه. ٠‏ 

وبحديث جابر وله قال: نَهَى رسول الله كَل أن نستقبل القبلة ببول» 
فرأيته قبل أن يُفْبَض بعام يستقبلهاء رواه أبو داود» والترمذيّ» وغيرهماء 
وإسناده حسن . 

وبحديث مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر وها أناخ راحلته» مستقبل 
القبلة» ثم جلس يبول إليهاء فقلت: يا أبا عبد الرحمن: أليس قد نهِيَ عن 
هذا؟ فقال: بلى» إنما نُهِيَ عن ذلك في الفضاءء فإذا كان بينك وبين القبلة 
شيء يسترك فلا بأس» رواه ابو داود وغيره» وهو حديث حسنٌ. 

قال النوويّ ك#: فهذه أحاديث صحيحة مصرحة بالجواز في البنيان» 
وحديث ات أيوب» وسلمان» وأبي هريرة» وغيرهم وردت بالنهي» فيَحْمّل 
على الصحراء؛ لِيُجْمَع بين الأحاديث» ولا خلاف بين العلماء أنه إذا أمكن 
الجمع بين الأحاديث لا يصار إلى ترك بعضهاء بل يجب الجمع بينهاء والعمل 
بجميعهاء وقد أمكن الجمع على ما ذكرناه» فوجب المصير إليه» وفرقوا بين 
الصحراء والبنيان من حيث المعنى» بأنه يلحقه المشقة في البنيان في تكليفه 
O E‏ ۰ ۰ 

وأما من أباح الاستدبار» فيحْتَجَ على رد مذهبه بالأحاديث الصحيحة 
المصرحة بالنهي عن الاستقبال والاستدبار جميعاًء كحديث أبي أيوب» وغيره. 
انتهى كلام النووي لله . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن المذهب المختار هو ما 
ذهب إليه مالك والشافعيّ» وكثير من أهل العلم» وهو الفرق بين البنيان» 
والصحراءء فيجوز في البيان» ويحرم في الصحراءء وهذا هو الذي اختاره ابن 
المنذر كه كما سبق في كلامه» وهو مذهب الإمام البخاريّ كه حيث قال 
في «صحيحه»: «باب لا تُستقبّلٌ القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء» جدارء أو 
نحوه»» ومذهب النسائي أيضاًء حيث قال في «المجتبى» بعد ذكر أحاديث 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
o۱۲‏ 


النهى : «الرخصة فى ذلك فى البيوت»»ء وهو أعدل المذاهب؛ لجمعه بين الأدلة 
- كما قال النووي» والحافظ ‏ رحمهما الله تعالى -. 


والحاصل أنه يجوز الاستقبال والاستدبار فى البنيان» لا فى الصحراء؛ 
لحديث ابن عمر وا الاي وقد استوفيت فاح هذه المسالة في اشرح 
النسائيئ»» فراجعها تستفد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

[فوائد] : ذكرها النووي یاه في ا . 

(الأولى): قال كُلّنْهُ: المختار عند الشافعيّة: أنه إنما يجوز الاستقبال 
والاستدبار في البنيان إذا كان قريباً as‏ بووكرما + محيك 
يكون بينه وبينه ثلاثة أذرع فما دونهاء وأن يكون الحائل مرتفعاً بحيث يَستّر 
أسافل الإنسان» وقدّروه بآخرة الرّحْلء وهي نحو ثلثي ذراع» فإن زاد ما بينه 
وبينه على ثلاثة أذرع» أو قصر الحائل عن آخرة الرحل» فهو حرام كالصحراءء 
إلا اذا كان في بيت بي لذلك» فلا حجر فيه كيف کان» قالوا: ولو كان في 
الصحراء» وتستر بشيء على الشرط المذكور زال التحريم» فالاعتبار بوجود 
الساتر المذكور وعدمه» فيحل في الصحراء والبنيان بوجوده» ويحرم فيهما 
لعدمه» هذا هو الصحيح المشهور عند أصحابناء ومنهم من اعتبر الصحراء 
والبنيان مطلقاًء ولم يعتبر الحائل» فأباح في البنيان بكل حالء وحَرّم في 
الصحراء بكل حال» والصحيح الأول» وفرّعوا عليه فقالوا: لا فرق بين أن 
يكون الساتر دابة» أو جداراً» أو وَهْدةَ أو كثيب رمل» أو جبلاًء ولو أرخى 
ذيله في قبالة القبلة» ففي حصول السّتر وجهان لأصحابناء أصحهما عندهمء 
وأشهرهما أثة ساتر؛ الحضول الخال انتهى» وعو بعك خر :والله تغالي 
أعلم بالصواب. 

(الثانية): حيث جَوّزنا الاستقبال والاستدبار» قال جماعة من أصحابنا : 
هو مکروه» ولم يذكر الجمهور الكراهة» والمختار أنه لو كان عليه مشقة في 
تكلّف التحرف عن القبلة» فلا كراهة» وإن لم تكن مشقة» فالأولى تجنبه؛ 


)000( راجع «شرح النووي على صحيح مسلم) 100/۳ _ 


و تر 2 ا 
(۱۷) - باب اداب التخلى» والاستنجاءِ - حديث رقم )1۳( 


اه 
للخروج من خلاف العلماء» ولا تُطلّق عليه الكراهة؛ للأحاديث الصحيحة فيه. 


انتهى . 

(الثالثة): أنه يجوز الجماع مستقبل القبلة في الصحراء والبنيان» وهو 
مذهب أبي حنيفة» والشافعيّ» وأحمد» وداود الظاهريّ» واختّلف فيه أصحاب 
مالك» فجوَّزه ابن القاسم» وكرهه ابن حبيب» والصواب الجوازء فإن التحريم 
إنما يثبت بالشرع» ولم يرد فيه نَهْيٌّء والله تعالى أعلم بالصواب. 

(الرابعة): أنه لا يحرم استقبال بيت المقدس» ولا استدباره بالبول 
والغائط. لكن يكره. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا أطلق النوويّ الكراهة» وهو محل نظر؛ 
لأنه ليس عليها دليل» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(الخامسة): إذا تجنب استقبال القبلة» واستدبارها حال خروج البول 
والغائط» ثم أراد الاستقبال» أو الاستدبار حال الاستنجاء جاز. انتهت هذه 
الفوائد منقولة عن النووي كل وهي فوائد حسان» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاستنجاء 
بالحجارة : 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر كَنْهُ: ثبتت الأخبار عن رسول الله ي أنه 
أمرهم بثلاثة أحجارء وقد اختّلف أصحاب رسول الله يله ومّن بعدهم في 
الاستنجاء» فرأت طائفة منهم الاستنجاء بالأحجار» وممن كان يستنجي بثلاثة 
أحجار: ابِنُ عمرء وروي ذلك عن خزيمة بن ثابت» وهو قول الحسن» 
وسعيد بن المسيب» ورَوّينا عن عمر بن الخطاب أنه بال» ثم أَحَذْ حجراء 
فمسح به ذكره. 

قال: وممن رُوي عنه آنه أنكر الاستنجاء بالماء حذيفة» وسعد بن مالك» 
وابن الزبير» ثم أخرج بسنده أن حذيفة َه سئل عن الاستنجاء بالماء؟ فقال: 
إذن لا يزال في يدي تَنْنُّء وأخرج بسنده عن عبد الله بن الزبير أنه قال: لعن الله 
غاسل استه» وعن سعد بن أبي وقاص َه أنه مرّ برجل يبول» فغسل أثر 
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البصريّ لا يغسل بالماءء ورَوَينا عن عطاء أنه قال: غسلّ الدبر مُحَدَتْ. 

قال: وممن كان يرى الاستنجاء بالحجارة: سفيان الثوري» والشافعيّ» 
و وة وإسحاق› وأبو ثور» وسئل مالك عمن استنجى بالأحجار» ولم يستنج 
بالماء» وصَلى؟ قال: لا" يعيق: 

قال: ورأت طائفة الاستنجاء بالماء» فممن كان يَرَى ذلك ابنُ عمر بعد 
أن لم يكن يراه» ورافع بن خديج» وخذيفة ون . 

ثم أخرج بسنده عن نافع» قال: بلغ ابنَ عمر أن معاوية يغسل عنه أثر 
الغائط والبول» فكان ابن عمر يَعبجَب منه» ثم غسله بعد فقال: يا نافع 
جزيناه» فوجدناه صالحا. 

وأخرج من طريق الأوزاعيّ قال: حدثني أبو النجاشيّ» قال: صحبت 

ومن طريق خصين بن عبد الرحمن» عن زِرء عن حنظلة» قال: كان 

Da a, 

المنذر الله . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر أن المذهب الصحيح هو القول 
بجواز الاستنجاء بالحجارة» والماء» كما صح عن رسول اللّه عله وأما الذين 
أنكروا الاستنجاء بالماء» فيعتذر عنهم بأنه لم يثبت عندهم عن النبئ بيه فيه 
شيء » ومن حفظ حجة على من لم يحفظ . 

والحاصل أن الاستنجاء بالماء جائز» بل هو الأولى إن تيسّرء وسنعود 
إلى تحقيق المسألة فى «باب الاستنجاء بالماء» ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


."54- ”55/١ «الأوسط»)‎ )١( 


1) - بَابُ آڌاب اللي وَالاسْتِنْجَاءٍ - حديث رقم (511) 
(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاستنجاء بأقل من 
ثلاثة أحجار: 


قال الإمام أبو بكر ابن المنذر كدَنْهُ: دلت الأخبار الثابتة عن النبن كلا 
على أن ثلاثة أحجار تجزي من الاستنجاء» وبذلك قال كل من تَحفّظ عنه من 
أهل العلم» إذا أنقى» ودل حديث رسول الله ية على أن الاستنجاء لا يجزي 
بأقل من ثلاثة أحجار. 

ثم أخرج حديث سلمان ذه المذكور في الباب» بلفظ: قال: قال 
المشركون: لقد علّمكم صاحبكم حتى يوشك أن يعلمكم الخرأة» قال: أجل 
نهانا أن نستنجي بالعظام» وبالرجيع» وقال: «لا يكفي أحدكم دون ثلاثة 
أحجار»» قال: فقوله: «لا يجزي أحدكم دون ثلاثة أحجار» يدل على إغفال 
مَن زَعَم أن المعنى منه إزالة النجاسة» وأن أقل من ثلاثة أحجار تجزي إذا 
نَقَىء ويلزم قائل هذا القول طَرْحٌ الاستنجاء إذا لم يكن للغائط أثرٌّء وذلك 
موجود في بعض الناس» وحديث ابن مسعود"» مع حديث سلمان يدلّ أن 
أقل من ثلاثة أحجار لا تجزي. 

قال أبو بكر: وثبت أن نبي الله با قال: «وإذا استجمر فليوتر». 

قال: فإن قال قائل: فإن اسم الوتر يقع على واحد» ففي حديث سلمان 
حيث قال: «لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار» دليل على أنه أراد بقوله: «مَن 
استجمر فليوتر» ثلاثة أحجار» وفي حديث جابر ذه أن النبئ كَل قال: «إذا 
استجمر أحدكم» فليستجمر ثلاثاً»» دليل على ذلك» وأخبار رسول الله كَل 
يُفَسّر بعضها بعضاً» ويدُّلَ بعضها على معنى بعض . 


)١(‏ أراد بحديث ابن مسعود َه ما أخرجه البخاريّ فى اصحيحه» )٠١١(‏ عن 
عبد الرحمن بن الأسودء عن أبيه» أنه سمع عبد الله ول" أتى النبى با الغائط. 
فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار» فوجدت حجرين» والتمست الثالث» فلم أجده» 
فأخذت روثة فأتيته بهاء فأخذ الحجرين» وألقى الروثة» وقال: «هذا ركس». 
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وهذا على مذهب الشافعيّ» وأحمد» وإسحاق. انتهى المقصود من كلام 
ابن المنذر كالب . 

وقال النوويّ ي ما حاصله: ذهب الشافعئ» وأحمد بن حنيبل» 
وإسحاق ابن راهويهء وأبو ثور إلى أنه لا بد في الاستنجاء بالحجر من إزالة 
عين النجاسة» واستيفاء ثلاث مسحات» فلو مسح مرةء أو مرتین » فزالت عين 

وذهب مالك» وداود إلى أن الواجب الإنقاء» فإن حصل بحجر أجزأه» 
وهو وجه لبعض الشافعيّة» قال: ولو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف» مَس بكل 
حرف مسحة أجزأه؛ لأن المراد المسحات» والأحجار الثلاثة أفضل من حجر 
لاثلاثة ری ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن أصح المذاهب مذهب من 
قال: إنه لا يُجزىء أقل من ثلاثة أحجار؛ لأنه نص الحديث الصحيح» فتبضّرء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

اتا :قال ابن المندر 127+ له تحط هد رمو ل :اله كال كديب ع 
الأخبار أنه أمر بالاستنجاء بغير حجارة» ومن استنجى بالحجارة» كما أمر به 
رسول الله ية فقد أتى بما عليه» وإن استنجى بغير الحجارة» فالذي تُحفّظ 
عن جماعة من أهل العلم أنهم قالوا: ذلك جائرٌ. والاستنجاء بالحجارة 
أو ثلاثة حثيات من تراب» أو ثلاثة أعواد» ويجزي كل ذلك عند الشافعيئ» 
وكذلك إن كانت آجرّات» أو مقابس » أو خرف وهو على مذهب إسحاق» 
وأبي ثور» وأجاز مالك الاستنجاء بالمدر. 


قال ابن المنذر ونه : وأرجو أن يُجزي ما قالواء ولیس في النفس شيء 
إذا استنجى بالأحجار وأنقى» فإن استنجى بثلاثة أحجارء ولم ينق زاد حتى 
يُنْتَيه وكان الشافعي يقول: لا يجزيه إلا أن يأتي من الامتساح بما يَعْلّم أنه لم 


.1677/7” «شرح النووئ»‎ )۲( .”"ها١‎ ۳٤۹/۱ «الأوسط»)‎ )١( 


)111( بَابُ آدَابٍ التَخَلّيء وَالاسْينْجَاءِ - حديث رقم‎  )1 
0۱۷ 

E‏ فأما أثر لاص لا يُخرجه إلا الماء» فليس عليه إنقاؤه؛ لأنه لو 
جهَّد لم ب يُنقِه بغير ماء. فال ابن المتدن؟: وكذلك :نشول انتهی كلام ابن 
المنذر كه وهو بحت نفيسٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

[تنبيه آخر]: كان الشافعيٌ كا يقول : فا و جه خا له لا وجو 
فامتسح بكل واحد امتساحة كانت كثلاثة أحجارء وكذلك قال أبو ثورء 
وإسحاق. 

وقد عارض بعض الناس الشافعيّ» وقال: ليس يخلو الأمر بثلاثة أحجار 
من أحد أمرين: إما أن يكون ا بها إزالة نجاسة» فإن كان هكذاء فبأيّ 
شيء أزيلت النجاسة يجزي» بحجرء وغير حجرهء ولو أزيلت بحجر واحدء أو 
يكون عبادةً» فلا يجزي أقل من العددء أو معنى ثالثاًء فيقال: أريد بها إزالة 
نجاسة وعبادة» فلما بَطلَ المعنى الأول لم يَبْقَ إلا هذان المعنيان» ولا يجزي 
فى واحد من المعنيين إلا بثلاثة أحجار؛ لأن العبادات لا يجوز أن ينتقص 
ê‏ 

فالاين المعدر: يدل على صحة ما قاله هذا القائلء وذلك 
موجود في حديث سلمان هبه : ١لا‏ يكفي أحدّكم دون ثلاثة أحجار»» و 
ب شري مم اله فلا يجزي أن تَرمّى الجمرةٌ بأقلّ من 
سبع حصیات» مع أن قول رسول الله كه مُسْتَعْنَى به عن غیره» ولا تأويل لما 
قال: «لا يَكفِي أحدكم دون ثلاثة أحجار» لمتأوّل معه. انتهى كلام ابن 
المنذر كُأنَهُ. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر كل سيأتي الجواب 
عنه قريب إن شاء الله تعالى -. 

وقال النوويّ له : وأما نصه بيه على الأحجارء فقد تعلق به بعض أهل 
الظاهرء وقالوا: الحجر متعين» لا يجزئ غيره» وذهب العلماء كافة من 
الطوائف كلها إلى أن الحجر ليس متعيناًء بل تقوم الْخْرّق والخشب وغير ذلك 
مقامه» وأن المعنى فيه كونه مزيلاً» وهذا يحصل بغير الحجرء وإنما قال كَكلةِ: 
«ثلاثة أحجار»؛ لكونها الغالب المتيسرء فلا يكون له مفهوم» كما في قوله 
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0۱۸ 
تعالى: ##وَلَا تقلا أَرْلَدَكْم من إِمْلَقٍ » [الأنعام: »]٠١١‏ ونظائره» ويدلٌ على 
عدم تعيين الحجر نهيه بي عن العظام والبعر والرجيع» ولو كان الحجر متعيناً 
لنهى عما سواه مطلقاً. قال: قال أصحابنا ‏ يعني الشافعيّة -: والذي يقوم مقام 
الحجر كل جامدٍ طاهر مزيل للعين» ليس له حرمة» ولا هو جزء من حيوان. 
قالوا: ولا يشترط اتحاد جنسه» فيجوز في القبل أحجار» وفي الدبر خرّق» 
ويجوز فى أحدهما حجر مع خرقتين» أو مع خرقة وخشبة» ونحو ذلك. انتهى 
كلام النووي اذ . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره النووي ك تحقيقٌ حسنٌ 
جذا . 

والحاصل أن الأولى كون الاستنجاء بثلاثة أحجار» ولا يُشترط ذلك؛ 
لحديث أبي هريرة ونه حيث قال له النبئ كَللِِ: «ائتنى بثلاثة أحجارء ولا 
تلفي e‏ المقارف + ل لدقيك ود OE‏ 
وروث» يدل على جواز إتيانه بغيرهماء فدلٌ على أن الأحجار ليست متعيّنة 
ولولا هذا لكان الحقّ مع من اشترط الأحجار؛ لظاهر قوله بي «لا يستنجي 
أحدكم بدون ثلاثة أحجار»» رواه مسلم. 

وهذا هو الجواب الذي أشرت إليه في تعقّب كلام ابن المنذر السابق» 
فتأمّله بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في أقوال أهل العلم في الاستنجاء بالرَّجِيعء 
والعظم : 

قال الإمام ابن المنذر كُألْهُ: ثبتت الأخبار عن رسول الله بي أنه نهى عن 
الاستنجاء بالروث والعظام» قال: فلا يجوز الاستنجاء بشيء مما نَهَى عنه 
رسول الله كَل ولا بما قد استنجى به مرّة» إلا أن يَطهّر بالماء» ويرجع إلى 
حالة الطهارة» وقال سفيان الثوريّ: لا يستنجي بعظم» ولا رجيع» ويكره أن 
يستنجي بماء قد استنجى به» وقال إسحاق» وأبو ثور: لا يجوز الاستنجاء 
بعظم» وغيره» مما تھی عنه الب كه وقال الشافعي: لا يستنجي بعظم ذَكيّ» 


.٠١١/۳ «شرح النوويَ»‎ )١( 


)٩۱۳( بَابُ آڌاب التَّخَلّي وَالاسْيِنْجَاءِ - حديث رقم‎  )10 
1 
ولا ميتٍ؛ للنهي عن العظم مطلقاً. ولا بِحُمَّمّة''. انتهى كلام ابن‎ 
. المنذر ا‎ 

وقال النووي 5 يانه : : فيه النهئئُ عن الاستنجاء بالنجاسة› ونبة ية بالرجيع 
على جنس النجس» فإن الرجيع هو الروث» وأما العظم فلكونه عام للجنّ» 
فنبه على جميع المطعومات» وتلتحق به المحترمات» كأجزاء الحيوان» وأوراق 
كتب العلمء وغير ذلك» ولا فرق فى النجس بين المائع والجامد» فإن استنجى 
بنجس لم يصح استنجاؤه» ووجب عليه بعل ذلك الاستنجاء بالماء» ولا يجزته 
الحجر؛ لأن الموضع ETE‏ بنجاسة أحتنية : ولو استنجى بمطعوم أ غيره 
من المحترمات الطاهرات» فالأصح أنه لا يصح استنجاؤه» ولكن يجزئه الحجر 
بعد ذلك إن لم يكن نقل النجاسة من موضعهاء وقيل: إن استنجاءه الأول 
يجزئه مع المعصية. انتهى كلام النووي كد وهو بحث نفيسٌء والله تعالى 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

[ (...) - (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِء حَدَنَنا 
سُفْيَاُ عَنِ الأَعْمَش» وَمَنَصُورِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ » عن عبد الرَّحَمَنٍ بن يَزِيك عن 
سَلْمَانَ قَالَ: ال آنا الْمُصْرِكُون©: ني أَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلمْكُمْ > حى يُعَلْمَكُم 
الْخِرَاءَةٌ فَقَالَ: أجل إِنَّهُ نَهَا ته ٿا أَنْ يَسْتَنْجِيَ أحَدُنَا يميه َو يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَهَ 
وَنْهَى عَنِ الرّوثْ وَالِْظَامِ وَقَالَ: رلا يستنجي َحَدَكُمْ بدونِ اة أحْجارِ»). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

1 تعمد بن ال ابو نوسن الى المذكور في الباب الماضي . 
)١(‏ «الْحْمَمَةُ؛ وزان رَطبَّة: ما أرق من خشبء ونحوه» والجمع بحذف الهاء. | 

.١157/١ «المصباح»‎ 


(؟) «الأوسط» ١/5ه”‏ _/او". 
(۳) وفي نسخة: «قال: قال له المشركون». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ۔ كتاب الطهارة 
ST TE‏ 


البصري. 5 ت اا إمام حجة 7 141 (ت۱۹۸) 0 ا في «(شرح المقدّمةة 
جا ص۲۳۸۸ . 


وو 


۳ - (سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفيّء ثقة E‏ 
إمام حافظ حجة [۷] (ت١1١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 


BNE TT (مَنصورٌ) بن المعتمر السلميّ» 1 عتّاب الكوفي»‎ - ٤ 
(ت۱۳۲) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة») جا ص195.‎ 

وقوله: 

(قَالَ لَنَا الْمُشْرِكُونَ) قال النوويّ كأَنْهُ: : هكذا هو في الأصلء ولق 
صحيح» وتقديره: قال لنا قائل المشركين» أو أنه أراد واحداً من المشركين» 

DS es ر ا‎ 

وجمّعه لكون باقيهم يوافقونه. انتهی . 

وفي نسخة: «قال له المشركون». 

وول (إي أَرَى صَاحَِكُمْ يلمك مفعول ايُعلُمكما الثاني و 
تقديره : يعلّمكم كل شيء» كما سبق في الرواية الماضية» وجملة «يُعلّمكم» في 
محل ا 5 ل«أرى» على أنها علميّةء والتقدير: إني أرق صاحبكم 

ا (أَوْ يَسْتَقْبلَ الْقبلَهَ) في الكلام محذوف» بُفهم من المقامء تقديره: 
أي ونهانا عن أن يستقبل أحدنا القبلة عتد قضاء الحاجة» وقد أوضحت هذا 
المقدّر الرواية الماضية» حيث قال فيها: «لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو 
بول»). 

وقوله: (وَنَهَى عن الرَوْثِء وَالْعِظَام) فيه محذوف أيضاًء أي ونهانا أيضاً 
عن استعمال الروث والعظام عند الاستجمار. 


)1( شرح النوويٌ» ۳/ .٠١۷١‏ 


(۱۷) - بَابُ آدَابٍ التَخَلَىء وَالاسْيَنْجَاءِ - حديث رقم (515) 


وقوله: (لا يَسْتَنْجحِي أَحَدْكُمْ بدون تَلامّة خان (Y»‏ فيه ثنافية» ولذا 
رفع الفعل بعدهاء والمراد من النفي النهي» وهو أبلغ من النهي الصريح؛ إذ 
هو إخبار بعدم ذات الشىء» بخلاف النهى» فإنه إعدام لحكمه مع وجوده» 


0 ل 
فته . 
0 


ويحتمل أن تكون «لا» ناهية» والفعل مجزوم» لكن حذفت منه الحركة 
لوقاو RR‏ #إِنَّهُ من يسن وَصيرَ 
[يوسف: ]۹١‏ بإثبات الياء» مع جزم «يصبر“' والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 


سے 


[غ5١"]‏ ا زمَيْرُ بْنُ حَرْبِء حَدَنَنَا روخ ا حيتت 
رَكَرِياءُ بْنُ إِسْحَاقَء حَدَ دتا أب وار اه سو جايرا» فول نَهَى رَسُولٌ اللہ کل 
اَن مسح بعظم» أو بَعر). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


ره بْنْ حَرْبٍ) بن شداد» أبو خيثمة النسائيّ» ل هد 
ت [١1(ت775)‏ (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» 7/ ". 


ەو و 


۲ - (روح بن عَبَادَةً) بن العلاء بن حسان الق أبنو محمد البصري» 
ثقة فاضل› له تصانيف ]٩[‏ (ته أو /ا١٠)‏ 0 تقدم في «الإيمان» 641/۹۰. 

د زكرا ل بْنُ إِسْحَاقَ) المكيىّ» E‏ رمي بالقدر [1] (ع) تقدم في 
«الإيمان» /ا/ ۱۰ . 

٤‏ - (أبُو الرْبِيْر) محمد بن مسلم بن تَدْرْس الأسدي مولاهم المكيء 
لوق الین [] (ت١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .1١1/4‏ 


(۲( 0 نسخة : «أن 00 


البحر المحيط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

مہ لبت 

ه ‏ (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري ال الصحابئ 
ابن الصحابي وء مات بعد السبعين» وهو ابن (45) (ع) تقدم في «الإيمان» 
٤‏ والله تعالى أعلم. 

- 8 م 3 هه ڪان 5 عي تا a 5-7 5 ۰ (Vl‏ ۴ 

وقوله: (نهى رسول الله ل أن يتمسح) وقي تسححه : «إن دمسح» أي 

وقوله: (بعَظم) تقدّم ضبطه. ومعناه قرفا 

وقوله: (أَوْ بَعْر) «أو) فيه للتنويع› لا للشكڭ› و«البعر» بفتح الموخدة» 
وسكون العين المهملة؛ وفتحها: هو رَجِيع ذوات الخف والظلّف» واحدتها 
بهاء» وجمعه أا وفعله كمنع » أفاده في «القاموس» . 

وفي «المصباح»: ال معروف» والسكون لغة» وهو من كل ذي ظَلْفٍ 
وحُفتء والجمع أبْعار» مثل سبّب وأسباب» وبَعَرَ الْحَيَوَانُ بَعْراً» من باب لَمَعَ : 
أل ت ا © 
لقى بَعَرَه. انتهى © . 

والحديث يدل على النهى عن الاستنجاء بالعظم» والبَّعَرء وقد تقدّم 
البحث عنه و قريباً» فلا تنس نصيبك منه» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


(المسألة الأولى): حديث جابر ونه هذا من أفراد المصئّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» ]5١5/١1/[‏ (777), و(أبو داود) فى 
«الطهارة» (۳۸)» و(أحمد) ق «(مسنده» (۳/ ۳۳۹٣‏ و۳٤۳‏ و٤۳۸)»‏ و(أبو ا 
في «مسنده» (9۸۳)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (108).» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ وفي نسخة: «أن تَمْسَح). (؟) «القاموس المحيط» ص۱۸". 
(*) » لمصباح المنير» .٠۳/١‏ 


(۱۷) - بَابُ آدَاب الَخَلَى ‏ وَالاسْيَنْجَاءِ - حديث رقم (516) 
ظتكت اا 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 
]11°[ )14( - (وَحَدَتَنَا زْمَيِرُ بُ حَرْبِء وَابْنُ نه د حَدَئَمَا 


وواد مو 2 lor‏ 


سْفْيَانُ بْنُ عَيَيْنَةَ» (ح) قال : وَحَدَََا يََْى بن يَحْبَى - وَاللَّفْظُ له قَالَ: قُلْتُ 


° 4 


لِسفَيَانَ بن عيَيْنَة : سَمِعْتَ الزّهْرِيّ يَذْكُرُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِبدَ اللَيِيٌ» عَنْ ابي 
آرت ان الي كله قال : «إِذًا آم ْنم الْمَائط قلا تَسْتَقْبِلُوا لْقِبْلَهَ وَلَا تَسْتَدبِرُوهَا 
پول وَلَا غَائِطِ” '“ وَلَكنْ ا غَربُوا»» قال أبُو او فُقَدِمُتا الشامء 


2 0 4 


َوَجَدْنَا مَرَاحِيضَء قد بيت قبل الْقِبْلَةِ تحرف عَنْهَاء وَتَسْتَغْفِرٌ الله؟, قال : نَعم). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (زْهَيْرُ بْنُّ حَرْب) المذكور في السند الماضي . 

١‏ - ان تی هو محمد بن عبد الله بن مير المذكور قبل باب. 

)٠٠۷وأ (عَطاك و اللَّينُ) المدنيّ» نزيل الشام» ثقةٌ [۳] (ته‎  * 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص585.‎ )6١( وقد جاوز‎ 

(أَبُو آيُوتَ) الأنصاري خالد بن زيد بن كُليب» من كبار الصحابة وز » 
مات غازياً بالروم سنة (00) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .1١7/5‏ 

والباقون ذكروا في الباب الماضيء والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف كب وله فيه ثلاثة من الشيوخ› 
قرن بين اثنين منهماء وأفرد الثالث» وسبب ذلك اتفاق الأولين فى صيغة 
الأداءء حيث قالا: «حدثنا سفيان بن عيينة)» بخلاف الثالث» فإنه ل مثل 
ما قالاء بل قال: قلت لسفيان.. إلخ» وهذا من دقائق علم الإسناد. ومما 
يشهد للمصئف 0 بعد كريد فى كبنية أصيخ التحمل ) »> وإن كان معظمه لا 
يختلف به المعنى غالباًء فلله درّهء ما أدق معرفته بالصناعة الحديثية» والله 


تعالى أعلم . 


)۱( وفي نسخة: «ولا بغائط»). 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ کتاب الطهارة 


۲ - (ومنها) : أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيحخيه : زهير» ويحيى» 
فالأول ما أخرج له الترمذيّ» والثاني ما أخرج له أبو داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهريّ. 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابعئ عن تابعئن: الزهريٰ» عن عطاء. 

5 (ومنها): أن فيه قوله: «واللفظ له»» يعنى أن اللفظ الذي ساقه لفظ 
شيخه يحيى بن يحيى » وأما الآخران فروياه بالمعنى» وقد تقدم البحث عنه غير 
مرة. 

5 (ومنها): أن صحابيّه من كبار الصحابة وء شهد بدراًء وما 
بعدهاء ونزل عليه النبي َيه أول ما قَدِمَ المدينة ميم والله تعالى أعلم. 

(عَنْ أبى أَيُوتَء أن النَبِيَ كل قَالَ: «إِذَا أَنَبْنُمُ الْمَائْطَ) قال عبد الغنيّ 
المقدسيّ كأَنْهُ: الغائط الموضع المطمئنّ من الأرض» كانوا ينتابونه للحاجة» 


ر 
0 


فَكْنَوْا به عن نفس الحدث كراهة لذكره بخاص اسمه. انتهى. 

وقال ابن دقيق العيد ككأَنْهُ: الغائط فى الأصل: المطمئنّ من الأرض» 
كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة» ثم استُعمل في الخارج» وعَلَّب على الحقيقة 
الوضعيّة» فصار حقيقةً عرفيّة. 

والحديث يقتضي أن اسم الغائط لا ينطلق على البول؛ لتفرقته بينهماء 
وقد تكلّموا فى أن قوله تعالى: أو جا أَحَدُّ ينم من الْمَايطِ» الآية [المائدة: 5] 
هل يتناول الريح مثلاًء أو البول» أو لا؟ بناءً على أنه يُخصّص لفظ «الغائط» 
لِمَا كانت العادة أن يُقُصَّد لأجله» وهو الخارج من الدبرء ولم يكونوا يقصدون 
الغائط للريح مثلاًء أو يقال: إنه مستعمل فيما كان يقع عند قصدهم الغائط من 
الخارج من القبل والدبر كيف كان. انتهى“. 


)١(‏ «إحكام الأحكام» 6 برو 


(۱۷) - بات آڌاب اللي وَالاسْيَنحَاء - حديث رقم (518) 
هه 

واستظهر الصنعانيٌ ا في ١حاشيته)‏ عدم تناوله للريح والبول» قال: 
فإنهم كانوا لا يقصدون الغائط للبول والريح» فإطلاقه على مطلق الخارج كما 
أفاده الآخر من الترديد غير واضح. نعمء الحكم في الآية عامٌ؛ لأدلّة أخرى. 
ا 

(فَلَا) ناهية» فلذا جُزم الفعل بعدها (تَسْتَقْبِلُوا) أي تواجهوا بفروجكم 
(الْقِبْلَةَ) أي الكعبة؛ لأنها المرادة عند الإطلاق (وَلَا د تَسْتَدْبِرُوهَا) أي لا تجعلوها 
خلفكم» والاستدبار خلاف الاستقبال (يِبَوْلِ وَل غَايْطِ) متعلّق بالفعل قبله» 
وقيل: متعلّق بحال محذوف من ضمير "لا تستقبلوا)» أي لا تستقبلوا القبلة 
حال كونكم مقترنين ببول» ولا غائط (وَلَكِنْ شَرٌقُواء أو غَربُوا») أي توجهوا إلى 

جهة المشرق» أو المغرب. 

وقال البغوي ككأَنْهُ: هذا خطاب لأهل المدينة» ولمن كانت قبلته على 
ذلك السمت» فأما من كانت قبلته إلى جهة المشرق» أو المغرب» فإنه ينحرف 
إل السوبت أو N‏ 

وقال الإمام ابن حبّان كه في «صحيحه»: قوله: «شرّقوا أو غرّبوا» لفظة 
أمر تستعمل على عمومه في بعض الأعمالء وقد يخْصّه خبر ابن مر بأن هذا 
الأمر قُصد به الصحارّى دون الكُنْفء والمواضع المستورة» والتخصيص الثاني 
الذي هو من الإجماع أن من كانت قبلته في المشرق» أو في المغرب عليه أن 
لا يستقبلهاء ولا يستديرها بخائط أو بول؛ دلي فلم انها ا أن يستقبل) 
أو تدر صد القبلة عد الخخائحة  :‏ هى ": 

وقال السندي لَه : 5 ولصو زركاه الور جيه حر 01 يكو افنها 
استقبال القبلة» ولا استدبارهاء» وهذا مختلف بحسب البلاد» فلكل أن يأخذ 
بهذا الحديث بالنظر إلى المعنى» لا بالنظر إلى اللفظ . انت 


.۲۳۸/۱ «العدّة»‎ )١( 

(۲) راجع «شرح السنة» رقم (لالا١).‏ 

() «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان» 5255/4. 
)٤(‏ «شرح السندي على النسائي» .77/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


لاہ سا1 امالك 


>> وس 


(قَالَ أَبُو أَيُوبَ) الأنصاري 5 (قَقَدِمتَا) بكسر الدال المهملةء يقال: قَدِمَ 
الرجل البلد يَقُدَمُهُ» من باب تَعِبَء قُدُوماًء ومَقُدَماً: إذا دخله. (الشّامَ) 
منصوب على الظرفية. لد على المفعولية»› و«الشأم»: بهمزة ساكنة ويجور 
تخفيفهاء والنسبة: شام على الأصل» ويجوز شام بالمد من غير ياء» مثل 
يَمَيَّء ويّمَانِ. قاله الفيّومئ كذ . ١‏ 

وقال المجد ك#: الشَّأم: بلاد عن مَمْأمة القبلة» وسّمّيت لذلك» أو 
لأن قوما من بني كنعان تشاءموا إليها: أي تياسرواء أو سمي بسام بن نوح» 
فإنه بالشين بالسريانيّة» أو لأن أرضها شاماتٌ بيض وحُمُرٌ وَسُودٌء وعلى هذا 
لا تَهْمَره وقد نُذكَرٌء وهو شاميء وشآميّ» وشآم. وأشأمٌ: أتاها. انتهى”” . 

وحذه في الطول من الْعَرِيشُ إلى الفرات» وفي العرض بين الجزيرة 

1 إفرف 

والغور إلى الساحل . 

(فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ) بفتح الميم: جمع مِرْحاض - بكسر الميم» وسكون 
الراء -: وهو البيت المتّخحًذ لقضاء حاجة الإنسان: أي للتغوّط؛ قاله 
CO 03 5‏ : 
النووي لله . 

وقال ابن الأثير ك#: أراد المواضع التي بُنِيت للغائط» واحدها 
مِرْحاضٌ: أي مواضع الاغتسال. انتهى . 

وقال الفيّوميّ كأله: رَحَضتٌ الثوبَ رَخضاًء من باب نَفَعَ: غسلته» فهو 
رجيض» والمرخاض - بكسر الميم -: موضع الرخض» ثم كني به عن 
وو ەر 5 5 ٠.‏ هم 5 زفق 
المسترّاح ؛ لآنه موضع غسل النجو. انتھی ‏ . 

وقال ١‏ لمجد اة : 37 خف که اه كو حضه» فهو رَحِيِض 3 
ومَرْحوضْ» والمرْحَاض - بالكسر -: حَشَبة يُضرّب بها الثوب» والْمَعْتَسَلء وقد 


.٠١١5ص «القاموس المحيط»‎ )۲( .۳۲۸/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.401/١ راجع «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )۳( 

€3 شرح النووي» .10۸/Y‏ (0) «النهاية» ۲۰۸/۲. 

0( «المصباح المنیر» ۲۲۲/۱. 


و 410 E‏ 2 9 
-)1١/(‏ اث آدذاب التخلى» والاستنحاء - حديث رقم )116( 


بات وات 1 تنجاء 2 evv}‏ 
يُكْنَى به عن مَظرَح الْعَذِرَةه وكمكتسة: شيءٌ يُتوضأ فيه» فل الكف 
ا 
(قَد بِيِيَثْ) بالبناء للمفعول (قِبَلَ الْقِبْلَةِ) أي جهة القبلة» قال ابن 
الملقن كا#: يعني أنها بُنيت في الجاهليّة» وبناؤها نحو الكعبة ليس قصداً 
لهاء ولا لقبلة آهل الشام إذ ذاك» وهی بيت المقدس› وإنما هو مجرد جهل 
On‏ 
ومصادفة . انتهى . 


سه م 


(تَنْحَرِفُ عَنْهَا) بالنونين: معناه : نحرص على اجتنابها بالميل عنها بحسب 
رك فور اللّه؟) قال الصنعاني كُدَنْهُ: المراد نستغفره بالذكر القلبي» لا 
اللسا مئ ؟ لأنه عند كشف العورة» م الحاجة؛ لن الانحراف 
يي والقعود لقضا لقضاء الحاحجة» والانحراف لا يخرجه 
عن تلك الهيئة. ا 

وقال الإمام ابن دقيق العيد كأَنْهُ: قيل: يراد به: ونستغفر الله لباني 
الكنف على هذه الصورة الممنوعة عنده» وإنما حملهم على هذا التأويل أنه إذا 
انحرف عنها لم يفعل ممنوعاًء فلا يحتاج إلى الاستغفارء والأقرب أنه استغفار 
لنفسه» ولعلّ ذلك لأنه استَقْبَلَ» واستدبر بسبب موافقته لمقتضى النهي غلطاً أو 
هوا فيتذكر» فينحرف » ويستغفر اللّه تعالى . 

[فإن قلت]: فالغالط والساهي لم يفعلا إثماء فلا حاجة إلى الاستغفار. 


[قلت]: أهل الورع والمناصب العليّة في التقوى قد يفعلون مثل هذا؛ 
بناء على نسبتهم التقصير إلى أنفسهم في عدم التحمّظ ابتداء» والله تعالى أعلم. 
انتهى كلام ابن دقيق العيد اذه . 
وقال غيره: استغفار أبي أيوب؛ لأن مذهبه تحريم الاستقبال في البنيان 
كما سلف. ولا يتأتى له الانحراف الكامل في قعوده إلا بحسب إمكانه» 


فاستغفر احتياطأًء ولا يُظنّ به أنه كان يفعل ما يعتقد تحريمه. 


. 4 «القاموس المحيط» ص0/8. (؟) «الإعلام»‎ )١( 
.7 «إحكام الأحكام»‎ )5( .۲٤۷/١ «العدّة حاشية العمدة»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
لك ر سكاس قت ی ےک كف 

ومن قال: إن استغفاره لبانيها ففيه بعد لوجهين 

[أحدهما]: أن تعقيب الوصف بالفاء» والعطف عليه يشعر بالعلَيّة» 
فالحكم: المنع من الجلوس إلى القبلة» والوصف: الانحراف المتعقّبٍ بالفاءء 
والمعطوف عليه: الاستغفار. 

[ثانيهما]: أن الظاهر أن المراحيض بناء الكمار في الجاهليّة» فكيف 
يجوز الاستغفار لهم؟. 

ريل e‏ لمن بناها من المسلمين جاهلاً على اعتقاده؛ قاله 
ابن الملقّن كلذب 

و ا نَعُمْ) هو جواب لقول يحيى بن یحی أُوَلاً: قلت لسفيان بن 
عيينة: سمعتٌ الزهريّ يذكره عن عطاء. . إلخ. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي أيوب ول هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا في «الطهارة» ]51١15/١7/[‏ (25554)» و(البخاري) 
في «الوضوء» )١54(‏ و«الصلاة» (۳۹)» و(أبو داود) في «الطهارة» »)٩(‏ 
و(الترمذي) فى «الطهارة» (۸). و(النسائئ) فى «الطهارة» »)75١(‏ و(ابن ماجه) 

فى «الطهارة» (۳۱۸)ء و(الشافعيّ) في «المسند» »)٣/۱(‏ ول(الحميدي) فى 

e‏ وب ن ایی شيبة) فى )١6١/١( E‏ (۳۷۸)» و(أحمد) في 
ا (/4)01 و 
في (صحیحه)» ١51١5(‏ و۱۷٤۱)»‏ الاو في «شرح معاني الآثار» (:/ 
۲). و(البیهقئ) فى «الکبری» ».)4١/١(‏ و(الطبرانئ) فى «الکبیر» (7975 
و۳4۳۸ و و۳6 وا٤4‏ و5925 "4y‏ و٤۳‏ و٥٤۳۹‏ و٤۳۹‏ 
و۷٤‏ و۸٤۳۹‏ و۳۹۷۳)» و(أبو عوانة) في «مسنده» 0٠0(‏ و0505 و۷٠٥0‏ 


.٤]0۷ /١ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 


)1۷( - بات آدَاب التَخَلَى» وَالاستنجاء حديث رقم (516) 

a - -‏ 
و۸٩٥)»‏ و(أبو نعيم) في اامستخرجه)» (504)» و(البغوي) في اشرح السئة» 
( 1۷( و(الدارقطنئ) ف (سئنه») (۱/ 0ك والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان تعظيم جهة القبلة» وتكريمهاء والنهي عما يلزم منه عدم 
ذلك. 

؟ ‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبي يل من القيام ببيان الأحكام 

۳ - (ومنها): ابتداء العالم أصحابه بالعلم» خصوصاً إذا عَلِمَ أن بهم 
حاجة إلى العمل به. 

 :‏ (ومنها): أنه ينبغي للعالم التنبيه على الوقائع المخالفة للشرع»› 
والرجوع عنها» والاستغفار منهاء والتوبة إن کان تلبس بها فال ب 

كه (ومنها): استحباب الكناية عن المستقذرات بألفاظ غير شنيعة النطق 
بها. 

5 (ومنها): أن في قول أبي أيوب وله : «فقدمنا الشام. . إلخ» دلالةً 
على أن للعموم صيغةً عند العرب» وأهل الشرع» على خلاف ما ذهب إليه 
بعض الأصوليين» والمعنى به استعمال صيغة العموم في بعض أفراده» كما فعله 
الجمهور في حديث ات أيوب اه و 

+ (ومنها): أن فيه القراءة على العالم» وأن قوله: نعم يقوم مقام 
إخباره» قال ابن عبد البرٌ كُلَنْهُ: وكذلك الإقرار يجري عندنا هذا المجرى» 
وإن كان غيرنا قد خالفنا فيه» وهو أن يقال للرجل : ألفلان عندك كذا؟ فيقول: 
نعم» فیلزمه» كما لو قال: لفلان عندي كذا. انتهى”". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب. 


.457/١ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
.5١7/١ «التمهيد»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

اسول سد 

(المسألة الرابعة): قال الإمام ابن دقيق العيد ككأنهُ: اختلفوا في علّة هذا 
معنى مناسبٌ ورد الحكم على وفقه» فيكون علَّةَ له» وأقوى من هذا في الدلالة 
على هذا التعليل ما رُوي من حديث سَلَمَة بن وَهْرَام» عن سُّراقة بن مالك» عن 
رسول الله بل : «إذا أتى أحدكم البرازء فليُكرم قبلة الله كك» ولا يستقبل 
القبلة), وهذا ظاهر قوي فى التعليل بما ذكرناه. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث سراقة بن مالك به هذا ضعيف جذاً؛ 
لان" فى اة م اة وقد تفرد به» وهو متروك الحديث» كما بينه 
الدارقطتئ» وأخرجه الدارقطنى فى «سننه»' و البيهقئ من طريقه» فى 
«المعرفة» من مرسل طاوس› وفي سئده زمعة بن صالح ضعيف › وسلمة بن 
وهرام» وهو مختلف فيه . 

والحاصل أن الحديث لا يثبت» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


للشعبيّ : عجبتٌ لقول أب هريرة » ونافع عن ابن عمر» قال: وما قالا؟ قلت : 
قال أبو هريرة: «لا تستقبلوا القبلة» ولا تستدبروها»» وقال نافع» عن ابن 
عمر: رأيت النبيّ كل ذهب مذهباً مواجه القبلة» قال: أما قول أبي هريرة ففي 
الصحراء؛ لان ا من عباده يصلّون في الصحراءء فلا تستقبلوهم› ولا 
تستدبروهم » وأما بيوتكم هذه التى تتخذونها للنتن» فإنه لا قبلة لها. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث أيضاً ضعيف؛ لأن في سنده 
عيسى بن أبى عيسى الحناط» وضعّفه أحمدء وغيره» بل قال الفلاس» 

ا ۳( 

والنسائيٰ : متروك 8 


.08- ٥٦/١ «سنن الدارقطنئ»‎ )١( 
.٠۹١ ١95/١ «معرفة السنن والآثار»‎ )۲( 
.1١/١ راجع «التعليق المغنى على الدارقطنى»‎ )9( 


)518( باب آدَابٍ التَخَلّ وَالاسْتنْجَاءِ - حديث رقم‎  )10 

قال: وينبني على هذا الخلاف في التعليل اختلافهم فيما إذا كان في 
الصحراء فاستتر بشيء» هل يجوز الاستقبال والاستدبار أم لا؟ فالتعليل باحترام 
القبلة يقتضي المنعء والتعليل برؤية المصلين يقتضي الجواز. انتهى""' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت أن حديث رؤية المصلين غير صحيحء 
فلا يصح التعليل به» فالأولى التعليل باحترام القبلة» ولا يقال: إن حديث 
سَلّمة بن وَهْرام أيضاً ضعيف؛ لأنا نقول: لا نحتجٌ به» وإنما نحتجٌ بظاهر 
حديث أبي أيوب نه الصحيح: فلا تستقبلوا القبلة» ولا تستدبروها»» فإن 
ظاهره يدل على أن العلّة هو احترامهاء فتأملهء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): قوله كَلِ: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا 
القبلة. . .» الحديث يقتضى - كما قال ابن دقيق العيد كه - أمرين؛ أحدهما: 
ممنوع منه» والثاني عله تنك المنع» وقد تقدّم الكلام في علة المنع في 
المسألة السابقة» ولنتكلّم هنا على محل العلّة» فالحديث دل على المنع من 
استقبال القبلة بغائط أو بول» وهذه الحالة تتضمّن أمرين؛ أحدهما: خروج 
الخارج المستقذرء والثاني: كشف العورة» فمن الناس من قال: المنع 
للخارج؛ لمناسبته لتعظيم القبلة» ومنهم من قال: المنع لكشف العورة. 

وينبني على هذا الخلاف خلافهم في جواز الوطء مستقبل القبلة مع 
كشف العورة» فمن عَلّل بالخارج أباحه؛ إذ لا خارج» ومن علّل بكشف 
العورة ااا 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر هذا البحث ابن دقيق العيد كاذف 
ولم يرججح» والذي يظهر لي أن التعليل بالخارج هو الأقرب؛ لظاهر قوله 
«بغائط أو بول»» ولم يقل: بالعورة» وأما الوطء مستقبل القبلة» مع كشف 
العورة» فيحتاج إلى ثبوت النهي عنه» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 


.۲۳۸ «إحكام الأحكام» ۲۳۲/۱ - 775. (۲) «إحكام الأحكام» ۲۳۷/۱ ۔‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

م را س 

[فائدة]: وردت أحاديث في النهي عن الجماع متجرّداًء ولكنها أحاديث 
ضعيفة» فمنها ما أخرجه النسائي» والطبراني عن عبد الله بن سَرْجس وله › 
مرفوعاً: «إذا أتى أحدكم أهله» فليستترء ولا يتجرّدا تجرد الْعَيْرَيْنَا0 وهو 
حديث ضعيف"» وأخرجه ابن ماجه بسند ضعيف» عن عتبة بن عبد السّلّمِيَّ» 
قال: قال رسول الله : «إذا أتى أحدكم أهله فليستترء ولا يتجرد تجرد 
الْعَيْرَيْنَ)”"» وأخرجه الطبرانيّ من حديث أبي أمامة ذفله» وهو أيضاً 

والحاصل أن الأحاديث الواردة فى هذا غير صحيحة» لكن التستر 
أفضل؛ لحديث: (إن الله حيى سَتِيرء ا الحباء و اسر لخديف 
أخرجه أبو داود» والنسائيّ بد صحيح» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): قال الإمام ابن دقيق العيد كاه أيضاً: ولح بعض 
أهل العصرء وما يقرب منه بأن قالوا: إن صيغة العموم إذا وردت على الذوات 
مثلآء أو على الأفعال» كانت عامّةَ في ذلك مطلقةً في الزمان والمكان» 
ارال والمتعلقات» قر علق كت نلعا يور را 
فلا يكون حجة فيما عداهاء وأكثروا من هذا الال فيما لا يُحصى من ألفاظ 
الكتاب والسئة» وصار ذلك ديدنا لهم في الجدال. 

فمثلاً يقولون: قوله تعالى: «ألزانية ولزن تأَجَلِدُؤْ» الآية [النور: ؟] قد 
حصل الامتثال بجلده ية لمن أتى ذلك في عصره» فلا حجة فيه على جلد من 
أتى هذه الفاحشة بعده» وكذلك #والسارف وَأَلسَارِقَة» الآية [المائدة: ۳۸]» وفى 
الأحاديث» كحديث أبي أيوب وليه هذا يقولون مثل ذلك. ٠‏ 

قال: وهذا عندنا باطل» بل الواجب أن ما دلّ على العموم في الذوات 
مثلاً يكون دالا على ثبوت الحكم في كل ذات تناولها اللفظ» ولا تخرج عنها 


.)۲۷۸( ضعيف. راجع «ضعيف الجامع الصغير» للشيخ الألبان اه رقم‎ )١( 
.)۱۹۱۱( حديث ضعيف. أخرجه ابن ماجه برقم‎ )۲( 


(۱۷) - بَابُ آدَابِ للخل وَالاسْينْجَاءِ - حديث رقم (118) 
نے 
ذات إلا بدليل يخصّهء فمن أخرج شيئاً من تلك الذوات» فقد خالف مقتضى 
العموم . 

نعم المطلق يكفي العمل به مره كما قالوه» ونحن لا نقول بالعموم في 
هذه المواضع من حيث الإطلاق» وإنما قلنا به من حيث المحافظة على ما 
تقتضيه صيغة العموم في كل ذات» فإن كان المطلق مما لا يقتضي العمل به 
مرّة واحدةً مخالفة لمقتضى صيغة العموم اكتفينا في العمل به مره واحدةًء وإن 
كان العمل به مره واحدةً مما يُخالف مقتضى صيغة العموم قلنا بالعموم؛ 
محافظة على مقتضى صيغته» لا من حيث إن المطلق يعم. 

مثالٌ ذلك إذا قال: من دخل داري» فأعطه درهماًء فمقتضى الصيغة 
العموم في كل ذات صدق عليها أنها داخلة. 

فإن قال قائلٌ: هو مُطلقٌ في الأزمان» فأعمل به في الذوات الداخلة 
الدارٌ في أول النهار مثلاًء ولا أعمل ابه فى غير :ذلك الوقت؛ لأنه مطلقٌ في 
الزمان» وقد عَملتٌ به مر فلا يلزم أن أعمل به مرّةً أخرى؛ لعدم عموم 
المطلق. 

قلنا له: لَمَا دلت الصيغة على العموم في كل ذات دخلت الدار» ومن 
جملتها الذوات الداخلة فى آخر النهارء فإذا أخرجت تلك الذوات» فقد 
ار تما دلت ا و وهى كل ذات. وهذا الحديث أحدٌ ما 
يُستدلٌ به على ما قلناه» فإن أبا أيوب من اهل اللسان والشرع» وقد استعمل 
قوله: ١لا‏ تستقبلواء ولا تستدبروا» عامّاً فى الأماكن» وهو مطلقٌ فيهاء وعلى 
ما قال نولا .لاخر ون لأ راتخن وع فاد و نا 
أخرج عنه بعض الأماكن خالف صيغة العموم في النهي عن الاستقبال 
والاستدبار. انتهى كلام أبن دقن الد كاله بض اد 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره ابن دقيق العيد بحث نفيس» 
وحاصله أن العام يُحْمَل على عمومه. ولا يُنظر إلى كونه مطلقا؛ إذ المحافظة 


)١(‏ «إحكام الأحكام» ۲٤١ - ۲٤٠١/١‏ بنسخة الحاشية. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
لمل کے 
على العموم لا تنافي الإطلاق» فالعمل بالعامٌ يستلزم العمل بالمطلق» وأقوى 
دليل على ذلك عمل هذا الصحابيّ الجليل به بعموم هذا الحديث؛ فإنه عالم 
بلغة العرب» وعالم بمقاصد الشريعة» وقد حمل العام على عمومه. 
[فإن قلت]: على هذا يلزم ترجيح مذهب من يقول بتحريم الاستقبال 
والاستدبار في البناء» فكيف رجحتم مذهب من قال بالجواز فيه؟. 
[قلت]: إنما رجحنا ذلك لدليل آخرء قام بتخصيص عمومه» وهو حديث 
ابن عمر ونه فلولاه لكان مذهب أبي أيوب َه هو الراجح» فتبضّرء وال 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: ش 
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 )5١6( ]51>7[‏ (وَحَدَنَنَا أَحْمَدُ بر بُ الْحَسَنِ بن خاش حَدَننَا عمر بن 

عَبْدِ الْوَمّابٍء حَدَنَنَا يزيد - يَعْنِي ابن زرَيْعِ - حَدَكْنَا مَوْحٌ »عن سهيل » عَنِ 

اش ٠‏ عَنْ أبي صالح. ٠‏ عَنْ أبي هريرةء عَنْ ن رَسول الله كله قال : «إذا جَلَسَ 
سيب لْقبْلَهَ ولا يَسَدبرْهًا»). 


رجال هذا الاسناد: ثما 


]١١[ د بْنِ خِرَاش) أو جعفر البغدادي» او‎ 2 E E ١ 
.۲۸۰ /٤۲ (م ت) تقدم في «الإيمان»‎ )۲٤۲ت(‎ 


(عمر بن مع عد 


عَبْدٍِ الْوَهابِ) بن رياح بن عَبيدة - بفتح أوله ‏ الرياحئ - 
0 ثقة .]١١[‏ 

رَوَى عن إبراهيم بن سعد» وجويرية بن ۲ أسماءعء وعامر ر دن عع عامر 
الخرّاز» Ea‏ ويزيد بن e‏ وطائفة . 
العنبريٌ» وأحمد بن يوسف السلمئ» 00 منصور الرَمَاديَ» وعباس 


)١(‏ وفي نسخة: «فلا يستقبلن». 


)515( باب آداپ التَخَلّيء وَالاسْينْجَاءٍ - حديث رقم‎  )17( 
سے‎ 
الدُوري» ومحمد بن رافع» والبخاري في غير «الجامع»» وحنبل بن إسحاق»‎ 
وإسحاق بن الحسن الحربيّء وغيرهم.‎ 

قال أبو حاتم: ثقةٌء مأمونٌ. صدوقء لم يُقْضَ لنا السماع منه» وقال 
النسائي: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات في شعبان سنة 
إخدى وعشريق ومائتينةه ويها | غير واحدء وقال أبو داود: مات قبل 
القعنبيّ بشهرين . 

تفرد به المصئف. له عنده هذا الحديث فقطء والنسائيّ» وله عنده حديث 
واحد في إعطاء علىّ ذاه الراية. 

۳ - (يزيد بن لم المذكور في الباب الماضي . 

٤‏ - (رَوْح) ب بن القاسع التسمق الْعَنْبِرِئَء أبو غياث البصري» ثقةٌ حافظ 
[1] (ت١15١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۳۲/۷. 

ه ‏ (سُهَيْل) بن أبي صالح» أبو يزيد المدني» ثقةٌء تغيّر بآخره ]٦[‏ 

(ت۱۳۸) (ع) تقدم في «الإيمان» .١51١/1١5‏ 

١‏ (الْقَعْقَاع) بن حَكِيم الكناني المدنيء ثقةٌ [4] (بخ م )٤‏ تقدم في 
«الإيمان» 5/50 .75١‏ 

٠‏ - (أَبو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدنيئ» ثقةٌ» ثبتٌ [۳] (ت 
1۰1( (ع) تقدم في «المقدمة») ؟/ 5. 

6 - (أَبُو هُريْرة) وليه تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 

وقوله: ((إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ) أي لقضاء حاجته من البول» أو 
الغائط . 

وقوله: (قَلَا يَسْتَقْبِلِ) وفي نسخة: «فلا يستقبلنّ. . إلخ» بنون التوكيدء 
وتمام شرح الحديث يُعلم مما سبق. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذَيبه هذا من أفراد المصتف كله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


: البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 
ج ی و ای ی و ر ا ای 

أخرجه (المصئّف) هنا في «الطهارة» .)۲٠١( ]5١57/١1/[‏ و<أبو داود) 
فى «الطهارة» (8)» و(النسائئ) فى «الطهارة» .)٤١(‏ و(ابن ماجه) فى «الطهارة» 
(۳۱۲ و۳)». و(ابن ا اصحيحه» »)۱٤۳١(‏ و(أبو ا في 
المسئله) (۵*4 و١۵1‏ و١١2)0‏ و نعيم) في (مستخرجه» .)1۱١(‏ والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : : في انتقاد الحفاظ لإسناد هذا ا 

قال الحافظ أبو الفضل بن عمّار الشهيد كه فى جزء «علل الأحاديث» 
التي في «صحيح مسلم»: هذا حديث أخطأ فيه عمر 57 عبد الوهّاب الرياحيّ» 
عن يزيد بن زريع؛ لأنه حديث يُعرّف بمحمد بن عجلان» عن القعقاع» وليس 
لسهيل في هذا الإسناد أصل» رواه أمية بن بسطام» عن يزيد بن زريع» على 
الصواب» عن رَوْح» عن ابن عجلان» عن القعقاع. واي صالحء عن اف 


هريرة وه عن النبي ييه بطوله")» وحديث عمر بن عبد الوهاب 
زفق 


5 
3 


وقال الدارقطنئ كاده فى «التتبّع» (ص7١):‏ وهذا غير محفوظ عن 
سهيل» وإنما e‏ ابن 0 حدّث به الناس عنه» منهم روح بن 
القاسمء وكذلك آم برت ازيل 

وقال الحافظ أبو الحجاج المزيّ في «تحفة الأشراف»  14١/9(‏ 
۲ بعد أن أورد سند المصئّف ما نصّه: كذا قال الرياحئ ‏ يعنى عمر بن 
عبد الوهاب - عن يزيد بن زُريع» وهو معدود من ارعان و أميّة بن 
بسطامء وهو أحد الأثبات في يزيد بن زُريع» فقال: عن يزيد بن زريع» عن 


)غ2 الحديث أخرجه أحمل: وأبو داود» والنسائىٌ 4 وابن ماجه» فل لاح من طريق ابن 
عجلان» قال: أخبرني القعقاع عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن النبي َل 
قال: «إنما أنا لكم مثل الوالدء أَعَلّمكم» إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل 


القبلة» ولا يستدبرهاء ولا يستنج بيمينه» وكان يأمر بثلاثة أحجار» ونهى عن 
الرّوْث والرمّة). 
(؟) راجع ما تقدّم في «شرح المقدّمة» .١44/١‏ 


)115( باب آدَابٍ التَخَليء وَالاسْيَنْجَاءِ - حديث رقم‎  )10 
ov - 

روح بن القاسمء عن محمد بن عجلان» عن القعقاع بن حكيمء 
محفوظ من رواية ابن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» روأه عله جماعة 
ا منهم: عبد الله بن المبارك» وسفيان بن عيينة› ويحيى بن سعيد 
القطان» وعبد الله بن رجاء المكئ» والمغيرة بن عبد الرحمن المخزومئ. 

وقال النووي 5 مجه كر مويه اقم لك اول عدا عير 
قدحه» فإنه محمول على أن سهيلاء وابن عجلان سمعاه ایا واشتهرت 
روايته عن ابن عجلان» وقلا سا 2 سهيل» ولم يذكره أبو داود» والنسائئ 
وابن ماجه إلا من جهة ابن عجلان» 0 أبو داود» عن ابن المبارك» عن 9 
عجلان» عن القعقاع والنسائيٌ عن يحيى بن سعيد القظان» عن ابن عجلان» 
وار بن ماجه عن سفيان بن عيينة› والمغيرة بن عبد الرحمن» وعبد الله بن رجاء 
المكيّ» ثلاثتهم عن ابن عجلان. انتھی . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي فيما قاله النووي من تصحيح الإسنادين 
نظرء بل ما قاله هؤلاء النقّاد من الإعلال المذكور هو الحقٌّء فالحديث حديث 
محمد بن عجلان» عن القعقاع, عن أبي صالح. ن ای هريرة وه لا 
حديث سهيل» عن القعقاع. . إلخ. فإنه من أوهام عمر بن عبد الوهاب» كما 
صرحوا به. 

لكن هذا كله بالنسبة للإسنادء وأما متن الحديث فصحيح؛ لأنه ثابت من 
حديث أبي هريرة دم طبه من طريق ابن عجلان المذكور» وله شواهد من حديث 
سلمان» وأبى أيوب» وغيرهما . 

والحاصل أن الحديث صحيح» وإن كان إسناد المصتف معلولاً» فتبضَّرء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


.٠١۸/۳ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
o۸‏ 
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 2( [11۷1‏ (حَدَثَنَا عَبْدُ اللّهِ بن مَسْلَمَةَ : بن َعْنَبِء حَدَلَنَا سُلَيْمَانُ - 
يَعْنِي ابْنَ يلال TE‏ ؛ عَنْ عَم اسع بن 
حَبَّانَ قَالَ: كُنْتُ أَصَلَّي في الْممْجدء وَعَبْدُ الله بْمُ عُمَرَ مُسْيِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْقِبْلَة: 
ل ا المي يَقُولُ نَاسنٌّ: إِذَا 


َعَدْتَ لِلْحَاجَةٍ کون لكء فلا تَفْعْدْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَلَا بَيْتِ الْمَقْدِسِء قال عَبْدُ 


اللّه: وَلَمَد رَو قِيتُ عَلَى ظَهْرٍ بَبْتِء فَرَآَيْتْ رَسُولَ الله لله اعِداً عَلَّى لَبِنَتَيْنِ 
مُسْتَفبلا بيت مقس لِحَاجَته) . 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (عبد الله بن مَسْلَمَةَ : ن فَعْنَب) الْقَعنبيَ الحارئيّ» أبو عبد الرحمن 
المدنيّ ل ا ا ر 141 

رَوَى عن أبيه» وأفلح بن حميد» وسلمة بن وَردان» ومالك» وشعبة» 
والليث» وداود بن قيس» وسليمان بن بلال» وزيد ب بن أسلمء ويزيد بن 
إبراهيم» وجماعة. 

ورَوّى عنه البخاري» ومسلمء وأبو داود» وأخرج له مسلم أيضاًء 
والترمذيّ» والنسائيّ بواسطة أحمد بن الحسن الترمذي» وعبد بن حميدء 
وعمرو بن منصور النسائيّ» وموسى بن جرام» وهلال بن العلاء» والميمونيّء 
ومحمد بن عبد الله بن الحكم» ومحمد بن علي بن ميمون» وأبو مسعود 
الرازي» ومحمد بن سهل بن عسكرء وأبو زرعة» وأبو حاتمء والذهْلي 
ويعقوب بن سفيان» ويعقوب بن شيبة» وإسماعيل بن إسحاق القاضي› 
وآخرون» وحدَّث عنه عبد الله بن داود الْخُرَيبِنَء وهو أكبر منه. 

وقال أبو الحسن ابن القطان» عن الحسن بن منصور: سمعت عبد الله بن 
داود الخُريبى يقول: حدّثئنى القعنبن عن مالك» وهو - والله عندي - خير من 
مالك» OS‏ معن ا د عايدا E‏ قرأ على مالك كتبه» وقال العجليٌّ: 
بصريّ ثقةٌ رجلٌ صالحٌ» قرأ مالك عليه نصف «الموطأ»» وقرأ هو على مالك 
النصف الباقي» وقال أبو زرعة: ما كتبتٌ عن أحد أجل في عيني منه» وقال 


)117( بَابُ آدَابٍ التَخَلّي» وَالاسْتنْجَاءِ - حديث رقم‎  )10 
أبو حاتم: ثقةٌ حجةٌء وقال ابن أبي حاتم: قلت لأبي: القعنبيَ أحبّ إليك في‎ 
«الموطأ». أو ابن أبي أويس؟ قال: القعنبي أحبّ إلي» لم أر أخشع منه» وقال‎ 
عبد الصمد بن المفضل البلخيّ: ما رأت عيناي مثل أربعة» فذكره فيهم, وقال‎ 
ابن معين: ما رأيت رجلاً يحدث لله إلا وكيعاًء والقعنبيّ» وقال الْحتَينَ : كنا‎ 
عند مالك» فقيل : : قَدِمَ القعنبيّ ) فقال مالك: قوموا بنا إلى خير أهل ا‎ 
وقال ابن حبان في «الثقات»: كان من الْمْتَقَشفَة الْحْشّْنَء وكان لا يحدّث إلا‎ 
بالليل» وربما خرج وعليه باريّةٌ انسح بهاء وكان من المتقنين في الحديث»‎ 
يحيى بن معين لا يقدَّم عليه في مالك أحداًء وقال ا قال‎ 0 
النسائي: القعنبيٌ و وقال الحاكم: سئل‎ 
ابن 0 عنه؟ الم لا دم من رواة «الموطأ» أحداً على القعنبي» وقال‎ 
ابن قانع: بصريّ ثقدّء وقال عمرو بن عليّ: كان مجاب الدعوة.‎ 

قال البخاري: مات سنة إحدى وعشرين ومائتين ين» أو سنة »)۲۲١(‏ وقال 
أبو داود وغيره: مات في محرم سنة »)51١1(‏ زاد غيره: بمكة» هكذا ذكره أبو 
موسى الزَّمِنُ في «تاريخه»» وقال مُطَيِّن في «تاريخه»: مات بطريق مكة» ولكن 
قال ابن عديّ» وابن حبان: إنه مات بالبصرة . والله أعلم. 

روى عنه البخاريّ» والمصتف» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وله 
في هذا الكتاب (۷۷) حديئً”"' . 


EE‏ بْنْ بلال) التيميّ مولاهم» أبو محمدء أو أبو أيوب 
المدنيّ» تقد [۸] (ت۱۷۷) (ع) تقدم في الإيمان .١5١/١5‏ 


۳ - (يحيى بن سعيد) بن قيس بن عمرو الأنصاري القاضي المدني» ثقة 
ثبت [50] (ت55١]‏ (ع) تقدم في «شرح المقدمة» جا ص95. 


)١(‏ وله في «صحيح البخاري» (۱۳۹) حديثاًء هكذا في برنامج الحديث (صخر)ء وقال 
في «تهذيب التهذيب» )٤١٤/۲(‏ نقلاً عن «الزهرة»: رَوَى عنه البخاريّ مائة وثلاثة 


والله تعالى أعلم. 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

تت و وت من 

]٤[ المدنئ» ثقةٌ فقيةٌ‎ ae 
٤ .16١/٠١ تقدم ف فى «الإيمان»‎ E 

٠‏ ا زم بْنْ حَبّانَ) - بفتح الحاء المهملة» وتشديد الموحدة - ابن 
مُنَقِذْ بن عمرو الأنصاري المازنيّ المدنيّ» صحابيّ ابن صحابيّ» وقيل: بل هو 
تابعيّ ثقةٌ ة [15]» وهو الصحيح 5 تقدم في فى «الطهارة» /ا/ 056. 

5 (عبد الله بن عم عم بن الطاب لاه > مات سنة (۷۳) (ع) تقدم في 
«الإيمان» ٠٠۲/١‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصتف ككأنْه. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين» وعبد الله بن مسلمة» وإن كان 
بصريّاً إلا أنه مدني الأصل» وسكنها مذّة. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: يحيى» 
عن محمد بن يحيى» عن عمّهء وهذا هو الأصحّ» وعلى قول من قال: إن 
لواسع 5-7 ولذا عد في الصحابة» ففيه رواية صحابيّ عن صحابيّ. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» 
والمشهورين بالفتوى» وقد تقدّم غير مرّة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ مُحَمَد بن يَحْيَى) بن حَبّان (عَنْ عَمُو وَاسِعٍ بن حَبان) بالفتح, أنه 
(قالَ: كنت صي في الْمَسْحِدِ) أي النبويّء ف«أل» فيه للعهد (وَعَبْدُ الله بْنُ 
عَمَرَ) بن الخظاب وء وهو مبتدأء خبره قوله: (مسْيْد) اسم فاعل من أسند 
رباعيّاً» قال الفيّومي #: السَّنَدُ - بفتحتين -: ما استندت إليه من حائط 
وغيره» وسَئَدتٌُ إلى الشيء سُنُوداً من باب قَعَدَّء وسَيِدتُ أَسْنَدُّء من باب 
EY‏ كته لبه 0 ويُعدّى بالهمزة» فيقال: أسندته إلى الشىء» 
ا انت . 1 


.۲۹۱/۱ «المصباح المنیر»‎ )١( 


10) - باب آدَابٍ اللي وَالاسْيَنْجَاءٍ - حديث رقم (517) 2 

وقوله: (ظَهُرَهُ إِلَى الْقِبْلّة) منصوب على المفعوليّة» وجملة «وعبد الله. . 
إلخ» في محل نصب على الحال» ربط بالواو» كما قال في «الخلاصة»: 

وَجْمْلَهُ الْحَالٍ سِوَّى ما قُدُمَا بواو اؤ بِمُضْمَرِ أو بهمًا 

(قَلَمًا قَضَيْتْ صَّلَاتِي) أي انتهيت من أفعالها (انْصَرَفْتٌ إِلَبْو) أي إلى 
عبد الله بن عمر وا (مِنْ شِقّي) ‏ بكسر الشين» وتشديد القاف -: أي جانبي» 
وفي رواية أبي عوانة من طريق خالد بن مخلد الْقَطواني» عن سليمان بن بلال: 
«فلما قضيت صلاتي» انصرفتٌ إليه من شقِّي الأيسر» (فَقَالَ عَبْدُ الله) بن 
عمر وا (يَقُولُ نَامنُ) تقدّم أنه اسم وُضِع للجمع» كالقوم والرهطء وواحده 
إنسان من غير لفظه» مشتق من ناس ينوس: إذا تحرّك» فيشمل الإنس والجنّ» 
قال الله وق : ازى بُوَسْوِسُ ف ثور الكاس @) ثم فسّر الناس بالجنّ 
والإنس» فقال: ي الْحِتَةٍَ وكاس 74069 . 

قال في «الفتح»: يشير بقوله: «ناسٌ» إلى من كان يقول بعموم النهي» 
كما سبق» وهو مروي عن ا أيوت» وأبي هريرة» ومعقل الأسدي» وغيرهم. 
ا 

(ِذَا قَعَدْتَ) ذكر القعود لكونه الغالب» وإلا فحال القيام كذلك9" 
(للشاعة) أ لقضاء الحاجة» من الول والعافظه .وجملة رل (تَكون للك 
صفة ل«الحاجة»» أو منصوب على الحال؛ إذ المعرّف ب«أل» الجنسيّة كالدكرة» 
على حدّ قول الشاعر [من الكامل]: 


1 


وَلَمَدْ أمُرُ عَلَى اللَييم يَسْبِّيِي فَمَضَيْتُ تمه قُلْتُلَا يَعْنِينِر 
(قلَا تَفْعْد مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَ) أي الكعبة (وَلَا بَيْتِ الْمَفْيسِ) فيه لختان: فتح 
اليه وسكون القاف» وكتير الدال محففة :وهو إما مصيدن: أو.مكان» 
والثانية: ضم الميم» وفتح القاف والدال المهملة المشددة» من التقديس» وهو 


)1( راجع «المصباح» ۲/ ° (۲( «الفتح» 81/١‏ ,. 
(۳( «الفتح» ۸/۱. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

شك 
التطهيرء سمي به لأنه موضمٌ يُتقدّسء أي يُتظهّر فيه من الذنوب» وقد تقدّم 
البحث فيه في أو «باب الإسراء». 

(قَالَ عَبْدُ الله) بن عمر و (وَلَقَدُ) اللام جواب قسم محذوف» أي والله 
لقد (رَقِيتٌ) ‏ بكسر القاف: أي صَعِدتٌ. وهذه هى اللغة الفصيحة المشهورة» 
وحَكى صاحب «المطالع» لغتين أخريين؛ إحداهما: بفتح القاف بغير همزة» 
والثانية: بفتحها مع الهمزة؛ قاله النوويّ . 

قال الجامع عفا الله عنه: هاتان اللغتان اللتان حكاهما صاحب 
«المطالع» لم أجدهما في كتب اللغة التي بين يديَ» فليّحرّرء والله تعالى 
أعلم . 

وقال الفيوميٰ اه : رقت في الت وغيره أرْقَى» من بايا ين 0 
على فُعُولٍ؛ ونيا مثل كَلْسٍ أيضاًء وارتقيت» زت كله ورقيت +الساع 
والجبل : عَلوتَهُ يتعذى بنقسه» و وال : موضع الرْقِيّ» وَالْمَرْقَاةٌ 
ل ويجوز فتح الميم على أنه موضع م الارتقاء» ويجور الكس تسا باسم 
الآلة كالمطهرة»› والمِسّْقَاقٍ وأنكر أبن عد الكسر» وقال: ليس في كلام 

أن )۲( 

العرب. انتهى ‏ . 

(عَلَى ظَهْر بَيْتِ) هكذا فى هذه الرواية متعدياً ب«على»» والذي في 
«الصحاح»» و«القاموس»»› و«المصباح»» و«اللسان» تعديته ب«إلى». وب«فى)»)» 

(عَلَى ظهْرِ بَيْتِ) هكذا في هذه الرواية» وفى الرواية التالية: «رقيتٌ على 
پت أو حفصة». وفى رواية للبخاريّ: «على یل بيك لنا»» وفى رواية له: 
«على ظهر بيتنا»» وفى رواية ابن خزيمة: «دخلت على حفصة بنت عمر»› 
فصعدتٌ ظهر البيت»» وفي رواية أبي عوانة: «على ظهر منزلنا». 


وطريق الجمع أن يقال: إضافته البيت إليه على سبيل المجاز؛ .لكونها 


)01 شرح النووي» 10۸/۳. (۲( «المصباح المنير» .۲۳١/١‏ 


(۱۷) - بَابُ آداب التَّخَلَى وَالاسْيَنْجَاءِ - حديث رقم (5119) 


أخته» فله منه سبب» وحيث أضافه إلى حفصة كان باعتبار أنه البيت الذي 
أسكنها النبي كَل فيه» واستمرٌ في يدها إلى أن ماتت» فورثه عنهاء وحيث 
أضافه إلى تف کان اعبار 7 آل إليه الحال؛ لأنه وَرِثْ حفصة دون 
إخوته؛ لكونها كانت شقيقته» ولم تترك من يحجبه عن الاستيعاب» قاله في 
«الفتح)”"' . 

(قَرََيْتُ) عطف على ا'رَقِيتُ»: وهو بمعنى أبصرتٌ» فلا يقتضي إلا 
مفعولاً واحداًء وهو قوله: (رَسُولَ الله ككل) [فإن قلت]: كيف نظر ابن عمر وا 
إلى النبي كله وهو في تلك الحالة» ولا يجوز له ذلك؟. 

[أجيب]: بأنه لم يقصد الإشراف عليه ييه في تلك الحالة» وإنما صَعِد 
السطح لضرورة له» كما قال في رواية للبيهقيّ» من طريق نافع» عن ابن عمر: 
«فحانت منه التفاتة»» نعم لما انَمَمَت له رؤيته في تلك الحالة من غير قصد 
أَحَبّ أن لا يُخْلِ ذلك من فائدة» فحفظ هذا الحكم الشرعيّ» وكأنه إنما رآه 
من جهة ظهره حتى ساغ له تأمل الكيفية المذكورة من غير محذورء ودَّلَ ذلك 
0 حرص الصحابيّ وب على تتبع أحوال النبي كَل ليتبعهاء وكذا 
كان وله › أفاده ذ في «الفتح)0" . 

وقال في «العمدة»: وقعت منه تلك الرؤية اثّفاقاً من غير قصد لذلك» 
فتَقَل ما رآه» وقصده ذلك لا يجوزء كما لا يتعمّد الشهود النظر إلى الزناء ثم 
يجوز أن تقع أبصارهم عليه» ويتحمّلوا الشهادة بعد ذلك. 

وقال الكرماني: يحتمل أن يكون ابن عمر ويا قَصَدَ ذلك» ورأى رأسه 
وو قا اذاف من يدنس" شر عامل ی نت كران بدو ملا ی ا قل 
قل ها شاهد» اننيهى ”7 

وقال القرطبيّ كدَنْهُ: هذا الرّقيَ من ابن عمر وا الظاهر منه أنه لم 
يكن عن قصد الاستكشاف» وإنما كان لحاجةٍ غير ذلك» ويَحْتَمِلٌ أن يكون 


.۹۸/۱ (۳ .7 98/١ )١( 
«عمدة القاري» 7//ا57.‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
ليلع على كيفيّة جلوس النبي ييا للحدث» على تقدير أن يكون قد استشعر 


ذلك» وأنه تحمّظ من أن يظلع على ما لا يجوز له» وفي هذا الثاني بُعْدٌ. 
انه ©. 


(فَاعِداً عَلَى لَبِنَتَيْنِ) حال من الفاعل» ولابن خزيمة: «فأشرفت على 
رسول الله کا وهو على خلائه»» وفي رواية له: «فرأيته يقضي حاجته» 
محجوباً عليه بلبن»» وللحكيم الترمذيّ بسند صحيح: «فرأيته في كَنِيف)» وهو 
بفتح الكاف» وكسر النون» بعدها ياء تحتانية» ثم فاءء وانتفى بهذا إيراد مَن 
قال ممن يرى الجواز مطلقاً: يَحْتَمِل أن يكون رآه في الفضاءء وكونه رآه على 
لبنتين لا يدل على البناء؛ لاحتمال أن يكون جَلس عليهما ليرتفع بهما عن 
الأرض» ويرد هذا الاحتمال أيضاً أن ابن عمر وا كان يَرَى المنعَّ من 
الاستقبال في الفضاء إلا بساترء كما رواه أبو داود» والحاكم بسند لا بأس 
زفق 
به : 


[تنبيه]: قوله: لبقيو تة ل واحد اللّبن» وهو ما يَعْمّل من الطين» 
ويبتّى به» وهو بفتح اللام» وكسر الباء» ويجوز إسكان الباء» مع فتح اللام» 
ومع كسرهاء وكذا كل ما كان على هذا الوزن» أعني مفتوح الأول» مكسور 
الثاني يجوز فيه الأوجه الثلاثة» كَكْتِفِء فإن كان ثانيه» أو ثالثه حرف حلق» 
جاز فيه وجه رابعٌ» وهو كسر الأول والثاني» مخز" والله تعالى أعلم. 

(مُسْتَقْبلاً منصوبٌ على الحال كسابقه» إما على الترادف» أو التداخل» 
وقوله: (بَيْتَ الْمَفْدِسِ) منصوب على المفعوليّة ل«مستقبلاً»» وقوله: (لِحَاجَيِه) 
متعلّق ب«قاعداً», أو 0 لمبتدأ محذوف» أي وذلك كائن لحاجته» واللام فيه 
للتعليل؛ أي لأجل قضاء حاجته» ويحتمل أن تكون للتوقيت» أي وقت قضاء 
حاجته» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» والمستعان» وعليه 
التكلان. 


)00( «المفهم» 7/١‏ )۲( «الفتح» SEYA‏ 
(۳) راجع «المصباح المنير» 2558/7 و«شرح النووي» ”/ 165. 


2 )517( بَابُ آدَابٍ التّخَلّي» وَالاسْينْجَاءِ  حديث رقم‎  )1 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:‎ 

(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن عمر وق هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا في «الطهارة» [/ا١//ا١5‏ و8١5]‏ (2)555 
و(البخاري) في «الوضوء» ١55(‏ و158١‏ و54١)‏ وفي «فرض الخمس) 
»)۳٠۲(‏ و(أبو داود) في «الطهارة» .)۱١(‏ و(الترمذي) في «الطهارة» (١١)ء‏ 
و(النسائي) في «الطهارة» (۲۳). و(ابن ماجه) فى «الطهارة» (۳۲۲)ء و(مالك) 
فق «الموطأ» (۱۹۳/1 - 42195 و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه) ,)١15١/١(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» 5١/17(‏ و44)., و(الدارميّ) في «سننه» (۱۷۱/۱)» و(ابن 
خزيمة) في «صحيحه) (01). و(ابن حبّان) في (صحیحه» »)۱٤٣ ١و ١518(‏ 
و(الدارقطني) في «سننه» ١ /١(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» /٤(‏ 
)» و(ابن الجارود) فى «المنتقى» .)١(‏ و(الطبرانئ) فى «الكبير» 
(3390300). و(أبو عوانة) 7 المسئده) (۵۱۲ واه و٤‏ و(أبو نعیم) في 
ا(مستخرجه» 1١١(‏ 9و5١261).,‏ و(البيهقي) فى «الكبرى» /١(‏ 47)» و(البغوي) فى 
(اشرح السنّة؛ (۱۷۷)ء والله تعالى أعلم . ٠ ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان» قال الحافظ 
ابن عبد البرٌ كُلَنهُ: دل الحديث على أن النهي إنما ريد به الصحاري» لا 
البيوت؛ لما في ذلك من الضيق والحرج» وما جعل الله في الدين من حرج. 
اک 

۲ - (ومنها) : ما قاله القرطبي #: واستقباله بيت المقدس يدل على 
خلاف ما ذَهَبَ إليه النخعئئ» وابن سيرين» فإنهما منعا ذلك» وما روي من 
النفي عن اال شيء من القبلتين بالغائط الآ وخ لأنه من روات عبد الله بن 
نافع» مولى ابن عمر وء وهو ضعيفٌ» وقد ذهب من منع استقبال القبلة 


.۱۷٤/۷ «الاستذكار»‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

o 
I TT 
أيوب وله به؛ لأنه فعل في خلوة» وهو محتمل للخصوص» وحديث أبي‎ 
أيوب ل عدت به القاعدة» فبقاؤه على عمومه أولى.‎ 

والجواب عن ذلك أن نقول: أما فعله ية فأقل مراتبه أن يَحْمّل على 
الجواز بدليل. مطلق اقتداء الصحابة بفعله» وبدليل قوله تعالى: لق كن لَك 
5 ول أل أسَوةٌ سس4 [الأحزاب: »]۲١‏ وبدليل قوله يا لام سلمة دعن 
حين سألتها المرأة عن قبلة الصائم: «ألا أخبرتها أني أفعل ذلك؟“ وقالت 
عائشة وَينَا: «فعلته أنا ورسول الله بيا فاغتسلنا)””'» تعني التقاء الختانين» 
وبل ذلك الصحابة» وعَمِلُوا عليه. ۰ 

وأما كون هذا الفعل في خلوة» فلا يصلح مانعاً من الاقتداء؛ لأن 
الحدث كله كذلك يُفعَلٌء ويُمِنَعٌ أن يُفعَلَ في الملإء ومع ذلك فقد نُقِلَء 
وتَحَدَّثْ به» سيّما وأهل بيته كانوا ينقلون ما يفعله في بيته» من الأمور 
المشروعة. 


)١(‏ كان في نسخة «المفهم» عائشة بدل أم سلمة» وهو غلظء والإصلاح من «الموطأ». 
فتنبه . 

(۲) رواه ا مالك كه في «الموطأ» ۲۹۱/۱ عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن 
بسار أن رجلاً قَبّل امرأته وهو صائم في رمضان» فوّجَد من ذلك وجدا شديدا» 
فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك» فدخلت على أم سلمة» زوج النبي كك فذكرت 
ذلك لهاء فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله ية يقبّل وهو صائم» فرجعت فأخبرت 
زوجها بذلك» فزاده ذلك شراًء وقال: لسنا مثل رسول الله كله الله جل 
لرسول الله اة ما شاءء ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة» فوجدت عندها 
رسول الله ياء فقال رسول الله يكهِ: «ما لهذه المرأة؟» فأخبرته أم سلمةء فقال 
رسول الله ككلِِ: «ألا أخبرتيها أنى أفعل ذلك؟2» فقالت: قد أخبرتهاء فذهبت إلى 
توسها فاه قزاده ذلك اوقا لها ككل رسول الله كل الل يحل 
لرسوله يي ما شاءء فغضب رسو الله تكله وقال: «والله إني لأتقاكم له 
وأعلمكم بحدوده». | 

(۳) حديث صحيح» أخرجه أحمد في «مسنده» 2719/5 والترمذي 18١/١‏ وابن ماجه 
0 . 


(18) - بَابُ النَهّى عَنٍ الاسْيَنْجَاءِ بِالْيَمِين - حديث رقم (517) 


وأما دعوى الخصوصء فلو سمعها النبي بي لغضب على مدّعيهاء وأنكر 
ذلك» كما قد عَضِبَ على من ادّعى تخصيصه بجواز القُبْلة» فإنه عَضِب عليه 
وأنكر ذلك» وقال: «إني لأخشاكم» وأعلمكم بحدوده»» وكيف يجوز تومّم 
هذا؟ وقد تبيّن أن ذلك إنما شُرعَ إكراماً للقبلة» وهو أعلم بحرمتهاء وأحقّ 
بتعظيمهاء وكيف يَسَهين بحرمة ما حرم الله؟ هذا ما لا يصدر تومّمه إلا من 
جاهل بما يقول. أو غافل عما كان يحترمه الرسول يلِ. انتهى كلام 
القرطبي ا وهو بحت نفيسٌ جداًء والله تعالى أعلم. 

۳ - (ومنها): أنه ينبغي الوقوف على هدي النبئ ييل حتى فيما يُطلّب 
إخفاؤه؛ ليقتدى به» ويهتدى بضوئه. 

٤‏ - (ومنها): ما كان عليه ابن عمر وا من شدّة الحرص على تتبّع آثار 
النبي كك وهو معروف بذلك. 

5 (ومنها): جواز الإخبار عن مثل هذا الفعل عن النب كله وإن كان 
عادة مما يُخفى؛ لأجل الاقتداء» والعمل به. 

5 (ومنها): بيان أن أفعال النبي يي كلها للتشريع؛ إلا ما حص بهء 
وهو معنى قوله ق: طلَمَدَ كن ل فى يمول اله أسوة عة الآية [الأحزاب: 
١‏ 

۷ - (ومنها): استعمال الكناية بالحاجة عن البول والغائط . 

۸ (ومنها): أن في قوله: «يقول ناس.. إلخ» دليلاً على أن 
الصحابة وؤ يختلفون في معاني السنن» وكان کل واحد منهم يستعمل ما سمع 
على عمومه» فمن هنا وقع بينهم الاختلاف. 

قال الخطابيّ كذَنْهُ: قد يتوهّم السامع من قول ابن عمر '#يا: «يقول 
ناس. . إلخ» أنه يريد إنكار ما روي في النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة 
نسخاً لما جكاه من رؤيته كلخ يقضي حاجته مستدبر القبلة» وليس الأمر في 
ذلك قلق اما وف الآن الدهون من ف الهلا ب الاستعال وال تر 


.015 - ٥۲۳/١ «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

04۸ 
في الصحراءء ويُجيزهما في البنيان» وإنما أنكر قول من يزعم أن الاستقبال في 
البنيان غير جائزء ولذلك مثّل لما شاهد من قعوده فى الأبنية. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: يوْيّد ما ذكره الخطابئ َه ما أخرجه أبو داود 
في ((سنله) بسند حسن › عن مروان الأصفرء قال : اک ابن عمر» أناخ 
راحلته» مستقبل القبلة» ثم جَلْس يبول إليهاء فقلت: يا أبا عبد الرحمن» أليس 
قد نُهِي عن هذا؟ قال: بلى» إنما نهي عن ذلك في الفضاءء فإذا كان بينك 
وبين القبلة شيء يسرك فلا بأس. انتهى”» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

]0< اتا اق کر یی أنن شهدا محمد بن ار 
وَاسِع بن حَبَّانَ عَن ابْن عُمَرَ كَالّ: رَقِيتُ عَلَى بَيْتِ أَحْتي حَفْصَة فَرَأَيْتُ 
رَسُولَ الل بل قَاعداً لِحَاجَته مُسْتَقلَ الشّامء مُسْتَدْيرَ الْقِبْلة) . 


7 فد 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبى شَيْبَةُ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المذكور 
أول الباب. 


و اي ومو 


]4[ (مُحَمَّدُ بْنُ بشر الْعَبّْدِيُ) أبو عبد الله الكوفئ» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.٠١ 7/١ (ت۲۰۳) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 


ع مهمو 


۳ (عَبَيْدٌ الله بْنُ عَمَرَ) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخظاب 
العمريّ» أبو عثمان المدني» ثقةٌ ثبت [5] (ت سنة بضع و150١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۲۸/ 777. 


.)۱١( حديث حسنٌء أخرجه أبو داود في «سننه» برقم‎ )١( 


(10) - بَابُ النَهُى عَنٍ الاسْيِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ - حديث رقم (515) 


والباقون تقدّموا في الشتتل الماضي» وشرح الحديث» والمسائل 
المتعلقة به» تقدّمت في الذي قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
4 و > رر سه م رر CID‏ 2 4 
«إن أريد إلا الضَلمَ ما استطعت وما وَفِيقٍ إلا اله عله يكت وإ أيثْ4 . 


(1) - (بَابُ النَّهُى عَن الاسْيَنْجَاءِ باليَمين) 


13 (۲۹۷) ۔ (حَدََنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ 
عام عن يَحبَى ن أبي كَثيرٍ عَنْ َد الله بن أبي كاده عَنْ أبيوء قَالَ: 
الل الله لا : الا يُمِكَنَ أُحَدكُمْ كر ينه وَهُوَ يَبُولُ ولا يَتَمَسَّحْ مِنَّ 
الْخَلَاءِ سمىنه › ولا تصن 1 5 في لِانَاء) . 


EE O 


رجال هذا الاسناد: ستة : 
١‏ (يَحْيَى بْنُ يَحْبَّى) التميميّ المذكور قريباً . 
(عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهَدِيٌّ) الإمام المشهور المذكور ة 
 *‏ (مَمَام) بن يحيى بن دينار الْعَوْدِيَ أن عند الله » أو اتو کر 
البصري» ف [۷] (ت: أوه١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ./١/5‏ 


سس وس 


٤‏ - (یحیی بن ن بي کٹیر) الطائيٌ مولاهم. أبو نصر اليماميّ» نيت 
يدس ويرسل ]٥[‏ (ت۱۳۲) 0( تقدم في «(شرح المقدّمة) ج۲ا ص 47. 


ه ‏ (عبد الله بن ل أبي قَتَادَةٌ) الأنصاري السّلَمِىَء أبو إبراهيم» ويقال: أبو 
يحيى المدني» ثقة [7]. 

رَوَى عن أبيه» وجابر» وعنه ابنه ثابت» ويحيى بن أبي كثير» وزيد بن 
أسلم» وحصين بن عبد الرحمن» وسعيد بن أبي سعيد المقبري» وعبد العزيز بن 
رفيع » وغيرهم. 


)0( وفي نسخة: ولا يتنفسنٌ». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 


م 
قال النسائي: ثقة. وقال الهيثم ب بن عدي : توفي في خلافة الوليد بن 
عبد الملك. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة تسع وتسعين» 
وقال غيره: وسبعين بتقديم السين» وهو وَهَمْ ظاهر. وفي كتاب ابن سعد: 
توفي في خلافة الوليدء وكان ثقةّ قليل الحديث» وقال البخاري: روى عنه 
ابنه قتادة بن عبد الله وكذا ذكر البخاري في «التاريخ). 


أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديثاً . 


5 (أبو قتادة) الأنصاري السَّلْمِىَ فارس رسول الله َة اسمه الحارث بن 
رتت کا وک د ی کا اا ی وا ور الان 
وقيل: عمروء وقيل: عون» وقيل: مراوح» والمشهور: الحارث بن ربعي بن 
بُلْدُمَة ‏ بضم الموحّدة والمهملةء بينهما لام ساكنة ‏ ابن خناس - بضم 
المعجمة» وتخفيف النون» e‏ ا 
غنم بن كعب ب ا بفتحتين - المدني . وأمه كبشة بنت مظهر بن 
حرام بن سواد بن عَم . 

رَوَى عن النبي ييو وعن معاذ بن جبل» وعمر بن الخطاب» وعنه ولداه 
ثابت وعبد الله» ومولاه أبو محمد نافع بن عباس بن الأقرع» وأنس بن مالك» 
وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن رباح الأنصاري» ومعبد بن كعب بن مالك» 
وأبو سلمة ب الرحمن بن عوف» وعمرو بن سليم الزرقي» وآخرون. قال 
ابن سعد شهد أخخداً وما بعدهاء وقال الحاكم أبو أحمد يقال: كان بدريا ولا 
-- 

وأخرج مسلم في «صحيحه» عن إياس بن سلمة عن أبيه» قال النبي كَله: 
«خير فرساننا أبو قتادة» وخير رجالنا سلمة بن الأكوع». وأخرج مسلم أيضاً 
عن أبي قتادة في قصة طويلة قال: كنت مع رسول الله بيه في بعض أسفاره إذ 
مال عن راحلته» قال: فدعمتهء فاستيقظ . . . فذكر الحديث» وفيه: «حفظك الله 
كما حفظت نبيّه كَل . وقال أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري: أخبرني من هو 
خير مني أبو قتادة. 


(۱۸) - بَابُ النَّهّْي عَنِ الاسَْنْجَاءِ بالْيَمِينِ - حديث رقم (519) 


وقال الواقدي: توفي بالمدينة سنة أربع وخمسين» وهو ابن اثنتين وسبعين 
سنة» ويقال: ابن سبعين» ولم أرَ بين علمائنا اختلافا في ذاك» قال: وروى 
أهل الكوفة أنه مات بالكوفة» وعلي بهاء وصلى عليه. وحكى خليفة أن ذلك 
كان سنة ثمان وثلاثين» وهو شادًء والأكثر على أنه مات سنة أربع وخمسين. 
ومما يؤيد ذلك أن البخاري ذكره في «الأوسط» في «فصل من مات بعد 
الخمسين إلى الستين»» ثم روى بإسناده أن مروان بن الحكم لما كان والياً على 
المدينة من قَبّل معاوية أرسل إلى أبي قتادة ليريه مواقف النبي ية وأصحابه» 
فانطلق معه فأراه. وقال ابن عبد البر: روي من وجوه عن موسى بن عبد الله 
والشعبي أنهما قالا: صلى علىٌ على أبي قتادة» وكبّر عليه سبعاًء قال الشعبي : 
وكان بدرياً» ورجح هذا ابن القطان» ولكن قال البيهقي: رواية موسى والشعبي 
غلط؛ لإجماع أهل التاريخ على أن أبا قتادة بقي إلى بعد الخمسين. قال 
الحافظ : ولان أخدا لم يوافق الشعبي على أنه شهد بدراًء والظاهر أن الغلط 
فيه ممن دون الشعبي» والله تعالى أعلم. انتهى”'. 

والحاصل أن الأصح في وقت وفاته ما قاله الواقدي. 

أخرج له الجماعة» وله من الأحاديث (170) حديثاًء اتفقا على )١١(‏ 
وانفرد البخاري بحديثين» ومسلم بثمانية» وله في هذا الكتاب (۳۷) حديثاء 
والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف كألْه. 

١‏ (ومتها): أن رجاله رجال الجماعة؛ غير شيخه» فما أخرج ادق 
داود» وابن ماجه. 

۳ (ومنها): أن فيه رواية تابعئن» عن تابعيّ: يحيى» عن عبد الله 
والابن عن أبيه. ١‏ 1 


.٥۷٤/٤ راجع «الإصابة» ۷/ ۲۷۲ - 277/5 و«تهذيب التهذيب»‎ )١( 


PH‏ البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
٤‏ - (ومنها): أن النوويّ يث اذعى في «شرحهاء أن في هذا السند 
تصحيفا» ودونك نصه: 
0 احدّثنا يحيى بن يحيى» حذثئنا عبد الرحمن بن مهدي». عن 
.. إلخ» هكذا هو في الأصول التي رأيناها فى الأول «هَمَام) 0 
عن يحيى بن أب كثير» وفي الثاني «هشام» بالشين». وَأظن الأول تصحعيفاً 
من بعض الناقلين عن مسلمء فإن البخاري» والنسائيئ» وغيرهما من الأئمة 
رووه عن هشام الدستوائيّ» كما رواه مسلم في الطريق الثاني» وقد أوضح 
ما قلته الإمام الحافظ» أبو محمدء حَلَفٌ الواسطيّ» فقال: رواه مسلم عن 
يحيى بن يحيى» عن عبد الرحمن بن مهدي» عن هشام» وعن يحيى بن 
يحبى» عن وكيع ؛ عن هشام» عن يحيى بن أبي كثير» فصّرّح الإمام خلفٌ 
بأن مسلماً رواه في الطريقين» عن هشام الدستوائيئ» فدَّلَ هذا على أن همَّاماً 
لسن تفسكة ب نم ذر ليها م د يس 1 والله أعلم. انتهى كلام 
الو 
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ادّعى النوويّ التصحيف هناء ولي فيه 
نظر؛ لأنه لا دليل عليه إلا احتجاجه بما قاله خلف الواسطئ» وهذا وحده لا 
يكفي » وقد ذكر الحافظ المزي يه ما ذكره خلف» ولكن الظاهر من سياقه أنه 
لم يوافقه عليه» ودونك عبارته : 


في كتاب خلف» وأبي مسعود: «عبد الرحمن بن مهديٰ» عن هشام»» 
وفي اصحيح مسلم»: «عن همّاماء وفي بعض الأصول الصحيحة منه: «عن 
همّام بن يحيى». انتهى كلام المزيّ اه" . 

فظاهر كلام المزي كله أنه يصوّب ما وقع في «صحيح مسلم» بلفظ 
«همّام)» فقد أيّد ذلك بقوله: «وفي بعض الأصول الصحيحة. . إلخ»» ولم 
يعلق الحافظ ابن حجر في «نكته»» ولا الحافظ ولي الدين في «أطرافه» شيئاًء 
مع شدة اهتمامهما في مثل ذلك. 


.078/8 «تحفة الأشراف»‎ )۲( .٠١۹/۳ «شرح النوويَ»‎ )١( 


(14) - بَابُ النَهُى عَنٍ الاسْيَْجَاءِ بالْيَمِينِ - حديث رقم (519) 


ومما يؤيّد ما ذكرته أن الحافظ أبا 2 كه أثبت ذلك في «مستخرجه) 
(۲۲/۱)» ونصه: 0 اين عن يحيى بن يحيى» عن عبد الرحمن بن 
مهدي» عن همام. ١‏ 

والحاصل أن ۳ هذا السند بالتصحيف عندي غير مقبول» 
فهمّام بن يحيى مشهور بالرواية عن يحيى بن أبي كثير» كاشتهار رواية هشام 
الدستوائيّ عنه» وإن لم يكن في الحفظ مثله» فغير مستغرب وقوعه في هذا 
السند» فليتأمّل» والله تعالى أعلم . 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه وه بلقب بأنه فارس رسول الله كَكلِنةِ؛ لأنه لا 
قال: «خير فرساننا أبو قتادة»» وذلك فى قصّة طويلة ساقها الشيخان» وغيرهما 
CS a‏ لسار ل لد وهي قصّة 
مشهورة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عن عبد الله , بْنِ أبي قَتَادَة عَنْ أبيه) تقدم الخلاف في اسمه» والمشهور 
أنه الحارث بن ربعي َيِه أنه (قَالَ: ال سول الله كِ: «لا) ناهية» وقوله: 
(يمْسِكنْ) مجزوم المحل بها؛ لكوته مبييًاً؛: لاتضال توق التوكيد به كما قال 
في «الخلاصة) : 

e E E ۸ SORES 
EE E عر ون بو كندل مَبَاشِرِ وَمِنْ ون إِنَاثْ‎ 
وذكر ؤ في «الفتح» ما يُفيد أن «لا» ناهية والأفعال الثلاثة مجزومة» وروي‎ 
. بالرفع فيها على أن «لا» نافية”"'‎ 

وقوله: ايُمْسِكَنَّ) ‏ بضم أوله ‏ من الإمساك: أي لا يأخذن (أَحَدُكُمْ 
ذَكَرَهُ) - بفتحتين -: الفرج من الحيوان» جمعه ذِكرَةٌ ‏ بكسرء ففتح ‏ بوزن 
عة ومَذَاكيرٌ على غير قياس؛ قاله الفيّومت”") 


.۲٠۹/۱ «المصباح المنیر»‎ )۲( .۳٠١/۱ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلى بل الحجاج كتاب الطهارة 


٤ 

(بِيَمِينِهِ) أي بيده اليمين؛ تشريفاً لهاء وقال ابن الملقّن كله : «اليمين» 
قيل: من اليمن» وقيل: من القوّة» قال تعالى: #«الَأْمَدَ مِنْهُ يلين 69 * 
[الحاقّة: 44]» وقال نفطويه: أي لأخذنا بيمينه» فمنعناه من التصرّف» وفى 
«الصحاح»: أن تصغيرها يمين بالتشديد بلا هاء» وفي «الجمهرة»: ا 
ا انتهى 37 , 

و وو و تحكلة ا ل ع ادت أن الي هة 
بحالة البول» وهو الحقٌ. كما سيأتى تحقيقه فى المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله 
١ ٠ 56‏ 

(وَلَا يَتمَسَّحْ) أي لا يستنج» وهو من باب التفعّل» أشار به أنه لا 
يتكلّف المسح باليمين؛ لأن التفعّل للتكلّف غالباًء قاله العينئ كانه" . (مِنَ 
الْخَلَاءِ) - بالفتح» والمدّء كالفضاء وزناً ومعنّى ‏ وقال النوويّ ككله: الخلاء 
بالمدّ: الغائط» قال: وليس التقييد به للاحتراز عن البول» بل هما سواء. 
ا 

وقال ابن الملقّن كأنه: المسح هنا الاستنجاء» وسّمّي الخارج من القبل 
والدبر خلاءَ؛ لكونه يُفعل في المكان الخالي» ويلازم ذلك غالباء ولفظ 
اليك يكنا وله اقل وال ا 

وقال ابن دقيق العيد كله: ظاهر النهي التحريم» وعليه حمله الظاهريةء 
وجمهور الفقهاء على الكراهة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: حمله على التحريم هو الأرجح؛ لأن الأصل 
في المناهي للتحريم» وسيأتي تحقيق الحقّ فيه في المسألة الرابعة - إن شاء الله 
تعالى. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: محل الخلاف حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة 


. 1/١ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
.٠١۹/۳ «(شرح النووئ»‎ (۳) .٤٤۸/۲ (؟) «عمدة القاري»‎ 
.498/١ «الإعلام»‎ ):( 


(18) - بَابُ النَهْي عَنِ الاسْتَنْجَاءِ بالْيّمِين - حديث رقم (519) 


غيرهاء كالماء وغيره» أما بغير آلة» فحرام غير مجزىء بلا خلاف» واليسرى 
في ذلك كاليمين. ا 

(وَلَا يَتَنَقّمنْ) وفي نسخة: «ولا يتَنفْسَنَ) بنون التوكيد» وهو من باب 
التفعيل أيضاً (في الإتاء») أي الوعاءء جمعها آنيةٌء وجمع الآنية الأواني» مثل 
سِقَاءِء وأسقية» وأساقي» وأصله ر مو ولهذا ذكره الجوهريّ في باب 
(أنى» فعلى هذا أصله إناي قلبت الياء همزةً؛ ؛ لوقوعها في الطرف بعد ألف 
ساكنة)؛ قاله العينيّ 0 

وقال النووي ككأَنهُ: معناه: لا يتنس في نفس الإناءء وأما التنفّس ثلاثاً 
خارج الإناء فسنّة معروفة» قال العلماء: والنهي عن التنفس في الإناء هو من 
طريق الأدب؛ مخافة من تقذيره» ونتنه» وسقوط شيء من الفم والأنف فيهء 
ونحو ذلك . انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: إن أراد بقوله: «هو من طريق الأدب» أن النهي 
للتنزيه» لا للتحريم» ففيه نظر؛ لما سيأتي في المسألة الرابعة. 

[تنبيه]: قيل: الحكمة في النهي عن التنفس في الإناء أنه أبعد عن تقذير 
الإناء والماء» فإنه من ألطف الجواهرء وأقبلها للتغيّر بالريح» وعن خروج شيء 
َعَاقُهُ النفس من الفمء فإذا أبانه عند إرادة التنفّس أمن من ذلك» وقد ثبت إبانة 
الإناء للتنقس ثلاثاء وهو في هذا الحديث مطلقٌء ولأن إبانة الإناء أهنأ في 
الشرب» وأحسن في الأدب» وأبعد عن الشره» وأخف للمعدة» وإذا تنفس في 
الإناء» واستوفى ريه حمله ذلك على فوات ما ذكرناه من حكمة النهي» وتكاثر 
الماء في حلقه» وأثقل معدته» وربّما شرق به» وآذى كبده. 

- وقيل: علّة الكراهة أن كلّ عبّة شربةٌ مستأنفة» فيستحبٌ الذكر في أولهاء 

والحمد في آخرهاء فإذا وصل» ولم يفصل بينهاء فقد أخل بسنن كثيرة. 

وقد أخرج الطبرانيّ في «الأوسط» بسند حسن» عن أبي هريرة 
«أن النبئ بيه كان يشرب في ثلاثة أنفاس» إذا أدنى الإناء إلى فيه 


.۲۸۲ /۲ «الفتح» ۰/۱" (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
يح ات کے 
يُسمّي الله. فإذا أخره حمد اللهء يفعل ذلك ثلاثاً». وأصله في ابن ماجهء 
وله شاهد من حديث ابن مسعود وله عند البرار» والطبرانيٌّ» وأخرج 
الترمذيّ من حديث ابن عبّاس المشار إليه قبل: «وسَمُوا إذا أنتم شربتم 
واحمدوا إذا أنتم رفعتم». 

قال في «الفتح»: وهذا يحتمل أن يكون شاهداً لحديث أبي هريرة 
المذكور» ويحتمل أن يكون المراد به فى الابتداء والانتهاء فقط. انتهي ”. 

قال الجامع عفا الله عنه : غ عبّاس ويا ضعيف؛ لأن في إسناده 
يزيد بن سنان الجزريٰ» ضعيف» وشيخه مجهول» فتنبه . 

ومسألة الشرب سيأتي البحث عنها مستوفى في «كتاب الأشربة» ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه ارصع والمآب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث 5 قتادة ولي هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

ار (المصتف) هنا فى «الطهارة» 5١9/١18[‏ و۲۰٦‏ و١57]‏ (۲۹۷)» 
و(البخاري) في «الوضوء» 10 و55١)‏ وفى «الأشربة» (0570). و(أبو داود) 
في «الطهارة» .)5١(‏ و(الترمذي) فى «الطهارة» .)٠١(‏ ول(النسائي) في «الطهارة» 
650 بن ماج فى ا#الطهارةة 6010 و(الحميدئ) فى اندها (600): 
و(أحمد) في سكنت (875/5”) و(ه/ ه79 و۲۹ 3 ۰ و۹ ° و١١"‏ 
و١١۳)»‏ و(ابن خزيمة) فى «صحيحه)» (۷۸ و94)». و(ابن حبّان) فى «(صحیحه» 
»)١575(‏ و(أبو عوانة) ق المسئله) (۵۸۸ و۵۸4 و٩۰٩۵‏ و۹۱٥‏ و۹۲ و۹۳ 
و٤)»‏ و(أبو نعيم) فی ا ت >١(‏ و٤1‏ و٥1٦‏ و5١51‏ و۱۷٦)»‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» »)١١7/١(‏ و(البغوي) في «شرح السنّة» »)١18١(‏ والله 
تعالى أعلم. 


.44/٠ «الفتح»‎ (1) 


(۱۸) - بَابُ النّهُي عَنِ الاسْيَنْجَاءِ بِالْيَمين - حديث رقم (519) 


(المسألة الثالثة): فى فوائده: 


١‏ (منها): بيان النهي عن مس الذكر بيمينه عند البول. 

- (ومنها): النهي عن الاستنجاء باليمين. 

۳ - (ومنها): النهي عن التنقس عند الشرب في الإناء. 

> - (ومنها): أن فيه إشارةً إلى جواز الشرب في مَس واحد؛ لأنه إنما 
نهي عن التنمس في الإناءء والذي يشرب في نفس واحد» ولم يتنس في 
الإناء» فلا يكون مخالفاً للنهي» وهو مقتضى حديث أبي سعيد الخدريّ وب 
حيث أقرّه ييا عليه» وقال المازريّ: ومذهبنا جوازه» وحكاه القاضي عن ابن 
المسيّب» وعطاء» وعمر بن عبد العزيز» قال: وكرهه أبن عبّاس» وطاوس» 
وعكرمة» وقالوا: هو شرب الشيطان؛ قاله ابن الملقّن كل . 

E‏ ا 
أحمد» والترمذي كه بسند حسن» عن أبي سعيد الخدري» أن النبي ي نَهَى 
عن النفخ في الشرب» فقال رجل: القَدَاة أراها في الإناء؟ قال: «أهرقها»» 
قال: فإني لا أَرْوَى من تقس واحدء قال: «قأبن القَدَحَ إِذَنْ عن فيك». قال أبو 
عيسى: هذا حديث حسن صحيح . ا 

ووجه الاستدلال أنه ية أقرّه على قوله: «من نفس واحداء وإنما أرشده 
إلى إبانة القدح عن فيه؛ لأجل أن يروى» فدلٌ على جواز الشرب من نفس 
واحد. 

قال الحافظ ابن عبد البر كله في «التمهيد» بعد أن أورد حديث اس 
سعيد المذكور ما نصّه: وفيه إباحة الشرفة فى نكن وانحذة» وكذلك قال 
ا کا خرن هه عن انو الا عن مانت اراي في رل 
الب ية للرجل الذي قال له: إني لا أَرْوَى من نفس واحدء فقال له النبي يي: 
«فاأبن القَدَح عن فيك»ء قال مالك: فكأني أرى في ذلك الرخصة أن يشرب من 


)١(‏ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» شر 
(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» برقم (1١/ا/1١٠‏ و57”17١١)»‏ والترمذي برقم (18:9). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


جو لے 


نفس واحد ما شاءء ولا أرى بأساً بالشرب من نفس واحد» وأرى فيه رخصة 
لموضع الحديث: (إني لا أروى من نفس واحد»» قال أبو عمر: يريد 
مالك كأَنهُ أن النبئ ييه لم ينه الرجل حين قال له: «إني لا أروى من نفس 
واحد» أن يشرب في نفس واحد» بل قال له کلاماًء معناه: فإن كنت لا تروى 
في نفس واحد» فأبن القدح عن فيك» وهذا إباحة منه للشرب من نفس واحد 
إن شاه الله 

وقد رُويت آثار عن بعض السلف فيها كراهة الشرب في نفس واحدء 
وليس منها شيء تجب به حجة» ثم أخرج بسنده عن ابن عباس ويا قال: 
الشراب بنفس واحد شرب الشيطان» وفي سنده إبراهيم بن أبي حبيبة» قال أبو 
عمر: ضعيفٌء. لا يحتجٌ به» ولو صح كان المصير إلى المسند أولى من قول 
الصاس'. 

قال الجامع عفا الله عنه: يعني أن ما دل عليه حديث أبي سعيد ڪه من 
جواز الشرب بنفس واحد أولى من هذا الموقوف الضعيف؛ لأنه مرفوع» 
وصحيح . 

والحاصل أن الشرب بنفس واحد لا كراهة فيه» ولكن المستحبٌ أن 
يشرب بثلاثة أنفاس؛ لحديث أنس َيِه قال: كان رسول الله يه يتنفس فى 
ارات وقول إقه ی وابرا: وأمراءقاك امي قانا انف فى 
الشراب ثلاثاًء متمق عليه» واللفظ لمسلم. وسيأتي تمام البحث في «كتاب 
الأشربة» ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاستنجاء 
باليمين : 

ذهب الجمهور إلى أن النهى فيه للتنزيه. وذهب الظاهريّة إلى أنه 
للتحريم» حتى قال الحسين بن عبد الله الناصريّ في كتابه «البرهان على مذهب 


.۳۹۳ راجع «التمهيد) ۳۹۲/۱ ۔‎ )١( 


(16) - بَابُ النَهْي عَن الاسْينْجَاءِ بِالْيَمِينَ - حديث رقم (519) 


أهل الظاهر»: ولو استنجى بيمينه لا يجزيه» وهو وجه عند الحنابلة» وطائفة 
من الشافعيّة؛ قاله اليئ . 

ومال العلامة ا كن إلى رأي أهل الظاهرء حيث قال: وهو 
الحقّ؛ لأن النهي يقتضي التحريم» ولا صارف له» فلا وجه للحكم بالكراهة 
فقط. انتهى”". 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الشوكاني هو الصواب. وأما ما قاله في 
«الفتح» من أن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم هي أن ذلك من الأداب» فقد 
تعقّبه الصنعانئ كآنه فقال: ولا يخفى بعد هذه القرينة. | 

والحاصل أن كون النهي هنا للتحريم هو الأظهر؛ لعدم وجود صارف 
معتبر» وقولهم: «يصرفه كونه للأدب» عجيب» كيف يكون كونه أدبا صارفا عن 
التحريم؟» أليست كل الأحكام الشرعية أوامرهاء ونواهيها آداباء وإرشادات» 
فهل كلها للندب» والكراهة التنزيهيّة؟ إن هذا لهو العجب العجاب!!!. 

وخلاصة القول أن كون الشيء أدباً من الآداب الشرعيّة لا ينافي وجوبه» 
أو تحريمه» فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» فإنه حجة البليد» وملجأ 
العنيد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): الأصح أن النهي عن مس الذكر باليمين محمول 
على حالة البول» فيكون ما عداه مباحاً» وقال بعضهم: يكون ممنوعاً أيضاً من 
باب أولى؛ لأنه إذا نهي عنه في تلك الحالة» وهي مظنّة الحاجة» فلأن يُنهى 
في غيرها أولى . 

وتعقّبه أبو محمد بن أبي جمرة كه بأن مظنّة الحاجة لا تختص بحالة 
الاستنجاء» وإنما حص النهي بحالة البول من جهة أن مجاور الشيء يُعطى 
حكمه» فلما مع الاستنجاء باليمين مُنع مس آلته بها حَسْماً للمادّة» ثم استدل 
على الإباحة بقوله ئي لطلق بن علي له حين سأله عن مس الذكر: «إنما هو 


.٠١/١ «نيل الأوطار»‎ )۲( .٤٥١ /۲ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


ره 
سال سے 


بضعةٌ منك»» فدلٌ على الجواز في كلّ حال» فخرجت حالة البول بهذا الحديث 
الصحيح» وبقي ما عداها على الإباحة. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حققه ابن أبي جمرة به حسنٌ جداً 
وحديث طلق و الذي احتجٌ به حديث صحيح رواه أصحاب السنن»ء والله 
تعالى أعلم. 

وقال الإمام ابن دقيق العيد كُلَلْهُ: الحديث يقتضي النهي عن مس الذكر 
باليمين في حالة البول» ووردت روايات أخرى فى النهى عن مسّه باليمين 
مطلقاء. من غير تقنيد بخالة البرل» فمن الناسض. من. أخذ بهذا العام المطلق» :وقد 
يسبق إلى الفهم أن المطلق يُحْمّل على المقيّدء فيختصٌ النهي بهذه الحالة» 
وفيه بحثٌ؛ لأن هذا الذي يقال يتّجه في باب الأمر والإثبات» فإنا لو جعلنا 
الحكم للمطلقء أو العام في صورة الإطلاق» أو العموم مثلاً كان فيه إخلال 
باللفظ الدال على المقيّدء وقد تناوله لفظ الأمرء وذلك غير جائزء وأما فى 
باب النهي» فإنا إذا جعلنا الحكم للمقيّد أخللنا بمقتضى اللفظ المطلقء مع 
تناول النهي له» وذلك غير سائغ . 

هذا كله بعد مراعاة أمر من صناعة الحديث» وهو أن يُنظر فى الروايتين» 
هل هما حديث واحدٌء أو حديثان؟» وذلك أيضاً بعد النظر في دلائل المفهوم» 
وما يُعمّل به منه» وما لا يعمل به وبعد أن ننظر في تقديم المفهوم على ظاهر 
العموم ‏ أعني رواية الإطلاق والتقييد ‏ فإن كان حديثاً واحداً» مخرجه واحدء 
واختلف عليه الرواة» فينبغى حمل المطلق على المقيّد؛ لأنها تكون زيادةً من 
عام ديك اده قبل رعا ادت المدكوق ,زاجم إلى رر يح بي 
أبي كثيرء عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه. انتهى كلام ابن دقيق 
0 کار . 

وقوله: «وهذا الحديث. . إلخ» أراد حديث أبي قتادة وليه المذكور هناء 
يعني أنه روي بلفظ: ١لا‏ يمسكنّ أحدكم ذكره بيمينه» وهو يبول»» وبلفظ: 


.35١ - ۲٣۸/۱ (؟) «إحكام الأحكام»)‎ .”"١5/١ راجم «الفتس)»‎ )١( 
۴ م‎ CC 


(16) - بَابُ النَهْي عَن الاسْينْجَاءِ بِالْيَمِينِ - حديث رقم (519) 


«نهى أن يمس ذكره بيمينه»» فالرواية المطلقة والمقيّدة كلتاهما من حديث أبي 
قتادة وه فهو حديث واحدء وحينئذ يتعيّن حمل المطلق على المقيّد» 
ول 

قال الصنعانيّ ك#: بل التحقيق أنه ليس من المطلق والمقيّد» بل هو 
مقيّد لا غير؛ إذ الرواية المطلقة لم ترد عنه بي إنما أحد الرواة أسقط القيد 
نسياناً. قال: إلا أنه لا يتمّ هذا إلا إذا ثبت أنه ية لم ينطق بذلك الحديث إلا 
مرّةَ واحدةً مقيّداً. ولا دليل على هذاء لِمَّ لا يجوز أنه نطق به مطلقاًء ثم نطق 
به مقيّداًء كما فى كثير من الأحاديث؟ والتقييد زيادة من عدل» وإن كان 
الخدت الى راخ 

وبالجملة فالتقييد زيادة» سواءٌ كانت في حديث» أو في حديثين» وإن 
جرى الاصطلاح بأن الزيادة إنما نُسمّى كذلك إذا كانت في حديث واحد» لكن 
المعنى الحاصل عنها حاصلٌ عن الروايتين؛ إذ الفرض أنه اتحد التكلّم 
والموقف. وجاء حديث التقييد بزيادة من 3 فيجب قبولهاء ويجري قبول 
الزيادة دليلآً لحمل المطلق على المقيّدء فلا فرق بين الحديثين والواحدء 
فليتامّل . انتهى كلام الصنعانيٌ ا وهو بحث نفيسٌ دا والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): قوله: «ولا يتمسّح من الخلاء بيمينه»: 

قال الإمام ابن دقيق العيد ككثنْهُ: هذا يتناول القبل والدبر» وقد اختّلف 
أصحاب الشافعيّ في كيفيّة التمسّح في القبل» إذا كان الحجر صغيراً» لا بد 
من إمساكه بإحدى اليدين» فمنهم من قال: يُمسك الحجر باليمنى» والذكر 
باليسرى» فتكون الحركة لليسرى» واليمنى قارّةٌ ومنهم من قال: يؤخذ الذّكر 
باليمنى» والحجر باليسرى» وتُحرّك اليسرى» والأول أقرب إلى المحافظة على 
الحديث؛ لأنه هناك لم يتمسّح باليمين» ولا أمسك ذكره بهاء بخلاف هذه 


.7357- ۲٣۱/۱ «العدّة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
o1۲‏ 
الصورة» فإنه أمسكه بهاء قال الصنعانئ: ولا يخفى أن الذي فى الصورة 
الأولى محافظة تامّة» لا قريبة منها. انتهى . 


وقال في «الفتح»: وقد أثار الخطابي هنا بحثاء وبالغ في التبجح. 
عن أبي عليّ بن أبي هريرة أنه ناظر رجلاً من الفقهاء الخراسانيين» فسأله عن 
هله الا اق جوابهاء ثم أجاب الخطابيئّ عنه بجواب فيه نظرٌ. 

ومُحَصّل الإيراد أن الْمُسَجمر متى استجمر بيساره استلزم مَس ذكره 
بيمينه» ومتى أمسكه بيساره استلزم استجماره بیمینه» وكلاهما قد شمله 
النهى: 

ومحصل الجواب أنه يَقَصد الأشياء الضخمة التى لا تزول بالحركة» 
كالجدار ونحوه» من الأشياء البارزة» فيستجمر بها د فإن لم يَجدء 
فليلصق مقعدته بالأرض» ويُمسك ما يستجمر به بين عقبيه» أو إبهامي رجليه» 
ويستجمر بيساره» فلا يكون متصرفاً في شيء مرح ذلك ته انتهق: 

وهذه هيئةٌ منكرة» بل يَتَعَذَّر فعلّها في غالب الأوقات. 

وقد تعقبه الطيبيّ بأن النهي عن الاستجمار باليمين مختصٌ بالدبر» والنهي 
عن المس مختصٌ بالذكر» فبطل الإيراد من أصله. 

قال الحافظ: كذا قال» وما ادّعاه من تخصيص الاستنجاء بالدبر مردوذ» 
والمس وإن كان مختصّاً بالذكر لكن يُلْحَق به الدبر قياساًء والتنصيص على 
الذكر لا مفهوم له» بل فرج الا ااه واا كم ال الد یق 
الرجال في الغالب هم المخاطبون» والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما 

والصواب في الصورة التي أوردها الخطابي ما قاله إمام الحرمين» ومّن 
بعده كالغزاليَ في «الوسيط»» والبغوي في «التهذيب» أنه يُمِرَ العضو بيساره على 
يها وک ی رودي کیک فلا كذ وی ال و مات ا 
عاذ 6 17ئه فى من السالة كر ةق يسمي المت E‏ وإنما هو كمن 


.555 - ۲۹۳/۱ راجع «العمدة)» مع حاشيته «العدّة»‎ )١( 


(14) - بَابُ النَهْي عَن الاسْيَنْجَاءِ بِالْيَمِينَ - حديث رقم (570 - 511) 


صب بيمينه الماء على يساره حال الاستنجاء. انتهى كلام الحافظ كال وهو 
بحث نفيس» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َل المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 


 )...(]57١[‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحَيَّىء أخبَرَنَا وكيم عَنْ هِشَام 
الدَسْتَوَائَيٌ» عَنْ يَحْيّى بْنِ أبي كثير, عَنْ عبد الله بْنِ أبي قَتَادَة؛ عَنْ بيه قال: 
00 0 3 ان لك 22 و eT‏ کے ص 
قال رَسُول الله 5 : «إِذَا دحل أَحَدْكمْ الخَلاء. فلا يمس" ذَكْرَهُ بيَمينه»). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (وكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسيئ» أبو سفيان الكوفي» ثقةٌ حافظ 
عاد من كبار ]٩[‏ (ت في آخر سنة 5 أو أول سنة 191) (ع) تقدم في 
«المقدمة» .١/١‏ 

۲ - (هشام الاستواتي) هو هشام بن أبي عبد الله» واسمه سَبّر - كجعفر - 
أبو بكر البصري» ثقة ثبتٌ» رمي بالقدر» من كبار [۷] (ت194١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .٠١٦/۱۲‏ 

والباقون تقدموا في السند الماضي» وكذا شرح الحديث» ومسائلهء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 


0 
2 


000 8 0 ی ع o‏ ه 

[3 (...) (حَدَنْنَا ابن أبى عَمَرَ حَدَنَنَا التَّقَفِيْء عَنْ أيُوبَ, عَنْ 

يَحْبَّى بْنِ أبي كثير. عَنْ عبد الله بْنِ أبي قَتَادَة عَنْ أبي قَتَادَةَ: «أَنّ النبي كه نهى 
أن يَتَنفْسَ في الااءِء وَأَنْ يَمَمنَّ ذَكَرَهُ بيب وَأَنْ يَسْنَطِيبَ بيمينه»). 


ھھاس ار چ سے جار ر 
0-4 


1_۱ «الفتح»‎ (0١) 
وفي نسخة: افلا يمسكنّ».‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
امل ت 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ -(ابْنْ أبي عمّرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدَنىٌ» نزيل 
مكةء ثقةٌّ. صئّف «المسند)» ولازم ابن عيينة ]1١[‏ (ت57؟) (م ت س ق) 
تقدم في «المقدمة» .۴١/١‏ 

لو هو: عبد الومّاب بن عبد المجيد بن الصَّلْتَ الثقف» أ 
محمد البصري» ثقة قد [۸] (ت٤۱۹)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۷۳/۱۷. 

ود ن أن ی واھ کا 
ثقةٌ ثبت حجة» من كبار الفقهاء الْعْبّاد ]٠[‏ (ت١1١)‏ (ع) تقدّم في «شرح 
المقدّمة) جا صه*٠".‏ 

والباقون تقدّموا في السند الماضي» وكذا شرح الحديث» ومسائله. 

ول يَستَطِيبت 0 أي أ أن SEE‏ ` 5 الفيومي 
تطيب نفسه بإزالة الْحَبَثْ عن المخرج. انتهى . 

وقال ابن الملمّن كأَنْهُ: الاستطابة: إزالة الأذى عن المخرجين بحجر 
ونحوه» أو مأخوذ من الطيب؛ لأن إزالة الفضلة نظي المحل» لقت عنه 
القذرء يقال: استطاب الرجل» فهو مستطيب» وأطاب»› فهو مُطيبٌ"» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«#إن أَرِيِدُ إل إلا الح م ا ا توفيق إل باه عه 37 وله أ ان نيب 4# . 


قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيَ القدير محمد ابن الشيخ العلامة علي بن 
آدم بن موسى حويدم العلم بمكة المكرّمة : 
تة تمن اة الجر السادس حمق ااشرح صحيح الإمام مسلم») 


فق «المصباح المنیر» ۲/ ۳۸۲. 
(؟) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» .57١/١‏ 


(18) - بَابُ النَّهّي عَنٍ الاسْيَنْجَاءِ بِالْيَمِينِ - حديث رقم (511) 


رحمه الله تعالى بعد صلاة الظهر يوم الثلاثاء المبارك 5:/١١٠/5765١اها‏ 
الموافق /۱١‏ نوفمبر/ 5 ١١5م.‏ 

أسأل الله العليَ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» وسبباً للفوز بجنات النعيم لي ولكلّ من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 
رؤوف رحيم. 

وآخر دعوانا: أن ند يله رت ملي( [يونس: .]٠١‏ 

لتد تہ لِك عستا لدا وما كا يى لو أن هَدَنا ا4 الآبة 
[الأعراف: .]٤١‏ 

سبح ريك رب الْعِرَّةَ عا يصوت €9 وسم ل الْمَرْسَيينَ 67 سند يِه 


20100001 


رب العطلهيت ©* [الصافات: 18١‏ - ۱۸۳]. 

«اللهم صل على محمدء وعلى آل محمدء كما صلَّيت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 

«السلام على النبيَ ورحمة الله وبركاته». 

ويليه - إن شاء الله تعالى ‏ الجزء السابع مفتتحاً ب( )19‏ (بَابٌ التَيْمْنِ في 
الطهُور وَغَيْرِو) رقم الحديث [517] (۲۹۸). 

«سبحانك اللهمٌ وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب 
إلبك». 


ا لا 


فهارس الموضوعات للجزء السادس 
0¥ 


فهارس الموضوعات للجزء السادس 


الموضوع الصفحة 
۲ - كتاث الطْهَارَةٍ اي ة 14141414141412 1ز1ز 1 1 1 1 ١‏ 


E SS E ARSE SS باب فصل الْوْضْوءِ‎ - )١( 


5) د اتفه الوضوع» وكيالة اذ 1 1 1 0 
(5) - يَابُ قضل إِحَسَانٍ الْوْضُوءِء وَالصَلاة عَقِبَهُ SR OG‏ ا 
 )4(‏ بَابٌ الصَّلَّوَاتُ الْخَمْسُء وَالْجْمْعَةُ إِلَّى الْجْمُعَةِ» وَرَمَضَانٌ إِلَى رَمَضَانَ 

مُكَمْرَاتٌ لِمَا بَيْنَهْنَّ ما اجييَتِ الْكبَائة ا 


(5) ديات نيان الذَّكْرٍ e E Te‏ ا E‏ 
(۷) - بَابٌ آخَرُ في بَيَانِ صِفة الْوْضوء Saal E SESS‏ 
 )8(‏ بَابُ الإيتار في الاستتارء وَالاسْتِجمَارٍ Ee asa‏ 
 )9(‏ بَابُ وَجُوب عَسْلٍ الرَجْلَيْنِ بكَمَالِهِمَا إا لَمْ يبس الْحُمَيْنِ o es‏ 


)٠١(‏ - بَابُ وججوبٍ اسْتِيعَابٍ جمِيع أَجْرَاءِ مَحَلَّ الَهَارَة ا 


۷ - باب خروج الحَطَايًا مَعَّ مَاءِ الْوْضوءِ AF ES‏ 
0 - بَابٌ اسْيَحْبَاب إِطَالَةٍ العْرَّة وَالنحجِيل فى الْوْضُوءٍ 000000 


)عات ل الْحِلَيَةُ حَيْثُ يبل الْوْصو» E DSS‏ 
)١5(‏ - بَابُ فَضْلٍ إِسْبَاغْ الْوْصُوءٍ عَلَى الْمَكَارِهٍ Raa‏ 
)١5(‏ - باب السُّوَاك 9 00 1 1 1 141[ 1 1[ اا 
(13) - بَابُ خِصَالٍ الْفِظرَةٌ ENE REESE AER e‏ 
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۸ه 
الموضوع الصفحة 
 )10(‏ بَابُ آدَابٍ التَّخَلَّىء وَالاسْيْنْجَاءِ ااا 
(1)- بات التهى عن الاسيتجاء بالتمين E REARS AES‏ 
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